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حسن الأمين 
رائد «دائرة المعارف الاسلامية الشيعية 
وسيد «مستدركات الأعيان» 


بقلم: الدكتور جودت القزويني 

الحديث عن السيد حسن الأمين حديثٌ عن مملكة مشحونة بالإثارة» أو الحديث عن بحر ماله 
ضفاف. فقد بقي السيد حسن الأمين راهباً ملتفَاً بالعمل الدؤوب لا تشغله عن أحوال الماضين أو 
الحاضرين شاغلة . بقي طوال تسعين عاماً شابحاً نظره إلى هياكل الأمم والملوك» وإلى هياكل المعتقدات 
والاكانب شتعجل] الحقاتق ندةه بوموخيا لها أخرىء ريهها علدياسة ثالنة . 

إنغمس السيد الأمين بالتتبع وتحقيق أهدافه . حيث أراد أنْ يلم بكل ما يستطيع الوصول إليه ليجعله تحت 
قبضته. سواء أكان ذلك متعلقاً بالأشخاص وتراجمهم. أو الأفكار ومعطياتها. فأنتج عملين هما حصيلة 
جهود سنوات متواصلة من التتبع والكتابة» إندرجا في موسوعة «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية», 
وامستدركات أعيان الشيعة»» وكان يعتقد أن هذين العملين هما ثمرة عمره الذي به يحياء ويمتد. 

لم يلتفت إلى عمل حسن الأمين إلا القلائل» فلم يكن يشعر بعمله أحدء بل كان يجاهد مفرداً ليسبح 
في عالمه البعيد عن عوالم بني جلدته . لذلك كان مسكونا بالاكتشافات ليس «من بلد إلى بلداء وإِنما 
باكتشافاته عبر الأزمنة. حتى إذا قرّر معلومة من المعلومات هام بهاء وتبتاهاء ولم يجد لها بديلا. وبالرغم 
من كل ما كتبه وألّفه وسطره من دراسات في صلب التاريخ وتراجم الرجال فإنْ طاقة حسن الأمين لا تقتصر 
على هذه الكتابات وإِنّما الكتاب الذي أراد كتابته لم تُطاوعه الأيامُ له. فقد ترك حفنة من أوراقه البيضاء 
الناصعة مملوءةٌ بالعناوين» لعل واحداً من أبناته القادمين يتبع أثره ويُكمل مشواره ويرفعٌ رايته على مدى 
الأزمان حماقة» لا تحمل إلا إسمه «الحسن»» ومنهجه التاريخي «الأمين». 
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أسرة السيد محسن الأمين 

للسيد محسن الأمين خمسة أولاد ذكورء وأربع إناث. وزوجته هي العلوية شاهزنان ابنة السيد علي ابن 
السيد محمد الأمين» وأولاده هم : 

١‏ العلوية نجيبة زوجة الشيخ محمد علي قبلان (ت: 05٠5١1١ه/‏ 1984م)» عالم مدينة ميس الجبل» 
وهو والد الشيخ عبد الأمير قبلان من زوجته الأولى. ولها بنت واحدة. 

- العلوية أنيسة تزوجها إبن خالها السيد مرتضى بن السيد عبد الحسين الأمين (ت: 1717/8ه/ 
489 ©" . وأولادهاء الدكتور محمد علي؛ والسيد رائف الأمين» والسيد عمران. 

محمد باقر (ات: 17410ه/ /191م): وهو الولد «الروحاني» الوحيد من ذرية السيد محسن» فقد 
بقي محافظأً على لباسه الديني» وتولى منصب قاضي بيروت الشرعي, له من الأولاد: السيد هاني ١749(‏ 
لوانت لاني وام )ا وليه عاضو والنيك باتني ترقى ونم يقرو 21643 1+ العا 
0 1984م)؛ والسيد محسن ١7571/(‏ -1418اه//1998-1948م). 

4 - العلوية فاطمة زوجة الشاعر (فتى الجبل) السيد عبد الرؤوف الأمين بن السيد على محمود الأمين» ١718(‏ 
-1*90ه/1976-1900م). ولها من الأبناء: السيد زيدء الدكتور علي : البحاثة الدكتور هيثم الأمين . 

ه ‏ العلوية عفيفة زوجة الشيخ خليل مغنية ١7١14(‏ -8/ا117ه/ 1904-1960م). وأولادها المحامي 
السيد إبراهيم» السيد إسماعيل» السيد منير. 

1 جعفر الشاعر الأديب (ت: 407١ه/‏ 1987م) من أسرة التعليم» وهو من زوجة ثانية. ولده 
الاستاذ الفاضل صديقنا السيد أكرم الأمين. 

٠‏ السيد حسن: صاحب مستدركات أعيان الشيعة» ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية» (لم يتزوج)» 
3731550 اسان الام 

4- السيد هاشم: الشاعر المحلقء من أسرة التعليم» إشتغل بالصحافة» ولم يتزوج (177 - 
47١ه/915١-11م).‏ 
4 - السيد عبد المطلب. الشاعر الدبلوماسي (1770 - 1745ه/19174-194175م). ولده السيد 
محسن, (كاتب العدل في شقرا) . 
بين بلاد الشام والعراق 


ولد السيد حسن الأمين سئنة 1777ه/ 1908م بدمشق في محلّة حي الخراب» والتي تُعرف اليوم 


بمنطقة حي الأمين. فقد جرى إطلاق حي الأمين على هذه المحلة سنة 7575١ه/‏ 1957م. ويعرف شارع 
المحلة بشارع الأمين نسبة لأبيه العلامة السيد محسن الذي استوطنها. قضى السيد حسن طفولته بين دمشق 
وشقراء الموطن القديم لآل الأمين. وكان والده قد أتخذ مدينة دمشق مركزاً دينياً وثقافياً بعد رجوعه من 
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النجف الأشرف لتوجيه أبناء الشيعة إلى الدراسة والتثقيف بعد محاصرتهم في بيئة ضاربة عزلتها الثقافية 
عليهم. وفي دمشق.درس سنة ٠1714ه/‏ ١17١م‏ بالمدرسة العلوية الرسمية التي أسسها والده العلامة» 
التى سميت بعد وفاته بالمدرسة «المحسنية» تكريما له. كما حضر حلقات درس والده فى دروس اللغة 
والسطك والفقه وأصوله. وبعد أنْ أتم المرحلة الإعدادية سنئة ١01161ه/‏ 1977م دخل ود عقون التابع 
للجامعة السورية وتخرّج منه سنة 767١ه/‏ 1974م» ثم مارس وظيفة المحاماة على مدى عامين كاملين» 
إلا أنّ هذه المهنة لم ترق له فهجرهاء وكانت المرحلة التي أعقبتها مرحلة ترفب. وعندما عُِيّن العلامة 
الشيخ محمد رضا الشبيبي وزيراً للمعارف في الحكومة العراقية سنة /1761ه/1978م» طلبت المدارس 
العراقية مجموعة من الأساتذة العرب لتغطية النقص في كوادرها التعليمية» ففتحت الباب لاستقدامهم. 
وكان السيد حسن الأمين واحدأً منهم.ء حيث وصل العراق في العام نفسه» وعُيّن مدرساً في ثانوية الحلّة. 
وكان مديرها الأديب عبد الوهاب الركابي؛ وأحد مدرسيها هو والدي السيد كاظم الفزويني» فبقيّ عاماً 
دراسياً يدرس مادة الأدب العربي والتاريخ الحديث والاقتصاد. 


إئتلف السيد حسن مع وضعه الجديدء وأُلِمْه. فقد كانت الحلة في هذه الفترة الزمنية بالذات تزخر 
بالشخصيات العلمية والأدبية والاجتماعية . وكان للشخصيات التي عاصرها السيد الأمين وجود فيهاء ممن 
أدركهم» فلم يكن قد أحسٌ بالغربة وهو يطوي أرضه إلى أرض غيرها مخلفاً كل وجوده هناك . إلآ أن 
مكانته لم تزايله» بل سبقت شهرئَهُ مقدمّه . فقد كان أبوه علماً من أعلام النهضة الإصلاحية الشيعية» وأحد 
المراجع الدينيين العظام. ولم تكن مواهب الإبن قد أنحصرت بشهرة أبيه» بل راح قلمّه السيّال يُدبْج 
المقالات وينشرها على صفحات مجلّة «العرفان» وكان النشر يومذاك يُعد من المفاخر التي لا ينالها إلا 
أنفار قلائل. وقد أشتهرت مقالته حول الحديث عن رحلته من دمشق إلى بغداد. وهي أول مقالة نشرها في 
أي الرخاوت :باهر مقالتة الثاقة ف ترصف وحلة فاه رهاامع مجموعة مين بطلا قاتوية البحلة إن 
مدينة سامراء . ثم تحوّل للتدريس في "دار المعلمين الريفية» الواقعة بمنطقة الرستمية (من ضواحي بغداد) 
فأمضى عامه الدراسي فيها. لكنه آثر الرجوع إلى لبنان» وقبوله الانخراط في سلك القضاءء فعيّن قاضيا 
مدنياً بمنطقة النبطية. لكنّ هذه الوظيفة لم تستهوه فاستقال منها بعد طول مراس أواخر شهر شباط 
6م وآثر الرجوع إلى العراق مرّة أخرى. والتدريس في "دار المعلمين العالية» الخاصة بالبنات» والتي 
كانت تسمّى «كلية الملكة عالية». وقد بقي في هذه المهنة أربع سنوات متواصلة؛ وخرّج جيلا من الأديبات 
اللواتي أضحين فيما بعد من الأسماء الكبيرة ليس في العراق فحسب. وإِنْما في العالم العربي ككل» أمثال 
نازك الملائكة. وعاتكة الخزرجي. وفطينة النائب. 


ولعن سعوات سين الأضن شن العراق مق اعون السيتوات عططاءا وشكيلا . ققد قات الأحواه يض 
بالحركة الأدبية التي تجنح إلى التجديد والأصالة؛ وكان العراق كله يتنفسٌ شعراء لذلك ظهر نتاج الأمين 
الشعري غزيراً في هذه السنوات . 
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وَلَمَا أحين الأسية أن أناه المحنية زحفه إلنه العجة أراد أن يكوان سه فترك الخراق مننة ام 
م ملتحقاً به إلى لبنان . 

كانت هذه المرحلة من أشدّ مراحل الأمين الفكرية أنعطافاً. فقد دخل مملكة والده الروحية والعلمية» 
وعاش فيها عامين كاملين قبل أنْ ينتقل والده إلى الرفيق الأعلى في 4 رجب سنة ١1717/1ه/ 7٠١‏ آذار 
5م إنَّ هزّة وفاة الوالد تركت أثرها في نفس الولدء خصوصاً بعد تجربة غربته ومعايشته على مدى 
سنوات؛ اكتشف الولد تفؤق أبيه ومجالدته في تحقيق أهدافه العلمية التي ينشدها. وكان أبوه قد أحسس أن 
إنجازٌ عمله لم يتم كما كان مقرّراً لهء فقد بقيت أجزاء عدّة من موسوعة «أعيان الشيعة» مكتوبة بقلمه؛ لم 
ينشر شيء منهاء وإخراجها من مسوداتها تحتاج إلى جهود متظافرة لا يقوى عليها إلا المتخصص الفعَال 
دون غيره من هواة البحث . 


السيد حسن: الأمين لمنهج أبيه الأمين 


لم تكن جهود السيد محسن الأمين في «أعيان الشيعة» إل ضرباً من ضروب الخيال. فلم يكن أحدٌ 
يجرأ على الإقدام لجمع تراجم علماء الشيعة عبر العصور بمثل السعة التي اشتمل عليها كتاب «الأعيان» . 
مضافاً إلى أن السيد محسن كان يملك أسلوباً يمتاز بالسلاسة والتدفق ونصوع العبارة وسلاستها. فلم يكن 
قد جمع في كتابه حشداً من التراجم دون أنْ يعمل النظر بها ويصوغها على وفق فهمه للشخصيات التي 
كتب عنها واستوعب مناحيها من جميع الجهات. ولا فرق في ذلك بين الشخصيات المتقدمة التي لم 
يعاصرها وبين تلك التي عاصرها وكتب عنها. فلم تتبدل منهجيئُه في ذلك» ولم تتغير. بل كان أسلوبه 
واحداً في كلا المجالين. كما كانت له اجتهاداته الكثيرة في مطاوي بحوثه حول العديد من الأحداث 
المتصلة بسيرة مَنْ كتب عنهم» وقد أعطى آراءاً جريئة» مفككاً النصوص المتصفة بالغموض» ومستوحياً 
منيا اراء عه المواونة والمناضلة: 

وعندما تهيّأ ولده السيد حسن لإنجاز عمل «الأعيان» وتقديم أجزائه المخطوطة للنشر بعد تحقيقها 
ونسخها وإصلاحها وتتميمها على مدى أربع سنوات متواصلة» إنطبعت منهجية والده في كتابة التراجم 
والتعامل مع النصوص التاريخية» في نفسه»؛ وأصبحت من الدلالات لديه حتى اتخذها منهجية ثابتة في 
أعماله التي ظهرت فيما بعد. 

ويمكن القول إِنْ السيد حسن الأمين هو النسخة غير المعذلة للسيد محسن الأمين» فلم يستطع أن 
يتجاوزه في رأي» أو يرد عليه في مطلب» أو يخالفه في أعتبار. حتى أن مقولة «الولد سر أبيه» لا يمكن أن 
تنطبق» اسان هذه الل فقد تأثّر فيه تأثراً بالغ ووجد فى كتاباته نافذة لحل الأزمات التاريخية 
والمعروةة, كيه ويكو اتن وكات عرق اللعقاتت والدارحد الشيعي الطلويقة التاجمة اف 3 متام القاميلين أ غير 
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جودت الفزويني في حديث مع العلامة حسن الأمين ‏ (بيروت ” حزيران 7١٠5م)‏ 


ولم تقتصر هذه الملكة على التاريخ والتراجم فحسب. وإِنْما سرت إلى تأثره بأدب الرحلات. فقد كتب 
السيل محسة شيا عن رحلاته إلى الغراق وإيرات وعضر وغيرها عن البلدان» وسكل ما شاهده فييا»-ونا 
وقع له من مصادفات. وكانت هذه الأوراق التي نشرها ولده السيد حسن تحت عنوان: «رحلات السيد 
محسن الأمين" باعثاً لتسجيل رحلاته فيما بعد «من ,لد إلى بلد»؛ وذكرياته في «حلّ وترحال»؛ حتى عُدَ 
كتابه هذا من الكتب الرائدة في أدب الرحلات خلال القرن العشرين الميلادي . 


دائرة المعارف الشيعية 


انبثقت فكرة «دائرة المعارف الشيعية» من ردّة فعل على «دائرة المعارف الإسلامية» التى تصدّى لها نخبة 
من المستشرقين وصدرت بعدة لغات. وكانت تحمل بعض المعلومات الناقصة المتعلقة بجملة من الموارد 
التاريخية الشيعية أو التفسيرات المغايرة للفهم الشيعي والمناقضة له. 

وكان حسن الأمين» كما يقرّر فى مطالعته لتلك الموسوعة الشاملة» يدرّنُ ملاحظاته على صفحات 
الكتاب مرّةء وفي أوراق مستقلة مرّة أخرى. وكانت فكرته تقوم على نشر تلك القصاصات المتضمنة 
للردود في مقالات متسلسلة. إلا أن هذا المنحى لم يرق له لعدم مناسبته حجم الموسوعة الني يراد دحض 
مباحثها الخاطئة في دراسة مفردات التشيّع التاريخية والعقائدية. فقند كانت الجهود المبذولة في موسوعة 
المستشرقين جهودا كبيرة لا يمكن التعليق عليها بمقالات أو ردود متفرقة. إلا بما يُضاهيها من عمل يكون 
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مرجعاً عاماً يلتجئ الباحثون إليه» وكتاباً يُلفت الأنظار إليه. من هنا بدأ العمل لتشييد قواعد «دائرة المعارف 
الإسلامية الشيعية»» وكان ذلك محدّداً في عام 1187ه/1977م. 

إن جهود السيد حسن الأمين في «دائرة المعارف» لم تكن مقتصرة على تحشيد المواضيع النظرية» بل 
كان الأمين» من خلالهاء يسعى لخلق منظومة شيعيّة موحدة يستند إليها في عمله العلمي ويوحّدها فيه. من 
قا نذا تدقع الم الكراسات تحول تار الشوعة ربا كمان يمن امون وقي أخبار:الكتاك ومر تاقيم 
وجذبهم إلى ساحته بالمعرفة والكلمة الطيبة. وعلى ذلك فقد كان لا ينقطع عن المؤلفين أينما كانوا 
ووجدواء تشهد على ذلك مراسلاته للكثير منهم؛ وإشعارهم بأهمية أعمالهم بالثناء» وما تستدعيه كلماته 
الجزلة من دلائل . 

أمَا الحدث التاريخي الذي سججله حسن الأمين فيما يخصّ التاريخ الذي عاصره وشهده ووعاه» فهو 
يساوي في كمّه ما كتبه عن التواريخ المتقدمة التي لم يعاصرها بل قرأها في كتب المؤرخين» ووازن بينها. 
أمّا في النتائج فإنْ نوعية التاريخ المعاصر تختلف في جذتها ونضارتها عن تلك النصوص المتقدمة للتاريخ 
والتي هي نصوص مربكة عانى منها المتخصصون ولم يهتدوا للتخلص منها. 

ويُلاحظ على عمل الأمين ما يلي : 

١‏ إن عمل السيد الأمين كان رائداً في عصره. لم يُسبق إليه بمثل هذه المنهجية والسعة» فقد بدأه 
بوقت مبكر قبل أنْ تكون هناك جهود ملحوظة في التصدي للتأليف الموسوعي الذي عُرف باسم «دائرة 
المعارف». وقد ظهر شبيه هذا النمط بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 191/94» وتمئّل بمؤسسة 
#دائرة المعارف الإسلامية الكبرى» التي صدرت بعض أجزائها باللغة الفارسية» وترجمت إلى اللغة العربية . 

١‏ - إِنَّ عمل السيد الأمين في «دائرة المعارف الشيعية» كان عملاً ذاتياً بحتاً. فلم تكن هناك جهة ثقافية 
أو دينية أو مؤسساتية تسند مشروعه» بل كان عمله منحصراً بجهوده الفردية المحدودة. 

حدثني مرّة أنه قال ما مفاده: لم يكن في نيتي إصدار «دائرة المعارف الشيعية» على هذه الشاكلة. فقد 
كنثُ أنوي إصدارها في (10) مجلداً» وأقوم باختيار البحوث لأوزعها على المتخصصين من الكتّاب» إلا 
أن ظروف العمل لم تكن قادرة على تحقيق ذلك. خصوصاً إذا اعتمدت على الإمكانات الذاتية دون 
غيرها. 

“"'- لم تكن جهود الأمين الفردية قد أنصبّت على كتابة «دائرة المعارف» وجمع مباحثها فقطء بل تعذّت 
إلى جهوده الفردية في إصدارها أول مرّة على شكل كراسات صغيرة بصورة متسلسلة لكي لا يضيع جهده 
أو يتلاشى. وقد شكلتُ هذه الكراسات ثلاث مجلدات فقط» ثم تطورت فيما بعد بالطبعات اللاحقة. 

4 - تم ترتيب «دائرة المعارف» على الحروف الهجائية من الألف حتى «حرف الياء». وقد أستدرك 
مؤلفها في نهاية بعض الأجزاء؛ كما أعاد في جملة منها بعض المباحث المشابهة التي تحمل نفس الكلمة. 


حسن الأمين: رائد «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ١,‏ 


5 ركزت دائرة المعارف على استقراء البحوث التاريخية والعقائدية وعرض بعض المؤلفات والتعريف 
بها. كما أوردت تراجم جملة من الرجال استطراداً ضمن بحوث خاصة دون أن تؤثر على منهجيتها في 
الموضوع . 

ولم تفث صفحاتها البحوث السياسية المتعلقة بالتاريخ القديم أو الحديث. كالحديث عن الإضراب 
الخمسيني في سوريا الذي استمرٌ (؟2) يوماء والذي بدأ في ١8‏ كانون الثاني ١977‏ م» وانتهى في 8 آذار» 
أو البحوث الميدانية المتعلقة بالمراقد الإسلامية كالحديث عن المشهد الزينبي في القاهرة ومشهد الحسين 
في حلب. ومقام أبي أيوب؛ وغير ذلك . 

كما تطرقت الموسوعة إلى استجلاء بعض الصناعات» كصناعة الورق وتاريخه وما يتعلق بتطور هذه 
المهنة» أو يتصل بها. 

1 - جمعت «دائرة المعارف الشيعية» أسماء كتّاب من بقاع شتى؛ أمثال كامل مصطفى الشيبي» مرتضى 
مطهري» جورج صاواء عبد الستار أحمد فراج؛ حسين مروةء مصطفى جمال الدين» الدكتور نبيه عاقل» 
السيد على الخامنئي. عبد العزيز الطباطبائي» سلمان هادي طعمة» وغيرها من الأسماء المتخصصة في 
مجالات التاريخ والفكر الإسلامي والأدب . 

بالرغم أنَّ «دائرة المعارف الإسلامية» تخصصت كما يُوحي عنوانها بالدراسات الشيعية» إلا أنْها في 
جوهرها كانت دائرة معارف إسلامية عامة» وَإِنْ كان الدرس الشيعي ظاهرا فيها. ولا تخفى هذه الإشارة 
في جميع أجزائها . 

لم تقتصر «دائرة المعارف» على المفردات التاريخية والعقائدية وما يتصل بهما من المباحث» بل 
لجأت إلى استصدار بحوث مستقلة في الفكر الإسلامي» والدراسات القرانية وبحوث الاقتصاد الإسلامي. 
ومن جملة بحوثها في هذه المضامير: السئن التاريخية في القرآن» بحوث في تاريخ القرآن» مبادئ نظام 
الحكم الإسلامي؛ الميثولوجيا والبيروني» وبحث مطول بعنوان: «اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي». 
(يُلاحظ المجلد الرابع والعشرين؛ ص59١-590).‏ 

كما تضمّنت أيضاأً دراسات مقارنة في أصول الفقه؛ والسنة النبوية وعلم الحديث والفقهء من ذلك: 
مبحث القياس» والسنة النبوية» والظواهر وحجيتهاء وشرع ما قبلناء وسهم الإمام؛ والسند في علم 
الفجديت بوره 

4 تضمنت «دائرة المعارف» جولة في دراسة الحروب على مر التاريخ» سواءً القديمة منها والحديثة. 
فقد حاول مؤلفها أنْ يدوّن تاريخ الوقائع التي عاشها إلى جانب الوقائع التي قرأ عنهاء وتتبّعها على 
صفحات الصحف وساحات الأوراق. ومن تلك : حديئه عن واقعة الحرّة» وحرب مروء وحرب صفين» 
والحرب العراقية الإيرانية» وحرب لبنان عام 9857١م.‏ 


١‏ حسن الأمين : رائد «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» 

٠‏ احتلت القارات والدول والمدن التاريخية مساحة واسعة في «دائرة المعارف». فقد جرى الحديث 
عن بعض القارات» ثم الدول على اختلافهاء. ومن أمثلتها: الهند. الصين. إيران» العراق» البحرين» 
فلسطين» باكستانء أنفغانستان» انكلتراء ألمانياء ألبانياء لبنان» تركياء اليمن. 

وكما جرى الحديث على تتبع أخبار المدن التاريخية لبعض هذه الممالك والدول والامبراطوريات» 
فقد جرى الحديث أيضاً عن بعض تاريخ المدن الهندية مثل لكنوء كشميرء أودهء أكره وممالكها الشيعية 
كالمملكة العادل شاهية؛ والقطب شاهية» وغيرهما. 

أما المدن الإيرانية فقد ورد الحديث عن سبزوار» سجستان (سيستان)» طوسء قزوين» قمء كاشان» 
مشهد؛ نيسابور» كرمان» كرمانشاه. 

كما ورد الحديث عن المدن العراقية: البصرة» بغداد» سامراء» غماسء. الكاظمية» كربلاء» الكوفة» 
كركوك, الكناسة». النجف». واسط . والمدن اللبنانية : بعلبك. بنت جبيل؛ صورء صيداء طرابلس. 

أما المناطق في المملكة العربية السعودية؛ فقد ورد الحديث عن البقيع» غدير خمٌّء القطيف. المدينة 
المنورة» مكةء الهفوف. الهلال الخصيب . 

هذا بضميمة مدن تاريخية أخرى أفردت لها «دائرة المعارف» صفحات للتعريف بهاء أمثال: القدس» 
القاهرة» صقلية» طبرستان» قفقازياء الكويت» وادي آش (غرناطة)» ملتان. 

. اعتمدت «دائرة المعارف» بالتعريف على الأمم والشعوب والأجناس الحاكمة في التاريخ‎ - ١ 
فقد أفردت بحوثا ثرّة في التعريف بهاء ومن ذلك: .الأوزبك. الإيلخانيون» الفاطميونء البويهيون.‎ 
لاقترب وسونا به العا ريرق الشدق ور نك امار بو ال ريقف لمشي رن ل ا‎ 
المرداسيون.‎ 

وعند الحديث عن «الأكراد؟» ورد تفصيل حول منشأ الأكراد» وكردستان جغرافياً. جمهورية مهاباد» 
يهود كردستان» الأكراد الفيلية الشيعة. والإبادة الجماعية للأكراد في العهد الأخير. كما ورد تعريف عن 
الثقافة الكردية» والكتابة والشعر والقصة والأدب والمسرحية والترجمة» والفلكلور والكتاب الكردي في 
بحوث متناسقة تقدم معلومات شيّقة للقارئ المستزيد. 

5 شملت «دائرة المعارف التعريف بالكتب ومؤلفيها سواءاً القديمة منها والحديئة. فقد ورد تعريف 
بجملة من الكتب التراثية» منها: كتاب الأغانى» مقاتل الطالبيين» الشاهنامة» الإكليل» وسائل الشيعة» 
كتاب العين. ضوابط الأصول». يقد لحرن الفهرست» نشوار المحاضرة . ظ 

أمَا الكتب الحديثة فقد عرّف جملةً منهاء على سبيل المثال: كتب الدكتور جواد علي «المفصّل في 
تاريخ. العرب قبل الإسلام' . 

كينا ور عت كاملين لوالده السيد محسن الأمينء وهما بحد ذاتهما كتابان مشهوران ومتداولان» 


حسن الأمين : رائد «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ١‏ 
الأول: نقض الوشيعة (ج77. ص5١١0707-1»‏ والثاني: كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد 
الوهاب. (ج19١.‏ ص١1‏ 757). 

٠‏ - أوردت الموسوعة مباحث مهمة في الشعر واللغة والأدب العربي. ومن جملة هذه الموارد. 
بحث حول البند في الأدب العربي» البلاغة الغربية» علم الصرف. الكنية» علم النحوء والكعبيات 
(قصائد للشاعر هاشم الكعبي). بضميمة بعض المباحث الأخرى المتعلقة بالشعر العامي من أمثال الزجل 
وغيره . 

4 إعتمدت "دائرة المعارف» التعريف بالبحار وغيرها من الأنهار. فقد تحدثت عن البحر الأبيض 
المتوسط», والبحر الأحمر» ونهر الليطاني؛ كما تحدثت عن المعادن وأفردت الحديث عن البترول. 

0 - في المجلد الخامس والعشرين ورد حشدٌ من الكتب: اليوم الموعودء الآثار الباقية» إصلاح 
اطق ررد المراضي الي طر هاف درا يع نجرف 


مستدركات أعيان الشيعة 


بعد العمل في إعداد وضبط نصوص كتاب «أعيان الشيعة»؛ عمدّ السيد حسن إلى ملء الفراغات التي 
تركها والده في بعض تراجم الأعلام دون أنْ تسنح الفرصة للرجوع إليها. وعندما نشر «أعيان الشيعة» في 
طبعته الثانية أورد هذه التراجم؛ في صلب الكتاب. وكان من بينها تراجم للأشخاص الذين ثوفوا بعد 
صاحب الأعيان. وقد أشار المحقق الأمين إلى ذلك في الهوامش» ولم يُشر إلى بعضها الآخر. لكنّ عمله 
في تحشية الكتاب لم ينته إلى حدء فقد قادته غزارة عمله إلى إفراد المستدركات ككتاب مستقل » والبدء 
بنشر أجزائه المتسلسلة بعدما وجد من تبئّى مؤلفاته» وهو على أعتاب الثمانين من العمر. 

وفعلاً فقد نشر المجلد الأول من «مستدركات أعيان الشيعة» وكان قد فرغ منه في /ا جمادى الثانية 
هم شباط 19417م» ولم يكن يعلم إلى أين سينتهي به المطاف؛ لكنّه واصل عمله . وكان في كل 
مرّة ينعى نفسه بالرغم أنه لم يكن يُعاني من عجز أو مرض» حتى بلغت مجلدات المستدركات إحدى 
عشرة مجلدة بالقطع الكبير. 

كان السيد الأمين طوال عقد ونصف من الزمن مواصلاً رحلته في جمع تراجم الأعلام والكتابة عنهم. 
وتقصي أخبارهم. وقد جاء كتابه على هذه الصورة: 

١‏ رتب كتابه على حروف المعجم. لكنه كان يكرّر حروف المعجم إبتداءاً من حرف الألف وأنتهاءاً 
بحرف الياء في كل مجلد من المجلدات . لعدم تقديره بما سيؤول إليه عدد الأجزاء التي يصدرها. 

١‏ - نهج في كتابة «المستدركات» نهج أبيه في كتابة «الأعيان»» حيث جمع بين تراجم المتقدمين 
والمتأخرين على حدّ سواء. فقد كتب عن إبن سيناء وأبو نؤاس» والحسين بن نما الحلي. وحيدر الآملي 


١‏ حسن الأمين: رائد ادائرة المعارف الإسلامية الشيعية» 


من المتقدمين» إلى جانب حسين معتوق وخليل مغنية وعبد الحسين نور الدين ومحمد باقر الصدر. 
ومحمد علي الحوماني» وغيرهم من المتأخرين. 

“ - أفردٌ كتابات وافية حول علماء الشيعة القدامى أمثال الشهيد الأول» والكراجكىء. والفيض 
الكاشاني» والشريف المرتضىء. إلى جانب الفقهاء المعاصرين أمثال الإمام أبو القاسم الخوئي» والإمام 
محسن الحكيم»؛ والسيد محمود الشاهرودي» وأضرابهم» كما ترجم للشعراء الكبار من المتقدمين أمثال 
البحتري ؛ الفرزدق» كثير عزة. المتنبي» كشاجم» أبو فراس الحمدانى» إين الرومى ودعبل الخزاعى» إلى 
جانب الشعراء المعاصرين؛ أمثال : محمد مهدي الجواهري»؛ وعلي الشرقي» ومحمود الحبوبى » ومحمد 
علي اليعقوبي ١‏ ومصطفى جمال الدين» وصالح الجعفري» ومحمد رضا شرف الدين» ومحيي الدين 

4 ترجم لجملة من شخصيات الحكم على مر عصور التاريخ. أفغال تيعوزلتاة» علي بن المؤيد 
محمد أولجايتو (خدابنده)» إسماعيل الصموي» نادر شام فتح على شاه القاجاري» السلطان حسين 
الصفوي» ورضا بهلوي. كما تتبّع أخبار إدريس بن عبد الله الحسنى مؤسس دولة الأدارسة. وساقها كما 
وردت في كتب التاريخ . 

6 جمعت «المستدركات» أسماء جملة من المؤرخين والفلاسفة أمثال : المسعودي» التنوخى » 
الكندي» ابن مسكويه» صدر المتألهين الشيرازي» أقضل الدين الكاشاني . كما جمعت علماء من جنسيات 
وطوائف مختلفة كالبحرانيين والقطيفيين والعراقيين والإيرانيين والأفغان والباكستانيين وعلماء جبل عامل 
وغيرها من المناطق . 

١‏ كوّر الأمين بعض تراجم الأشخاص في أجزاء «المستدركات» أكثر من مرّة. فكان إذا عثر على 
إضافات في ترجمة الحال أو بعض المنظومات الشعرية ردها إلى صاحبهاء وأشار إلى موطن ترجمته 
الأولى في الأجزاء التي سبقت» وعيّن مكانها. 

١‏ جمع صاحب «المستدركات» بعض التراجم التي وجدها نافعة بأقلام الآخرين وحفظها كدراسات 
مستقلة بأسماء كاتبيهاء مستفيداً من كتابات هذه النخب فى الحديث عن الشخصيات كإضافات تاريخية 
تُغنى مادة البحث من جوانب أخرى . 


4 يُلاحظ أنَّ حسن الأمين عندما كتب عن المعاصرين له»ء فإنّه سبل عنهم بعض المعلومات التي 
مهما طالت فإنها سوف تبقى مقتضبة . فقد كان يملك خزيئنا من المعرفة عن كثير من الأشخاص الذين 
عايشهم في أكثر من بلدء إلا أنه لم يستخدم ما يكنزه عنهم من مواقف وأخبار ووصف.ء. بل عمد إلى 
إطلاق الأحاديث العامة حول الأشخاص التي هي أقرب ما تكون للتراجم الرسمية دون الدخول في 
التفصيلات . 


حسن الأمين : رائد «دائرة المعارق الإسلامية الشيعية» ١6‏ 
تدوين التاريخ عند حسن الأمين 

حسن الأمين باحثٌ أرّقه الوصول إلى الحقيقة التاريخية . فقد أحس أنْ التاريخ الذي وجده بين يديه هو 
تاريخ مزوّر في كل عصوره وأدواره. وقد أوعز السبب إلى تسلط الدول والمتنفذين من ذوي السطوة؛ وأنّ 
كتابة التاريخ لم تتم إلا لهؤلاء النخبة فقط. وكان يفكر أن المسلّمات التي وصلتناء والتي هي في حدّ ذاتها 
مرويات لا واقع لها في تاريخ الحخقب تلك. أصبحت حقائق لا يمكن إلا التسليم لهاء لوجود قنوات 
التثقيف المغلوطة التي رسّختها في عقول الأجيال المتكررة. وقد بقي في درسه التاريخي يُنشد الخروج من 
هذه المعضلة المعقّدة باللجوء إلى مستندات غير مستندات الكتب والصحائف المربكة كمستندات علم 
الآثار» وما يتصل بها من معتبرات . لأنّ النصوص المحفوظة في بطون الكتب هي «نصوص" لْفْتْ بأغشية 
ساهمت في دفع الحقيقة» وتضليل القارئ الذي لم يُعاصر المراحل التي يقرأ عنهاء ويحاول استيعابها . 
وبذلك سعى إلى إزالة «الغشاوة» عن النص باستقراء «الخفايا» التي تقف وراء النصوص. وإعادة تشكيلها 
من جديد . فربّما عثر المؤرخ على «جملة» صغيرة أرشدته إلى معنى كبير؛ وكشفت له خبايا خارج حدود 
النص . 

ولم يقتصر تشويه التاريخ على النصوص القديمة فحسب» وَإِنْما تعدّى حديتٌ الأمين عن تشويه التاريخ 
الحديث (المعاصر) أيضاً. فعندما يبدأ التاريخ بلحظة حصول الحدث وتدوينه فإن الكثير مما يُسجَل في 
وسائل الإعلام على سعتها وشموليتها تمتد إليه يد التلاعب بالحقائق» باعتبار أن الحوادث الحالية التي 
تُعاصرها خاضعة جميعها لصراعات الطوائف والدول والملل والنحل والأديان كواجهة لإدامة الصراع دون 
أن تكون هناك هدنة في آفاق المرحلة. وبذلك يبدأ العمل في «تخريب» التاريخ . ومن هنا تأتي حاجة 
المرحلة لوجود مؤرخين منصفين يسبجلون الحقائق على ما هي عليه. 


نصير الدين الطوسي: من الخيانة إلى البطولة 


ومن الأمثلة التي ساقها الأمين تشويه شخصية الخواجة نصير الدين الطوسي . وهذه المسألة عاشها في 
وقت مبكر من حياته وأنشغل بهاء وهي أيضاً قادته إلى التعامل مع النصوص التاريخية؛ في محاولة لبيان 
الخلل فيهاء ونقضها. فعندما وجد بعض الأقلام تنسب للطوسي دوراً في الخيانة» والتعامل مع القوات 
المغولية الغازية» بالرغم ما يتمتع به من مكانة بين علماء الشيعة الإمامية» وتفرّد في مجال الفلسفة والعلوم 
الرياضية وغيرهاء لم يستطع إلا تقصي أخباره. لكنه إنتهى إلى أن الطوسي لم يكن قد طالته مثل هذه 
التهم» وإِنّما كان «بطلاً» من أبطال الإسلام . إلا أنَّ بطولته لم تكن في مرحلته تلتجئ إلى الشدّة والعنف» 
بمعنى آخر لم تكن بطولة «السيف»» وإنما كانت بطولة الفكر «القلم» لأنّه وضع أسس تحول المغول من 
الوثنية إلى الإسلام» ملتفّاً عليهم بالعلم. ومكبّلاً لهم بالمعرفة. وهذه الظاهرة؛ حسب اعتقاد الأمين» 
ظاهرة فريدة لم تتكرر في التاريخ بعدما تأثر الغازي الغالب بالمضطهد المغلوبء لأنْ القاعدة أن يفرض 
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المنتصر مفاهيمه وعقائده على غريمه. إلا أنَّ في حالة نصير الدين كانت خططه قد قلبت الموازين» 
وعطلت مثل هذه القواعد. 

يقرّر الأمين أن نصير الدين كان مكرهاً بالتعاون مع المغرل» لكنّه بعدما أضطر لذلك عمد إلى تحقيق 
مشاريعه الإصلاحية داخل وسطهم . فأنقذ أولا التراث الإسلامي من الإبادة حيث جمع الكتب والمؤلفات 
في مكتبة امراغة» الشهيرة» ل لو ال ساهم ثانيا في 
«أسلمة) المغول الوثنيين ودخولهم إلى الإسلام» بل تبنيهم له حتى أصبحوا من بُناة الحضارة الإسلامية 
بما أنشأوه من الدول المشرقية حتى وصولهم إلى تخوم الهند والصين. 

ويلاحظ على تفسير الأمين لتاريخ نصير الدين الطوسي ما يلي : 

- إِنْ تفسير حسن الأمين لتاريخ الطوسي كان قد وقع في «شَّرَك» النصوص التي حاول التهرّب منها 
ودحضها. فد قرّر سيرة الطوسي من خلال حشد المرويات التي وضعت الطوسي في قلاع الإسماعيلية 
قرابة ثلاثة عقود. ثم وقوع نصير الدين بيد هولاكو بعد اقتحامه لقلاع الإسماعيلية واعتقاله مع طبيبين 
آخرين كان هولاكو بحاجة إليهما بعدما قتل جميع العلماء والفلاسفة. ولمّا كان نصيرالدين عالما فلكيا فقد 
ألجأت الحاجة هولاكو اصطحابه معه في رحلته إلى بغداد. 


وقد ألبتنا فى دراستنا عن نصير الدين الطوسى أنْ هذه النصوص لا يمكن الإقرار بهاء أو الاعتماد عليها 
في تشكيل «واقع» تلك المرحلة التاريخية. وإنّما صورة «الواقعة» تلك لم تكن كما تحذئت عنها هذه 
الحشود من المرويات التي هي بحدّ ذاتها لم تُعاصر المرحلة» ولم تُكتب إلا بعد قرون عنها. 

؟ - إعتقد السيد الأمين أنَ نصير الدين الطوسي ساهمّ في دخول هؤلاء الوثنيين بالدين الإسلامي» 
ات ا ب سح و 1 الم ود 0 
إجابة 0 م ارات --95 امبرل هر لين اناه المسطرعان نلك رض العف لل 
وصلتناء وإنّما هو تاريخ مضيّع شأنه شأن كثير من الحُقب المهمة في تاررٍ يخ الأمم الإسلامية وممالكها. 

ثم من الناحية العملية. كيف يمكننا أن نتصور أن كديا ود استطاع أن يقلب موازين (إمبراطورية» 
ضخمة بكل ما فيها من مفكرين وقادة عسكريين وعلماء من شتى الأصناف بهذه الكيفية» وهو لم يعش بين 

والحال إذا صح الغزو المغولي لإيران والعراق» وهو لم يصح بصورته هذه. فإنَ الفترة بين سقوط 
بغداد سنة 1 160هء ووفاة نصير الدين الطوسي سنة "/الاهء هي فترة اضطراب وتشكيل لا يمكن أن تتم 
من خلالها المشاريع الضخمة التي أسسها نصير الدين الطوسي في بلدة «مراغة»» والاشراف على المنظومة 
الدينية للبلاد» وإدارته شؤون الأوقاف وتفقده الحوزات العلمية فى مدينة الحلّة فى عهد المحقق الحلى. 
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تبعاً لما صوّرته النصوص المتداخلة التي أطفأت تاريخ هذه الحقبة بالمنقولات التي هي أشبه ما تكون 
بقصص القصّاصين من ذوي الإقناع على حساب الحقيقة . 

١‏ إن تفسير الأمين لتاريخ نصير الدين الطوسي هو أقرب إلى التفسير «التبريري» للتاريخ الذي يقرّبه 
إلى الأسلوب الوعظي الإقناعي في محاولة إيجاد المنعطف بين حذّين متناقضين وترجيح كفَةِ منهما على 
الأخرى. 

والحال أنَّ هذين التفسيرين لا وجود لهما في حياة نصير الدين الطوسيء» وإنّما تأريخه مغايرٌ تماماً لما 
سْجَل على صفحات الكتب اعتماداً على النصوص المربكة المنسوبة للمؤلفين القدامى من المتقدّمين. 
صلاح الدين الأيوبي: من البطولة إلى الخيانة 

أثارت دراسة حسن الأمين لتاريخ صلاح الدين الأيوبي الجدل في صفوف المهتمين بدراسة هذا 
الموضوع وتطور أحداثه. فقد نهج الأمين خلافا لما اعتاد عليه الكتّاب من اعتبار صلاح الدين قائدا فذا 
استطاع الوقوف في وجه الصليبيين ودحرهم. إلى أنه قائد نَسبَهُ إلى «الخيانة» بعدما آثر الاستسلام وتسليم 
مقاليد البلاد بلا قتال. كما طعن الأمين في سلوكه الشخصي ونسبه» تبعأ لنصوص بعض المؤرخين» إلى 
إدمانه السكر. ١ ١‏ 

وكان الأمين قد اعتمد على النصوص التاريخية التي حاول أنْ يهرب منها فوقع في أسرهاء كما هي 
الحال في نصوص نصير الدين الطوسي . 

وخلاصة ما قالهء بعدما أستعان بأقوال المؤرخين الأيوبيين أنفسهمء أمثال المؤرخ ابن شدّاد الذي ألّف 
العلائق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة»: 

١‏ إِنَ صلاح الدين الأيوبي أعاد فلسطين أو معظمها عدا القدس إلى الصليبيين بعد انتصاره في معركة 
«حطين» . 

١‏ - أخذ عليه» اعتماداً على النصوص. أنه اعتبر البلاد التي حكمها مزارع وقرى قسّمها في حياته على 
ورئته» حتى تقاسم ورئتُهُ البلاد» مستقلاً كل منهم عن الآخر قبل أن يتنازعواء أو يستنجد بعضهم على 

“- قرّرت قراءة الأمين لهذه الحقبة التاريخية أنْ صلاح الدين أعاد فيما بعد القدس إلى الصليبيين 
ليحالفوه على جيوش الخلافة العباسية . وخلاصة القول فيها: أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله أراد أن 
بُرسل تعزيزات عسكرية تسند الأيوبي في حربه مع الصليبيين بعد هزيمتهم بمعركة احطين». إلا أن 
وجودهم لم ينته بعد هذه الواقعة. فقد حرّرت معركة «حطين» قسماً من بلاد الشام» وبقي القسم الأكبر 
رازحا تحت احتلال الصليبيين. 

؛ - رفض صلاح الدين طلب الخليفة العباسي»؛ وأبدى المصالحة مع الصليبيين لمقاومة جيش الخلافة 
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العباسية إذا دخل فلسطين. وقد اشترط عليه الصليبيون إعادة المدن الفلسطينية إليهم» فلبّى طلبهم . 

أصرّ صلاح الدين على الخليفة العباسي عدم إرسال جيوشه لتعزيز قطاعاته العسكرية. 

١‏ رد الأمين أن رفض صلاح الدين لدخول الجيوش العباسية بلاد الشام لإنهاء الوجود الصليبي فيها 
لا يخرج عن المنافع الذاتية التي سوف ينالها الأيوبي من الوضع الجديد؛ في حين أنه لا يحرز إلا اليسير 
منها في ظل دولة الخلافة. وبذلك فقد فضل مصالحه الشخصية على المصلحة الإسلامية. 

- أوعز الأمين أن أنتصار الجيوش الإسلامية على الصليبيين وتخليص بلاد الشام منهم سيجعل صلاح 
الدين أحد الولاة التابعين لدولة الخلافة؛ في حين أن طموحه كان في السلطة أكبر من ذلك . 

وساق مثالا ممائلاً جرى بين نور الدين الذي أرسل صلاح الدين إلى مصر ليُعدَ جيشأاً من المصريين 
لمهاجمة الصليبيين من مصر بعد استعداد نور الدين نفسه لمهاجمتهم من بلاد الشام ليسهل القضاء عليهم». 
إلا أنَ صلاح الدين رفض ذلك. وسبب رفضه.؛ كما تقرّر قراءة الأمين» هو حبّه للاستقلال فهو الآن 
مستقلٌ بمصرء وانتصار نور الدين على الصليبيين وإخراجهم من بلاد الشام لا يعود عليه إلا بمنصب أحد 
الولاة التابعين لنور الدين. 

8 - ذكر الأمين» تبعاً لنصوص ابن الأثير» أنَّ نور الدين عزم على الزحف إلى مصر والقضاء على 
صلاح الدين «لكن جاءه أمرُ الله"» فتُوفي وهو يتأهب للقضاء على صلاح الدين. 

4 ذكر الأمين أن صلاح الدين الأيوبي احتجز رجال الأسرة الفاطمية في مكان» واحتجز جميع 
نسائهم في مكان اخر ومنع الفريقين من التزاوج لكي لا يتناسلوا. وقد نقل عن المقريزي صاحب «الخطط» 
أن عدد مَنْ فرّق الأيوبي بين ذكورهم وإناثئهم عشرة آلاف بين رجل وإمرأة. وقد بقي هؤلاء محتجزين في 
عهد خلفاء صلاح الدين «عقوداً» من السنين» وكان من بينهم أطفال شاخوا في هذا الاحتجاز. 

٠‏ - حاول الأمين أَنْ يُثبت أنَّ صلاح الدين بدّد أعظم مكتبة في العالم الإسلامي أسسها الفاطميون في 
مصر . 

ويُلاحظ على قراءة السيد حسن الأمين لتاريخ صلاح الدين الأيوبي ما يلي: 

١‏ إنَ الأمين في درسه التاريخي لم يخطر في باله التشكيك في النصوص التاريخية بالشكل الذي يقرّبه 
إلى دائرة أوسع في نقد التاريخ والتشكيك في جزئياته . وعليه فقد اعتبر معظم النصوص المبثوثة في كتب 
التواريخ هي نصوص ثابتة وصحيحة, لا يُستلهمٌ التاريخ إلا من خلال سطورها. 

؟ ‏ يُلاحظ أن النصوص المنسوبة للمؤرخين غالباً ما تحمل «نقيضها» معهاء لينطفي وهج الشخصيات 
المراد الحديث عنها وتشويههاء على طريقة الذمَ مرّة» أو المدح الذي يراد به الذمّ مرّة أخرى» ولا وسطية 

وعلى هذه القاعدة نُقاس النصوص المنسوبة لصلاح الدين الأيوبي؛ أو تلك المنسوبة لنصير الدين 
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الطوسي . ولا تتعدى هذه الملاحظة العديد من الوقائع في جميع أدوارها وأطوارها وأزمانها ومراكزها. 

إن قصة صلاح الدين كما وردت في النصوص التاريخية المتناقضة:» والتي اعتمد السيد الأمين على 
القسم المشوه لشخصية صلاح الدين منهاء. هي في ذاتها تحمل بذور نقائضها. فهى »؛ اعتمادا على السرد 
التارمظعم): تخاز لدويظ الكووكة الياسة الكيرى والتفيانا:التمعوكية ةيدوالا قلة رمك أن قد نون 
صلاح الدين في حروبه مع الصليبيين واعتماد الأمبراطورية الإسلامية عليه إلى وجود عدم الضوابط أو 
الشؤون العسكرية السائبة . وكأنْ الجيوش الإسلامية مرتبطة «بفرد» واحد تأتمرٌُ بأوامرف وليس هناك سلطة 
عليا تقف وراءه أو تحاسبهء خصوصاً وهو في حالة قيادته للجيوش» وليس تعاكها تترئ العرف غلن 
زعامته للممالك الإسلامية. 

إن ربط قضايا التاريخ الكبيرة بنتائج شخصيته هي سمة من سمات التاريخ الموهوم الذي لا يرقى إلى 
العثمانى الذي بدأ أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» والذي فيه ظهر التحريف وتطوّر 

؛ ‏ اعتماداً على النصّ المنسوب لتاريخ ابن الأثير وغيره في قيام صلاح الدين الأيوبي الفصل بين 
الذكور والإناث الفاطميين ومنعهم من التزاوج حتى شاخ أطفالهم وهم عشرة آلاف شخص. مما يُوحي أنَّ 
كزة الاحتتجاز كانت تفار التسين عام على الأقل.. 

وتهدف مثل هذه المرويات المدسوسة بكتب التاريخ إلى مسائل» منها: 

أ إن النصوص تحاول أنْ ترد عمل صلاح الدين الأيوبي إلى العامل المذهبي الطائفي المتخذ من 
المذهب السنى دافعاً له. باعتبار أَنَّ الفاطميين هم من الشيعة المخالفين في المذهب والاعتقاد. 

ب إِنْ مثل هذه الواقعة المعتمدة على الفصل بين الإناث والذكور» كما يقوّر النصّ» هى فى حد ذاتها 
تنفى صحّة وقوعها. فإذا قي هؤلاء العشرة آلاف شخص محتجزين» وشاب أطفالهم بهذه الطريقة التي 
قرّرها النص» مما يعني أن أحداً منهم لم يبقّ على قيد الحياة» خصوصاً من الطبقات الأكبر سئاً. وعليه فإنَّ 
عنصر الإبادة قد لحق بهؤلاء على مدى أكثر من نصف قرن من الاحتجاز. 

أما الصمت الذي قرّرته الرواية في غياب تفاصيل مرحلة ما بعد الاحتجاز فهو دليل محكم على بطلانها 
من الأساسن : 

ج - إن مثل هذه الروايات تتكاثر في طبعات الكتب التاريخية وفي عصورها المختلفة» وهي تمزج 
حقائق الجد بالهزل والسخرية المبطنة بالاستهزاء» مما يدل على أنها ليست من أفعال المؤرخين على طول 
جبهات تاريخية متتالية» وإِنْما هي من فعل أقلام عصر واحد : رّعها على العصور بالتساوي. وهذا ما 
حصل فعلاً في التاريخ الإسلامي على مداه. وقد وردت الإشارة على أن الصفويين والعثمانيين ومن تبعهم 
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من الساسة القاجاريين ساهموا في عملية تحريف الكتب المخطوطة». وتشكيلها وفق المناهج التي تخدم 
أهدافهم ومتبيناتهم السياسية . 


حسن الأمين: ملاحظات عامة 


١‏ السيد حسن الأمين مؤرخ يمتاز بالجرأة والبراءة. فإذا تقصّى حدثاً تاريخياً أو معاصراً قال رأيه فيه 
دون أنْ يحسب للنتائج حسابها. وتغطي آراؤه جميع الجهات» القريبة منه أو البعيدة على حدّ سواء فيما 
يخص بتقبيم سلوك الأفراد أو الأمم أو ركائز الأفكار وما يتصل بها من المعتقدات على الصعيدين الديني أو 
الفنياسي.. 

؟ - إمتاز الأمين بسعة الأفق. وغزارة المعرفة حتى شكل بحد ذاته «دائرة معارف» مليئة بالفوائد والدرر 
ينقلها معه في حله وترحاله. وقد تجلّت ثقافته في أحاديثه الشخصية وخطاباته المرتجلة البليغة» وكتاباته 
الغزيرة في أدب الرحلات والتراجم» أو السفر في أعماق الماضي ء أو الإبحار في مدارات الأزمنة. 

“ - غرف السيد حسن الأمين في الوسط المثقف العام بكتاباته ومتابعاته بالصحافة والمجلات ثم 
إصداره الكتب والمؤلفات. وعلى الصعيد الشيعي الخاص غرف بالموسوعات التي أصدرهاء والكتب التي 
تلتها فيما بعد. إلا أنْ معرفته داخل الوسط الشيعي لم تكن معرفة «شعبية»» وإِنّما كانت أقرب ما تكون 
للمعرفة الرسمية . فلم تكن شخصيته بالرغم من بساطته وترسله قد نزلت إلى الشارع الشيعي وائتلفت معه. 
بل بقى شخصية رسمية يتوافد عليه نفرٌ محدود من الزائرين من ذوي الخبرة» أو من الدارسين التائقين لحل 
بعض المسائل التاريخية المشكلة أو التساؤل عنها. كما لم تكن تربطه علاقات بالقطاعات الشيعية الأخرى 
إلا بالقدر المحدود الذي يقرْبه إلى العلاقات التي لا تخرج عن نطاق الرسمية أيضاً. 


؛ - بالرغم من انفتاح حسن الأمين على جميع الأفكار واحترامه لها وعدم وقوعه في شباك «الطائفية». 
إلا أنّه لم يتجاوز في دراساته القراءة «الطاتفية» للتاريخ؛ بل كانت جهوده جميعها منصبّة في هذه القراءة. 
ويظهر من ذلك تصديه للردود التي تظهر في الصحافة والمجلات ومتابعته لهاء إلى جانب تصديه للمعارك 
التاريخية التي يُتَضَبُ نفسه فيها طرفاً يصدر حكمه على خصومه في أغلب الأحيان» أو ينتصر «لفئته؛ بدرء 
الشبهات في أحيان أخرى. ولم تخرج دراساته عن إطار هذا المنحى في كلّ ما كتب وألف . وكأنٌ النزعة 
الطائفية التي أراد الهروب منها عملياً وقع بها نظرياً على صفحات الكتب وبين سطور المقالات؛ دون أن 
يجد في ذلك ضيراً أو حراجة. ويرجع سبب ذلك إلى أن حسن الأمين كان يشعر أن عالم التشيّع بما فيه 
من تاريخ ورجال وفكر ومؤلفات هو «تراثّه) الذي تلقَاهُ عن أبيه وهو مسؤول عنهء أو «ذاته» الكبرى التي 
يجب أن تكون ناصعة مضيئة على مدى الأجيال المتلاحقة دون أنْ يمسّها شيء من التغيير. 

إمتاز الأمين بصفة الوفاء» والخلق القويم. فقد كان في وفائه وخلقه ونبله مدرسة قائمة بذاتها. فهو 
يهنم لزيارة أو مراسلة مَنْ هم دونه مرتبة ومقاماً وعمراً دون أنْ يجد حراجة في ذلك . تدعمه ثقة عالية 


حسن الأمين : رائد «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ىو 


يزرعها في نفوس مَنْ يقصدهم, وكأنه يحاول أنْ يشكل نفوسهم من جديد؛ أو يكرّم أعمالهم بالإشادة» 
وقد أنعكس وفاؤه لأناس عاش معهمء وسجل عنهم. وأشاد بهمء وذكرهم يعد رحيلهمء كما ترك سطوره 
تلهج بالثناء عليهم في حياته وبعد رحيله . 

وهو من منطلق هذا المبدأ لم يكن يقصد حتى في دراساته التاريخية وهجومه الصارخ في بعض 
الأحبان». الإساءة إلى أخذء يل كان مبهورا بالاكتشافات دون أنْ يحمل ضعي على أجد. إن براءته 
باكتشاف المجهول ودهشته به تقرّبه إلى البراءة المحضة التى لا مراء فيها ولا جدل . 

١‏ يُلاحظ أن انبئاق عمل حسن الأمين التاريخى كان مرتبطأً بالعلاقة الحميمة التى حصلت بينه وبين 
وأثمرت خلال العقدين الأخيرين من حياة السيد الأمين. فلم يكن الحاج عزيزي ناشراً لكتب «الأمينين»» 
الأب والإبن فحسب. وإنْما كان صاحب رؤية حاول تحقيقها وتنفيذها على رغم جسامة العمل وضخامته» 
وما يتطلبه من جهود متواصلة على حساب الطرفين. 

وبهذا الاندفاع أنطلق حسن الأمين مواصلاً سيره رغم تقدّمه الزمني» وحمق رؤيته من خلال نشر 
موسوعاته ؛ 'تحقيق أعيان الشيعة» مستدركات أعيان الشبعة» دائرة المعارف الاسلامية الشيعية. ويعد أن 
تألّق إسمُهُ في عالم المصنفين أقبلت بعض دور النشر تطلب رفده» فقدم لها مؤلفات كانت كامنة على 
أدراج رفوف مكتبته» ونشر ما لا يقل عن عشرين كتاباً منها تلاقفتها أيدي القرّاء بالانتشار. 

- بعد وفاة العلامة السيد حسن الأمين يوم الاثنين 4 شعبان 477١ه/ ١5‏ تشرين الأول (اكتوبر) 
لم يكن قد جرى له تشييع يليق وما له من مكانة علمية وأسرية في عالم التشيّع. ففي بيروت لم 
يكن الحشد الذي تجمّع في المسجد الجامع ينيف على الخمسين شخصاً. أمَا في «شقرا» بلدته العتيدة فقد 
استقيله أهله بالأعلام السوداء.» وأعادوه إلى ترابه الأول فى ظلال مسجد آيائه الأقدمين. وبين قناديلهم 
المنتثرة على أرجائه هنا وهناك . 

أمَا الاحتفالات التي أقيمت بعد رحيله فلم تخرج عن الإطار «الرسمي» الذي رافق حياة الأمين نفسه. 
ولم يكن للسيد حسن الأمين أحدٌ يرئيه خارج السرب الرسمي» وكأنْ قدر هذه الشخصية الشيعية اللبنانية 
دفعها لأنْ تكون جسراً للتعبير عن الملاءمة التي تربط سياسة الدولتين الإيرانية واللبنانية بعضها بالآخرء 
حتى ولو كان ذلك على صعيد الاحتفاللات؛ التي جذبت الشخصيات من شتى طوائفهم للتعبير عن هموم 
السياسة والدين وشجون المرحلة وشؤونها. 

4 - لم يحصل السيد حسن الأمين في حياته على ما يتمناه من دعم مشاريعه الثقافية» وتبنيها من قبل 
عالم التشيّع أو غيره من العوالم الثقافية الأخرى. لكنّه بعد مماته حظيّ ببناء ضريح مجلل على قبره كان قد 
أعد مله بمذيئة اصفهان الإيزائية بسعي :من سقارة الجمهورية الإسلامية الإيزانية في لبئان . 'ويمقل الضرييح 


"١‏ حسن الأمين : رائد دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» 


بناء متساوي الأضلاع تعلوه قبّةَ صغيرة» وتحيط به الكتابات المزينة بالأحجار والفنَ المعماري والأناقة في 
خط الرسوم ونقشها. وقد قشت صورة العلامة الأمين وهو في كامل أناقته وحيويته» على صخرة تشير إلى 
مرقده» كما تقش عليها آخر بيتين من قصيدة لي في تأبينه؛ بعنوان «رثاء مؤرخ»»2 والبيتان هما: 
ت فيك أيامٌ وأزمنة تاطايتواة التي قندني] تفكعنيها 

فق للمن حملواللقيرهيكله وقتحصي ابت اتعنازية اكتسلتهنا 
وكان قد أقيم حفل إزاحة الستار عن ضريحه بمدينة اشقرا» صباح يوم0؟ ذي اللحجة 1477ه/ 517 





شباط 7١٠7م.‏ 

9 بعد رحيل العلامة الأمين كتبتُ قصيدة في رثائه. ولم تكن القصيدة مرثاةً له» بل كانت مرثاةً لي 
أيضاً. فكنتٌ أنعاهٌ بالبيت إثر البيت» وأغيّر نعيه بنعي آخرء حتى أحسست أني أؤْبّن حسن الأمين المتلبس 
فى دي والدي يختري محري الندم في 
عروفي. لذلك كتبتٌ بعد عنوان القصيدة هذه 
الجملة : «عندما نظرتٌ بالمرأة تراءءث صورة 
حسن الأمين فيها» . 

فكنثٌ أكتبٌ البيت الواحد وأوزّعه على 
شخصين اثنين» الراحل الملتف بالصمت 
والموذع الملتفٌ بالحسرات» حتى خُيَلَ لي 
أن هذه المرثاة صدرت مرتين؟ الثانية منهما 
كانت صدى للأولىء وكأنٌ حسن الأمين هو 
الذي أعاد كتابتها وأرجعها إلىّ. وقد ذكرتٌ 
تمام القصيدتين في كتاب «الروض الخميل». 

وفي يوم من أيام الشتاء حملت قصيدة 
الرئاء ومشيتٌ إلى بيت السيد حسن الأمين 
ببيروت» لم أشأ أنْ أطرق الباب» بل تريثتُ 
بالإنتظار» فبقيتٌ مرتقبأ نزوله لشراء صحيفة 
أو إرسال رسالة؛ وطال وقوفي تحت سقف 
بتايعة» لعلة يَظل كنا كان بطلعةة البهيقة 
وترضايه التعبيل الأملمته أباتي فيه لك 
أحداً لم يأتِ. ولمَا يئستٌ بكيتٌ؛ وتساقط 





جودت القزويني على قبر العلامة حسن الأمين 
شقراء ” حزيران 6١١٠م‏ الدمعٌ من عينيّ» وبكت السماء معي وتساقط 


حسن الأمين : رائد «دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» 


دمعها در ارا فيلت «مظلتى»). وعدتٌ وحيداً أقطع ظلام المدينة بين قطرات الدمع. وزخات المطر. 


وأنا أردد قولى فيهء وأندبٌ أيامه السالفة : 


ياأيها#الحسن؛الزاكىأرومثّهُ 
قد جئتٌّأرئيكهل ثرثى بقافية 
مَنْ ذا يضاهيك في الجَلَى ورهبتها 
أنتَ الذي لو مددت السحبّ كنت فتى 
فااخلكت أنعرمين نظم القريض رؤى 
بكث عليك معالقرطاس محبرةً 


علتئ انث شكاتي يبميشكم ولهنا 
هون خطاكَ فقد نادي تأعجلها 
إنُلم يك الوحيُ من علياهأنزلها 
ألست أنتّ الذي قد كنت جحفلها؟ 
علىالملايين من جدوءٌ ظللها 
ووجهّكّالبدرٌُغافٍِماتأملها 
لغارئث صحف التاريخ مقولها 


مستدركات دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 


لما انتهى المطاف بالسيد الأمين ولم يُكمل من «دائرة المعارف» إلا (15) جزءاء ونصف جزء ألحق 
بالمجريات التى أعقبت وفاته» وكان المؤمل أنْ يصدر ثلاثون جزءاً منهاء إرتأى الحاج حامد عزيزي أنْ 
يتحمّل مسؤولية إصدار «دائرة المعارف» وفاءً للراحل الأمين؛ وطلب أن أزوّده ببعض ما ينسجم وخطة 
عمل المشروع؛ من التركيز على الدراسات وبعض الرسائل المخطوطة والمؤلفات» خصوصاً غير 
المنشورة. ويْناءا على ذلك زَوّدتٌ (المستدركات») بحشد من النصوص المخطوطة والدراسات والأبحاث 
المتفرقة سواءاً التي كتبنُها بقلمي أو التي جمعمُها وأحتفظتُ بها على مدى أعوام طوال. وقد سار جمع 
المادة بشكل موزع مستهدفاً إرضاء طبيقات القرّاء على اختلااف مستوياتهم وتخصصاتهم. وبهذا «الجزء 
الثلاثون» تكون دائرة المعارف قد تمّت بمستدركاتها الأربعة. 


بيروت: 4٠٠٠م‏ 


جودت القزويني 


إنفن 


شبعة جبل عامل 





شيعة جبل عامل 


ويسمى جبل الجليل» ويُعرف بالبشارتين» ولا تزال 
القطعة الجنوبية منه تُعرف ببلاد بشارة . 
والزهراني) بلاد الشقيف» وعلى ما وراءهما من جهة 
الشمال إقليم التفاح» الشومرء الريحان» والخروب. 
اختلف الموركزق قفن تديدة ولع هذا الاختلااف 
نشأ من امتداد سلطة زعمائه أحياناً» وتقلصها أخرى. 
فكانت بعض البلاد داخلة تحت سلطة زعمائه في زمن 
بعض المؤرخين فأضافها إليه؛ وخارجة في زمن بعض 
يحدٌ جبل عامل جنوباً نهر القرن الجاري قرب 
ترشيحا «طير شيحا؛ من بلاد عكاء وكترفا ارهن 
الخيط. والأردن» والحولة. وقسم من جبل لبنان» 
وشمالاً نهر الأوّلي» وغرباً البحر المتوسط. وتدخل في 
هذا الحذ صيداء جرزين » وقسم من قرى عكا. 
وقد عدّلت الحدود أخيرأ فاجتاح التعديل تسع قرى 
هى : الجادرية» هونين» القدس» مالكية الجبل» 
صالحاء حانونا. تربيخاء أقرط» يوشع . 
في قرية ميس الجبل» ويارون» وعيثا الشعب. ورامياء 


وغيرها. فقد اجتاح التقسيم الشطر الوافر من أملاك 
أهل هذه القرى. وأدخله تحت الحكم الإسرائيلي. 

وقد سمي جبل عامل بالبنان الجنوبي» عند 
الاحتلال» وسّمَي لبئان الشمالي بالبنان الصغير» 
وسُمَي جبل عامل ب«الجنوب»!" . 

وتعق ننظلفة عقيل عامل دن اللمكاطاق العاررقية 
المقترنة بالتشيّع. وتُعدٌ عبر تأريخها الطويل إحدى 
المدارس الفكرية الشيعيّة المتميزة من خلال الاثار 
العلمية التي تركها فقهاء هذه المنطقة» والتي أصبحتٌ 
مؤلفاتهم حتى اليوم من المصادر المُعتّمدة في الدراسة 
والتدريس في أغلب العلوم الدينيّة . 

ومنطقة جبل عامل عبارة عن قرى جبلية تقع بين 
مدينتي صيدا وصور جنوبي لبنان» ويقال إِنَّ الاتجاه 
إلى التشيع بدأ فيها منذ نفي الصحابي أبي ذر الغفاري, 
أحد الموالين لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي 
طالب(ع)») إلى بلاد الشام في عهد الخليفة عثمان بن 
عفان. ولا يزال في قرية (ميس الجبل) مسجدٌ يحملٌ 
أسمه . ١‏ 

أوردت كتب التاريخ أن التشيْع ظهر أولاً في بلاد 
الحجاز؛ ثم ظهر في العراق زمن خلافة الإمام علي بن 
أبي طالب(ع) . 
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تؤكد بعض الروايات أن التشيع انتقل إلى بلاد الشام 
على يد أبي ذر الغفاري؛ خاصة وأنه سكن بلاد الشام 
بعد السنة الخامسة للهجرة» واستدعاه عثمان بن عفان 
لشكوى من معاوية ابن أبي سفيانء لكنّه عاد إلى بلاد 
الشام حيث استقر في جبل عامل» ونشر التشيّع هناك» 
ونُوفي سنة لاه / "161م. 


وما زال له مقام يار في قرية الصرفند بين صور 
وصيداء ومقام آخر في قرية (ميس) في جبل عامل”" . 

كما ذكرت المنقولات أنَّ معاوية كان قد ضيّق على 
أبي ذر مما دفعه إلى الخروج إلى القرى» ونشر التشيع 
فيهاء وخاصة المنطقة الواقعة بين أرض البقاع شرقا 
والبحر المتوسط غرباًء ومدينة بعلبك وأعمالهاء ومنها 
انتشر شمالاً وشرقاً في أعمال حمص وحلب”"'. 

وحسب منهجنا بدراسة التاريخ فانٌ هذه المرويات 
لا واقع لها أصلاء وهي مما ألصق بتاريخ هذه المرحلة 
من الحوادث المفتعلة التي تحاول أنْ تصرف تاريخ تلك 
الحُقبة عن واقعيته . 

وقد تنه العلافة السيد مسن الأمين إلى ذلك فأشاز 
إلى أن تشيّع أهل جبل عامل على يد أبي ذر لم يرد به خبر 
يُعتمد عليه؛ ولا ذكره مؤرّخ, إلا تناقل الخلف له عن 
السلف؛ وبوجود مسجدين منسوبين إليه في تلك البلاد 
أحدهما في قرية ميس» والآخر في قرية الصرفند. 

يقول الأمين: توفي أبو ذر بالربذة» فنسبة المشهد 
الع 

أمَا انتشار التشيّع في هذه المنطفة فيعود بالتأكيد إلى 
ازدهار الحكومات الشيعيّة خلال القرن الرابع والخامس 
الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين التي 
أصبحت أغلب بقاع العالم الإسلامي خاضعة لسيطرتهاء 


1] ععقطنآ ناطش ناعة ,تصدأاذ! 1ه 015وعمولعنرعوظ ,ضموطهم‎ )١( 

0( محمد كرد علي » خطط الشامء جَ 1م ص 10 

(9) الأمين؛ محسن» خطط جيل عامل؛ (بيروت». 1987م)؛ 
ص7١‏ 7. 


شيعة جبل عامل 


إيتداءً بحكم البويهيين للعراق وإيران» والحمدانيين 
لسورياء والفاطميين لمصرء وأغلب مناطق شمال 
أفريقياء وانتهاءً بحكم الأدارسة في شمال غرب أفريقياء 
والزيدية في مناطق شمالي إيران واليمن”" . 

وبالرغم من شيعيّة هذه الدول» إلا أن الصراعات 
السياسية» كما أوردت النصوصء. كانت مستحكمة 
بينهاء فقد انتهى الحكم الحمداني شمال العراق على يد 
دولة شيعيّة أخرى هي دولة العُقيليين الذين حكموا 
الموصل من سنة ١٠8ه/‏ م حتى سنة 1/89ه/ 
15م. 

أمّا فى سوريا فقد استحكمت إمبراطوريات الأمراء ' 
الشيعة مدة طويلة من الزمن. وبعد سقوط الحمدانيين 
في حلب حلت محلهم إمبراطورية الأمراء الشيعة 
(المرداسيون) الذين بقوا في السلطة حتى سقوطهم على 
يد العُقيليين أمراء الموصل سنة 417ه/ 14١1م.‏ 

وقد انتهى الاحتلال العقيلي لحلب حدود عام 
4ه / 80١1م‏ عندما أصبحت هذه المنطقة تحت 
النفوذ السلجوقي السني. 

وفي مدينة طرابلس «(الواقعة جنوب سوريا) حكم 
أمراء آخرون من الشيعة هم بنو عمّار حتى سقوطهم 
على يد الصليبيين عام 8٠5ده/‏ 9١11١م.‏ 

وخلال هذه الفترة الزمنية وردت إشارات كثيرة تدل 
على انتشار الشيعة في بلاد الشام بشكل واسم خصوصاً 
ما ذكره معظم الرحَالة الذين قاموا بجولاتهم في القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي أن هناك 
أعداداً كبيرة للشيعة في بلاد الشام بالرغم من عدم 
تميزهم بين المذاهب الشيعية نفسها. 

فقد كانت أغلب المدن القريبة من الساحل السوري 
تحتوي على أغلبية شيعية كحلبء طرابلس» بعلبك؛ 
وصيداء كما كانت المدن الداخلية الأخرى كحمص» 
حماة» ودمشق يقطنها سكان من الشيعة أيضاً. 


)١(‏ .76 .م ملمعصره ك1 


شيعة جبل عامل 

وقد ذكر الرحّالة الإيراني ناصر خسرو الذي زار هذه 
المنطقة سنة 1:78 ه/ 41م أن جميع سكان طرابلس» 
وأغلب القاطنين في مدينة صور كانوا من الشيعة . 

ونُسب إلى ياقوت الحموي أنه اقتبس نقلاً عن 
رسألة لأبن تطللان: (هكذا وود اسله)» كعبت حدود 
سنة 54٠‏ 4ه/ 48١٠م‏ أن فقهاء حلب كانوا يُصدرون 
فتاواهم طبقاً للمذهب الإمامي”" . 


وذكر الرحالة إبن جُبير 5١4-651550(‏ ه/ ١١48‏ 
7 م) بعد زيارته لمدينة دمشق سنة ٠8هه‏ / 
4ام أن الشيعة فيهاء وفي غيرها من المناطق لهم 
مظاهر غريبة» وهم أكثر عدداً من السُنَةَ» وقد نشروا 
عقائدهم في تلك المناطق» وهم مقسمون على مجاميع 
هم: الإمامية» الزيدية» الإسماعيلية» والنصيرية”". 


وطبقاً للمنقولات فإ التشيع بقي في حلب رسميّاً 
حتى مجيء نور الدين زنكي (قُتَلَ سنة 174هه / 
1م فاتخذ سنة ١514ه‏ / 17م المذهب الحتفي 
مدعنا زستقتا كانه . 

أمّا الدولة الفاطمية فقد سقطت سنة لا5همه / 
١م‏ على يد صلاح الدين الأيوبي مما ساهم في 
انحسار المذ الشيعي» وظهور المذاهب الإسلامية السَنية 
على مسرح الأحداث السياسية من جديد. 

وشاهدٌ آخر على انتشار التشيع في بلاد الشام تلك 
الصلة الوثيقة بين فقهاء بغداد وشيعة هذه البلدان تجلت 
من الكتابات والرسائل التي كان يُجِيبٌ زعيم الإمامية 
الشريف المرتضى (ت "4ه /44١1م)‏ فيهاعن 
الأسئلة الدينية التي ترده من صورء. وصيداء وطرابلس. 


وقد حوت «رسائل الشريف المرتضى» التي نُشرتُ 


)0( معجم البلدان» اج ٠‏ ص تتكرة 

)١(‏ رحلة إبن جبيرء ص77. وذكر نص منسوبٌ للسيوطي أن 
التشيّع (الرفض) في سنة 174ه / 9154م» وما بعدها غلاء 
وفار بمصر والمشرق والمغرب. (تاريخ الخلفاء. ص .)6١٠56‏ 

(©) البداية والنهاية؛ ج ١7‏ ص 578. 
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عام 404١ه/‏ 1984م على رسالة (أجوبة المسائل 
الصيداوية)؛ رداً على الأسئلة التى وردته من شيعة 
مين :ركلف تيان انون لبقن اللسنائن الننونة التي 
وردته من أهل طرابلس» والتي تضمّنت عذة رسائل 
عُتونت بوجوات الجائل الطرائلتية القائية)7 6ن 
(جواب المسائل الطرابلسية الثالثة)”". 

كما كان للفقيه أبو الفتح محمد بن عثمان 
الكراجكي”" (ت: 449ه / 1١67‏ م) دورٌ في رعاية 
الوجود الشيعي في هذه الانحاء» والحفاظ عليه؛ حيث 
كان هذا الفقيه تلميذاً للشيخ المفيدء والشريف 
المرتضى» وقد أصبح ممثلا عن المرتضى في مدينة 
(صور)ء وأحد علماء الإمامية البارزين في تلك المناطق . 

بقيت الصلة بين أبناء جبل عامل وفقهائهاء وفقهاء 
مدرسة بغداد فائمة عَبرَ مختلف العصورء وبالرغم من 
عدم وجود إشارات لهذه الصلة في فترة ما بعد شيخ 
الطائفة الطوسي نظراً للظروف السياسية التي عصفت 
بالمؤسسة الدينية بعد سيطرة السلاجقة على زمام 
الحكم في العراق» إلأ أن القرن السادس الهجري / 
الثائنئى عشر الميلادي» وما بعده شهد نشاطا لدى 
الفقهاء العامليين الذين نزحوا للدراسة على يد فقهاء 
الحلّة أمئال المحقق الحلّيء والعلامة.ء وفخر 
المحققين. وأشهر هؤلاء الفقهاءء هم: الشيخ 
إسماعيل بن الحسين العودي الجزيني (ت: 6١8م6ها‏ 
/ 1184م). والشيخ صالح بن مشرف العاملي 
الجبعي (أحد أجداد الشهيد الثاني» وأحد تلامذة 
العلامة الحلي المتوفى لاه / 157517م)0 2 


.5١9 رسائل الشريف المرتضىء ج١. ص‎ )١( 

(؟) رسائل الشريف المرتضى» ج١.ء‏ ص 504. 

(*) يُلقّبٍ الكراجكى بفقيه الأصحاب . ذكره إبن العماد فى شذرات 
الذهب بلقم (الخيطي): محمد بن علي 7 الشيعة» 
وصاحب التصانيف. كان نحوياء لغوياء منججماء طبيباء 
متكلماً» متفئناً. والكراجك ‏ قيل ‏ هي قرية على باب واسط . 
(طبقات أعلام الشيعة» ج ؟.ء ص .)١78‏ 

(:) أمل الآمل؛ ج١ء‏ ص ؟١1.‏ 
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وجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي العاملي. (من 
تلامذة جعفر بن سعيد)» والشيخ نجم الدين طومان”© 
بن أحمد العاملي (ت: 4 الاه / /1731م)0" . 

كما أن ازدهار الحركة العلمية في هذه الحواضر 
كان صدى لمنحى التفكير الفقهي والعقلي الذي كان 
متوارثاً لدى فقهاء مدرستي النجف والحلة في ذلك 
الوقت. ويظهر التأثير جليّاً عند الشهيد الأول الذي 
يعتبر أكبر فقيه عاملي نقل فكر مدرسة الحلة إلى بلاد 
الشام بعد أكثر من خمس سنرات من تلمذته على يد 
زعيم الإمامية فخر المحققين ابن العلامة الحلي إبتداءً 
من عام ٠6لاه‏ / 1749م, وانتهاءً بعام هلاه / 
/11561ام. 


كانت الأوضاع السياسية لدولة المماليك في بلاد 
الشام خاضعة للصراعات بين الأطراف المتنازعة على 
النفوذء والتي هي بدورها خاضعة للحكم المركزي في 
مصر. وقد امتازت ‏ كما هي عادة أي حكم ‏ بالعنف» 
واعتماد الوسائل المختلفة في قمع الخصوم . 

ومن الملاحظ أن الشيعة كانوا قد مرّوا بمأزقين 
كبيرين خلال الحكم المملوكي بالشام : 

أولهما: مذابح كسروان (التي وقعت تحت حكم 
المماليك البحرية عام 6٠/اه/‏ 1707م) والتي غيّرت 
في تركيبتهم الاجتماعية» وأخلثْ بنظام استيطانهم » 
وفرّقثْ شملهم في المدن والقرى التي لم يألفوا السكن 
بها من قبل . 

وثانيهما: مقتل كبير زعمائهم الشيخ الفقيه محمد 
بن مكي المشتهر بالشهيد الأول عام 47لاها/ 1184م 
على يد المماليك البرجيّة (الشراكسة) يعد تسلمهم 


)١(‏ ذكر الشهيد الأول في (إجازته لأولاده الثلائة) أنْ والده الشيخ 
جمال الدين أبا محمد مكي من تلامذة الشيخ نجم الدين 
طومان. والمترددين عليه إلى حين سفره إلى الحجازهء ووفاته 
بالمدينة» حدود ستة 18الاه» (الذريعة» جُ ١‏ ص 4). 

.4807 أعيان الشيعة؛ ج لاء ص‎ )١( 


شيعة جبل عامل 
مقاليد السلطة في مصر وبلاد الشاه”"' . 
وكانت بين هاتين المرحلتين فترات اتصال وتفاهم 
بين الشيعة والمماليك الأتراك (سيأتي الكلام عليها) 
وفرت أجواءً من الحرية الدينية لنمو التشيع في هذه 
الفترة المليئة بالمتناقضات والمتغيرات السياسية . 
أما الإقطاع الشيعي المتمثل بالمقاطعات الحاكمة 
فهو يختلف تماماً عن الحركة التي كانت تقودُها 
المؤسسة الدينية الشيعية المتمثلة بالشهيد الأول» 


22784 - 5144 ( عُرفت دولة المماليك البحرية بدولة الأتراك‎ )١( 


ه / 156١‏ 1887م). كان الملك الصالح أيوب معتمداً 
على المماليك الأتراك الذين كانوا متمركزين في معسكر 
خاص بهم في جزيرة الروضة في بحر النيل٠‏ فعرفوا 
بالمماليك البحرية نسبة إلى معسكرهم في الروضة» 
وبالصالحية أيضاً (نسبة إلى الملك الصالح). ومن هؤلاء 
المماليك الذين تولّوا: السلطة المعرّ عر الدين أَيْنَك الصالحيى 
(06-744هه/ ١160‏ - وكام والمظفر قُطَرَ (1419 - 
4ه/ ١1058‏ - 1109م). والظاهر ببرس (1-5658/ا5 
ه/ 64١17-/1777م):‏ والمنصور تلاوون الألفي (514 - 
8ه / ١١/4‏ - 1590م ). ثم تتابع أولاد قلاوون» 
وأحفاده ٠‏ وأبناء أحقادف وأحفادهم على العرش من بعده 
حتى قيام دولة المماليك الشراكسة. (صليبي. ص .)١59‏ 


أما الشراكسة من المماليك البرجية؛ فهم مجموعة من قبائل 
بلاد القفقاس (الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود) 
استقدمها السلطان قلاوون إلى مصرء ونصب لهم معسكراً 
في أحد أبراج قلعة القاهرة التي كانت مركز السلطنة» فعرفوا 
بالمماليك البرجية نسبة إلى هذا المكان. وأول ملوكهم هو 
الملك الظاهر بُرقرق (85/ا - 8١7‏ ه/ 15994-1787م)ء 
ثم ولده الملك الناصر فرج 81١5 - 8١5(‏ ها/599١‏ 
5م ونظراً للصراعات الناجمة بين الأمراء فقد أصبحت 
السلطنة وقفا على القوي فقد تولى بعد الملك الناصر منهم 
المؤيّد شيخ (4816- 8114 ه-/1417-١147م))‏ والأشرف 
بَرْسباي ( 58م - 847 ها/ 1١455‏ 1458م والظاهر 
جَفْمَّقَ (45م ‏ هلالهم ها / 1١478‏ 1407م. والأشرف 
إينال  801/(‏ 876 ه / ١5617‏ 1170م) والظاهر حُشْقَدَم 
الرومي  275(‏ الالم ها / 1437-1471م): والأشرف 
فايتباي (”الام - 401 ها/ 15178 1440م).: والأشرف 
قانصوه الغوري (94905 -955 ها/ ١5-160١1981م).‏ 


شيعة جبل عامل 
والتابعين له من طلبة العلوم الدينيّة» وغيرهم من 

ِنَّ تاريخ الاضطهاد الطائفي ضد الشيعة؛ كما 
صوّرته النصوصء بدأ في مصر وبلاد الشام عند سقوط 
الإمبراطوريات الشيعية التي امتدت في أرجاء العالم 
الإسلامي في تلك المرحلة التأريخية. فقد سقطت 
الخلافة الفاطميّة في مصر عام 051ه / 1م على 
يد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي (ت: ؤممهه/ 
1١١م).‏ وكانت الخلافة الفاطمية قد نَشَرتْ بواكير 
نفوذها على أفريقياء ثم توسّعت أوائل القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي وبلغت أوجها فى القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . ْ 

أمَا في بلاد الشام فقد استولى نور الدين زنكي عام 
8ه/ 154١م‏ على دمشقء وأنهى الدولة الأتابكية 
البورية» واستطاع أنْ يوخد المناطق السورية دينيًا 
وسياسياً. وقد دام له الحكم حتى وفاته عام 0579ه / 
4م واحتلال صلاح الدين الأيوبي لدمشق في 
العام نفسه”"" . 

وبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي تفككت الدولة 
الأيوبية بعده. فنهض المماليك الأتراك للسيطرة على 
زمام الحكم بمصر سنة 4ه / ٠159م.‏ 

وكانت بلاد الشام وحلب في عهده مليئة بالفرق 
الشيعية النى تشكل بمجموعها أكثرية السكان منذ عهد 
الدولتين الفاطمية والحمدانية» والتى بدأت بتكوين 
الأمارات الشوكية فى طزانلاش « وصور وتنص» 
وسلمية» وحلب. 

أمّا الحالة السياسية في العالم الإسلامي فقد بلغت 
ذروة تدهورها بسقوط الخلافة العباسية ببغداد سنة 
5ه / م على يد هولاكوء حسبما أوردت 
المرويات ذلك . 

ونتيجة لردٌ الفعل بسقوط الخلافة العباسية السُنيّة 


457 خطط الشامء جُ )0 ص‎ )١( 
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فقد أُعلِنَ عن بعثها في القاهرة سنة ه/ 1157م 
وتلقّتَ ملوك المماليك رسميّاً بالسلطنة"" . 

وقد صوّرت النصوص المتناقلة السياسة التى 
إعتمدتها الدولتان الزنكية والأيوبية بأتها عتمتت 
المذاهب الإسلامية السُئيّة الأربعة» وحاربت المذامب 
الإسلامية غير السَنيّة. 

وكانت سياسة المماليك ‏ طيقاً لهذه النصوص ‏ هي 
امتداد لسياسة الزنكيين والأيوبين في محاربتهم للتشيّع 
في مصرء وبلاد الشام. فقد أمر السلطان الظاهر يَبُبّرس 
سنة 776ه/ 1577م بآتّباع المذاهب السُنيّة الأربعة 
وتحريم ماعداها. كما أمر بأن لا يُولَى قاض. ولا 
قبل شهادة أحدء ولا يرشح لإحدى وظائف الخطابة» 
أو الإمامة» أو التدريس ما لم يكن مُقَّلُداً لأحد هذه 
المذاهب. 

ونظراً للتأثير السياسي» نقد ضعفت البنية 
الاجتماعية؛ وتفككت أواصرها في المجتمع الواحدء 
وبلغت الحالة درجةٌ بين الناس إذا أرادوا أن يكيدوا 
لشخص دسّوا عليه مَنْ رماه بالتشيّع» فتُصادر أملاكه» 
وتنهال عليه العقوبات والإهانات حتى يُظهر التوبة من 
الرف ف 7 . 

هذا على صعيد الأفراد. أمّا عندما تكون القضية 
أكبر من ذلك فإِنٌ الدولة المملوكية تحتجٌ باختلاق الثهم 
المختلفة وإلصاقها بهم كالاتصال بالصليبيين؛ أو 
التعاون مع القوات المغولية» أو الأيوبية لإسقاط الحكم 
الجملوف 3 

ومن هنا بدأت مذابح. الشيعة في كسروان . 

بلغت الاضطرابات أوجّها ببلاد الشام في هذه 
المرحلة بعد سيطرة المماليك على الحكم عام 108ه 
/ ١٠17م.‏ فقد تسلّم المماليك مقاليد السلطة في 


.57١ البداية والنهاية. ج 11ء ص‎ )١( 
.11 أبن حجرء الدرر الكامتة» جُ لاء ص‎ )( 
.7١8 ص‎ ١ يقارن : مكي‎ )( 


0 


القاهرة قبل وصولهم إلى الشام يعمد من الزمن» 
وبالتحديد في عام 7144ه/ ١55١م‏ بعد انهيار السلطنة 
الأيوبية فى مصر. وعند احتلال الجيوش المغولية 
للسماتيك الأبورية كن لتقام سنة حه /-115 
تقدمت الجيوش المملوكية نحو الشام واستقرّت فيها بعد 
انتصارها في معركة عين جالوت من العام نفسه على 
القوات المغولية . 


وعندما أصبحت دمشقى خاضعة للحكم المملوكي 
أصبحت بلاد الغرب التنوخية ومناطق البقاع؛ وبعلبك 
تابعة لهاء لأنّها كانت تتبع الحكم المركزي بدمشق. أمّا 
المناطق اللبنانية فى الجنوب والشمال» والساحل فقد 
كانت خاضعة عقي حتى عام 0٠595ه/‏ ١159م‏ 
عندما أنهى المماليك الوجود الصليبي في الشرق. 


وكان الحكم خلال هذه العقود الثلاثة مُوَزَّعاً بين 
المماليك والصليبيين» كما كان مهدداً من قبل الغزو 
المغولي في بعض الأحيان. 
تجهد على التعامل مع هذه المتغيرات يما يضمن لها 
استمرارية بقائها ضمن حدود سلطتها. 

فالأمراء التنوخيّون أو البُحتريون (الدروز) انقسموا 
فيما بينهم بسبب اضطراب الأوضاع السياسية التي 
عصفت بالمنطقة فنظموا علاقتهم المباشرة مع المماليك 
بالقاهرة عندما كانت مقاطعتهم خاضعة للحكم الأيوبي 
بدمشق قبل سيطرة المماليك عليها. 

كما كان لبعض زعمائهم محاولات لعقد بعض 
الروابط مع الزعماء المغوليين. 

فمن الأمئلة على ذلك أن أحد زعمائهم حارب مع 
المغول في معركة (عين جالوت) سنة 504ه / ١11١م‏ 
التي وقعت بين المماليك وقوات المغول؛ في حين أنَّ 
زعيماً آخر من العائلة نفسها كان يحارب في صفوف 
المماليك ضد القوات المغولية. 


ويذكر مؤرخ الأسرة التنوخية الأمير صالح بن يحيى 


شيعة جبل عامل 
أنّ المنتصر من الفريقين يسدّ خَلَة البلاد قصداً لإصلاح 


الال 

وهكذا كانت الوجودات المستقلة تعيش ضمن 
متغيرات سياسية» وكان على قادتها أنْ يتكيّفوا بما ثُمليه 
عليهم خبراتهم مع الأوضاع المستجدة في أن وال 

مذابح كسروان 

كاك غتطقة كبدروان الشيفة هن المتاطق المحفاة 
التي تمتاز بطبيعة جبالها المحصّنة؛ وكان أغلب أهاليها 
لم وتجاور هذه المنطقة جُنوباً المقاطعات 
التنوخية» والتجمع الصليبي في الساحل» والتكتل 
الإسلامي السُني في البقاع. وقد سعى المماليك 
للسيطرة على المناطق في سوريا ولبنان. 

وبالرغم من إتباع المقاطعات للسلطة الجديدة إلا 
أن شيعة كسروان بقوا مترددين في خضوعهم للحكم 
الجديد. 

من هنا بدأت الحملات العسكرية للسيطرة على 
المنطقة. وكانت أؤلى هذه الحملات قد وقعت عام 
١ه‏ / 1147م والتي قادها نائب السلطان الأمير بدر 
الذي درا إلآ أن هده الحبلة آصابها لفق 19 

فجرّد المماليك حملة ثانية سنة 5896ه/ 1599م 
ردًاً على معاملة الكسروانيين للجنود المماليك الهاربين 
من أيدي القوات المغولية بعد سيطرة السلطان المغولي 
غازان خان على بلاد الشام . 


.2١ص تاريخ بيروت»‎ )١( 

)١(‏ ما كاد يزول حكم الصليبيين عن البلاد حتى احتدم القتال بين 
عمال المماليك والتتره فسرت ثاره إلى لبنان؛ فقامَ 
الكسروانيون ثانية بمناوءة الشاميين من أجل مَنْ تبفّى في 
السواحل من الأفرنج. وكانت وقعة عند جبيل؛ فكسر 
الكسروانيون الجيش الشامي؛ وقتلوا أكثر رجاله» وغنموا 
أمتعتهم مع أربعة آلاف رأس من الخيل. واستمر النزاع فجاء 
نائب دمشق بنفسه يقود جيشاً عظيماً ليفتح كسروان من الجهة 
الشمالية» فسُمْيتُ تلك الجبهة بالفتوح. فدخل العسكر تلك 
الجبال وحرّق القرى. وقطع الكروم؛ وهدم البيورت؛ وقتل 
جميع مَنْ صادف من الكسروائيين. 





شيعة جبل عامل أ 
وقد أنهن الكسروانيون بالاغتداء على يعض الهارضة لم تتمكن الحملات الكسروانية الثلاثة من السيطرة 


والإحسان إليهه”"' . 

وانتهت هذه الحملة بالتفاوض مع كبار 
الكسروانيين» وإعادة الغنائم التي 0 
المملوكين عند هزيمتهم أمام القوات المغولية”2. و 
ل الحملة 7 
الذي حدا بنائب دمشق أنْ اقتطع كسروان للأمراء 
التنوخيين فتمرّد الكسروانيون على السلطة المملوكية مرّة 
أخرى» وتجدد القتال بينهم وبين المماليك سنة ؟ لاه 
اليلد 


)١(‏ ذكر المقريزي أنْ الأمير بدر الدين بيدرا خرج ومعه معظم العسكر 
إلى جبال كسروان من جهة الساحل » فلقيهم أهل الجبال» وعاد 
بيدرا شبه مهزوم؛ واضطرب العسكر اضطرابا عظيما. 
(المقريزي. كتاب اللوك لمعرفة دول الملوك» ج١1‏ 
(القاهرة. 1979م)؛ ص 29784 . 
وذكر المؤرخ صالح بن يحبى: أنَّ هذه الواقعة "كانت في شهر 
شعبان عام ١19ه.‏ (تاريخ بيروت؛ء ص 254. 
كما ذكرت بعض المصادر التاريخية أنَّ حملة بيدرا هذه ربّما 
شملت المناطق الجبلية المارونية في بلاد جبيل؛ مضافاً إلى 
المناطق الشيعية في كسروان. (صليبي. منطلق تاريخ لبنان» 
ص 154). + 

(0) ذكر المؤرخ صالح بن يحيى أن الهاربين من عساكر الملك 
الناصر محمد بن قلاوون من غازان سنة 199ه تفرّفوا في 
البلادء فحصلت لهم الأذية من المفسدينء خصوصاً من أهل 
كسروان. وجزين» وأكثرهم أذية للهاربين أهل كسروان» 
فانهم مسكوا بعض الهاربين»: وباعوهم للفرنج. وأنًا 
التشليح؛ والقتل فكان كثيراً. (ناريخ بيرورت؛. ص 078. 
والمُلاحظ أن الوجود الصليبي في الشرق كان قد انتهى قبل هذه 
المعركة بثماني سنوات. وكانت السَغن الفرنجية في هذه السنة 
نفسها 799ه/ 1599م قد هاجمت الساحل وبيروت. فاستُفِل 
هذا العمل ضد الكسروانيين لتقوية التهمة ضدهم بالفساد. 
(مكي. محمد عليء ص 57114). 

(؟) ذكر المقريزي أن أهالي كسروان استعدوا لقتال المماليك» 
وتحضنوا بجبلهم وهو صعب المرتقى؛ وصاروا في نحو ائني 
عشر ألف رامء فزحفت العساكر عليهم؛ فلم تطقهم وجرح كثير 
منهم. فافترقت العساكر عليهم من عذّة جهات. وقاتلوهم ستة 
أبام قتالاً شديداً إلى الغاية» فلم يثبت أهل الجبال وانهزموا 


على المنطقة. ويبدو أن الوضع الذي تفوّدت به 
كسروان بتمتعها بما يشبه الحكم الذاتي جعل سلطة 
دمشق تتحيّن الفرصة للسيطرة عليهاء. والقضاء ء على 
المتنفذين فيها. 


وقد إستخدم المماليك كُلُ الوسائل التي من شأنها 
أن تُعبئ الرأي العام لشنَ هجوم كبير للسيطرة على 
كتدروان - وفعلاً فقد نجحت عام 6٠/اه‏ / 1100م 
من ذلك؛. وأسهم في التعبئة نواب ممالك طرابلس» 
وصفدء وبعض أمراء البقاع الغربي» وبعلبك مضافاً إلى 
مساعدة التنوخيين في القتال» واشتراكهم الفعلي به. 

وقد سبقت هذه الحملة حملة دبلوماسيّة قام بها 
المماليك لإخضاع الكسروانيين» إشترك في الوساطة 

بين الدولة المملوكية والكسروانيين أحد رجالات 
الشحطلة وج الققر ان لجن اسن معطلا دز تان 
الحُسيني (نقيب الأشراف بحلب»» قيل إِنَّه سعى لحل 
النزاع القائم بين التنوخيين والكسروانيين الذي دام أكثر 
من عقد من الزمن دون أنْ يحقق شيئاً من النجاح . 
وقيل أيضاً إِنَّ هذه الرساطة لم تنجح بسبب زواج 
الشريف محمد بن عدنان (نقيب الأشراف) من إحدى 
الأميرات التنوخيّات! 


وقد اذعى ابن كثير في حوادث سئة 4٠/اه:‏ أن 
نقيب الأشراف محمد بن عدنان كان قد اشترك مع 


وصعد العسكر الجبل» ووضع السيف فيهم» فألقوا السلاح ؛ 


ونادوا الأمانء فكمًوا عن قتالهم» واستدعوا مشايخهمء 
وألزموهم بإحضار جميع ما أخذ من العسكر وقت الهزيمة. 
فاحضروا من السلاح والقماش شيئاً كبيراً؛ وحلفوا أنهم لم 
يخفوا شيا . 

' أرسل المماليك قوة كبيرة إلى كسروان؛ وإلى الجبليين‎ )١( 
فوقعت معركة عند مدينة جبيل؛ حمل الكسروانيون فيها على‎ 
الجيش المملوكي فأوقعوا القتل في صفوفه؛ وغنموا أسلحته‎ 
وأمتعته.ء واستولوا على أربعة آلاف رأس من الخيول؛ كما‎ 
هجموا على بعض مناطق بلاد الغرب الواقعة تحت سلطة‎ 
.)724 التنوخيين فأوقعوا فيها الخراب. (مكي, لبنان» ص‎ 


يض 


ركب ابن تيميّة في ضرب جبل الجرد (الجرود: هي 
المناطق الجبلية الوعرة) » ودحر الكسروانيين. 


وذكر الدكتور المنزوي قوله: إذا صحَت هذه 
الدعوى يظهر أنَّ زين الدين بن عدنان قد انحرف عن 
طريق عائلته» وباع نفسه لمماليك مصر الذين استخدموا 
الناصب ابن تيميّة لضرب الشيعة الكسروانيين» ودحرهم 
من جبال كسروان؛. وتسليمها إلى المارونيين من 
النصارى حيث بقوا فيها إلى اليوم”" . 


نقلت النصوص أن العالم السني الشيخ تقي الدين 
ابن تيميّة شيخ المذهب الحنبلي كان قد اشترك في 
دمشق بمفاوضة الشيعة للرجوع إلى الطاعة. ولمّا لم 
يستجب الشيعة الكسروانيون للشروط المملوكية عاد ابن 
تيميّة إلى دمشق» وأخذ بالدعوة إلى قتال الكسروانيين» 
والقضاء عليهم قضاءً مُبرماً بعدما أفتى بهدر دمائهم . 


وقد سقطت كسروان بعد أحد عشر يوماً من بدء 
الحملة (من ١‏ إلى ١‏ محرم). ونظرا للمقاتل العظيمة 
التي أصابت أهلها'""'. فقد سّمّيت هذه الواقعة في 
التاريخ الشيعي ب«عاشوراء كسروان» تذكيراً يتلك الأيام 
الدامية التي لاقى بها الشيعة مقتل ثالث أئمتهم مع أهل 
بيته فى محرم سئة ٠١‏ ه بالعراق في إحدى المدن 


الفرائية9© , 


)١(‏ ذكر المقريزي أنَّ الأمير جمال الدين آقوش الأفرم سار من 
دمشق في عساكرها لقتال أهل جبل كسروان» ونادى بالمدينة: 
«مَنْ تأخر من الأجناد والرجّالة شْقَه؛ فاجتمع له نحو خمسين 
ألف راجل. (كتاب السلوك. ج؟» ص1١).‏ وكان عدد 
المقائلين الكسروانيين أربعة آلاف رجل» تفرّقوا بعد الغلبة 
عليهم في جزين والمناطق المحيطة بهاء والبقاع. وبعلبك. 
(تاريخ بيروت. ص 958). 

(؟) الطهرانيء طبقات أعلام الشيعة؛ ج اء صن .١19١‏ 

(1) رُوي أنَّ بعض الكسروانيين الذين هربوا بحرمهم وأولادهم 
وأموالهم (ويقدرون بثلائمائة رجل) اجتمعوا في مغارة 
(نيبيه): وعندما لم يستطع الجيش الوصول إليهم» بنى على 
المغارة سدَّأ من الحجر والكلس» حتى هلك الجميع داخل 
المغارة. (مكي؛ ص .)١15١‏ 


شيعة جبل عامل 
إلا أن مثل هذه المنقولات هى موهومات محضة 
فشك لي كنت التوارنة دول أن بنط إليها أحد. 

من مجموع هذه الحرادث أظهرت النصوص أن 
الانتقام المملوكي كان انتقاماً دمويّاً عنيفاً قضى على 
الكيان المستقل للشيعة في لبنان. وكانت فتاوى الإمام 
ابن تيميّة قد طبّقتْ على خصومه المذهبيين بما حققت 
نتائجها الكاملة في ذبحهم» والقضاء عليهم بعد مذابح 
كسروان. 

ومن الوثائق المنسوبة إلى الإمام ابن تيمية ‏ بعد 
مذابح كسروان ‏ رسالته التي بعثها إلى الملك الناصر 
محمد بن قلاوون الثاني (794ه-8٠لاها/‏ 1799 
8م ) يُبررُ فيها فتاواه في قتال الكسروانيين» وإباحة 
دمائهم. وقد تضمنت هذه الرسالة بعض الموارد التي 
يمكن التركيز عليها ضمن هذه النقاط التالية: 

١‏ اعتبر ابن تيميّة أنَّ فتوح كسروان هي من 
الانتصارات الكبيرة التي تحققت في عهد الناصر محمد 
بن قلارون خليفة المسلمين؛ وقَّرنَ عهدهُ بعهد الخلفاء 
الراشدين: 

١‏ التأكيد على أنَّ شيعة كسروان الخارجين عن 
السُئة والجماعة هم مرتدّون من الناحية العقائدية» أمّا 
من الناحية السياسية فهم يقدّمون «الصليبيين والتتار على 
أهل القرآن والإيمان»؛ وحَدّدٌ أماكن تجمعهم في مدينة 
جزين وما حواليهاء وجبل عامل ونواحيه. 

 "‏ أوردت الرسالة أن المقاطعة الشيعية فى 
كنترواق عائتك افع تلط زاف سيب تر عقوا من 
قبل بعض المشايخ» أمثال: بني العود. وذكر أنَّ بعض 
مؤلفات ابن العود. وغيره من المشايخ وقعت بأيدي 
القوات المملوكية الفاتحة. 

5 - ذكر ابن تيميّة أن الزعماء المغول إبتداءً 
بالسلطان هولاكوء وانتهاءً بالسلطان غازان كانوا قريبين 
من الزعماء الشيعة؛ وواقعين تحت تأثيرهم في محاولة 
لربط الكيانات الشيعيّة في بلاد الشام بالغارات المغولية 
عليها. 


شيعة جبل عامل 

© - بِرّرَ ابن تيميّة ما فعليْهُ القوات المهاجمة لمنطقة 
كسروان من قتل الأهالي دون تمييز بينهم؛ واستباحة 
دمائهم اعتمادا على بعض الروايات» والنصوص 
التاريخية المدعمة بالشواهد القرآنية» واقتداءً بسيرة نبىّ 
الإسلام في محاربته لليهودء وبسيرة الخليفة 0 
المؤمنين علي بن أبي طالب في حربه مع الخوارج . 

5 - الدعوة إلى تتبع الشيعة بعد مذبحة كسروان في 
أماكن انتشارهم التي عيِّنَ منها دمشق والقرى التابعة لها 
وصفدء. طرابلس. حماة. حلبء وإلزامهم بالأحكام 
الإسلامية» ومعاقبة مَنْ غرف بالبدعة والنفاق بما توجبه 
شريعة الإسلام . 


7- ميّز ابن تيميّة فى (رسالته) بين شيعة كسروان» 
وغيرهم من الفرق الشيعية؛ مما يؤكد على أنَّ هرية 
سكانها المذهبية هي الاثنا عشرية؛ ووصفهم بالرافضة 
الذي دخل السرداب في (سامراء) منذ أربعة قرون مضت 
فى عهدة يومذاك 77 

وبعد استيلاء المماليك على كسروان نزح أغلب 
الشيعة إلى (جزين)» واستقروا بها. أمًا قُراهم فقد 
اقتُطعتْ في كسروان لبعض أمرائهم في دمشق» 
التركمانية فيها منذ بداية عام 07/اه/ 15507م0 ملزمة 
إياهم بالمحافظة عليها . 

وبعد الحملات الكسروانية انقطع الشيعة في وسط 
عدائي متظاهرين باعتناق المذهب الشافعي طيلة الفترة 
التى تَلْتْ هذه المرحلة . 

كانت حصيلة تفريغ كسروان من سكانه الشيعة أن 
بدأت الهجرة المارونية تحل محلهم بتشجيع من 
أصحاب الإقطاع الكسرواني»؛ وعلى رأسهم العائلاات 


لولده الدكتور علي نقي المنزوي). 


ون 
كما أصبحت الإمارة العسّافية التركمانية فى 
كسروان من الإمارات الإقطاعية» وبدأ الموارنة بتشجيع 
من الأمراء العسّافيين للسكن في كسروان لغرض 
إعمارها. 
وبمرور الزمن بدأ التنافس الإقطاعي يشتدٌ بين 
سيط القرارة عل وان 


تلخيص مفردات البحث 


تتضح من خلال السرد التاريخي بعض النتائج التي 
يمكن إجمالها بفقرتين: 

أولا - يكتنف الغموض تفاصيل تاريخ جبل عامل» 
وتسلسل حوادثه وتعاقب الدول عليه. وقد سار البحث 
على ما ورد في النصوص المنسوبة إلى كتب التاريخ 
دون اللجوء إلى مناقشتهاء أو تهشيمها سوى الاشارة 
إليها إشارة عابرة . 

والواقع أن الإشكالية في النصّ التاريخي التابع لهذه 
الحوادث لا يزال قائماء خصوصاً النصوص المبتنية 
على المنهج الطائفي» المتخذ من التنافر المذهبي أساساً 
له. وهذا ما سمّيناه بالتاريخ المُعلبء أو «تعليب» 
التاريخ . 

ثانياً ‏ ما ورد من نصوص في تاريخ مذابح كسروان 
باعتماد المنهج الطائفيء» لا يمكن الركون إليه أبداء 
فمذابح كسروانء إِنْ جرى عليها شيء؛ فإنَّهِ لم يكن 
بهذه الملتقطات التي عبّرت عنها النصوص . 

ومن ناحية ثانية فإنَّ تناقفض النصوصء؛ واضطرابها 
حول هذه الواقعة» واقعة كسروان» هي في حد ذاتها 
تشيرٌ إلى تهافتهاء واضمحلالها. 


)١(‏ نُشرت رسالة ابن تيميّة إلى الملك الناصر محمد قلاوون 
الثاني في المجلد (8؟) من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أحمد بن تثيميّة» المطبوع بالرياض سنة 17817ه/ 1977م. 
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فقد لاحظ بعض الدارسين» وهو السيد محمد علي 
مكى أنَّ الأخبار التى تطرّقت لمعركة كسروان هى أخبار 
خانم زط بس جع حواني'" ردنك يهنا 
على : 

١‏ - الإضطراب في تحديد سنة وقوعها. 

” - الاضطراب في تحديد الهوية المذهبية لسكان 
كسروانء هل أنَّهم دروزء أو موارنة» أو من النصيرية» 
أو من الشيعة؟ ليدخل القارئ في دوّامة من التخرّصات 
المعتمدة على التأويل والتحليل في دائرة المنظومة 
الوهميّة للتاريخ . 

"- الاضطراب في سير المعركة؛ وغموضص 
00 . 

؛ - تضخيم دور ابن تيميّة في إبادة الشيعة وقتلهم؛ 
ابغداء من تصدية للمقاوضسات بين الدولة وشيعة كسرؤان 
أولآء وتصذره ثانياً لقيادة الجيش لقتالهم . 

وقد أوردت النصوص المنسوبة إلى ابن الأثير» 
والمكتوبة بأقلام لم تُعاصر هذه المرحلة أنْ أحد أعلام 
الشيعة؛ وهو الشريف محمد بن عدنان الحسينى» نقيب 
الأشراف بحلب. كان قد نكل بالشيعة» تفن بقع ابن 
تيمّة على قتالهم . 

وكا هدة"السلتقطات لا يدك التركوونيناء 
وتصديقهاء لأنّها تصبُ ضمن تيّار التاريخ المُعلّبء أو 
المنظومة الوهمية للتاريخ . 

الرسالة التي كتبها شيخ الإسلام أحمد ابن تيميّة 
إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانى (594 - 
هم 1599 -8١15م)‏ بشأن تبرير فكاواء بتعا 
الشيعة في منطقة كسروان . أن ابن تيميّة منها براء. 
وهي قطعاً كانت قد كُتبت في فترة متأخرة عن عصره 
لأمور عديدة» يدور قسم منها حول : 

١‏ المصطلحات المستخدمة فى النص» مثل 
مصطلح (الرافضة) الذي أثبتنا أنّه لم يكن مُتداولاً في 
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تلك القرون؛ بل هو من مخترعات المتأخرين. 

؟ - ويدور قسمٌ آخر حول لغة النص: حيث يحاول 
تقمّص روح تلك المرحلة. وأدائها دون جدوى. فاللغة 
لغ مصنوعة لا تمت إلى روح تلك المرحلة بصلة. 

إِنَّ لغة النصٌ تتناقض وطريقة مخاطبة شيخ من 
غير متجانسة » يؤكد على عدم مصداقية النص ووثاقته. 
خصوصاً أن الصراع ‏ إِنْ صم وجودُهُ فهو صراع 
ماي اومن سراد مقافي 


د. جودت القزويني 
الشيعة في العالم العربي 

كان هذا الكتاب من أهم هذه الكتب وأكثرها تبصراً 
بأوضاع الشيعة وأحدثها إصداراً. فقد صدر هذا العام 
ونال اهتماماً واسعاً من الباحثين ومن الشيعة أنفسهمء 
وجاء بعد مخاض طويل وبعد جولة شاقة من اللقاءات 
في عدة بلدان عربية وأوروبية وأمريكية تم فيها محاورة 
مايربو على المئتي شخص من ذوي الاهتمام من 
الشيعة وغيرهم من الناشطين في المجال السياسي أو 
الاجتماعى أو الدينى ومن ذوي الاختصاصات المتنوعة 
والمواقع المختلفة والاتجاهات المتابيئة . فجاء الكتاب 
خلاصة أمينة ودقيقة لطروحات من تم لقاؤهم . 

واعتمد الباحثان في تحليلاتهما القيمة على ما 
سمعاه من آراء وأفكار ونظريات وما رأياه من أحوال 
وما راقباه من أوضاع سياسية متقلبة وغير مستقرة وما 
تصوراه من توجهات أعتقد أنها تفيد الشيعة والسُّنَة على 
السواء» وتفيد فى استقرار المنطقة المليئة بالتقلبات 
والحبلى بالمقاسات والأحداث الجسام. ويعتقدان أن 
استقرار المنطقة النابع من انصاف أهلها وخاصة 
أقلياتهاء سيعود بالفائدة على بلدان هذه المنطقة 
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وسيساهم مساهمة جادة وحقيقية في توفير الاستقرار 
الذي ستعم فائدته الجميع . وضم الكتاب أحد عشر 
فصلاً بعد المقدمة التي بيّنت الأسباب التي دعت 
المؤلفين إلى تأليف هذا الكتاب . 

إن صورة الشيعة عموماً قد شوهت في الغرب 
وانطبعت في أذهانهم إن التشيع ا ل #سياسة 
العنف والتعصب ومفجري القنابل الانتحاريين». ولكن 
الغرب لا يدرك أن الذي دفع الشيعة ‏ والأقلية القليلة 
منهم التي استعملت العنف ‏ هو سياسة العنف الذي 
تمارسه الحكومات لاضطهادهم. ولايدرك الغرب مدى 
المعاناة والأسى الذي لحق بالشيعة والذي دفعهم 
لأعمال «الإرهاب وعمليات الحرب الفدائية» التي 
شهدها العالم خلال العقدين الماضيين. 

وذكر الكتاب بأهمية الشيعة استراتيجياً باعتبارهم 
يتواجدون في المناطق التي تكثر فيها المخزونات 
النفطية. وإن ما يربو على ١4‏ مليون شيعي عربي 
يتركزون في المناطق النفطية المهمةء وهم يعانون من 
الاضطهاد المستمر. ورغم وعي الحكومات العربية 
المعنية بوجود الشيعة ومعاناتهم. إلآا أنها ‏ تواصل 
بدرجة وأخرى إهمال وجودهم وإنكار حقوقهم بل 
وتعتبرهم دائماً من الدرجة الثانية أو أدنى من ذلك . 
وهذا الموقف يخلق التوترات المتواصلة ويكون مصدراً 
لانعدام الاستقرار فى المنطقة . لذا يترصل الباحثان إلى 
أن الإسلام كدين عانى من. قلة الفهم له في الغرب. 
ويقع «الإسلام الشيعي» في أقصى مراتب النظرة السلبية 
إزاء الإسلام من قبل الغرب. 

ويرى المؤلفان أن المشكلة لا تقتصر على النظرة 
السلبية الغربية للتشيع وإنما تتعدى ذلك إلى داخل 
الإسلام. فقد تصاعد التوتر بين السّنة والشيعة بدرجة 
كبيرة خلال العقود الأخيرة بدرجة لم تشهدها العلاقات 
السنية ‏ الشيعية خلال عدة قرون مضت . وربما تعود 
معظم هذه التوترات إلى طبيعة العملية السياسية القائمة 
في البلاد العربية ومنها الدول الخليجية على وجه 
اموت ع نا زرا دقان : 


المقدمة 


فى المقدمة يؤكد الكتاب على أشياء منها أنهما 
ا فقط الشيعة الاثنى عشرية «الذين يتبعون اثنى 
عشر إماماً معصوماً يدعا عن الانتاء ىن 
طالب ققْية وانتهاء بالإمام القائم المنتظر محمد بن 
الحسن العسكري نئي 1 رغم أن الشيعة الزيدية 
(يؤمنون بإمامة زيد بن علي بن الحسن نكي 
والإسماعيلية (يؤمنون بإمامة إسماعيل بن الإمام جعفر 
الصادق تتكية ويتواجدون في العالم العربي. والمؤلفان 
اختارا ست مناطق تتواجد فيها نسبة شيعية عالية» إما 
بأغلبية سكانية أو أقلية سكانية كبيرة. لذا أهملت بعض 
البلدان مثل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من 
الدراسة لوجود أقلية شيعية صغيرة نسبياً ولعدم توفر 
الإمكانات المادية التي تساعد الباحثين على تغطية 
هاتين الدولتين وغيرهما. 

يطرح الكتاب مجموعة من الأسئلة المهمة في 
محاولة للإجابة عليها من خلال معاينة المشكلة 
والتحاور مع عدد كبير من المعنيين بهاء ومنها: 

من هم الشيعة وماذا يريدون؟ وما طبيعة دورهم في 
المجتمع الشرق أوسطي وسياساته؟ ما هي طبيعة 
«المشكلة الشيعية» من وجهة النظر السنية العامة 
والحكومية؟ كيف تؤثر ديناميات سياسة الحكومة 
ومواقف الشيعة منهاء على التطورات الداخلية 
والإقليمية؟ ما هي الاستراتيجيات ‏ إن وجدت ‏ التي 
تتكون متبناة من الشيعة والدولة للتعامل مع قضية 
الشيعة؟ ما الذي ينبغي على الحكرمات الغربية أن تفكر 
فيه تجاه الشيعة في ضوء السياسات المستقبلية للمنطقة 
(الشرق الأوسط - أو العربية) وخصوصاً ما يتعلق 
بالعملية الديموقراطية؟ هذه الأسئلة المهمة يحاول 
الباحثان الإجابة عليها. ورغم تأكيدهما على أن 
موضوع الشيعة قد دُرس من قبل العديد من المهتمين 
إلا أنهما يريان أن دراسة أوضاع الشيعة كعامل مؤثر في 
السياسات الغربية تجاه العالم العربي أو سياسات 


ان 


الحكومات الشرق أوسطية لم تحظ بالعناية اللازمة من 
قبل مراكز الأبحاث المنتشرة في العالمء ولقد التزم 
الباحثان في التصدي لهذا الموضوع (تأثير الشيعة على 
القرار السياسي لدى الغرب والعرب) وأشبعاه دراسة 
وتحليلا. 

هذا من ناحية ومن الناحية الثانية يعتني الكتاب 
بدراسة العالم العربي؛ ومن هذا المنطلق فإنه يرى أن 
المسألة الشيعية أو الخلاف السنى ‏ الشيعى ليس هو 
المشكلة الوحيدة التى تواجه البلان الشريدة المتفيمنا فى 
هذه الإرامة بل :كتاك بتاكل كثيرة وكبيزة تابه القال 
العربي؛ أهمها مشكلة المشاركة السياسية ومشكلة 
الديتوتراطة وققة زم هيه وطنية قضم جفع نات 
الشعب . وليس استمرار القضية الشيعية إلا مظهرا من 
مظاهر عدم توفر المشاركة السياسية وانعدام 
الديموقراطية وعدم بروز هوية وطنية شاملة . 

يذكر الكاتبان أسباباً دفعتهما لتأليف مثل هذا الكتاب 
منها: معارضة العديد من السْتّة لطرح مثل هذا الموضوع 
لأنه شديد الحساسية؛ ولأنه قد يفتح جروحاء ويساهم 
في تدهور أوضاع المجتمعات التي يتواجد فيها الشيعة 
إلى جوار السّئَة كما إن بعض السْنة لا يعترف بوجود 
مشكلة من هذا القبيل على الاطلاق. 

ومنها أن حكومات الشرق الأوسط التى تنظر إلى 
بزاظيها الشيمة أو :النيبه في العالم العرين لكل الصيرة 
المدى. لا ترغب بدراسة وعرض قضايا الشيعة ونشرها 
وخاصة للعالم الغربي» ومنها أن بعض الناس ينظر إلى 
مثل هذه المحاولة كأسلوب من أساليب التفرقة بين 
المسلمين؛ وإنها استمرار للاستشراق الذي يحاول 
كشف عورات المسلمين وإظهارهم بأنهم مجتمع ممزق 
ومتعصب وسهل الاختراق وضعيفف. وعليه فإنهم لا 
يفضلون نشر غسيل المآسي الاجتماعية في العالم العربي 
لأن السكوت والتعتيم عليها هو السياسة الفضلى» وعليه 
فإن هدف هذا الكتاب - حسب وجهة نظر كاتبيه ‏ هو 
تشجيع مواطني وواضعي السياسة الغربيين والشرق 
أوسطيين للتفكير عميقاً بالقضية الشيعية ولتكون العقول 


الشيعة في العام العربي 

أكثر تفتحا في محاولة لحلها. ولأنهما يعتقدان بأن 
تحقيق مجتمع قوي ومستقر لا يتم إلأأمن خلال دعم 
الإحساس لدى المواطنين بانتمائهم إلى دولتهم وثقتهم 
إنها القادرة على توفير الرخاء المطلوب. ولا يتم هذا 
إلا من خلال مواجهة الحقائق وإن كانت مرّة كلها 
بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية. 

بالنسبة للسياسة الأمريكية فإنها لا زالت أسيرة 
النظرة الضيقة والقاصرة تجاه المنطقة وتجاه شعويها. 
ولقد عاش مؤلف الكتاب (كراهم فولر) 5” سنة من 
عمره وهو قريب من مصادر صنع القرار لما يتعلق 
بالشرق الأوسط. ولاحظ بأم عينيه مدى القصور في 
هذه السياسة التي اعتمدها بعض الحكام طريقاً لتحقيق 
مصالحهم.ء دون أن يلتفتوا إلى الشعوب المقهورة 
وطموحاتهم الإنسانية وأن هذه المصلحة لا يمكن أن 
تتحقق بالصورة الحقيقية إلا إذا انسجمت مع مصالح 
الشعوب . فالسياسة التي تعتمد على شيئين بعيدين عن 
مصالح الشعوب العربية لا يمكن أن تحقق مكاسب 
مهمة على المدى البعيد. هذان الشيئان هما: 

أولً: مصالح إسرائيل التي تعمل واشنطن على 
تحقيقها بكل ما أوتيت من قوة وسلطة. 

ثانياً: الاستحواذ على التفط . 

وهما شيئان لا يمكن أن تتم خدمة مصالح شعوب 
المنطقة من خلالهما ولا حتى خدمة مصالح أمريكا 
على المدى الأبعد. 

الهوية الشيعية 

«الهوية الشيعية» هو مرضوع الفصل الأول من 
الكتاب. حيث نلاحظ فيه تحليلا دقيقا لوضع الشيعة؛ 
فالهوية يمكن أن تحدد وفق الحدود الدولية لكل دولة 
في العالم» أو وفق اللغةء أو الثقافة أو الدين. وحتى 
وفق المذهب في العديد من دول العالم. لكن الهوية 
الشيعية تعاني من كونها تمثل حالة الأقلية في بحر من 
الأكثرية الشف وهذه الحالة تنطبق على الأقلية العددية 
الشيعية في العديد من الدول العربية أو حتى على 


الشيعة في العالم العربي 
الأكثرية العددية الشيعية كما فى العراق والبحرين» 
فالشيعة في هذين البلدين ةن قد «الأقلية» . 

وحسب الكتاب فليست المشكلة هى مشكلة أقلية 
مقابل أكثرية بل الأمر يبلغ مداه المحقد جداً إذا أخذنا 
الموضوع الشيعي بالاعتبار. ففي البلاد العربية يمكن 
للأقلية الدينية (المسيحية مثلا) الإعلان عن مصالحها 
ونفسها ولا تحتاج إلى أن تغرس رأسها في الرمال» 
وكذلك الأقليات الأثنية كالكرد مثلا فإنهم يستطيعون 
الإعلان عن مطالبهم دون وجل أو تخوفء وبإمكان 
المسيحي أو الكردي التمتع ببعض الحقوق وفقاً لدينه أو 
لغته. أما الشيعي فإنه لا يستطيع التعبير عن هويته 
المذهبية في جو لا يسمح بذلك» ويشعر بحساسية فائقة 
تجاه الموضوع . والسلطات القائمة لا نسمح بالموضوع 
وتنظر له وتربي عليه» وبهذا فالمجتمع يستسيغ من 
المسيحي أو حتى الزرادشتي أن يطالب بأمور تتعلق 
بهويته الدينية» ولا يرى غضاضة من مطالبة الكردي 
بتحقيق هويته الكردية في البلاد التي يعيش فيهاء لكنها 
ترى أن الشيعي ممنوع من التعبير عن هويته رغم أنه بات 
أكبر الضحايا بسبب هذه الهوية . 

إذا كان هذا هو التعامل مع الشيعة في بلادهم فإن 
نظرة الغرب «الانطباعية» وغير «التحليلية». ‏ حسب 
الكتاب ‏ إلى الشيعة وكأنهم متعصبون وعدوانيون زادت 
من المشكلة وتجاوزت الحقيقة وتأثرت بحوادث عابرة 
لا تعبر عن طبيعة المجتمعات الشيعية في البلاد العربية . 
وهي بهذا تمثل نظرة انفصالية لم تعتمد البحث عن 
الواقع والأسباب المحركة للمجتمع في بعض اللحظات 
التاريخية الحاسمة . 

يعتقد مؤلفا الكتاب أن هناك عوامل داخلية وأخرى 
خارجية ساهمت في بروز الهوية الشيعية وأن هناك 
عرائل عاب ديلية واحتياعة ومياسة وامتصادية يريت 
الصفات والممارسة الشيعية . يشترك الشيعة مع السُنْة في 
المعتقدات الإسلامية الرئيسية كالتوحيد والتبوة والمعاد» 
وأن القرآن الكريم والسّئة المشرفة هما مصدرا التشريع 
ولكنه توجد اختلافات في تفسير العديد من القضايا. 
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فالشيعة يؤمنون بأن النبي 6( أوصى من بعده للإمام 
علي بن أبي طالب تك ومنه إلى الحسن والحسين 
وبعدهما لتسعة أئمة من ذرية الإمام الحسين ناه 
آخرهم الإمام الغائب الحجة بن الحسن #2 . ويرى 
الكتاب اهتمام الشيعة بذكرى استشهاد الإمام 
الحسين تكن في العاشر من محرم عام 5١‏ للهجرة 
باعتباره أحد معالم الحزن . وأن الشيعة حولوا 
معتقداتهم إلى قوة روحية وثقافية للدين. ويعتقد 
الكتاب أن «المرجعية» هي أحد أهم معالم الهوية 
الشيعية وهي تعني أن الشيعة يرجعون في أمور دينهم 
إلى المرجع وهو الفقيه الذي بلغ درجة علمية دينية 
وسلوكية رفيعة. ويحاول الكتاب طرح تعريف الشيعي 
مع تأكيده صعوبة ذلك ووجود خلافات عديدة حول 
الموضوع . ولكنه يطرح التعريف العام الذي هو حصيلة 
صفات ومزايا دينية وثقافية وتاريخية وهذه يمتلكها 
الشيعى بالورائة عن الأسلاف كما هو السنى أو غير 
العسلم الذي كنع ما كان عليه أسادقه في العادة: ولا 
يمكن اعتبار الشيعي شيعيا بالولادة فقط وإنما الشيعي 
عق انوع يقس زأسكاء شزهية إسلامية وأكد اعتقاده 
بوحدة الخالق ونبوة محمد يك وإمامة الأئمة من أهل 

من الناحية الجغرافية فالشيعة يتركزون في البلاد 
العربية المطلة على الخليج والغنية بالنفط . هذا الموقع 
الذي يعتبر الموطن الأساس للشيعة محاط بالأكثرية 
السنية . 

الرافضة  :‏ وهو مصطلح أطلق تاريخياً على فرقة 
من فرق الشيعة القديمة والمندئرة منذ القرن الثاني 
الهجري» لكن بعض الجهات لا زالت تطلقها على 
الشيعة لمحاصرتهم وحرمانهم من حقوق المواطنة 
والمشاركة فى تحمل مسؤولية البلدان التى يعيشون 
فيهاء لذلك فإن المحيط العارجي الى يقيط بالدية 
يلعب دوره المستمر في صنع الهوية الشيعية. من 
الناحية الاقتصادية فالشيعة العرب هم الأكثر فقراً والأقل 
تمتعا بالتطورات الاقتصادية وإن مناطقهم في الخليج 
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والعراق ولبنان هي من أفقر المناطق وأن التحديث لم 
يصلهم إلا بحد أن .وؤضلت غيرهم قبل ذك نستوات: 
ومثل ذلك في الأمور التربوية والصحية؛ فلا زال جنوب 
العراق وجنوب لبنان والقرى الشيعية في البحرين من 
أفمّر المناطق وأقلها حصة من حيث العمران حتى أن 
البصرة في جنوب العراق لا تمتلك من المصانع إلا ما 
تفرضه الظروف وما يسبب تلوثاً في الجو رغم أنها مدينة 
غنية بكميات هائلة من النفط ورغم أن العديد من الشيعة 
بعتبرون أنفسهم من غير المذهبيين أو الطائفيين إلا أنهم 
يؤكدون حقيقة تمييزهم من قبل الآخرين كشيعة 
ومعاملتهم على هذا الأساس . وقد يلجأ البعض إلى 
تكفير الشيعة وهو ما لوحظ فى عدة حالات بعد انتفاضة 
كتعاة كاد 01 وى الس ان تمدزت سويد كوت 
البعث الحاكم في اراق «الثورة» بمقالات يقال أن 
صدام هو الذي كتبها وهي تنعت شيعة العراق بنعوت 
وتتهمهم بتهم يعف اللسان عن ذكرها. 

والشيعة لم يكونوا متحدين دائماً» والاعتبارات 
الأمنية في السنوات الأخيرة تضع قيودا مشددة على 
حركتهم. وهناك أمور تفرقهم كذلك منها الولاءات 
السياسية واختلاف المرجعيات الدينية واختلاف مواقع 
المرجعيات الجغرافية . 

يعتقد مؤلفا الكتاب أن الوعي السياسي الشيعي بدأ 
في الستينات وإن بدأ كوعي إسلامي وحركة إسلامية لا 
تحطلف ني أهذاقها وتتيجيا عن الحركة الاشلافية 
السنية وأن دوافغ الحركة الإسلامية «الشيعية» لا تختلف 
عن «السنية» فهي تعبر عن ردة الفعل الحقيقية عن فشل 
محاولاات الغربي فى العا الإسلامي وفشل الأنظمة 
العربية في تحقيق الحماية من العدوان الخارجي وخاصة 
العدوان الإسرائيلي الذي اغتصب فلسطين كلها وأراضي 
عربية بعد حرب عام ١977‏ غير أن التحرك السياسي 
الإسلامي الشيعي يضم عناصر قيادية من المؤسسة 
الحلكاتية الدونة بما ند على اميل إلى القدية تلق 
الشيعى كفرد وكمجموعة» ولقد عانت الحركة الإسلامية 
الع دن عتفه الأنفلمة لحرن ماك تعن الكر د 


الشيعة في العالم العربي 
الإسلامية السنية وخير مثال على ذلك العراق. لذلك 
فإن الوعي السياسي الشيعي تميز بالالتزام بالإسلام 
وبمقاومة الظلم الذي يتعرض له المسلمون وخاصة 
الشيعة منهم. ولم يتوجه هذا الوعي الجديد نحو 
السلطة القائمة وحدها وإنما هو عملية لإرجاع الشباب 
الشيعى الذي انتمى العديد من أفراده إلى الأحزاب 
العلغانية الشيوعية والقومية والوطنية» أملاً في رفع 
الظلم عنهم. ولهذا فالوعي الإسلامي الجديد كان 
موجها ضد ظلم السلطة من جانب وضد إغراق الشباب 
بالشعارات العلمانية الفارغة من جانب آخر. وفي هذا 
السياق جاءت كتب الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
(فلسفتنا واقتصادنا) استجاية لهذا التحرك وللوضع 
القائم في العراق وغيره من المناطق. وحينما حلت 
هزيمة حزيران /ا951١‏ وولدت فراغا سياسيا وعقائديا 
وأسفرت عن فشل الأنظمة والاتجاهات الفكرية 
والسياسية الفاعلة في الساحة العربية» كان البديل هو 
الاتجاه الإسلامي الذي طرح تطلعاته ونشطت الأحزاب 
الإسلامية التي تأسست في أواخر الخمسينات في ملء 
الفراغ وحققت نجاحات باهرة على صعيد التوعية 
الدينية . 


الشيعة الغري فى الدولة الستية 


حمل الفصل الثاني عنوان «الشيعة العرب في الدولة 
السنية وه يَناقدنّ علاقة الشريعة بالدولة».:وطبيعة هذه 
العلاقة التى يمكن تمييزها بين دول فيها أقلية عددية 
شيع وأخرى اسه قييا عم الأكترية العددية وذ 
الحالتين تكون الثقافة السياسية والاجتماعية والتفسير 
السني للإسلام هو الغالب ويكون فيها الشيعة مهمشين 
لكن بالنسبة للأقليات الشيعية فإنها تأمل في تغبير طبيعة 
الأنظمة السائدة بحيث تتجه نحو إلغاء التمايز وإعطاء 
الأقليات حقوقها وضمان أمنها. أما في الدول التي 
يكون فيها الشيعة أغلبية كما في العراق والبحرين فإنه 
في هذا الوضع يكون انعدام التوازن الاجتماعي أكثر 
حدة في سلوك الدولة؛ ويكون إصرار السّنّة على فرض 


الشيعة في العالم العربي 
الأمر الواقع مدعاة للتسبب في وضع اجتماعي وسياسي 
متفجر بصورة مستمرة . 

لاحظ الكتاب أن الدول العربية التى يتواجد فيها 
العتمة لا شك حابن طائفية رملطيةه رإتعا حمسا 
تدعي الإسلام دينا للدولة» ولكنها تمارس الطائفية في 
سلوكهاء ويكون ضحية ذلك هم الشيعة. وحتى دولة 
علمائية مثل العراق تدعي أن سياسة حزب البعث ضد 
الطائفية والتمييز مهما كان نوعه» تمارس الطائفية بصورة 
قوية غير معلنة تارة ومعلنة تارة أخرى ضد الشيعة. 
وحسب الكتاب» فغالباً ما يكون طرح شعار العلمانية 
غطاءً للممارسة الطائفية . 

ويرى الكتاب أن المشكلة بالنسبة للشيعة لا تكمن 
في معاناتهم من تسلط الحكم الطائفي عليهم فقط. 
وإنما تمتد إلى ترددهم في الإعلان عن معاناتهم أو 
المطالبة بحقوقهم كطائفة» فمثل هذا الأمر يجعلهم 
عرضة للاتهام بالطائفية وتدمير وحدة المجتمع والسعي 
إلى إثارة الفتن وزعزعة استقرار الدولة. مثل هذه 
الاتهامات الجاهزة تسلط على الشيعة من قبل الدولة 
الطائفية التي تفرض سياستها الطائفية باستمرار. 

وحول قضية ولاء الشيعة للدولة يناقش الكتاب 
وجهة النظر القائلة بأن ولاء الشيعة للدولة يكاد يكون 
«معدوماً». أو أن ولاءهم «متعدد». وحول الولاء يناش 
الكتاب وجهة النظر القائلة بأن على مواطني الدولة أن 
يطيعوا الحاكم دون تحفظات وهو تمثيل للنظام 
الاستبدادي الذي يفكر بالولاء من الناس دون أن يفكر 
بتوفير السعادة والاطمئنان والاستقرار لهم . 


وهذا النوع من الأنظمة تبتلى به معظم الدول العربية 
وهو مسلط على الشعوب العربية بسنتها وشيعتها لكن 
الشيعة هم الأكثر تضرراً حسب وجهة نظر الكتاب. وفي 
هذا المجال يطرح الكتاب فكرة «العقد الاجتماعي» بين 
الحاكم والمحكوم والتي يتوفر فيها ولاء المحكرمين 
للسلطة الحاكمة على أن تتولى هذه السلطة توفير العدالة 
بين أبناء الشعب» ومثل هذا الأمر متوفر في الإسلام 
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وهو البيعة التي هي عقد بين الحاكم والمحكوم لا 
يجوز أن يخل الحاكم به. ويرى الكتاب أن مثل هذا 
الأمر (العقد الاجتماعي - أو البيعة) بالنسبة للشيعة ربما 
يخفف أو يزيل حالة التمييز القائمة. 

وفيما يتعلق بالمعارضة السياسية للشيعة العرب 
يذكر الكتاب تطور الحركة الوطنية والإسلامية الشيعية 
باعتبارها جزء من الحركة التحررية» فلم يتحرك الشيعة 
بإطارهم المذهبي وإنما كان تحركهم ضمن التيارات 
أن التحرك الشيعي البارز هو بصفته الدينية كتحرك 
المرجعية الدينية في النجف أو التحرك السياسي في 
الستينات» وهذه التحركات وإن لم ترفع شعارات 
مذهبية إل أن صفتها الدينية العامة والتزام ناشطيها 
بالإسلام أعطاهم الصفة الشيعية أكثر من غيرهم . 

وحول نشوء الحركة السياسية الشيعية يقع الكتاب 
في أخطاء تاريخية لا ينبغي وقوعها في كتاب يهتم 
بمشكلة معقدة في العالم الإسلامي . 

المطالب والاستراتيجيات الشيعية 


فى الفصل الثالث. يناقش الكتاب «المطالب 
والاند اتبكيات سويز كز أن الغية لااخدايون 
عن السئّة في مطالبهم؛ فالإسلاميون يطالبون بدولة 
إسلامية وهناك أمور يريد الشيعة توفر حلول لها مثل 
الحقوق المتساوية في المواطنة؛ وإنهاء حالة التمايز 
وإيجاد نظام تعددي تضمن فيه حقرقٌ الإنسان وخاصة 
حقوق الأقليات. فالشيعة يطالبون بمساواة حقيقية بينهم 
وبين السئة وحماية لحريتهم في التعبير عن حقوقهم 
الثقافية (ومنها الدينية) . 

تعرضن الكقاتت اشعراتيسياة الشيمة العديتين وغير 
المتدينين ويستعرض طروحات الطرفين. ويلاحظ أنه 
من الصعب على حركة شيعية تطالب بحقوق الشيعة أن 
تكون بعيدة عن الدين لأن الشيعة هم في النهاية 
مجموعة دينية تقودها شخصيات علمائية دينية . ولكن 
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الحركات العلمانية الشيعية قد تجد في الحركات اليسارية 
وسيلة للمطالبة بحقوق الشيعة من خلال مطالبتها بحقوق 
عامة . غير أن الكتاب يصل إلى الخلاصة التى مفادها أن 
«الشينة كلما كايا أكثن تترمنا للم كائرا أميل إن 
الأسلوب الديني الذي يعتبر العنف بهم كطائفة وهوية». 

وحول التكتيك الذي يمكن أن يستعمله الشيعة في 
التعامل مع دولهم» فإن الكاتبين يريان أنه مختلف 
حسب اختلاف الوضع الداخلي لكل دولة عربيةء 
وحسب الكثافة الشيعية . فالأقليات الشيعية تميل إلى 
التفاوض في محاولة للوصول إلى نوع من الإنصاف» 
والأكثريات الشيعية التي تكون أكثر عرضة للظلم 
والاضطهاد لا تميل إلى هذا الأسلوب بسيب استنفاذه» 
ولأن الحكومات القائمة تخشى الخوض في الموضوع 
وتخشى من أي تحول يفقدها سطوتها أو بعض هذه 
السطوة. ويلاحظ أن الأحداث الدموية ربما كانت عاملا 
في بروز القضية الشيعية؛ فمقاومة الشيعة في لبنان 
للاحتلال الإسرائيلي ومقاومة شيعة الكويت للوجود 
العسكري العراقي غيّرت من وضعهم في هاتين الدولتين 
وأصبح الشيعة يتمتعون بنوع من الحقوق والمرونة 
السياسية لم يتوفر لهم من قبل. وقد تكون الثورة 
الإسلامية في إيران قد ساهمت في بروز القضية الشيعية 
ولا يعني هذا في التحليل الأخير أن القضية الشيعية 
تحتاج إلى الثورة أو الحرب لكي تبرز ولكن هذا واقع 
الحال كما يقرر الكتابس. 

أفرد المؤلفان فصلاً عن علاقات الشيعة العرب 
بإيران وهو الفصل الرابع وعنوانه (الصلة بإيران)» ناقشا 
فيه موضوعين مهمين» الأول كون نظرة العديد من السئة 
عن ارتباط التشيع بإيران وهذه النظرة ولدتها المواقف 
الحكومية العربية والاتهامات المستمرة ضد الشيعة. إن 
الحقيقة تؤكد أن التشيع انتشر في القبائل العربية قبل 
الفتوحات الإسلامية . 

والقضية الأخرى هي اتهام الشيعة بالولاء لإيران؛ 
والحقيقة كما يقررها الكتاب هو أن علاقات الشيعة 
بإيران تعتمد على المتغيرات والظروف السياسية 


الشيعة في العالم العربي 
من الدول العربية وإيران. وإن تأثر الشيعة العرب 
المعدوى انعرف ولد التك بالميلة 


فالإرهاب والعنف والقسوة التي اتبعها صدام ضد 
الشيعة أثرت كثيراً. ويؤكد الكتاب أن علاقات الشيعة 
العرب بإيران تحكمها ثلاثة عواملل: 


أولها: باعتبار إيران من أهم مراكز التشيع . وثانياً : 
باعتبارها مركزا للأيديولوجيا الإسلامية بعد انتصار 
الثورة الإسلامية. وثالثاً: باعتبارها دولة. 


وللشيعة العرب وجهات نظر متفاوتة تتراوح بين 
«احترام إيران الدولة الشيعية الوحيدة في العالم وتقدير 
حيويتها وثراء ثقافتها. كما أن بعض الشيعة العرب 
يفتخرون بالتصميم الذي أظهره الشعب الإيراني في 
تحديه وهزيمته للشاه. ويظهر العديد منهم تقديرا 
لإيران لأنها ورت ملجأ للآلاف من المضطهدين 
الشيعة. ويرى البعض وجهات نظر أخرى. ولعل 
المهم في الأمر هو نظرة الشيعة والعديد من السئة 
العرب إلى إيران باعتبارها مركزا للصحوة الإسلامية 
وإنها قدمت تموذجاً في ممارسة السلطة يختلف 
بصورة كبيرة عما عليه أغلب الأنظمة العربية. وحتى 
الشيعة العلمانيون الذين لا يعيرون اهتماماً بالدين 
ينظرون إلى إيران باعتبارها دولة استطاعت أن تطرح 
تجربة سياسية مهمة في مجال الانتخابات وتكوين 
مؤسسات دستورية كالبرلمان (مجلس الشورى). 
ويخلص الكتاب إلى أن. الشيعة العرب يكافحون من 
أجل تمثيل كامل ومساواة في بلدانهم. ويرى الكتاب 
أن نظاما غير نظام صدام في العراق يعطي الشيعة 
حقوفهم ويعطيهم قوة تمثيلية معقولة ربما يؤهل الشيعة 
العراقيين لدور مؤثر في المنطقة. ومن ناحية أخرى 
يرى الغرب أن علاقات إيران بالشيعة العرب يمكن أن 
تكون مؤشراً إيجابياً إذا تبنت إيران موقفاً معتدلاً 
ولعبت دوراً بناءً في المنطقة . 


صدر المتألهين الشيرازي 
مؤلفا الكتاب: 

- كراهام فوللر ععاانا8 ,8 منقطة0 كبير المحللين 
السياسيين في مؤسسة راند الأمريكية وعمل كدبلوماسي 
فى منطقة الشرق الأوسط لمدة ١7‏ سنة» وكان معنياً 
بالذرابنات العاف ان العدق؛ من كتبه: ١‏ مركز 
الكون: الجغرافيا السياسية.  ”‏ الجغرافيا السياسية 
الجديدة لتركيا: من البلقان إلى غرب الصين.  ”‏ دول 
آأسيا الوسطى الجديدة. 4 المشكلة الكردية في تركيا. 
5 الجغرافيا السياسية للإسلام والغرب . 

١‏ - رند الرحيم فرانكي : المديرة المسؤولة عن 
(المؤسسة العراقية) وهي منظمة للأبحاث والمعلومات» 
مهتمة بقضية الديموقراطية في العراق. 

الدكتور عبد المنعم حسن 
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هو محمد بن إبراهيم بن يحيى القوامي الشيرازي» 
المتألهين. ولد في شيراز في أواخر القرن العاشر 
الهجري  9!/4(‏ ٠98ه)‏ من أسرة متنفذة معروفة. كان 
أبوه وللياً على مقاطعة فارسء فوفر له أحسن وسائل 
التربية والتعليم فى شيرازء تلك المدينة التى كانت قد 
أصبحت مركزاً لدراسة الفلسفة والعلوم الإسلامية 
الأخرى. فأتقن في فترة وجيزة العلوم الشرعية وهيمن 
على اللغتين العربية والفارسية. وإذ لم تستطع شيراز 
إشباع نهمه للاستزادة من العلم؛ شد رحاله إلى أصفهان 
التى كانت يومذاك على رأس المراكز العلمية والثقافية 
في بلاد فارسء» بل ربماقي جميع بلاد الشرق 
بحوزة تدريس الشيخ بهاء الدين العاملي وميرداماد. ولم 
الإسلامية وأحد ثقاتهاء بل إنه فاق حتى أساتذته فيها. 

أهم أساتذته 
على رأس هؤلاء يأنتى ميرداماد. أستاذه فى العلوم 


ع١‎ 

العقلية وهو مؤسس المدرسة الفلسفية الصوفية التي 
درس فيهاملا صدراء والتي عرفت باسم «مدرسة 
أصفهان». 

وكان ميرداماد عالماً منطقياً صوفياً وشاعراًٌء 
بالإضافة إلى كونه من كبار علماء الدين. وفي الوقت 
الذي كان يدرّس فيه فلسفة ابن سينا المشائية» كان 
يسبغ عليها مسحة من الإشراق» وقد نظم الكثير من 
الشعر الرائع تحت اسمه المستعار (إشراق). إلا أن 
صعوبة اللغة التي كتب بها ميرداماد أصبحت مضرب 
الث باليايسن إلى لله تلا درا النبيظة الواقنيدة بن 
إنه هو نفسه قد تنبأ لكتابات صدر المتألهين أن تبرز 
كتاباته هوء وقد حصل ذلك فعلاً. 

أمَا أستاذ ملا صدرا الآخرء الشيخ بهاء الدين 
العاملي؛ فلم يكن يقل عن الأول شهرة» فقد كان عالماً 
بالكلام والفقه والرياضيات والهندسة العمارية والفلسفة 
والتنجيم والشعر كذلك» وباللغة الفارسية التي تعلمها - 
وهو العربي اللبناني ‏ في الثانية عشرة من عمرهء وأبدع 
فيها أيما إبداع . 

أنهى ملا صدرا مرحلته الأولى هذه في التعليم 
حيث بلغ شأواً رفيعاً في العلم. ولو أنه بقي ني 
أصفهان لأصبح من ألمع شخصيانها العلمية وأبرزها. 
إل أنه كان يريد المضى فى اتدمية قواء الفكرية» فقرك 
أصفهان إلى قرية صغيرة بالقرب من (قم) حيث أسلم 
نفسه إلى حياة الزهد والتزكية الباطنية» بادئا بالمرحلة 
الثانية من حياته التي كرسها للرياضيات الروحية التي 
كان يراها لازمة للذين يريدون بلوغ مرحلة التحلي 
بالحكمة الإلهية» كما أنه رأى أن التأملات الروحية 
تستوجب الاعتكاف عن الناس والاخلاد إلى «السكون 
الباطني» بصفته من مستلزمات الحياة الروحية. ثم إن 
الظروف التى كان يمر بها اقتضت منه ذلك لتفادي 
الفتخوط اللكارطةة قير بالتظلل لعتااته الخميطة الندلية 
وتناوله مواضيع مثل العرفان وما وراء الطبيعة بأسلوب 
واضح وصريح مفهوم لدى العامة؛ أصبح هدفاً لهجوم 
العلماء السطحيين؛ حتى أن بعضهم اتهمه بالكفرء على 


ددا 


الرغم من أنه كان أتقى الناس» لم يهمل يوماً اداء 
فرائضه الدينية. فهر فى مقدمة «الاسفار» وفى رسائله 
إلى ميرداماد؛ وفى «المبادئ الثلاثة؛ يشكو من أن بعضاً 
من معاصريه لا يفهمونه؛ على الرغم من أنه سعى إلى 
إيقاظهم ولكن دون جدرى. 

ولكي يحمي نفسه من السب والشتم والتكفير سعى 
إلى تطبيق آرائه الفلسفية مع الأحاديث والأخبار ليثبت 
أن الشرع والفلسفة. أو الحكمة» لا يتعارضان». ومن 
ذلك تأليفه «شرح الكافي». 

وقد درس عليه عدد كيير من التلاميذ» منهم الملا 
حسن فيض الكاشاني والملا عبد الرزاق اللاهيجى . 

يعض أفكاره 

لقد مزج صدر المتألهين الفلسفتين الإشراقية 
والمشائية وحكمة ابن العربي العرفانية في مزيج واحد 
مع الحقائق الذوقية والبراهين الفلسفية. ومما قاله في 
هذا الشأن: «نحن قد جعلنا مكاشفاتهم الذوقية مطابقة 
للقوانين البرهانية» (اسفار/ ”7) وله تعليقة مفيدة على 
ااحكمة الإشراق» للسهروردي. 

وعلى الرغم من أن ملا صدرا كان حكيماً إشراقياً. 
الآأنة كان يستحسن الطريقة المشاشية.وكان عند بان 
آراء الحكماء القدامى» يقوم بشرح انتقاداته إذا ما عنّ له 
شيء من ذلك من ذلك مخالفته لرأي المشائين الذين 
يرون أن الكائنات حقائق متباينة» فهو يرى أن الوجود. 
وهو أصل كل شيء وحقيقته؛ هيئة واحدة» وإن تكن 
لها درجات متعددة من حيث الضعف والقوة». والنقص 
والكمال ‏ وهذه النظرة تختلف أيضاً عن وجهة نظر شيخ 
الإشراق؛. السهروردي. الذي يرى الضعف والقوة. 
والنقص والكمال فى الماهية. لافى الوجود. 

ومن الأفكار الأخرى التي أبدع فيها ملا صدرا هي 
فرضيته المعروفة باسم نظرية «الحركة الجوهرية». كان 
أكثر الفلاسفة قبلهء كابن سيناء يرون أن الحركة من 
أعراض الجسم الطبيعية» فجاء ملا صدرا ليعلن أن 
الجوهر متحرك أيضاًء ولكن قال بأن الحركة التى تظهر 


صدر المتألهين الشيرازي 

في الجوهر إنما هي حركة اشتدادية استكمالية» ولا 
تؤثر في حقيقة جوهر الجسم ولا تغيره؛ كالتغييرات 
التي تطرأ على الإنسان في مختلف أدوار حياته؛ فهي 
تتعلق بضعف أو قوة أو نقص أو كمال في الإنسانية» لا 
من حيث حقيقة الإنسان» أي جوهر الجسم ونواة 
وجوده الأصيل . 

يستنتج ملا صدرا من نظريته هذه استنتاجات 
عديدة؛ منها إثبات المعاد الجسماني الذي كان 
الفلاسفة السابقون يسكتون عنه أو ينكرونه. إن طريقة 
إثباته المعاد الجسمانى مفصلة لا يستوعبها هذا 
المختصر. ْ 

في المرحلة الثالئة من حياته يعود ملا صدرا إلى 
مسقط رأسه ليقوم بالتدريس بطلب من الشاه عباس 
الثاني» حيث ألف معظم كتبه وحيث تخرج على يديه 
العديد من التلامذة الذي أصبحوا فيما بعد من مشاهير 
العلماء» وأصيحت المدرسة التى كان يدرس فيها 
مشهورة حتى أنها جذبت أنظار الأجاية فقد كتب 
(توماس هربرت) وهو رحالة زار بلاد فارس في القرن 
الحادي عشر الهجري. فزار شيراز في حياة ملا صدراء 
يقول : «إن في شيراز كلية تدرس فيها مواضيع كالفلسفة 
والنجوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات» وهي من 
أشهر مراكز العلم في إيران. . .» إن الحجرة التي كان 
يدرس فيها ملا صدرا ومدرسته ذات البناء الجميل» ما 
زالتا باقيتين منذ ثلاثئة قرون» برغم عوادي الزمن البادية 
عليهما منذ أيام الصفويين. 

قام ملا صدرا بالسفر إلى الحج على الأقدام سبع 
مرات؛ وفي المرة السابعة أصابته وعكة في طريق 
عودته في البصرة وتوفي ودفن فيها سنة ١٠6١٠ه‏ وكان 
قبره معروفاً إلى بضع سنوات خلت. 

الغالبية العظمى مما كتبه ملا صدرا كانت بلغة عربية 
فصيحة غير متكلفة» فيها الكتب والرسائل والجزوات 
القصيرة التي قد لا تتجاوز بضع صفحات. إلا أنها 
كانت ذات أهمية كبيرة بحيث أنها طبعت طباعة حجرية 
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قبل نحو قرن من الزمن في طهران؛ ثم أعيد طبع بعضها 
بحلة جديدة بعد تجدد الاهتمام بأفكاره. 
الأسفار 

لا شك في أن على رأس أهم مؤلفات ملا صدرا 
يأتي كتاب (الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) 
أو باختصار (الأسفار)» وهو خلاصة آرائه الفلسفية» أو 
الأصح : الفلسفة الصوفية» أو فلسفة التصوف. كما 
يقول الدكتور حسين نصر في كتابه (صدر الدين 
الشيرازي وحكمته المتعالية) وهو يتناول الرحلاات 
الأربع» أو الأسفار الأربعة» التي يطويها العقل» والتي 
تبدأ مع العقل من حالة الجهل حتى تصل إلى حالة من 
الإشراق والوعى الصادق. أو المعرفة التامة بما وراء 
الطبيعة. ما ا انلا ةب سارل 
الصوفي الإيراني الشهير في القرن الماضيء؛ آقا محمد 
رضا القمشه ئي ‏ في رحلة الخلق (المخلوق) إلى الحق 
(الخالق) عن طريق تمزيق حجب الظلام . 

عندما ينهى السالك الرحلة الأولى تبدأ رحلته الثانية 
(من الحق إلى الح بالحق)» وهي رحلة من الجوهر 
إلى مراقي الكمال المتتالية حيث يصل إلى معرفة اسماء 
لامكا ما لااتلطان لحل 

وفى السفرة الثالئة تكون الرحلة (من الحق إلى 
الخلق بالحق)» وتتحقق بمسيرة السالك خلال الأفعال؛ 
ويكون بقاؤه خلال بقاء الله» ؤيتصف بالحكمة» وتستمر 
رحلته في عوالم الجبروت والملكوت والناسوت ويرى 
كل هذه العوالم في جوهرها ومقتضياتهاء ويكتسب 
حالة من التنبؤء ويكتسب كذلك معرفة العلوم الإلهية. 

والسفرة الرابعة تكون (من الخلق إلى الخلق بالحق) 
حيث يرى المخلوقات بتأثيراتها ومقتضياتها ويدرك 
فوائدها ومضارهاء ويعرف رجوعها إلى الله وكيفيته» 
ويصبح في مقام النبوة بمعنى وضع القوانين»؛ ويكون 
(مع الحق) لأن وجوده يصبح (كلمة الصدوق) . 

وكل سفرة من هذه الأسفار تنقسم إلى عدة مراحل 
وكل مرحلة إلى عدة مناهج تتناول مواضيع متنوعة . 


؟'ء 


ولأهمية المواضيع التي تتطرق إليها الأسفارء كانت 
موضع عناية كبار الفلاسفة وتعليقاتهم خلال القرون 
الثلائة الماضية» تناول بعضهم جوانب من الكتاب 
وعلق آخرون على الكتاب كله. 

وقد قام في العقد الماضي عدد من الباحثين» مثل 
العلامة الطباطبائي» والشيخ المظفرء ودانش بزوهء 
والسيد جلال الدين الاشتياني» والسيد حسين نصر 
بترجمة حياته وتعريف مؤلفاته وأهمها هي : 

١‏ -(أجوبة المسائل): وهي مجموعة إجابات عن 
عدد من القضايا الفلسفية وعن ما وراء الطبيعة. 

؟ -(أجوبة المسائل النصيرية): وهي أجوبة 
الأسئلة التي طرحها نصير الدين الطوسي على شمس 
الدين عبد الحميد بن عيسى الخسرو شاهى. وقد 
طبعت هذه الأجوبة فى حاشية كتاب ملا صدرا (المبدأ 
والمعاد) سنة 1114ه في طهران. 

(أجوبة مسائل شمس الدين محمد الجيلاني): 
وقد طبعت في حاشية (المبدأ والمعاد). 

؛ -(أسرار الآيات وأنوار البينات) وهي شروح 
عرفانية ملا صدرا على بعض ايات القران الكريمء طبع 
في 1119ه. 

© (ديباجه عرش التقديس): على الرغم من 
العنوان الفارسي» فهي مقدمة عربية على كتاب ميرداماد 
(عرش التقديس)» يمتدح فيها أستاذه ميرداماد. 

١‏ ديوان شعر يضم قصائد جمعها تلميذه الملا 
محسن فيض الكاشاني . 

(رسالة في الحشر) وهي تعرف أيضاً باسم 
(طرح الكونين في حشر العالمين) في ثمانية فصول 
تتناول المعاد ورجوع كل شيء إلى الله تعالى. وقد 
طبعت في حاشية (المبدأ والمعاد)؛ وحاشية (كشف 
الفوائد) للحلي» طبع سنة 705١ه‏ وفي (رسائل) ملا 
صدراء طبع سنة 1707ه طهران. 

4 _(كتاب الحكمة العرشية): وهو من كتب ملا 
صدرا المهمة يبحث في الله وفي الآخرة» طبع في 


غ6 


طهران سنة 1116ه. 

4 (الحكمة المتعالية فى الأسفار العقّلية الأربعة): 
وتعرف اختصاراً بالأسفار. طبعته الأولى بالحجر كانت 
سنة 7/؟1١اه.‏ 

٠‏ -(رسالة في حدوث العالم): وتببحث في 
(الحركة الجوهرية) التي يرد فيها على آراء ميرداماد. 
طبعت في (رسائل) سنة 7١11١ه.‏ 

١‏ (اكسير العارفين في معرفة طريق الحق 
اها 

-(رسالة فى الإمامة): ذكرها آقا بزرك فى 
(الذريعة). 

(رسالة في اتحاد العاقل والمعقول): وهي 
مطبوعة في طهران حسبما جاء في الذريعة). 

4 (رسالة في اتصاف الماهية بالوجود): طبعت 
فى (الرسائل) فى طهران سنة ؟١١1ه.‏ 

6 (كسر الأصنام الجاهلية في ذم المتصوفين): 
المقصود بالمتصوفين هم المتظاهرون بالتصوف رياءً. 
طبعت في طهران في 1١‏ ١١هاش.‏ 

7 (رسالة في خلق الأعمال): وهي في القضاء 
والقدر وحرية اللاختيار عند الإنسان. طبعت في 
(الرسائل) . 

١7‏ (اللمعات المشرقية في الفنون المنطقية): 
وهي تضم أفكاراً جديدة لصدر المتألهين في المنطق . 

-(مقالة في لِمْ اختصاص | لمنطو بموضوع 

9 (كتاب المبدأ والمعاد): وهو واحد من كتب 
الملا صدرا المهمة في ماوراء الطبيعة والكون 
والآخرة. طبع في طهران في 4١١1١ه.‏ 

٠‏ (مفاتيح الغيب): يضم أفكار الملا صدرا في 
العرفان وما وراء الطبيعة» والكون والآخرة. طبع في 
طهران فى 87؟١١اه.‏ 
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١‏ (المسائل القدسية في الحكمة المتعالية): 
يعتمد أن هذا هو آخر كتاب كتبه الملا صدرا فى 
4ه قبل وفاته. ْ 

7 (كتاب المشاعر): وهو من كتبه المهمة التي 
يتناول فيها علم الوجود بإيجاز. طبع بالحجر في 
طهران في 16١1١اه.‏ 

7 (المظاهر الإلهية في أسرار العلوم الكمالية) : 
يبحث في مسائل ما وراء الطبيعة في المنظور القرآني. 
طبع في هامش (المبدأ والمعاد) . 

14 (رسالة في المزاج): يشرح فيها رأيه في 
الطبائع بصفتها فرعاً من علم النفس . 

6 (متشابهات القرآن): من أوائل ما كتبه الملا 
صدرا بأسلوب عرفاني» يشبه تفسيره لآية الكرسي . 

7 -(نامه صدرا به استاد ود سيد ميرداماد) : أي 
رسالة صدرا إلى أستاذه السيد ميرداماد. وهى فى أربعة 
أقسام . 0 

7" - (رسالة فى القضاء والقدر فى أفعال البشر) : 
مطبوعة في (الرسائل) سنة 107ه. - 

«(الرسالة القدسية فى أسرار النقطة الحسية 
المككرة إلى انراز النهيونة) > طرمت ون جشافية (المنداً 
والمعاد) في 5١١١ه.‏ : 

4 (رسالة فارسى منسوب به ملا صدرا): أي 
الرسالة الفارسية المنسوبة إلى الملا صدراء وقد 

٠‏ - (سريان نور وجود الحق في الموجودات): 
سيت إلى لوده نز عسي قفن 
الكاشاني . 
١‏ (شرح الهداية الأثيرية): وهو تعليق على 

كتاب (الهداية) المشهور للأبهري . 

7 (شرح أصول الكافي): وهو مطبوع مع 
(مفاتيح الغيب) في طهران سنة 11787١ه.‏ 

 ””“‏ (الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية): 


ضرورة الدين 

والكتاب يتناول أساليب السلوك من وجهة النظر 
العرفانية؛ وهو من أهم كتب الملا صدرا. طبع في 
طهران سنة ١117801ه.‏ 

84 (رساله سه اصل): أي رسالة في الأصول 
الثلاثة : وهو دفاع شخص ويعالج علم النفس على ضوء 
الحكمة المتعالية . 

0 (التفسير): وهو تفسير لبعض سور القرآن 
الكريم وبعض آياته. طبع عدة مراتب سنة 1717.ه 
وبعدها. 

5 (تفسير الحديث): وهو شرح للحديث النبوي 
(الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) . 

 ”‏ (تعليقات على آلهيات الشفاء) : تتناول تعليقاته 
على ابن سينا مقالاات كتاب الشفاء حتى السادسة منها. 
طبع في هامش (الشفاء) في 11”07ه. 

(تعليقات على شرح حكمة الإشراق): وهو 
دراسة لفلسفة الإشراق للسهروردي؛ طبع في طهران في 
6ه. 

4 (رسالة في التصور والتصديق): طبع في 
حاشية (الجوهر والنضيد) للحليء في طهران سنة 
"اها 

+ -(رسالة في التشخيص): في الفلسفة القديمة . 
طبعت في (الرسائل) . 

١‏ -(الواردات القلبية فى معرفة الربوبية): نقد 
كل اكتهاء الايويين السب مون لد طبع في 
(الرسائل) . 

؟؛ - (رسالة الوجود): رسالة في فلسفة الوجود. 

“4 (زاد المسافر): مختصر المبادئ الخاصة 
بالعلوم الاخروية. وهناك مصنفات أخرى تنسب إليه 
ولم يتم التأكد منها : 

. (آداب البحث والمناظرة)‎ ١ 

. (رسالة في الفوائد)‎  ” 

. (رسالة في إثبات الباري)‎  “ 


م6 

 :‏ (جوابات المسائل اعويصة). ولعله لميرداماد. 

(رسالة في القواعد الملكوتية)؛ ولعلها 
(المسائل القدسية) نفسها. 

د (سر النقطة). 

وقد نقل عن العلامة الطباطبائي أنه في شبابه رأى 
مجموعة من رسائل ملا صدراً في (الأرواح) و(البرزخ) 
و(القضاء والقدر) تختلف عن الرسالة المعروفة التي 
تحمل هذا الاسم نفسه. 

ولعل الأبحاث الجديدة والتنقيبات في مكتبات 
إيران وأفغانستان والباكستان والهند؛ تكشف عن المزيد 

جعفر صادق الخليلي 
ضرورة الدين 

ل«الدين» لغة عدة معان منها: الانقيادء وبهذا 
نيشت الشريعة وين . 

أما معنى الضرورة» فذكر اللغويون أنها تأتي بمعنى 
الحاجة”"'. فحينما يقال: «رجل ذو ضرورة»» أي هو 
ذوالحاجة» وبهذا المعنى ورد «الضرورات تبيح 
المحظورات»»؛ أي أن حاجة المرء إلى أمر من الأمور 
المحظورة تغيّر حكمه من الحظر إلى الإباحة. 

ولا يخفى أن استعمال الضرورة في مثل الفول 
السابق » وكذا حينما يقال «هذا عمل ضروري»» له 
يعني مطلق الحاجة. بل الضروري هو ما تدعو الحاجة 
إليه دعاء قوياً. وملحاًء كماذكر ذلك بعضص 
اللغويين””» بل استعمل في اللغة بما سلب فيه الاختيار 


)١(‏ الزبيدي؛. محمد مرتضىء تاج العروس» ط١ء‏ بيروت» دار 
مكتبة الحياة. ج9) ص8 .75١‏ 

)١(‏ الفيروزابادي. محمد بن يعقوبء. القاموس المحيط. 
بيروت. دار الجيل (لا.ت) ج؟. ص 0هل. 

() انظر : المعلوف وأخرون, المنجد في اللغة» ط576. بيروت» 
دار الشروقء 995١م)‏ ص147. 


١ 
. للفعل والترك”'2» بحيث صار لا ينفك عن صاحبه‎ 


المعنى الاصطلاحي 

استخدم لفظ الضروري في علم الكلام بمعنى يتلاءم 
مع ما مر في آخر البيان عن المعنى اللغوي؛ أي الذي لا 
ينفك عن الآخر. لكن بتجريده عن المعنى الأصلي 
الذي انطلق منه وهو الحاجة؛ فقيل في تفسير واجب 
الوجود: ما كان وجوده ضرورياًء بمعنى الذي لا ينفك 
عنه؛ ومن الواضح هنا أن معنى الضروري لم يستعمل 
بمعنى الحاجة؛ لعدم ملاءمته مع حقيقة واجب الوجود 
الذي هو عين الوجود لا أنه محتاج إليه . 

وقد تطوّر استعمال اصطلاح «الضرورة الدينية أو 
ضرورة الدين. وقد كثر استخدام العلماء لهذا المصطلح 
عند الكلام عن الأمور الموجبة للخروج من الإسلام» 
وقد صيغت عدة تعريفات لضرورة الدين ترجع كلها إلى 
ما مرّء ومن جملة هذه التعريفات: 

١-مايعرف‏ بالبداهة أنه من أجزاء الدين» بحيث لو 
سئل عنه كل أحد من أهل الدين» لأجاب بأنه منه على 
وجه الجزم واليقينء إلا من كان جديد الإسلام» أو 
بعيد الدار من المسلمين. 

؟ ‏ ما كان دليله واضحاً عند جميع المسلمين؛ 
بحيث لا يصلح اختلافهم فيه بعد التفاتهم إليه. 

الذي يعرف العلماء المسلمون» والكافرون أنه 
جاء به نبينا 5ك . 

؛ - مالا يتعرّض أحد من المصنفين في علوم 
الشريعة لبيان حكمه من جهة نفسه في شيء من كتبهم 
الاستدلالية» وغيرها؛ لعدّهم ذلك من قبيل توضيح 
الواضحات» وإيراد القول غير المفيد. مثل: وجوب 
العيلوات ال 


الموقع العقائدي للضرورة الدينية 
تقدّم أن أصل الدين يحتل الموقع العقائدي الأول 


.5 المرجع السابق » ص27‎ )١( 


بحيث إن عدم الإيمان به يخرج من الإسلام في كل 
الصور والأحوال. ويلي أصل الدين في الأهمية 
العقائدية الضرورة الدينية » والفارق الأساس بين الأصل 
الديني والضرورة الدينية : أن الذي يُخرج من الإسلام 
في الأول هو عدم الإيمان بهء بينما المخرج منه في 
الضرورة الدينية هو إنكارهاء لا عدم الإيمان بها . 

وتفصيل الكلام في ذلك أن للعلماء اتجاهين في 
الضرورة الدينية : 

الاتجاه الأول: يذهب إلى أن مجرّد إنكار الضرورة 
الدينية يُخرج من الإسلام» من دون تفصيل بين حالة 
وأخرىء» فالكفر يحصل بمجرّد الإنكار. 

وبناء على هذا الاتجاه يكون الفرق بين أصل الدين 
وضرورته أن عدم الاعتقاد بأصل الدين» ولو من دون 
إنكار: يتنافى مع الهوية الدينية » بينما لا بد في ضرورة 
الدين من الإنكار ليحصل هذا التنافي. 

وقد اختار هذا الاتجاه محمد باقر الخونساري رت 
1ه) في كتاب «تلويح النوريات من الكلام في 
تنقيح الضروريات من الإسلام»”'. كما نسيبه صاحب 
مفتاح الكرامة إلى ظاهر علماء الشيعة فقال: «وهنا كلام 
في أن جحود الضروري كفر في نفسه؛ أو يكشف عن 
إنكار النبوة مثلا ظاهرهم الأول0”" . 

الاتجاه الثاني : يذهب إلى أن مجرّد إنكار الضرورة 
الدينية لا يُخرجٍ من الإسلام» إلا إذا رجع إلى إنكار 
أصل ديني بالمعنى الخاص المتقدم» كإنكار الرسالة أو 
تكذيب النبي وي ٠.‏ فإنه بهذه الحال يتنافى مع الهوية 
الإسلامية» ويخرج منها.. 

فأصحاب هذا الاتجاه يفترقون عن أصحاب الاتجاه 
الأول في أنهم لا يحكمون بكفر منكر الضرورة الدينية 
لجهله. وعدم التفاته إلى الملازمة بين إنكارهء وإنكار 


)000( المرجع السابق» ص 14 346. 


20 الحسينى العاملى» محمد جواد» مؤسسة آل البيت نوكي . 
(لا.ت). جك ص”87١.‏ 


ضرورة الدين 
أصل من أصول الدين» بينما يحكم أصحاب الاتجاه 
الأول بكفره فى هذه الحالة. 

والمستقرئ لأقوال العلماء يلاحظ كثرة الذاهبين إلى 
الاتجاه الثانى مما قد يؤدي به إلى التعجب من نسبة 
صاحب مفتاح الكرامة الاتجاه الأول إلى ظاهر العلماء. 

ونستعرض هنا بعض أقوال العلماء الذين اختاروا 
الثانى من الاتجاهين : 

قال العلامة الهمدانيتكدثه : ”إن إنكار الضروري 
يوجب الكفرهء إن كان منافياً للاعتراف الإجمالى (أي 
الاعتراف بجميع ما جاء به النبي وَل إجمالا)ء أو كان 
موجباً لإنكار الرسالة في الجملة» وإلا فلا" . 
يوجبه (أي الكفر)ء لو وصل عند المنكر حدّ الضرورة» 
وأنكره إنكاراً لصاحب الدينء أو عناداء أو استخفافاء 
أو تشهباه7" . 

وقال العلامة مرتضى الأنصاري كان «وأما الحكم 
بكفر منكر الضروري في مقابل الإسلام؛ فالمراد به: ما 
كان معلوماً عند المنكر كونه من النبي 4 » ليرجع إلى 
كذب النبى يك . لا إنكار كون ذلك منه)0”" . 

وقال السيد محسن الحكيمكآة : «أما الأمور 
الاعتقادية التي يجب فيها الاعتقاد لا غيرء فالحكم بكفر 
منكرها ‏ ضرورية كانت أو نظرية ‏ يتوقف على قيام 
دليل على وجوب الاعتقاد بها تفصيلا على نحو يكون 
تركه كفراء ومجرّد كونه ضروريا لا يوجب كفر منكره. 
إلا بناءة على كون إنكار الضروري هنا مستقلاً للكفرء 


)١(‏ الهمداني؛ كتاب الطهارة من مصباح الفقيه؛ طهران» مكتبة 
الصدر.؛ ص68560. 

(؟) النراقي ٠‏ أحمد. مستند الشيعة في أحكام الشريعة» منشورات 
المرعشي؛ قمء. 5٠4اهء‏ ص7"0. 

(؟) الأنصاري؛ مرتضىء القضاء والشهادات» تحقيق لجنة تحقيق 
تراث الشيخ الأعظمء ط١ء‏ منشورات المؤتمر العالمي 
لمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري؛ قمء 
6 ها صص5596. 


لا 


وقد عرفت عدم ثبوته»”'". 


وقال السيد الخميني تكله : «الكافر هو من انتحل 
غير الإسلام» أو انتحلى. وجحد ما يعلم من الدين 
ضرورة» بحيث يرجع جحوده إلى إتكار الرسالة» أو 
تكذيب النبى4#ِ » أو تنقيص شريعته المطهّرة» أو 
صدر منه ما يقتضي كفره من قولء أو فعل»”"'. 

وقال السيد أبو القاسم الخوئي كف : ومما ذكرنا 
يظهر أن الحكم بكفر منكر الضروري عند استلزامه 
لتكذيب النبى ون »”" . 

ويقول السيد الخامنئي(دام ظله): لو كان إنكاره 
لشىء من ضروريات الدين راجعاً إلى إنكار الرسالة» أو 
تكذيب النبي 8 ؛ أو تنقيص الشريعة؛ فهو كفر 


وسيلة التعرف على خلفية منكر الضرورة 

إن تحديد منكر الضروري بناءً على الاتجاه الأول 
سهل المؤونة؛ إذ أن نفس إنكاره للضرورة الدينية كافٍ 
للحكم بارتداده» أما بناءً على الموقف الثاني» فإذا أنكر 
أحدهم الضرورة» لا ريصح لنا أن نحكم بارتداده 
مباشرة» بل لا بد من ملاحظة الخلفية التي انطلق منها 
وما شابه» يحكم بكفرهء وإلا فلاء لكن الكلام في 
كيفية تحديد خلفيّة المنكر إذا لم يصرّح بها؟ 

هنا يطرح العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري كه 
إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تحديد الخلفية. 
والحكم بالكفرء إذ يقول: «فمنكر الضروري إنما يكفر 


(0١)‏ الحكيم»ء محسن٠‏ مستمسك العروة الوئقى » ط", النجفء 
مطبعة الآداب. 7947اهء ج١ء‏ ص 580. 

,)0( الخميني» تحرير الوسيلة » دمشق» سفارة الجمهورية 
الإسلامية» ام ج01 ص7١‏ ف 

إفرة الغروي». علي. التنقيح » منشورات مؤسة آل البيت توك ١‏ 
اج ص١٠1.‏ 

)2 الخامنئي . علىء أجربة الاستفتاءات » بيروت» منشورات دار 
الوسيلةء 66امء جا ص/9. 
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في مقابل الإسلام» إذا أنكر ما عَلِم هو كونه من الدين» 
ويكفي في علمنا بعلمه كون ذلك الأمر ضرورياً لا يشتبه 
عادةٌ»'''هذا بعض الكلام في ضرورة الدين مما يجلي 
عنها غبار المجهولية. وإن كان هذا المصطلح يحتاج في 
تنقيحه إلى دراسة أوسع قد لا تناسب هذا البحث . 


لا يخفى على الباحث أن هذا الإصطلاح لم يوجد 
في نصوص المعصومين 89 ؛ لنبحث عن مرادهم منه. 
بل هو اصطلاح حادث من علماء الإمامية؛ ومنشور في 
كتبهم0 لاسيّما الفقهية منها. 

لذا فإن طريق تحديد المعنى الاصطلاحي لضرورة 
المذهب هو الرجوع إلى كلمات علماء المذهب؛ 
ليُعرف مرادهم منه. ومن هؤلاء العلماء الخونساري 
صاحب كتاب «روضات الجنات»» الذي عرّف ضرورة 
المذهب بقوله: «ضروري المذهب هو ما يعرفه عموم 
العلماء من جميع فرق المسلمين أنه من مذهب 
الإمامية» مثل وجوب مسح الرجلين في الوضوء. وكون 
التطليقات الثلائة في المجلس الواحد بحكم الطلاق 
الواحد»”" . 

وقد نقل الخونساري عن بعض المحققين أن «مدار 
ضروري المذهب على النص والاجماع القطعي من أهل 
الحل والعقد في المذهب”"». 


الموقع العقائدي لضرورة المذهب 
إن أصل الدين يحتل الموقع العقائدي الأول في 


الإسلام» بحيث إن من لا يؤمن به لا تتحقق فيه الهوية 
الإسلامية؛ وإن أصل المذهب يشاطره الموقع بالنسبة 


)١(‏ الأنصاري. مرتضى» القضاء والشهادات» ص578. 

زفق الخونساري» محمد بائرء تلويح النوريات» ثلاءم) ولاءن)ء 
(لاءز)ء ص هلا. 

(*) المرجع السابقء ص85. 


للمذهب» فمن لا يؤمن به لا تتحمقق فيههرية 
المذهبء والموقع العقائدي لضرورة الدين يتحدّد 
بكون منكر هذه الضرورة يخرج من الإسلام إما مطلقاًء 
أو في حالة يلزم من إنكارها إنكار أصل ديني. 

بقي الكلام في الموقع العقائدي لضرورة المذهب 
الذي مما لا شك فيه أنه لا يعتبر الإيمان به لتحقيق 
الهوية المذهبية وإنما الكلام في تأثير إنكارها على هوية 
المذهب» والكلام هنا يختص بالمذهب الإمامي. 

ولمعرفة الجواب لا بد من تتبع أقوال العلماء 
الأعلام الذين يرى بعضهم أن المنتسب إلى المذهب 
يعتبر أن مذهبه وما يعتقده هو دينه؛ لذا فإن إنكار 
ضروري المذهب عند هذا البعض بمثابة إنكار ضروري 
الدين. 

من هنا حكم صاحب الجواهر على منكر ضرورة 
المذهمب بالارتداد» فقال: «بل الظاهر حصول الارتداد 
أيضاً؛ لأن الدين هو ما عليه»”'' . 

ولم يوافق العديد من العلماء على ما ذهب إليه 
صاحب الجواهر: إذ اعتبروا أن غاية ما يؤثر إنكار 
ضرورة المذهب هو خروج المنكر عن المذهب دون 
الدين» فقد نقل الخونساري أقوال عدة علماء بهذا 
المفاد""'» منها: 
المذهب يستلزم إنكاره الخروج عن المذهب». وقوله: 
«إن منكر ضروري مذهب الشيعة . . . ليس بكافر». قورل 
صاحب كتاب المقامع: «كل مالم يكن من قبيل 
المتواتر من الأخبار» وضروري دين نبيّنا المختار» فلا 
يوجب إنكاره الكفرء وإن كان مما يخالف المذهب» 
فإنكاره يوجب الخروج عن المذهب». 


يق النجفي ١‏ محمد حسن؛ جواهر الكلام ؛ ط”» طهران؛ دار 
الكتب الإسلامية» 5٠14اههء‏ ج41 ص5١‏ 


(0) انظر: الخونساري؛. محمد باقر» تلويح النوريات» ص ١‏ 5. 


طروس الإنشاء 

قول المجلسى صاحب كتاب بحار الأنوار: «وأما 
كاد زور السسي لطبي حير العو ناميل 
بالمخالفين؛ ويخرجه عن التدين بدين الأثئمة الطاهرين 
صلوات الله عليهم». 

والملاحظ عند تتبع كلمات العلماء الأعلام أنهم لم 
يفرْقوا في إنكار ضرورة المذهب بين المستتبع لإنكار 
الأصل» وغير المستتيع لذلك الإنكارء بل أطلقوا 
الحكم بالخروج من المذهب دون تفصيل في ذلك . 

أكرم بركات 


طروس الإنشاء 
للسند محمد القزرويني 


مخطوط القزويني 

إضافة جديدة تسلط الضوء على مرحلة مهمة في 
تاريخ العراق 

تتوزع المخطوطات العربية مكتبات العالم منذ بداية 
الكتابة العربية والطباعة والخط اليدوي»؛ وتصبح قضية 
التنقيب عنها وتحقيقها وإصدارها باستمرار مهمة جليلة» 
وهذه المخطوطات تراث حقب زمئية قدرها العارفون 
بها والمتبعرن لمظانهاء حسب المحقق الجليل كوركيس 
عوادء بما لا يقل عن أربعة ملايين مخطوط عربي» 
منتشرة في مشارق الأرض ومغاربهاء وانتشارها دليل 
نفاستها وتحولها إلى تراث إنساني» نهل منه أبناء شعوب 
مختلف بقاع العالمء وهذا العدد يخص المخطوطات 
التى جرى التعرف عليها وتناقلتها أجيال الاختصاص» 
ولا شك أن أعداداً أخرى لم تزل في طيات النسيات أو 
رفوف مكتبات شخصية أو أهلية غير متقدمة للإحصاء أو 
التسجيل؛ ورغم أن الأمر واجب إنساني؛ فضلا عن 
كونه عملية ليست سهلة أو متيسرة؛ وتحتاج إلى جهود 
غير قليلة» كي يتم العمل بها واحياؤها وتقديمها بحلة 
معاصرة» فإن كل ما يبذله جهابذة ومختصون يستحق 
الشكر والتقدير. 

ولعل من بين هذه الجهود ما قام به الدكتور جودت 


دا 


القزويني مؤخراًء رافداً المكتبة بعدد من المخطوطات 
العربية لأعلام أدب وفكر قدموا ما اجترحته قرائحهم 
في زمانهم وحياتهم ومن بينها مخطوطة الأديب العلامة 
أبي المعز السيد محمد القزويني المتوفي سنة 
اهم 91ام. 

قدم المحقّق للكتاب بترجمة حياة المؤلف وأسرته 
القزوينية ومن اشتهر بهذا اللقب من الأسر في العراق» 
والتعقيب عليه» رفي تمهيذه تعريف العنوان» 
ومحتوياته» فالطروس هي جمع طرس ويعني 
الصحيفة» كما أراد المؤلف بهذه التسمية تسجيل ما 
وقع له من مراسلات مع أعلام عصره ومشاهيرهم 
وجمعها في هذه الصحائف التي خطها قلمه وأملاه 
ويشتمل الكتاب على سجل حافل من المراساللات 
الشخصية والوقائع التاريخية؛ وعلى بعض من أدب 
الدعابة؛» وقد ظهرت شخصية المؤلف؛ كما رأى 
المحقق في طروسه معبرة عن العصر الذي عاشه بكل 
خلجاته وأحاسيسه وعلاقته الاجتماعية بشكل عام, 
يقع في 145 صفحة كتبها المؤلف بخط يده وتكملة 
بإضافة ما تفرق من شعره في المصادر المطبوعة 
والمخطوطة وإلحاق منظومتين في «حديث الكساءة 
وفى «المواريث». إضافة إلى ١١‏ ملحقاً تاريخياً 
وأدبياً. 

وفراءة الكتاب المطبوع تعطي انطباعات واضحة 
عن صورة الأدب العراقي في نهاية القرن النتاسع عشر 
وبداية القرن الماضي» كما تبين طبيعة ونوع هذا الأدب 
من خلال أسلوبه ولغته؛ كأدب معروف بأشكاله»ء البند 
والبرق والتخميس والتشطيره» والمراسلات 
والمجاملاات» ودور كل نوع منه في مرحلته . 

ومن خلال النصوص يكتشف قارئوه اليوم طبيعة 
الحياة والعلاقات الإنسانية فى تلك الحقبة من الزمن 
والمجتمع العراقي آنذاك؛ كما تعبر الطروس عن مرقع 
التديير عجد اصتعاب القرار رلا تازيج ما خيبط 


6 


بأصحابهء وتضىء الحياة الأدبية والفكرية وتواصلها 


الثقافي والاجتماعي. 

ولعل في شهادة الدكتور محمد مهدي اليصير 
وتقريضه أجواء المخطوط ومؤلفه وعائلته إضافة أخرى 
لتلك الإضاءة فقد كتب: «وكانت أفراحهم وأحزانهم 
مواسم أدبية يتسابق فيها شعراء النجف والحلة تسابقا 
يعود على أدب ذلك الزمان بالنفع الكثير؛ وأضاف: 
«وإذا كانت التهاني والمدائح مما لا يحفل به مؤرخ 
الأدب كثيرأً في هذا العصرء وأن الرثاء الصادق البليغ 
المفعم إحساسا وعاطفة كرثاء حيدرء والحبوبي 
والشبيبي؛ والخضري لأعيان هذا البيت جدير بأن 
يستوقف مؤرخ الأدب وأن يستأثر بقسط غير قليل من 
درسه ونقده وتمحيصه ولذلك فإن ال قزوين يعدون 
بحق من أكبر زعماء نهضة العراق الأدبية في القرن 
الثالث عشرء والسيد مهدي القزويني وأنجاله الأربعة هم 
الذين يحملون لواء هذه الزعامة ويتولون قيادة هذه 
الحركة» . 

وذكر الأستاذ جعفر الخليلى فى كتابه عن القصة 
العراكة جهو من الطر لقتال «كان بيت زعيم 
الحلة الروحاني السيد محمد القزويني في أوائل القرن 
العشرين منتدى أدبياً تاريخياًء وديوان شعر لا تطلع عليه 
الشمس إلا بجديد في عالم الشعر والأدب» ولا تغيب 
الشمس إلا بجديد في عالم الفن فيتناقل أهل الحلة ما 
كان يدور فى هذا الديوان» والدواوين الأخرى» وظلوا 
بقارن ]ليما قبل تومانيقة الخرب التظون الأولى 4: 

وما سبق يوضح طبيعة أجواء المخطوط والحياة 
الأدبية في فترته»ء ومن خلاله وما سلط من ضوء على ما 
ورد فيه من مخاطبات لأعلام وشعراء آخرين عاصروا 
المؤلف التفاتة توثيق لهم ولمكانهم ودورهم في إثراء 
الحياة الأدبية ومجالاتها المتاحة. كما يعكس مستوى 
الاهتمام والتبادل الثقافي في تلك الفترة ويؤكد على 
مكانة الشعر بين صفوف الأدب الأخرى وتعدد موامب 
الأسماء المشتركة في طروس السيد القزويني ومن بينها 
ما أعاروه من رغبة متابعة التطورات الحديثة وأنواع 


عباس كاشف الغطاء 


العلوم والمخترعات مثل الترام والسيارة والقطار 
والراديو وغيرها وتثبيتها بنصوص شعرية وتأملات 
لماحة تشهد لهم ولعصرهم وتأثرهم به. كما بينت 
الطروس ما للرسائل البرقية من أهمية أخلاقية وأدبية من 
جهة. ومن جهة أخرى ما تقتضيه من اختزال للألفاظ 
وشمول الأغراض وتوريات وطرائف لها معان ومقاصد 
تعنى بما لديهم من إبداع وتفنن فيه . 

وما عرضه المؤلف كنموذج لأدب زمانه في رسائله 
البرقية التي ضمها مخطوطه؛ نقتطف الأبيات التي 
أرسلها إلى والي بغداد ملتمسأً منه أن يبذل ما في وسعه 
لإغاثة الأهالي من العطش : 

قل لوالى الأمر قد مات «الفرات؟ 

ْ ومضى عنهأهاليهشتات 
افتريوا أن يسعوتوا عظسا 
وبكفيك جرى ماءالحياة 

وقد عنى بها الوالي وترجمها وأجاب عليها عاكساً 
بذلك مكانة صاحب الرسالة ونوع التأثير في نصها 
وطبيعته الشعرية المتداولة وفي هذا النموذج وأمثاله 
صورة عن محتوى الطروس وما تضمنه من أدب اختص 
به أهل عصره؛ إضافة إلى ما احتواه من نوادر شخصية 
ودعابات مليحةء مبيئاً بجلاء كونه مرآة الأدب العراقي 
في زمانه وصورته الناطقة لدوره الأدبي والثقافي. 

د. كاظم الموسوي 
عباس كاشف الغطاء 

)١(‏ هذا هو أحد الأساطين الأعاظم. والعغمد 
والدعائم من الطائفة الجعفرية الذين نهضوا بأعباء 
الزعامة؛ والتحفوا بأبراد المجد والكرامة. ما ونعت 
جارحتا بصري وعينا بصيرتي على سري من السراة ولا 
زعيم من الزعماء أجمع منه للمهابة في لطف؛. وللشدة 
في لين؛ وللتقوى في ظرفء وللتواضع في شرف» 
وللعلم الخطير في أدب غزير ولغريزة الجود والاحسان 
من غير اعتداد وامتنان. 

ويشهد الضمير والوجدان علي أنْ أبغض الأشياء 


عباس كاشف الغطاء 
إليّ إطالة الإطراء؛ ومد حروف المدح والثناء حقيقة أو 
مبالغة» ولكن لا تزال لهذا الشيخ الشامخ في أوج الرفعة 
روعةٌ في قلبي» وعظمة في نفسي؛ ومهابة في عيني قل 
ما رأيتها لسري من السراة الأعاظم. ولا جرم أن المقام 
دون أنْ يفي بما يجب له من ذكر أدوار حياته وترجمة 
مساعيه زعائرة وما امتاز وانفرد به» وما فاق وتقدم به 
على سائر علماء عصره. نعم لا محيص من الإشارة 
الوجيزة؛ والجملة الصغيرة من ذلك كدأبنا مع كثير ممن 
تقدم من أقرانه الأعاظم شكر الله مساعيهم الجميلة . 

هو العباس بن علي بن جعفر كاشف الغطاء؛ توفي 
والده العلامة الشهير سنة 04 بعد المائتين وألف"'"', 
وكانت ولادته قبل وفاة أبيه بسنتين» فنشأ فى حجر عمّه 
الشيخ الفقيه الشيخ حسن وأخوته الأعاظم المشاهير 
الذين تقلد كل واحد منهم زعامة الإمامة والتقليدء 
وهم: الشيخ محمدء والشيخ مهدي. والشيخ جعفر» 
وكان أكثر حضوره وتحصيله على أخيه الشيخ مهدي 
الذي كان وحيد عصره في الفقاهة» وله للعلم آثار كثيرة 
ومساع كبيرة» منها: المدرسة الشهيرة باسمه؛ ومثلها 
في كربلاء وله عدة مؤلفات في الفقه وكان أخوه شيخنا 
العباس المترجم قد لازمه ولم ينخزل عنه إلى حين وفاته 
سنة ١784‏ وكان أكثر اعتماد أخيه عليه في أكثر مهماته 
ثم حضر بعده على شيخ الفقهاء في ذلك العصر الشيخ 
محمد حسين الكاظمي المتقدم الذكر ثم حضر بعده 
قليلاً على العلامة الميرزا حبيب الله الذي كان هو 
المدرس الوحيد في أواخر آيامه في النجف. وكان كل 
من هدين العلمين نشتر بل ينص عليه .ويوصي بل برشد 
إليه حتى استقل بعد وفاتهما واضطلع بأثقال الرئاسة 
الدينيّة من التدريس والقضاء والحكومة. وعكفت قلوب 
العامة والخاصة على حبه والتهافت على الوثوق به لكرم 
أخلاقه ودماثة طباعه مع عظيم هيبته وأبهة وقاره. 


وأقوى الأسباب الذي جعل أفئدة من الناس تهوي 


)١(‏ الصواب أن وفاة الشيخ علي كاشف الغطاء هي سنة 137617.ه 


ه١‎ 


إليه هو تعففه عن أموال الناس وخاصة الحقوق» فإنه 
كاد أن لا يمسها بيده حتى يوصلها لأربابها من الضعفاء 
والمحتاجين وطلاب العلوم والأيتام من دون أنْ يتلمظ 
لنفسه منها بشيء . وقد شاع عنه ذلك واتضح وتجلى 
منه مع ما كان فيه من عزة النفس والإباء وعلو الهمة» 
ونفوذ الأمر والنهي حتى على الأمراء وحكام النجف 
وانقيادهم إليه. ولم يزل على ذلك وأكثر إلى أن توفاه 
الله إليه في الخامسة عشر بعد الثلثمائة وألف. 

سار (طيب الله مرقده) مع ثلة من عائلته وملازميه 
من (النجف) إلى (كربلاء) في شط الفرات. وبعد قضاء 
وَطرهٍ من الزيارة قفل راجعاً فأجاب داعي الله الذي 
فاجأهُ في محل من ضواحي قضاء (الهندية) ولم يكن 
معه من خاصة رجال أهل بيته سوى سليلة العلامة 
(الهادي) فتلقى هذه الفادحة بصبر أرسى من الجبال» 
ثم حمل جنازتّهُ مع ثُلَّ من أعراب ذلك المحل وساروا 
بها في الفرات في السفن الشراعية» حتى جاءوا بها إلى 
شريعة (الكوفة) فخرج أهالي (النجف) على بكرة أبيهم 
وحملوا نعشَّهُ على الأكتاف والرؤوس من مسافة أميال 
ولهم ضجة وعويلٌ وضوضاء. ملأث أجواء الفضاء. 
وكانوا يرون أنّهم فقدوا بفقده أب برأ وخصناً منيعاً. 
وكانَ ذلك في أخريات صفر من السنة الخامسة عشر 
بعد الألف والثلثمائة. وقد برع الشعراء وتفننوا وأكثروا 
من مراثيهم . 

وكان ابن عمه وسميه وقرينه العلامة الشيخ عباس 
بن الحسن بن جعفر كاشف الغطاء قد عده في النسب 
والعمر والفضل والرئاسة» وكان يؤازره ويعضده في 
حياته» ثم استقل بمشيخة الطائفة (الجعفرية) بعد وفاة 
سميه. وكان العباس بن الحسن بارعا في الإنشاء 
والكتابة تحريراً في التحرير يندر في عصره له النظير . 
وله مؤلفات في الفقه والأصول كثيرة» ومنظومات/من 
أعلى طبقات النظم في النحو والفقه والأصولء وشرا 
منظومة السيد بحر العلوم بالنظم فلم يقصر عنه. 00 

ولم يزل مكباً على الجمع والتأليف حتى قبضه الله 
الله مرو وت داحم وال ومن 


إن 


الأسف أنه لم يُنشر حتى الآن شيء من مؤلفاته مع أنها 
كثيرة وفيها الجيد النفيس . 

وكلٌ من هذين العلّمين لم يعقب بعده سوى ولد 
واحد. أمَا العباس بن على فأعقب شيخنا الهادي. وأمًا 
العبائن ين السدو تقد اعقب تنا المرتفتي» وهر 
اليوم أحد أفاضل الأسرة الجعفرية وأعيانها في العلم 
والفضل والمواظبة على التحصيل. وأحسب أن ولادته 
في الثانية والثمانين بعد المائتين وألف فيكون قد ناهز 
الخمسين. 

وله منظومات وأراجيز في بعض أبواب الفقه 
كالموازين والزكاة وغيرهماء وقد طبع بعضها وانتشر. 

(الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء) 


عبد الرحمن الكواكبي 
ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 


ولد عبد الرحمن الكواكبي سنة 1851م في مدينة 
حلب الشهباء من بلاد الشامء في أسرة علمية عربية 
شريفقة . ينحدر نسب الشيخ السيد عبد الرحمن بن أحمد 
بن مسعود الكواكبي من الأسرة الصفوية. وهي ترجع 
بأصولها البعيدة إلى الشريف حمزة بن موسى الكاظم بن 
جعمر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن 

؟' زيف 

الحديين بق علق من أبى :انك 
الأسرة الصفوية أصل لعوائل أخرى إضافة للبيت 
الكواكبي مثل آل الحيدري رهط الشيخ السيد صبغة الله 
الحيدري مفتى الشافعية في العراق”"'. وآل نجف رهط 
المرجع الديني الأعلى للشيعة في زمانه الإمام محمد طه 
نجف فى العراق”" العالمين الدينيين العراقيين 


)١(‏ الرحالة ك للكاتب عباس محمود العقاد» وسلسلة النسب 
الصفوية لحسين بن أبدال زاهدي. ص .٠١‏ 

(1) عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد للسيد الشيخ 
إبراهيم فصيح الحيدري؛ ص 88. 

(7) معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام للدكتور 
محمد هادي الأميني. ج07 ص د 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 


المعاصرين لوالد السيد عبد الرحمن الكواكبي. وهي 
أصل كذلك لعائلة الجبّاريين عشيرة الشاعر العراقي 
المشهور معروف عبد الغني الرصافي”"". وأصل لملوك 
الذولة الف سكت إتراة المفة طويلة باسو الدولة 
الصفوية. وقد تقطعت الصلات بين هذه الفروع من آل 
صفي الدين» لأسباب دينية وسياسية وجغرافية. وقد 
توزعت بها الأوطان بعد هجرة أجدادها من موطنهم 
الأصلي في الحجاز إلى إيران والشام والعراق. 

وللبيت الكواكبي آثار مشهورة منها «المدرسة 
الكواكبية» في حلبء وقد نيغ منهم جماعة كبيرة من 
العلماء ورجال الإدارة» منهم السيد أحمد الكواكبي 
(أبو عبد الرحمن) الذي كان أحد مدرسي الجامع 
الأموي الكبير فى دمشق”"'. والمهاجر من أجداد 
الكواكبيين إلى حلب السيد إبراهيم الصفوي”؟ كما 
تذكر معظم المصادر التي تناولت الإشارة إلى نسبهم» 
وهوابن السيد على علاء الدين الذي كان من كبار 
التسؤدة والعلماءرش زناف 

أمَا أم الكواكبي فهي السيدة الفاضلة عفيفة بنت 
مسعود آل النقيب المفتي في انطاكية. فهو هاشمي 
الأبوين. وقد توفيت والدته وكان له من العمر خمس 
سنوات فأحتضنته خالته صفية وربته وعلمته؟ . 

وللعلامة المحقق الشيخ آغا بزرك الطهراني مؤلف 
الموسوعة المشهورة «الذريعة» رأي يورده فى 
كتابه(طبقات أعلام الشيعة)؛ عن والد المخريين له 
فيقول: 

كان والده مدرساً في الجامع الأموي الكبير في 
دمشق وهو من العلماء المطلعين ورجال العلم 


)١(‏ سمعتٌ ذلك من العلامة النشابة السيد عبد الستار الحسني. 


(؟) نقباء البشر في القرن الرابع عشر للعلامة المحقق الشيخ آغا 
بزرك الطهراني » اج ص .1١968‏ 

(”) رواد النهضة الحديثة لمارون عيود.ء ص .5960١‏ 

(4) عبد الرحمن الكواكبي حياته وعصره وآثاره لنزيه كبارهء ص 
اا 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 


الأفاضل» وهو شيعي لكنه يكتم ذلك للاستمرار في 
التدريس بالجامع وغيره من المجالات التي كانت تمهد 
له نشر الحقائق وتعينه على خدمة العلم الصحيح». وكان 
نظيراً للسيد جمال الدين الأفغاني بجميع المعاني»؛ كما 
وصفه بعض العارفين» المطلعين على واقع أحواله . 
ولم يذكر المحقق الطهراني مصدراً محددأ واضحا 
لدعواه سوى الرجوع إلى بعض العارفين. ولعل النسب 
الصفوي الذي تعتز به الأسرة الكواكبية الشريفة وما يتبعه من 
تعاطف مع هذا الأصل هو الذي جعل أولئك البعض 
يخر جون بالاستنتاج الذي ذكره المحقق الطهراني رحمه الله . 


صفاته وشخصيته 


جاء فى وصف الكواكبى أنّه اكان ربعة إلى الطول 
أقرب» قوري البنية صحيح الجسمء عصبي المزاج بتأن» 
أشهل العينين» أزج الحواجب؛ أبيض اللون واسع 
الفم. عريض الصدرء أسود شعر الرأس والذقن» متأنقاً 
في لباسهء جسوراً غير هياب فيما عزم عليه يتكلم 
بجهر هادئ وسلاسة وابتسام» يحسن السباحة والصيد 
0 


حياته 


أول ما يقال عن حياته أنه نشأ على أبيه الجليل فرباه 
وأطلعه على الحقائق وخرّجه على يده فنمى مواهبه 
وتعهد قابلياته بالرعاية حنى شب كما أراد له" . 

وقد تلقى عبد الرحمن الكواكبي مبادئ العلم في 
بعض المدارس الأهلية ودرس العلوم الشرعية في 
المدرسة الكواكبية. وأتقن اللغتين العربية والتركية 
وبعض الفارسية ووقف على العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحديثة'". لقد أولع الكراكبي 


)١(‏ المصدر السابق. ص 14. نقلاً عن مجلة المشرق» مجلد 
لااء سنة 193786 ص 587. 

(؟) نقباء البشر للطهراني. ج7؟؛: ص .1١95‏ 

(1) تاريخ الصحافة العربية»؛ ج؟. لفليب دي طرازيء» ص 7١7‏ - 
17. ومعجم المؤلفين. ج5. ص .1١١5‏ عمر رضا كحالة» 
١4‏ دمشق. 


ادن 


بالعمل الصحفي فعمل في جريدة (الفرات) وعمره 17" 
سنة لمدة خمس سنوات. وفي سنة 11/1 ساهم في 
إنشاء جريدة «الشهباء» ثم أصدر في سنة ١4174‏ صحيفة 
أخرى سماها «الاعتدال0”'". مارس الكواكبي العمل 
في عدد من الوظائف الحكومية في مواقع مختلفة علمية 
وإدارية وحقوقية. ولم ترق استقامته وحبه للإوصلاح 
وصراحته في الحديث وحريته في الفكر لبعض ذوي 
المناصب العليا فسعوا به عند الحكومة فحبسته ثم 
صادرت أمواله وممتلكاته”"' . 


فال زيدان: «كان الكواكبي واسع الصدرء معتدلاً 
في كل شيء؛ عطوفاً على الضعفاء حتى سماه الحلبيون 
«أبا الضعفاء»7" . 

وجاء في الرائد العصري «أنّه كان له في بلده مكتب 
للمحاماة يصرف فيه معظم نهاره لرؤية مصالح الناس» 
ويبعث إلى المحاكم من يأمنهم من أصحابه ليدافعرا عن 
المظلومين والمستضعفين. ومع تمسكه بأمته الإسلامية 
والمطالبة بحقوقها والاستهلاك في سبيل نصرتهاء كان 
بعيداً عن التعصب يستأنس بمجلسه المسلم والمسيحي 
واليهودي على السواءء لأنه كان يرى رابطة الوطن فوق 
كل انملك . 


لقد اتهم الكواكبي بالعمل على تشكيل جمعية 
مناوئة للدولة» فأعتقل بتهمة خيانة الوطن. ولكن 
إصراره وصموده وشجاعته بالدفاع عن نفسه جعل 
محكمة بيروت تصدر حكماً بالبراءة وأطلق سراحه. 
وبعد خروجه من السجن وعودته لحلب عُين رئيساً 
لبلدية حلب ومنحه السلطان النيشان المجيدي 
الغالث””'. لكن كل هذه النياشين والمناصب لم تغر 


.53١١ 5١١ المصدر السابقء ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن الكواكبي حياته وعصره وآثاره لنزيه كيار ص 
.4١‏ 1 

(*) المصدر السابق.ء ص 47. 

(8) رواد النهضة الحديئةء» مارون عبودء» ص .70١‏ 

(0) تاريخ الصحافة العربية» ج5. لفليب دي طرازيء ص .5١١‏ 


غ6 


الكواكين لأن أهعدافه بالضياة أكبر كثيرا من هذه 
التكاحت المطيرة. وبعدها خرج الكواكبي بعدما ضاق 
بالحكام العثمانيين المسيطرين على سوريا متجهاً إلى 
مصر”'' . يصف السيد الكواكبي هجرته فيقول: 

أقول وأنا مسلم عربي مضطر للاكتتام شأن الضعيف 
الصادع بالأمرء المعلن رأيه تحت سماء الشرق» الراجي 
اكتفاء المطالعين بالقول عمن قال: (وتعرف الحق في 
ذاته لا بالرجال)؛ إنني في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة 
وألف هجرية هجرت دياري سرحاً في الشرق. فزرتٌ 
مصر واتخذتها لي مركزاً أرجع إليه مغتنماً عهد الحرية 
فيها على عهد عزيزها حضرة سمي عم النبي (العباس 
الثاني) الناشر لواء الأمن على أكناف ملكه؛ فوجدت 
أفكار سراة القوم فى مصر كما هي في سائر الشرق 
خائضة عباب البحث في المسألة الكبرى . 

واستُّقبل الكواكبي في مصر استقبالاً جميلاً كمصلح 
مؤمن صادق وقد استطاع الكواكبي من التعبير عن 
17 وق تر فرها كحاض 
المشهورين: «أم القرى؛ و «طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعبادا. 

لقد انطلق الكواكبي فيما بعد من مصر ليقوم بجولة 
إلى مختلف البلدان الإسلامية لاستطلاع أحوالها. 
وصف الكواكبي خط مسيره في مقدمة كتابه «أم القرى» 
فكانت محطته الأولى بعد مصر ميناء الحديدة في اليمن 
ثم صنعاء فعدن ومنها عمّان فالكويت؛ ومنها إلى 
البصرة ثم حائل ومنها إلى المدينة المنورة ثم مكة 
المكرمة. لقد كان طموح الكواكبي أن يشكل جمعية 
سرية إصلاحية مقرها في مكة المكرمة وقد تخيل 
الكواكبي في كتابه «أم القرى» مثل هذه الجمعية» وأنها 
عقدت اجتماعاتها فى مكة المكرمة للتداول فى أحوال 
العامين ونا دقان ساك قم الم 


الإرادة الإصلاحية في مصر 


.١7 طبائع الاستبداد للكواكبي؛ ص‎ )١( 


() ديوان النهضة : الكواكبي» تحرير أدونئيس وخالدة سعيد» ص 
/ا١.‏ 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 
(المُتَخَيلة!) يمثلون مختلف الأقاليم والشعورب 
الإسلامية وهذا واضح من ألقابهم. فهم السيد الفراتي 
الذي هو الكواكبي عينه. و «الفاضل الشامي» البليغ 
القدسى» الكامل الاسكندري» العلامة المصري». 
المحدث اليماني» الحافظ البصريء العالم النجدي». 
المحقق المدني» الأستاذ المكي» الحكيم التونسي» 
المرشد الفاسى» السعيد الإنكليزي» المولى الرومي. 
الخطيب القازاني» المدقق التركي» الفقيه الأفغاني» 
الصاحب الهندي. الشيخ السندي» الإمام الصينى70" . 
افترض الكواكبي أنَّ جمعيته هذه عقدت إثني عشر 
اجتماعاً تحدث بها هؤلاء العلماء المسلمون فيما يتعلق 
بتشخيص الأمراض الاجتماعية التي أصابت الأمة 
الإسلامية فأدّت إلى انحطاطها وسبل العلاج الكفيلة 
للنهوض بهذه الأمة من انحطاطها إلى مدارج التقدم 
الإصلاحية لنجد أنه : 

١‏ يذكر أن الجمعية قررت أن تذيع بعض قراراتها 
مثل القرار رقم 5. الذي سنذكره لاحقاً لكنها ستكتم 
القرارات الأخرى . 

” - تقرر أن يكون تأسيس الجمعية الدائمة ابتداء في 
بورسعيد أو الكويت بصورة غير علنية» ويفوض لهذه 
المهمة العلامة المصري والسيد الفراتي اللذين من 
المقرر اجتماعهما في مصر بعد ستة أشهر للقيام 
بالمستلزمات التمهيدية لهذا التأسيس. 

- تشكيل الجمعية يصطدم مع بعض العوائق . 

4 - يبشر السيد الفراتي المسلمين بأنْ «جمعية أم 
القرى» قد أحكم تصورها وتأسيسهاء فهي بعناية الحي 
القيوم الأبدي حيّة قائمة أبدا . 

5 يحذر من التجسس على جمعية «أم القرى» 
وأعضائها بقصد إيصال سوء إليها. 


.١ال/ أم القرى للكواكبي؛ ص‎ )١( 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 


1 اعلان عن طلب النصرة للجمعية برأي أو عمل 
أو تعضيد بجهد أو مال. 

ا التتعفال الشفوة والرمرافن عامل اللجفحية: 
واجتماعات الجمعية سرية. ْ 

4 إسناد رئاسة الجمعية للأستاذ المكي 
وسكرتاريتها للسيد الفراتي. 

إن هذه الإشارات تعكس جانباً من عقلية الكراكبي 
التنظيمية في وقت لم تنتشر به الممارسات الحزبية في 
البلاد العربية مما يدلل على امتلاكه لوعي مبكر في هذا 
المجال . 

وفي كتاب «أعلام النبلاء» لمحمد راغب الطباخ 
يذكر أنَّ الكواكبي كان يقول: «إنْ لهذه الجمعية أصلاء 
وأنه توسع في السجل ونقحه ست مرات أخرى عند 
طبعه منذ سنتين ونيف أعني عقب قدومه إلى مصر»”" . 
وفي تصوري أن الكواكبي كان يسعى من أجل تشكيل 
مثل هذه الجمعية ولعله استطاع أن يكسب بعض الرجال 
لفكرته هذه. لكن المنية هي التي عاجلته قبل تحقيق 
دك حذال أو ا عه عد كان الس د جيل 
منيته . 

لقد اعتقد الكواكبي أنْ مصر زمن عباس الثاني 
أفضل من بلاده أو البلدان الشرقية الأخرى لنشر دعوته. 
لذلك اقترح أن تكون مصر مقراً لجمعيته الإصلاحية 
فقال: وإن جمعيتنا هذه إذا اختارت أن تجعل مركزها 
المؤقت في مصر دار العلم والحرية» فلها أمل قوي في 
أنْ حضرة العزيز (عباس الثاني) يكون عضداً للقائمين 
باعتزاز الدين وحاميا فخريا للجمعية؛ ولا بدع فإنه خير 
أن كيان تنا ان «القيرة اللددة .و الحمية الي 

ألف الكواكبي في مصر كتابه الثاني (طبائع 


الا ستبداد) حيث نُشرت معظم بحوله أول الأمر في 
الصحف المصرية مثل جريدة «المؤيد». والكتاب كما 


.١159 أم القرىء ص‎ )١( 
1١14 زفق طبائع الاستبداد للكواكبي» ص‎ 


وه 


يذكر الكواكبي مرّ بمراحل هي : 

١‏ - في زيارته الأولى لمصر كتب بعض المقالات 
وال داف 

١‏ - في زيارته الثانية لمصر واستجابة لتكليف بعض 
الشباب ونع بتلك البحوث ونشرها في كتاب اسمه 
(طبائع الاستبداد) . 

في زيارته الثالثة لمصر أعاد النظر فيه وأضاف 
و0 

تقع بحوث الكتاب ضمن العناوين التالية: 
«الاستبداد والدين» و «الاستبداد والعلم» و «الاستبداد 
والمجد» و «الاستبداد والمال» و «الاستبداد والأخلاق» 
و «الاستبداد والتربية» و «الاستبداد والترقي» وأخيراً 
«الاستيداد والتخلص منه». إضافة للكتابين السابقين 
فإن للكواكبي (كما في معجم المؤلفين) كتابين آخرين 
هما: «صحائف قريش» و «العظمة لله)”'' . 

لم يتبع الكواكبي خط معاصريه في السجع» ولم 
بتنطع في اللغة» ولم يتحذلق. فهو مناضل ضد كل 


استبداد حتى استبداد المقلدين . 
وفاته 


توفي السيد الكواكبي سنة 19107م؛ وقد قيل إنه 
عاق سحوما على اتن تتاولة فعجات قهرة مس7 
وقد أوفد عباس الثانى مبعوثاً عنه لدفنه. 
دعونه الإصلاحية 
الكواكبى (رضوان الله عليه) صاحب مدرسة مهمة 
ومتميزة من مدارس الإصلاح السياسي واللاجتماعي 


مؤمن بالإصلاح الديني الجذري لكنه يعتقد بضرورة 


.158 طبائع الستبداد للكواكبي؛ ص‎ )١( 
11١ زقفق معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» اج ص‎ 
.57١ ص‎ )١5( المصدر في الهامش‎ )”( 
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الإصلاح الشامل الذي يُعنى بكل مناحي حياة الأمة ولا 
يقتصر على الدين فحسب. وهو مدرك للدور التخريبي 
للدولة الدكتاتورية ضد الأمة لكنه يؤكد على ضرورة 
تبلور البديل السليم القائم على أسس دستورية وقانونية 
دقيقة وواضحة. وهو مؤمن بأهمية الخلافة الإسلامية 
للمسلمين لكنها خلافة بقيادة عربية فرشية لا تركية 
عثمانية . وبخلافة مقيدة الصلاحيات لا مطلقتها. وهو 
مؤمن بوحدة الأمة العربية وعظمتها لكنه يعتقد أنْ دورها 
القيادي في العالم يتقوم بالإسلام. وهو مؤمن بالمنهج 
السلفيء؛ لكنه يؤمن بضرورة الانفتاح الكامل بين 
المسلمين» ويفسر السلفية بصورة تستوعب المذاهب 
الإسلامية المروية عن السلف الصالح (رضوان الله 
عليهم) دون تفريق. وهو مؤمن بدور الدين الأساسي في 
بناء الأمة الصالحة والدولة الكريمة لكنه لا يؤمن 
بالتكوسة الديدية ذات الماكهيات المطلقة المعدسة! 
وهو مؤمن بضرورة التغيير وإنهاض الأمة من انحطاطها 
لكنه يتبع المنهج الإصلاحي التربوي ويرفض النهج 
الثوري العنيف. وهو مؤمن بالانفتاح على الغرب لكنه 
الانفتاح الذي لا ينسي الشرفي هويته ودوره بالحياة. 
وكنا درسنا ‏ في مناسبات سابقة ‏ جوانب من دعوة 
الكواكبي الإصلاحية فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي 
والسياسى وموقفه من الدولة العثمانية» ومقترحه فى 
0 الخلافة الإسلامية» ودور الدين في بناء لقره 
والمجتمع» ومنهج العمل التنظيمي الذي يتناه37 , 


وسنحاول هنا أن نسلّط الضوء على جوانب أخرى 
من مدرسته الإصلاحية خصوصاً الاجتماعية منها. ومن 
نافلة القول أن استعراض آرائه لا يعني بالضرورة إيماننا 
بصلاحها جميعاً. فقد فكر هذا الرجل وكتب في محيط 
غير محيطنا وزمان غير زماننا. لكنّ التوقف في محطات 
الوعي الفكري التي مرت بها أمتنا عملية ضرورية 
للتعرف على موقفنا الحالي في حركة الصراع الفكري 


)١(‏ مجلة المعرفة. المنهج الإصلاحى عند الكواكبى» السنة بام 
العدد 6 نيسان 4و5ام. 
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والسياسى» ولنتأمل بعد ذلك فى مشاكلنا الحاضرة 
ومدى ارتباطها بمشاكل أمتنا قبل قرن من الزمان» ما 
الذي تغيّرء وما الذي بقي منها. وحياة عبد الرحمن 
الكواكبي ومدرسته واحدة من تلك المحطات المهمة 
التي ينبغي المرور عليها للتعّف على أهم معطياتها . 
وسيكون كتابا الكواكبي المذكوران المصدرين 
الأساسين للتعرف عليها. قد طراع الكواكبي العديد من 
الآراء على ألسنة الشخصيات الإسلامية التي تخيلهاء 
وأجرى حواراً بين هذه الأصوات وراح من خلالهم 
يحلل شؤون الأمة الإسلامية ويبين التصورات المختلفة 
التي تتناول قضية تخلّف المسلمين والاقتراحات من 
أجل التغير والتطور. 


أسس الانطلاق 


انطلق الكواكبي من فرضية تقول: أنه لا يكاد أن 
تجد إفليمين متجاورين أو ناحيتين في إقليم أو قريتين 
في ناحية أو بيتين في قرية أهل أحدهما مسلمون» 
والأخر عو متلتين :إلا وتعن دلجي أفرور من 
جيرانهم نشاطأ وانتظاماً في جميع شؤونهم الحيوية. 
كذلك تجدهم أقل إتقانا من نظرائهم في كل فن 
وصنعة. 

لكنه مع تقديم هذه الفرضية على لسان أحد 
أشخاص حواره إلأ أنه يحدد ويقلص من شمولية هذا 
الفرض من خلال ملاحظتين هما: 

١‏ إن أكثر المسلمين في الحواضر (وجميعهم في 
البوادي حينذاك) محافظون على أمهات المزايا 
الأخلاقية مثل الأمانة والشجاعة والسخاء. 

١‏ - إن هناك العديد من الأمم في إفريقيا أكثر تخلفاً 
من المسلمين. 

ثم يطور فرضيته المذكورة إلى الصيغة التالية: (إِنَّ 
المسلمين ليسوا أحط من غيرهم مطلقاً بل إنهم أحط 
من غيرهم ما عدا أهل النحل المتشددة في التدين». 
ويقصد بعبارة «أهل النحل المتشددة في التدين». تلك 


عبد الرحمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 
الأمم التي تعتنق ديانات غير توحيدية ذات طقوسية وثنية 
مثل الديانات الهندية أو الافريقانية . كما إنه يحسم القول 
في اللادينيين فيعتبرهم منحطين عن أهل الإيمان 
إجمالا. 

وبعد تطوير فرضياته ينتقل الكواكبي للإجابة على 
السبب الكامن وراء هذا التخلف الذي كان يلف الحياة 
العامة في وقته. فيذكر عدّة آراء بهذا الخصوص بحثاً 
عن الحقيقة لا رغبة في التناظر المجرد. 

من الأسباب التي أشار إليها الكواكبي هو أن منشأ 
هذا الفتور في الحياة الإسلامية يرجم إلى بعض القواعد 
الاعتقادية والأخلاقية؛ ومن أمثلة ذلك العقيدة الجبرية 
«التى من بعد كل تعديل فيها جعلت الأمة جبرية ياطناًء 
56 ظاهراً» . 

كذلك الدعوات الأخلاقية للزهد والقناعة والاكتفاء 
باليسير من الرزق والتباعد غن الزيئة والمجد والرئاسة . 
لكنه يرد على إرجاع ظاهرة التخلف إلى العقيدة الجبرية 
فحسب. إذ أنْ العقائد الجبرية وما هو أشد منها تعطيلا 
للأخذ بالأسباب الطبيعية للأشياء موجودة في كافة 
الأديان. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الديانة المسيحية 
وما تدعو إليه من تبتل وخروج عن المال والماديات. 

إضافة إلى ذلك فإن الدعوة الأخلاقية للزهد في 
الدنيا لم تمنع الجيل الأول من المسلمين مع ما كانوا 
عليه من زهد وقناعة وابتعاد عن حب الرئاسة من أن 
يكونوا أقوى الأمم وأعظمها. لذلك يورد الكواكبي سبباً 
آخر إضافة لما مر ذكره» فيبين أن سبب التخلّف هو 
التحول السياسي الذي طرأ غلى الأمة الإسلامية عندما 
تحولت قيادة المسلمين من قيادة نيابية ديموقراطية كما 
كان الحال زمن الخلفاء الراشدين إلى ملكية مقيدة 
بقواعد الشرع ثم صارت ملكية أشبه بالمطلقة . 

ويعزي الكواكبي هذا التحول في السياسة الإسلامية 
إلى اشتداد الصراع الداخلي بين المسلمين» والذي أذكيّ 
- حسب تصوره ‏ بتشجيع من الولاة والعمال كأسلوب 
لتعميق الانقسام لإيجاد مبرر الاستقلال السياسي عن 


لاه 


مركز السلطة؛ أو لبعضهم عن البعض الآخر. وهذا في 
نظره هو السبب عينه الذي أدى إلى تفرق الناس في 
الدولة الإسلامية إلى فرق طوائف متبايئة مذهبياً» 
ومتناحرة سياسياً . 

لكنّ الاختلاف بين الطوائف والقطاعات المتعددة 
من أبناء الشعب الواحد لم يحل دون بروز أمم عظمى 
مثل الأمّة الألمانية. كما إن الحكم المطلق لم يمنع 
كذلك من ولادة دول كبرى مثل الأمبراطورية الروسية. 
لذلك راح الكواكبي يبحث عن سبب آخر يقف وراء 
تخلّف المسلمين. 

فذكر على لسان شخصية أخرى من شخصياته 
المفترضة أن السبب هو جهل الأمراء المترفين. لكن 
تحميل التبعة على الأمراء فقط لا يمكن الركون إليه» 
فها أمراء المسلسين إلا منهع:ولوك يكن المسلسون 
مرضى لما كان أمراؤهم مرضىء فهناك علاقة وثيقة في 
نظر الكواكبي بين الطرفين انطلاقاً من القول المعروف 
«كما تكونوا يول عليكم؟. 

لذلك يضيف الكواكبي سيبا آخر يقف خلف ظاهرة 
التخلف. وهو فقدان الحرية» وما يتفرع من ذلك من 
أمراض سياسية واجتماعية . فمن فروع الحرية تساوي 
الحقوق ومحاسبة الحكام باعتبار أنهم وكلاء؛ وعدم 
الرهبة في المطالبة وبذل التضحية. ومنها حرية التعليم 
وحرية الخطابة والمطبوعات وحرية المباحثات العلمية 
ومنها العدالة والأمن على الدين والروح والشرف. 
وبفقد الحرية تصبح الحقوق المترتبة عليها في مهب 
الريح . 

لكنه يضيف إلى هذا السبب والأسباب التي قبله 
أسباباً أخرى فيذكر أن أسباب الانحطاط هي أننا تركنا 
ما جعلنا خير أمة أخرجت للناس وهي: 

١‏ -عبادة الله وحده لا نخضع ونتذلل لسواه. 

” -أمرنا شورى بيننا. 

٠‏ - نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاثم 
والعدران. 


ممه 


 :‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويستمر الكواكبي في تعيين الأسباب الموجبة لتأخر 
المسلمين قياساً إلى أمم العالم الراقية» فيذكر أنَّ من 
لقد كان يطمح أن يرى في أمة المسلمين من يستطيع أن 
يوحد أو ينسق بين دولها وكياناتها المختلفة . وقد تأسف 
أن الأمة الإسلامية لم تنجب مثل بسمارك الألماني» أو 
غاريبالدي الإيطالي؛ يوفق بين أمرائهم أو يلزمهم بكلمة 
واحدة. 


تقصير العلماء وتأخر الامة 


ولم يكتف الكواكبي بهذه الأسباب بل أضاف إليها 
سبباً آخرء وهو أن التخلف الذي تعيشه الأمة يرتبط 
بالتشويش الذي يمارسه بعض العلماءء وغلاة 
المتصوفين على عامة الناس . فصار هؤلاء (المتعالمون) 
يدلسون على المسلمين في تفسير القزآن وقد أدخلوا 
الكسير من لفاكت المتسرنه دن اسان المستلح :ونا 
ساعد هذا الصنف من علماء الدين وأدعياء الزهد 
والتصوف في التأثير على الناس هو ادعاؤهم الكرامة 
على الله وإن لهم القدرة في التأثير على مقادير الناس. 

ثم يبيّن الكواكبي انتشار هذه الظاهرة في مختلف 
البلدان الإسلامية فيقول: «وقد قامت لهؤلاء المدلسين 
أسواقٌ في بغداد ومصر والشام وتلمسان قديماء ولكن 
لا كسوقها في القسطنطينية منذ أربعة قرون إلى الآن» . 

لكنّ الكواكبي كان يعلم أن مثل هذا المرض لا 
يقتصر على الأمة الإسلامية؛ فالدين وسيلة يمكن لكل 
مستغل خصوصاً لمن يلبس مسوح العلم والزهد أن 
يستغلّها من أجل جني الأرباح أو الوصول لما يتمناه. 
ومثل هؤلاء المدلّسين كما هم موجودون في أوساط 
المسلمين فإنهم موجودون كذلك في كل أمة أخرى لها 
دين. لكن الحكماء من أبناء هذه الأمم يحذون من تأثير 
هذا الصنف من أدعياء العلم والزهد. 

لذلك فالنقص كما تصوره إحدى شخصيات 
الكواكبي المتخيلة يقع في «دخول ديننا تحت ولاية 


عبد الرمن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 


العلماء الرسمييق» وبغبازة اخزئ تحع ولانة الجيال 
المتعممين؟» . 

ويعتقد الكواكبي أن هناك ترابطاً وثيقاً بين الأمراء 
المتكبرين على الأمة وعلماء الدين الذين ينافقون لهم» 
ويتصاغرون لديهم. ويحرّفون أحكام الدين ليوافق 
أهواءهم . لقد كوّن الكواكبي هذه الصورة من خلال ما 
رآه من ممارسات علماء الدولة العثمانية الرسميين. 

وفي المقابل فإنَ الأمراء زمن هذه الدولة كانوا 
يغدقون العطايا على أولئك العلماء ويمنحونهم الرتب 
والألقاب. بل إن الطبقة العلمائية كما يصورها الكواكبى 
كانت لها امتيازات وراثية» وكان الطفل من أبناء عند 
الدولة يرث ألقاب العلم والعلماء. ويستهزئ الكواكبي 
بهذه الممارسات ويستخف بتلك الألقاب التى كان 
السلظان يمدها فى كنية الرسنمية فيذكر على لسان د 
رموز كتاب «أم القرى»» إن الطفل في المهد يُنعت 
بأعلم العلماء المحققين» والفطيم يوصف بأفضل 
الفضلاء المدققين» والشاب المراهق يوصف بأنّه أقضا 
قضاة المسلمين» ومعدن الفضل واليقين ورافع أعلام 
الشريعة والدين ووارث علوم الأنبياء والمرسلين» إلى 
آخر ما هنالك من الكذب المشين. وفي المقابل فإن 
هؤلاء العلماء الرسميين يبالغون في منح الألقاب الرفيعة 
للسلطان التي هي أقرب إلى صفات الرب منها إلى 
صفات المربوب. فالسلطان هو ذو القدرة ومهبط 
الإلهامات ومالك رقاب العالمين وولي نعمة الثقلين إلى 
غير ذلك من مصارع الشرك والكبرياء والمهالك. 

إن حصول هؤلاء العلماء على الإمكانات والقدرات 
المختلفة وفي المقابل الفقر والضعف الذي كان يعيشه 
العلماء المخلصون أدى إلى حصول خلل كبير فى 
حمارثتة اللدور الذي تعيظه الخبريعة الأسلامية بعالم 
الدين. «وبذلك ضاق على العلماء الخناق» لا رزق ولا 
حرمة. وكفى بذلك مضيعة للعلم والدين». 

يعتقد الكواكبي أن هذه الممارسات السلطانية أدْت 
إلى التباس الأمر على الناس في التعامل مع العلماء. 


عبد الر حمن ن الكواكبي ونظريته في الإصلاح الاجتماعي 


فتشوشت عقائدهم وضعف يقينهم» فضيعوا الكثير من 
حدود الله وتجاوزوهاء وفقدوا قوة قوانين الله ففسدت 
أيضاً دنياهم واعتراهم هذا الفتور». 

ويشْنٌ الكواكبي حملةً على لسان أحد شخصياته 
المتخيلة على تفنن العلماء الرسميين في طريقة لبسهم 
بصورة تجعلهم أقرب إلى طقوسية الكهنة منها إلى 
بساطة الإسلام . 

ومما يلاحظ على موقف الكواكبى من العلماء هو 
استنكاره الشديد للقانون الذي شرّعته الدولة العثمانية 
وهو «قانون العدلية» 0 هذه الدولة 
لتأييدهم هذا القانون الذي يلص به الكواكبي أنه خكم 
بما لم ينزل الله» وبما يتبرأ منه الدين الحنيف. فيه إيطال 
لحدود الله التي صرّح بها القرآن. 

ويعتبر الكواكبي أن التسعين في المائة من أولئك 
العلماء الرسميين الذين يوصفون بالتبحر في العلوم لا 
خوك حك تراد ابر نوه التزورة كما أن اللخيئيية 
والتسعين من أولئك المتورعين رافعي أعلام الشريعة 
والدين يحاربون الله جهاراً. 

لقد اعتبر الكواكبي هذا الثنائي المصلحي من أهم 
أسباب تخلف الأمة. فهؤلاء العلماء في نظر الكواكبي 
هم الذين ينفثون في صدور الأمراء روح الاستبداد 
ومعاداة الشورى. ويبين الكواكبي كذلك أن هذه 
التسويفات الدينية هي خير وسيلة يتوسل بها الأمراء 
الطغاة في الوقوف أمام دعاة الإصلاح بل ويستغلونها 
في مقام الادعاء بأنهم مجبورون على الاستبدادء لأنَّ 
ذلك هو تكليفهم الشرعي. ويصرخ الكواكبي بأن 
هؤلاء العلماء الرسميين أضر على الدين من 
الشياطين . 

إضافة لما مضى فالكواكبي يذكر سببا آخر يتعلق 
بالدور السلبي لعلماء زمانه وهو اقتصارهم على العلوم 
الدينية وبعض الرياضيات. وإهمالهم باقي العلوم 
الرياضية والطبيعية. ويذكر أن تبعة هذا التقصير وإن 
كات تتحق علماء الأمة الستقدين :إلا أن العلماء 


ان 


المتأخرين أكثر قصوراً لأنهم في زمن ظهرت فيه فوائد 
هذه العلوم» ولم يحصل فيهم ميل لاقتباسها. والحق 
فإن متقدمي علماء المسلمين لم يكونوا بهذا البعد الذي 
يصفه الكواكبي عن معارف عصررهم فكان أحدهم 
إضافة لعلمه الديني يلم بأهم العلوم السائدة في زمانه 
بل إن بعضهم كان موسوعة علمية تستوعب كافة 
المعارف في زمانه. 

وعلى أيّ حال فالكواكبي يعتقد أن ابتعاد العلماء 
عن المعارف العصرية أذى بهم إلى الاقتصار «على 
البحث في النوافل والقربات المزيدة في الدين» ورواية 
الحكايات الإسرائيلية. ومثلهم المرشدون أهل 
الطرائق» مقتصرون على حكايات نوادر الزهاد من 
صحيح وموضوعء ورواية كرامات الإنجاب والنقباء 
والابدال. ولا ننسى خطباءنا واقتصارهم على تكرار 
عبارات في النعت والدعاء للغزاة والمجاهدين» وتعداد 
فضائل العبادات؛ . 


ويبدو أن الكواكبي كان في هذا التشخيص رافضاً 
تخلّف الوسط العلمي الديني عن مواكبة العصر. ولا 
يبدو أنّه كان يريد من العالم الديني أن يكون مهندساً 
وطبيباً واقتصادياً أو عسكرياً. لأنّ مثل هذا التوجه ليس 
صعب التحقيق مع اتساع المعارف الإنسانية فحسب بل 

إنه مستحيل . لذلك انّجه العلماء للتخصص فى حقول 
معينة في كل علم لمواكبة التطورات المتسارعة فيها . 
كما أن تطور الأمم الأوروبية لم يكن لتخصص علمائهم 
الدينيين بالعلوم الحديثة بل بتشخيص الحدود الواضحة 
بين دور رجل الدين والعالم المتخصص بالعلوم 
الطبيعية والاجتماعية. على أن علماء الدين فى 
المجتمعات الأوروبية استفادوا من معطيات العم 
الحديث في القيام بمهامهم الدينية . 


ولم يَمْت الكواكبي أن يميّز بين طبيعة الدينين 
المسيحي والإسلامي بلحاظ العلم؛ ففي نظره أن نور 
العلم الحديث على قدر إبعاد العقلاء عن النصرانية 
وأمثالهم هو الطريق الذي يقرّبهم إلى الإسلام . 


المشكلة الاجتماعية 


يؤشر الكواكبي على العلاقة بين تخلف المسلمين 
وطبيعة الاهتمامات الاجتماعية عند الناس. ويعزي 
سبب الفتور الذي ساد في المجتمع الإسلامي إلى فقدان 
الاجتماعات وضعف الحركة الاجتماعية ويعتبر أن 
تقصير المسلمين في المؤسسات الاجتماعية الدينية 
الثلاثة وهي : صلاة الجماعة» وصلاة الجمعة» وتجمع 
الحج؛ كان من أهم أسباب ضعف العلاقة بين الفرد 
ومجتمعه. والذي ساعد على نمو هذه الظاهرة السلبية 
حسب تصوره هو انكفاء الخطباء والوعاظ عن التدخل 
في الشؤون العامة خوفاً من الحكام وأهل السياسة 
وتشجيعهم بالمقابل على اهتمام الفرد بما يتعلق به من 
شؤون حياتية خاصة. وقد اعتبر الكواكبي مثل هذا 
النمط الفكري نمطأ يقف على الضد من منهج التفكير 
الإسلامي الذي يؤكد على مسؤولية الفرد عن المجتمع 
الإسلامي, والإنساني معاً. والذي يؤكد كذلك على 
العلاقة المتبادلة بين الفرد ومجتمعه . 

إن هذه الحالة من تعمق الفردية والانعزالية أدّت إلى 
فقدان الاحساس عند الفرد المسلم وجعلته لا يشعر 
بالمسؤولية عن مجتمعه ودينه ووضعته رهين قيد 
اللاأبالية. وقد تأصلت هذه الحالة إلى درجة صوّرها 
الكواكين على لسان أخد:رموزه (إنّه لو حَريَت الكعنةن 
والعياذ بالله تعالى - لما تقطبت النخياة أكثر من لخظة) . 

وممًا لا شك فيه أنَّ هذه النظرة لا تخلو من المبالغة 
في التصوير السلبي لحالة المسلمين أفراداً وجماعات 
تجاه أمتهم. فالمسلمون زمن الكواكبي لم تكن 
أرضاعهم قد وصلت إلى درجة عدم مبالاتهم بمثل هذا 
النوع من الافتراض . بل على العكس فقد شهدت تلك 
الأيام وما بعدها العديد من النهضات والحركات 
الجهادية والثورية والسياسية . 

وعلى الرغم من هذه المبالغة التي عالج بها 
الكواكبي المسألة الاجتماعية» إلا أنه قدم مجموعة من 
التوصيات التي تسهم في تعميق دور الفرد في المجتمع 
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وتساعد بلا شك على تعميق العلاقة بينهماء مقتبساً 
إِيَاها من تجربة الأمم الأوروبية فيذكر أن الأمم الحيّة 
المعاصرة لجأت إلى عدة أساليب للقاء الاجتماعي؛ 
وتعميق الحس العام بين أبناء الأمة منها: 

١‏ تخصيص يوم للتعطيل عن العمل للتفرغ 
للقاءات والندوات والاجتماعات. 

؟ - تخصيص أيام لإحياء ذكريات عظمائهم وكبار 
أعلامهم . 

 "‏ الاهتمام بالمنتزهات العمومية والاستفادة منها 
في الاحتفالات والمهرجانات الرسمية. 

؛ ‏ الاهتمام بالساحات والمنتديات العامة في 
تصميمهم للمدن لتسهيل الاجتماعات والمذاكرات. 

5 تأسيس المسارح . 

١‏ إحياء وتعميم المعرفة التأريخية لأممهم. 

- إقامة النصب التذكارية . 

4 - حفظ آثارهم القومية والعناية بالنفائس التراثية 
لأممهم . 

4 نشر الأحداث والأفكار المختلفة في صحفهم 
اليومية . 

٠‏ - تأليف الأغاني والأناشيد لبث الوعي 
الاجتماعي والقومي عند الناس . 

ولا بد لنا من الإشارة أن معظم هذه الممارسات 
عند الأمم الأوروبية لم تكن قد انتشرت بدرجة مناسبة 
عند الأمم الشرقية زمن الكواكبي؛ لذلك فاقتراحه إياها 
يمكن اعتباره نوعا من المبادرة التجديدية . 

المرأة في تفكير الكواكبي 

يعتقد الكواكبي أنَّ وضع المرأة في المجتمع 
الإسلامي آنذاك كان أحد أسباب تخلّف الأمة. ويؤكد 
بالذات على جهل المرأة في زمانه» ذلك الجهل الذي 
يزعم بعض الناس آنذاك أنه من وسائل حفظ عفة 
النساء. إِنَّ أثر جهل المرأة كان واضحاً في مجال تربية 
البنات والبنين مضافاً إلى تأثيره على الأزواج. 
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والكواكبي في موضوع المرأة يقف وسطأ بين من 
يدعو إلى رفض الحجاب وبين من يدعو إلى وضع 
المرأة في قفص مغلق من الجهل . ويمكننا تلخيص أهم 
ملامح تصوراته حول المرأة بما يلي : 

١‏ الاهتمام بتعليم المرأة. 

؟ ‏ التزام المرأة بالحجاب الإسلامي . 

'- دور المرأة الأساس هو تدبير المنزل العاف 
ملحة من باب توزيع الوظائف. 

4 مراعاة الكفاءة من الطرفين عند الزواج لأن 
الزوجين الصالحين يستطيعان أن يؤسسا الأسرة 
الصالحة . 

لكن الكواكبي فيما طرحه في كتاب «أم القرى» يبدو 
وكأنه متناقض مع ما طرحه في كتابه «طبائع الاستبداد» 
فيما يتعلق باختصاص المرأة في العمل المنزلي. ففي 
كتابه الثاني ينعى على المرأة كسلها في المجتمع» 
ويعتبرها النصف غير المنتج؛ ويعتبرها كائناً مستغلاً 
وطفيلياً على الرجال. ويعتقد أن ضرر المرأة يزداد في 
الضرر بمقدار درجة تحضر المجتمع . 

وعلى أي حال ففكرة الكواكبي غير واضحة 
بخصوص هذه المسألة فإن اعتقد بأنّ دور المرأة هو 
إدارة الشؤون المنزلية فحسب. فَلِمَ يلرمها على أنها لا 
تشارك الرجل في مسؤولياتها الحياتية. ولم يذكر المرأة 
البدوية مادحاً إياها بأنها تشارك الرجل مناصفة في 
الأعمال والثمرات فتعيش كما يعيش. 

السلفية في فكر الكواكبي 

لقد كان الكواكبي معتقداً أن الإسلام الأصيل 
والصحيح هو إسلام السلف الصالح (رضوان الله 
عليهم). والكواكبي يقدّم فهمأ منفتحاً للعقيدة السلفية 
فهو من جهة يعتبر خير من يمثل إسلام السلف الصالح 
هو أهل جزيرة العرب لما هم عليه من بساطة ولعدم 
اختلاطهم المؤدي إلى تأثرهم بأهمل الأديان الأخرى. 
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ومن جهة ثانية؛ فهو لم ينطلق من خلفية مذهبية معينة 
فى تشحخيص العقيدة السلفية. فيرى أن أهل جزيرة 
العرب «وغالبهم الحنابلة أو الزيدية مذهباً وقد نشأ 
الدين فيهم وبلغتهم فهم أهله وحملته وحافظوه 
وحماتهء وقِلّما خالطوا الأغيارء أو وجدت فيهم 
دواعي الأغراب والتفنن في الدين لأجل الفخار». 

إن سلفيته تستوعب الحنبلي كما تستوعب الزيدي 
أي السني والشيعي بل إنها تستوعب كل مسلم مؤمن 
بكتاب الله ورسوله . ويعزز هذا التصور اختياره لرجال 
جمعيته الإصلاحية المتخيلة لرجال من مختلف 
المذاهب الإسلامية. وهذا الفهم يخالف تماماً السلفية 
المعاصرة التي تعتمد التعصب المذهبي على منهج ابن 
تيمية كأهم أساس لها وتتهم المسلمين في توحيدهم 
بالله وتحارب دعوات التقارب بين أبناء السئّة والشيعة . 

ويتحدث الكواكبي على لسان أحد رموز كتابه «أم 
القرى؟ فيبين أن القن الكو جوع افق كان نا 
الكلدوق حيكذاك ليبس هو الدية الذي فيو يه السلفت 
عبر مئات السنين. بل طرأت على الدين طوارئ من 
تغييرات أو متروكات أو مزيدات أكثرها يتعلق بأصول 
الدين ووبحضها ءامل الأول ويقميك يذلك (الترسيد): 

ويواصل الكواكبي سرد أصتاف هذه الطوارئ على 
لسان أحد رموزه فيعدد أنواعاً منها من قبيل: 

١‏ الاستعانة بغير الله من أولياء وعلماء ومشايخ 
طرق صوفية. 

؟ ‏ التعامل مع قبور الأولياء كتعامل المشركين مع 
أصنامهم . 

” - المغالاة في مدح الأولياء على طريقة بعض 
المتصوفين . 

؛ - استبدال أحكام الشرع المبين بما سموه بعلم 
الباطن . 

5 اختراع عبادات وقربات لم يأتٍ بها الإسلام» 
ولا عهد له بها إلى أواخر القرن الرابع . 

١‏ اتخاذ ذكر الله لهواً ولعباً وجعلوا منه التغني 
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والرقص ونقر الدفوف ودق الطبول. 
/ا إذعاء علم الغيب من خلال استخراجه من 
الجفر والرمل والنجوم وتحضير الجن . 


ومعظم هذه الإشكالات التي يوردها الكواكبي 
يمكن النقاش فيهاء إلا أن المصيبة في تعامل بعض 
المتشددين معها بصورة تؤدي إلى تكفير المسلمين» 
وأكبر ظننا أن الكواكبي لم يكن يطبقها على مخالفيه 
بالطريقة التي يطبقها المتشددون على المسلمين بدليل 
موقفه في إيجاد العذر لهم واعتباره إياهم مؤمنين. 

ويعتبر الكواكبي كذلك أن التشدد في الدين يخالف 
منهج الشريعة السمحاء. رع تعر قا ري 
الإسلام التي تدعو إلى اليسر ولا تدعو إلى العسر. 
ويعتقد أن التمادي بالتشدد أدّى إلى أن يتحول الدين إلى 
إصر وأغلال. ولكن الكواكبي مع اعتقاده بأن الطرين 
القويم هو الطريق السلفي إلا أنه كان يجد العذر لإخوانه 
في الدين. فلا يكمّر الآخرين؛ وقد بيّن هذا الرأي على 
لسان رمز آخر من رموز جمعيته الإصلاحية إذ جعله 
يقول في معرض الكلام عن الصوفية. «ونحن نتأوّل لهم 
كثيراً مما ينكره ظاهر الشرع ونلتمس له وجوهاً ولو 
ضعيفة لأننا نرى مؤسسي التصوف الأولين كالجنيد وابن 
عدون بو اقب اتمسسليين خالا وقول وقد جه 
المبنى لمثل هذا التوجه هو المزيد من الاحتياط في 
التعامل مع نيات الآخرين؛ وحمل أعمال المتظاهرين 
بالصلاح على الصحة والإخلاص . ثم بِيّن أن التصوف 
المغالي لا تصح نسبته إلى مذهب معين . 

ومن هنا فإن السلفية التي كان ينادي بها الكواكبي 
جديرة بالدرس والتحقيق حيث إنها تقدم مقترحات 
إصلاحية قبال السلفية التي تنتهج أسلوب التكفير 
والتفرقة وعدم إعذار الآخر المسلم . 

إضافة إلى ذلك فالكواكبى يعتبر أنَّ الدين الحق هو 
ما استند على الكتاب 26 ثم يبين أن الاختلافات 
بين المسلمين ليست في الأصول» وإنما في فروع 
الأصول وفي بعض الأحكام التي ليس لها في القرآن أو 
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السئة نصوص صريحة, وأنّ الاختلاف لم ينبع من 
هوى النفس أو التقصير في التتبع بل إنه ينيع من 
الاجتهاد. وهو يعترف أن رفع الخلاف غير ممكن 
مطلقا ولكن يمكن تخفيف تأثيراته؛ ولتعلق الكواكبي 
بجزيرة العرب وأهلها يذكر لنا أن أهل اليمن وبقية بلاد 
الجزيرة العربية هم الذين لا يزالون على مذهب السلف 
الصالح ويورد قول أحد رموز جمعيته الذي جاء فيه : 
إننا معاشر أهل اليمن ومن يلينا من أهل الجزيرة» كما 
أننا لم نزل بعيدين عن الصنائع والفنون فكذلك لم نزل 
على مذهب السلف في الدين» بعيدين عن التفئن فيه . 
ومسلكنا مسلك أهل الحديث. وأكثرنا يخرج الأحكام 
على أصول اجتهاد الإمام زيد بن علي بن زين 
العابدين» أو أصول الإمام أحمد بن حنبل . 

وفي هذا القول يؤكد الكواكبي على أنس سلفيته 
تستوعب المسلم السني كما تستوعب المسلم الشيعي 
طالما رجع كلاهما إلى المصادر الأصلية (الكتاب 
0" 


ودعا الكواكبي أن يكون التعامل مع آراء المجتهدين 
من خلال الوعي والفهم لا من خلال التقليد الأعمى 
والجهل. وهو يعتقد أن الأئمة المجتهدين والفقهاء 
الأولين علّموا المسلمين «طرائق الاستهداء والاجتهاد 
والاستنباط والتخريج والتفريع وقياس النظير على 
النظير» وما أحد منهم دعانا إلى الاقتداء به مطلقاً». 
ويحاول الكواكبي أن يتوصل إلى السبب الذي دعا 
العديد من المسلمين إلى اختيار الطرق الصوفية فيرجع 
ذلك إلى توسع الفقهاء في دائرة الأحكام الذي أدى إلى 
تضيق الدين على المسلمين تضيقاً أوقم الأمة في ارتباك 
عظيم جعل المسلم يشكك في إسلامه لتعذر تطبيقه 
لجميع العبادات والمعاملات وفق ما يفتي به الفقهاء 
المشددون. وفي المقابل وجد الناس أمام هذا التضيق 
لأنفسهم فرجاً بالالتجاء إلى من يهون لهم أمور الدين 
كل تهوين من صوفية ذاك الزمان كما يتصور الكواكبي. 

ولكي يوضح موقفه من التصوف فإنه يقسم 
المراحل التاريخية التي مر بها التصوف حسب ما 
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أوصله إليه نظره فيذكر المراحل التالية : 

١-فى‏ البدء كان التنسك والزهد هو الصفة الغالبة 
يكف «الصحادة رالنانغين: 

١‏ - مع انفتاح أبواب الدنيا على المسلمين قل الزهاد 
فيهمء لذلك أصبحت لهم حرمة خاصة عند عموم 
الناس. ومن هذا حاول البعض أن يتظاهر بالزهد 
لاصطياد الدنيا فاتخذوا من الصوف دثاراً» ومن الفقر 
عار 

" - وكمرحلة متقدمة من هذه الحالة أصبح بعض 
العلماءء من الصنف الأخير ممن أحب الرئاسة يدعو 
الناس إلى التنسك وفق طرق مخصوصة يمرنهم عليها. 

4 - وفي القرن الرابع الهجري وأمام توسع الفقهاء 
في المسائل الشرعية وتفئن المتكلمين في العقائد لجأ 
بعض المتصوفة إلى فلسفة فيتاغورس وأليسوها لباسا 
إسلامياً وجعلوها علماً مخصوصاً أسموه علم التصوف. 

5 - وفي القرن الخامس الهجري وما بعده أدخل 
بعض دهاة الغلاة الغلوٌ في التصوف. وكان جهل 
المسلمين مطيتهم للوصول إلى هذا الهدف. 

ومع رجوع أكثرية المسلمين إلى أحد المذاهب 
الأربعة المعروفة إلا أن الكواكبى كان يفيل إلى ضزورة 
الالجدياق لكل قر يدل القلية ويووة خوارا ينقله أحد 
أعضاء جمعيته المتخيلة بين المفتى وأحد المستشرفين 
الروسن من ناماه إلن الاسام يحت يبعي كل 
فرد مسلم إلى الاهتداء بنفسه لنفسه حسب وسعهء فإن 
أصاب كان مأجوراً وإن أخطأ كان معذوراً. ويكون أولى 
من أن يأسر نفسه الخطأ المحتمل من غيره. لكن 
الكواكبي يطرح هذا الرأي بحذر فيجعله على لسان ذلك 
المستشرق المهتدي حديثاً إلى الإسلام؛ إضافة لذلك 
فهو يورد جواب المفتي على المستشرق الذي جاء في 
ختامه: «أصيت افيه الذكرت » ولتهعم ما أشرتنهء 
ولكن هذا عمل مهمء يحتاج إلى القيام به إلى جمعية 
تتكون من تضلع أعضائها في فروع العلوم الدينية علمّ 
كافٍ للإحاطة وحصول الثقة. ولسوء الحظ لا يوجد من 
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فيهم الكفاءة في هذه البلادء ولذلك علينا أن نترك هذه 
الفكرة آسفين» وندعو الله تعالى أن يلهم علماء مكة أو 
صنعاء أو مصر أو الشام القيام بإيقاء هذا الواجب». 
لكنه أمام هذه الحالة الواقعية التي يعيشها المسلمون 
حذر من التقليد الصرف حتى في مسألة التوحيد التي 
هي أساس الدين. لأنّ هذا النوع من التقليد يكوّن 
المناخ المناسب لنمو العصببة الطائفية. والتي قد 
العلماء موهماً الناس بأنّ اختلاف الأئمّة رحمة للأمّة 
كما يقول الكواكبي. وأمام مثل هذه الادعاءات بين 
الكواكبي من خلال أحد أعضاء جمعيته أنَّ الاختلاقف 
يكون رحمة إذا حسن استعماله» ويكون نقمة إذا صار 
سبباً للتفرقة الدينية والتباغعض. وتزداد هذه النقمة لو 
تعمّق الخلاف داخل أبناء المذهب الواحد بدون قيد 
وللكواكبي العديد من الاشكالات على الدولة 
العثمانية» وهو إذ يورد هذه الاشكالات عليها لا يغيب 
عن باله أن الدول الإسلامية الأخرى التي كانت قائمة 
آنذاك كانت لا تخلو بدورها أيضاً من هذه الاشكالات. 
لكنه كان يركز على الدولة العثمانية باعتبارها أعظم . 


الحكومة الصالحة 


يعتقدُ الكواكبي بدور الإسلام في بناء الفرد 
والمجتمع والدولة. وهو مع اقتراحه لنظام الخلافة قيادة 
رمزية عربية» لكنه عندما يقدم مقترحاته حول الحكرمة 
الصالحة لا يفترض أن هذه الحكومة هي حكومة دينية» 
بل إنه يضع موازين مدنية ترتبط بحباة الناس» يجب أن 
تسير على هديها الحكومة. إِنَّ الكراكبي يحذر بشدة 
من العموميات والمقالات غير المحددة فيما يتعلق 
بنظام الحكم فيقول مخاطباً أبتاء الأمّة كما استلفت 
نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعد من يتولى السلطة أيأ كان» 
ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين» ذلك من القضايا 
الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجرء وما 
هي في الحقيقة إلأ كلام مبهم فارغ. إنه يرى أن 
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الاستبداد هو الحكومة التى لا يوجد بينها وبين الأمة 
واككيسنة ملو مضو ا باوث نافة الحكم. لذلك 
يدعو إلى تحديد رابطة معينة معلومة ويطرح على الأمة 
أهم القضايا التي يجب أن تبحث لتأسيس هذه الرابطة 
على أسس سليمة. والحى فإن طرح مثل هذه القضايا 
وفي تلك الفترة الزمنية المبكرة يعكس جانباً من الوعي 
السياسي والإنساني والديني الذي كان يعيشه الكواكبي. 

لقد طرح الكواكبي عدداً من المباحث الدستورية 
والسياسية والقانونية المهمة وطلب من كُتَّابٍ الأمة 
ومفكريها بحثها وتدارسها: 

أولا :وى الاهة 

7 -ماهى الأمة؟ ”ما هى الحقوق العمومية؟‎ ١ 
النساوي في الحقوق . ابالشترق الحم‎ 

ثانياً: محور الحكومة 

١‏ -ماهي الحكومة؟ ١‏ نوعية الحكومة. ما 
هي وظائف الحكومة؟ 

ثالثاً: محور العلاقة بين الأمة والحكومة 

١‏ حقوق الحاكمية. ١‏ طاعة الأمة للحكومة. ا 
المراقبة على الحكومة. 4 توزيع الأعمال 
والوظائف. © - التفريق بين السلطات السياسية والدينية 
والتعليم . 

رابعاً: محور الحكومة والقانون 

١‏ تعين الأعمال بقوانين. 5 كيف توضع 
القوانين.  ”‏ ما هو القانون وقوته. 

خامساً: محور وظائف الحكومة 

7 -الشؤون المالية. 5 - الشؤون العسكرية.‎ ١ 
65 حفظ الأمن العام. 4 حفظ السلطة في القانون.‎ 
حفظ الدين والآداب. /ا-‎  ” تأمين العدالة القضائية.‎ 
الترقي في العلوم والمعارف. 8 التوسع في الزراعة‎ 
والصناعة والتجارة. 4 السعي في العمران.‎ 

سادساً: محور السعي لرفع الاستبداد . 

إن هذه المباحث التي أكد عليها الكواكبي يمكن 


عجالة في العرفان الإيراني 
النظر إليها بمثابة الهيكلية الدستورية التي اقترح تثقيف 
الناس باتجاهها . 

وأخيراً 


تتجلى لنا صورة السيد الكواكبي كمصلح له منهجه 
الخاص في الإصلاح . هذا هو الكواكبي فقد كان من 
كبار رجال النهضة الحديثة؛ وهو يرى رابطة الوطن 
فوق كل رابطة كما دلتنا عليه تصانيفه”" . 

هذا هو الكواكبي أحد الرؤاد المناضلين في العهد 
الحميديء ولعلّه كان أقطعهم لساناً. وأعنفهم 
وي , 

هذا هو الكواكبي . قد نختلف أو نتفق معه في كل 
أو بعض آرائه؛ لكننا لا نستطيع تجاهل دوره النهضوي 
والإصلاحي المتميز. الكواكبي قبل أكثر من قرن طرح 
أمهات القضايا التي تؤدي إلى انحطاط أمتنا وإعاقة 
نهضتهاء وقدّم الحلول العلاجية لتلك القضايا. وإن 
كان التطور السياسي والاجتماعي يقتضيان المعالجات 
الأكثر عصرية والأكثر واقعية. إلا أنَّ ريادية الكواكبي 
تتجلى في تمكنه ‏ وفي وقت مبكر ‏ من التأشير على 
تلك القضايا والمشاكل المهمة؛ والتي لا يزال معظمها 
موجوداً في مجتمعنا العربي والإسلامي المعاصر. لقد 
كانت دعوته الإصلاحية بمثابة جرس إنذار لأهل زمانه 
لكنها تجاوزته ليستمر جرسها في الرنين لعلّه يصل 
الأذن العربية المتعبة في زمن الضجيج؛ واختلاط 
الأصوات وتداخلها. 

الدكتور علاء الجوادي 


عجالة في العرفان الإيراني 
المستخلص 
الحق أن العرفان (الذي هو مفهوم للعالم) و (نظرية 
في المعرفة) و (منهج في البحث)» هو مذهب وطريقة 
في الحياة. وكذلك الحركة العرفانيّة فهي تكشف 


.٠١95 نقباء البشر في القرن الرابع عشرء ص‎ )١( 


زهة4 رواد النهضة ٠‏ مارون عبود» ص كول 


عجالة في العرفان الإيران 
قابليتها للكشف والشهود وصفاء الباطن . 

ولعل من أهم ما نطالعه عن العرفان الإيراني في 
تاريخ الاداب الإيرانية؛ سير العبد إلى الله عن طريق قلبه 
مع نفي كل ما سوى الله . 

ربما كان الواحب الاجتماعي للأدب العرفاني هو 
مكافحة الجبابرة والعترفين مع ظرد هيمتهم العادية . 

والحق إن الإيرانيين لم يروا في الحياة المادية أساساً 
رئيسياً للتقدم؛ بل وجدوا الرّشد في الصعود عن طريق 
الباطن إلى الإدراكات الإلهية العالية . 

الكلمات الأساسية 
العرفان - وحدة الوجود ‏ الكشف الشهود. 
طرح المسألة 

أصبح العالم الذي نعيش فيه يستند أكثر فأكثر على 
سلوك الأفراد ووجوب الحفاظ على حقوق الإنسان 
وهناك كثير من الشعراء والفنانين قد ملكت عقولهم 
وقلوبهم محبة الإنسان ومقدراته. 

نعم نحن نفتخر أن نقول إِنْ قيمة الإنسان وحقوقه 
قد عُرفت من جانب الإيرانيين قبل الإسلام وبعده. ولا 
شك أن قورش (5نا6/ا©) مؤسس سلالة الأمينيين هو أول 
من صدر ميثاقاً لحقوق الإنسان وهو المعروف بمرسوم 
فورش الكبير. 

ومن أهم الأمور التي أهدتها الثقافة الإسلامية 
الإيرانية إلى الدنيا هو العرنانء. الذي وثق الصلة بين 
الثقافة الإيرانية وثقافات العالم الإنسانية . 

كما شكلت الحماسة الشعبية والشعر الغنائى والقصة 
والحكاية والحكمة والأخلاق حلقات الخرق للعيلوت 
الروحية الاجتماعية» لكن تلك العلاقات ترتبط بالأمور 
التاريخية أو الشؤون الإنسانية إرتباطا وثيقا ومن الطبيعي 
أن تكون قيمتها مرتبطة بالعلاقات الغائلة لالتغيير 
والتبديل . 

أما الأدب العرفانى فهو حصيلة التجارب الإنسانية 
الفبميفة فى مكاعتقة الأروانة وهذا لا يعروه تحول أو 
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تغبير لأن العرفان والتصوّف يتطلبان بحثاً دقيقاً فى 
أعماق الروح الإنسانية. ومما لااشك فيه أن للملاحم 
الكبرى أبعادأ إنسانية محسوسة؛ لكن الملحمة تعتنى 
بآداب النجباء والأمراء وأهدافهم. وبعبارة أعرى. 
كانت الملاحم انعكاساً للحياة والأفكار الطبقية في 
المجتمع»؛ ولدينا في الأدب الفارسي ملاحم كثيرة 
مشهورة كشاهنامة الفردوسي وجرشاسبنامة الأسدي 
الطوسي و. .. 

أمافي الشاهنامة. ومن خلال القصة نرى 
الفردوسي كحكيم ومفكر له شفقة وشغف بالإنسان 
والإنسانية ولكن الحديث أخذ يدور في الشاهنامة حول 
بطولية رستم بشكل خاص وغزواته الوسيعة مع عناصر 
الشر والفساد في حياة الأمراء والسلاطين وطبقات 
المجتمع الأولى. 

ومن خصائص العرفان الإيراني الفذة اعتناؤه 
بالأشخاص المعدومين من الطبقات الفقيرة في 
المجتمع. وربما يكون الأدب العرفاني أول من فسح 
المجال لهذه الطبقة فى دخول ميدان الأدب» أو بعبارة 
أخرى : اتخذ ابعر والكتابن الصوفيين تراجم أحوال 
هذه الطبقة مرآة تعكس الظلم والاستبداد الاجتماعي . 

لقد صوّر (النسائي) وخاصة (العطار) آلام هذه 
الطبقة في قصصهم القصيرة أكثر من بقية الشعراء 
الإيرانيين» والعجيب أن الشيخ العطارء اختار أكثر 
أشخاص قصته من هذه الطبقة كالفلاح والسقاء وحمار 
القبور والمجنون وسائر الأشخاص العاريين من كل 
منزلة اجتماعية . والحقيقة أنْ أكثر مشايخ الصوفية نشأ 
في بيئة الطبقات المحرومة مثل: (اويس القرني) 
الراعي؛ (حبيب بن سليم) الراعيء (با يزيد البسطامي) 
السقاء؛ (السري السقطي) البائع المتجول؛ (أبو القاسم 
الجنيد) الزجاج» (سمنون المحب) التامر» (أبو العباس 
الآملي) الجزارء وغيرهم . 

ومن هناء يتبين لنا لماذا كان للأدب العرفاني 
السلاسة في القول والبيان السهل الذي كان يميزه عن 
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الأدب المدرسي والرسمي. لأن هؤلاء الأفراد.» تطوقوا 
إأى بان مخطر بال هررم ابلاط 

نحن لم نجد في تعاليم الصوفية مكاناً لليأس وسوء 
الظن في الضمائر الحية كأدب أبي العلاء المعري. لأن 
الفكر الصوفي يموم على وحدة الوجود أو وحدة 
الشهودء والنتيجة واحدة وهي: حسن الظن الذي يربط 
الناس برابطة معنوية ثابتة» توجب المودة والأخوة 
الصافية بينهم. وقد كان الهدف من التربية الصوفية 
الأخوة والودّء هو إيثار مراد الغير على مراد النفس 


في الحبيب بحيث لم يبق فيها مكان, للأنا والأنتَء 
وهذه العلاقة نادرة الوجود . 

رُوي أن قال قسيس: «لو طفئت نار الجحيم فأنا 
أسعرها بأنفاسي حتى أحرق كل المذنبين». 

فأما في العرفان الإيراني الإسلاميء» فود الغير هو 
أصل مسن الأصول؛. سمعنا قو ل (شهاب الدين 
سهروردي): لم ينم الشيخ ليلا من حول الجحيم 
وسمعته يقول صباحاً: «ليت الجحيم امتلأت مني»؛ حتى 
ينجو منها سائر الناس». 

فمعرفة العارف التي تدعى بالعرفان؛ تسمى 
الكشف. وهذا الكشف فى الحقينة؛ هو رفع الحجاب 
عن الحقٌّ. والخروج من دائرة المشهودات. إذ لا يرى 
غير جمال الحقّ الذي لا وجود لسواهء في كل مراحل 
معرفة الحق. يكون إدراك العارف. الكشف. لا 
الاستدلال» والشهود لا الأخبار. 

سأل أحد الصحابة الإمام عليّاًنقك١‏ : (أفرأيت 
ربّك؟) فأجابه عليه السلام: (ما أعبد ما لا أرى) وحتى 
زاده: (لم أعبد ربأ لم أره) وهذا صحيح حقاً. لأن من 
صفى قبله بنور المعرفة رأى الله بالبصيرة قبل رؤية 
البصر . 

والصوفية تجتنب عدة أشياء أولهاء الفلسفة إلى حد 
المقت. 

قال الأستاذ المولوي: أَرجلٌ أهل الاستدلال من 
الخشب.» ولا قوام للأرجل الخشبية . 


العدالة 


والمسألة الأخرى التي ينفر منها الصوفيون هي 
العقل. كان الصوفية يعتقدون بأنْ المرار من العقل 
وسيلة لتزكية النفس. والذين تحرروا من قيود العقل 
يدعون بالإبدال. 

وجدير بالذكرء أن الخوف لم يكن له مكان في 
قلوب الصوفيين إذ لم يخافوا أحداً إلا الله لأنهم لا 
يعتقدون بوجود غير وجوده تعالى . 

رُوي أن السلطان (محمود الغزنوي) أراد أن يرى 
الشيخ (أبا الحسن الخرقاني) ويعلم أن الشيخ لا يذهب 
لزيارة السلطان؛ فقال لرسوله: قل للشيخ: قال الله 
تعالى : يليوا لله وآيليشوا ألبَولَ وول الأ ]4 . 

ولمًا وصل الرسول واستمع الشيخ إلى قوله»؛ قال: 
قل لمحمود: أنا متهمك فى «أطِيموا سه بحيت لا 
أغله اتوك توج تي العاك ام لذ؟ إذا كوت امل الى 
المرتبة الثالثة (يعني أولي الأمر) . 

ثمة مسألة أخرى من تعاليم الصوفية الإنسانية وهي 
التسامح الحرية في الدين والمذهب وهي الاعتقاد 
بوحدة الأديان الموجود. لأنهم يقولون أن الاختلاف 
بين الأديان ظاهريّ ولفظيّ وكما يقال: يمشي الشكُ 
والدين جنباً إلى جنب في طريق الله ويقولان: وحده لا 


شريك له. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
الدكتور عبد الحسين فرزاد 
العدالة 


العدالة لغة بمعنى الاستقامة. واصطلاحاً يُراد بها 
العدالة في الدين» بقرينة ورودها في لسان مشرّع 
الدين» وبلحاظ أحكام الدين. 

والبحث في معنى العدالة إنما نحتاج إليه لوجود 
التردد من أحد أنحاء ثلاثة : 

١-هل‏ يكفي لتحقيق العدالة عدم صدور 
المعصية؛ بغض النظر عن وجود ملكة نفسانية أو 
عدمها؟ 


العدالة 


١‏ - هل تخل المعاصى الصغيرة بالعدالة؟ 

"٠‏ - هل يوجد شرط آخر غير ترك الذنوب» أو ملكة 
تركها باسم ترك ما ينافي المروءة؟ 

إشتراط الملكة: 

قد يُقال: إن مفهوم العدالة يعطي معنى الملكة؛ فإن 
العدالة وصف بحسب الفرض لإنسان ما من إمام جماعة 
أو شاهد أو قاض ونحو ذلك. واستقامة نفس الإنسان 
ليست بمجرد عدم صدور معصية منه؛ ولو من باب عدم 
توفر الفرص لهء أو عدم مضي مدة من بلوغه سن 
التكليف. أو توبته ليتورط فى المعصيةء إنما استقامتها 
تكون بتطبعها بترك المعاصي ووجود الرادع النفسي عن 
المعاصي والزلات . هذا في كل ما ثبت فيه شرط العدالة 
بعنوانها. 
بعض روايات صلاة الجماعة» فأيضاً يدل على اشتراط 
الملكة. إذ بدونها لا يحصل الوئوق. نعم كلما ورد 
اشتراط ترك الفسق فحسب لم يدل على اشتراط العدالة 
من دون شرط الملكة أو التطبّع النفسي بالروايات الواردة 
في قبول شهادة من يُقام عليه الحد بعد توبته”''» وفيه 
رواية واحدة تامة السند» وهي ما عن عبدالله بن سنان 
قال: سألت أبا عبدالله ظه ع. المحدود إذا تاب أثقبل 
شهادته؟ فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال. 
ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين» فإذا فعل - 
فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك7" . 

ونحن نعلم أن مجرد التوبة لا يستلزم رجوع 
الملكة؛ وإنما التوبة تجعل الذنب كأنه لم يتحقق» 
فيصبح حاله حال من هو قريب العهد بالبلوغ الذي لم 


15857 ولا” من أبواب الشهادات:‎ 7١ باب‎ ١١4 وسائل الشيعة‎ )١( 
.584- 
.3417 المصدرء باب 77 من أبواب الشهادات:‎ )١( 


3 


تصدر منه معصية لا على أساس الملكة» بل على 
أساس الصدفة . 

وقد يقال: إن هذه الروايات إنما تعارض ما دل 
على اشتراط العدالة فى الشاهد, لا أنها تفسر العدالة 
بمجرد عدم الذنب. ْ 

وقد يجاب على ذلك : يأن أنس ذهن المتشرعة 
باشتراط العدالة في الشاهد يعطي لهذه الروايات ظهوراً 
فى لقني العذالة منصدر عدم الذنية: 

وقد يقال برأي وسط بين اشتراط الملكة وكفاية 
عدم صدور الذنب» وهو: أن مجرد عدم صدور الذنب 
المجتمع مع عدم أي رادع نفسي عن الذنب ‏ كما قد 
يحصل لإنسان قريب العهد ببلوغه سن التكليف ‏ لا 
يكون عدالة. والمحدود التائب ليس حاله هكذاء فإن 
توبته تعني تحقق الرادع النفساني فيه. فالعدالة عبارة 
عن ترك المعاصي عن رادع نفساني» أما وصول الرادع 
النفساني إلى مستوى الملكة بيحيث لا ينكسر عادة إلا 
في حالات نادرة جداً يتوفر فيها مستوى خاص من 
المغريات فليس شرطا في تحقق العدالة» وذلك بدليل 
هذه الروايات التي اقتصرت على مجرد التوبة . 

والصحيح أن هذه الروايات ليست بصدد إثبات 
العدالة الواقعية للمحدود الذي تابء بدليل أنها لم 
تفترض العلم بخلوّه عن باقي الذنوب» رغم أنه عادة لا 
يُعلم عن محدودٍ تاب كونه خاليا من الذنوب» وإنما 
هي بصدد بيان قبول شهادته المبتني في ظاهر الشرع 
على حسن الظاهر الذي سيأتي أنه أمارة على العدالة» 
والمفروض أن توبته تعيد إليه حسن ظاهره الذي انكسر 
بفعل ما أوجب عليه الحد. 

على أن الرواية الوحيدة التامة سنداً من تلك 
الروايات هى هذه الرواية التي نقلناهاء والتى تشتمل 
غلى أن كويع تكون بعكذيب تقح عع الإمام وعد 
المسلمين:. 

ولا يبعد أن يُقال: إِنَ الاستعداد لتكذيب النفس 
عند الإمام وعند المسلمين لا يحصل من دون حصول 
الملكة. 


2384 
وعلى أي حال؛» فقد يقول القائل: إننا لسنا بحاجة 
في مقام نفي شرط الملكة إلى مثل هذه الرواية» بل 
نقول من أول الأمر: إن المفهوم عرفا من العدالة 
الاستقامة» والاستقامة ليست بمعنى مجرد عدم الذنب - 
ولو من باب أنه لم تسنح الفرصة للذنب - بل هي ترك 
الذنب مع الرادع النفساني؛ لكن لا يُفهم من ذلك 
ضرورة وصول الرادع إلى مستوى ما يسمى بالملكة. 
وهي الرادع القوي الذي يقف أمام المغريات الاعتيادية 
في الحالات الاعتيادية. إلا أن في صدق العدالة 
واج 343 لمق ترا اناق رسرة ل ريا 

القبيل عرفاً. 
اشتراط ترك الصغيرة وعدمه: 

وأما إخلال المعصية الصغيرة بالعدالة وعدمه. 
فمقتضى ماهو المفهوم من كلمة العدالة بمعنى 
الاستقامة في الدين؛ ومثل التعبير بالوثوق بالدين في 
قؤلة! ام كلقا مورك بنك وأمائئدة عزو فونه ارك 
للصغائر أيضاً. فارتكاب الصغيرة وإن كان معفوًاً عنه 
عند اجتناب الكبائرء لكنه على أي حال خلاف 
الاستقامة في الدين وانحراف عنه» لأنه محرم حسب 
الفرض . 

إلا أنه قد يُستدل على عدم إخلال المعصية الصغيرة 
بالعدالة بما رواه الصدوق بسنده عن عبدالله بن أبي 
يعفور قال: «قلت لأبي عبدالله نكي : بِمّ تُعرف عدالة 
الرجل بين المسلمين حتى تُقبل شهادته لهم وعليهم؟ 
فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج 
واليد واللسان» ويُعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله 
عليه" القارج ديه 1ن مكيف أن الفقنية لكات يدل لين 
عدم إضرار الصغيرة . 

لا يُقال إن الرواية جعلت ترك الكبائر طريقاً لمعرفة 
العدالة» وهذا يدل على عدم إضرار الصغيرة بالعدالة. 
إذلعل مقصوده غك : إن ترك الكبيرة أمارة على 


.788 من الشهادات:‎ 4١ وسائل الشيعة ١ء باب‎ )١( 


العدالة 


العدالة»ء فحتى لو كان واقعاً ‏ محكوماً بالفسق 
لارتكاب الصغيرة يكون ‏ ظاهراً ‏ محكوماً بالعدالة» 
لأن العدالة ‏ تُعرّف كما ورد في هذا الحديث ‏ بترك 
الكبائر . 

بل يُقال: إن إطلاق الحديث لفرض العلم بارتكابه 
للصغيرة دليل على عدم إضرار الصغيرة بالعدالة» أي 
أن المقصود بالعدالة في لسان الأدلة مستوىٌ من 
الاستقامة قد يجتمع مع ارتكاب الصغيرة. 

وقد يمكن التمسّك بالآية الكريمة على عدم إخلال 
الصغيرة بالعدالة» وهي قوله تعالى: إن تَحتَنْبوا 
مُدَحَلَا وَيم4”. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية المباركة هو أن يقال: 
إن بيان تكفير السيئات عند اجتناب الكبائر وإدخاله 
مدخلاً كريماً يدل بدلالة إلتزامية عرفية على أن ترك 
الكبائر يجعل باقي الذنوب كأن لم تكن وبحكم العدم 
في كل الأحكام . 

إلا أنه لو تم ذلك فهذا لا يعني دلالة الآية على 
عدم دخل ترك الصغائر في العدالة» وإنما يعني عدم 
إضرار الصغائر بأحكام العدالة» . وتعارضها حينئذ أدلة 
اشتراط تلك الأحكام بالعدالة. ولم تكن الآية بصدد 
بيان هذا اللازم ابتداء كي تكون حاكمة ‏ بملاك النظر 
على أدلة اشتراط العدالة. نعم قد يقال: إنها تُقدّم على 
تلك الأدلة باعتبار تقدّم القرآن على ما يعارضه من 
الحديث؛» بمثل العموم من وجه”"'. 


."1 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


() ولو قيل : إن هذا الحكم يختص بما لو تعارض خبران» وكان 
أحدهما يوافق القرآن. والآخر يخالفه بمثل العموم من وجهء 
فيرجّح ما وافق الكتاب» ولم يُقبل بتقدم القرآن فيما إذا كان 
التعارض بينه وبين القران بالعموم من وجهء قلنا فيما نحن فيه 
أيضاً: توجد بعض الروايات المصرحة بنفس مضمون الآبة 
الكريمة» فلها نفس الدلالة الالتزامية» فتقدم على أدلة اشتراط 
العدالة بموافقة الكتاب من قبيل ما عن محمد بن أبي عمير 
بسند تام قال: سمعت موسى بن جعفرغ3ك1 يقول: من 


العدالة 


هذا والدلالة الالتزامية التي ذكرناها لهذه الآية 

المباركة يمكن أن تُذكر لآبتين أخريين أيضاًء وهما قوله 
تعالى : 

١‏ - «قا وم ين تر فت لليكة اا 1 22 ار 

حَبرٌّ وبق ِلَب اممو وَعَكَ ريم ينوكو( وَالْذنَ يون 

كرَ الم وَالتَرحِس وَإِدًا ما عَضبوا هم يَنفرون(2) وَالدينَ 


سْتَجَابوَا ريع وأقاموا الصّلرة وأترهم شورئ ينبم وَمِمَا ردقته 
0 204 
- د 

١‏ - ويه ما ف التسلوانٍ وَمَا في الْأنْضٍ لِجَرِىَ دن 
3 2 سل رم سجس يل دج اع 1ن 
عوابا ام 7 العم ٠‏ لتق © ليد حتضون 


وه 


رو هْرّ َل 
بود إذ أنتاكٌ 0 9 ل ع 1 هيم 


معنى الكبيرة والصغيرة: 
وثمرة هذا البحث تظهر في العدالة بناء على أن 
الصغيرة لا تخل بالعدالة. وقد يقال بظهور الثمرة أيضاً 
في وجوب التوبة. 


اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يُسأل عن الصغائرء قال الله 
تعالى : «إن متنا حكبَيرَ ما نَُرْنَ عَنهُ تَكَيْرٌ عَنَكُمْ 
صبْتايكج رَندْيِنِكُم ُدْحَلَا كَرِيِمًا4. (وسائل الشيعة ١1١‏ باب 
7 من جهاد النفس: 557). ومرسلة الصدوق: قال 
الصادق ظة : من اجتنب الكبائر يغفر الله جميع ذنويهء 
وذلك قول الله عر وجلٌ: (إد ممتيو كبابر ما نون عَنهُ 
تُكَيْرَ عَسُمَ يناي واكم يُدَحَلَا كَرِيِمًا©. (وسائل 
الشيعة .١١‏ باب 40 من جهاد النفس: .)50١‏ ورواية محمد 
بن فضيل ٠»‏ أو محمد بن الفضل عن أبي الحسن ظَلكملة في قول 
الله عر وجل : «إن ينوا مكبايرَ ما تهون عَنْهُ تَكَيْرْ عَدكُم 
سا4 إن تجتنبوا كبائر ما تنهرن عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
قال: من اجتنب الكبائر ‏ ما أوعد الله عليه النار ‏ إذا كان مؤمناً 
كفْر الله عنه سيئاته. (وسائل الشيعة ١١ء‏ باب 50 من جهاد 
النفس: 519). وسند هذا الحديث ضعيف بالراوي المباشر. 
ومحمد بن الفضيل قد روى عنه البزنطي » وصفوان بن يحيى 
إلا أن الشيخ تصق قد ضعفه. 

.78- 575 سورة الشورىء» الايات:‎ )١( 
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ولكن الصحيح أن وجوب التوبة لم يكن لأجل 
الفرار من النار كي يفترض أن الصغيرة المعفو عنها في 
من ترك الكبائر لا تحتاج إلى التوبةء بل هو: إما 
وجوب شرعي مستفاد من الأوامر الواردة بالتوبة من 
الذنب» وإطلاقها يشمل التوبة عن الكبيرة والصغيرة» 
أو وجوب عقلي سنخ وجوب الطاعة؛ فكما أن العقل 
حكم بأن مقتضى العبودية للمولى امتثال أوامره وترك 
نواهيهء. كذلك حكم بأن مقتضى العبودية له الندم على 
معصيته. وهذا أيضاً لا يفرق فيه بين أن يكون الذنب 
معفوًاً عنه أو لا. ويحتمل كون أوامر التوبة إرشاداً إلى 
هذا الحكم العقلي. 

وعلى أي حال فقد أنكر البعض انقسام المعاصي 
إلى الصغائر والكبائر فقال : إن المعاصي كلها كبائر 
باعتبار المعصي جل وعلاء إلا أن بعضها أكبر من 
بعض في سلم الدرجات المتفاوتة. وقال أستاذنا 
المرحوم آية الله الشاهرودي (قدس سره): « 
المعاصي لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وإنما تنقسم إلى 
الذنوب المكمّرة ‏ بالكسر ‏ أي التي يكون تركها مكفراً 
لباقي الذنوب» والذنوب المكفّرة ‏ بالفتح ‏ أي الذنوب 
لني تُغفر بترك باقي الذنوت؟. 


أقرل: كل هذا يرجع إلى نزاع لفظيء إلا أن يُنكر 
أحد أصل كون ترك بعض الذنوب مكفرا للبعض 
الآخرء فذلك يكون نزاعاً حقيقياً. وهو خلاف ما 
يستفاد من الاية المباركة والروايات. وتفسير الاية 
بمعنى إن تجتنبوا الذنوب الكبيرة الواردة في هذه 
السورة؛ مثلاء نكفْر عنكم ما وقع منكم منها في ما 
نلك كيح قرلة تخانى : «ثل لِأَيِيِنَ كَتَررًا إن 
ب تق نا لد 00 وقوله تعالى: لرَلٌ 
تخا مَا فَكم بكم يرت ألِنَسَآه إلا ما كد سلف 
إتَمُ كا كه وفنا وصآه سببل4” وقرله 


م ال 


تعالى : «وآن مَجْمَمُوا تتح الألتكن الما كذ َلك 


.78 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
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عر و سه 


عَهُوْرًا تحِيما74') وبقوله تعالى: لعن 
نه عَنا سك ون جد كس آم يد امه عَزِيرٌ در 
أنيَامِ #” '' خلاف الظاهر. 

فالمعاصى وإن كانت متدرجة فى الكبر والصغرء 
تقب شقان حى سمي مشر من أنها إلى تهنا البحد تون 
كبيرة وما دونه تكون صغيرة. فإن الكبر والصغر نسبيان 
بالنسبة لكل المعاصي؛ لكن قد عرفنا أن قسماً منها لو 
تركه أحد كفر عنه القسم الآخر الأصغر من الأول؛ 
فسمّي الأول بالكبيرة والثاني بالصغيرة» فيقع الكلام 
فيما هو المقياس لمعرفة الكبيرة والصغيرة. وقد 
اختلفت الآراء كثيراً بهذا الصددء وقد نُسب رأيان إلى 
المشهور: 

الأول: أن الكبيرة هى كل ذنب توعد الله تعالى عليه 
بالعقاب في الككتاب العزيز . 

الثاني : أنها كل ذنب توعد الله عليه النار. 


إرح أنَّهَ كن 


والأول أعم من الثاني؛ من حيث أن العقاب قد 
يتجسد في غير النارء والثاني أعم من الأول من حيث 
عدم التقييد بكون الوعيد في الكتاب. ومن الممكن 
افتراض اتحاد كلا الرأيين بأن يكون المقصود بالعقاب ما 
يشتمل على النار؛ أو يكون المقصود بالنار مطلق 
الننات ::ودكرت الثاز علق سبيل المثالية» ويآن"يكون 
المقصود من توعد الله عليه النار توعده في الكتاب. 
وقد يُجمع بين عموم الأول لغير النارء وعموم 
الثاني لغير الكتاب» حيث قيل : إنها كل ذنب توعد عليه 
50 قال العلامة الكني في قضائه: «اختاره 
الشهيدان في القواعد والدروس والروضة» وزاد في 
الأخير قوله: في كتاب أو سنة» فما يصلح دليلا على 
0 
ما ورد بسند تام عن ابي :تصتوحن أب 
عبدالل نك قال : سمعته يقول في: وم يُؤْتَ 
لْحِكمةَ فد وق حر كذرا 1 رما يسيك د ولوأ 


.737 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية: ه 


العدالة 


لْأَنئبِ» قال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي 
أوجب الله عليها النار”"؟ . 
اكاك ل سم يج 
عع كاك ونبنصكم دحك ل قال: 
«الكبائر التي أوجب الله عزِّ وجل عليها النار»”"© 
٠‏ ما عن محمد بن الفضيل (الفضل ‏ خ ل -) عن 
أبي الحسنتقكئة في قول الله عر وجل: «إن تَحمَنْبُوَا 
0 مَأ لون عله ا 
خَلَا كرِِما(4)9 قال: «من اجتنب كاري أوعد 
لي ل 


١494:1١ح باب 40 من جهاد النفس‎ 2١١ وسائل الشيعة‎ )١( 


والآية في البقرة: 158. 

(؟) وسائل الشيعة ١1١‏ باب 45 من جهاد النفس ح؟ : 44 ؟ والآية 
في النساء: .7١‏ ولا عيب في السند من غير ناحية أبي جميلة» 
وهو المفضّل بن صالح. وقد روى الثلاثة الذين لا يروون إلا 
عن ثقة عنهء ومقتضى ذلك وثاقته» ولا عبرة بتضعيف ابن 
الغضائري حيث قال عنه: #ضعيف كذاب يضع الحديث» 
حدثنا أحمد بن عبد الواحدء قال: حدثنا علي بن محمد بن 
الزبيرء قال: حدثنا على بن الحسن بن فضال؛ قال: سمعت 
مناوي بعتي رفول ست ايا جبيةة يفول آنا وضعك 
رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر»؛ ولكن المهم أن النجاشي 
قال في ترجمة جابر بن يزيد: روى عنه جماعة عُمِرْ فيهم 
وضْعْفواء منهم عمرو بن شمر والمفضل بن صالح ومنخل بن 
جميل ويوسف بن يعقوب» واستفاد السيد الخوئى من هذا 
التعبير : أن ضعف المفضل بن صالح كان من المتسالم عليه عند 
الأصحاب. فإن صحت هذه الاستفادة كان هذا معارضاً لدلالة 
نقل الثلائة عنه على توثيقه؛ كما جعله السيد الخوئي معارضاً 
لدلالة وروده في أسانيد كامل الزيارات على توثيقه حسب ما 
يعتقده. إلا أن هذه الاستفادة غير واضحة عنديء وعلى أي 
حال ففي النفس شيء مما يرويه أبو جميلة. 

(7) نفس المصدر ح6 : والآية في النساء: ."١‏ ولا إشكال فيه 
من حيث السند من غير جهة الراوي المباشرء أما الراوي 
المباشرء فإن كان هو محمد بن الفضيل ‏ كما يقال: إنه ورد 
كذلك في ثواب الأعمال. وصاحب الوسائل نقل هذا الحديث 
عن ثواب الأعمال ‏ فقد ضعَفه الشيخ» ولكن روى عنه بعض 
الثلاثة؛ وإن كان هو محمد بن الفضل ١‏ فهو مشترك بين من وثق 
ومن لم يوثق . وبالتالي السند لا يخلو من ضعف. 


العدالة 


45 ساعن عتاد ين كقير العواة قال :الت أنا 
جعفرظكئية عن الكبائرء فقال: كل ما أوعد الله عليه 
النار»37" , 


ماعن الحسن بن زياد العطارء عن أبي 
عبدالله نقككة فى حديث قال: اقد سمى الله المؤمنين 
بالعمل الصالح مؤمنين؛ ولم يسم من ركب الكبائر؛ وما 
وعد الله عر وجل عليه النار مؤمنين فى قرآن ولا أثر, 
ولا نسميهم بالإيمان بعد ذلك الفعان كم وفي سنده 
لذت عت 

5 ماعن ابن محبوب ‏ بسند تام قال: «كتب 
معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن تقكز يسأله عن 
الكبائر: كم هي؟ وما هي؟ فكتب: الكبائر من اجتنب 
ما وعد الله عليه النار كفر عن سيئاته إذا كان مؤمناً. 
والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام؛ وعقوق 
الوالدين» وأكل الرباء والتعرّب بعد الهجرة؛ وقذف 
المحصنة» وأكل مال اليتيم؛ والفرار من الزحف»”". 

/ ما عن علي بن جعفر في كتابه عن موسى بن 
جعفر كيه . قال: «سألته عن الكبائر التي قال الله عر 
وجل: إن جَْسَنبُوا كبابرَ ما تنهَوْنَ عَنْهُ» قال: التي 
أوجب الله عليها النار؛”؟ 

4 ماعن أحمد بن عمر الحلبي ‏ بسند فيه موسى 
بن جعفر بن وهب البغدادي. ولم تثبت وثاقته ‏ قال: 
«سألت أبا عبدالل تقئة عن قول الله عرّ وجل : #إن 
نبوأ حكباير ما لون عَنهُ تَكيْرَ عَنَكّ ينايك 
َدْيِلُكُم مُدْخَلَاً كَرِسِمًا4 قال: من اجتنب ما أوعد الله 
عليه النار ‏ إذا كان مؤمناً ‏ كفّر عن سيئاته وأدخله 
مدخلاً كريماً» والكبائر السبع الموجبات: قتل النفس 
الحرام؛ وعقوق الوالدين» وأكل الرباء والتعرّب بعد 


)١(‏ نفس المصدر ح5., وأيضاً باب 41 من جهاد النفس ح4؟: 

والسند ضعيف على الأقل بمجهولية عباد بن كثير النوا. 
(؟) وسائل الشيعة ١١ء‏ باب 45 من جهاد النفس حلا: .50١‏ 
(*) وسائل الشيعة ١١١‏ باب 47 من جهاد النفس ح١:‏ ؟18. 
(4) نفس المصدر ح١5؟:‏ 108. 
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الهجرة؛ وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم» والفرار 
من الزحف»2"7 

وقد تحصّل بهذا العرض وجود بعض روايات تامة 
سنداً ودلالة دالة على أن المقياس هو كون المعصية مما 
أوعد الله عليها النار؛ فكل معصية كذلك؛ فهي كبيرة» 
وغيرها صغائر. 

ولو ورد في القرآن الوعيد بالعذاب. فاللازم 
انصرافه إلى عذاب جهنم وفيه النار؛ ولا يشمل أهوال 
يوم القيامة ‏ مثلا ‏ التي ليست منها النار. فالوعيد 
بالعذاب وعيد بالنار أيضا . 

والظاهر من عنوان (أوعد الله عليها النار) كون 
الوعيد في القرآن الكريم» والنكتة في ذلك أن ظاهر 
إعطاء مقياس للمخاطبين للكبيرة والصغيرة هو إرادة 
إعطاء مقياس مضبوط ومفهوم عند المخاطبين يمكن 
الرجوع إليه لتشخيص الحال؛ بينما السئّة ليست 
محصورة وموجودة بتمامها عند المخاطبين عادة» كي 
يمكن إرجاعهم إليها كضابط» وهذا بخلاف القران 
الكريم . فهذه هي نكتة الانصراف إلى ما قلناه . 

إلا أنه قد يقال: إنه لو كان المقياس هو الوعيد فى 
القرآن بالنار لانتقض ذلك ببعض المعاصي ولق لم زد 
في القرآن وعيد بالنار عليهاء ولا شك فقهياء أو 
إسلامياً في كونها من الكبائر: من قبيل اللواطء وشرب 
الخمر. 

وقد يقال في الجواب: إن عنوان ما أوعد الله عليه 
النار الوارد في الروايات إشارة إلى مفهوم عرفي راجم 
إلى تفسير الكبيرة والصغيرة ومتعارف بين الموالي 
والعبيد العرفيين. توضيحه: أن أوامر المولى ونواهيه 
لها محركية ذاتية للعبد إذا كان يحب مولاهء وهي 
محاكية عاظقية »وله محرىية:ذاية تيقلة بيذ إذا كان 
يعترف لمولاه بالمولوية الحقيقية ووجوب الطاعة؛ أو 
اجتماعية إذا كان يعترف له بالمولوية الاجتماعية» وهذه 


.500 نفس المصدر ح77:‎ )١( 


كلا 


المحركيات الذاتية قد لا تكفى لتحريك العبد؛ وعندئذ 
إذكان ادام لمر ل بالققيية كهرا مرخده والقذات على 
تقدير عدم الامتثال؛ وقد يعذّبه بالفعل عند المخالفة» 
وإن كان اهتمامه بها ليس كبيرا بغض النظر عن العبد 
حينما يراه مخالفاً ولا يعاقبهء إلا إذا رأى منه إصرارا 
على ذلكء. أو رآه يضم هذه المخالفة إلى المخالفات 
الكبيرة . فقد يعاقبه على الصغيرة أيضاًء والمفهوم عرفا 
من العفو عن الصغائر عند اجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار هو هذا المعنى» فلا ينبغي أن نجمد في فهم 
مقياس ماأوعد الله عليه النار على فرض الوعيد 
الصريح» بل تهويله تعالى في كتابه لمعصية ما يفهم منه 
بناء على هذا الفهم العرفي الذي شرحناه؛ الوعيد 
بالنار» وعليه فمثل اللواط الذي تكرر في ذكر قصة 
لوط قِكئنة في القرآن الكريم» وتأنيبه الشديد لقومه على 
هذا العمل القبيحء ثم ذكر نزول العذاب عليهم 
وإهلاكهم» دليل كاف بهذا النمط من الفهم على الوعيد 
بالنارء وكون المعصية كبيرة. وضم النهي عن الخمر 
إلى النهي عن الأوثان وجعلهما معاً رجساً من عمل 
السجطات نين وله تعالى؟ «ق أن انرا إن كر 
لق نتن افلكة رقق يد قل القط ميل لك 
يشة 4" ذليل كاك على الوعييد بالعذاب والتارء 
وكون شربه معصية كبيرة. ولعله إلى هذا أشار ما جاء 
فى حديث عبد العظيم الحسني كآنه التام سنداً عن أبي 
جعفر الثانى غكئية عن أبيه تقتئلة عن أبيه موسى ظللكئة عن 
الإمام الصادق تقكئلة في تعداد الكبائر من قوله: «وشرب 
الخمر لأن الله عزّ وجل نهى عنها كما نهى عن عبادة 
الوا 

وقد يُقال: إن نفس حديث عبد العظيم الحسني 
يشهد لعدم كون المقياس في فهم الكبائر في قوله 
تمان رن عَتيع حش زا تقوم قن كدر قم 
ينايك وَدْيَِكُم مُدَعَلَا كرِيِمَا(43 خصوص الوعيد 


.4٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
167 زفم وسائل الشيعة ك0 باب كت من جهاد النفس ح7:‎ 


العدالة 


بالنار في القرآن الكريم؛ حيث جاء فيه في تعداد 
الكبائر: «وترك الصلاة متعمداً»ء أو شيئاً مما فرض الله 
عرّ وجلء لأن رسول اللهوَييٌةِ قال: من ترك الصلاة 
متعمداً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. . .»» فتراه 
اتطن لع عون عر القتلةة كير الم لاا لوعن 
بالنار في القرآن» هذا بناء على دعوى أن هذا الحديث 
وإن كان وارداً بشأن آبة أخرى» ولكن يفترض أن معنى 
الكبائر في الآيتين واحد. 

ويمكن الجواب عن ذلك على ضوء ما شرحناه من 
الفهم العرفي لجعل المقياس هو الوعيد بالنار؟ بأنه لا 
فرق في الدلالة على روح المطلب الذي أشرنا إليه ‏ من 
كون الغرض مهماً إلى مستوى لا يكتفي المولى بأمره 
المولوي» بل يوعد العذاب على تقدير المخالفة ‏ بين 
أن تدل آية قرآنية على ذلك أو يدل نص الرسول © . 
أو الإمام كيه على ذلك؛ فالاستشهاد بنص 
الرسو ل ,َيه أن تارك الصلاة بريء من ذمة الله ورسوله 
صحيحء وهذا لا ينافي ما نفهمه من روايات ما أوعد 
الله عليه النار التي قلنا: إن ظاهرها إرادة الوعيد في 
الكتاب» فنحن نفهم منها أنه ما من معصية كبيرة إلا 
وهي مذكورة في القرآن» ولو كانت مذكورة في السئّة 
أيضاً. ومن الواضح دلالة القرآن على كون ترك الصلاة 
كبيرة؛؟ حيث جعله سبباً من أسباب السلوك في سقر في 
قوله تعالى: كل نين يما كت رَيئةُ(62 إل أتب 
لين( في جَنّبٍ يِنَدثنَ 9) عن المجرين 9 نا كه 
عقر( ث1 تك يت التمي (©) وَل نك ميم البسكد ©) 
حكن وضُع لضن © ونا نكُذْبْ يزر أن 69 عن 
تنا القن 2) فنا تسمه سَمَعَُ لمن ()74. 

وقد يورد على جعل المقياس الوعيد بالنار سواء 
خص ذلك الكتاب أو لم يخص بأحد إيرادين: 

الأول: أنه ما من معصية إلا وقد ورد عليها الوعيد 
بالنار في القرآن. قال الله تعالى: ومن يَعْضٍ أله 


.14 - #78 سورة المدثر» الآيات:‎ )١( 


العدالة 


وَرَسُولَمٌ وَيَتَعَدَّ حَدُودَمُ يِدَِلهُ نَارَا حَلِدَا ذيها وله 


عَذَّانك ور لم ور هك #(0) 


وقال تعالى: «ل اتن كس عنكة للف يله 
2 00 وَل 1 لَيْكَنكْ 0 . فيهًا حَدِيِدُونَ4”" . 


7 بي 2ح عر بر 


وقال تعالى 00 مها مذءومًا تون لت ينك 


ني لأنلالً جَهَمَ سك َمْعِن 4”” 

وقال تعالى: #قَالَ فلح لق أقول) لأنكانّ جَهَمَ 
ينك ومن تََمَكَ مهم أ 17# , 

والواقع : أن هذا الإشكال لو تم لكان إشكالاً على 
أصل تقسيم المعاصي إلى الكبائر. والصغائرء والوعد 
الجزمي بالعفو عن الصغائر على تقدير ترك الكبائر» لأن 
الوعيد بالنار لا يجتمع عرفا مع الوعد الجزمي بالعفو 
غير المعلق على التوبة. 

ومن الواضح أن المقصود بهذه الآيات ليس من 
يرتكب الصغيرة» بل ولا من يرتكب الكبيرة»؛ فليس 
مجرد ارتكاب كبيرة موجباً للخلود» أو سببا لملء جهنم 
به» وإنما تنظر هذه الآيات إلى الملحدين والمنافقين 
والأشقياء والمستهترين بالمعاصي وأمثالهم . 

الثانى: أن هناك روايات عديدة وردت فى حصر 
الكبائر في عدد قليل كسبع» أو خمس» أو نسعء أو 
عشرء بينما لو كانت الكبائر عبارة عما أوعد الله عليه 
النارء فهي كثيرة وغير منحصرة في عدد قليل» ولعل 
المنصرف من كلمة الكبائر ذ فى الروايات هو المعنى 
ب ا 
ال ار ا 
غير المعنى المبحوث عنه. 

والواقع : أن هذا ب ينبغي أن يكون إشكالاً على تلك 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 4 
(؟) سورة البقرةء الآية: .8١‏ 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 18. 
(4) سورة صء الآيتان: 84 - 
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الروانات» ويفخض عن خوابت» لآ أن يكز عكر 
على المقياس الماضي للكبائر وهو الوعيد بالنار: 
وذلك ال الرغد الجر المغترة على افقير تر 
قسم من الذنوب» وغير المعلّق على التوبة لا يجتمع 
عر ل ل م 
ينبغي أن يكون داخلاً في المكفرات - بالكسر (أي ما 
يكون تركه مكفراً) ‏ لا المكمّرات ‏ بالفتح ‏ وإذا 
شككنا في صحة هذا المقياس» ينبغي أن يكون ذلك 
على أساس احتمال كون دائرة الكبائر أوسع من دائرة 
ما أوعد عليه النارء لا على أساس احتمال كونها 
أضيق منها. إذأء فينبغي حمل هذه الروايات على بيان 
أكبر الكبائرء لا الكبائر بالمعنى الوارد في القرآن 
الكريم» فإن الكبيرة عنوان نسبي ومشكككء, فيمكن أن 
تحصر بمستوى معين وببعض معانيها ودرجاتها في 
عدد قليل» كما يمكن أن توسع ببعض الدرجات. 
ومما يلفت النظر أن الروايات الحاصرة للكبائر في 
عدد قليل لم ترد غالبيتها بعنوان تفسير الاية» إلا 
بمجرد دعوى الانصراف إلى إرادة المعنى المذكور في 
الآية. نعم قد يدَّعى في بعضها القرينة على النظر إلى 
الآية الكريمة» وهي غير تامة السندء بينما الروايات 
السابقة ‏ المفسّرة للكبيرة بأنها ما أوعد الله عليه النار - 
جملة منها كانت صريحة في تفسير الآية» وفيها ما هو 
تام السند. 

هذا وبعغن روايات الخخصر فى عده قليل مشعمل 
على ما يشهد لهذا الجتمع :الذي أشرفا ليه مق سحل 
تلك الروايات على إرادة أكبر الكبائر» لا على إرادة 
الكبيرة بمعنى الذنوب المكفّرة ‏ والروايات التامة سنداً 
في هذا الباب كما يلي : 


- ما ورد بسند تام عن ابن محبوب» قال: 
«كتب معى بعض أصحابنا إلى أبى الحسن ظقكئية يسأله 
عن الكبائر كم هي؟ وماهي؟ فكتب: الكبائرء من 
اجتنب ما وعد الله عليه النار كر عنه سيئاته إذا كان 
مؤمناًء والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام» وعقوق 
الوالدين» وأكل الرباء والتعرّب بعد الهجرةء وقذف 


37” 


المحصنة؛ وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف»”" . 
وقد مضى منا ذكر هذا الحديث فى عداد أحاديث تفسير 
العوينة ما أوعف دغل انان وميذا الحديث ‏ كما 
ترى - فيه دلالة على ما ذكرنا من أن السبع هي عدد من 
المعاصي أكبر من سائر الذنوب» لا أن الكبائر المشار 
إليها في الآية الشريفة محصورة في هذا العدد» فإن هذا 
الحديث ‏ كما ترى ‏ قد جمع بين ذكر ذاك المقياس في 
صدر الحديث ‏ وهو ما أوعد عليه النار ‏ وذكر العدد 
السبع من المعاصي . 

١‏ ما عن عبيد بن زرارة ‏ بسند تام قال: «سألت 
أبا عبدالله ظكئية عن الكبائرء فقال: هن في كتاب 
علي نقكهة سبع : الكفر بالله؛ وقتل النفس» وعقوق 
الوالدين؛ وأكل الربا بعد البيّنة. وأكل مال اليتيم ظلما. 
والفرار من الزحف. والتعرّب بعد الهجرة. قال: 
فقلت: هذا أكبر المعاصي؟ فقال: نعمء قلت: فأكل 
الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبرء أم ترك الصلاة؟ قال: 
ترك الصلاة قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر: 
قال : أى شىء أول:ماكنت لك؟ قلت الكفر قال: 
تإناتارلة الصلاة كائر + بس من حر عله . 

ماعن محمد بن مسلم يسئد تامعن أبي 
عبدالل نكل قال: «الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمداء 
وقذف المحصنة؛ والفرار من الزرحفء. والتعرّب بعد 
الهجرة» وأكل مال اليتيم ظلماً. وأكل الربا بعد البينة» 
وكل نا أوجنت الله عليه الناو)”" : :وما فى :هذا الخمديضة 
نن غد عتوان نا أوحعب اله عليه النان في غذاد الكباقز 


السبع شاهد لما ذكرناه من الجمع . 

ماعن محمد بن أبي عمير ‏ بسند تام - عن 
بعض أصحابه عن أبى عبدالله تقيئية قال: «#وجدنا فى 
الوالدين» وأكل الربا بعد البينة» والفرار من الزحف. 


5007 :١ح باب 415 من جهاد النفس‎ .١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.504 باب 45 من جهاد النفس ح1:‎ .١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.1514 (؟) نفس المصدر ح8:‎ 


العدالة 


والتعرّب بعد" الب وقد ورد حديث تام السند 


"68 : 30272 باب 45 من جهاد النفس‎ 201١ وسائل الشيعة‎ (01١) 


وهناك روايات غير تامة سنداً وهي: 

١‏ ماعن مسعدة بن صدقة قال: «سمعت أبا عبدالله لكي 
يقول: الكبائر: القنوط من رحمة اللهء واليأس من رَوْح الله 
والأمن من مكر الله. وقتل النفس التي جرم الله. وعقوق 
الوالدين» وأكل مال اليتيم ظلماً. وأكلالربا بعد البيّنة» 
والتعزب يعد الهجرةء وقذف المحصنة. والفرار بعد 
الزحف» الحديث. (وسائل الشيعة. باب 1:45 5039), 

؟' ‏ ما عن أبى بصير عن أبى عبدالله لكي قال: «سمعته 
يقل لكا سيعة» مني قتل النفس متعمّداًء والشرك بالله 
العظيم» وقذف المحصنة» وأكل الربا بعد البيّنةء والفرار من 
الزحف» والتعرّب بعد الهجرة» وعقوق الوالدين» وأكل مال 
البتيم ظلماً. قال: والتعرّب والشرك واحد» (وسائل الشيعة» 
باب 47: 507). وقوله: «سيعة منها» دليل عدم الحصرء 
وشاهد للجمع الذي ذكرناه» إلا إذا افترضنا أن الضمير في 
(منها) يرجع إلى نفس كلمة سبعة. 

"ما عن أبي هريرة أن رسول الله 825 قال: «إجتنبوا السبع 
الموبقات. قيل: وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسّحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» (وسائل الشيعة؛ باب 43: .)151١‏ ويلحظ أن 
الرواية لا إشارة فيها إلى الحصرء ولم تعبّر بالكبائر كي توحي 
إلى أنها تفسر الكبائر بمعناها الوارد في الآية المباركة» وإنما 
قالت: إجتنبوا السبع الموبقات. ‏ - 

ما عن أبى الصامت عن أبى عبدالل ئلا قال: «أكبر 
الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم» وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق؛. وأكل أموال اليتامى. وعقوق الوالدين؛ وقذف 
المحصنات» والفرار من الزحف. وإنكار ما أنزل الله عر 
وجلٌ. نأما الشرك بالله العظيم» فقد بلغكم ما أنزل الله فينا 
وما قال رسول الله يَييْقّهِ فردوه على الله وعلى رسولهء وأما 
فتل النفس الحرامء فقد كُتل الحسين قي (فقتل 
الحسين ظَتكئلة خ ل) وأصحابهء وأما أموال اليتامى فقد 
ظلِمنا فيثنا وذهبوا به وأما عقوق الوالدين فإن الله عر وجل 
قال في كتابه: طالَنّ أَرْكَ يِلمؤْيِنَ من أَشِهم وأنسبه, 
مثيم 4 وهو أب لهم. فعقوه في ذريته وفي قرابته؛ وأما 
قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة تَهَكْلاْ على متايرهم. وأما 
الفرار من الزحفء فقد أعطوا أمير المؤمنينعَظكِكِ البيعة 
طائعين غير مكرهين» ثم فروا عنه وخذلوه؛ وأما إنكار ما 
أنزل الله عرّ وجل فقد أنكروا حقّناء ورجحدوا لهء وهذا مما 


العدالة 


رس لزه 


لا يتعاجم فيه أحدء والله يقول: «إن تنبا حكبابر ما تون 
عَنْهُ تكَيْرْ عَم يلك ركم دعلا كريما4 (رسائل 
الشيعة .١١‏ باب ”4 من جهاد النفس: 7017 - 508) كما أن 
ذيل الرواية وارد في هامش الصفحة 507. وقد يُقال: إن ذيله 
مشعر بكون الكبائر السبع. هي نفس الكبائر التي جاءت 
الإشارة إليها في الآية الكريمة . ولكن لا يخفى أنه لا يدل ذيله 
على أكثر من أن الكبائر السبع هي من جملة الكبائر المشار 
إليها في الآية الكريمة؛ أما الحصر فلاء على أن صدر 
الحديث قد عبّر بعنوان (أكبر الكبائر) لا يعنوان (الكبائر). 

ه ‏ ما رواه الصدوق بإساده عن على بن حسان عن عبد 
الرحمن بن كثير عن أبي عبدالل علد قال: «إن الكبائر سبع » 
فينا نزلت ومنا اسنّحلت فأولها الشرك باللهء وقتل النفس التي 
حرم الله.ء وأكل مال اليتيم.ء وعقوق الوالدينء وقذف 
المحصنة . والفرار من الزحف. وإنكار حقّنا. فأما الشرك بالله 
العظيمء فقد أنزل الله فينا ما أنزل» وقال رسول الله جَيقهِ فينا 
ما قال فكذّبوا الله. وكذبوا رسولهء فأشركوا بالله وأما قتل 
انفس التي حرم الله. فقد قتلوا الحسين بن علي يك 
وأصحابه؛ وأما أكل مال اليتيم» فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله 
الله عرّ وجل لنا فأعطوه غيرناء وأما عقوق الوالدين» نقد أنزل 
الله تبارك وتعالى في كتابه فقال ع وجل : «النبيّ أولى 
بالمؤمنين منْ أنفْسهم . وأزواجة أمهاتهم؛ . فعقّوا رسول 
الله افيه في ذريته» وعقّوا أمهم خديجة في ذريتهاء وأما قذف 
المحصنة فقد قذفوا فاطمةئَإِيْكْهةْ على منايرهم» وأما الفرار 
من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عَظِيِدُ بيعتهم طائعين غير 
مكرهينء ففروا عنه. وخذلوهء وأما إنكار حقنا فهذا مما لا 
يتنازعون فيه» (الفقيه * ١09740‏ : 7 و/7””) وصدره جاء 
في وسائل الشيعة 2١١‏ باب 4١‏ من جهاد النفس ح؟؟: 
. ولعل هذا أوضح من سابقه في الدلالة على حصر 
الكبائر الواردة في الآية الكريمة في السبع. ولكنه ‏ على أي 
حال - قابل للتوجيه بالحمل على كون السبع أكبر الكبائر. 

وعلى أي حال فالسند ساقط أولا: بعبد الرحمن بن كثير» 
وثانياً: بعل بن حسّانء وعلي بن حسان مشترك بين الواسطي 
الثقة والهاشمي١‏ والتعبير بعلي بن حسان إنما هو في وسائل 
الشيعة» أما في الفقيه. فقد جاء هكذا: (روى علي بن حسان 
الواسطي عن عمه عبد الرحمن بن كثير)ء ومن هنا قد يتراءى 
أن على بن حسان في المقام هو الثقة؛ وفال أيضاً الصدوق في 
مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن علي بن حسانء» فقد رويته 
عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن 
الصفار عن علي بن حسان الواسطي» وقال أيضاًتَعَلّطْهُ في 
مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن عبد الرحمن بن كثير 
الهاشمي١‏ فقد رويته عن محمد بن الحسنء رضي الله عنه عن 


محمد بن الحن الصفار عن علي بن حسان الواسطي عن 


عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي؛ إلا أن الخطأ الواقع في 
كلام الصدوق تَعْدَثة أنه فرض عبد الرحمن بن كثير الهاشمي 
عم لعلى بن حسان الواسطيء بينما هو عم لعلي بن حسان 
الهاشمي؛ فلا ندري هل كان خطؤه في فرض هذا عماً لذاك؛ 
أو كان خطؤه في تخيّل أن علي بن حسان الهاشمي الذي هو 
ابن أخي عبد الرحمن يلقّب بالراسطي. وأن علي بن حسا 
الواسطي ليس إنساناً آخرء فبالنالي نبقى مرددين في المقام 
بين كون علي بن حسان هو الواسطي أو الهاشمي. وبالتالي 
لا تلبت وثاقته . 
1 ماعن عبيد بن زرارة ‏ بسند غير تام قال: «قلت لأبي 
عبدالله تكله : أخبرني عن الكبائر؛ فقال: هن خمسء وهن 
مما أوجب الله عليهن النار؛ قال الله تعالى: #إنّ أله لا يَمْهرٌ 
أن يْشَرَكَ يو.» الناء: 48. وقال: 9إنَّ الَذِينَ يَأحِكُلُونَ مول 
2 إكما يعون ب جلويوم 6 وسنت سيرا» 
النساء: .٠١‏ وقال: طيِأَيْهًا الَيِينَ اموا إذا لَِّْمٌ ليرت 
ا وَلهُمُ الأبار» الأنفال: 16. إلى آخر الآبقء 
وقال عرّ وجل: <يَأيي لزت حا عَامئا مَنوَا هوأ َس وَدْروا ما بََىَ من 
ليرا البقرة: 598. إلى آخر الآية» ورمي المحصنات 
الغافلات المؤمنات؛ وقتل مؤمن متعمّداً على دينه» وسائل 
الشيعة ١١‏ ياب 45 من جهاد النفس ح8؟: 558. ولعل 
قوله: «وهن مما أوجب الله عليهن اثنار» يؤيد حملنا لهذه 
الروايات على بيان أكبر الكبائر؛ فإن افتراض كون عنوان ما 
أوجب الله عليه النار أوسع من الخمس في الوقت الذي يراد 
فرض الخمس هي المكمّرات ‏ بالكسر ‏ وما عداها مكمّرات - 
بالفتح ‏ غير عرفي . 
ما مضى في عداد أحاديث تعريف الكبيرة بما أوعد الله 
عليه النار من حديث أحمد بن عمر الحلبي قال: سألت أبا 
عبد الله نكتل عن قول الله عرّ وجلٌّ: إن تنبو حكبايرٌ ما 
ون عنهُ تُكَيْرٌ عَدكُمَ صَيَتَايَكُم» قال: 
«من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناء كفر عنه 
سيئاته؛ وأدخله مدخلا كريماً. والكبائر السبع الموجبات: 
قتل النفس الحرام. وعقوق الوالدين» وأكل الرباء والتعرّب 
بعد الهجرة» وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» والفرار من 
الزحف». (وسائل الشيعة »١١‏ باب 47 من جهاد النفس 
ح77: 170). وهذا الحديث من الشواهد على الجمع الذي 
ذكرناه بين الروايات لأن صدره مشتمل على تعريف الكبائر 
بما أوعد الله عليها النارء وذيله مشتمل على تعداد الكبائر 
السبع الموجبات وسند الحديث غير تام. 

- المرسل المتفول عن كنز الفوائدء قال ظلة : «الكبائر 
نسعء أعظمهن الإشراك بالله عر وجل؛ وقتل النفس المؤمنة» 


ىف 


ظاهر في عدم كون الزنا والسرقة من الكبائر. وهو ما 
عن محمد بن حكيم قال: «قلت لأبي الحسن 
موسى تكله : الكبائر تُخرج من الإيمان؟ فقال: نعم وما 
دون الكبائر قال رسول الهو : لا يزني الزاني وهو 
مؤمن؛ ولا يسرق السارق وهو مؤمن»""' . فهذا ظاهره 
أن الزنا والسرقة مما دون الكبائر مع ضرورة كونهما من 
الكبائر بالمعنى المخل بالعدالة» أو بمعنى الذنوب 
العكفرة + بالكسر فهذا نيه شاهد على أن الكبائر قد 
تُستعمل بمعنى أكبر الكبائرء بل نفس عدم شمول 


وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء وقذف المحصناتء والفرار من 
الزحفء وعقوق الوالدين؛ واستحلال البيت الحرامء 
والسحرء فمن لقي الله عر وجل وهو بريء منهن كان معي 
في جنة مصاريعها الذهب». ورواه الطبرسي في مجمع البيان 
مرسلاًء إلا أنه قال: «سبع وترك الأخيرتين» وسائل الشيعة 
١‏ باب 47 من جهاد النفس ح77: 171. وقوله: «فمن 
لقي الله - الخ » قد يكون قريتة على أن الكبائر في هذا 
الحديث 0 الكبائر الرارةة في قوله تعالى: #إن نيوا 
12 ا 313 عدا كوو شك مويق 6 إذ فرفر 
اجتناب هذه التسعء أو السبع يتوجب كون تاركها مع 
المعصوم تمك في جنة مصاريعها الذهب. إلا أن الحديث 
مرسل لا قيمة له سندا. 
4 ما عن محمد بن مسلم ‏ بسند غير تام ل عن أبي 
عبداس ظكدلهئ قال: «قلت له: ما لنا نشهد على من خالفنا 
بالكفر. وما لنا لا نشهد لأنفسناء ولأصحابنا أنهم في الجنة؟ 
فقال: من ضعفكم أن لم يكن فيكم شيء من الكبائرء 
فاشهدوا أنكم في الجنة. قلت: فأي شيء الكبائر؟ قال: أكبر 
الكبائر الشرك بالله.ء وعقوق الوالدين» والتعرّب بعد الهجرةء 
وقذف المحصنة. والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيمء 
ظلماء والربا بعد البيّنة»ء وقتل المؤمن. فقلت له: الزنا 
والسرقة. فقال: ليسا من ذلك» وسائل الشيعة ١١ء‏ باب 47 
من جهاد النفس ح90”: 51١‏ و555. فقوله: «إن لم يكن 
فيكم شيء من الكبائر فاشهدوا أنكم في الجنة» يشهد لكون 
المقصود هي الكبائر التي من تركها كفرت عنه سيئاته؛ لكن 
حينما يأتى إلى التعداد نقول: «أكبر الكبائر كذا وكذاك. ولا 
يقول: «الكبائر كذا وكذاك؛ ثم يصرح بأن الزنا والسرقة ليسا 
منهاء ينما لا شك فقهياً في دخهولهما في الكبائر بمعنى 
الذنرب المكمّرة ‏ بالكسر _» أو بمعنى ما يخل بالعدالة. 
)١(‏ وسائل الشيعة 2١١‏ باب 45 من جهاد النفس ح8١:‏ 5908,. 


العدالة 


الروايات الحاصرة للكبائر فى عدد قليل لكثير من 
المعاطيي لقره اس مان اكب نروب امسن الفقير» 
بضرورة من الفقه دليل واضح على حملها على بيان 
أكبر الكبائر؛ إذأ فالروايات المفسّرة للكبائر بما أوعد 
الله عليها النار لا معارض لها. 

ونفس الاختلاف فى التعداد قد يكون شاهداً على 
عدم إرادة اضر بالشيتن الحقبقي للكلمة أو على كون 
الحصر حصراً إضافياً» وأنها ليست بصدد تعريف 
الكبيرة بمعناها العام الواردة في الآية الكريمة . 

بقي الكلام في الروايات التي ذكرت عدداً كثيراً من 
المعاصي تحت عنوان الكبائرء أي عدداً أكثر من العدد 
الذي حصرت فيه الكبائر في الروايات السابقة» وهي 
ثلاث روايات: ْ 

١‏ - رواية عبد العظيم الحسني» وهي تامة سنداء 
وواردة ة في الوسائل”''2. 

” - رواية الفضل بن شاذان عن الرضائكية وهى 
واردة في نفس الباب”"'؛ وهي غير تامة سنداً. ْ 

" - رواية الأعمش عن جعفر بن محمد تقكية في 
حديث شرائع الدين الواردة في نفس الباب”", و 
غير ثامة سندا. 

والروايتان الأخيرتان تقبلان الحمل على إرادة ذكر 
عدد من المعاصي أكبر من سائر المعاصيء وأن لا 
تكونا ناظرتين : إلى تفسير الآية الكريمة» فإن وجدت في 
هاتين الروايتين معصية لم يوعد عليها النارء قلنا في 
مقام الجمع: إن هذه كبيرة بالإضافة لما هي أصغر 
نيا زلسة كير السب النتسود الاب السنارقة 
كي تعارض الروايات المفسرة للآية بما أوعد الله عليه 
النارء وإن وجدنا معصية أوعد عليها النار غير مذكورة 
في هاتين الروايتين قلنا: إنهما لم تكونا بصدد الحصر 


.507 باب 45 من جهاد النفس ح؟:‎ ١١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(1) نفس المصدر ح35*: 579. 
(؟) وسائل الشيعة ١١١‏ باب 47 من جهاد النفس ح75: 577. 


العدالة 
الحقيقي للكبيرة بالمعنى الوارد في الآية الكريمة . 


أما الرواية الأولى فهي أيضاً غير واردة بصدد تفسير 
قولة تعالئ: #إن منَيوا حكبار ما تهون عه مكبر 
عَسَكُمْ يتاك وَندِْلْصكُم مُدَحَلَا كرِيِما(©4. وإنما هي 
واردة بالنظر إلى آية أخرى. وهي قوله: «االَدنَ ينون 
كك الا وَالْفَرحِسٌ 4. إلا إذا جزمنا بوحدة المعنى في 
الآبتين كما ليس ببعيد» وعلى أي حال فلو وجدنا 
لع ا ري 
الحديث الشريف» قلنا: إن هذا الحديث لا ينفي كونها 
من الكبائرء بل يثبت ذلك» وذلك لما جاء في هذا 
الحديث الشريف من التعليل لإثبات كون المعاصي 
المذكورة فيها كبائر بالآيات القرآنية المنذرة» بل وبالسنة 
بالنسبة لترك الصلاة. 


يبقى أن هذا الحديث الشريف - أعني المروي عن 
عبد العظيم الحسني ‏ رضي الله عنه فرض ترك أي شيء 
مما فرض الله عر وجل كبيرة؛ بينما لم نجد في القرآن 
الوعيد بالنار على ترك كل ما فرض الله . ثم ماذا نقول 
في ترك الصوم؟ أيحتمل فقهيأ عدم كونه من الكبائر؟!! 
طبعاً لاء مع أنه لا يوجد في القرآن الوعيد عليه بالنارء 
وهذا كله قد يشهد لكون المقصود بروايات تعريف 
الكبيرة بما أوعد الله عليه النارء هو الوعيد بالنار في 
الشريعة لا في خصوص القرآن. 

وقد يُقال: إن النظر في آية التكفير إلى المحرمات 
فقطء دون ترك الواجبات بقريتة قوله تعالى: إما تُنْبَوْنَ 
عَنْهُ4: فإن ترك الواجب ترك للمأمور به» وليس منهياً 
عنهء إلا بالمعنى الأصولى القائل: إن الأمر بالشىء 
لمتشي الدوى عن ذنك: قالمعنى: أن الستفات 
المحرمات الكبيرة يوجب تكفير السيئات»؛ وليس 
المقصود بالسيئات ما يشمل ترك الواجبات. وإلا للزم 
أن يكون ترك الصلاة التي هي عمود الدين مكمراً بترك 
المحرمات الكبيرة»؛ وهذا غير محتمل» فكأن الآية 
الكريمة تنظر مسبقاً إلى من هو ملتزم بالواجبات فتقول: 
لو ترك المحرمات الكبيرة كفرنا عنه صغائر المحرمات. 


7 
ويؤيد هذا الاستظهار أن أكثر روايات تعداد الكبائر 
غير مشتملة على ترك الصلاة؛ أو ترك أي واجب آخر 
في حين لا يحتمل كون ترك الصلاة التي هي عمود 
الدين أصغر من كل الكبائر المعدودة فى تلك 
الروايات. ْ 


الأولى: ما مضى من رواية عبيد بن زرارة - بسند 


تام عن أبي عبدالل تائيه ؛ حيث جاء في ذيلها قوله: 


«فقلت: هذا أكبر المعاصي؟ قال: نعم. قلت: فأكل 
الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: 
ترك الصلاة؛. قلت: فما عددت ترك الصلاة في 
الكبائرء قال: أي شيء أول ما قلت لك؟ قلت: 
الكفر. قال: فإن تارك الصلاة كافرء يعني من غير 
علة6"'؟. إلا أنك عرفت أن مثل هذه الرواية لا تُحمل 
على النظر إلى تفسير الكبيرة بالمعنى الوارد في آية 
التكفير . 

الثانية : ما أشرنا إليه من رواية عبد العظيم الحسني 
رضي الله عنه حيث جاء فيها ذكر ترك الصلاة متعمداً أو 
شيء مما فرض الله عرّ وجل وهذه الرواية ليست واردة 
في تفسير آية التكفير» بل هي واردة في تفسير آية 
اللّممء ولم ترد كلمة النهي في آية اللّممء وإنما قال: 
«الدِبنَ يبون ككِرٌ الائر وَالْمَوْحِسٌ إِلَا اللم» بينما 
وردت في آية التكفير حيث قال: #إن جَمَنبُواً دكباير 
مَا تُنبَونَ عَنْهُ4» فمن المحتمل أن فرض فعل الفرائض 
كان مفروغاً عنه في آية التكفيرء بينما في هذه الآية 
يكون ترك الفريضة داخلاً في الإثم . وهذه الرواية تؤيد 
ما استظهرناه من آية التكفير من أن موضوع الوعد 
بالتكفير هو من لم يكن عليه شيء من ناحية الواجيات» 
فإن هذه الرواية فرضت ترك الفرائض داخلا في 
المقصود بالكبائر في آية اللمم. وهذا يعني أن الله تعالى 
إنما وعد في هذه الآية بالمغفرة لمن أتى بالفرائض» 
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فيتحد أو يتقارب مفاد الآيتين. 

إلا أن الذي يبعد استظهارنا لاختصاص أية التكفير 
بالنظر إلى المحرمات» أن كلمة (ما تنهرن عنه) وإن 
كانت لعلها - مختصة بالمحرمات بحسب حاق اللغة» 
ولكن حسب مناسبات الحكم والموضوع لا فرق في 
المعصية من حيث كونها صغيرة أو كبيرة؛ ومن حيث 
نكتة المكفّرية - بالكسر ‏ والمكفّرية - بالفتح ‏ بين أن 
تكون فعلا لحرام» أو تركاً لواجب. وعلى أي حال فلا 
بد من افتراض أحد أمور ثلاثة : إما افتراض أن الآية 
ناظرة إلى خصوص المحرمات» أو افتراض أن المقصود 
بوعيد الله بالنار الوعيد في الشريعة؛ لا الوعيد في 
خصوص القرآن» أو افتراض أن مقياس الوعيد بالنار في 
القرآن إنما ذكر للمحرمات» وأما ما فرضه الله من 
الواجبات فهي جميعاً يعتبر تركها كبيرة. ولعل هذا 
الوجه الأخير أقوى الوجوه. وأما استبعاد كون تمام 
الواجبات تركها كبيرة فيمكن الجواب عنه بأن المقصود 
ما ورد في رواية عبد العظيم الحسني من عنوان ما فرضه 
الله ليس هو تمام الواجبات بل الواجبات الواردة في 
القران. ويشهد لذلك ما فى صدر الرواية من أن سؤال 
السائل كان عا ةين لنت رن الكبائر من كتاب الله 
فكأن مقصوده عليه الصلاة والسلام أن الواجبات على 
قسمين: منها ما فرضه الله وهو وارد في كتابه ويكون 
تركه كبيرة» ومنها ما فرضه رسول الله ولك في سنته بإذن 
الله أو بإمضائه ولا يعتبر ترك ذلك كبيرة . 

بقي الكلام في شيء واحدء وهو أننا وإن قلنا: إن 
ارتكاب الصغيرة لا يضر بالعدالة ولكننا نقول: إن 
الإصرار”'' على الصغيرة يجعلها كبيرة لعدة روايات» 


)١(‏ يبدو من بعض الروايات أن معنى الإصرار ليس هو التكرار» 
بل معناه عدم الندم؛ أو عدم حديث النفس بالتوبة» وإن كانت 
تلك الروايات غير واردة في الصغيرة» وما شاهدت من ذلك 
روايتان: 

١‏ ما جاء في رواية محمد بن أبي عمير عن موسى بن 
جعفرظكه: من قوله: هيا أبا محمد ما من أحد يرتكب كبيرة 
من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما 


العدالة 


كما ورد عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله تائيه قال: 
«لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الإستغفار»''؟ إلا 
أن سنده ضعيف بعمار بن مروان القندي الذي روى هذا 
الحديث عن عبدالله بن سنان» ولم تثبت وثاقته. وما 
ورد عن محمد بن أبي عمير عن موسى بن جعفر تكله 
في حديث.... قال النبي#6© : لا كبيرة مع 
الإستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار.... الخ""'؛ 
وهذا الحديث نام سنداً”” . وما عن الفضل بن شاذان - 


ارتكب» ومتى ندم كان تائباً مستحقاً للشفاعة» ومتى لم يندم 
عليها كان مصراًء والمصر لا يغفر له. لأنه غير مؤمن بعقوبة 
ما ارتكب. ولو كان مؤمناً بالعقوبة لندم. .. الخ؟ وسائل 
الشيعة ١١‏ باب 48 متن جهاد النفس. ح4: 128. 
؟ - ما عن جابر عن أبي جعفر ظكئة في قول الله عر وجل : 
«ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمرن»؛ قال: «الإصرار أن 
يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحذث نفه بالتوبة» فذلك 
الإصرارء. وسند الحديث كما يلي: الكليني عن أبي علي 
الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو 
بن شمر عن جابر عن أبي جعفر كبلك ٠‏ والسند ضعيف 
بعمرو بن شمر على الأقل . 
هذا والظاهر أن التفسير الأول - أي الوارد في الحديث الأول 
- لا يمكن تسريته إلى باب الصغيرة» لأن الإصرار لو كان 
بمعنى عدم التوبة فالصغيرة بلا إصرار مغفورة بالتوبة سواء 
اجتنب الكبائر أو لاء فما معنى قوله: «إن مَجْنَنبُوَا كبابر ما 
مون عَنْهُ تَكَيَرَ عَسَكُحْ ينايك 04 فالظاهر أن المقصود 
بالإصرار إما هو التكرار الكثيرء أو الإصرار النفسيء 
والإصرار النفسي هو الذي أخير إليه في الحديث الثاني وهو 
المفهوم عرفاً من كلمة الإصرارء فالإصرار حالة نفسية بمعنى 
كون الإنسان مرتكبا للذنب لا كصدفة عابرة على النفس بل 
بإقبال نفسي ثابت . 
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() لأن المدوق رواه عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن 
علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عميرء ومن قبل 
الهمداني لا إشكال فيهم. وأما الهمداني فهو وإن لم يرد في 
كتب الرجال توثيقه.ء لكن يكفي في توثيقه ما ذكره 
الصدوق َصََُْ في كتاب (كمال الدين وتمام النعمة) من 
فوله بعد ذكر حديث: «لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد 
بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه بهمدان عند منصرفي 


العدالة 


والسند غير تام عن الرضائئ؛ في تعداد الكبائر وفيه: 
(الإصرار على الذنوب"'“. وعن تحف العقول مرسلاً 
(والإصرار على الصغائر من الذنوب)» والظاهر أن هذا 
هو المقصود حتى مع حذف كلمة (الصغائر)»؛ فإن 
الكبائر هي كبائر بلا حاجة إلى إصرار. وما عن الحسين 
عن الشناكن عن آبائه تكله في حديث المناهي : 
«أن رسول اللهوكِ قال: لا تحقّروا شيئاً من الشر وإن 
صعّر في أعينكم» ولا تستكثروا شيئأ من الخير وإن كثر 
في أعينكم» فإنه لا كبير مع الاستغفار. ولا صغير مع 
الأصنران وسنده غير تام. وما عن أبي بصير بسند 
تام؛ قال: سمعت أبا عبدالله لكيه يقول: لا والله لا 
يقبل الله شيئا من طاعته على الإصرار على شيء من 
معاصيه”"'. ومقتضى إطلاق الحديث أن الإصرار على 
المعصية الصغيرة أيضاً يمنع قبول الطاعة» وافتراض 
بقائها صغيرة ‏ وكونها معفوًاً عنها عفواً جزمياً لو لم 
يقترن بالكبائر ‏ لا يجتمع عرفاً مع المانعية عن قبول 
الطاعة. وأدلة حصر الكبائر في أعيان المعاصي الكبيرة 
لو تمت تحمل على ذوات الذنوب دون الإصرار عليها. 
وقد يقال: إن إطلاق هذا الحديث يعارض إطلاق الآية 
الكريمة : «إن يحْتَنوَا حكَبَارَ ما تهون عنهُ تُكْيَر عدم 
ستاك نكم مذلا )4 الظاهر في 
اجتناب أعيان الذنوب الكبيرة لا الإصرار على معصية 
مني ابعسها صخبرة 


وقد يُجابٍ بأن هذا الحديث يمكن تفسيره بافتراض 
كون نفس الإصرار على الذنب المقترن بالعمل من 
المعاصي الكبيرة. فيصبح مصداقاً ل(كبائر ما تنهرن 
عنه)» وإنما قيّدنا الإصرار بكونه مقترنا بالعمل كي لا 


من حبج بيت الله الحرام: وكان رجلا ثقة ديا فاضلاً رحمة الله 

عليه ورضوانه؟. كمال الدين وتمام النعمة» آخر باب ما رري 

عن أبي الحسن موسى بن جعفر في النص على القائم: 2759 
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إ, 
ينافي ما دل على العفو عن النية الببحتة. 
معنى اللمم: 

وفي ختام هذا البحث لا بأس بالإشارة إلى معنى 
اللّمم؛ والذي يستفاد من كتاب لسان العرب”'' أن 
المحتملات في اللمم ثلاثة : 

١‏ - أن يكون بمعنى صغار الذنوب» وقد نقل في 
ثماة الغرب عن اين 'إبيحاق اتدثقال :الحم نر القيلة 
والنظرة وما أشبهها. وإلى هذا برجع ما نقله عن 
الجوهري أنه قال في تفسير قول وضاح اليمن: 

إذا قلت يوماً: نؤليني تبِسَمدْ 

وقالت : معاذ الله من نيل ما حَرُمْ 
فما نَوّلث2'0 حتى تضرّغْتُ عندّها 
واناتهاها رسن اللدفي اللمة 

قال الجوهري في تفسير ذلك يعني التقبيل. 

١‏ أن يكون بمعنى مقاربة المعصية من غير 
مواقعة . 

-'٠‏ أن يكون بمعنى أنك تأتي بشيء في وقت. ولا 
تقيم عليهء ولا تصر. 

وكأنما المقصود أنك تُبتلى صدفة بمعصية ثم 
تتركها وتتوب عنهاء وقد تُبتلى صدفة بها مرة أخرى من 
دون إصرارء وهذا المعنى الثالث هو المستفاد من 
الروايات الواردة في معنى اللّمم”” . 

هذا ولو لم نقبل دلالة هذه الآيات بالإلتزام العرفي 
على عدم إضرار الصغائر بالعدالة أو بحكم العدالة» فلا 
أقل من أنها تصنع جوأ متشرّعياً يمنع عن فهم معنى ترك 
جميع الذنوب من أدلة شرط العدالة أو مانعية الفسقء 
ويصرف الكلمتين إلى النظر إلى خصوص الكبائر دون 
الصغائر المجردة عن الكبائر؛ فجو متشرعي يعرف فيه 
أن مرتكب الصغيرة التارك للكبائر يكفر الله سيئاته 





)١(‏ لسان العرب ؟١:‏ 044 وما بعدها. 


)١(‏ نوّل: أي أعطى شيئاً يسيراً. 
(؟) راجع: أصول الكافي ؟: 44١‏ و5575. 


...م 
ويدخله مدخلا كريماًء وله ما عند الله الذي هو خير 
الكبائر من شرطية العدالة أو مانعية الفسق. وعلى أية 
حال فسواء تمت هذه التقريبات أو لم تدم كفتنا رواية 
عبدالله بن أبي يعفور الماضية لإثبات عدم إضرار 
سيد كاظم الحائري 
عزاء: طويريج 


بلدة «طويريج" بلد صغيرة تقع بين مدينتي كربلاء 
والحلة وهي إلى كربلاء أقرب. وسمّيت البلدة بهذه 
التسمية لأنها الطريق الذي يمرّ بها الزائرون بواسطة 
المراكب والسفن الشراعية البدائية ليستريحوا من مشقّة 
الترحال؛ وعناء السفر. وقد صعْر لفظ (طريق) إلى 
(طويوين)» فم أبدل بلع الأعانى مسن يستيدلون 
بحرف «القاف» في كلامهمء؛ حرف «الجيم». 

وتستلمقي المدينة على شاطئ من شواطئ نهر 
الفرات» حيث أنعشها بالموارد الطبيعية وأغناهاء حتى 
تحوّلت أراضيها إلى حقول وبساتين مثمرة» تكثر فيها 
الطيور على اختلاف أجناسها. ويُطلق على البلدة إسم 
«الهندية» لوقوعها على هذا الفرع من الفرات. وهو نهر 
«الهندية» الذي تبْرع بحفره وإنشائه أحد أمراء الهند سنة 
4ه 1794م لإرواء مدينة النجف بعد الجفاف 
الذي عصف بها. 

يرجع الفضل لاستمصار مدينة طويريج وأزدهارها 
إلى العلامة السيد صالح ابن فقيه عصره الإمام السيد 
مهدي القزويني؛ حيث أقام بها مشرفاً على الأراضي 
الزراعية العائدة لجذه وأبيه» والتي ضاعت بيد العشائر 
المحيطة بتلك المنطقة. وتورّعت عليهم. 

حدذثني السيد حميد بن أحمد بن السيد صالح 
القزويني أنَّ جذه السيد صالح بعد عودته إلى الحلة من 
مدينة النجف صادف أنْ وقف على بعض أوراق «الطابوا 
والمستندات» فسأل والده عن مستند يسمونه بالتركية 
«البلردي؟» فأجابه بأنّه ملك في مدينة «طويريج» ضاع 


عزاء طويريج 


برؤساء العشائر وزعمائها وأنهى مشكلة الأراضي معهم 
حيث تنازلوا عنهاء لكنّه جعلها مناصفة بينهما. 


ويُعتبر السيد صالح أول مَنْ عمّر مدينة طويريج» 
وأنشأ فيها السكن. وقد أصبحت داره التي توارثها 
أبناؤه جيلاً بعد جيل؛ محطأ للرحال ومركزاً من مراكز 
الثقافة والأدب والاجتماع وقضاء الحوائج وحل 
المعضلات. وقد أدركتٌ هذه الدار وما فيها من آثار 
تعبق بنفح أصالة الماضي وبراعة الحاضر. وكم 
حرجت هذه الدار من شعراءء أدباءء وعلماء كبار 
أصبح للمدينة وجود بهم. إلأ أن هذه الدار آنطفأ 
وهجها بعد وفاة عميد الأسرة أبي أحمد السيد حميد 
القزويني سنة هم 1980م فلم نَقُمْ لها عمد ولم 
يَصّنْها أحدء فأنخسفٌ ركنٌ منهاء لم تبق منه إلا أركانٌ 
تشير إلى بوابتها القديمة التي أصبحث بابأ يعلق 
السائلون عليه آمالهم ويخضبونه بالحناء ويربطونه 
بشرائطهم الخضراء. وقد زرتٌ هذه الدار بعد غياب 
طويل في شهر آب عام *“١٠٠م»,‏ وصوّرتها على هذه 
الحالة التي يجدها القارئ أمامه . 


السيد صالح القزويني: مؤسس عزاء طويريج 


ولد السيد صالح بمدينة الحلة سنة /11601ه/ 
١0م‏ ودرس في النجف على يد جملة من 
الفضلاء» ولازم خاله الإمام الشيخ مهدي كاشف 
الغطاء (ت: 1184ه/1877م): وحلقات درس 
الإمام الشيخ مرتضى الأنصاري (ت: ١8؟1١ه/‏ 
14م6) وأجيرٌ من والده وغيره بالاجتهادء وكان 
والده يصفه بالفقاهة. فقد نقل العلامة السيد حسن 
الصدر في «تكملة أمل الآمل؛ أن العلآمة السيد مهدي 
سُئْلَ عن رأيه في ولديه؛ فقال: «جعفر أعلم؛ وصالح 
أفقه». ومضافاً للفقاهة التي تميّز بها السيد صالح فإنه 
يُعَذٌ من كبار الشعراء في عصره؛» وشعره رائق متين. 
وله عدد من المؤلفات فى الفقه والحديث» نشرتٌ منها 
كتاب «مقتل أمير المؤمنين» عام 194١ه/‏ 18174م. 


1م 





بوابة دار القزويني 
الانطلاقة الأولى لموكب عزاء طويريج 


كيف بدأت فكرة تأسيس عزاء طويريج؟ 


لم تكن هناك فكرة لتأسيس موكب عزاء طويريج. 
بل يُعتبرٌ هذا الموكب من المواكب التي أسسث نفسها 
بنفسها بما تحمله من عفوية» وصدق مشاعر وولاء. 
فقد كان السيد صالح تُحبي مواسم عاشوراء من كل عام 
بالمأتم الذي يُقام بداره في «طويريج» فيتوافد أهالي 
البلدة للوإجتماع عاما بعد عام. وفي صبيحة يوم العاشر 
من المحرّم كان يقرأ بنفسه «مقتل الحسين» في الكتاب 
المنسوب إلى السيد ابن طاووس المتوفى سنة 57314ه/ 
57م وكان عدد الحاضرين يناهز العشرة آلاف 
شخص من الرجال فقط. وبعد تناول الغداء يذهب 
المجتمعون مشياً على الأقدام إلى كربلاء؛ وهي لا تبعد 
عن مدينة «طويريج" إلا بمسافة يسيرة» فيد خلونها بعد 
وقت الظهيرة بساعة واحدة؛ وهوالوقت الذي قيل إن 


الحسين(م) قُتل فيه. أمَا السيد صالح (قدّس سرُه) 
فكان يمتطي صهوة جواده» محاطا بالجموع الثائرة. 

وقد سرى هذا التقليد بعد وفاته عام 4١٠١ه/‏ 
6417م إلى أبنائه وبقي متوارثا بينهم. فلا يقود موكب 
عزاء طويريج إلا مَنْ تحدّر من نسل السيد صالح فقط. 
وهكذا كان الأمر كما أدركتّه في العقد الأخير من القرن 
الرابع عشر الهجري . 

وممن إستقلٌ لقيادة موكب عزاء طويريج بعد رحيل 
السيد صالح : 

١‏ - ولده زعيم الفرات العلامة السيد هادي 
القزويني (ت: 141ه/1978م) وهو من مواليد عام 
48هم1857م. ذكره العلامة السيد محمد صادق 
بحر العلوم في كتابه «الرحيق المختوم» ‏ المخطوط 
بقوله : «زرثه في بعض الليالي وأنا في طريقي إلى زيارة 


43 
الحسين(ع). فمكنتٌ عنده ليلة وهو يحدثنى بأحاديث 
وفي عهده اتسعت عمارات البلد؛ وهاجر إليها التجار 

وأرباب المهن والحرف». 

كان السيد هادي من الشخصيات الاجتماعية 
الضخمة. جمع بين الزعامتين الدينية والعشائرية. وعند 
مجيء الأمير فيصل بن الحسين (فيصل الأول)» قبل 
تتويجه ملكا على العراق ومروره بمنطقة الفرات الأوسط 
وغيرهاء كانت دار السيد هادي المزوينى فى بلدة 
هو والوفد المرافق له بالسيد القزويني. وكان ذلك في 

وعند تشكيل الوزارة العراقية الأولى (وزارة السيد 
عبد الرحمن النقيب»» رُشْح القزويني وزيراً فخرياً فيهاء 
لكته أعتذر عن ذلك بسبب المتناقضات السياسية التى 
حفلت بها المرحلة. وتقديره بعدم جدوى الإصلاح 
ضما هذه الأجواء المرتب تركة. وقد أرجع اعتذاره 
لأسباب صحية بحتة . 

ومن مواقفه في حماية أهالي بلدته بعد قيام العراقيين 
بالثورة ضد قوات الاحتلال سنة ١٠197١مء‏ والتيى عرفت 
بثورة العشرين. حيث زخًف الجيش البريطاني من مدينة 
الحلّة على طريق جدول أبو غرق واحتل البلدة» عدا دار 
اليد المزوينىء فالتجأ الأهالى إليهاء وأقاموا بها أياماً 
حتى انقشعت سحابة اللاضطراب» وأستتبٌ الأمن من 
أهلي؛ بعدما سُئل من قبل أحد القادة العسكريين عن 
عائلته . 

5١‏ جذي السيد جواد بن السيد هادي (ت: 
ماهم 848ام). ولد بمدينة طويريج عام 
/1اه/ 90 188امء ودرس على يد كبار علماء النجف 
أمثال الميرزا حسين الخليلي والشيخ مهدي 


عزاء طويريج 
الفوادح الملمّة في مصائب الأئمة (نسخته المخطوطة 
محفوظة لديي)» ومجموعة من القصائد الشعرية. 

7 السيد مهدي بن السيد هادي (ت: 117557ه/ 
1417م العالم الشاعر الأديب. شخصية اجتماعية 
بارزة. وهو من مواليد طويريج عام ا0١ه/‏ 
كاظم اليزدي» ولازم دروس العلامة الشيخ هادي 
كاشف الغطاء. ثم رجع إلى مدينته عَمَّداً لأهلهاء 
وأنتهت إليه زعامة الأسرة بعد وفاة أبيه. 
صالح. (ت: 7/8اه/ 1907م). من فضلاء الأسرة 
وأعيانها السراة. 

© السيد رضا بن السيد حسن (ت: 0٠5١ه/‏ 
6م وقد أقعده المرض. وهو فاضل أديب . 

2-5 السيد محمد حسين بن السيد هادي (ت: 
1ه 1917/7م). العالم الشاعر الأديب. ومن 
شخصيّات الأسرة وزعمائها الشاخصين بالسيادة 
والفضل . 

ولما لم يبق من أحفاد السيد صالح أحدٌ من 
الروحانيين انتقلّ الاختيار إلى فرع آخر من فروع 
الأسرة» وكان: 

أولهم: السيد عبدالعزيز(ت: 94١١ه/‏ 
/ا15م). بن حسين بن حسن بن محمد بن محمد 
علي بن جد الأسرة السيد أحمد القزويني. وهو فاضل 
من سكنة قرية «الرغيلة؛ القريبة من مدينة طويريج . 

وثانيهم : الشهيد السعيد فضيلة السيد موسى بن 
محيي بن السيد حمادي بن طاهر بن جعفر بن علي بن 
السيد أحمد القزوينى. فبعد محاربة الحكومة العراقية 
البعثية للشعائر الحسينية ومنع الناس من المشاركة بهاء 
حذّرته من مغبّة المشاركة في قيادة موكب عزاء 
طويريجء إلا أنه لم يمتثل لتهديداتها فاعتّقل عام 
١هم/‏ 198م؛ وقتل دون أنْ تسلّم جثته. كما 
قعل صهرّه السيد فارس بن السيد باقر ين حسن 


عزاء طويريج 


7م 





من أعلام موكب عزاء طويريج 
العلامة السيد جواد القزويني محاطاأً بأخوانه وأبنائه (طويريج ‏ 1974م) 


المَزوينى» وإثنان من اخوانه» وهما: عذاي ومحمد» 
تعطرت بأسمائهم هذه الس.طور . 
حادثة عام كتلمكاه/1511ام 

في اليوم العاشر من المحرّم عام 5 ها حدثت 
حادئثة مؤلمة. فقد صادف عند اقتحام الجموع المتراضّة 
للحضرة الحسينية المطهّرة أنْ سقط على باب سيد 
الشهداء مجموعة منهم. وقد سبب الحادث بوفاة ثلاثين 
تصتضاء وعلى أثر هذه الحادثة تغيّر مسرى الموكب من 
:سوق العربتة إلى الشازع الرئيسي المقابل لباب القيلة: 

وقد خلد السيد أحمد حميد القزوينى (ت: 


“مم0 هذه الواقعة بقصيدة عامرة» جاء فيها 
ذكر هؤلاء الفتية» بقوله: 
يان البتعول» لحا ببابتك فعية 
نالوا الشهادةً فى حماك فِخُلّدوا 
تمعز اكه سني خسن نامدن 
عتاينةت طةاو ع التبييحد 
نأتعكٌ أرواحٌ لهم تهفو على 
ذاك «الضريح»؛ وعند بابك تسجدٌ 
ما الموثُ أدرك مَنْ ببابك. إِنْما 
موتُ الشهيد بيوم زرئك» مولدٌ 
أمَا المقطع الأول من القصيدة» فيقول فيه: 
ذكراك و مي مدى الزمان تَخْلَدُ 
ومع القروت القادمات تُجِددٌ 


غم 


تفنى الحوادثٌُ وهي بعدء كأنها 
في كل 0 من «محرم'تولد 

يستصرخ الدنياهلالمحرّم 
وصدى نداك الخافقين يرددٌ 

تأبى الكرامة أنْنقرَ لظالم 
وعلى انلك لا تمد لكايد 

هذا دمي أفديه كي لا ينمحي 
1 إِسمُْ الجلالة أو يسود الملحد 

ورنا لك الناريحُ حيث تجمّعتُ 
مده التطتخاة ونا ىت 

فاستصغرٌ التاريخ كل رزية 
من بعد حادثُةٍ بها تستشهد 

منع الشعائر الحسينية 


عند وصول حزب «البعث» إلى السلطة فى العراق 
عام 1974١م؛‏ بدأت معادلة الصراع تتسع بين التيارات 
الدينية والسلطة السياسية. وكانت الدولة العراقية قد 
جاءت بعقلية «الاستبداد» ونشر مفهوم الإرهاب والتسلّط 
على رقاب الناس بالقوة والفتك. ولم تكن هناك نوافذ 
يمكن أنْ تُسرَّى بها الأمور مع جميع الأطراف السياسية 
العراقية» بل كانت الأيام تزداد سوءاً كلّما تقدّم الزمن 
وام 

ونظراً لسياسة السلطة العلمانية فقد مُنعت الشعائر 
الدينية؛ كما رفمٌ الأذان من الإذاعة العراقية» وصلوات 
الجمعة وغيرهما من المظاهر الإسلامية . وكان نصيب 
الشعائر الحسينية ومنعها من أشدّ ما اهتمت به السلطة 
يومذاك. وجعلته من أولوياتها. 

ولم يكن منع السلطة للشعائر قد تم فجأءٌ لعدم 
مقدرتها على ذلك ٠»‏ للتحدي الذي واجهته كل عام. بل 
عمدت إلى أعمال متنوعة., منها: اختراق المواكب 
بشخصيات السلطة وتغذيتها بشعاراتها. لأنَّ «الرّات» 
التى ترددها المواكب المختلفة لا تعدو أنْ تكون ردذات 
حسيئية بشكل عام . وبعض المؤاكب كان يردد مقاطع 
فيها شيء عن حكم الإسلام مما كانت تختفي وراءه 


عزاء طويريج 
جهات الحركات الإسلامية السياسية . 


وبالرغم أنَّ الكثير من هذه المواكب كانت عرضةً 
لدخول المندسّين من جهة الدولة.» وحملهم «لافتات» 
وطنية؛ وردّات سياسية. إلا أنَّ عزاء طويريج» كان 
مستعصياً على الاختراق؛ فلم يكن بإمكان أحد أنْ 
يضيف شعاراً سياسياً أو وطنياً مقبولاً أو مرفوضاً إليه؛ 
لأنَّ هذا الموكب لم يكن يرذد إلا كلمة واحدةء هي 
كلمة: احسين؟ بطريقة متناغمة وبايقاع واحد؛ مفردة 
مرّة» أو يُضاف خرف النداء» ليكون لها إيقاع ئانِ عندما 
تُردّد بنغمة واحدة «يا حسين». 

وفى عِقد الثمانينات الميلادية (9٠198م)‏ الذي 
صادف بداية القرن الخامس عشر الهجري (14:0١ه)‏ 
دخل العراق في حرب طاحنة مع إيران استمرت ثماني 
سنوات (985١م-19848م)2‏ وقد تمكنت السلطة من 
تصفية شخصيات العراق الكبيرة والقضاء على جميع 
المظاهر السياسية في البلاد؛ وكان من جملتها منع 
ممارسة الشعائر الحسينية بشكل قاطع وأكيد. 

وقد دفع الشهيد السعيد السيد موسى القزويني 
حياته ثمناً لإدامة هذه الشعائر بعدما نبَهِنْهُ السلطة 
بضرورة تركه قيادة عزاء طويريج» إلا أنه لم يستجب 
لتهديداتهاء فقضى رحمه الله شهيداً؛ وضاعت أخباره» 
ولم تسلّم جثته إلى عائلته» بل كان نصيبها «المقابر 
الجماعية» . 

وفي عقد الثمانينات الميلادي أعاد العراقيون 
المهجرون والمهاجرون بمدينة قم الإيرانية هذا الموكب 
طوال السئوات التي قضوها هناك؛ فكان لهم موكب 
شبيه يخرج من أطراف المدينة يوم العاشر من المحرّم 
كل عام حتى ينتهي بمرقد المعصومة فاطمة أخت الإمام 
الرضا(ع). وكان على رأس هؤلاء الحسيئيين مجموعة 
من شباب مدينة طويريج . إلآ أن هذا «الموكب» رجع 
إلى وضعه الأول في العراق بعد تبدّل الأوضاع السياسة 
وسقوط السلطة البعثية يوم 4 نيسان 7١٠٠م‏ على يد 
قوات التحالف.» فناهز المشاركون فيه قراية ثلائة ملايين 


العلامة المجلسي 
شخصاً من جميع المحافظات العراقية» مما يدل على 
محبة أهل العراق لهذا الموكب العريق؛ واعتزازهم به. 


خلاصة القول في موكب «عزاء طويريج» 


١‏ منطقة طويريج وما يجاورها من الأراضي تقطنها 
بعض العشائر المتخصص أفرادها بالزراعة؛ وكانت 
للسيد مهدي القزويني جملة أراضي فيها. وقد وتف 
المؤرخ الشيخ محمد علي اليعقوبي على مستند مؤرخ 
بعام 1577ه/1847م أبرمت فيه بعض العقود بين 
السيد مهدي وأحد المغارسين في تلك المناطق. ويبدو 
أن هذه الأراضى الزراعية هى كن ععانات والده العلامة 
الستصس مويق لمر به اام 
والذي يُعدٌ أول من مارس الزراعة من الأسرة. 

" - يمكن تقدير هجرة السيد صالح القزويني إلى 
طويريج أنها كانت مقاربة لسنوات الثمانينيات الهجرية 
(180١ه).‏ وهي الفترة التي بدأت منطقة طويريج 
بالإعمار وبداية الازدهار. ولم تكن المدينة معروفة قبل 
هذه المرحلة سوى بالأراضي الزراعية المزدهرة بفضل 
وجود نهر الهندية الذي يصب فيها بعد تفرّعه من نهر 
الفرات . 

يمكن استظهار بداية إنطلاقة موكب «عزاء 
طويريج' أو ما يسمّى «رِكضّة؛ طويريج في العقد الأخير 
من القرن الثالث عشر الهجري (0٠59١ه/‏ 18177م) حتى 
وفأة السيد صالح سنة (5١17ه/18417م):‏ وهي فترة 
تأسيسه وانطلاقته . 

؛ - لم تكن الصورة التاريخية الأولى لانطلاقة 
الموكب تخرج على قاعدة المسيرة إلى كربلاء والوصول 
إلى مرقد الإمام الحسين(ع). وهي ذات المسيرة التي 
عاصرناها في العقد الأخير من القرن الرابع عشر 
الهجري . 

وكان المُتَبع في انطلاقة الموكب أنْ يتجمّع أهلّه 
خارج مدينة كربلاء وهم من شتى المناطق العراقية؛ ولم 
يقتصر على أهالي «طويريج» وحدهم. ويكون (السيد 
القزويني) دائماً على صهوة جواده معهم. ولا يتحرك 


وم 


الموكب إلا بإشارة منه. فعندما يحين موعد الإنطلاق 
يضرب عمامته السوداء بيده اليمنى وهو يصرخ بكلمة: 
«يا حسين»» وتبدأ إنطلاقة الموكب. 

5 تكون إنطلاقة الموكب عادة بالهرولة الخفيفة» 
محدودة. هى: (يا حسين؟2» و«الله الله حسين وينه 
بالسيوف امكطعينه». وينتهى المطاف إلى الحضرة 
الحسينية المطهرة» حيث ينزل (السيد) عن جواده. 
ويستقرٌ بغرفة «الكليدار» مع بعض الشخصيات . وتنتهي 
القصائد واللطميات. وكانت العادة أن يقرأأحد 
"الرواديد» الأكفاء قصيدة شعبية مؤثرة أمام الحشود 
المتجمعة فى الصحن الحسينى» وكانت القصائد 
السنوية التي تتلى هي من نظم الشاعر إبراهيم الشيخ 
أهل العراق . 

١‏ - بعد حادثة سنة 935١م‏ إلتفت بعض الباحئين 
لاستقراء تاريخ موكب «عزاء طويريج؛ والحديث عن 
الموكب راجع إلى عصر الإمام السيد مهدي بحر العلوم 
رت: 7ه/90اام). والحال أنْ بين وفاة الإمام 
بحر العلوم وتمصير مدينة طويريج مسافة زمنية تقرب 
من السبعين عاماء :مما يدل غلى أن تأسيس الموكب 
كان في فترة متأخرة عنه. 

جودت القزويني 


العلامة المجلسى 
١١١١ ١٠١77‏ ه) 
محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني»؛ ولد سئة 
لا ١١اها.,‏ 


عالم جليل القدرء برز في العلوم العقلية والنقلية 
والحديث والفقه والرجال والأدب» وقد أجمع العلماء 


1م 


على أنه من أكابر الرجال في علوم الدين والشريعة وفي 
طليعة الفقهاء والأعلام من عظماء الشيعة الإمامية» وُليَ 
مشيخة الإسلام في أصفهان. 

ذكره العلامة الخوانساري فى روضات الجنات 
وقال: «البحر المحيط». والصضم الوقيط. والعقل 
البسيط . والعدل الوسيط. مولانا محمذ باقر بن المولى 
محمد تقي بن مقصود الأصفهاني» المشتهر بالمجلسي 
لكونه لقب أبويه المذكورين. 

قال صاحب «لؤلؤة البحرين»”'' بعد وصفه بالعلامة 
الفهامة؛ غواص بحار الأنوار؛ مستخرج لآلي الأخبار 
وكتوز الآثان: الذي لم يوجد في عصره ولا قبله ولا 
بعده قرين في ترويج الدين وإحياء شريعة سيد المرسلين 
بالتصنيف والتأليف والأمر والنهي وقمع المعتدين 
والمخالفين من أهل الأهواء والبدع والمعاندين. 

كان إماماً في وقته في علم الحديث» وسائر العلوم. 
وشيخ الإسلام بدار سلطنة أصفهانء ورئيسا فيها 
بالرياسة الدينية والدنيوية» إماما في الجمعة والجماعة . 

وهو الذد. روج الحديث ونشره لا سيما في الديار 
العجمية؛ وترجم الأحاديث العربية بالفارسية» مضافا 
إلى تصلبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبسط 


يده بالجود والكرم لكل من قصده وأمَّ.... ولشيخنا 
المذكور من المصنفات [ثم ذكر مصنفاته التي سنذكرها 
فيما بعد]". 


وقال الحُرٌ العاملىن فى أمل الآمل : «مولانا الجليل 
محمد باقر بن مولانا محمد تقي المجلسي» فاضل» 
ماهرء محقق» علامة, فهامة. فقيه» متكلم. محدث» 
ثقةء جامع للمحاسن والفضائل» جليل القدرء عظيم 
الشأن» أطال الله بقاهء له مؤلفات كثيرة مفيدة.». 

وقال العلامة محمد بن علي الأردبيلي الغروي 
الحائري » في جامع الرواة : «محمد باقر بن محمد تقى 


بن المقصود على الملقب بالمجلسي مد ظله العالي» 


(١)أنظر‏ لؤلؤة البحرين ليوسف بن أحمد البحراني» ص 44. 


العلامة المجلسي 
أستاذنا وشيخنا وشيخ الإسلام والمسلمين» خاتم 
المجتهدين» الإمام العلامة؛ المحقق المدقق. جليل 
المدر. عظيم الشأن» رفيع المنزلة » وحيد عصره» فريد 
دهره» ثقة) ثبت» عين »2 كثير العلمء جيد التصانيفء 
وأمره في علو قدره وعظم شأنه وسمو رتبته وتبحره في 
العلوم العقلية والنقلية ودقة نظره وإصابة رأيه وثقته 
وأمانته وعدالته أشهر من أن يذكر. وفوق ماتحوم 
حوله العبارة» وبلغ فيضه وفيض والده رحمهما الله ديناً 
ودنيا بأكثر الناس من العوام والخواص» جزاه الله تعالى 
أفضل جزاء المحسنين» له كتب نفيسة جيدة» قد 


أجازنى دام بقاه وتأييده أن أروي عنه جميعهاا. 
أساتذته: 


وجاء فى مقدمة الجزء الأول من بحار الأنوار» 
طبعة دار كدح الإسلامية بطهران سنة 19/5١ه‏ ما 
يلي: «تتلمذ المجلسي على عذة من حملة العلم 
والأدب والفقه والدراية وروى عنهم» منهم: 

١‏ - الشيخ الفاضل القاضي أبو الشرف الأصفهاني. 
قال في أمل الآمل [للحر العاملي] ص 4/ كان عالما 
فاضلاء نروي عن مولانا محمد باقر المجلسي عنه. 

؟ ‏ العالم النحرير الفقيه أبو الحسن المولى حسن 
علي التستري ابن عبدالله الأصفهاني الفاضل الكامل 
الفقيه المعروف فى عصر السلطان صفى الصفوي» 
والشاه عباس الثاني» [والتستري هذا هو] مؤلف كتاب 
التبيان في الفقه. ورسالة في حرمة صلاة الجمعة في 
الغيبة» المتوفى كله سنة 1/65 ١٠١ه.‏ ْ 

 *‏ العالم الفاضل الجليل النبيل القاضي أمير 
؛ ‏ العالم المتبحر الجليل المولى خليل بن الغازي 
القزوينى» المتولد سنة ١١٠٠ه‏ والمتوفى سنة 
0ه شارح كتاب الكافي (وله ترجمة في أمل 


الآمل ص4 »2 وجامع الرواةء ج١.»‏ ص2598 وانظر 
المستدرك» ج20 ص”١11).‏ 


العلامة المجلسي 

ه ‏ الفاضل الصالح ابن عمة والده الشيخ عبدالله بن 
الشيخ جابر العاملي؛ كان فاضلاً عالماً عابداً فقيهاً (أنظر 
أمل الآملء ص 275١‏ والمستدرك. ج”'اء ص6١١65.‏ 

١‏ السيد الجليل الشريف الأمير شرف الدين عليّ 
بن حجة الله بن شرف الدين الطباطبائي الشولستاني» 
مؤلف كتاب توضيح المقال في شرح الإثنى عشرية في 
الصلاة لصاحب المعالم» المتوفى سنة ٠7١٠ه‏ (أنظر 
المستدرك؛ ج”ء ص٠‏ 4» وفي ص56 من أمل 
الآمل:: قيرف الدين الى الموليعاتن كان عالها 
فاضلاً محققاً شاعراً أديباًء تروف طن ولا نا سدق باقر 
المجلسي عنه) المجاور بالمشهد المقدس الغروي حياً 
وميتاً (أنظر جامع الرواة؛ ج7» ص١60).‏ 


- السيد الأمجد السيد نور الدين عليّ بن عليّ بن 
الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي العاملي» 
المجاور لبيت الحرام حياً وميتًء طيب الله تربته . ولد 
سنة ١917ه‏ وتوفى سنة 74١٠هء‏ وله شرح المختصر 
النافع» والفوائد المكية» وشرح الإثنى عشرية للشيخ 
البهائي وغيرها. 


4 الشيخ الجليل النبيل الشيخ علي ابن العالم 
النحرير الشيخ محمد ابن المحقق البصير الشيخ حسن 
ابن الشهيد الثاني؛ صاحب التصانيف الرائقة كشرح 
الكافى» والدر المنثور وغيرهماء ولد سنة 1١٠ه‏ أو 
ا وتوفى سنة 7١٠١1اههء‏ وقد بلغ التسعين 
(أنظر أمل الآأمل» ص”7؛ والمستدرك. ج”ء 
ص؟ .)1١‏ 

الفاضل النحرير والمتبحر الجليل السيد علي 
خان ابن السيد نظام الدين أحمد بن محمد معصوم 
الحسيني الشيرازي المدني؛ شارح الصحيفة والصمدية. 
وصاحب كتاب سلافة العصر والدرجات الرفيعة في 
طيقاف الإنامية رائوار :انديع وعيره امن العمنائنف 
الرائقة المتولد سنة /61١٠1هء‏ والمتوفى سنة ١٠17١١اه‏ 
(راجع خاتمة المستدرك. ص”2585 :4٠5‏ وأمل 
الآامل. ص .)6١‏ 


الى 


٠-السيد‏ الفاضل الأجل الأكمل الأمير فيض الله 
ابن السيد غياث الدين محمد الطباطبائى (خاتئمة 
الحسود اس 081 الت يروف من اللي الخليل 
السيد سين الكركى المفتى:. 

١‏ والده المعظم البحر الخضم محمد تقي 
المجلسي . 

7 - شيخ المحدثين محمد بن الحسن الخُرّ 
العاملي ضاحب كتاب الوسائل . 

١‏ سيد الحكماء آغا ميرزا رفيع الدين محمد بن 
حيدر الحسيني الحسني الطباطبائي صاحب الرسائل 
والحواشي الكثيرة التي منها حواشيه على الكافي» 
المتوفى سنة 994١٠ه‏ (المستدرك. جلاء ص؟ .)4١‏ 

14 -السيد محمد المشتهر بسيد ميرزا الجزائري 
ابن شرف الدين علي بن نعمة الموسوي صاحب 
«جوامع الكلم في الحديث» (انظر مستدرك الوسائل؛ 
ج”اء ص١4‏ وأمل الآمل؛ ص54). 

6 العالم الفاضل الصالح المولى محمد شرف 
بن شمس الدين محمد الرويدشتيى الأصفهانى (مستدرك 
الوسائل» ج”7. ص؟ 21٠‏ ولس شوو وني اما 
المحدثة حميدة: «توفيت رحمها الله سنة .)2١١41/‏ 

7 العالم الزاهد المجاهد محمد صالح ابن 
المولى أحمد السروي الطبرسى المتوفى سنة ١8١٠0ه‏ 
«أنظر أمل الآمل» عن اك واكتي ا لوي 
ص١١‏ 4»: وجامع الرواقء ج7ء» ص١17).‏ 

- العالم الجليل النبيل عين الطائفة ووجههاء 
المولى محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي 
القمى صاحب المؤلفات الرشيقة النافعة» كشرحه على 
528 وحكمة العارفين؛ والأربعين في الإمامة» 
وتحفة الأخبار بالفارسية في فضائح الصوفية» وغيرها. 
توفى كله سنة 98١٠ه‏ (أنظر جامع الرواقء ج؟». 
ص١17١؛‏ وأمل الاأملء ص54 » والمستدرك» ج”3ء 
ص١7١4).‏ 

السيد الخبير الفاضل الأمير محمد قاسم بن 


مم 


الأمير محمد الطباطبائي القهبائي (أنظر جامع الرواةء 
ج؟» ص5650., والمستدرك؛ ج”7. ص5 .)1١٠‏ 

9 المحدث العلامة الفاضل الفقيه الشهيد بالحرم 
الإلهى فى سنة /8١٠١ه‏ السيد محمد مؤمن بن دوست 
محمد الحسقى الأمفر اناد المجاور بمكة المعظمة 
شر اعسات الأسترآبادي له كتاب الرجعة (أنظر 
الآمل؛. ص377. والمستدرك. ج؟. ص5788: 
و١٠]).‏ 

٠‏ -العالم الفاضل المتبحر المحدث العارف 
الحكيم المولى محمد بن الشاه مرتضى ابن الشاه 
محمود المدعو بمحسن المشتهر بالفيض الكاشاني» 
صاحب الوافي؛ والصافيء, والمفاتيح» وغيرهاء 
المتوفى سنة ١91١٠١ه‏ عن 84 سئنة. (أنظر المستدرك. 
ج؟. ص١45»‏ وأمل الأمل للحر العاملي؛ ص58). 

١‏ العالم الصالح الفاضل المولى محمد محسن 
بن محمد مؤمن الأسترآبادي (أنظر المستدرك» ج”3”, 
ص9١‏ ؛). 

تلامذته ومن روى عنه: 

له تلامذة ورواة فضلاء علماء فقهاء أعلام؛ منهم: 

١‏ المولى الفاضل الصالح التقي الزكي مولانا 
إبراهيم الجيلاني؛ كذا وصفه شيخهء وأجازه بخطه في 
آخر مجموعة رسائله ورسائل والده. 

؟ العالم الجليل والحبر النبيل السيد إبراهيم ابن 
الأمير محمد معصوم القزويني» والد السيد الأكمل 
السيد حسين القزويني» ذكره آية الله بحر العلوم في 
إجازته للسيد حيدر ابن السيد حسين اليزدي . 

" - أبو أشرف الأصفهاني» قال [الحر العاملي] في 
أمل الآمل: عالم فاضل يروي عن مولانا محمد باقر 
المجلسي . 

4 - الفاضل الصالح السعيد الحاج أبو تراب . 

العالم العامل» الفاضل الكامل» أفقّه المحدثين 
الشريف العدل المولى أبو الحسن ابن محمد طاهر بن 


العلامة المجلسي 
عبد الحميد الفتوني النباطي العاملي الأصفهاني 
الغروي» وكائت أنه اكت البميد لاني كيد مالع 
[أنظر التسلسل 4” فيما يلي]؛ وهو جد صاحب 
الجواهر» له تفسير مرآة الأنوار وغيره» توفي في أواخر 
عشر الأربعين بعد المائة والألف. [ذكر صاحب 
الذريعة (ج١.‏ ص19١.‏ الرقم )2١4‏ وفاته سنة 
8اام). 

1 العالم الأمجد. الفاضل الأرشد» الشيخ أحمد 
بن الشيخ محمد بن يوسف الخطي البحراني» مؤلف 
رياض الدلائل وحياض المسائل» وغيرهاء بالغ شيخه 
العلامة في توصيفه في إجازته لهء توفي سنة ١71١١ه.‏ 

- المولى الفاضل الكامل الصالح المتوقد الذكي 
الألمعى مولانا جمشيد بن محمد زمان الكسكريء كذا 
وصفه شيخه بخطه في آخر الفقيه الذي قرأه عليه. 
وبخطه كاف أيضاً في آخر كتاب الأطعمة من التهذيب: 
أنهاه المولى الفاضل الصالح الزكي مولانا جمشيد 
الكسكري وفقه الله تعالى سماعا وتصحيحا وتدقيقا في 
مجالس آخرها بعض أيام شهر محرم الحرام من سنة 
84 هه فأجزت له روايته عني بإسنادي المتصل إلى 
المؤلف العلامة قدس الله روحه. 

4 الشيخ العالم حسن بن الندي البحراني. 

4 الشيخ الجليل الزاهد الورع» العلامة سليمان 
بن عبدالله بن علي بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن 
عمار الماحوزي البحراني المتوفى سنة /ا1١1ه‏ 
واج كتانب لله واليع اع الى الال والأربعين 
في الإمامة . 

٠‏ العالم المتبحر آغا ميرزا عبدالله ابن العالم 
الجليل عيسى بن محمد صالح الجيرائي التبريزي ثم 
الأصفهاني الشهير بالأفندي مؤلف كتاب رياض 
اللا ” 

١‏ الفاضل الصالح المولى عبدالله المدرس 
ببعض المدارس في المشهد الرضويء قال في 
الرياض : هو من تلامذة الأستاذ أيده الله تعالى» قد قرأ 


العلامة المجلسي 
عليه في أوان مجاورته بتلك الروضة المقدسة. ثم لما 
خرج حفظه الله تعالى سافر معه إلى أصبهان وقرأ عليه 
بها أيضا من كتب الفقه والحديث. 

وفي أمل الآمل [للحر العاملي]: مولانا عبدالله بن 
شاه منصور القزويني مولداً الطوسي مسكناًء كان فقيهاً 
مدرساء له شرح ألفية ابن مالك تارش ورسالة في 
إثبات إمامة أمير المؤمنين نك فارسية سماها الغديرية» 
من المعاصرين . 

تالضاعب الإناض ل تترق رعلا نعط ايها 
الإسم سوى المولى عبدالله المدرّس . 

١‏ - الفاضل المتتبع؛ الخبير النقاد. الشيخ عبدالله 
بن نور الدين صاحب كتاب العوالم في مجلدات كثيرة 


1١) 1 
, شائعة37‎ 


-- المولى الرضي الزكي عبدالله اليزدي. 
السيد الفاضل الموفى المسدد» مير عبد 
المطلب. قرأ عليه أصول الكافي إلى آخره . 
السيد الجليل اغا ميرزا علاء الدين محمد 
كلستانه . 
السيد الفاضل الأمير على خان الجردفادقاني» 
كذا ذكره شيخه بخطه في آخر كتاب التهذيب الذي قرأه 
تعن مجان الخره ا هر ماد الأولق بددة 
٠ه‏ 
١‏ - تاج الفضلاء؛ صدر الدين السيد علي خان 
الشيرازي شارح الصحيفة . 
العالم الكامل السيد علي ابن السيد محمد 
الأصفهاني المعروف بالإمامي ابن السيد أسد الله ابن 
السيد أبي طالب مؤلف كتاب التراجيح في الفقه . 


)١(‏ أنظر في كتاب العوالم؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة للشيخ آغا 
بزرك الطهراني (ج65١1١.‏ ص 751؛ الرقم 1785؟) حيث كتب 
شرحاً مفصلاً عنه في أربعين شطراًء وقال: في مائة مجلدء 
وقد طبع في سنة 714١ه‏ بعض مجلداته. وأنظر فهرست 
الكتب الخطية لجامعة طهران» ج8: رقم .1941١ ١‏ 


4 


الفاضل الأجل مولانا على أصغر المشهدي 
الرضوي» وصفه الفاضل الشيخ عبد النبي صاحب 
تتميم أمل الآمل في إجازته لبحر العلوم» وصرح بأنه 
من تلامذة العلامة المجلسىء والمحقق آغا جمال 
الذي 1 

6-الأمير عين الغارفين الحسيني القبي 
العاشوري؛ صرح شيخه العلامة في آخر المجلد الأول 
من التهذيب في إجازة كتبها له بخطه في موضعين من 
هوامشه أنه قرأ عليه التهذيب في مجالس آخرها في 
معن قو حبائى الافرويت الا ْ 

١‏ المولى الأجل التفى محمد إبراهيم السرياني 
إجازته مذكورة في كتاب البحار. 

5 الأديب الأريب الأمير محمد أشرف صاحب 
كتاب فضائل السادات . 

1 العالم الكامل». المحقق المدققء الشيخ 
محمد أكمل. صرح ولده الأستاذ الأكبر في إجازته 
لبحر العلوم . 

14 شيخ المحدثين» وأفضل -المتبحرين» الشيخ 
محمد بن الحسن الحر العاملى صاحب كتاب وسائل 
الشيعة . 1 

- المولى المتبحر في الأخبار مولانا محمد 
حسين الطوسي البغجمي» يروى عنه الشهيد السعيد 
نصرالله الحائري. 

71 سبطه العالم الجليل المعظم الأمير محمد 
حسين ابن الأمير محمد صالح . 

- العالم الفاضل المولئ محمد حسين بن يحيى 
النوري صاحب «رسالة في صلاة المسافر؛ء» وملخص 
0 الآخر من المجلد الثامن عشر من «البحار»» وفي 

خره: تم ما أردنا استخراجه من أبواب المجلد الآخر 
07 الصلاة من بحار الأنوار للمحقق العلامة مولانا 
وأستاذنا محمد باقر علم الدين المجلسي أعلى الله 
تعالى مجلسه في أعلى عليين» في ليلة السادس 
والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وعشرين ومائة بعد 
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الألف على يد المتمسك بالمصطفين أبى يحيى النوري 
محمد حسين حامداً مصلياً. انتهى. ذالة يجي بعلن 
الكشميري في كتاب «نجوم السماء؟ . 

المولى الفاضل الذكي المتوقد محمد داودء 
كذلك وصفه شيخه في آخر فروع الكافي الذي قرأه عليه 
وأجازه في رابع ذي الحجة سنة 41١٠١ه.‏ 

4 الفاضل الزكي الألمعي المولى محمد رضا 
ابن المولى محمد صادق ابن المولى مقصود علي 
الأصفهاني ابن عم المجلسي . 

٠‏ العالم النحرير المولى محمد رفيع بن فرج 
الجيلاني المعروف بملارفيعا. 

١‏ السيد الفاضل الكامل» الحسيب النسيب» 
الأديب الأريب اللبيب. التقى الزكى» الأمير محمد 
صادق المازندراني» كذا رستعداعيدة في جار له 
رأيتها في آخر الاستبصار الذي قرأه عليه . 

١‏ المولى الفاضل الكامل الفقيه العالم آغا محمد 
التنكابني ثم الأصفهاني ابن العالم الجليل العلامة 
المولى محمد بن عبد الفتاح . 

”3 السيد الفاضل الأمير محمد صالح الحسيني 
القزويني . 

5 العلامة المحقق السيد الأجل الأمير محمد صالح 
بن عبد الواسع صهره. صاحب المؤلفات الأنيقة كشرح 
الاستبصارهء والذريعة» وروادع النفس» والحديقة» 
وحدائق المقربين» وغيرهاء توفي سنة 1١١اه.‏ 

الفقيه العالم الرباني الورع التقي الثقة العدل 
الحاج محمد طاهر بن الحاج مقصود علي الأصبهاني . 

7 المحقق المدقق العلامة محمد بن عبد الفتاح 
التنكابني المعروف بالسراب صاحب التصانيف الرائقة 
التي تبلغ ثلاثين» وكتاب سفينة النجاة» ورسالة الإجماع 
والأخبار» والرسالة الكبيرة في حكم صلاة الجمعة. 

77 الفاضل الكامل المتبحر المولى محمد بن على 
الأردبيلي مؤلف كتاب جامع الرواةء ألرة في الخرة 
إجازة العلامة المجلسي له. 


العلامة المجلسي 

الفاضل الحبر العالم الشيخ محمد فاضل» 
وكان من تلاميذ والده أيضاً. 

4 الفاضل الكامل الفقيه مولانا محمد قاسم بن 
محمد رضا الهزار جريبي . 

+١‏ -الفاضل المولى محمود قاسم بن محمد 
صادق الأسترآبادي . 

١‏ العالم الجليل المفسر النبيل المتبحر الفاضل 
أغا ميرزا محمد المشهدي بن محمد رضا بن إسماعيل 
بن جمال الدين القمي صاحب تفسير كنز العرفان. 

؟؛ - العالم الفاضل الزكي محمد بن مرتضى 
الشهير بنور الدين صاحب تفسير الوجيزء ودرر 
البحار» ابن أخي المولى محسن الكاشي . 

47 الفاضل المجاهد اية الله في الفضل والعلم 
الأمير محمد مهدي ابن السيد إبراهيم يروي عن 
المجلسي بلا واسطة أو بواسطة أبيه. 

4 الفاضل النبيل الحاج محمد نصير 
(الكلبايكاني)» قاله آغا باقر المازندراني في إجازته 
لبحر العلوم . 

5 الشيخ الفقيه محمد بن يوسف بن علي بن 
كنبار النعيمى البلادريّ» الشاعر الماجد الذي له مقتل 
أبي عبدالله طللةة » الشهيد بأيدي الخوارج في البحرين 
سنة ١7١٠١اه.‏ 

7 المولى الفاضل مولانا محمود الطبسى؛ له 
مختصر شرح النهي لابن أبي الحديد. ْ 

41 - الفاضل التقي الصالح الحاج محمود بن 
غياث الدين محمد الأصبهاني. 

الفاضل الصالح مسيح الدين محمد 
الشيرازي» مدحه شيخه في إجازات البحار بأوصاف 

8 السيد الجليل والمحدث النبيل السيد نعمة الله 
الجزائري». 

وقال المحقق الكاظمي في مقابس الأنوار؛ بعد 


العلامة المجلسي 

ذكر والده: «تلميذه (الهاء ضمير يعود لصاحب 
الترجمة العلامة المجلسي) الأجل الأعظم الأعلم 
الأكمل» منبع الفضائل والأسرار والحكم. غواص 
بحار الأثوار: مستخرج كنوز الأخبار ورموز الآثار 
الذي لم تسمع بمثله الأدوار والأعصارء ولم تنظر إلى 
نظيره الأبصار والأمصارء كشاف أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل. حلال معاضل الأحكام ومشاكل الأفهام بأبلج 
السبيل وأنهج الدليل؛ صاحب الفضل الغامر والعلم 
الماهرء والتصنيف الباهرهء والتأليف الزاهر؛ زين 
المجالس والمساجد والمنابرء عين أعيان الأوائل 
والأواخر من الأفاضل والأكابر» الشيخ الواقر الباقرء 
المولى محمد باقرء جزاه الله رضوانه. وأحله من 


الفمردوس ميطاته) . 
وقال السيد محسن الأمين فى أعيان الشيعة: المولى 
محمد باقر المعروف بالمجلسي الثاني ابن المولى محمد 


تقي المعروف بالمجلسي الأول الأصفهاني. جاء في 
كتاب دار السلام: لم يوفق أحد في الإسلام مثل ما وفق 
هذا الشيخ العظيم والبحر الخضم والطود الأشم من 
ترويج المذهب بطرق عديدة أجلها وأبقاها التصانيف 
الكثيرة التي شاع ذكرها في الأنام وانتفع بها الخواص 
والعوام والمبتدي والمنتهي ثم حكى عن الآغا أحمد 
حفيد المحقق البهبهاني في كتاب مرآة الأحوال أنه قال: 
كان شيخ الإسلام من قبل السلاطين في أصفهان» وكان 
يباشر جميع المرافعات بنفسه ولا تفوته صلاة الأموات 
والجماعات والضيافات والعبادات» وبلغ من كثرة 
ضيافته أن رجلاً كان يكتب أسماء من أضافه فإذا فرغ من 
صلاة العشاء يعرض عليه إسمه وأنه ضيفه فيذهب» 
وكان له شوق شديد إلى التدريس» وخرج من مجلس 
درسه جماعة من الفضلاء (انتهى) . 

وعن تلميذه الفاضل الأميرزا عبدالله الأصفهاني في 
كتاب رياض العلماء أنهم بلغوا ألف نفس» قال» حج 
بيت الله الحرام» وزار أئمة العراق مكرراء وكان يباشر 
أمور معاشه وحوائج دنياه بغاية الضمبطء ومع ذلك بلغت 
مؤلفاته ما بلغت» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . .4. 
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وقال الشيخ عباس القمي في الككنى والألقاب: 
«قال العالم الجليل الأمير محمد صالح الخاتون آبادي 
في حدائق المقربين»؛ بعد مدحه بعبارات رشيقة ما 
ملخصه: وحقوق جنابه المفضل على هذا الدين من 
وجوه شتى أوضحها ستة وجوه: 

أولها: أنه استكمل الكتب الأربعة التي عليها المدار 
في جميع الأعصار وسهل الأمر في حل مشكلاتهاء 
وكشف معضلاتها على سائر فضلاء الأقطارء واكتفى 
بشرح والده على الفقيه حيث لم يشرحهء وأمرني أيضاً 
بشرح الاستبصار» فشرحته بيمن إشارته . 

اننهنا” أنه جمع سائر أحاديثنا المروية في مجلدات 
بحاره الذي لم يكتب في الشيعة كتاب مثله. 

وثالئها: المؤلفات الفارسية التي في غاية النفع 
والثمرة للدنيا والااخرة. 

رابعها: إقامة الجمعة الجماعات وتشييده لجامع 
العبادات . 

خامسها: الفتاوي وأجوبة مسائل الدين الصادرة منه 
التي كان ينتفع بها المسلمون في غاية السهولة واليوم 
بقيت الناس حيارى. 

سادسها: قضاؤه لحوائج المؤمنين وإعانته إياهم 
ودفعه عنهم ظلم الظلمة وما كان من شرورهم وتبليغه 
عرائض الملهوفين إلى أسماع الولاة والمتسلطين 
ليقوموا بتنفيذها. 

وبالجملة حقوقه كثيرة على أهل الدين» وبقيت 
آثاره ومؤلفاته إلى يوم القيامةء وكل مؤلفاته الشريفة 
على ما وقع عليها التخمين تبلغ ألف ألف بيت وأربعة 
آلاف بيت وكسراء ولما حسبناه بتمام عمره المكرم 
جعل قسط كل يوم ثلاث وخمسين وكسراًء وحقوقه 
على غيره متناهية؛ وقد كنت في حداثة سني حريصا 
على فنون الحكمة والمعقول. صارفاً جميع الهمة دون 
تحصيلها وتشييدها إلى أن شرفني الله تعالى بصحبته 
الشريفة في طريق الحج فارتبطت بجنابه واهتديت بنور 
هدايته؛ وأخذت في تتبع الفقه والحديث» وعلوم الدين 
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وصرفت في خدمته أربعين سنة من بقية عمري متمتعا 
بفيوضاته . مشاهداً آثار كراماته واستجابة دعواته؛» . 


وفاته: 


توفي تاف في السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 
١هه‏ وقيل سنة ١١٠١١هه‏ (والأول أصح). عن 
عمر ناهز ثلاث وسبعين سنة» ومرقده الشريف الآن ملجأ 
الخلائق في أصفهان بالباب القبلي من جامعها الأعظم 
العتيق» ومن المجربات استجابة الدعوات عند مضجعه 
المنيف . 
مصنفاته: 


خلّفكدئه للمكتبة العربية والفارسية والإسلامية 
مصنفات عديدة في غاية الأهمية» منها: 
أولا: مصنفاته العربية: 
١-بحار‏ الأنوارء الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار عليهم أفضل السلام؛ ويعتبر هذا الكتاب دائرة 
معارف شيعية لا مثيل لهاء أثبت العلامة المجلسى قدس 
الله سره فيها جل آثار الشيعة وأخبارهم . قال الشيخ آغا 
بورك الظهراتن كتف قن كتابيه الدريحة إلى تمتاريفه الشفيفة 
ناض ع الرق +104 :تمر الجامم الذي لم ركنت 
قبله ولا بعده جامع مثله لاشتماله ‏ مع جمع الأخبار- 
على تحقيقات دقيقة وبيانات وشروح لهاء غالبا لا توجد 
في غيره؛ شرع في طبعه سنة 2770. وكان يخرج 


من تحت الطبع مجلداً مجلداً. وكمل طبع الجميع سنة 


6ههء وقد صرف الناس فى سبيله أموالاً جزيلة» 


)١(‏ طبع بحار الأنوار مكرراًء فبالإضافة إلى الطبعة المشار إليهاء 
قامت دار الكتب الإسلامية في طهران بطبعه طبعة أنيقة مزدانة 
بالتعاليق والحواشى ومقدمة جيدة. وذلك فى شهر شعبان سنة 
هه بنفقة الحاج السيد جواد العلوي؛ والحاج الشيخ 
محمد الآخوندي. أما الطبعة الصادرة سنة اه 
والمذكورة أعلاف فقد قام بها الحاج محمد حسن 
الأصفهاني الملقب بهكمباني؟» أمين دار الضرب بطهران 
سابقاً. 


العلامة المجلسي 
لكنه أهدى جميع النسخ إلى العلماء تبرعاء وعدد 
مجلداته على ما قرره المؤلف أولاً «5؟» مجلداء ولما 
كبر المجلد الخامس عشر »١6«‏ جعل شطرأ منه فى 
مجلد آخر فصار المجموع حرق مجلداً. وهذا فهرسها 
على نحو الإجمال والإشارة: 
المجلد الأول: في العقل والجهل وفضل العلم 
والعلماء وحجية الأخبار واستخراج بعض القواعد عنها 
وإبطال القياس. في 4٠‏ بابأ في إثنى عشر ألف بيت بدأ 
في مصادره. 


ج - في بيان الرموز. 
د فى بيان كليات أسانيد الكتب. 


ه ‏ في بيان مفتتئح بعض الكتب . 

وطبع المجلد الأول مع الثاني بالهند طبعاً منقحاً 
معرباً مجدولا في ١!‏ جمادى الثانية سنة 5144١هء‏ 
وطبع أيضاً في تبريز قبل الطبع المذكور آنفا «طبع أمين 
الضرب؛ سنة ١0١ههء‏ كماترجمهمابعض 
الأصحاب إلى الفارسية لبعض أبناء ملوك الهند المعبر 
عنه فى الكتاب «بشاهزاده» السلطان محمد بلند أخترء 
والظاهر أنه ابن السلطان ناصر الدين أبي الفتح محمد 
شاه الهندي المتوفى سنة 71١١ه.‏ 

وللمجلد الأول ترجمة أخرى اسمها «عين اليقين» 
مطبوع بإيران. 

والمجلد الثانى: فى التوحيد وأسماء الله الحسنى 
وغبو العدل والإزادة من ميفاتة الكليا وه سام الجرء 
الأول من توحيد المفضل وتمام الرسالة الاهليليجية 
لاومام الصادق ظكئة مع شرحه لها وشرح جملة من 
الخطب» فرغ منه سئة /ا/1١٠ه‏ في 7١‏ باباً في ستة 
عشر ألف بيت ومر طبعه بالهند وتبريز مع المجلد 
الأول وكذا ترجمته أيضاًء وللمجلد الثانى ترجمة 
لعرى إتينها: اجام الجمار ف اتمطزوع يزان 


العلامة المجلسي 

المجلد الثالث : فى العدل والمشية والإرادة والقدرة 
والقضاء والهداية والإضلال والامتحان والطينة والميثئاق 
والتوبة والشرايع ومقدمات الموت وأحوال البرزخ 
والقيامة وأهوالها والشفاعة والوسيلة والجنة والنار. في 
باباً في ثلاثين ألف بيت . ١‏ 

المجلد الرابع : في الاحتجاجات والمناظرات 
الصادرة عن الصحابة والأئمة المعصومين تكله على 
ترتيبهم واحداً بعد واحد وفي آخره احتجاجات بعض 
العلماء مثل الشيخ المفيد والسيد المرنضى وغيرهما في 
87 باباً في ستة عشر ألف بيت» فرغ منه سنة ٠/١٠١ه‏ 
وطبع قبل طبع أمين الضرب في تبريز سنة ١1701١ه.‏ 


المجلد الخامس: في قصص الأنبياء والمرسلين» 
من آدم إلى الخاتم صلوات الله عليهم أجمعين؛ وفي 
الي 


المجلد السادس: في أحوال سيدنا ونبينا خاتم 
الأنبياء يك من الولادة إلى الوفاة وأحوال جملة من 
آبائه وذكر أصحاب الفيل وحفر زمزم وأحوال مكة 
وشرح حمقيقة الإعجاز وبيان معجزاته وإعجاز القران» 
وذكر وقايع حياته وغزواته إلى وفاته؛ وفي آخره ذكر 
حالات سيدنا سلمان وأبي ذر وعمار والمقداد وبعض 
آخر من أصحابه في 1" باباً في سبعة وستين ألف 
بيت» ولما نفذت هذه النسخ لكثرة طالبيها أعيد طبعه 
على الحروف ثانياً سنة 177ه فى طهرانء وقد 
ترجه إلا الفارسيةة ْ 

المجلد السابع: في الإمامة الإلهية وشرايطها 
والأحوال المشتركة للائمة عه من ولادتهم وغرائب 
شؤونهم وعلومهم وفضلهم على الأنبياء وثواب محبتهم 
وفضل ذريتهم» وفي آخره احتجاجات الشيخ المفيد 
والشريف المرتضى والشيخ الطبرسي في تفضيلهم» في 
0606 باباً في أحد وثلاثين ألف بيت» طبع هذا المجلد 
في تبريز سنة 794١ه‏ قبل طبع أمين الضرب ومختصره 
لآغا رضا بن محمد نصير بن المولى عبدالله الذي هو أخ 
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العلامة المجلسي» ومختصره الآخر الموسوم بجامع 
الأنوار لآغا نجفى الأصفهانى . 

المجلد الغامن: فى الفتن بعد النبى6؛ وسيرة 
الخلفاء وما وقع في أيامهم من الفتوح وغيرها وكيفية 
حرب الجمل وصفين والنهروان وشرح أحوال معاوية 
في الشام ومعاملاته مع أهل العراق وذكر أحوال بعض 
م أمبر ال ا 
ال اليل وطبع أولاً ف قروز سسية 11/8 الث 
وترجمه إلى الفارسية المولى محمد نصير بن المولى 
الآنف ذكره» وله ترجمة أخرى تسمى «مجاري الأنهار؛ 
ذكرها صاحب الذريعة فى التسلسل» 1 ا 
ص ,795١٠‏ ج9١‏ وقال: فى ترجمة المجلد الثامن من 
الأسترآبادي المازندراني 572000 
سنة /507؟اه. 

المجلد التاسع: في أحوال أمير المؤمنين تكله من 
ولادته إلى شهادته وأحوال أبيه وذكر إيمانه وأحوال 
جاه بن اصيحابه: والنواسن الوازدة علي الآئمة الاثتى 
1 بين الف بيه طح في 
عليه وقفية المصنف له بخطه سنة 85/١١ه‏ موجود في 
الخزانة الرضوية» وترجمته لآغارضا بن المولى محمد 
الأصفهاني . 

المجلد العاشر: فى أحوال سيدة النساء فاطمة 
الزهراء تيكل وفضائلها ومناقبها ومحنها ومصائبها 
وأحوال سيدنا الإمام أبي محمد الحسن المجتبى تفكيه 
ومصائبه إلى وفاته وأحوال سيد الشهداء الإمام أبي 
عبدالله الحسين غك ووقايع شهادته وأحوال الممختار 
وأخذه الئأر» فى 50 باباً فى تسعة وعشرين ألف بيت». 
طبع مكرراً في تبريز وغيرهاء ترجمه إلى الفارسية المفتي 
مير محمد عياس ٠‏ ثم ترجمه إلى الفارسية أيضاً الميرزا 
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محمد على المازندرانى الساكن فى شمس آباد أصفهان. 
كمنات رع إلى انلق الاروية فى دلانه الجراءافيها تعلق 
بسيدتنا فاطمة الزهراء والإمام المجتبى وسيد 
الشهداء نيه » كما ذكر صاحب الذريعة ترجمة فارسية 
أخرى له في التسلسل» 7784. ص١7١2‏ ج١235‏ تحت 
عنوان «محن الأبرار» وقال: في ترجمة عاشر البحار 
بالفارسية طبع بإيران سنة 5946١١ه‏ للشيخ محمد حسن 
بن عبدالله الهشترودي وهو مجلدان في مجلد واحد. 

المجلد الحادي عشر: في الأئمة الأربعة بعد 
الحسين الشهيد وهم علي بن الحسين السجادء ومحمد 
بن علي الباقرء وجعفر بن محمد الصادق؛ وموسى بن 
جعفر الكاظم تكله . ذكر فيه بعض تواريخهم وفضائلهم 
ومناقبهم وبعض معجزاتهم وكراماتهم وتراجم جماعة 
من أصحابهم وذراريهم في 4١‏ باباً في ثمانية عشر ألف 

المجلد الثاني عشر : في أحوال الأثمة الأربعة قبل 
الحجة ننه وهم أبو الحسن علي بن موسى الرضاء 
وأبو جعفر محمد بن علي التقي الجوادء وأبو الحسن 
علي بن محمد الهادي النقي» وأبو محمد الحسن بن 
علي الزكي العسكري تك8ة وفيه ذكر أحوالهم وأحوال 
بعض أصحابهم في 4" باباً في إثنى عشر ألف بيت . 

المجلد الثالث عشر: في أحوال الحجة 
المنتظرنكئية وسماه في آخره بكتاب «الغيبة» ذكر فيه 
أحواله من ولادته ونصوص إمامته وعلة غيبته وعلائم 
ظهوره وذكر بلاده وأولاده وقصة الجزيرة الخضراء. 
وفيه إثبات الرجعة وتراجم أصحاب الحجة وبعض من 
تشرف بخدمته في أربعة وثلاثين 2749 باباً في أحد 
وعشرين ألف بيت» فرغ منه سنة 810١٠هء‏ وطبع 
مكررا منها في تبريز سنة 11757ه», وترجمه إلى 
الفارسسة بعفنى علياة الينك وترسجه #للفازستةة يفا 
ميرزا علي أكبر الأرومي» وطبعت ترجمة الشيخ حسن 
بن محمد ولى الأرومى فى طهران سنة 1774هء كما 
طخ أيقنا «المكدراكة شيكنا العلا النوري عليه 
الموسوم «بجنة المأوى». 
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المجلد الرابع عشر: في السماء والعالم وحدوثهما 
وأجزائهما من الفلكيات والملك والجان والإنسان 
والحيوان والعناصر والأزمنة والأمكنة. وفيه أبواب 
الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وتمام كتاب «طب 
النبي؛ وكتاب «طب الرضا» في 7١١‏ أبواب في ثمانين 
ألف بيت» ترجمه إلى الفارسية الآغانجفي الأصفهاني. 

العجلد :الغامسن عشر + الإيمان والكفى وهل فى 
ثالائه أجزاء : ١‏ 

أ الإيمان وشروطه وصفات المؤمنين وفضلهم 
وفضل الشيعة وصفاتهم. 

ب - الأخلاق الحسنة والمنجيات. 

ج - الكفر وشعبه والأخلاق الرذيلة والمهلكات. 

وهو في ٠١١8‏ أبواب في عشرين ألف بيتء 
وترجمته الفارسية مطبوعة. 

المجلد السادس عشر «أ4»: الذي انتزعه المؤلف 
عند ترتيب المجلدات عن المجلد الخامس عشر وجعله 
كتاباً مستقلاً بعنوان «كتاب العِشْرَّة» وطبع يعده لأنه 
كقطعة منه انفصلت عنه فجعل في الترتيب بعده وهو 
في أبواب العِشْرَةٍ وحقوق المُعَاشِرِيْنَ من الوالدين 
والأرحام والإخوان وكيفية معاشرتهم في ٠١8‏ أبواب 
في تسعة عشر ألف بيت» ومنتخبه وجوامع الحقوق. 

المجلد السادس عشر «ب»: على حسب الترتيب 
الأول في الآداب والسنن والأوامر والنواهي والكبائر 
والمعاصي ويعرف بالزي والتجمل أيضاً فيه أبواب 
النطيب والتحظليت والاعتدان رالكدهن والمستاكن 
وأبواب السهر والنوم والسفر وأبواب جوامع المناهي 
والكبائر والمعاصي والحدود على ما فصّله في فهرس 
أبوابه مجموعها 1١‏ باباء ولما كانت النسخة التي طبع 
عنها هذا المجلد لم يوجد فيها إلا مجرد عناوين أكثر 
الأبواب الأخيرة من المناهي والكبائر والمعاصي 
والحدود المذكورة جميعها في الفهرس وأسقطوا هذه 
العناوين المجردة عن الحديث في الطبع لعدم الفائدة 
فخرج هذا المجلد عن الطبع ناقصاً. «وأضاف صاحب 
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الذريعة قائلاً ص277 ج27 لكنا ظفرنا سنة 170.ه 
بمعاونة مولانا العلامة الشيخ ميرزا محمد الطهراني 
بنسخة كاملة كتبت فيها بعد عنوان كل باب أحاديث 
الباب وهي نسخة عصر المصنف أو قريب منه من كتب 
خزانة العالم الجليل السيد محمد بن علي الحسني 
الحسيني البغدادي المعروف بالعطار”'' ‏ لسكناء في 
مرق التمطةا ريده يق اد شيطق نا ها اله 
وعليها تملكه بخطه وقد وقفها مع سائر كتب خزانته 
حفيده السيد عيسى بن السيد مصطفى ابن السيد محمد 
المذكوى: وتوقى السين صيسئ سنة: #األهعة وكان 
التخرلى لهاس 211975 لمحتن بن عبس نز 
محمد بن السيد عيسى الواقف لها وكان لا يبرزها للناس 
مخافة التلف لكنه استنسخ هذه القطعة بخطه المحدث 
المعاصر الحاج الشيخ عباس القمي في عدة أيام في 
الكاظمية في بعض أسفاره وأشار إلى وجودها عنده في 
سفينة البحار فى مادة «قمر؛ عند ذكر القمارء ونسخة 
لخر كيك عن قل واغذيت إن احاح محنة حسيق 
اغا ابن الحاج أمين الضرب بطهران كي يسعى في طبع 
هذه القطعة التي لا تتجاوز أربعة آلاف بيت» لكنه لم 
يطبع بعد» وجرى على أصل النسخة ما جرى على بقية 
الكتب الموقوفة بعد وفاة متوليها السيد حسين المذكور. 


المجلد السابع عشر : في المواعظ والحكم من الله 
تعالى في القرآن والأحاديث القدسية ومن النبي و8 ومن 
الأئمة المعصومين تيه على نرتيبهم واحداً بعد واحدٍ 
وفي آخره موعظة «بلوهر الحكيم ليوذاسف بن الملك» 
في 7 باباً في ستة عشر ألف بيت» وترجمته بالفارسية 
تسمى حقايق الأسرار» واستدراك عليه لشيخنا العلامة 
النوري سماه «معالم العبر» وهر مطبوع معه. وطبع 
المجلد السابع عشر أولا في تبريز مع مستدركه سنة 
1ه على نفقة الحاج ميرزا محمود الأميني القزويني 
العام الجامع للفنون المنزوي عن عوام الناس والمأنوس 


1*6 ذكر صاحب الذريعة فى الممجلد 0 ص 00 إلى‎ )١( 
فهرست المكتبات التي نقل عنها.‎ 


بمكتبته النفيسة إلى أن توفي ستة 1759ه. 

المجلد الئامن عشر : في جزءين» الطهارة في 3٠‏ 
باباً والصلاة في ١1١‏ باباً وفيه أدعية الأسابيع وصلواتها 
وصلوات الحاجات وتمام رسالة «إزاحة العلة؛ في 
معرفة القبلة لشاذان بن جبرائيل كما مر كلها في مائة 
ألف وألف وخمسمائة بيت» وملخص الربع الأخير من 
الصلاة”''؛ وطبع هذا المجلد أيضاً عن نسخة ناقصة 
ومحل النقص في كتاب الصلاة في اخر ص١‏ 70 ما بين 
باب فضل يوم الجمعة وليلتها وباب أعمال يوم الجمعة 
وآدابه» والنسخة الموجودة المشتملة على هذه النقيصة 
إلى باب نوافل العصر وهي بخط جيد وعلى هامشها 
حواش بخط السيد شبر بن محمد بن ثنوان الحويزي 
المشعشعي وقد استنسخ النقيصة عنها جمع من 
الأفاضل وألحقوها بنسخهم المطبوعة وهي تقرب من 
اثنتي عشرة صفحة من صفحات البحار في 7٠١‏ بيت 
تقريباً. 

المجلد التاسع عشر : في جزءين أولهما في القرآن 
وبيان فضائله واداب تلاوته وثوابها ووجوه إعجازه 
وفضائل كل سورة منه وفيه تمام تفسير النعماني المروي 
عن أمير المؤمنين علي نئل في أصناف آيات القرآن 
وأنواع علومه النيف والستين نوعاً واحتجاجاته ناه 
لدفع التناقض والاختلاف في القرآن في 1١‏ باباء 


)١(‏ ملخص الربع الأخير من صلاة البحار: قال صاحب الذريعة 


في التسلسل 571١17‏ ص 0507 ج17: يشتمل على بقية 
أحكام الصلرات الست مع تحقيقات أخرى لا سيّما في شرح 
دعاء السمات الداخلة في هذا.الربع؛ للمولى محمد حسين بن 
يحبى النوري تلميذ المجلسي الثاني؛ فرغ منه سنة 1117١1.ه‏ 
كما ذكره في آخره وقد رتبه أولاً على 41 باباً وكتب قهرست 
الآخر لكتاب الصلاة من «بحار الأنوار؛ للمحقق العلامة 
مولانا وأستاذنا محمد باقر علم الدين المجلسي أعلى الله 
تعالى مجلسه في أعلى عليين في الليلة السادسة والعشرين من 
شهر رمضان المبارك سنة سبع وعشرين ومائة بعد الألف 
الهجرية على مهاجرها وآله آلاف ألوف الثناء والتحية على يد 
المتمسك بالمصطفين أبي يحى النوري محمد حسين «اذكر 
جميع ذلك الفاضل المولوي محمد علي في نجوم السماء؟. 
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وثانيهما فى الذكر وأنواعه وآداب الدعاء وشروطه 
والأدعية لمعت قات والأعواذ والأحراز وأدعية الأوجاع 
والمناجاة وبعض الأدعية المشهورة مثل أدعية السر 
والدعاء السيفي والأدعية الجامعة والصحف الإدريسية 
في ١71‏ باباً ومجموع الجزئين في ثلاثين ألف بيت . 
المجلد الثاني والعشرون: المزار في 154 باباً في 
ثلاثين ألف بيت. طبع المزار أولا في تبريز طبعاً مغلوطاً 
لغاية سنة ١0٠١هء‏ واختصر المزار بعض فضلا 
أستراباد» وقال صاحب الذريعة في التسلسل 251١09‏ 
ص8١7.‏ ج١٠‏ مختصر مزار البحار: لبعض الفضلاء 
من أهل أسترآباد مازندران» كذا قاله شيخنا النوري فى 
«الفيض القّدسي". ْ 
المجلد الثالث والعشرون: فى العقود والإيقاعات 
ف تحالة زتاذتي اناي نوه مقر الل يت 
المجلد الرابع والعشرون: في الأحكام الشرعية 
وينتهي إلى الديات في ثمانية وأربعين باباً في ثلاثة آللاف 
بيت» ونسخة الأصل منه بخط مؤلفه العلامة المجلسي 
عند الميرزا فضل الله بن شيخ الإسلام الزنجاني. 
المجلد الخامس والعشرون: في الإجازات وفيه 
تمام فهرس الشيخ منتخب الدين» ومنتخب علماء 
الشيعة من «سلافة العصر».؛ وأوائل كتاب الإجازات 
لبيك ابن :علا ”3 والإجازة الكبيرة لبني زهرة» 
وإجازة الشهيد الأول [الشيخ الأجل أبي عبدالله محمد 
بن الشيخ العالم جمال زين الدين مكي ابن شمس الدين 
محمد الدمشقي العاملي الجزيني]؛ والشهيد الثاني 
[الشيخ الأجل زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن 
محمد بن جمال الدين بن تقي بن صالح بن مشرف 
العاملي الجبعي]» والمحقق الكركي [الشيخ الأجل نور 
الدين علي بن عبد العالي الكركي العاملي الملقب 
بالشيخ العلائي تارة» وأخرى بالمحقق الثاني]ء 


)١(‏ هو رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن 
طاووس المتوفى تَكُدَفْهُ في يوم الإثئنين خامس ذي القعدة سنة 
4ه 
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والده وبعض مشايخه له» وإجازاته لبعض تلاميذه . 


وبالرغم من أي هلجة”''. قد صار ابحار الأنوار» 
مصدراً لكل من طلب باباً من أبواب علوم آل 
محمد يلك . كما وصفه العلامة المجلسي في تصانيفهم 
المجاميع الكبارء مثل «جامع المعارف والأحكام' 
و«حدائق الجنان» و«معارج الأحكام» وغيرها. وذلك 
لأن أكثر مآخذ البحار من الكتب المعتمدة والأصول 
المعتبرة القليلة الوجود التي لا يسهل تناولها لكل أحد» 
حتى أن شيخنا النوري مع ما يسّر الله تعالى له من 
مستدركه على الوسائل أن ينقل عن تلك الكتب بواسطة 
كتاب «البحار» كما صرح به في أول خاتمة المستدرك» 
فبوسعنا أن نقول أن أكثر مصنفات المتأخرين عنه 
مستقاة من تلك البحار ومرتوية منها. 


وأما الكتب المتعلقة به بالخصوص فهي أيضاً كثيرة 
أشرنا إلى جملة منها بعنوان الترجمة لما ذكرناه من 
المجلدات مما يقرب من عشرين مجلداً”''. وإليك 
البواقي. 


المعارف في ترجمة ثاني البحار» جوامع الحقوق في 
انتخاب المجلد السادس عشرء جنة المأوى فى 
استدراك الثالث عشر» حقايق الأسرار في ترجمة السابع 
عشرء در البحار فى الانتخاب عن جملة مجلذداته» 
سفينة البحار في الفهرس العام لجمع مطالبه على ترتيب 
حروف الهجاء؛ الشفاء في أخبار آل المصطفى في 
جميع أحاديث كتب العبادات من البحار مع أحاديث 
الوافي ويقال له «الشافي في الجمع بين البحار 


)١(‏ هَلَجَ ‏ هَلْجاً: أخبر بما لا يوقّن به من الأخبار أَهْلَّجَ الشيء: 
أخفاه؛ الهالج (فاعل): الكثير الأحكام بلا تحصيلء الهَلجٌ 
(مصدر): ها لم يوقن به من الأخبار. 

)١(‏ أنظر مجلدات بحار الأنوار فيما سبق حيث دونا ما أشار إليه 
صاحب الذريعة. وراجع أيضاً الذريعة» ج4» ص 247 
الرقم 771ء وص85. الرقم 819. 
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والوافي»» العوالم الذي هو البحار بغير صورته كما 
وصفه به شيخنا في «الفيض القدسي»؛ عين اليقين في 
ترجمة المجلد الأول منه؛ فهرس أبوابه المطبوع بطهران 
سنة 1107ه المسمى ب«مفاتح الأبواب»؛ فهرس 
أحاديثه مع تعيين محالها في الكتب المأخوذ عنهاء 
فهرس الكتب التي هي مآخذ البحار مفصلاً وكأنه شرح 
للفصل الأول من مقدمة البحار؛ فهرس منتخب جملة 
من مطالبهء مجرى الأنهار في ترجمة ثامن البحار: 
محسن الأبرار في ترجمة عاشر البحارء مستدرك البحار 
الذي كان تأليفه من آمال العلامة المجلسي» مستدرك 
الوافي الذي هو تلخيص للبحار» مصابيح الأنوار في 
فهرس أبوابه لتسهيل استدراكهاء معالم العبر في 
استدراك السابع عشرء ملخص الربع الأخير من كتاب 
الصلاة منهء المنتخب من جميع البحار؟ . 

وقد ذكر العلامة الشيخ أغا بزرك الطهراني في 
مجلدات الذريعة إلى تصانيف الشيعة كافة هذه الكتب 
المذكورة طبق الحرف الأول من اسمهاء نرجو من يهمه 
الأمر مراجعتها في محالها . 

 لوقعلا أما كتابه العربي الثاني فهو كتاب «مرأة‎ - ١ 
في شرح أخبار آل الرسول»؛ وهو شرح للكافيء‎ 
وطبع‎ .77١ 779:1١ مخطوطة منه في مكتبة طهران‎ 
هذا الشرح في طهران بدون تاريخ؛ ذكره صاحب‎ 
وقال: «مرآة‎ )191٠١ الذريعة (ج١7. ص 778» الرقم‎ 
العقول. في شرح أخبار آل الر. .ول» للعلامة المجلسي‎ 
المولى محمد باقر بن المولى محمد تقي بن مقصود‎ 
علي المجلسي الأصفهاني. . . وهو شرح على جميع‎ 
كتب الكافي من الأصول والفروع والروضة» وأما كتاب‎ 
الخمس منه فليس مدرجاً في أصل كتاب الكافي‎ 
مستقلاًء وإنما ذكر أخباره في سائر الكتب؛ وقد‎ 
استخرج تلك الأخبار من سائر كتبه ورتبهاء وجمعها‎ 
بعض الفضلاء في عصرنا وطبع بعئوان الخمس في‎ 
مجلد الفروع. وهذا الشرح لطيف مفيد جداء بل هو‎ 
أحسن شروحه ويقرب من مائة ألف بيت في أربعة‎ 
مجلدات» وقد طبع في سنة إحدى وعشرين بعد‎ 


/ا4 


الغلاثئمائة والألف على الحجر بإيران» وجعل الأصول 
في مجلدين» والفروع في مجلدين» وعلى هامشه تمام 
الكافي موزعاً على المجلدات الأربعة؛ أوله: «الحمد 
لله الذي وهب الحياة والقوى). وقد فرغ من شرح 
كتاب روضة الكافي في سنة 7/١٠بٍ‏ ه كما في نسخة 
الإضوية فيظهر أنه يدا بشرع كاب الروضة ركان في 
شرح البقية إلى سنة 7١١١ه‏ ومع ذلك بقي شرح 
بعضهء كما قاله شيخنا العلامة النوري فى كتاب الفيض 
الققبى ,علد كه الكنات راق المقرال رسا مالقضة: اقد 
قن ونا الشرح نصف كتاب الدعاء؛ وكتاب 
العشرة» ونصف كتاب الصلاة» وتمام كتاب الخمس 
والزكاة» وخرج باقيه الموجود عندنا» . 

وفي روضات الجنات: «وذكر في فهرست 
تصانيف العلامة المجلسي وصيته بتتميم ما نقص من 
تلك التصانيف». وصرّح في كتاب «حدائق المقربين» 
تأليف الأمير محمد صالح الخواتون آبادي صهر العلامة 
المجلسي على كريمته والمجاز منه أنه وصَّى إليّ عند 
وفاته بتتميم ما بقى من شرحه على الكافي» قال: «وأنا 
الآن مشتغل به حسب أمره الشريف» . 

وقد رأيت قطعة كبيرة من ١مرآة‏ العقول» بخط 
الشارح العلامة المجلسي نفسه قد فرغ من كتابته أواخر 
رجب المرجب من سنة اثنتين ومائة وألف وفي هذه 
القطعة شرح النصف الثاني من كتاب الحجة من أصول 
الكافي ويقرب جميعه من عشرين ألف بيت» وقد 
اشكرى ده القطفة العلقامة الدعير ا لطعت تان بم محمد 
كاظم الفاضل الملقب بصدر الأفاضل والمتخلص 
ب«دانش» المولود بشيراز سنة 1574١ه‏ ونزيل طهران 
فى أوائل عمره» واشتراها سنئة 1157ه رأيتها فى 
كني ريق نتف اندر الملصديوى: ف عفاود جد 
060هداء ١‏ 

ونسخة من المجلد الثاني عشر في شرح الروضة 
[قسم الروضة من هذا المؤلف] بخط محمد صادق». 
من الفضلاء كتبها بأمر الفاضل الكامل السيد عبد 
الباقي» وفرغ منهايوم الخميس /١‏ ربيع الأول/ 
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هه عرضها على خط الشارح عند الحاج السيد 
محمد علي الروضاني باصفهان كما كتبه إلينا». 

"' - كتاب ملاذ الأخيار: في شرح الأخبارء خرج 
منه من أوله إلى كتاب الصوم؛ ومن كتاب الطلاق إلى 
اخره . 

ذكره له صاحب الذريعة (ج7؟. ص »19١‏ الرقم 
606 وقال: «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار» 
للمجلسي المولى محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني 
المتوفى سنة ١٠١١ه‏ أو ١١١١هء‏ وهو شرح التهذيب 
خرج من أوله إلى آخره في مجلدين» مجلد من أوله إلى 
آخر النكاح؛ والمجلد الثاني من الطلاق إلى آخر الكتاب 

أوله: «الحمد لله الذي جعل اقتفاء آثار أئمة الدين 
لتهذيب مسالك اليقين كافياء والصلاة على حجج الله 
الكرام السفرة الذين جعل الاستبصار بأخبارهم لمن لا 
يحضره الفقيه وافيا...». جمع فيه ما علمّه من 
الحواشي في سالف الزمان على «التهذيب» النافعة 
للمبتدي والمتوسط والمنتهي من الطلاب والكاشفة 
لحجاب الإرتياب» بالتماس قرة عينه وأعرّ ولده الميرزا 
محمد صادق» الذي هو من بنت السيد المير علاء الدين 
كلستانهء وفرغ من كتاب الطهارة في رجب سنة 
١ه‏ ومن الصلاة في ربيع الأول سنة 9١١٠١هء‏ 
وكتب جملة منها قبل التاريخين؛ فإنه ذكر فراغه من 
الحج سنة 44١٠١ه,‏ والمجلد الأول منه من الطهارة 
إلى أواخر التجارة موجود في خزانة آل السيد حسين بن 
المير إبراهيم القزويني صاحب معارج الأحكام بقزوين» 
وقد قابله وصححه السيد حسين المذكور بنفسه من أول 
كتاب الجهاد إلى أواخر التجارة» وكتب عليه بخطه 
بعض الحواشي. والمجلد الأول منه مع نقص قليل في 
اخره موجود في كتب الحاج الشيخ عبد الحسين 
الطهراني بكربلاء» ونسخة تامة من أوله إلى الحديث 
السادس والسبعين والماثة من باب الزيارات فى فمّه 
النكاح الذي هو بعد باب الولادة والنفاس والعقية 
يذكر الأحاديث في كل باب بالعدد ويتكلم أولا في 
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سنده وتوصيفه بالصحة أو الضعف أو غيرهاء ثم يتكلم 
متنه وقد يقتصر على التكلّم في السند فيما كان متنه 
ظاهرا. 

وزأيك أيضا مجلده الأول المنتهي إلى الحديث 
5 من باب تطهير الثياب وهو آخر الطهارة في كتب 
آل السيد صافي بالنجف. ملكه السيد محمد مؤمن بن 
محمد الموسوي عله 130 أبعم وتات كن الصلاة إلى 
آخر المزار فرغ سنة 94١٠١ها.‏ 

4 - شرح الأربعين؛ ذُكر في (ص؟1١)‏ من مقدمة 
بحار الأنوار (طبعة دار الكتب الإسلامية بطهران سنة 
77ه) ضمن مؤلفاته العربية. وأظن أن المقصود به 
باب الأربعين حديثاً الذي دوّنه فى أول مجلدات البحار 
ادرفكها رضن اليدين روابانة عرق كك كتير 
بأسانيد متعددة ومتون متقاربة» وقال في آخر هذا الباب 
ما مضمونه: مشهور مستفيض بين الخاصة والعامة يل 
قيل أنه متواترء وإطلاق الحفظ عنه في تلك الأحاديث 
لو فرض شموله للحفظ عن ظهر القلب أو الحفظ 
بالتدبير في فهم المراد أو الحفظ بالعمل على طبقه. 
لكنه أظهر مصاديقه كتابة الحديث عنه» ولذا جرت 
سيرة الأعلام على اقتفاء هذه السنة بتأليف كتاب يدون 
فيه أربعون حديثاء فإن سماه المؤلف بإسم خاص مثل 
لسان الصادقين أو زلال المعين أو الماء المعين فنورده 
باسمه» وإن لم يسمه باسم خاص به فحيث يصدق عليه 
أنه أربعون حديثا نعبّر عنه بهذا العنوان العام. . . 

إِنْ ذكر «شرح الأربعين» ضمن مؤلفاته العربية خطأ 
وقع به كاتب مقدمة «بيحار الأنوار؛؛ لأن «الأربعون 
حديثا» شرح بالفارسيةء ويؤيد صحة ادعائنا هذا سماحة 
الشيخ أغا بزرك الطهراني حيث قال في الذريعة (ج١».‏ 
ص »4١١‏ الرقم )١١74‏ عند الكلام على الأربعين 
حديثاً: «الأربعون حديثاً فى الإمامة» وشرحها 
بالفارسية مع خاتمة مفيدة في ره للعلامة المجلسي 
المتوفى سئنة ١١٠١١١هء‏ ١١١١هأوله:‏ «لثالى حمد 
وجواهس ثناي. . . .»: (طبع في إيران سنة 1158. 
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5 كتاب الفوائد الطريفة في شرح الصحيفة» قال 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة (ج1١.‏ ص 7”17. الرقم :)١619‏ اللمولى 
محمد باقر المجلسى المتوفى سنة ١١١١هء‏ والنسخة 
الأصلية المروضوةة رذ آخر الدعاء الرابع في خمسة 
آلاف بيت بخط المجلسي عند الفاضل الاغا محمد رضا 
الدر خشني القائني. ..4. 

1 الوجيزة في الرجالء أولها: الحمد لله الذي 
رفع منازل الرجال على معارج الكمال. طبعت بقطع 
صغير. قال صاحب الذريعة (ج5؟. ص "2.4 الرقم 
04 انسخة منها بخط خادم الطلبة ميرزا محمد 
حاجي ابن ملا محمد صالح كتبت في 98١٠اهء‏ 
موجودة في مكتبة الخوانساري». 

المسائل الهندية: وهي أسئلة أرسلها الشيخ 
عبدالله ابن المولى محمد تقي المجلسي إلى أخيه 
العلامة المجلسي المولى محمد باقر ابن المولى محمد 
تقي» من بلاد الهند؛ء فكتب العلامة المجلسي في 
جوابها «المسائل الهندية ‏ أو الرسالة الهندية». (أنظر 
الذريعة؛ ج7؟: ص 2.44 الرقم 7" الأسئلة الهندية) . 


8 - الحواشى المتفرقة على الكتب الأربعة وغيرهاء 
(أنظر مقدمة كتاب بحار الأنوار ‏ طبعة دار الكتب 
الإسلامية بطهران سنة 111/5اه ‏ ص75١).‏ 

4 رسالة الاعتشقادات» المصدر السابق . 

٠‏ - رسالة الأوزان وهى أرل ما صنفهء كذا. 

١‏ - رسالة فى الشككوك» كذا. 

١‏ رسالة فى الأذان» كذا. 

١١‏ رسالة فى بعض الأدعية الساقطة عن الصحيفة 
الكاملة.» كذا. 

١‏ مفاتئيح الغيب فى الإستخارة» فارسى فى 
١6٠‏ بيت » قال صاحب الذريعة (ج١5.‏ ص 7 
الرقم ه6١ه):‏ «للمجلسى المولى محمد باقر بن 


محمد تقى الأصفهانىء المتوفى سنة ١١١١اها‏ 
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[>1١١ه]ء‏ نسخة خطه الشريف عند السيد محمد 
رضا التبريزي في النجف». مرتب على فاتحة وثمانية 
مفاتيح وخاتمة» أوله: «الحمد لله الذي لا يعلم خير 
عباده سواه ومن استخاره هداه؛. فرغ منه في شهر 
رمضان سنة 5١١١هء‏ كتبه في ليالٍ منه» ونسخة في 
[مكتبة] المجلس [مجلس الشورى] برقم 040١‏ 
كتابتها سنة 4١١١ه»ء‏ وفي دار الكتب برقم 7 تصوف 
فارسي» كتابتها سنة 7١1١١هء‏ وهو مطبوع في سنة 
5٠5١اها.‏ 


؟ ‏ عين الحياة» فارسي» وهو في شرح وصية 
النبي يَف لأبي ذر الغفاري الجامعة للمواعظ 
والنصائحء طبع بإيران مكررا منها: 1917١هء‏ 
هء1777ه. وذكر في فهرس «مشار» خمس 
عشرة طبعة له. كما طبع في الهند أيضاً. للمولى محمد 
باقر المجلسى . . . وله ميختصر فى ثلاثة اللاف بيت 
سماه: «مشكاة الأنوار»ة. ثم أضاف صاحب الذريعة 
(ج١؟ء‏ ص 204 الرقم )7917١‏ قائلاً: «مشكاة الأنوار 
فارسي مختصر» عين الحياة «في ثلاثة الاف بيت 
للعلامة المجلسي»؛ طبع في تبريز سنة 1708هء وفي 
طهران سنة ١١7اهء‏ وفي بومباي!. 

“ - مشكاة الأنوار: وهو غير مشكة الأنوار 
المذكور في المادة السابقة» ذكره صاحب الذريعة 
(ج١؟.‏ ص 04. الرقم )797١‏ وقال: «في فضائل 
القرآن والدعاء» فارسي للعلامة المجلسي» مرتب 
على ثلاثة تنويرات: أولها في فضيلة القرآن وفيه 
كواكب؛ تاسعها في فضائل سور القرآن من سورة 
الفاتحة إلى سورة النامن» والتنوير الثاني في فضل 
الدعاء وهو على ثلاثة أنجم» ثالثئها في سبب عدم 
استجابة الدعاء» والتنوير الثالث في ذكر بعض 
الدعوات والأذكار في فصول: أولها في فضل 
التسبيحات الأربع . طبع مكرراً منها على الحجر في 
إيران سنة ١5١١‏ مع اكتاب لمعات الأنوار؛ عندي 
نسخة كتابتها سئة 17*0١ه‏ بخط السيد محمد رفيع بن 
أبي القاسم الحسيني المشهدي». 


املحوظة»: قال صاحب «فرهنك عميد ‏ فارسى» 
فى ترجمة العلامة المجلسى ويسمى كتاب مشكاة 
الأنوار «حلية المتقين». 


؛ ‏ حياة القلوب: ذكره صاحب الذريعة (ج/ا» ص 
17١‏ الرقم 585) وقال: الفارسي في ثلاثة مجلدات 
في أحوال الأنبياء والأئمة تكن . الأول في أنبياء السلف 
في ستة وعشرة آلاف بيتء والثاني في أحوال نبينا 
محمد وك في ستة وثلاثين ألف بيتء والثالث في 
أحوال الأئمة الخلفاء في تسعة آلاف بيت طبع بإيران 
مكرراً”''» وهو في الحقيقة ترجمة لبعض الأحاديث 
التي أدرجها في المجلد الخامس والسادس والسابع من 
بحار الأنوار» . 


٠‏ حق اليقين : ذكره صاحب الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة (جلاء ص 5٠‏ » الرقم )3١4‏ وقال: «في أصول 
الدين فارسي في واحد وثلاثين ألف بيت للعلامة 
المجلسي وهو آخر تصانيفه يشتمل على جميع الأصول 
الخمسة مع البسط في الإمامة وذكر ضروريات الدين 
وعدد الكبائر أوله: «الحمد لله الواحد الأحدء الفرد 
الصمدء العليم القدير الذي ليس كمثله شيء؛؛ طبع 
أولا في طهران على الحروف سنة ١74١هء‏ وطبع 
بعده مكرراً منها على الحجر في سنة 706١اها.‏ 


ومنها: سنة 708١اهاء‏ 54١1١اه.‏ 


١‏ جلاء العيون: ذكره صاحب الذريعة (ج5. ص 
4ع الرقم؟١١)وقال:‏ «في تواريخ 
المعصومين تنوك ومصائبهم بالفارسية؛ للعلامة 
المجلسيء مرتب على أربعة عشر بايا بعدد 
المعصومين تققد : طبع بإيران مكرراً”"' وجدد طبعه في 
النجف بالمطبعة المرتضوية في سنة 1767١ه‏ على نفقة 
الحاج إبراهيم النجف أبادي والحاج حسين علي 
الأصفهاني الشهير بنقشينه والمجاور للنجف الأشرف». 


)١(‏ منها: سنة 1596اهاء /77اها. 
() منها: اسنة 1707ه. 
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تحفة الزائر: فارسي للعلامة المجلسي أورده 
صاحب الذريعة (ج"اء ص 758. الرقم )١688‏ 
وقال: أورد في كتاب مزار البحار الذي فرغ منه سنة 
0ه جميع ما ظفر به من الزيارات المذكورة في 
كتب المزار ثم ألف تحفة الزائر سنة 0١٠ه‏ بالفارسية 
لعموم النفع مقتصراً فيه على خصوص الزيارات المروية 
بطرق معتبرة عنده» في مقدمة وإثنى عشر بابا وخاتمة» 
وأسقط فيه جملة من الزيارات المخصوصة وغيرهاء 
وقد طبع كذلك مرارأء ولما رأى شيخنا العلامة النرري 
اعتبار أسانيد جملة من تلك المخصوصات أشار إلى 
ابن أخته وصهره على كريمته الحاج الشيخ فضل الله بن 
المولى عباس النوري المصلوب شهيداً في ١7‏ رجب 
سنة 51١ه‏ بتجديد طبعه مع ملحقات من تلك 
الزيارات المعتبرة فأمر بطبعه في غاية الصحة والجودة 
في طهران سنة 4١11١هء‏ وقد ترجم السيد عبدالله بن 
محمد رضا ال شبّر هذا الكتاب إلى العربية وقال 
صاحب الذريعة في التسلسل ١989‏ ص 1478 ؛ ج7: 
#تحفة الزائر» العربي أو المعرب للسيد عبدالله بن محمد 
رضا آل شبّر الحسيني الكاظمي المتوفى بها سنة 
7ه قال تلميذه الشيخ عبد النبي الكاظمي في 
تكملة نقد الرجال «إنه معرّب تحفة الزائر الفارسي 
للعلامة المجلسي كما أنه عرّب جلاء العيون الفارسي 
له [أنظر التسلسل ١‏ فيما سبق]» وكذا قال السيد 
المؤلف نفسه في إجازته للسيد محمد تقي المقزويني 
وظاهر كلاميهما إن السيد لم يتصرف في التحفة 
الفارسية بزيادة أو نقصان في الأدعية والزيارات أبداً 
وإنما عمد إلى الألفاظ التي عبّر العلامة المجلسي عنها 
بالفارسية وبدلها بالعربية وأبقى الأدعية والزيارات على 
نرتيبها وكيفيتها كما صنع السيد عكس ذلك في كتاب 
مزاره العربي الذي ألفه مستقلا في ستة آلاف بيت 
وسماه «تحية الزائر؛ وهو موجود بخطه وفرغ منه سنة 
4ه فإنه عمد إلى هذا الكتاب بعينه وكتب بخطه 
في هوامشه المعاني الفارسية للألفاظ العربية التي 
استعملها في متن الكتاب من غير تصرف آخر في ترتيب 


العلامة المجلسي 
الأدعية والزيارات أبداً وفرغ من الترجمة كذلك سنة 
6ه وسمّى هذه الترجمة الفارسية «بزاد الزائرين» 
فصار هذا المجلد حاوياً لكتابين في المزار عربي 
وفارسي لكل منهما إسم يخصه. لكنه في تعريب التحفة 
لم يُسمّه باسم آخر فيعبّر عنه بتحفة الزائر العربي أو 
المعرّب فظهر أنه تحفة الزائر المعرزب هو غير تحية 
الزائر الذي بينه وبين التحفة الفارسية اختلافات)0"' . 

- زاد المعاد: ذكره صاحب الذريعة (ج7١١:‏ ص 
»١‏ الرقم 017) وقال «في أعمال السنة فارسي في 
خمسة عشر ألف بيتء للمولى محمد باقر المجلسي» 
دردب على | ردقه حشر انا رحاتمة أرئدة «الحيد نه 
الذي جعل وسيلة النيل السعادة. . 
كثيرة لم تطبع على هوامش الأصل المطبوع بل توجد 
على بعض النسخ الخطية منها. وطبع قرب العشرين مرة 
ذكر فى فهرس «المشار» [ومن الطباعات طبعة سنة 
1ه و111/8ه]». 


:ا. وله عليه حواش 


4 ربيع الأسابيع : ذكره صاحب الذريعة (ج١٠»؛‏ 
ص 075 الرقم 5؟١)‏ وقال:.«وهو في أعمال الأسبوع. 
أي التي تتكرر في كل أسبوع مرة:» ألفه العلامة 
المجلسيء وفرغ منه في ١١‏ جمدد الأول سنة 
8 هه يقرب من تسعة آلاف بيت ثلثا الكتاب في 
فضائل الجمعة وأعمالها ليلا ونهاراً؛ والثلث الأخير في 
أعمال بقية أيام الأسبوع أوله : «الحمد لله الذي جعل 
يوم الجمعة لعباده المؤمنين عيدا. . .» وطبع على 
الحجر بإيران؟ . 

٠‏ كما ذكرهله صاحب «فرهنكك عميد' كتاب 
مقياس المصابيح فارسي» وقال في ترجمة صاحب 
الترجمة وله «مقياس المصابيح در تعقيبات نمازهاى 
يوميه»”"' وقال أيضاً وله رسائل صغيرة كثيرة جداً . 


ءها7٠90‎ .اها175١ وطبع بإيرانت مكررأء منها: سنة‎ )١( 
ها‎ 

(1) طبع مقياس المصابيح في إيران سنة ١11711١ه.‏ أما الجملة 
الفارسية فمعناها: مقياس المصابيح: في الأدعية التي تلي 
الصلوات اليومية. 


٠٠١١ 


١‏ كتاب حلية المتقين» أنظر التسلسل ” فيما 
سبق . وطبع تحت عنئوان حلية المتقين في إيران سنة 
اها وسنة 41 17اه. 

١‏ _كتاب الحدود والديات» قال الشيخ آغا بزرك 
الطهراني في الذريعة (ج7. ص 197» الرقم :)١909١‏ 
بالفارسيةء أوله: «الحمد لله الذي شرح الديات 
والقصاص والحدود لرفع الفساد بين العباد ونظام عالم 
الوجود؛. طبع بنول كشور في سنة 5ه مرتب 
على قسمين في كل قسم منهما أبواب ذات فصول» 
وفرغ منه في ه جمادى الأولى 7١١٠ه‏ كمافي 
النسخة المخطوطة فى كتب جلال الدين المحدث فى 
طهران»2. ْ ْ 

1 رسالة فى الشكوك. أنظر مقدمة البحار (طبعة 
ذاو التفعت الانالاسية هرانا تن 1د 

5 - رسالة فى الأوقات؛ قال صاحب الذريعة 
(ج7» ص 0ق الرقم١188):‏ «أوقات 
الظهر والعصر ونوافلهماء فارسية تقرب من ثلاثماتة 
بيت» فرغ منها في رابع ذي الحجة سنة 91١١هء‏ 
رأيت منها ععدة نسخ ضمن مجموعة من رسائله 
الفارسية في كتب الحاج الشيخ محمد الشهير بسلطان 
المتكلّمين في طهران». 

6 رسالة فى الرجعة., أنظر مقدمة البحار (طبعة 
دار الكتب الإسلامية بطهران) ص7١.‏ 

رسالة في اختيارات الأيام؛ وهي غير وما 
اشتهرت نسبتها إليه. (أنظر المصدر أعلاه ص17). 

7 رسالة فى الجنة والناره قال صاحب الذريعة 
إلى كمائيت الكديمة ثرو ص ”2.157 الرقم 597): 
#فارسيةء للعلامة المجلسي المولى محمد باقر 
الأصفهاني المتوفى سنة١١١١اههء‏ وهي شرح 
للحديثين الشريفين أحدهما في الوعد والآخر في 
الوعيدء ولذا يقال لها شرح حديثي الوعد والوعيد. 
تقرب من أربعمائة بيت» أولها: «الحمد لله الذي أعد 
لأوليائه جنات النعيم ولأعدائه نزلاً من حميم». 


مناسك الحج الكبيرء فارسي في )٠١١١(‏ 
ألف بيت. ذكره له الشيخ اغا بزرك الطهراني في الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة (ج١7.‏ ص 555» الرقم .)344١‏ 

4 مناسك الحج الصغير؛ فارسي أيضاً في ٠٠١‏ 
بيت ذكره له الشيخ العلامة آغا بزرك أيضاً (ج7؟. ص 
/اد”ء الرقم 1455). 

"٠‏ - رسالة في مال الناصب. 

١‏ رسالة في الكفارات. 


7 - رسالة في آداب الرمي. 

 ”٠‏ رسالة في الزكاة. 

4 - رسالة في صلاة الليل. 

6 رسالة فى آداب الصلاة» وهى رسالة فتوائية 
في الطهارة والعادم ابعدأ المؤلف فيينا باجعا من 
العقانن ثم النية؛ ثم سائر أفعال الصلاة» كتبها العلامة 
المجلسى بالفارسية فى ألف بيت. قال صاحب الذريعة 
(ج1ء 20 الرقم :)٠١*‏ «توجد في خزانة كتب 
الحاج علي محمد النجف آبادي» والحاج الشيخ عباس 
القمي» وخزانة كتب المولى محمد علي الخوانساري 
في النجف الأشرف . 

1 . رسالة السابقون السابقون. 

رسالة في الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية . 

رسالة مختصرة في التعقيب. 

8 كتاب البداء «أنظر الملحوظة فيما يلى4» ذكره له 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة (ج7: ص 04 الرقم 
وقال: فارسي مختصر أوله : «الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى». أحال في آخره إلى كلامه في البحار 
وفي شرح الأربعين . طبع مستقلا سنة 15576١ه»ه‏ وطبع 
ضمن مجموعة الرسائل الست له بالهند» . 

ترجمة حديث الجبر والتفويض» المروي في 
«عيون الأخبار؛ عن الإمام الرضاغقكئة . أوله : «إن الله 
لم يطع بإكراه». قال الشيخ العلامة آغا بزرك الطهراني 
في موسوعته الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج4؛ ص 


العلامة المجلسي 
71 الرقم 457): اللعلامة المجلسي المولى محمد 
باقر بن محمد تقي» رأيته ضمن مجموعة من موقوفات 
الشيخ عبد الحسين الطهراني». 

. رسالة في النكاح‎ ١ 

١‏ رسالة صواعق اليهود في الجزية وأحكام 
الدية . 

. رسالة في السهام‎  ” 

4 رسالة في زيارة أهل القبور. 

ه“" ‏ مناجات نامه. 

7 شرح دعاء الجوشن الكبير. 

/,” - إنشاءات كتبها بعد المراجعة من المشهد 
الغري في الشوق إليه . 

6ح ترجمة عهد أمير المؤمنين ظئ؛ إلى مالك 
الاشتن: 

4 ترجمة #افرحة الغري» لابن طاروس أبي 
المظفر غياث الح عبد كر عبن أن التقنائل أحمد 
بن موسى بن طاووس الحلي المتوفى سنة 57917ه. 
(أنظر الذريعة» ج7١.‏ ص 109. الرقم 477). 

+ - ترجمة توحيد المفضلء طبع بإيران سنة 
/ااه. 

-١‏ ترجمة توحيد الرضائكك: . طبع في آخر 
التحفة الرضوية للبسطامي سنة 15484١ه.‏ 

7 - ترجمة حديث رجاء بن أبي الضحاك . 

”4 ترجمة الزيارة الجامعة. 

44 - ترجمة دعاء كميل . 

6 ترجمة دعاء المياهلة . 

5 ترجمة دعاء السمات. 

47 ترجمة دعاء الجوشن الصغير. 

4 - ترجمة حديث عبدالله بن جندب. 

4 ترجمة قصيدة دعبل بن على الخزاعي الشاعر 
.)1585-1١44(‏ ْ ْ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


66 ترجمة ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع : 
المعرفة ‏ الجهل ‏ الرضا ‏ الغضب ‏ النوم ‏ اليقظة . 

١‏ 2 ترجمة الصلاة. 

7 - أجوبة المسائل المتفرقة . 


المصادر: 


١‏ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين»؛ ج 15» ص 
5 الرقم 67 . 

.5١ أمل الآمل للحر العاملي؛ ص‎ ٠ 

؛ ‏ جامع الرواة للعلامة محمد بن علي الأردبيلي 
الغروي الحائري» ج "2 ص 8/,. 

4 الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ للشيخ أغا بزرك 
الطهراني: ج .١‏ ص .5١‏ ج 7. ص 14». م جك 
ص كل 4ه 14ج 304 ص كلف ال 415. 
ج26 ص :ا ”353 .١‏ جَ ال ص /1؟. جَ 54 
ص١4 .١‏ ج 00 ص »0 اج 21 ص 1١١‏ 
ج15 ص 37 اج كل ص 2١69‏ /541. ج حك 
ص 50ج وه ص 5 10ج ا ص 2 
4ج ”.ص ١و2‏ كدلن كدل /ا0؟. ج 035 
ص 17. 

5 روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات 
لمحمد باقر الموسوي الخوانساري؛ ج ,2 ص ع 
47 التسلسل .١‏ 

.3 32 الروضة البهية للمولى محمد شفيع» ص‎ 3٠ 

4 ريحانة الأدب لمحمد على المدرّس التبريزي» 
اج اء ص 59068. 
الصادر عن الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية بمصر 
المطبوع سنة 944١م.‏ ص 511. 

٠‏ - فهرس تصانيف المجلسي لابن أخيه المولى 
المجلسي» وهو مرتب على بابين العربي منها والفارسي 
مع تعبين أبيات كل واحد منها. 


الا 


1١١‏ - فهرست مؤلفات الممجلسي» منه نسخة خطية 
في مكتبة سبه سالار في طهران برقم 4119. 

فهرس مكتبة بنكال الهند: (وفيه ذكر 
مصنفاته). 

1 الفيض القدسي للعلامة الشيخ النوري؛ ص 


4 قاموس «فرهنكك عميد ‏ بالفارسية» تحت 
عنوان المجلسي . 

6 قاموس «لغت نامه دهخدا ‏ بالفارسية؛ تحت 
عنوان المجلسي . 

7 الكنئ والألقاب للشيخ عباس القمي» ج 7ء 
ص .١87‏ 

١‏ - لؤلؤة البحرين ليوسف بن أحمد البحراني» 
ص 44. 

- مقابس الأنوار للمحقق الكاظمي . 

4 ولا يكاد يخلو أي كتاب من كتب العلوم 
الشرعية للشيعة الإمامية دون ذكره. ولذا اكتفينا بهذا 
القدر من المصادرء ونستميح القارئ الكريم عذراً. 

قيس آل قيس 
علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
الامام السيد مهدي القزويني 
مدخل إلى كتابه «علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد» 
ترجع الأسرة القزوينية في نسبها إلى الإمام زيد 
الشهيد بن الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب(ع). 

وجد الأسرة التى تشكلت منه الأسرة القزوينية 
الحلّية التي ما زال أعقايها منتشرين بالعراق هو السيد 
أحمد القزويني المتوفى سنة 99١١ه/‏ 1786م. فقد 
أنجب خمسة أولاد كانوا في سيرتهم قد انتهجوا نهج 
أبيهم العلمي فأصبحوا من الشخصيات المشار إليها 
بالفضلء وهم: السيد حسن (ت: 1177اه/ 
معخام4 والسيد حسين (ت: 8١؟7١ه/‏ اماما 


١٠١غ‎ 


والسيد علي» والسيد محمد علي» والسيد باقر (ت: 
5 هم 4ام). ١‏ 

وأمَ هؤلاء العلماء الخمسة جميعاً هي إبنة السيد 
مرتضى الطباطبائي (المتوفاة سنة 5 ١١١ه/‏ ١079١م)‏ 
وأخت السيد مهدي بحر العلوم(ت: ؟١١؟1٠١ه/‏ 
17م). الجد الأعلى لأسرة آل بحر العلوم النجفية. 

تنتمي الأسرة القزوينية لثلاثة من هؤلاء الأخوة 
الخمسة؛ وهم: السيد حسنء السيد علي » السيد 
محمد علي . أنّا السيد حسين والسيد باقر فقد انقطع 
نسلهما حيث توفي السيد عبود بن السيد حسين بوباء 
الطاعون سنة 17147ه/ 1870م. أمّا السيد باقر فقد 
أنجب ولده السيد جعفر الذي أنجب بدوره ولدين هما 
السيد سلمان والسيد علي وقد انقطع بموتهما. 

انتشر عقب الأسرة المتحذر من السادة الثلاثة في 
المناطق الفراتية بالعراق وملكوا فيها وعمّروا. ولا زالت 
أملاكهم من الأراضي الزراعية تشهد على امتدادهم في 
مدينة الحلة. طويريجء الرغيلة» الدغارة» البزونية» 
القزوينية » الكفل» العباسية وغيرها. 


كانت الهجرة الأولى للأسرة من العراق إلى إيران 
بعد قيام الدولة الصفوية في القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي حيث هاجر زعيمها السيد جعفر 
إلى مدينة تبريز في عهد الشاه طهماسب الصفوي(ت: 
4ه/107م) الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشاه 
إسماعيل سنة ٠97ه/‏ 15754م. ويبدو أنه عيّن أميرا 
للحجء وبقي أولاده يتوارثون هذه الأمارة طوال أيام 
الدولة الصفوية . 

أورد النشابة السيد رضا البحراني المتوفى سنة 
8ه/ 1977م أن السيد جعفر كان يلقّب بالأمير. 
ويبدو أن هذا اللقب كان يمنح لمَنْ يتولى منصب إمارة 
الحج. وقد بقي أولاده يحملون هذا اللقب بعده. 
فانتقل إلى ولده السيد محمد باقرء ثم إلى ولده القاسم 
(أو أبو القاسم). 


وعندما أصبحت مدينة قزوين سنة 84577ه/ 15064م 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

غاضمة للدولة بدلا مخ مديتة تتريز انتقل السبد محمن 
باقر إليها. 

وقد تولى ولده السيد قاسم (أبو القاسم) المنصب 
بعده. وكان من الشخصيات العلمية صاحب تصانيف 
في العلوم العقلية والنقلية؛ وقد زامنت إمارته للحج 
عهد السلطان سليمان الصفوي (ت: 6١١١ه/‏ 
14م ). والسلطان حسين (ت: ولاااه/ 
1/17ام). 

وللأمير القاسم أولاد عديدون شكل كل واحد 
منهم أسرة مستقلة. فالسيد رضا هو أبو الأسرة القزوينية 
التي ما زال أحفادها يسكنون مدينة قزوين اليوم. وقد 
عرق سك المجديد ليذ محمد كيين السيدمؤمن 
ابن محمد تقي بن السيد رضا بن السيد القاسم المتوفى 
سنة ١/1١١اه/‏ 1866م. 

ومن أولاده السيد مير محمدء وينتشر عقبّه في 
خراسان . 

وبعد انهيار الدولة الصفوية سنة 1118ه/ 1177م 
وتولي نادر شاه الأفشاري السلطة بالبلاد عام 55١١ه/‏ 
84م رجع السيد حسين بن السيد القاسم وولده 
السيد محمد وحفيده السيد أحمد إلى العراق مع مَنْ 
رجع من علماء الشيعة بعد تعرّضهم للاضطهاد. 
واستقرٌ بمدينة كربلاء. وبقي أولاده جميعهم بالعراق» 
وليس لهم أعقاب خارجه. 

جده: السيد أحمد القزويني 

ولد السيد أحمد في إيران سنة 74١١ه/‏ 10911م. 
وعند هجرة جذه وأبيه إلى العراق سنة 1460١1١اه/‏ 
7م كان قد قارب التاسعة عشرة من عمره. وفي 
سنة 59١1ه/1775م‏ تزوج إينة السيد مرتضى 
الطباطبائي (والد السيد مهدي بحر العلوم» العلوية زينب 
وكانت عالمة فقيهة معروفة لقّبت بالحبّابة لجلالتها 
وقدسيتهاء وهو من الألقاب التي تطلق بالعراق على 
فضليات النساء. وقد ذكرها المحدّث النوري في خاتمة 
مستدرك وسائل الشيعة؛ (المجلد الثالث» صحيفة 
٠‏ من الطبعة الحجرية). 
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ذكره المؤرخ حرز الدين بقوله: «كان عالماً مسلّم 
الاجتهاد والرئاسة الدينية» ومن الأبدال الذين بهم 
وبأمثئالهم تشيد الدين والإسلام في عصورهم»”"' . 

تخرّج على يد السيد أحمد: السيد مهدي بحر 
العلوم؛ وشيخ الطائفة الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
المتوفى سنة 517/7١ه/‏ 1817م. كما تخرج عليه أولاده 
الخمسة. وذكر المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين له 
مؤلفات» منها: مجموع في الأدعية والأوراد» ورسالة 
في الصلوات المستحبة”" . 

وقال السيد حميد القزويني في «السلسلة الذهبية»: 
كان السيد أحمد يتردد على زيارة الإمام الرضا(ع). وفي 
إحدى سفراته تزوج بابنة عمّه وجاء بها إلى العراق 
وولدت له محمداً. وفى سفرة أخرى كان يصاحبه فيها 
وله الاكيو اتبيه عسي لرفى ديه قوري زلعة 
8ه/ 1786م ودُفن فيها00” . 

ونُسبت له كرامة حيث قيل إِنَّ جسده تُقل في نفس 
الليلة التي دفن بها في قزوين إلى النجف بصورة غريبة» 
وكشف علماء عصره عن قبره فوجدوه فيه في الحضرة 
العلونة الهنا جز 

نقل السيد حسن الصدر (ت: 514١ه/‏ 1976م) 
فى اترحمة السنيد أحمد القزويتى ما يلى+ كان غالما 
فااذ قتنها كاماذ . واللى يال على حيلذلة السب أخمنة 
الي رويتُ أنه غاب لزيارة الرضا(ع). ومرّ بأرحامه 
بقزوين» فتُوفي عندهم وأوصى أنْ ينقل إلى النجف» 
فلم ينقلوه طلباً لأنْ يكون مرقده عندهم ليتبركوا به . 


فرأى الشيخ حسين نجف (رحمهالله) ليلة من الليالي 


.7١ضص معارف الرجال» جاء‎ )١( 

.7١ص‎ .١ج معارف الرجالء‎ )١( 

(*) السلسلة الذهبية (أوراق مخطوطة) . 

(1) تُراجع مقدمة «الفوائد الرجالية» للسبد محمد صادق بحر 
العلومء ج١ء‏ ص؟١٠؛‏ والأمين. أعيان الشيعةء ج1؛ 
ص8 2١‏ ! والطهراني؛ طبقات أعلام الشيعة» ج7؛ ص4؛4؛ 
وحرز الدين؛ معارف الرجال. ج١؛.‏ ص59. 


١٠١١6 


سنة 1994١هكأنه‏ جيء بجنازة للسيد أحمد القزويني إلى 
النجف فصلَى عليها وهو معهم جماعة لايعرف الإمام ولا 
المأمومين» غير أنّعلى يمينه السيد باقر بن السيد أحمد 
المذكورء فآنتبه الشيخ حسين ومضى إلى السيد بحر 
العلوم » وأخبره بالطيف فعجب منه . 

ثم دخل إليه بعده السيد باقرء وأخبره بذلك الطيف 
أيضاً بعينه. واتفق كلاهما على أنهما رأيا أنه لما صلى 
عليه طيف به ثلاث ودقن بالباب الفضي الأول. ‏ 

ثم بعد مذة جاء خبر وفاة السيد أحمد» فتُصبت له 
الفاتحة. ثم نقل السيد بحر العلوم للناس الطيفين 
فكشف عن الصخرة التى عيّناهاء فوجد السيد أحمد 
مقبوراً هناك . ّ 

يقول جودت القزوينى : المشهون عكدنا أن عيدقق 
السيد أحمد كاة قن البات الفضي الثاني على الجانب 
الأيسر لحضرة الإمام علي(ع). 

وقال السيد محمد صادق بحر العلوم تعليقاً على 
كلام السيد حسن الصدر ما نضّه: «حذئني بذلك الشيخ 
محمد بن طاهر السماوي» قال: حذثني به الشيخ 
محمد طه نجف في ليلة الجمعة من شهر رمضان سنة 
هاه قال: 0 خالي أبو ذر الشيخ جواد» 
قال: حدثني والدي الشيخ حسين نجف» قال: «رأيتٌ 
فى المنام:. :© , 

وقال الشيخ محمد السماوي: «وأخبرني به أيضاً 
السيد محمد القزوينى ببغداد سنة 1771ه عن أبيه 
العلافة السيد مهدئ عن الشور اناهن اننيد ياف بر 
السيد أحمد المذكور)”'' . 

وقد رثاه مجتهدو عصره من الأدباء بما يشكل 
مجموعاً أدبياً متميزاً يحكي أدب تلك المرحلة 
وتاريخها. 

قال المجتهد الكبير السيد أحمد العطار الحسني» 


)ع2 بحر العلوم . الدرر البهية في تراجم علماء الامامية, 


مخطوط . 


اميل 


جد أسرة آل العطار البغدادية» المتوفى سنة 16١1171ه/‏ 
٠م‏ في قصيدة يرثيه» مطلعها: 
أفي كل يوم حادثٌ يتجلدٌ 
ولاعجٌ وجد نارَهُتتوقد؟ 
لذلك قد أنشأتٌ فيك مؤرخا 
(مقامك عند الله في الخلد أحمد) 
ومنهم الإمام السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي 
(والقزويني صهره على شقيقته)» راثيا ومؤرخا سنة وفاته 


ومغترب حلف النوى متفردٍ 
وجاور أهل البيت فيها وأرخوا 
١‏ (لقد طابت الجنات من طيب أحمد) 
وفيقوله جاور أهل البيت؟ إشارة إلى إضافة أربعة 
أعداد إلى مادة التاريخ . 
ومنهم: المجتهد السيد محمد زين الدين الحسني» 
جد أسرة آل زيني بقوله: 
أكذا المعالي في التراب توسدٌ 
أكذا المفاخر في المقابر تُلحدٌ؟ 
ومنهم: العالم الشاعر الشيخ محمد رضا النحوي 
المتوفى سنة 11777ه/ ١141م‏ من قصيدة يقول فيها 
مشيرً إلى ما تقل عنه من كرامة : 
فإن شط عن آبائه فهوبينهم 
مقيم فلم تشحط قواهوتبعدٌ 
لقدنقلته نحوهم فهوراقد 
ش ملائكة الرحمان فى خير مشهد 
زاغل االكقة الكفين رائرا رارطن 
(لقد ثلم الإسلام من فقد أحمد) 
كما رثاه أيضاً الشيخ حسين نجف (ت : اهم 
4م ). والسيد صادق الفحام الأعرجي (ت: 
ه/ ١1794م)»‏ وغيرهما. 
والده: السيد حسن القزويني 
السيد حسن القزويني أكبر أنجال السيد أحمد. ولد 
سنة 67١1ه/‏ 1779م في النجف. ودرس على يد 
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والدهء وأجيز بالاجتهاد منه. ومن أظهر أساتذته السيد 
حسين بن السيد أبو الحسن موسى بن حيدر الشقرائي 
العامليى (ت: ١177ه/‏ 16815م). ذكر السيد حسن 
الصدر أنه رأى بخط السيد حسن القزويني رسالة يعبر 
فيها عن السيد حسين العاملي بالسيد الأستاذ دام ظلّه 
الال 7 


ويعد السيد حسن من خريجي مدرسة الوحيد 
البهبهاني العلمية ومن طبقة خاله العلامة بحر العلوم 
والشيخ كاشف الغطاء الكبير. تصدر بعد وفاة والده 
السيد أحمد للتدريس بالنجف حتى وفاته سنة 
17ه/1408م. 


كان السيد حسن مضافا إلى فقاهته خبيراً في علوم 
الهندسة وما يتعلّق بالأراضي الزراعية وإروائها. فقد 
كتب الشيخ محسن الكروش رئيس عشائر الأقرع إلى 
والده العلامة السيد أحمد طالباً منه النظر في أراضيه 
الزراعية وتقسيمها على العلويين في المنطقة؛» فبعث 
السيد أحمد ولده السيد حسن إلى الدغارة لهذا الأمر. 

قال السيد حميد القزويني : «إنّه حاز على الرئاسة 
الدينية والزمنية» وهو أول من مارس مهنة الزراعة من 
هذا البيت. وقد التمس منه رئيس عشائر الأقرع الذهاب 
إلى الدغاره لأجل تقسيم أراضيها بين عشائره وبين 
السادة القاطنين بين ظهرانيهم كآل قاراغول وآل مهنا 
وأمثالهما لئلا يمد العلوي الساكن هناك كفا للسؤال. 
فخرج (قدّس الله روحه) إلى هناك وقسّمها عليهم أربعة 
أقسام. والقسم الخامس إلى أحد العلويين وهم إلى 
اليوم على هذه القسمة»”" . 

وعند إقامته بالدغارة تزوج سنة 141١1ه/‏ 1078م 
بابنة الشيخ جبر الحمد رئيس عشائر البو نايل» وشاطره 
أراضيه الزراعية. ويعذ أول مَنْ مارس الزراعة في 
أسرته. وله منها السيد داود. ْ 


)22( الصدرء تكملة أمل الآمل. جك ص١7 .١‏ والطهراني» 
الكرام البررة» ص 3148 
(؟) السلسلة الذهبية - مخطوط. 
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ثم تزوج السيد حسن من أسرة آل المنجم فأولدها 
السيد موسى والسيد جواد. وفى أواخر حياته سنة 
١0ه/180م‏ توفيت زوجته فتزوج زوجة أبيها 
وهي بنت المجتهد الكبير الشيخ مهدي الفتوني العاملي 
(ت: 1147١ه/‏ 179م) فأولدت له ولدها الوحيد 
السيد مهدي القزويني سنة 1177ه/ 1807م وكانت في 
سن اليأس . وقد توفيت سنة 1770١ه/‏ 1816م عندما 
كان ولدها ابن ثمان سنوات. 

نُقل أنْ السيد حسن نظرأ لخبرته في شؤون الري 
والتربة كان قد شارك فى هندسة مجرى نهر الهندية الذي 
أنشأه سنة 1104١ه/‏ 1747م أحد سلاطين الهند بعد 
جفاف المياه عن مدينة النجفء والذي أصبح من أعظم 
أنهار العراق يومذاك . 

أخوانه 

للسيد مهدي ثلاثة أخوة من أمهات مختلفات هم: 

١‏ السيد داود: أمّه بنت الشيخ جبر الحمد رئيس 
عشائر البو نايل كان من طلبة العلم المشتغلين توفي 
شاباً. ورد ذكره فى #المشججر الكشّاف» بأنّه #كان 
مشتغلاً كاملا . هذا ولم يُعرف عنه شيء آخر. 

١‏ السيد موسى : وأمّه من السادة آل المنجمء وهو 
أكبر من أخيه السيد جواد. درج عقبه. وقد ورد أنّه كان 
فارساً شجاعاً قوياً سخياً متفقهاً في عبادته . وقد أعطاه 
باش أغا العباس رئيس الخزاعل بعضص الأراضي الزراعية 
ملكا له لنزاع حصل بينهما. 

نُقل أنْ رئيس خزاعة مر عليه متبختراً وهو على 
فرسه فأساء إليهء كان هن النجد عرسن إلا واببيك 
بباش أغا العباس وقلبه مع فرسه إلى الأرض» فأصيب 
بالإغماء وعندما أفاق باش أغا «قبْل يد السيد موسى 
وأكرمه» وتعيجبت الخلق من قوته وفعله وفراسته». ولا 
عقب للسيد موسى . 

السيد جواد: ولد بعد أخيه السيد موسىء وهو 
جد السادة «القزاونة» القاطنين بمنطقة «الدغارة». كان 
معروفاً بالسخاء والكرم مهتمأ بتربية الأيتام من أرحامه . 


٠٠١ا/‎ 


وتوفي بحياة أخيه السيد مهدي القزويني» ورثاه بعض 
شعراء الحلة معرّين أخاه به. 
ولقبه بألقاب العلماء”" إلأ أنه لم ينل حظأ من العلم 
كما ورد في #المشْججر الكشاف» بل كان مناخ الآمال 
ومحط الرحال”"' . ولم يظهر من ذريته من العلماء إلا 
حفيده السيد حسين بن السيد راضي القزويني (1141- 
اه 1917-1874م). 

كانت للسيد جواد مواقف مهمة في فتنة الحركة 
الرشتية التي اشتعلت منتصف القرن الثالث عشر 
بالنجف وكربلاء وغيرها من المناطق الأخرى. فعندما 
قدم السيد كاظم الرشتي (ت: 117094ه/1847م) من 
كربلاء إلى النجف لمواجهة علمائها سعت بعض 
الجهات للتربص به وقتله. وإحداث فتنة بعد جر 
مراجع النجف إلى إصدار فتاوى تبيح كفره. فأمر زعيم 
الإمامية الشيخ علي كاشف الغطاء تلميذه السيد مهدي 
القزويني بتدارك الأمرء فأرسل الفزويني إلى أخيه السيد 
جواد بالمجيء إلى النجف وتطويق الأحداث؛ وإخراج 
الرشتي إلى بلدته كربلاء سالماً. وهكذا كان الأمرء فقد 
تقذم السيد جواد على رأس قوّة عشائرية ودخل النجف 
وانقذ السيد الرشتي. 

كان علماء النجف يرون في حركة الرشتي انحرافاً 
عن خط المرجعية؛ وكانوا يعلمون تظافر القوى التي 
تقف وراء مثل هذه الانشطارات وتسندها. فهم حاولوا 
أن يقلّلوا من تفاقم الأمورء لثئلا تصمى الكثير من 
الحسابات ضمن مسار هذه الاحداث المضطربة . 

أساتذته 


درس السيد مهدي على أساتذة عصره من الفقهاء 
أبناء الشيخ جعفر كاشف الغطاء وهم: الشيخ موسى 
(ت: ١17141اهم/‏ 7م). والشيخ علي (ت: 


)22( الكرام البررة» جك ص68 1. 
(7) المشججر الكشّاف كتبه أحد أفراد الأسرة حدود سنة 1717ه/ 
16ام. 


١١4 


1ه/ /148737م). والشيخ حسن (ت: 1177ه/ 
1645م كما لازم عمّه السيد باقر المَزويني (ت: 
7]هم/ ١187م).‏ وأجيز منهء وهوالذي أتعب 
نفسه في إعداده وتدريسه. كما حضر على عمه السيد 
علي القزويني وأجيز منه أيضاً. 

مشايخه في الرواية 


يروي القزويني عن أساتذته من آل كاشف الغطاء. 
وعن غيرهم أمثال : 

١‏ عمه السيد علي القزويني المولود بعد سنة 
اها ام ورقيا تسعظين وفاته سنن نسي 
/77اهء وسنة 11759ه3(2", 

؟ -عمّه السيد باقر القزويني المتوفى سنة 
37ه/ "4١‏ . ْ 

/ه١174-١٠١( الشيخ جواد ملا كتاب‎  " 
. 4م70‎ 

؛ - الشيخ محمد حسن النجفئ صاحب جواهر 
الكلام المتوفى سنة 11777١ه/ .060186٠‏ 

«الشيع رفازيق العاندين الماملئ ات" 
48ه/1807م). من أئمة الجماعة في الحرم 
العلوي المطهرء ومن الزهاد المشتهرين بالتفؤل 
بالقرآن0* . 

1 السيد محمد تقي بن مؤمن القزويني» من كبار 
علماء إيران (ت: ١17١ه/‏ 1807م). أجازه بإجازة 
الاجتهاد والرواية سنة ١114١ه/1877م»‏ وهي إجازة 


اه 6 ع أ.* .8 . . )ع 
كبيرة شبيهة بلؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني © . 


)١(‏ ترجمة حياة السيد مهدي القزويني بقلم ولده السيد حسين 
المزويني. 

(؟) ترجمة القزويني لولده السيد حسين. 

() ذكره الشيخ محمد علي الأردوبادي في كتابه «قضايا وفوائد» - 
المخطوط . 

(5) قضايا وفوائد للأردوبادي. 

(5) قضايا وفوائد للأردوبادي. 

(7) ترجمة القزويني بقلم ولده أبي المعز السيد محمد القزويني. 
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تلامذته والراوون عنه 

من أظهر تلامذة القزويني: 

١-الشيخ‏ محمد حرز الدين المتوفى سئة 
لالاااه/ 46ام. 

١‏ الميرزا محمد الهمدانى الكاظمى المعروف 
بإمام الحرمين المكوقن نندة 0:8 اع 1/16 ام . 
(واستجابة له ألف القزوينى كتابه الاستعداد لتحصيل 
ركه واد ْ 

" - الشيخ محمد بن علي الجزائري (ت: 
ه/ 18865م)؛ صاحب شرح كتاب المواريث 
لأستاذه القزويني (ضمن مجلدين). 

- الشيخ إبراهيم الغراوي (ت: 105١ه/‏ 
4م ). مجاز منه بالاجتهاد. 

0 الشيخ محمد شرع الإسلام (ت: /لا0ثااهم/ 
48م ). 

. الشيخ عمران بن الحاج أحمد دعيبل‎ ١ 

 /‏ المحذث الميرزا حسين النوري»؛ صاحب 
مستدرك الوسائل (ت: 5ه/5:١195م).‏ 

كما تخرج عليه أولاده المجتهدون الأريعة السيد 
جعفر (ت: 94؟1١ه/‏ ٠188م).‏ السيد صالح (ت: 
64ه/1885م)ء السيد محمد (ت: 1776ه/ 
5م والسيد حسين(ت: 1'6اه/ 
/19-1م). 

أمّا إجازاته بالرواية فتُعدٌ من الأعلاق النفيسة 
والأسناد المعتبرة. قاذ ركان بم ستد الل اخرين إلا 
وينتظم بسلسلة الراوين عنه وطرقهم. حيث تتصل 
سلسلة روايته بعمه السيد باقر القزويني» المعروف 
نسائعب الكر ماضن كانه الطود السيد مولي ضير 
العلوم عن الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني. 

أمَا الراوون عنه فهم كثرة» منهم : 

١-الشيخأحمد‏ المشهدي (ت: 09١ه/‏ 
1م). 
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؟ - الشيخ محمد حسين الشهرستاني (ت: 
6اه/ ا149ام). 

“- السيد علي نقي الطباطبائي (ت: ١٠١ه/‏ 
5 10١م).‏ 

4 - الشيخ محمد كاظم الخراساني الآخوند (ت: 
89اهم/١١ؤام).‏ 

الشيخ محمد علي الخونساري (ت: اهم 
514م). 

1 الحسن بن أحمد الأصفهاني الشهير بجلال رفيع 
(1173755-1504ه/15915-1858م). ذكره الطهراني 
فى الذريعة عند التعريف بكتابه «(حياض الواردين 
ورياض الرائدين»» وقال: #صار مرجعاً للتدريس 
والجماعة والوعظ والإفتاء فى مسجده بالنجف». 

- الميرزا شيخ الشريعة الأصفهاني (ت: 
68هم/ ١1956م).‏ ذكره الطهراني في الذريعة تحت 
عنوان (إجازة) . 

48 السيد حسن الصدر (ت: 4ه/ 10م). 


أولادهة 


تزوج السيد مهدي زوجتين: 

الأولى : إبنة عمه وأستاذه السيد باقر القزويني. 
أنجبت له ولدين»؛ سعد وأحمدء تتاايقة أضاركينا 
ببعض الأمراض» وتُوفيت أمهما كمداً وحزناً عليهما. 
وقد بقي بعد هذه الفواجع سئوات عديدة دون أن 
يتروج. 

الثانية : إبنة أستاذه الشيخ علي كاشف الغطاء. وقد 
أنجب منها أولاده الستة؛ أربعة بنين» وهم: السيد 
جعفر (161١98-1١١ه/‏ 1881-1877م)» السيد 
صالح (/61؟١1-‏ 4١1ه/18487-1851م).,‏ السيد 
محمد -1١577(‏ 17768ه/19151-1847م). والسيد 
حسين (111560-11534ه/ 1907-1865م).؛ وكلهم 
من فطاحل العلماء» وأكابر المجتهدين» وبنتين. 

أمّا البنتان: 


٠ 


فالأولى: نازي. تزوجها ابن عمّها السيد راضي 
ابن السيد جواد القزويني؛ وله منها السيد حسين”") 
(ت: ها 1911م)ء والعلوية عدو (يع؛ 
١ه/15115م)‏ وكلاهما شاعران ومن الشخصيات 
الاجتماعية الشاخصة. وقد اقترنت العلوية غزوة بابن 
خالها السيد أحمد (ت: 1774 ه/1107م) بن السيد 
صالح بن السيد مهدي القزويني ولها ولد واحد هو 
السيد حميد القزويني (557١0٠41١اه/ ١906‏ 
م نزيل مدينة طويريج. 

الثانية : بيبي ثُوفيت في قمة شبابها وهي بنت الثانية 
والعشرين؛ ولم تنزوج. وكانت تُشرف على إدارة 
شؤون والدهاء وتهيئة جميع مستلزماته من تهيئة 
الشموع التي كانت من مصادر الإنارة» والإشراف على 
الولائم والدعوات . وكانت على مستوى عالٍ من الثقافة 
والأدب. درست على يد والدها وأخوتها الفقه وعلوم 
الكلام والمنطق والتفسير » ونشأت أديبة شاعرة» إلا أن 
تراثها لم يصل إلينا منه شيء يُذكر. 

تقل أن طائفة من شخصيات الدولة العثمانية زارت 
السيد مهدي القزويني في داره بالحلّة» وكان عددهم 
يقارب المائة. فنصبت لهم مائدة الغداء في إحدى 
قاعات الدار. وحينما هم الحاضرون بتنارل طعامهم 
تحرّكت مصابيح الإنارة المعلقة بالسقف فرشّت ما 
تحمله من مواد الإنارة على الطعام. فآرتبك الأمر على 
الحاضرين ولم يستطع أحد أن يفعل شيئاً وعندما بلغ 
الأمر العلوية بيبي بنت السيد أمهلت والدها لتهيئة مائدة 
ثانية. ولم يمض إلأأوقت يسير حتى مُتحت صالة 
أخرى فوجد الحاضرون فائدة ثانية نُشبه مائدتهم الأولى 
حتى في فنون الإعداد والترتيب. وكان في المائدة 
الأزلن فك وضبت (الشراق) المحقية فوق أطباق مق 


البابليات للشيخ محمد علي اليعقربي؛ وشعراء الحلّة للاستاذ 
علي الخاقاني. 
(؟) وردت ترجمة حياتها في «أدب الطف» للسيد جواد شبر. 
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الرز على هيئة كاملة وفي فمها باقات من الريحان 
والخضرة الطرية الطازجةء فتعجب الحاضرون لما رأوا 
المشهد نفسه في المائدة الثانية . 

وعندما انفض الجمع أسرع السيد مهدي إلى إبنته 
ليستعلم منها ما حدث؛» وكيف تهيّأت هذه الوفرة من 
الطعام في مثل هذا الوقت القصير . فأجابته بأنها دائماً 
تُعدَ طعاماً يكفي لضعف عدد المدعويين. فعندما علمتْ 
أن العدد قارب المائة أعدت ما يكفي لمائتي نفرء 
وهكذا أنقذت الموقف. وأصبحت هذه الحادقة من 
الحوادث المتداولة على الألسنة لغرابتها وطرافتها. 

الهجرة إلى الحلة: تشيّع قبائل زبيد 

هاجر السيد مهدي القزويني إلى مدينة الحلة بناة 
على طلب أستاذه الشيع سمي كامف الخطاة: فبعد وفاة 
مرجع الإمامية الشيخ علي كاشف الغطاء كان أخوه 
الشيخ حسن مقيماً في الحلة فرجع إلى النجف لملء 
الفراغ الذي تركه رحيل أخيه. ولم يشأ أنْ ترك مدينة 
الحلّة دون عالم يرجع إليه أهلها بالأحكام» فوقم القرار 
على إرسال السيد القزويني. وكان يومذاك في الثلاثين 
من عمرهء وفي قمّة نشاطه العلمي والعملي. 

هبط القزويني أرض الحلة سنة 1767١ه/‏ 18737م 
وهي نفس السنة التي توفي فيها أستاذه الشيخ علي 
كاشف الغطاء (وكان القزويني صهره على بنته) فأظهر 
نشاطه الديني بين الأهالي داخل الحلّة وفي أطرافهاء 
وشكل لجاناً للعمل قامت بدراسة المناطق واحتياجاتها 
بعدما بدت الحلّة تتعافى من حصارها الثقافي شيئاً فشيئاً 
الذي أضرٌ بنهضتها التاريخية الأولى وأطفأ جذوتها. 

فقد تُقل عن القزويني أنه قال: «عندما دخلتٌ الحلة 
لم يكن أهلها يعرفون من التشيّع إلأ نقل موتاهم إلى 
النجف». وقد نجح خلال فترة قصيرة من استقطاب 
الشخصيّات» والعمل لتهيئة منظومة دينية ثقافية أعادت 
للبلدة سطوتها التاريخية وازدهارها الحضاري الذي تألق 
منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي حتى 
المَرن العاشر الهجري/ السسادس عشر الميلادي؛ 
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فأصبحت خلال عقود أربعة من الحواضر الأدبية 
والعلمية التاركة بصماتها على تاريخ العراق في القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. 

كان العراق عند هجرة السيد القزوينى إلى الحلّة 
سنة 1701ه/ 1419م قد تخلّص من حكم المماليك 
الذي استمرّ مائة وسبعة وعشرين عاماًء بعد سقوط آخر 
ولاتهمداودباشا (7*5١-14070اهم/ 1١8١‏ 
0١‏ على يد قوات الوالي علي رضا اللاز. 

أمّا مدينة الحلّة وما جاورها من المناطق فقد كانت 
خاضعة لسلطان قبائل زبيد بزعامة الشيخ وادي بن 
شفلّح. وهي من أقوى قبائل المنطقة. 

وقد عُيّن الشيخ وادي ممثلاً لسلطة بغداد في منطقة 
الفرات الأوسط سنة 1757ه/14175م واستمر نفوذه 
في عهد حكم الوالي نجيب باشاء وأصبح يتقاسم 
سلطة العراق مع ولاة بغداد المتتابعين واحذا بعد 
الآخر. 

وكان الشيخ وادي قد بلغه نشاط القزويني الديني 
المذهبى والثقافىء» ويبدو أنه كان متريصاً له. وشاءت 
الأقدار أن يلتقي الشيخ وادي بالقزويني صدفة أثناء 
تجواله بضواحي المدينة» وكان وادي في كامل نفوذه 
السياسي وجبروته العسكري فحاول إحراج القزويني 
وتوهينه أمام جموع عسكره بطريقة الغطرسة والزهو 
عندما بدأه قائلا : 

هل أنتَ القزويني الذي تسب الشيخين؟ (ويقصد 
بهما الخليفتين أبا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب) . 

وبطبيعة الحال لم يكن القزويني ولا غيره من علماء 
الإمامية الكبار يتطاولون يسبٌ صحابة رسول الله 
وخلفائه. إلأ أن الموقف كان عصيباء فقد أصبح 
القزويني بين خيارين إِمَا التراجع والدفاع عن النفس» 
وإمًا الاقتحام والتحدذي دون حساب لما تكون عليه 
النتائج . 

تمهّل القزويني قليلاً ثم رد على وادي في مقام 
الغضب قائلاً له : أتهدّدني بالشيخين؟! 
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ثم شتم وادي وأباه وكرّر شتمهما. 

إنتقل الخيار بعد هذا التحدي إلى وادي» فلم يجد 
أو يرضخ له. فلم يكن متصوراً أن رجلاً أعزلاً مع تفر 
قليل من أتباعه يقف أمام سلطانه بهذه الجرأة . 

نزل وادي عن صهوة جواده بعدما أبهرته شجاعةٌ 
الإمام. وتقدم نحوه مقبّلاً حدوة فرسه. قائلاً له : «أنتٌ 
ومذهبك على دين الحق»! 

ومنذ ذلك اليوم أصبحت قبائل زبيد في هذه 
المناطق خاضعة لسلطة السيد القزويني الدينية بعد 
اعتناق زعيمها الشيخ وادي مذهب التشيع . 

قدّر العلامة الميرزا حسين النوري عدد المعتنقين 
للتشيّع بأنه قارب المائة ألف شخص . وذكرت المس 
بيل 86 علنم)06 34155 (ت: 157اه/ /1م) 
أنَّ تشيّع قبائل زبيد تم حدود سنة مام 
على يد مجتهد كبير ما زال أحفاده يلعبون دورا 
مؤثراً فى الحياة السياسية لمدينة الحلة!' . 

وقد علق الاساة حم اط عزن وزيا بسي 
كبير» قائلاً: هو السيد مهدي القزويني» وكان يلقّب 
بالإمام . 

بقي القزويني في الحلّة على مدى أربعين عاماً 
متواصلة. ولم يخرج منها إلآ عام 4ه //7ا41ام 
حينما استدعته مهام المرجعية الدينية العليا أَنْ يكون في 
النجف . 

اجتهاده ومرجعيته 

ذكر العلامة السماوي في «الطليعة» أن السيد 

القزويني نال رتبة الاجتهاد وهو مراهق”"' . ومما هو 


)١(‏ فصول من تاريخ العراق القريب. ص6١‏ ؟. وهو الترجمة العربية 
لنص التقرير الذي كتبته المس بيل !861 84155 عن الإدارة 
المدنية للعراق المطبوع بلندن سنة ١197م‏ تحت عنوان: 
31نم 0ع ]/! 01 102ا قرا كأصمتتمل3 أالاك عط أه بوعاباع غ1 
.5.717 
)١(‏ الطليعة من شعراء الشيعة؛ ج؟.) ص 59006. 
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متواتر لدى طبقات الأسرة أنّه لم يقلد في حياته منذ 
بلوغه . وكان اجتهاده قبل مرحلة التكليف. 


وقد أجازه جميع أساتذته بالاجتهاد وهو دون الثامنة 
عشرة من عمره. قال العلامة السيد حسن الصدر في 
تكملة أمل الآمل : «لمَا بلغ المترجم له تسع عشرة سنة 
أجازه العلامة السيد محمد تقي القزويني (تلميذ السيد 
محمد المجاهد الطباطبائي)» وكتب له إجازة مبسوطة 
رأيتُها مجلدة تاريخها 14 المحرم سنة ١14١ه6.‏ 

قال ولده السيد حسين القزويني عنه أنه : «ابتدأ 
بتصنيف العلوم وهو ابن عشر سنوات» واستقل بالرأي 
والعمل باجتهاده والفراغ من معقوله ومنقوله وهو ابن 
ثمانية عشر. وكان تحصيله من موهبياته وتأييداته أكثر 
من كسبياته وتوفيقياته»”"' . 

وقال ولده أبو المعزّ السيد محمد القزويني فيما كتبه 
عن حياة أبيه: (أتداقر 1 فتوى القرنية حان التسلفه فق 
أهل الفن في النحو والصرف والاشتقاق والمعاني 
والبيان والوضع والعروضء ودرّس في هذه الفنون 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة» بحيث قرأ عليه هذه الفنون 
جملة من الفضلاء قبل بلوغه سنّ التكليف . ثم انتقل 
برأيه وعمل عمل المجتهدين وهو ابن تسع عشرة سنة . 
فاستجاز علماء عصره الأفاضل فحرّروا له الاجازات 
المطوّلة الدالة على فضله واجتهاده واختبارهم له. 
فشرع في التدريس في النجف الأشرف حتى بلغت 
حلقة الطلبة الذين يجتمعون في درسه إلى أربعمائة؛ 
وواظب على ذلك مذة من الزمان وصار مرجعاً في 
الأحكام الشرعية»”" . 


لم يشكُ أحد بتفوق السيد مهدي على معاصريه 
محمد حرز الدين في ترجمة الشيخ راضي النجفي (جد 
أسرة آل راضي العلمية): «إِنَّ الشيخ راضي كان فقيه 


.1 مقدمة كتاب المزار» ص2‎ )١( 
.١6ص زفق طروس الانشاء»‎ 
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العراق» بل فقيه القرن الثالث عشرء وكان فقهه منزّهاً 
عن الزوائد والفضولء مبنيّاً على القواعد والأصول 
الرصينة» وهو أفقه من كل معاصريه عدا السيد مهدي 
القزويني الحلي النجفي»”' . 

كانت الفترة التي يتحدّث عنها المؤرخ حرز الدين 
فترة انفجار العلوم وظهور طبقات المجتهدين من أمثال 
آل كاشف الغطاء : والشيخ محمد حسن النجفي صاحب 
الجواهرء والشيخ مرتضى الأنصاري وتلامذته. 
وأمثالهم ممن يعدون بالمئات. ولم يشهد العصر مثيلا 
لهم لكثرتهم وتخصصهم الدراسي العميق في علوم 
الشريعة وما يتصل بها. 

فقد تألق مجتهدو النجف بسبب الهدوء الذي حل 
بالعراق وإيران من جرّاء المصالحة السياسية بين الدولتين 
الإيرانية القاجارية والعثمانية الأمر الذي أنتج رعيلاً من 
المجتهدين الكبار والكتّاب المؤلفين والأدباء المحلقين. 

فبعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري (ت: 17417١ه/‏ 
06))تولى مجموعة من المجتهدين الزعامة بعده 
كان على رأسهم الشيخ مهدي بن الشيخ علي كاشف 
الغطاء الذي رجع إليه أهالي العراق وبعض مناطق إيران 
بالتقليد. إلأ أنّ مرجعيته لم تستمرٌ طويلاً فقد ثُوفي سنة 
8ه/ 1877م كما ثُوفي أخوه الشيخ جعفر بعده. 
هو والشيخ راضي النجفي سنة ٠9١1١ه/‏ 141/7م. 

ترك الفراغ في مقام المرجعية شاغراً لم يجرأ أحد 
على ملئه بالرغم من تقدم الشيخ محمد حسين الكاظمي 
للتقليدء الأمر الذي اضطر الإمام السيد مهدي القزويني 
ودفعه للرجوع إلى النجف سنة 5914١ه/‏ لالا4ام 
وإدارة مهام الحوزة الدينية العليا ومتطلباتها. 

وقد انتهت مرجعية التقليد إليه لعموم أهل العراق 
بعد وفاة الشيخ الأنصاريء وأصبحت مطلقة في العقد 
الأخير من القرن الثالث عشر الهجري. وقد طبعت 
رسالته العملية المسماة «فلك النجاة في أحكام الهداة' 


.8١١ص‎ .١ج معارف الرجال»‎ )١( 
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في أيام مرجعيته بتبريز مرتين» (طباعة حجرية) سنة 
/1 ٠188م‏ 4ه/١81دام.‏ 
كنيته وألقابه 

يكنى القزويني بأبي جعفرء نسبة إلى ولده الأكبر 
ويلقّب بعذة ألقاب» منها: 

١‏ معرٌ الدين: وكان قد لُقّبِ به بعد إعتناق قبائل 
زبيد المذهب الشيعي على يديه حدود عام ١7١١ه/‏ 
4م وقذر عددهم بمائة وعشرين ألف شخصاً. 
وكان هو يستخدم هذا اللقب في بعض مقدمات كتبه . 

١‏ العلامة الثانى : حيث شُبّه بالعلامة الحلى (ت: 
“الاه/11751م) يع الإناسة فى عير الشوارة 
علمهما وابتكار مصنفاتهما وكتبهما وزعامتهما الدينية . 
وكان لقب «العلامة» من الألقاب التي اختصت بالشيخ 
يوسف بن المطهر الحلّي حتى عُرف به وحده طوال 
عصور التاريخ”" . 

الامام: لقيامه بتحمّل أعباء المرجعية الدينية 
العليا بعد رحيل الفقيه الشيخ مرتضى الأنصاري"" . 


مؤلفاته 


في فنون المعرفة والاختصاص. فقد كان مشغوفاً 
بالكتابة والتأليف لم يسقط القلم عن يده في حلّه 
وترحاله طوال سنوات حياته المليئة بالمشاغل والمهام 
الاجتماعية . 

بقول العلمة الحسني: «إنّ ما رقمه يراع سيدنا 
الإمام القزويني من المؤلفات الرائقة والمصتفات الشائقة 
في المواضيع المختلفة لأكبر دليل على مبلغ ما وصل 
إليه من النضوج الفكري والتفوق الذهني وسعة الأفق 
والاحاطة بضروب العلوم . 


في كتابه : أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة» 
جا ص16 . 
زهة اليعقربى » البابليات» ج25 ص١15.‏ 
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وإذا ذُكر الموسوعيون فإنَّ سيدنا الإمام يأتي على 
رأس هؤلاء. فكما كتب في الفقه والأصول كتب في 
الحديث والتفسير والكلام والعقائد والأخلاق والنحو 
والصرف والتاريخ ومسائل الخلاف والرياضيات 
والأنساب إلى غير ذلك . 

وحيث أن شرف العلم بشرف موضوعه فقد أعار 
للفقه وأصوله أهمية كبرىء وأفرد لهما المجلّدات 
الضخام . 


وقد جمع في مؤلفاته بين الوفرة والجودة. وهذا 
التكافؤ المائل في آثاره بين الكم والكيف مما قد لا بتأتى 
لكثير من ذوي الأقلام من الأعلام. فالمكثر منهم في 
الغالب غير مجيدء والمجيد غير مكثر:"" . 

وقد تسالم مترجموه على أنْ القزويني لم يترك 
فرصةً إل واهتبلها فى مجال التأليف حتى فى مجالسه 
العامة. فقد كان فطلا لإجابة النانى فى دعوا قت 
وقضاء حوائجهم وحاجاتهم وفصل خصوماتهم. إلا أنه 
كما قال ولده العلامة السيد حسين عنه: فى حال اشتغاله 
بالسالقه نوض الحليين حقه والشائل بسالتة والطالب 
دعوته؛ ويسمع من المتخاصمين ويقضي بينهم بعد 
الوقوف على كلام الفريقين» فما أولاه بما قاله الشيخ 
صالح الكواز فيه : 

يحذتٌُ أصحاباً ويقضي خصرمةً 

ويرسمُ ..:ث.ر العلوم الغرائب”) 

كان ولع التأليف والكتابة والتصنيف مسيطراً على 
شخصية الإمام القزويني» ومتلبّساً بها منذ أيام نشأته 
الأولى . 

قال السيد حسن الصدر في «تكملة أمل الآمل»: 


)١(‏ ترجمة الإمام القزويني بقلم السيد عبد الستار الحسني النسابة» 
مقدمة على كتاب «قلائد الخرائد في أصول العقائد؛ 
للقزويني» بغداد» الاقامء ص96١.‏ 

(1) ترجمة السيد مهدي القزويني ١‏ لولده السيد حسين القزويني؛ 
مقدمة كتاب المزار» ص37 
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رأيتُ يوماً بيده كتاب قرب الاسناد للحميري؛ فقلتُ 
له: ما هذا الكتاب؟ فقال: قرب الإسناد. فقلتٌ له: 
جئت به إلى كربلاء! قال: نعم.ء إِنَّ من عادتي إذا 
عثرتٌ على كتاب لم أكن رأيته من قبل أنْ لا أضعه من 
يدي حتى أفرغ من تمام ما فيه. 

وذكر السماوي أن السيد مهدي كان حفظة لا يكاد 
ينسى ما سمعه أو رآه من المتثور والمنظوم. ثم قال 
السماوي: «نُقل أنّه جلس في الصحن إلى كتبي إسمه 
خدابخش (أدركته أنا)» فأخذ كتاب لغة وأطال فيه النظر 
حتى استقصاهء ثم سأله عن ثمنه فأسقطه. فقال: إني 
حفظته فإنْ شئت اشتريته بثمنه. فاستغرب جلساؤه 
فأخذوا الكتاب واستقرأوه فأخذ يلقي عليهم ما طلبوه 
من المواد حتى أيقنوا بحفظه»”''. 

أمّا ثبت أسماء مؤلفاته حسب الترتيب الهجائى فهى 

١‏ الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد. أسس فيه 
علماً مستقلاً. ورتبّه على ثلاثة تأسيسات» ولكل 
تأسيس بناءات . أفرد فيه الاجتهاد عن علم الفقه وعن 
علم الأصول». وجعل له تعريفا مستقلا وموضوعا وغاية 
على غرار العلوم الأخرى. صدر بتحقيقنا سنة 
6١ه/:١٠1م.‏ 

؟-الأقفال فى النحو. رسالة مختصرة ذكرها 
الطهراني في المجلد الثاني من الذريعة» ص4 77. 

٠“‏ - أمنية الموقن فى حديث «انية المؤمن». رسالة 
طبعت بتحقيقنا سنة 1947م 14417م. وهي بالأصل 
بعنوان خاتمة للجزء الثالث من كتابه «مراهب الأفهام 
في برج شرائع الإسادم تع فل الث عشرة سح 
أفردها البحاثة الشيخ محمد طاهر السماري وسمّامها 
بهذه التسمية . وطبعت في 77 صفحة. 

4 - أنساب القبائل العراقية وغيرها مرتب على 
حروف الهجاء. ورد ذكره ياسم «أسماء القبائل 


)02 الطليعة من شعراء الشيعة» جك ص 0 5, 
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والعشائر». فرغ من تأليفه يوم السبت 7 جمادى الثانية 
اه . 

طبعت الطبعة الأولى سنة 1914١م‏ بتحقيق السيد 
محمد صادق بحر العلوم» وطبع سنة 1164م بتحقيق 
الشيخ عبد المولى الطريحي. ونشر سنة ١١١٠م‏ بتحقيق 
الأستاذ كامل سلمان الجبوري تحت عنوان «أسماء 
القبائل وأنسابها». 

وعلى الكتاب ملاحظات نقدية نشرها السيد عبد 
الستار الحسنى النسّابية متسلسلة فى صحيفة «العدل» 

الإنسان في عوالمه الثلاثة. رسالة فقهية فرغ من 
تأليفها في مكة المكرمة عند سفره لأداء فريضة الحج. 
وهي آخر مؤلفاته. وعليها جف قلمه المبارك تكلم فيها 
على تكاليف الإنسان بحسب عوالمه التي يتقلب بها من 
بدء خلقه إلى وروده إلى عالم الآخرة. 

فال فى أولها" ليا كان الاشنان غك كاله مده 
لتكاليف الدرعة مو العليه والنلية ف عالم العقوة 
والذر والأرواح» وفي عالم الأجسام والزمان والمكان 
إلى حين موته في عالم البرزخ إلى حين بعثته. وفي 
عالم البعث إلى دخوله في ناره أو جنته» كذلك يكون 
موضوعاً للأحكام فيما يتعلق بتكليف غيره من نوعه 
وصنفه وشخصه. 

ولمًا تصدى العلماء لتحرير ما يتعلّق بتكليفه من 
عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. ولم يهتموا بتحرير 
مايرجع إلى أنّه قد يكون موضوعاً لتكليف غيره إل 
بالاستطراد أحببنا أنْ نحرّر كتابا جامعاً لما يتعلق لغيره 
من التكاليف بسببه بالإنفراد بحسب ما يكون موضوعاً 
فى عوالمه الثلاثة من بدء الذر والخلق والحياة والموت 
والبعخة + نكرت محققة مه 445 عار 14م 

1 -آيات الأصول. أو (البحر الزاخر في أصول 
الأوائل والأواخر) رتبها على إلهامات وخاتمة. وتعدّ 
من مبتكراته. حيث استنبط جميع قواعد علم الأصول 
من الآيات القرآنية» وأرجع إليها. قال عنها ولده العلامة 
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السيد حسين القزويني: «جمع فيها كل آية يمكن أنْ 
أول المبادىء اللغوية إلى آخر التعادل والتراجيح» 
والكثير منها لم يذكره الأصوليون في كتبهم». فرغ من 
تجديد مسودتها عشية السبت ١١‏ رمضان 97١1١ه.‏ 
صدرت بتحقيقنا سنة 14514 ١اه/7١١5م.‏ 

- آيات المتوسمين فى الحكمة الإلهية كتاب كبير 
في عقائد الشيعة الإمامية. مزج علم الكلام بالفلسفة 
والعرفان يقع ضمن مجلدين . قال في أوله: «هذا غاية 
المعارف الإلهية؛ والطرق الربانية إجابة لمن عر إلتماسه 
لدي ووجبت إجابئه عليّ؛ مما ألهمني الله عزْ وجل من 
معرفته ومعرفة صفاته وأفعاله ومعرفة وسائطه. وما 

فرغ من المجلد الأول يوم الأحد من شهر جمادى 
الأول سنة 596١ه‏ في قرية حصين سامه من قرى 
الحلة. وفرغ من المجلد الثاني يوم الثلاثاء 171 رجب 
6ها. 

4 بصائر المجتهدين في شرح تبصرة المتعلمين. 
شرح استدلالي مبسوط لكتاب ااتبصرة الم لمتعلمين» 
للعلامة الحلّي. يقع في خمس عشرة مجلداً ضخماً 
«بصائر السالكين» وهو خلاف وجه التسمية. 

4 بهجة الناظرين في أحكام الحاج والمعتمرين. 
(منسك في أحكام الحج) في مكتبتي نسخة منه. 

٠‏ - حقائق الإيمان في خلق القرآن. وردت باسم 
رسالة في #إبطال الكلام النفسي». أشار المؤلف إلى 
تسميتها في كتابه «آيات المتوسمين». فرغ من تأليفها 
صبيحة يوم الثلاثاء 5 شوال ١79١ه.‏ 

١‏ - دليل المتبحرين في مناسك الحاج 
والمعتمرين. رسالة مختصرة. رأيت نسخة منها في 
مكتبة الحسينية الشوشترلية بالنجف الأشرف ولم أقف 
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على نسخة أخرى في مكتبة غيرها. 

١‏ - رسائل في التفسير تتضمن رسائل في تفسير 
سورة الفاتحة والقدر والإخلاص. قال فى أولها: «إِنّ 
من أعظم اميد مدان الماضيم دكات اله 
المخاطب به الحاضر والباد. وهذا بدء ما أردنا إيراده 
من تفسيره حسب الميسوره إذ لا يسقط بالمعسور فإنه 
بحر لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه» فلا يحيط به 
غير علام الغيوب» والراسخين في العلم الذين إل 
ينتهي كل أمر ويؤوب"». 

١‏ رسالة في شرح كلام أمير المؤمنين في مقام 
التوحيد : «لم تحط به الأوهام». كتبها طلبا من عبد الله 
باشا بن سليمان باشا وآلي بلدة شهرزور «السليمانية». 
فرغ منها في ١60‏ ربيع الثاني 1/7١1ه.‏ 

نشرتها محقّقة سنة 17947ه/ 1417م تحت عنوان 
«النور المتجلي في شرح كلام أمير المؤمنين علي؛ حول 
مقام التوحيد . قدم لها الدكتور حسين علي محفوظ . 

4 السبائك المذهبة في نظم الفروع الأصولية 
المهذبة. منظومة تامة في علم أصول الفقه تقع في 
(3760) بيتاً. فرغ من نظمها يوم السبت ”" صفر 
هه أولها: 

يقولراجي عفورب محسن 

محمد المهدي نجل الحسن 
ومن شرّاحها: الشيخ عبد الرحيم الكرمانشاهي 
المتوفى سنة 117506١ه/1848م.‏ ذكره الطهراني في 
الذريعة . ج4١.‏ ص8 10. 

0 سفينة الراكب في بحر محبة علي بن أبي 
طالب . في شرح حديث «حبٌ علي حسنة لا تضرٌ معها 
سيئة وبغضه معصية لا تنفع معها حسنة» . قال: إنه من 
الأحاديث التي أشكل الأخذ بظاهرها. 

7- شرح تبصرة المتعلمين؛ وهو أخصر من 
الشرحين الأولين. نقل الطهراني أنْ الشرح المتوسط 
الذي يقرب من كتاب الرياض والشرح الوجيز منهء 
وهما غير شرحه الكبير . 
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١١‏ - شرح قوانين الأصول للميرزا القمي. برزت 
منه جملة من الأدلة العقلية وبعض التعاريف» ولم يتم . 

- شرح اللمعة الدمشقية. برز منه أكثر العبادات 
في سبع مجلدات» ولم يتم. 

4 - الشهاب الوامض في أحكام الفرائض» (في 
المواريث). أوله: «الحمد لله وارث الأرض ذات 
الطول والعرض». فرغ منه يوم الخميس ١‏ رجب 
6ه في أكناف العراق من واسط. وعلى الكتاب 
شروح من جملتها: 

١‏ شرح تلميذه الشيخ محمد بن علي الجزائري 
(ت:”1707ه/1887م) في مجلدين. 

؟ ‏ شرح تلميذه الشيخ محمد بن عبد الله بن علي 
بن أحمد آل عيثان الأحسائي. ضمن مجلدين كبيرين. 
يقول الطهراني عنه: هو شرح مزجي فرغ من مجلده 
الثاني في ٠١‏ رجب ١٠7١ه.‏ 

٠‏ الصوارم الماضية في تحقيق الفرقة الناجية 
(كتاب مستقل في موضوع الإمامة) أوله: «الحمد لله 
الذي هدى ولم يترك الخلق سدى». فرغ من تأليفه 
ببغداد سنة ١/11١اه.‏ 

١‏ الفرائد في أصول الفقه من أولها إلى آخرها 
يقع في خمس مجلدات ضخام على طريقة المتأخرين. 

١‏ فلك النجاة في أحكام الهداة. رسالة عملية 
فقهية تامة.؛ طبعت بتبريز طبعة حجرية سنة /591١1ه/‏ 
م وأعيدت طباعتها سنة 1174/4ه/ 1881م في 
حياة المؤلف. 

1 القلائد الحلية في العقائد الدينية. لم أقف 
عليها . 

4 - قلائد الخرائد فى أصول العقائد. قال فى 
أولها: «جعلتها في أو العقائد الدينية التى 0 
عليها الإسلام والإيمان؛ رتبّها على كلنة انرا 
وخاتمة. فرغ من تأليفها ببغداد الأول من شهر رمضان 
ها طبعت بتحقيقي سنة 1797١ه/‏ 7لا9ام. 
وتقديم العلامة السيد عبد الستار الحسني . 
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0 القواعد الفقهية. وهو شرح جملة من كتاب 
«المعالم» لابن القطان. ذكره تلميذه الميرزا حسين 
النوري في خاتمة المستدرك بقوله: إِنَّ له كتاباً في 
استنباط القواعد الفقهية تزيد على خمسة وسبعين 
قاعدة . 

5" كتاب المزار: مدخل لتعيين قبور الأنبياء 
والشهداء وأولاد الأئمة والعلماء. طبع نصّه بتبريز سنة 
17هم/ “لكام و1794اه/ 41هام ضمن كتاب 
«فلك النجاة في أحكام الهداة». أعيدت طباعته ببيروت 
بتحقيقنا سنة 5374 ١ه/7١٠5م.‏ 

20 - كنوز الودائم في شرح الشرائع. ذكره المؤلف 
في بعض مؤلفاته. ولم يذكره أحد في تعداد كتبه. 
ويبدو أنه شرح آخر لكتاب المحقق الحلي؛ «شرائع 
الإسلام . 

4 اللمعات البغدادية في الأحكام الرضاعية . فرغ 
من تأليفها عشية يوم الاثنين ١4‏ ذي القعدة ٠/ا1اها‏ 
ببغداد. وتحتوي على مقدمة وثلاث لمعات وخاتمة. 
أولها: «الحمد لله الذي خلق الإنسان فجعله بشراً سوياء 
وأخرجه إلى الدنيا طفلاً صبيًا» . 

4 مضامير الامتحان في علمي الكلام والميزان. 
زنّبه على مقدمة وثلاثة رهانات وخاتمة. الجزء الأول 
في علم الميزان» والثاني في علم الكلام. 

٠٠‏ مطالع مشارق الأنوار في حل مشكلات أسرار 
الأخبار. لم يتم. ظهر منه )١4(‏ حديثا فقط. يقع ضمن 
مجموعة. قال في أوله: «أحببتٌ أنْ أجمع في هذا 
الكتاب مشكلات ما ورد من الأخبار عن النبي والأئمة 
الأطهار في العلوم المتفرقة». رثّبه على مقدمة ومشارق 
وخاتمة . 

"١‏ - منظومة في العبادات. تزيد على خمسة عشر 
ألف بيتأ. رأيتُ نسخة الأصل بخط مؤلفها مع مجموعة 
من مؤلفاته الخطية سنة 1797ه/19177م في بعض 
بيوت أسرتنا المهجورة بالحلة. .وقد مُنعنا من تصويرها 
أو نسخها من قبل بعض الفلاحين المشرفين على هذه 
الدار. 
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5 مهذب الوصول إلى علم الأصول. جمع 
وهذّب فيه رسائل الوحيد البهبهاني (ت: 5١٠١ه/‏ 
(0١‏ في علم الأصولء مرتباأً إياه على مقدمة 
وعنوانين وخاتمة . أوله: «الحمد لله الذي أحكم أصول 
فروع الدين وأقام الحجج والبراهين؟. فرغ منه ليلة 
السبت غرّة شهر رجب سنة 6/ا7اه. 


موارد الوصول إلى علم الأصول. أوله: 
«حمداً لمن أَصَل أصول الإيجاد بعين قابلية الاستعداد» 
ورتب فروع الاجتهاد على مظاهر تلك المواد؟ . 

وقال في سبب تأليفه : «إنه قد التمسني أعرّ الأولاد 
المتطلع إلى مراتب الاستعداد والمستنشق لعطر شذى 
الاجتهاد. الولد الأكبر الميرزا جعفر أنْ أؤلف فى 
الأصول الفقهية كتاباً مختصراً في غاية الإيجاز'. فرغ 
منه فى الحلة غرّة شعبان سنة 17106١ه.‏ رأيتٌ نسخة 
مخطوطة بقلم الشيخ عبد الهادي الشيخ عبد علي آل 
الشيخ خضرء تقع في (59) صفحة كبيرة» فرغ منها 1 
ربيع الأول سنة 1147١ه.‏ 

4" - مواهب الأفهام في شرح شرائع الإسلام. فقه 
استدلالى تفريعى» تعرّض فيه لأحوال الرجال ورجال 
التديف» ف فحت مجلدات . خرج منه أكثر كتاب 
الطهارة؛ ولم يتم. قال في مقدمته: «إني لمًا كنت في 
عنفوان الشباب ومحل الشبيبة والتصاب أسرّح نظري 
في المطالب العلمية وأجيل جواد فكري في العلوم 
العقلية والنقلية حتى ساعدتني التوفيقات الإلهية 
والتأييدات الربانية على الترقي على أمثالي والأقران 
وسئي لم يكن يزيد على العشر إلأ ثمان ‏ أحببتُ أن 
أطلق في مضمار أهل التصحيح والتزييف» وأعرض 
نظري على أنظار العلماء الأعيان فلربّما أعد من فوارس 
هذا الميدان» إذا كانوا هم المعيار والميزان. 


فشغفتُ زماناً في شرح «قواعد» العلامة وإرشاده: 
وهمتٌ زماناً آخر في شرح معالم ابن القطان وانتقادهى 
إلى أنْ إستقرّ رأيي بعد الهيام» وألقيتُ عصى أفكاري 
في شرح شرائع الإسلام لعكوف طلاب العلم عليه. 
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وعد خناصر العلماء بالاشارة إليه؛ فشمّرتٌ ذيل الجد 
والاجتهاد في حل عقد مشكلاته؛ وارتكبتٌ غاية التقييد 
والانتقاد في كشف وجوه معضلاته بشرح جامع بين 
طريقتي التفريع والاستدلال؛ محتو على غاية التحقيق 
والتدقيق في كشف الحال». 

نسخة المؤلف محفوظة بمكتبة الإمام الحكيم 
بالنجف. فرغ من تصحيح المجلد الأول غرّة شهر ذي 
القعدة سنة ١٠78١ه‏ ويقع المجلد الأول في (؟15) 
صفحة. والثانى (144) صفحة. والثالث (8*56) 
تحت والران 600 سوعة الا 000 
صفحة» والسادس (7”77) صفحة. 

6 نزهة الألباب في شرح حديث ابن طاب. 
استخرج من حديث ابن طاب ثمانين بابأء في الفقه وفي 
الأصول. قال في آخره: «هذا آخر ما أردنا إيراده من 
تفسير الرواية عملاً بموجب إطلاق لفظ الكثرة الواقع 
فيهاء المحمول في لسان الشارع على الثمانين». فرغ 
منه صبيحة الاثنين ١6‏ محرم 178١ه‏ طبعت في مجلة 
«ترائنا»؛ العدد الثاني» السنة الأولى» 405١ه/‏ 
7م بتحقيق وتقديم الشيخ جواد الروحاني. 

61 نفائس الأحكام في الفقه. أنجز منه أكثر 
العبادات وبعض المعاملات. وفيه مقدمة فى المسائل 
الأصولية. قال عنه الطهرانى : #ألنه على حدر كشت 
الغطاء الجعفرية فذكر نات الأصولية والعقائد. خرج 
منه مجلد إلى المعاملات؟ . 


7 نور البصائر وضياء النواظر. شرح متوسط 
لتبصرة المتعلمين في أربع مجلدات. الأول في الطهارة 
والصلاة» والثاني في الزكاة إلى آخر العبادات؛ وأول 
الغالث كتاب المتاجره وأول الرابع كتاب النكاح إلى 
آخر الديات. وبه يتمٌ الكتاب. فرغ من تأليفه ليلة 
الخميس 7١‏ محرم سنة 1457١ه.‏ 

4 الواردات الصيمرية في الأصول الفقهية 
والشرعية؛ وهي الرسالة المعروفة في «حجية خبر 
الواحد؛ا. تقع في مجلد كبير حرّرها بالتماس الشيخ 


سليمان بن الشيخ محمد خلف الصيمري. 

4 وسيلة المقلدين إلى أحكام الدين. تضممن 
على كتاب الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف. وهو 
مختصر رسالته العملية «فلك النجاة في أحكام الهداة». 
فرغ منه في ١7‏ صفر 117ه. 

أمَا كتبه التي فُقدت بسبب الأوبئة وما عصف منها 
على مديئة النجف» فهي : 

١‏ حاشية على شرح التفتازاني في علم الصرف. 

؟ ‏ حاشية على شرح المطول للتفتازاني. 

شرح ألفية ابن مالك في النحو. 

- شرح منظومة تجريد العقائد في علم الكلام. 

ه ‏ الفوائد الغروية في المسائل الأصولية. 

. قوانين الحساب (في علم الحساب)‎ ١ 

 /‏ مختصر في علم الكلام (في الجواهر 
والأعراض والأمور العامة) . 

8 - مسارب الأرواح (منظومة في علم الحكمة). 

4 معارج الصعود في (علم الطريقة والسلوك). 

٠‏ -معارج النفس إلى محل القدس (في علم 
الأخلاق). 

١‏ المفاتيح في شرح الأقفال (في النحو). 

وفاته 

تُوفي السيد مهدي القزويني عصر يوم الثلاثاء ١7‏ 
ربيع الأول ١٠٠٠١ه/‏ 57 كانون الثاني 1847مء 
وجاؤوا به إلى النجف عصر يوم الأحد ١5‏ ربيع الأول 
٠٠ه/‏ 4 شباط 18817م. 

عزم القزويني على حجٌ بيت الله الحرام سنة 
68ه/ 1885م» وكان عمرهيومذاك قد قارب 
السابعة والسبعين. فنزل بقافلته التي ضمت العديد من 
الشخصيّات العلمية. منهم المجتهد الشيخ نوح 
القرشي. وبعد تأدية فروض الحج.ء وما يتعلق بها من 
أحكام رجعت القافلة في طريقها إلى العراق . 

وما أن وصل الركب إلى جبل حائل حتى ظهر 
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تقفي وواءكائل» فاضي الشبح نوين :وماك 
بساعته . 

وكان السيد مهدي قد أصابه المرض نفسهء فبدا 
عليه الهزال والضعف. وتُوفي على مقربة من مدينة 
(السماوة) العراقية . ْ 

وهناك عدّة حوادث تتعلّق بحادث وفاة السيد 
مهدي : 

الأولى : الوباء الذي فتك بأهل تلك المناطق التي 
نزل بها من الحجَاج . 

الثانية : طبقة اللصوص التي ظهرت لتسرق أكفان 
الموتى. وحاجياتهم . 

الثالثة : حادثة قتال العشائر فيما بينها بعد اغتيال أتحد 
الوجهاءء وهو يستلم نعش الإمام القزويني. وكان عدرّه 
قد ظفر به في هذه المناسبة دون أنْ يحسب حسابا 
لحرمتها. 

الرابعة: حادثة تشييع جثمانه حتى وصوله إلى 
النجف . 

ذكر المؤرّخ محمد حرز الدين أنَّ جنازة السيد 
مهدي لما دخلت بلدة السماوة خرج أهلها لاستقبالها 
وتشييعها أفواجاً أفواجاً. وكلما مرّ جثمانه. وجثمان 
الشيخ نوح القرشي على قبيلة من القبائل العربية 
شيعتهما بحفاوة وحزن حتى وصلا إلى الحيرة 
المعروفة اليوم عند العامة «الجعّارة؛» على بعد ثلاثة 
فراسخ وربع عن النجف» بت النجفيون يهرعون 
على اختلاف طبقاتهم حتى العلماء وطلبة العلم 
مستقبلين بين راكب وراجل. 

وسبق الجماهير في السير أشخاص من الوجوه 
النجفية على مراكب لهمء يتقدمهم الوجيه المقدام 
سلمان عدوة المعموري الزبيدي على هجين بيده سوط 
حتى انتهى إلى نعش السيد القزويني لكي يستلمهء فرماه 
حسين حبيب (من وجوه الحيرة) وأرداه صريعاء حيث 
كانت بينهم سوابق قتل ودماء؛ وانخزلت الرجال 
وصاروا صفوفاً محاربين» وكاد النعشان أن يسقطا إلى 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


الأرض لولا أنْ يوضعاء وارتجز جماعة من أهل الحيرة 
بأراجيز الجاهلية؛ ولم يبق مع النعشين إلا القليل» (من 
الحائة إثثان تقرنا)» حبية أن السمايز التجديعة من 
عدة قبائل متقابلة» ولم يثبت إلا أهل العلم والطلبة 
الروحانيين مع النعشين» وحملوهما بأنفسهم في 
الصحراء (وكنتٌ ممن حضر الحادث مشاهداً لأغلب 
الخصوصيات) . 

جاه الاح معن وري لينم بيده انار انين 
المفترسة» وأخذوا النعشين من أهل العلم؛ ثم تراجمٌ 
الفريقان؛ وامتلاً البرُ سواداً. 

هذا والأعلام السود تخفق والرجال زمراً زمراً تُنشَدٌُ 
الأراجيز المحزنة حتى دخلوا النجف عصر يوم الأحد 
6 ربيع الأول من تلك السنة”" . 

وورد فى كتاب (الكشكول) ‏ المخطوط للعلامة 
السيد محمد الهندي المُتوفى سنة 1771ه/ 1908م 
بعض المنقولات التى تحيط بحوادث تلك الفترةء وما 
زاقتهاف والتى سيكليا على عد الشاكلة: 

يقول السيد محمد الهندي في (الكشكول)» 
حوادث سنة ١٠٠٠١١اه: ١‏ 

أخبزنا يوفاة التنيد العاك الفاغتل السيد مهدي 
القزويني بعد وصوله إلى (ليته) ‏ كذا ‏ سالماء وهي في 
تضق الطريق بين الججل: والتجت :: والظامر أن 
المرض لجقوم ؛:ولم بتفصل عنه” 

وعزّلت الأسواق» وخرج الناس في استقبال جنازة 
السيد مهدي القزويني من طريق (الجمّارة) لأنّه كان في 
الحج. فكان فيمن خرج على #كديش» سلمان عدوة 
من (الزقرت)» وأخوه غيدان» (غير غيدان بن الملحة 
الذي مات في حبس الحكام من الشمرت)»؛ وكان في 
المقبلين مع الجنازة رجل من الجعارة وهذا بلا سلاح 
فأصابه برصاصة في ظهره؛ وأصيب في سوأته يأخرى» 
فجيء به مقتولاً ميّتأء ومن نع العسكرٌ الناس من الخروج 


.١١7؟ص معارف الرجال» اج‎ )١( 
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عند مجيء خبره» ولزموا (القُوّل)"'' لمنع النزول من 
السو 

وقال في أخبار السنة نفسها: أخبر محمد تقي بن 
باقر بن الشيخ آل ياسين عن حاج سرقٌ نفسه من 
(القرنتينة)”'': أن المرض الذي وفع في الحجاج (يعني 
سنة ١110ه)‏ في أولها منه ضربء ومنه قذفء وان 
المريض يهزل جدَأًء ويسوذ, وينكمد لونه وأنّه انقطع 
عنهم قبل المدينة. وما ثركوا في المدينة إلا يومين 
بالالتماسات والرشوات واختلطوا فيها بحجاج الشام 
ولم يكن فيهم مرضء» فلما خرجوا عن المدينة وبعدوا 
عنها عاد إليهم بشدة» فيسقط عن الجمال الستون 
والسبعون ويباشرهم في التغسيل بالماء القراح فقط أهل 
المباشرة لذلك من الكواظمة؛ ويدفنونهم في حفيرة 
يحفرونها يسيراً. وربّما لم يغطهم الرمل» ثم يسرقون 
أكفانهم ويبيعونها. 

وانقطع منهم قبل الجبل بمنزلين» وأنزلوا في 
خارجه. ومُنعوا من دخوله. ولما فارقوا المدينة جاءهم 
من المدينة مَنْ أخبرهم بعروض المرض للحاج 
الشامين' 

وأما السيد مهدي فمرض بعد تجاوز الجبل بالنحول 
والهزال والضعف إلى أنْ صار يركب في (القجاوة)» 
وينزل عنها. ثم قبل السماوة بأربع ساعات أو أكثر 
أنزلوه وأنزلوا سائر الحجاج؛ وجعل في خيمة إلى أنْ 
تُوفي (رحمه الله تعالى). 

وفي الأحد 0" ربيع الأول جيء بجنازة شيخ نوح» وقد 
أمر ميرزا صالح”" أنْ تترك في الكوفة لئلا تضيع مع السيدء 
فأخرج بآمرة له تنفك + وعَوّلَ الشوق» واجتمع الناس من 
الظهر إلى )١١(‏ ساعة من النهارء وصار لتشييعه بالبيارق 
واللطم» كما قعل بالسيد» بل أوقر وأكثر. 


)١(‏ القّوّل ‏ مفردها قوله -» غرف للحراسة مبنية على السور الذي 
يحيط بمدينة النجف. 

(؟) القرنتينة : المحجر الصحي. 

(5) السيد مرزة صالح هو ابن السيد مهدي القزويني» وكان مع أبيه 
في رحلة الحج. 


لحلدلا 


وقال: في ليلة الاثنين 18 ربيع الثاني ١٠1١ه‏ 
كانت وليمة ليلة الأربعين من وفاة السيد مهدي مع أنه 
توفي عصر الثلاثاء ١4‏ ربيع الأول فقيل إن يوم وفاته 
معدود من الأربعينء وتنقيص خمسة لأنَّ أولاده 
الأحياء ثلاثة» والمتوفى له عقب فيعد واحداًء وان 
تعدّد عقبه» وله بنت متوفاة أيضاً. 

وقال في (الكشكول) في أخبار سنة 199١ه:‏ 
أخبر ابن الحاج علي البوسفروشجي - قبل - بوقوع 
الوباء في مكة. وبناء الحكومة على نصب (القرنتينات) 
لهم في النجف وكربلا وغيرهما مما يصلون إليه» ثم 
صدق الخبر وماتٌ جماعة فيه؛ وفي غيره» منهم: 
كاظم بن ملا حبيب الخرناباتي» والشيخ نوح القرشي» 
والسيد مهدي القزويني. 


تلخيص المفردات 


١‏ السيد مهدي القزويني من مراجع الشيعة 
الإمامية الذين نهضوا بالزعامة أواخر القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي. وقد تميّزت شخصيته 
بأبعاد عديدة» فلم يقتصر على الجوانب العلمية وتحرير 
المؤلفات في مختلف شؤون المعرفة» بل امتدت 
جهوده لتشمل التصدي للعمل الاجتماعي والخوض في 
ميادينه المتفرعة والمتناقضة . 

؟ - كان السيد مهدي القزويني صاحب ثروة. فقد 
زاول الزراعة وإدارة الأراضى الواسعة التى كانت من 
ممتلكات أبيه مع الأراضي التي منحتها الدولة العثمانية 
لهء وهي تقذّر بعشرات الألوف من الدونمات. 
حدودها من الشرق: نهر الفرات» ومن الغرب: الطريق 
الواقع بين كربلاء والنجف . ويعدّ الإمام القزويني أول 
مَنْ غرس النخيل في هذه المنطقة. وقد هاجر الكثير 
من أبناء عشائر الديوانية واستولوا على قطاع واسع من 
هذه الأراضي بعد انقطاع المياه عن شط الحلة وموت 
الأراضي الزراعية. ولحماية ما تبقى من هذه الأراضي 
سججل أولاده حقٌ التصرّف بها في دوائر الطابو بداية 
تأسيسها بالعراق في عهد السلطنة العثمانية . 


١ 


*" -للسيد مهدي ثلاثة أخوة هم السيد عبود» 
والسيدان موسى وجواد. ُوفي الأول وهو في طور 
الشباب . أمّا الآخران فقد استقرًا بمنطقة الدغارة التابعة 
لمحافظة الديوانية» وانشغلا باستصلاح الأراضي 
الزراعية فيهاء ولم ينالا نصيباً من العلم تبعاً لنشأتهما في 
هذه المنطقة . 

؛ ‏ تشيّع قبائل زبيد على يد السيد مهدي القزويني 
لم يكن ناتجأ من تخطيط قام به مجتهدو النجف. وإِنّما 
قبائل زبيد السنية . 

ه-ارتبط تاريخ الحلة في القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي بالسيد مهدي القزويني 
ثم بأبنائه وأحفاده. وقد تحوّلت هذه البلدة في عصره إلى 
حاضرة علمية أدبية لم يشهد تاريخ العراق ضريباً لها . 

١‏ ارتبط تاريخ مدينة (طويريج) بتاريخ أفراد 
الأسرة المزوينية وتعذ هذه المدينة من مستحدثات 
القزويني حيث أن ولده العلامة السيد صالح (ت: 
4ه//1887م) عمّر فيها داره التى هي أول دار 

والسيد صالح هو مؤسس عزاء طويريج المعروف. 
وقد توارث أبناؤه قيادة الموكب جيلاً بعد جيل حتى 
عصرنا الحاضر . 

٠‏ - إمتدت الأسرة القزوينية في أوساط العشائر 
الفراتية وصاهرتهم» وأصبحت ذات نفوذ فى أوساط 
الأسر الفراتية وفى منطقة الفرات الأوسط بالذات. كما 
أصبح رؤساء قبائل المنطقة أخوالاً لكثير من أبناء هذه 
الأسرة. ومن أخوالهم: رؤساء عشائر الأقرع وزبيد 
وبني حسن وطفيل وكريط . 

الابسيراء نسي تلك الاتعياد 

أولاً: كانت الغاية من تأليف كتاب «الاستعداد 
لتحصيل ملكة الاجتهاد»؛ أن مؤلفه رأى جملةً ممن 
يدعي الاجتهاد قد تقدموا فى مضماره وهم حسب فهمه 
غير مؤهلين له. فأحبٌ أنْ يجمع قواعده لكي يُعرف 
المحنّ من المدذعي . 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

ولمًّا كان تأليف الكتاب قد تمٌ سنة 5176١ه/‏ 
م أي في عصر ازدهار مدرسة الاجتهاد وظهور 
المجتهدين الكبارء وهو العصر الذي أطلقّ عليه تسمية 
«عصر الكمال العلمي» الذي تجلّى بمدرسة الشيخ 
مرتضى الأنصاري (ت: ١1141ه/18717م)‏ العلمية» 
مما يعني أنَّ تأليف الكتاب جاء في عصر إزدهار مدرسة 
الاجتهاد بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. 

إلا أن هذا الإزدهار الذي تضحّم في العلوم العقلية 
على ما يبدو لم يكن إلا منعطفا لاخراج الاجتهاد عن 
دائرته حسب رؤية الإمام المؤلف لعدم تساوي اليِيسب 
العلمية والععملية التي يجب توفرها في المجتهد . 

ثانياً: يُعتبر كتاب «الاستعداد لتحصيل ملكة 
الاجتهاد» أول رسالة متخصّصة في موضوعهاء حيث 
استطاع المؤلف أنْ يؤسس علماً مستقلاً بذاته إشتمل 
على قواعد خاصة تتعلّق بمراتب الاستعداد إلى تحصيل 
ملكة الاجتهاد. 

وبناءاً على القاعدة المطردة في كل علم من 
العلرم» فقد جعل للاجتهاد تعريفا خاصا به وموضوعا 
جامعا لقوانينهء وغاية لبدايته ونهايته موجبة للوصول 
إلى تحصيل الملكة. وقد أطلق على هذه المحاولة إسم 
«علم استعداد بلوغ المراد إلى تحصيل ملكة الاجتهاد؛. 
وجمعها ضمن إطار كتابه الذي أحبّ أن يُطلق عليه 
تسمية «أساس الايجاد في علم الاستعداد» . 

وقد ذكر المؤلف ذلك في مقدمته. وأشار ولده 
السيد حسين القزويني (ت: 1170ه/19107م) في 
ترجمة حياة أبيه أنّ من بين مؤلفاته رسالة في «علم 
الاستعداد إلى تحصيل ملكة الاجتهاد» لم يُعمل مثلها 
في بابها ولم يسبقه إلى التأليف بهذا الفن على هذه 
الكيفية والترتيب والوضع سابق. بل هو من 
مخترغاتة” . 

ثالثاً: تم تأليف الكتاب إستجابة لأحد تلامذة 


)١(‏ ترجمة الإمام القزويني» مقدمة كتاب المزاره ص”7. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجد د 


الولف وهو الميوزا تحمد الومداى الكاطوى الشهير 
بابي داوه المتزفي يئنة اهن 1448 والسيرزا 
الهمداني مجتهد متضلع له مؤلفات رائقة ومجاميع أدبية 
تاريخية . درس على يد الإمام القزويني وأجيز منه . وقد 
عيّن بمنصب القضاء بمدينة الكاظمية» ولقّب بإمام 
الحرمين نسبة للحرمين الكاظمبين. 

فعندما حل الإمام القزويني لزيارة المشهد الكاظمي 
المقدس من محل إقامته بمدينة الحلة.» جرى حديث 
الاجتهاد وما يتعلق به من مباحث فطلب الهمداني من 
القزويني أنْ يكتب شيئاً في هذا الموضوع على وفق ما 
وصل إليه فيه. فاستجاب المؤلف له وأشار إلى أنّه لم 
يحرّر كتاباً في الموضوع وحسب. وإِنْما أسس علماً قائما 
بذاته أودعه نظرته للاجتهاد وضوابطه؛ وتجربته الذاتية» 
وفهمه لمتطلباته وقواعده. 

رابعاً: أفرد العلامة المؤلف مبحث الاجتهاد عن 
مباحث علم أصول الفقه من جهة» ومباحث الفقه من 
جهة أخرى . فغالباً ما يُعدُ الاجتهاد جزءاً من مباحث علم 
الأصول. أو الفقه أو من الأبحاث المشتركة بينهما. ولم 
يتنبّه من مجتهدي الشيعة إلى هذا الفصل إلا العلامة السيد 
رضا الصدر (ت: 416١ه/‏ 1544م)أحد كبار مدرسي 
حوزة قم في كتابه «الاجتهاد والتقليد؛. فقد جرى بيني 
وبين العلامة الصدر سنة ١٠14١ه/‏ 1440م حديث حول 
الاجتهاد أشار فيه إلى أنّْه أول مَنْ تنبّه إلى إفراد مبحث 
الاجتهاد عن مباحث الاصول والفقه. لأنّ الاجتهاد كما 
قرّره في دراساته؛ هو الغاية لعلم أصول الفقه فلا يمكن 
أن يكون داخلاً في مباحث الأصول؛ كما لا يمكن أن 
يكون داخلاً في مباحث الفقه. لأنّ الفقه هو العلم 
بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» والاجتهاد من 
الموضوعات الخارجية التي ليست من الحكم 
ا 

وهذا ما قرّره الإمام القزويني قبل مائة وخمسين 
عاماً من هذه المحاولة. 


دق الصدرء رضاء الاجتهاد والتقليد» ص؟7. 
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خامساً: عرّف القزويني الاجتهاد بأنّه: «العلم 
بالقواعد الممهدة لتحصيل مراتب استعداد المواد 
الانسانية الموجبة لحصول الملكات النفسانية فى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية». 
حيث جمع في تعريفه لأول مرّة بين القواعد العلمية 
الموصلة لتحقيق الملكة وبين استفراغ الوسع في 
استنباط الأحكام من مداركها. في حين أن التعاريف 
السابقة التي وردت عن الاجتهاد عند فقهاء الإمامية 
وغيرهم لم تجعل للملكة حيّزأ فيها. 


قال المحفّق الحلي في تعريف الاجتهاد: «هو يذل 
الجهد في استخراج الأحكام الشرعية». وعرّفه العلامة 


. بأنه: «استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم 


الشرعي؟. 

وقد تطور هذا التعريف حديثاً بعد استبدال العلم 
بالظنْ . 

وقيل في تعريفه أيضاً: «هو استفراغ الوسع في 
تحصيل الحجة على الحكم الشرعي». 

إلا أن المتآخرين من الفقهاء المغاصرين حاولوا أن 
يُنبّهوا إلى أنّْ الاجتهاد ليس استفراغاً للوسع في 
الوصول إلى الأحكام الشرعية دون وجود الملكة» لذا 
أضافها بعض المحفّقين إلى تعريفه. 

ذكر الميرزا القمي أن للاجتهاد تعريفين أحدهما 
ينظر إلى إطلاقه على الحال؛ والثاني إلى إطلاقه على 
الملكة . فإلى الأول يُنظر تعريفه بأنه: «استفراغ الفقيه 
الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي». وإلى الثاني 
يُنظر تعريفه بأنّه : «ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم 
الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قّة'. 
استبداله بالظن الحجة. 

وذكر السيد محمد تقي الحكيم أن الأنسب في 
تعريفه على غرار ما انتزعه مما تبنته مدرسة النجف 
الحديثئة في علم الأصول هو: «ملكة تحصيل الحجج 
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على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو‎ 
. عقلية:”'‎ 

يظهر من خلال بعض التعريفات السايقة أن الملكة 
أساس في الاجتهاد حيث يكون الاجتهاد من مقولة 
الفعل. في حين أنْ بعضها يجعل الاجتهاد عبارة عن 
الملكة نفسها ليكون في هذه الحالة من مقولات 
الكيف . 

قال | لشيخ محمد مهدي شمسر الدين: «الاجتهاد 
بماهو موضوع للآثار الشرعية من وجوب عمل 
المجتهد برأيه وجواز تقليده وجواز توليه القضاء والأمور 
الحسبية وغير ذلك من مقولة الفعل. أي تحصيل العلم 
بالحكم الشرعي والوظيفة العملية. وليس مجرد الملكة 
وإِنْ لم تنتقل إلى حيز الفعل. ولا بد من اعتبار الملكة 
في أساس هذا العمل الفقهي الاستنباطي . 

أمّا الملكة فهي من مقولة الكيف وهي قوة ذهنية 
مكتسية تحصل من معرفة علوم معينة» والتعمّق فيها 
على نحو يكون لواجدها آراء فيها توصل إليها عن طريق 
المحاكمة الفكرية وليس عن طريق التقليد»”" . 

أمَا العلآمة الفضلي فقد عرّف الاجتهاد باعتباره 
وصفاً للمجتهد بأنّه «الملكة النفسانية أو القدرة العلمية 
التي يستعملها صاحبها للوصول إلى الحكم الشرعي أو 
ما يقوم مقامه. 

وأمّا باعتباره عملية يمارسها المجتهد للوصول إلى 
الحكم فإنه "البحث في المصادر المقرّرة للوصول إلى 
الحكم الشرعي». 

وهو يعني بذلك أنَّ الاجتهاد باعتباره صفة هو 
القدرة العلمية على استنياط الحكم من الدليل» وباعتياره 
ممارسة هو البحث في الدليل لاستفادة الحكم منه'". 

سادساً: قسّم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب أو 


)١(‏ الحكيم؛ الأصول العامة ص”677. 
)١(‏ الاجتهاد والتقليدء ص٠4 .4١‏ 


شف الفضلي » عبد الهادي , الاجتهاد. صم .١‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
«تأسيسات» رئيسية مضافاً إلى مقدمة وخاتمة. تناول فى 
التأسيس الأول: الاستعداد؛ أي معدات الاجتهاد 6 
جانبها النفسي والفطري. كما تحدّث في ال 
الثاني عن المستعد, أي معدّات المجتهد. أنّا في 
التأسيس الثالث فقد تحدّث عن المُستعد له وهي ملكة 
الاجتهاد وكيفية وصول المجتهد لها. 
نفي حديثه عن الاستعداد. أو شرائط الاجتهاد ذكر 
عشرين شرطاًء قذم لها مقدمات في الاجتهاد واختلاف 
مراتبه وبيان شروطه. ولم يقتصر في حديثه على بيان 
معدات الاجتهاد وإنما نزع إلى تقسيم مزج فيه بين 
الفلسفة والعرفان والحديث عن تصفية النفس 
واستعدادها للكمالاات. 


وقد أرجع شروط الاجتهاد إلى شروط نفسية تعود 
إلى تهذيب النفس وتصفيتهاء وكسبية تخضع لقوانين 
الدراسة والتدريس والتعلم . 

أمَا ما أورده عن شرائط المجتهد (المستعد) فقد 
ذكر سبعة عشر شرطاأً أشار من بينها إلى شرط 
«الاستقامة»» وقصد بها «النمط الأوسط بين الإفراط 
والتفريط»؛ حيث جمعها بثمانية عشر أمراً. وهو 
إحصاء دقيق تنائرت شذرات منه في كتب الفقهء إلا أنه 
لم يجمع على هذه الشاكلة . 

كما استطاع من خلال هذه الشروط أنْ يُعالج 
كبريات المسائل العملية الناتجة عن طرق التأويل التي 
تقود إلى الابتداع» أو مشكلة التوغل في قواعد الاصول 
ومرويات الحديث التي قادت إلى ظهور صراعات 
خارجية استندت على فهم غير واقعي للقواعد 
والمرويات. 

سابعاً: أكد القزويني في دراسته لشروط الاجتهاد 
على المرحلة التحضيرية التي يمرّ بها المستعد للرصول 
إلى لاق القت في تحقيق الملكة» وهي :نافيل 
حصول الاجتهاد. في حين أنَّ معظم الدراسات التي 
تخصٌ هذه المباحث تركّز على مرحلة ما بعد الاجتهاد. 
ففي الشروط العشرين التي ذكرها في مقام الحديث عن 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
شروط الاستعداد ( معدات الاجتهاد) ذكر أن الاستعداد 
هو كيفية توجب حصول الملكات للنفس الناطقة 
القدسية»: أو هو «قابلية النفس الناطقة في الكمال إلى 
تحصيل العلوم من ملكات وأحوال». بمعنى آخر أنه 
أشار إلى المقدرة الذاتية (الفطرية) لدى المستعد 
لاكتساب المهارة أو الأهلية ضمن إطار طرق التعليم 
وركائزها. فالاستعداد أو الميل هو أساس التعلّم؛ ولا 
يترتب أي أثر على عملية التعليم والتربية دونه . 

لذلك ساق في حديئه تساؤلات تتعلق بهذا المنهج 
واعتبر الاستعداد خاضعا لبذل الجهد. وتكرار الممارسة 
باعتبار تفاوت مراتبه حسب القابليات» وأنْ كان خاضعاً 
لتصفية النفس أو مبدأ التسديد الإلهي . 

من هنا وضع المؤلف شروطه النظرية والعملية 
للكشف عن الميول لدى المستعد ضمن إطار منظومة 
تربوية تدفع المستعدين لتوجيه طاقاتهم نحو الهدف. 

فقد ركز ضمن شروطه على الإخلاص في طلب 
العلم لكي تكون غاية الدراسة واضحة منذ البداية. فلا 
يكون طلب العلم إلأ طريقاً للوصول إلى المعرفة الكلية 
التامة دون أنْ يبتغي طالبّها غايات أخرى تحجب هدفه 
عنه» وهو طلب العلم لأجل العلمء وتحقق الوصول 
إلى المعرفة . 

أمُا شروطه الأخرى فقد تركزت على توفير 
مستلزمات الدراسة والتعلم من توفر أسباب المعيشة 
ومستلزماتهاء وتوفير الاستقرار النفسي بالزواج» إلى 
جانب توفر مستلزمات الكتب الدراسية العلمية واختيار 
الاستاذ. ويدخل ضمن ذلك التدريس والمباحثة في 
المطالب العلمية والمناظرة» وكتابة العلوم وإتقانها. 

مضافاً إلى تشعبه في دراسة العلوم المتخصصة 
المرتبطة به» من علوم اللغة والنحو والصرف والكلام 
والفمّه والرجال والتفسير والحديث إلى دراسة التاريخ 
الإسلامي والإحاطة بسيرة المسلمين ومعرفة ضروريات 
الأديان السماوية الأخرى» والمذاهب والملل والنحل 
والأهواء . 
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ولكي لا يخرج المستعد عن إطار عمله العلمي فقد 
تركزت دراسته على الإحاطة بالقواعد الفقهية والألفاظ 
والموضوعات العرفية ومشتركات العبادات» ونظائر 
الأحكام» وإشارات أدلة الشرع؛ وتحصيل جزئيات 
الأدلة لكل حكم ليكون في النهاية قد بلغ مرتبة تؤهّله 
لمعرفة طبع الفقاهة ومذاقهاء أي أنْ يكون فقيها. 

من هنا فقدهيّأ المؤلف الشروط الذاتية 
والخارجية المؤثرة في قانون التعليم التي هي في 
حد ذاتها تعدّ من العوامل المحفزة نحو التعلم. 
والدافعة للوصول إلى الهدف. وكلّهامن 
المستلزمات التي تتصل بتهيئة الموقف التعليمي. 

ثامناً: ركز المؤلف من خلال الشروط التي قرّرها 
في الاستعداد على الميول والدوافع في عملية الاستجابة 
النشطة التى تصدر عن المستعد لغرض الوصول إلى 
أهدافه وتحققها. ويندرج فيها مبدأ التكرار أو المران 
الذي يعتمد على مستلزمات عملية للوصول إلى تثبيت 
التعلم وترسيخه عن طريق إيجاد الروابط المتفاعلة 
ضمن إطار الدراسة والتدريس . 


تاسعاً: من الشرائط الرئيسية التي قرّرها القزويني 
في المجتهد أنْ يكون فقيهاً. ويعني بذلك أنْ يكرن 
تخصّصه الأول في ميدان الفقه بحيث لا تشغله 
التخصصات في العلوم الأخرى عنه. ولمّا كانت طرق 
الاستنباط خاضعة لمؤثرات خارجية أو تأثيرات ذاتية 
فقد جعل المؤلف لها بعض الضرابط لثلا يتأثر حكم 
المجتهد. حيث اشترط مضافاً إلى صفاء ذهن الفقيه 
وكمال إدراكه وتجربته وحسن اختياره عند تعارض 
الأدلة والنظر في الأحكام الشرعية الفرعية وأدلتهاء عدم 
الميل لنفس الحكم الشرعي. وعدم الأخذ بالأقوال 
الشاذة» وعدم الاستئناس بالحكم الصادر عن التقليد» 
وعدم السعي لجلب جاه أو اعتبار. 

ويندرج في ذلك أيضاً أنْ يكون الفقيه مستأنساً 
بالحق» ومستوحشأً من الجهل» ومصدراً فتواه على 
وفق مطابقة ما يراه من الحق. 
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عاشراً: جمع المؤلف شروط (الاستقامة) في ثمان 
عشرة مفردة»؛ حيث اشترط بالمستعد (المجتهد) نفي 
جملة من الشرائط السلبية عنه كأنْ يكون لجوجاً عنوداً. 
جرّاماً قطاعاً. سريع الإنكار» مستبداً بالرأي؛ متعصباً 
للآراء؛ء كثير الشك بالأحكام والأدلة» جريئاً على 
الفتوى؛ محبّاً للاعتراض؛ مستغرقاً بالعلوم الكلامية 
والرياضية والطبيعية» أو أنْ يكون سريع الوثوق بكل أحد. 

يضاف إلى ذلك أن لا يكون بليداً لا يتفطن 
للمشكلات أو مفرطأ في الفهم بحيث لا يحصل له 
الجزم بشيء. ويدخل ضمن ذلك «اعوجاج السليقة؛ 
التي هي حالة من حالات التعبير غير الموافقة لمقتضى 
الحال؛ تدفع إلى الموازنة بين مكنونات الداخل 
وتطبيقاتها على الواقع لغرض التكيف والمعايشة. وغالبا 
ما تكون من نتاجات المحيط وما يفرزه من تناقضات 
سواءً كانت في مجال التعليم أم التواصل الاجتماعي أو 
الظروف الاقتصادية والسياسية. 

الحادي عشر: حاول الإمام القزويني من خلال 
التأكيد على شرط «الاستقامة» أنْ يعالج مسائل جوهرية 
تخصٌ مشكلة الانقسامات داخل الكيان الشيعي بحجة 
الاجتهاد في فهم النصوص وتأويلها. فقد اشترط في 
المجتهد عدم اللجوء إلى التأويل وتكثير الاحتمالات 
بحيث تُصبح مأؤّلائه كالظواهرء لأنَّ الشريعة ليست 
مبنية على الباطن والتأويل . 

وهو بذلك أراد أن يمنع ظهور الانقسامات بالجسم 
الشيعي بتعدد المذاهب والمشارب المبتنية على مثل هذه 
الاحتمالات. كما حصل ذلك في تيار الحركة الشيخيّة 
المستند إلى النصوص المنسوبة إلى الشيخ أحمد 
الأحسائي (ت: 1541ه/1857م) والتي طوّرها 
تلميذه السيد كاظم الرشتي (ت: 115659١ه/1847م)‏ 
حتى سمي أتباعه بالرشتية. وهي حركة كان القزويني 
معاصراً لأحدائها . ْ : 

الثاني عشر: من خلال شروط الاستقامة حاول 
القزويني معالجة ظاهرة الصراع الأصولي - الأخباري 
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وإبطالهاء على وفق تصورات نظرية تمنع المجتهد من 
التوغل في علم الحديث بحيث يعول على الروايات 
تعويلا كاملا حتى في حال عدم وثاقتها ليجعلها مقابل 
القواعد الشرعية واللاجتماعية وفحاوى مداليل 
الروايات» فيخرج عن مذهب الإمامية لرواية شاذة 
مهجورة وياتي بفقه جديد. 

كما منع أنْ يكون المجتهد متوغلاً في علم 
الأصول» غير معوّل على أحاديث الأئمة لمخالفتها 
القاعدة الأصولية حسبما يراه. لأنَّ القاعدة تفيد حيث 
لا يكون دليل يوجب تخصيصها وتقييدها؛ فحينئلٍ 
يكون المعول عليهاء ولا يقدح فيها كل ما يسمّى دليلا 
أو أمارة ما لم تكن له قوة المعارضة. وقد اعتبر 
المؤلف أن مثل هذا التعويل على القواعد الأصولية في 
مقابل أحاديث الأئمة يوجب الخروج عن فقه الإمامية 
إلى فقه آخر. 

وفعلاً فإِنّ مبدأ عدم التوازن بين هذين الاتجاهين 
فتح الباب لظهور الجدل الأصولي - الأخباري في 
فترات متباعدة من تاريخ الاجتهاد؛ وعملية التوازن بين 
الجانبين يُسقط مبررات الصراعء ويُنهيى حججه. 

الثالث عشر : يذهب المؤلف إلى أنّ علم الأصول 
هو من العلوم الآلية شأنه شأن علم المنطق واللغة» وله 
أهمية مباشرة في عمليات استكشاف الأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيلية . 

أنّا ما طرأ عليه من التضخم بمزج مباحثه بالعلوم 
الكلامية والفلسفية فذلك أمرٌ حذر منه؛ ودعا إلى 
إجتنابه . لأنَّ مناهج البحث في الفلسفة وغيرها تختلف 
عن مناهج البحث في علوم الشريعة والاستنباط . 

فقد تطور علم الأصول عند الشيعة تطوراً بالغ في 
الكم والكيف والنوع. إلأ أن نتائجه بقيت نتائج 

يقول الإمام القزويني: «لقصور جماعة عن تحصيل 
الفقه ولسان الفقاهة وقفوا في علم الأصول وصعبوا فيه 
على المشتغلين الطلب بياناً للفضيلة؛ وخوفاً من كشف 
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الحجاب عن جهلهم في الفقه. والح أنّه لا إفراط ولا 
تفريطء بل ينبغي إتقان مسائله على وجه لا يلزم منه 
تضييع العمر فيه عمّا هو الأهم» وعمًا كان المقصد 
الأصلي طلبهء والبحث عنه مما هو أتقن؟. 


الرابع عشر : حاول الإمام المؤلف صياغة منظومة 
متكاملة للمجتهد تخرجه من الدوائر النظرية إلى آفاق 
تشمل الواقع. فقد جتب المستعد أنْ يستغرق تمام عمره 
في مضمار واحد كأنْ يثبت على بعض الدراسات العقلية 
دون أن تكون لها تطبيقات عملية في شتى المجالات. 

وفداظيق قواعده يشكل :وان يلم يكن ينتج 
إجازات الاجتهاد إلا لمن يتفق مع رؤيته وشروطه. 

نُقلَ عنه أنّه سّثل عن أولاده الأربعة فقال: «أمَا 
جعفر وصالح فهما مجتهدان وأمّا محمد وحسين فعلى 
رأي الشريف المرتضى والشهيدين إنهما مجتهدان 
لكنهما عندي لم يبلغا الاجتهاد». ولم يجزهما إل بعد 
مرحلة أخرى من دراستهما!"' . 

كما نُقل أنَّ بعض العلماء المجتهدين عندما إطلعوا 
على كتاب القزويني «الإستعداد» أخذوا يعيدون النظر 
باجتهادهم على وفق الشروط التي ساقها فيه والتي 
إشترطها في الوصول إلى المراد. 

الخامس عشر: من الضوابط التي قرّرها القزويني 
في المجتهد عدم ميله للأخذ بالأقوال الشاذة بحيث 
يتميّز بإيجاد آراء يتفرّد بها إظهارا لمخالفة الفقهاء الكبار 
ليحقق فتواه مقابل فتوى المجتهدين وليكون واحداً من 
الذين يُشار إليهم بالاشتهار. إعتقاداً منه أنّ بضاعته 
العلمية لو كانت مكتملة لما احتاج للوصول إليها عن 
طريق المخالفة. في حين أن الفتوى ضمن سياق 
الأحداث هي من مهمات المجتهد التكاملية التي هي 
بهد اذكه امم السساع تلزال اهارت 
الاجتماعية والسياسية والدينية» وكمال مكوناته النفسية 
والثقافية . 


.١١شص مقدمة مقتل أمير المؤمنين للميرزا صالح القزويني.؛‎ )١( 
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وبذلك حقّق المؤلف وجود علاقة تكاملية بين 
المجتهدين» وبين الحوزات العلمية التابعة لهم١‏ ومنمٌ 
من الاختلاف في اتجاهات العمل ووجهات النظرء أو 
إدعاء المرجعيات وتكاثرها على وفق أسس خارجة 
عنها. وربما يقود ذلك أيضاً إلى تعطيل الاختلاف في 
بعض الممارسات الخاضعة لمبدأ التحريم والببطلين 
التي تترتب عليها نتائج هي في الفوضى من الصميم . 

السادس عشر: أكّد المؤلف على أن الجانب 
العلمي وحده ليس كافياً في عملية بلوغ الاجتهاد دون 
وجود الملكة التي قرنها بالتسديد الإلهي. 

كما أن ميزان الاستعداد في نظره هو للفقيه الذي 
يكون أقوى ملكة لا مَنْ كان أكثر إطلاعاً في مجال 
البحث والتفريع . 

فالملكة هي حالة تظهر متلبّسة بالفقيه بحيث يدركها 
المتخصصون فيه من خلال أحاديثه أو كتاباته أو تدريسه 
دون الحاجة للدخول في التفصيللات. 

وهذه الحالة تنطبق على جميع الملكات المتعلقة 
بالمواهب الأخرى سوءً العلمية أم الفلسفية أو الأدبية 
وما يتصل بالعلوم الرياضية والطبيعة والسياسية أيضاً. 

السابع عشر: اعتمد المؤلف على الاستشهاد 
بالآيات القرآنية والأحاديث الواردة عن النبي 
محمداص).؛ وعن الأئمة أمثال الإمام علي بن أبي 
طالب والإمامين الباقر والصادق(ع) في استخراج قواعد 
علمية تختصٌ بالفقه والأصول والفلسفة وعلم الكلام 
والعرفان. 

الثامن عشر: جارى العلامة القزويني الإمام السيد 
مهدي بحر العلوم بإطلاق تسمية (الخال) على الشيخ 
محمد باقر المجلسي (صاحب بحار الأنوار)» و(الجد) 
على والده الشيخ محمد تقي المجلسي. كما يطلق 
تسمية (الجدّ) أيضاً على المولى محمد صالح 
المازندراني (ت: 6ام١اه/‏ 16م فيقول: قال 
جدّي المجلسي أو جدّي محمد صالح المازندراني. 
وقال خالي المجلسيء يعني المجلسي الثاني صاحب 
كتاب (بحار الأنوار) . 


حال 


وتفصيل الحال أنْ السيد مهدي بحر العلوم هو خال 
والد مؤلف الكتاب السيد مهدي القزويني. فقد تزوج 
السيد أحمد جد المؤلف المتوفى سنة 949١١ه/‏ 
06م أخت السيد مهدي بحر العلوم» زينب بنت 
السيد مرتضى الطباطبائي (ت: 5 ١١٠1١ه/‏ 796١م)‏ وله 
منها أولاد خمسة كلهم من العلماء المجتهدين» وهم 
السيد حسن (والد السيد مهدي القزويني)» والسيد 
حسين » والسيد علي؛ والسيد محمد علي» والسيد باقر 
القزويني المعروف بصاحب الكرامات المتوفى 
1ه 11م 

فكان المؤلف يطلق تسمية (الخال) على الإمام 
السيد بحر العلومء فيقول: قال خالي العلامة بحر 
العلوم » أو خالي العلامة الطباطبائي . 

أمّا نسبة بحر العلوم إلى المجلسي والمازندراني 
فتعود إلى أن والدة أبيه السيد مرتضى الطباطبائي هي إبنة 
الأمير أبو طالب بن أبو المعالي الكبير. وأم الأمير أبو 
طالب إبنة الملا محمد صالح المازندراني. 

وأمُها آمنة بكم هي إبنة الشيخ محمد تقي المجلسي 
وأخت الشيخ محمد باقر المجلسي؛. صاحب «بحار 
الأنوار» . 

من هنا كان السيد بحر العلوم يُعبّر عن المجلسي 
الأول بالجد. وعن الثاني بالخال. 

ويُلاحظ أن القزويني جارى خاله بحر العلوم في إطلاق 
التسميات للتيمّن بالانتساب إلى هؤلاء الأعلام؛ والاعتزاز 
بهم» وبما تركوه من نتاجات, والأفإنٌ مثل هذه الاطلاقات 
هي تندرج جميعها في باب التسامح لا غير. 

التاسع عشر: يظهر على الكتاب الأسلوب الحدائي 
الذي يخص منهجية اللغة وترتيب المباحث وتنسيقها 
ضمن نطاق ثبات المضامين العلمية وتقعيد قواعدها. 

العشرون: اعتمدثٌ في تحقيق الكتاب على نسخة 
مخطوطة كُتبثُ في ٠١‏ رمضان 1787ه/7؟ كانون 
الثاني 1877م» أي بعد تأليف الكتاب الذي تمّ في ٠١‏ 
صفر 11/6١ه‏ بسبع سنوات. وهي نسخة جيدة الخط 
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تقع في )7١5(‏ صفحاتء» تشمل كل صفحة تقريباً على 
(14) سطراء وكل سطر على (4-1) كلمات. ولم 
يذكر إسم ناسخها. 

وهي نسخة بالرغم من جودتهاء إلا أن فيها الكثير 
من التصحيف والتحريف والخطأ والاشتباه. ولم يُغْرَ 
ذلك لناسخها بل إلى تشعّب الموضوع ودقته واختلاف 
مناهجه ومصطلحاته مما يقتضي زيادة الجهد في 
مراجعة النص والتمعن في مطابقته . 

وقد كلفتني محاولة إصلاح التصحيف والتحريف 
في النص وقتاً مضاعفاً لغرض الوصول إلى النصٌ كما 
أراد مؤلفه كتابته . ولم أثقل القارئ بالاشارة إلى ذلك 
بالهرامش لعدم الحاجة لمثل هذه الإشارات في مثل 
هذه المواضع . كما صحَحتٌ ما ورد في المخطوط من 
الرسم الإملائي؛ وكتابة المختصرات في بعض 
المفردات التي لا تخفى على جمهور المتخصصين . 

وقد ترك الناسخ فراغات لعناوين المباحث بغية 
كتابتها فيما بعد بالحبر الأحمر لتتميز عن النصٌ . إلا أنه 
تركها بياضاً في جميع أوراق المخطوطة ولم يمل أحد 
هذه الفراغات. وهى عناوين ظاهرة يفرضها سياق 
هبيع القؤلفة للكتاب + وتفصيل مباعتة. 

وأكملتٌ الكتاب بمقدمة تناولت حياة الإمام 
المؤلف» وأغلب ما فيها من معلومات غير معروفة 
عنه» وبمدخل لقراءة نص «الاستعداد لتحصيل ملكة 
الاجتهاد» دون التوسع لما هو خارج عن إطار بحوثه . 

وكان من المؤمّل أنْ استفيض بالحديث عن منهج 
التخصص الاجتهادي في أبواب الفقه الذي دعا بعض 
المجتهدين المعاصرين له أمثال الشيخ عبد الكريم 
الحائري (ت: 100ه/1977م) مؤسس الحوزة 
العلمية في قم؛ والشيخ مرتضى مطهري (ت: 
8هم/ 197/4م).: وغيرهماء وهو ما أشار إلى شطر 
منه الإمام المؤلف في حديثه عن تجزيء الاجتهاد. 

وكذلك إلى مسألة اجتماع الشرائط في شخص 
الفقيه» فهل يمكن اجتماعها في شخص واحد أم أنها 
قواعد نظرية يمكن التأمل بها دون التوفر عليها كاملة . 
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باون 4 17 1418هم/ 1908 4١٠٠م)‏ علىيد 


6ه/ 1١‏ آذار 4١٠١م‏ بعد قرابة العام من سقوط 
النظام العراقي على يد قوات التحالف. وإحلال 
الفوضى بالبلاد فى عملية استهداف مقصودة بالتريص له 


وتلوج اعرد ) ليله ا غم رادتاه 5 
د ولع[ وجعلاحزائ علد 00 


د 20 بق ارته وهذا 5 1 : 2 
0 
مَل شهداء الفضيلة على مر الأزمان» ويترك في قلوبنا لوعة 

حي هتين بت نوتم ونبة وحسرة. 
ا 0 1ت 0 جارية عليهء وهو يرفل بأبراده القدمنية مع النبيين 
من بد صعود علورالأجتدا دبز عذة وبإغفه والأئمة الهداة والشهداء والصادفين». وحسن أولئك 
دمل ا رفيقا) ونا غلى فقنكايا أبا زينب لمتخوونوت» 
2 ب باب عل لايد بان رام اوياح نابي (إنا لله وإنا إليه راجعون) 
انحا وساى: تونعا ره الإ ْوعتانايه بيروت: 77 آذار لم جودت القزويني 
الزضم 
الصفحة الأولى من كتاب الاستعداد مز] لمفتول فد كانم ححا ودعا) ١‏ الء١‏ 


وإذا اجتمعت كل هذه الشروط في شخص واحد ا مادعنا لقرا نايع 
فهل ستستمر ملازمة له على الدوام؛ أم يطرأ تغيير املد 
عليهاء ربّما يكون خاضعاً لأمور حياتية أو نفسية أو وجهلوفها لنار )حاب ا 0 
فحةار يا ١‏ تركرم تهاب وكان الفاغ بي ثولم وو 

00 عنشبن ردم دنا بعتوش رو فاعض 
00 وببوسسةانات؟! - ار يتللا 


وأخيراً دراسة دور الفقيه وواجباته ضمن إطار سلطة 
دينيّة ودنيوية كأن يكون الفقيه حاكماً كما فى حال تجربة 


الثورة الإسلامية الإيرانية اليوم؛ أر محكوماً كما ض عالطا ات 
الحالات السائدة ضمن إطار الحكومات والدول التي 00 
تكون الحوزات العلمية الشيعية تحت سلطتها. سونالشيراضاء نامز 
وكل هذه البحرث هي من التفريعات القائمة بذاتهاء 
الخارجة عن دائرة الكتاب وإن كانت داخلة فيه» عسى 
أن تسنح الفرصة للحديث عنها . 
عد كه 





ولا بُدٌ لي في الختام أنْ أسججل الفاجعة الكبرى التي 
ألمت بي وأنا في غمرة كتابة هذه المقدمة بوصول خبر 


5 . 04 :. . : 0 * 5 خة ! . .- 
إستشهاد أاخى المقدس الأاجل السيد حيدر القزويئنى الصفحة الأخير من النسخة الخطية 
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الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
تأليف 
الامام السيد مهدي القزويني 
المتوقى سنة ١٠5١ه/18487ام‏ 
الدكتور جودت القزويني 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي جعل أنفئدة أوليائه محال معرفته» 
وقلوبهم أوعية لمشيئته ومظاهر إرادته»؛ وشرح صدور 
العلماء وجعلها خزائن علمه؛ ومستودعا لحكمته» 
وصلَّى الله على محمد بديع فطرتهء ومظهر كينونيته» 
وعلى اله حاملي صنيعته إلى خليقته؛ وعلى صحبه 
المقعدين يستلتة وسيرعهة 

وبعد: فيقول الراجي عفو ربّه الغنيّ» معز الدين 
محمّد بن الحسن» المدعو بمهدي الحسيني الشهير 
بالقزويني: إنني لما رأيثُ جملة ممّن يدّعي صعود 
ان الاجتهاد. بغير عذة ولا استعدادء ويزعم 
لغروره أنّه الكليمء وأنّه بذلك زعيم؛ فحُقٌ له 
الجواب الربّاني» على التأبيد ب«لن تَريني4”'"', 
أحببتٌ مما اومن الله سبحانه وتعالى بتوفيقاته 
الربانية وعناياته الالهية» من فيوضاته القدسيّة 
وأسراره الغيبيّة الصادرة بواسطة الوحى الالهى فى 
كانه المترل: على نبقه السربيل إلى الككانتاظ» 
والواردة على لسانه من موجز الكلم الجامعات» 
والظاهرة من أنوار أحاديث أهل بيته الهداة؛ أنْ أضع 
علنا نتدملاً على قواغد تُعرف: بها عاتن الاستعداد 
إلى تخصيل تلكة الاجقهاد ليعمكق السغق :من 
المذعي » ويُعرف الخليّ من الملي : 

كي لا يعانق معشوقاً سوى بطل 

ولا يطوفٌ بحاناتٍ سوى ملكِ©) 


)١(‏ الطور (بضمّ الطاء): الجبل. 

(0) إشارة إلى فوله تعالى: 8ثَالَ رَبَ أرق أنظر إِليَلكْ َال آن 
رق ©». سورة الأعراف». الآية: .١87‏ 

(؟) هذا البيت من بيتين نسبا للشاعر الفقيه الحاج هاشم الكعبي 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
فإنَ ما ذكر من العلوم. من فروع وأصول» أحد 
الشرائط الموجبة للوصول. 
وأمّا الملكة فإِنْها بنفسها شرط مستقل يتوقّف عليها 
المطلوب من رتبة الاجتهاد» وهي في الغالب إلهيّة 
دن ولزكه لا كنيئة. وتذلك تزنك تحصليا بظريق 
الاكتساب على ما نحن بصدده من وضع العلم والفنّ 
المفاض من الملك الوهاب. 
مع إقتران ذلك بإجابة وإلتماس الولد الأعرّ عليَ. 
والمقبول لديء الفائق بذكائه إياس”''» والرائق بذاته 
على أعلى الجواهر والأجناس» والحاوي من العلم ما 
يحملّه من الرغام أبو ع 1 وينوف”"'بالزهد على 





المتوفى سنة 11171ه/7١181م.‏ (كما ذكر ذلك في ديوانه 
المطبوع). وأورد المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين تخميساً 
لهما. ونسب الأصل للوالى داود باشا المتوفى سنة 
47 ه/ 14ام. 5 الرجال» جل ص7908). 
والشك يطال النسبة لهما معا. 


وأول البيتين: 
ليت الملاح وليت الراح قد جُجعلا 


في جبهة الليث أر في قبّة الفلك 

)١(‏ إياس المزني» قاضي البصرة يُضرب المثل قديماً بذكائه» 
فبُقال: أذكى من إياس. وأزكن من إياس . والزكن التفرس 
في الشيء بالظنْ الصائب. وللمدائنى كتاب سمّاه (زكن 
لناسن): توفي بواسط سنة اهم 4لم. (وفيات الأعيان» 
جاء ص١8).‏ 

)1١(‏ أبو ُبيس: إسم جبل مشرفٌ على مكة. سمّي برجل من.قبيلة 
مذحج يكثى بأبي قبيس لأنْه أول مْنْ بنى فيه. (الزمخشري» 
الجبال والأمكنة والمياه» ص"؟). 
وقد ضربت العرب المثل بقدمه كما قال عمرو بن حسان فى 
ذكر الملوك الماضية. 1 

الاياام تبسن لاعلوبي 
وابقيء. إنُماذاالناس هام 
أطال حياته النعمُ الركامٌ 
وقال ياقوت الحموي عن تسميته: كأنه تصغير قبس النارء 
(معجم البلدانء ص١8).‏ 
() أناف على الشيء أشرف عليه. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


أويس. كما ناف أويس”'' المتؤّج بالحبور والسعودء 
الميرزا محمّد الهمداني الشهير بابن داود”" . 

فوجب أنْ نؤلّف فيه كتاباً محتوياً على بيان تعريفه» 
وموضوعه جامعاً للقوانين المشتملة على أصوله وفروعه» 
مبيّناً لفائدته وغايته موضحاً لبدايته ونهايته» نافعاً لأرباب 
الوصول موجباً للوصول إلى التحصيل والمحصول. وأنّه 
أكرم مسؤول؛» وخير مأمول؛ وقد سمَّيئُه : علم استعداد 
بلوغ المراد إلى تحصيل ملكة الاجتهاد؛ وسميتٌ 
الكتاب : أساس الإيجاد في علم الاستعداد. 

وقد رَّبنّه على مقدّمة» وتأسيسات» وخاتمة. 

أمَا: 

المقدمة 
الاجتهاد: موضوعه وغايته 

ففي بيان تعريفه» وموضوعه؛ وغايته . 

أمّا تعريفه: فهو العلم بالقواعد الممهّدة لتحصيل 
مراتب إستعداد المواد الإنسانية الموجبة لحصول 
الملكات النفسانيّة في استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعية 
من أدلتها التفصيلية . 

وأما موضوعه المبحوث عنه فى هذا الفن: فهو 
الاستعداد. وهو قابليّة النفس الناطقة في الكمال إلى 
تحصيل العلوم من ملكات وأحوال”". 


)١(‏ أويس بن عامر القرنى زاهد. متصوّف. من سادات التابعين» 
أصله من اليمن» 0 ألكرفة قيل إنه شهد وقعة صفين 
مع الإمام على بن أبي طالب(ع). والمشهور أنه قُتل بها سنة 
/الاه. كما ورد ذلك في شذرات الذهب» اجاء ص16). 

» الميرزا محمد بن عبد الوهاب بن داود الهمداني الكاظمي‎ )١( 
مجتهد ضليع بعلوم اللغة. ومن الشعراء الناظمين باللغتين‎ 
الفارسية والعربية. تصدى للقضاء بمديئة الكاظمية؛ ودرس‎ 
على يد الإمام المُصئّْفء وأجيز منه . لقب ناصر اللدين شاه إمام‎ 
الحرمين. له مؤلفات بالفقه والأدب ومجاميع مخطوطة؛ لم‎ 
يُطبع شيء منها. ثُوفي سنة 11087ه/ 1846م.‎ 

(”) النفس الناطقة أو الروح هي النفس الإنسانية . وتنقسم إلى قوة 
عاملة وقوة عالمة. وكل واحدة تسمى عقلا. فالقرة العاملة 
هي العقل العملي. والقوة العالمة هي القوة النظرية أو العقل 
النظري . 


١ 


وأمّا غايته فهى تحصيل ملكة الاجتهاد الموجبة 
للوصول إلى المراد. 

والكلام يقع في بيان الاستعدادء والمستعذء 
والمستعدٌ له في تأسيسات . 


التأسيس الأول 
فى الاستعداد 
والكلام يقع قافن هاذات: 
البناء الأول 
الاستعداد لغة واصطلاحاً 


الاستعداد لغة التهيؤء واصطلاحاً قد عرفت من 
بيان ماهيته: بأنْه قابلية النفس الناطقة في الكمال إلى 
تحصيل العلوم من ملكات واحوال. 

وإِنْ شعت قلتّ: هو عبارة عن منتهى قابلية النفس 
الناطقة القدسيّة في الكمال إلى تحصيل الملكات 
النفسانية . أو عبارة عن قبول النفس» أو كون النفس 
قايلة لذلك. 

أو كيفيّة تورجب حصول الملكات للنفس الناطقة 
القدسية. أو ترقي النفس في الادراك إلى حالة لها تأثير 
فى تحصيل تلك الملكات. 
ْ أو حالة توجب إفاضة العلوم عليها من المبدأ 
الفيّاض» أو توجب ايجاد العلم فيها. أو إزالة حجاب 
عن النفس يوجب ظهور نقش ما فيها من العلوم الآفاقية 
أو النفسية على الخلاف الآتي على أصول جميع الفرق 
الاسلامية والحكمية!" . 


إن انفس جوهر مفارق عن المادة في ذاته دون فعله. 
والنفوس الإنسانية مجردة؛ أي ليست قوة جسمانية حالّة في 
المادة ولا جسماً بل هي لا مكانية» لا تقبل الاشارة الحسية» 
وإنما تعلقها بالبدن تعلق التدبير والتصرّف من غير أن تكون 
داخلة فيه بالجزئيات أو الحلول. 

)١(‏ يطلق الفيض في اصطلاح الفلاسفة على فعل فاعل يفعل دائماً 
لا لعرض ولا لغرضء وذلك الفاعل لا يكون إلا دائم 
الوجرد أن دوام صدور الفعل عنه تابع لدوام وجوده.ء وهو 
المبدأ الفياض الذي يفيض عنه كل شيء فيضاً ضرورياً 
معقولاً. 


1 
البناء الثاني 
قيول النفس للكمالات 

لا إشكاق فى شوق القفسن الأنساتية تلكمالات 
لمات نه المعارف الالهية» والعلوم الرياضية 
والطبيعية» والأحكام الشرعية؛ والأسرار الغيبيّةء 
والترقي إلى مراتب المعصومية . 

وهذه في النفس الإنسانية خصوصية دون باقي 
الأنفس الحووادة: َمَلْقَدَ كينا ما بن ادم ولتم فى الي 
وَالْبَخْرٍ سد -- لطبت وَمَصَلْتهُمْ عل كثير مِسَنْ 
خَلَقنَ َ واد ' و«لَمَد حَلَقَا لشن ف أَحسَن توير 04 
71 أل 0 وغ لانن ما كر ي1743, 
آمك عل تن َعَم د04 . 


اما لكمال الأجناس بالفصولء أو لكون الجنس فيه 


والفيض لغةً كثرة الماء. نقول فاضٌ الماء أي كثر حتى سال 
عن جوانب محله. وفاضت العين سال دمعها. وقد أطلق هذا 
اللفظ على الأمور المعنوية مجازا فقيل: فاض الخير أي ذاع 
وانتشر. 
ولا يفهم من الفيض كما يفهم من فيض الماء من الإناء على 
شيء من خارجهء فإِن ذلك يعني انفصال جزء مما في الإناء 
ووصوله إلى غيره» وليس الفيض الذي بصدده هو هذا النوع . 
فالفيض فيضان؛ ذاتي وإرادي. ومثال الأول انتشار الحرارة 
عن النار والبرودة عن الثلج والنور عن الشمس . ومثال الثاني 
انفصال العلم عن العالم للمتعلّم بإرادة الأول واستعداد 
الثانى . 
وَأغَلنَ الثاني هو الفيض الكلي عن الله. وقد سماه الحكماء 
بالمبدأ الفّاض لأنّه جود مطلق وخير محضء وكمال تام. 
والنفس الإنسانية الروحانية أو الناطقة هي أقوى عرالم التلني 
متى صفت واستعدّت له. 
وطريق التلقي هو طريق العرفان أو التصوّف العقلي بمعنى 
الاستغراق في التأمل والسمو فوق كل اختبار حسيّ. (يراجع: 
كتاب المسائل لابن عربي:؛ ص١٠؛‏ وشجرة الكون لابن 
عربي» صه ! والبصائر والذخائرء ج١.»‏ ص؟7١5).‏ 

,ل٠ سورة الإسراءء الاية:.‎ )١( 

(1) سورة التين» الآية: 5. 

(؟) سورة الرحمن؛ الآية: ”. 

(4) سورة العلق. الآية: 6. 

(6) سورة طهء الآية: «ه 
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أكمل حضة؛ وإلآلم تقبل الفصل الخاص"''» وفي 
الأنواع من قبل التشخصات أو لكمال الحصة النوعيّة . 
ولهذا اختصٌ الكمال الغير''' المتجاوز في المرتبة 
المعصوميّة على اختلاف رتبتهاء صنفيّة في مراتب 
النبوة والإمامة: وطصَضَلمَا بَعْصَهم عل بعضٍ وللدخرة كير 
َرحَتٍ4”" ولقضاء الضرورة في اختلاف أحوال 
الإنسان في التصاعد إلى مراتب التمييز من حال 
الطفولية متنازلاً إلى الشيخ و خيّة : «وسن تيه ننَكْسَه 
ف لق ” 03 ثم اختلاف حاله في تفاوت الإدراكات 
مع الاشتغال بالعلوم النظرية حسب اختلاف العلوم 
ودرجاتها. 

فمايوجد من تعليم بعض الحيوانات لبعض 
اللغات. فهو من تعليمها لسائر التطبعيّات والعاديات لا 
لتمييز محقق في تلك الماهيات . 

نعم قد تدرك بعض الجزئيّات ممًا يقتضيه بقاء النوع 
من التعيّش» والنكاحء والاهتداء إلى بعض المنافع» 
وترك بعض المضار. 

وفي الحديث: ما بُهمت البهائم إلا عن أربع: عن 


)١(‏ مصطلح (النوع) من الألفاظ الكلية؛ المنطبقة على جزئيات 
ذات حقيقة واحدة. كما في لفظة (الانسان) المنطبقة على 
الأفراد. ويتألف النوع من الجنس والفصل» والجنس هو 
اللفظ الكلي المنطبق على أنواع مختلفة كما في لفظة (حيوان) 
المنطبقة على الإنسان وغيره من بقية أنواع الكائنات 
كالوحوش والأسماك والطيور. 
إلا أنّ ما يم بين هذه الأنواع المشاركة في الجنس هو 
(الفصل)؛ فيضاف لفظ «الناطقية) إلى الإنسان ليُميّره عن 
الأنواع الأخرى المشاركة له في جنس الحيوانية. 
والفصل الخاص وصف يتعلق بالانسان وحدهء ويختص 
بنوع واحد من الصفات كإضافة صفة الضاحك إليه دون أن 
تتعدذى إلى غيره من الأجناس . 


(1) أشئهر القول إن كلمة (غير) لا تدخل عليها أداة التعريف في 


فصيح الكلام. إلا ان استعمالها في الكتب القديمة والحديثة 
(؟) سورة الإسراءء الآية: ١‏ 
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معرفة خالقهاء والأكل والشربء والذكر والانثى والنافع 
والضارا. 

وقد يكون منها ما يستند إلى أمور عاديّة أو قياسات 
جزئيّة مع أن الله عر وجل قد آتى كل نفس هداها وقال: 
«وإن ين سَوْء إِلَا يبَعُ يمرو 374 , 

إلا أن :لتك بحكد عا تسر عدوم من خامكة 
الانسان الذي هو منتهى كمال الحيوان» بل منتهى 
الأكوان في الامكان. وتكليفه بطلب المعارف والعلوم. 
وأمره بالتدبّر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض» 
وبالآفاق والأنفس من أعظم الأدلة على تمكنه من 
القابلية والقبول» وأبين الشواهد على مراتبه المتفاوتة فى 
الوصول» مضافاً إلى قوله تعالى : إن مَديْئَهُ لَبِق إِمَا 
سَاكرَا وَإِنَا كَفُورًا4”". وَمَرَيتَه التَسَيْقِ»#” "0 ولو 
شِنْنَا لَأَيْنَا كُلَّ تقين هُدَسهَا»”". طتَكْمَهَا جُورَمَا 
1*4 لثم اليل بَترر04 . 

وقال(ع): «ثم خلق الإنسان ذا نفس ناطقة إِنْ 
زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر أوائل عالمهاء 
وإِنْ فارقت الأضداد فقد طابقت السّبع الشداد. 


وقال(ع): «ليس العلم في السماء فينزل» ولا في 
الأرض فيصعد» بل هو مجبول في صدوركم تخلقوا 
بأخلاق الروحانيين يظهر لكم»؛ إلى غير ذلك من 
الآيات والروايات. 


البناء ال*الث 


الاستعداد ددن الكيفيات النفسانية والاستعدادية 


هل الاستعداد من الكيفيات النفسانية على حد باقى 
النفسانيّات من العلوم والوجدانيات» أو من الكيفيّات 


.44 سورة الإسراف الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة الإنسان» الآية:‎ 
.٠١ سورة البلدء الآية:‎ )"( 
.١ سورة السجدةء الآية:‎ )4( 
.8 سورة الشمسء الآية:‎ )5( 
.5١ سورة عبس. الآية:‎ )1( 


حودلا 


الاستعدادية التى تتفاوت حقائقها بحسب الحال اختلافاً 
حقيقياً لا تشكيكيّاً في الشدّة والضعف فقط7١»؟!‏ 

فيه وجهان.ء أقواهما الأخير”"؟. ولأجله اختلف 
نوعٌ الإنسان في مراتب الوصول اختلافاً يتعذّر ترفي 
بعض إلى مرتبة بعض لاختلاف كمال النوع باختلاف 
التشخصات, وإلا لقبل مطلق نوع الإنسان للترقي إلى 
مواتنت الشوانت:. 

وما كان في درجة الامكان من إتحاد بعض 
الدرجات واختلافها في الترقّي والوصول فهو من فقد 
بعض الشرائط أو وجود بعض الموانع فيتعذر الوصول 
بالعارض لا بالذات» قال تعالى : #يَلْكَ الرّسْلُ فَصَلْنَا 
بنَصَهُمْ عَلَ بَعْنَ 4" "1 وقال: #ورقعنا بعضهم هوف بعض 
دَيَجَتٍ»”''» وقال تعالى: لخن ما ينبم مَسََهُمْ في 


ع _- 


22 000 5 1س اسم مس سد ره 
لْحَوْوَ الدّيا#””2. وقال: «أمّ يَحَسُدُونَ ألنَّاسَ عَلَ مآ 
2-6 0 ِ ط امهم ردءمه ام ل ل سس 

َاتلهم الله من هَضَلِدء هَقَدَ اتنا َال إنرّْهِمْ الكِتبَ 


-ٍ 


وَكفِكْمَدَ وََاتَنتهُم مُذْكا عَظِيمً2'”4. إلى غير ذلك . 


البناء الرايع 


اختلاف مراتب الاستعداد 


لا إشكال فى اختلاف مراتب الاستعداد على 
اخعلاف مراتب القنائليات وإلآ لاتحدت الحقائق 
والماهيّات فى الذاتيات والعرضيات. والتالى باطل 
بضرورة الوجدان والعقل والنقل»ء ولما حصل 
الاختلاف فى الايمان والكفرء ولافي العلم والجهل» 
وللافي مراتب التمييز والعقل. ولافي العصمة 
وغيرهاء ولا اختلفت المراتب المعصومية بحسب 


)١(‏ اللفظ المشكك من المفاهيم الكلية التي تتفاوت أوصاف 
وجوده بين أفراده. فلا يتساوى صدنه على أفراده. كما يقال 
عن لفظة السواد الني تختلف شذة وضعفاً. 

(7) أي أنه من الكيفيات الاستعدادية . 

(5) سورة البقرة» الآية: 707. 

(5) سورة الزخرف» الآية: 7لا. 

(0) سورة الزخرف» الآية: 77. 

(7) سورة النساءء الأية: 68. 


1١7 


النبوة والامامة ولا مراتب النبوة» قال تعالى : وَرَقعَم 
بعضامم وق عضن دَرْجَتٍ 274 وطبَلْكَ ألرّسْلُ فَضَلنَا بنَصَهُمَ 
َل بنين4”''. طوَيَرَقَ حَكلٍ ذى علو عَلِيمٌ 4 وهل 
يق نين يَلتنَ وَلْيِنَ لا ينلكون 2064 «أيمن عن مُؤْمنا 
كَمَّن كانت وَاسِمَا لَّا يسمَوْنَ4* طوَّهُ ضَّلَ بَمضَكر عل 
بنضِ في أَيِرْيِ سا ليت مُيْلْ باى رنْقِهن عَلَ ما 
يلكت . 

ولما جفال التتتضيل بوالتقاولت يالا عمال ليل 
لْجَهدِنَ نولم وشيم عَلَ الْمَعِرِنَ 0 نمه 
اللي “سكن كك يَنَ أنه إن ل <١إِنَمَا‏ 
ريد أنه لَذْهِبٌ عنحكم لجس أهل الت وطهرد 
طبهي 74 وقدقيل: «حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» . 

ولما حصل الاختلاف فى الإدراكات والمدركات». 
ولا التقاوففي المعنارف والزضولات: «#عَديم ألْمَيْتٍ 
ملا بُظهِرٌ عَلَ عَبِيوِء آسد2'””41, والو اطلع أبو ذر على 
ما فى قلب سلمان لكفره»”'''. وقال فيه(ص): «سلمان 
ما أفل البيت»""''» وقال(ع): لو كشف لي الغطاء ما 
أزددتٌ يقيناكء وقال(ص): «ربٌ أرني الأشياء كما 


1 00 


2 مه مي 


0 وقالإبراهيو(ع): #رَبٍ أَرِف كَيِفَ تي 
ل" وقال موسواع) : *رَتَ أ رفي أنظر 


85 سورة الزخراف» الآبة:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 767 

(5) سورة يوسفء الآية 1 5/. 

(4) سورة الزمرء الآية: 9 

(6) سورة السجدة. الآية: 18. 

.ل١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(9) سورة النساءء الآية: 96. 

(4) سورة الأحزاب» الآبية: ١‏ 

(9) سورة الأحزاب» الآية: #الا. 

* سورة الجنء الآية:‎ )٠١( 

؛١"ص الكافي.ء ج١.ء ص"5١4؛ ورجال الكشي.؛‎ )١١( 
.١١ص والاختصاص.‎ 

.5١5؟ص رجال الكشيء ص5١! وبحار الأنوار؛ ج277‎ )1١( 

.,55١ سوررة البقرةء الاية:‎ )١( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


74 وقال تعالى في حق أصفيائه : «وَبَا يك إِلّا لم 
َعَم متوك4”" . 


وعلى حسب الاستعداد جرى حكم المعارف 
والتكليف والتفاضل والتنافس في طلب الوضيع 
والشريف . 

وقد ورد أنْ درجات الايمان عشرة فصاحب الدرجة 
لا يكلف بتكليف صاحب الدرجتين» وهكذا إلى 
العشرة بلا ريب ومين 

والإجزاء في الجميع يتم مع إصابة ما في نفس 
الأمر في العقليات» وإصابة واقع الدليل في النقليات» 

سن أن ات حلا ين مَبلَ وَل يمد يشم لله 
تبويلا4”", رف لأَرْضٍ قِطَمٌ مسجو أ '؛ و«القضا 


أربعة واحدٌ في الجنة؛ وثلاثة في النار»””' . 


البناء الخامس 


أقل مراتب الاستعداد في تحصيل درجة الاجتهاد ما 
يصدق معه الاسم» ويترتب عليه الحكم. وأعلاه ما لا 
يبلغ إلى حذ الاحصاء ولا الانتهاء . إد لا نهاية لعالم 
الامكان لرجوعه إلى ملكية القادر ا بالخلود 
والسلطان. «وَإن ات رت 174 
و «ومًا كن عَظِآهُ رَيَكَ عحَظُورًا 74" . 

الفا وقد قال لنبيّه(ص) : #هذًا عَطَارُنَا نين أو نيك 

حاب 4 ولا يتحدّد إلا برتبة ل لا 
تتحذد رتبته في الامكان إلا في ذات لا تدرك رتبتها 
الأذهان؛ في علو الشأن. 


.١47 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.١54 (؟) سورة الصافات» الآية:‎ 
.3517 سورة الأحزاب» الآية:‎ )”( 

(8) سورة الرعدء الآية: 4 

(5) الصدوقء الخصال. ص47 7. 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: 4 

(0) سورة الإسراءء الآية: .7١‏ 


(4) سورة صن الآية: 79. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

ولا إشكال إن كل رتبة ولو أدناها مجزية في 
اللستكايفة لفياتسيهنا إذ :8 كلت ان ا ل 
اتها4”"' . وقال(عليه السلام): «انظروا إلى رجل 
عرف شيئا من قضايانا فارضوا به حكماء وهو حجة 
على غيره ما لم يوجد الأعلى»”''. لعموم حجيّة العالم 
على الجاهل» ونفي الاستواء واحتياجه إلى الأعلى في 
الاهمتداء لآق يبد إل آلحَيْ أحَن أن بِنَبمَ أن لا بدح 
43" نوها لآ يقيد يفيه لا يغبن عير 
وهو متعذّر في النقليات» بعيد في السمعيات. وعليه 
يحمل قوله: «مَنْ عرف حلالنا وحرامنا ونظر في 
أحكامنا»7' . 

فيكون المراد منه العالم المطلق على الإطلاق في 
سبع اتيب بن حول وجراء ف ساتر المجرم 
والأحكام؛ وهو النائب المخصوص بالعموم لا 
العام””'» وما بين الدرجتين درجات» تلحظ بحسب 
المقامات والتكليفات والترجيحات . 


ومنه ما ورد في الرجوع إلى الأعلم الأورع؛ أو إلى 
الأفقه والأصدق». ونحو ذلك قوله: «لا تجعل بيني 
وبينك عالماً مفتوناً في دنياه» . 


البناء السادس 
الاستعداد الفطري والكسبي 


الاستعداد منه فطري غير مفتقر إلى اكتساب» ولا 
طلب الأسباب؛ فإِنْ جممٌ الشرائط وفقدٌ الموانع ترتّبث 
مقتضّيائه (بالفتح) على مقتضاه واقتضائه على حسب 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية: لا. 

.1١9ص الكافي؛ جلاء ص417١ وتهذيب الأحكامء ج3؛‎ )١( 

(*) سورة يونسء الاآية: 58, 

(؛) وسائل الشيعة» ج١2‏ الباب  )١١(‏ صفات القاضي . 

(5) العموم كون أحد المفهومين إشتمل أفراداً من المفهوم الآخر 
مطلقاً بأنْ يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر ويسمى 
عموماً مطلقاً. وذلك المفهوم يسمى عاماً مطلقاً. وأعم 
مطلقاً. والمفهوم الآخر يسمى خاصاً مطلقاً وأخص مطلقاً 
كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان فإنه أعمْ منه مطلقا. 


1١7 
مراتبه المذكورة سابقاً من رتبة النبوّة والإمامة والحكمة‎ 
والعلم والعرفان؛ وجميع الحرف والصنائع لإعطاء الله‎ 
سبحانه له ما يستحقّه من الخلق, قال تعالى : #وَالبَلْدُ‎ 
ليب يَخْرُجٌ بََائّهُ بِإِذْن ريد رَالنِى عَبْتَ لا يي إلا‎ 
تَكِدا74". ثم قال في بيان إعطاء الاستحقاق أن‎ 
تَُونُ آلآ إل الْأَرْضٍ الْجُرْرٍ هَنُخْيجٌ بو رَرَعَا تَأكُلُ‎ 
"06 ينْهُ أَنْسمْهُم4”'' وقال تعالى: 9إنَا هَدَيسَهُ َليِلَ‎ 
م لتيل يَكرَ217. وقال تعالى: لاوَعَلَهُ من لَدنا‎ 
عِلما4”". وطنْتَهَسنَهًا سُيْسَن294. وقال: «هَدًا‎ 
عَطَاوُيً4”". طرَكَدَلِكَ وَلِنْمْلْمَمٌ من تَأُوبِلٍ‎ 
لْأحَادِينِ»”'. تقد َاتَبَْآَ 2ل إتَهِمّ الكيتب‎ 
. مم4‎ 
وقال(ع): «إذا أراد الله بعبد خيرأ جعل له واعظأ‎ 


1 


من قلبه». وقال تعالى: إن هُوَ إِلَّا عبد تنا عليه 
وَحََلَتَهُ ملا بق إِسْرَيوِيلَ4”' '' وقال تعالى : وَلمًا بلَم 
هده َينَهُ حك وَعلنأ04" وقال: مكنا عند 
ع3 بْسَوَْ أل َِيدٌ2""74. وقال: ظدَيِكَ لَتِسكرن 
من كَاَمُ فلت أو لق اَم وَهْوَ سَّهيدٌ4”"'' . 

وأمَا إشتراط جامعيّة الشرائط فلبيان أنّ مجرّد وجود 
الاستعداد لا يكفي في تحصيل الملكات العلمية لقوله : 
وَلمًا بلع أَشدمر»”1" . 


.08 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة السجدة. الآية: /717. 
(؟) سورة الإنسان» الآية: ”. 
(1) سورة عبسء» الآية: .7١‏ 
(0) سورة الكهف. الأية: 56. 
() سورة الأنبياء» الآية: 9ل. 
() سورة صء الآبة: 379 
(4) سورة يوسفء الآية: .71١‏ 
(9) سورة النساءء الآية: 04. 
)٠١(‏ سورة الزخرف» الآية: 09. 
)1١١(‏ سورة يوسفاء الآية: 77. 
)١0(‏ سورة قء الآية: 77. 
)١7(‏ سررة ق» الآية: /37 


.737 سورة يوسفهء الآية:‎ )١4( 


١ 


وأمًا إنتفاء الموانع فلعدم تأثير المقتضي مع 
وجودها لقوله تعالى: «اوَلَوٌ شِثْنَا لَرفعتة يا 
تكن أغْلَدَ إل الأَرْضٍ وَاتبمَ موةُ74". وقال 
جحانى + 8 رك [اينتووة ب 15 ام ل 
ة 2601 3 فتن ج04 وفسان: 
«وظيع عَلَ كُنويَ »*”". وقال: «أُوْلَيِكَ اليرت 
تَبَمَّ لنَّهُ عل كُُويهر»”*' طوَحَمٌ عَلّ 
ُنُويكم 274 و١‏ كَنَلِكَ يَطبْعْ أسّهُ عَلَ كل ملب 
مَتَكَيْرِ جَبَّارٍ 4”''. وأمثال ذلك . 


إلا أن مراتب الاستعداد الفطري تختلف بحسب 
المراتب في الافتقار إلى أدنى الأسباب وعدمه. ومنه ما 
هو كسبيّ مفتقر إلى المعالجات العلميّة والعمليّة كمعرفة 
سائر أرباب العلوم الكسبيّة والسماعيّة» والحرف 
والصنائع من تصفية القلب» ورفع الشواغل عنه 
والكدورات الملوثئة له وإمعان النظر في المبادئ 
والمطالب» لقابليّة كل إنسان للاستعداد لتحصيل كل 
شيء إذا تعلق بالأسباب» ودخل إلى الأشياء من كل 
بابء أو توكل على رب الأرباب. قال تعالى: 
«وَكَدك رْى إنهِيرٌ مَلكوْتَ الصسلوات وَالْارضٍ 004 
«نكآ.. يا عويب 4" طيلَنَ يا لك 204 هكَلنَ يا 
افق 10144 يفال ساق ادكه تة 


وس ار 


و2774 وقسال: طوَْلَهُ من كل شَئْوٍ سيا بع 


.١9/5 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 9/ا١.‏ 

(") سورة التوبةء الآية: /81. 

(:) سورة النحلء الآية: 2٠١8‏ وسورة محمدء الآية: 15. 

(0) سورة الأنعام» الآية: 45. 

(1) سورة غافرء الآية: 0". 

(0) سورة الأنعام» الآية: ه. ١‏ 

(8) تمام الآية: طقلم جَنَّ عَلِهِ أََبَلُ را كركبا». (سورة الأنعام» 
الآية: 237/5 

(9) سورة الأنعامء الآية: لالا. 

.8 سورة الأنعام؛ الأية:‎ )٠١( 

.48 سورة الأنبياء؛ الآية:‎ )١١( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
سَببا2"”4؛ وقال: طاطَليَمَدُدْ يسَبَبٍ إِلَ السَمو4”". أي 
بدليل. 
وقال تعالى: #وبلوا الْيتئ حَهَهَ إذَا بََهُوا أليحَ فَإِنْ 
اكسمم مَنْهُمَ يدا ممما اليم انون 4”" وقال: طمَوْلَا 
َقَرَ من كل وَرْمَهَ جَنْهُمَ لَِمَةٌ لِمَكَتَنَهُوا في ألزين »1 
وقال: #صَسْتَلْوا أَهلَ أَلذّْوٌ إن كنثْر لا سامون 004 
وقال: مَدَ ألم مَن رَكَّهَا وَقَدْ سَابَ مَن دسَّنهًا” . 
وقال(ع): ليس العلم في السماء فينزل؛ ولا في 
الأرض فيصعد. بل هو مجبول في صدوركم تخلقوا 
بأخلاق الروحانيين يظهر لكم؛». فإِنْ فيه إشارة إلى 
الاستعداد الكسبي بواسطة الأمر بالتخلق المحتاج إلى 
معالجات النفس العلمية والعملية» ومجاهدتها في قمع 
القوتين الشهويّة والغضبيّة. وتحليها بالفضائل» 
وتطهيرها من الرذائل . ومع هذا: 
موحت سكسم 
إذاالك يتاك نظ نبب وز 
البناء السايع 
ارتباط تصفية النفس في حصول الاستعداد 


لا إشكال أنَّ لقوّة النفس الناطقة القدسيّة وتصفيتها 
وتحلّيها بالفضائل وتطهيرها من الرذائل وتخلّقها 
بالأخلاق الجميلة» وتلبّسها بكلّ فضيلة» دخلا في 
حصول الاستعداد وتحصيله. ومثله في ذلك اعتدال 
المزاج وصلاح البدن واستواء الطبائع فيه» أو ما يقرب 
إلى الإستواء . 

ويدل على الأول أن النفس كلما تخلّقت بمكارم 
الأخلاق.» وحصلت لها التصفية» وانقطعت عن العلائق 


.486 44 سورة الكهف. الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية: 18. 

() سورة النساء. الاية: .١‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: .١77‏ 

(0) سورة النحلء الآية: 47» والأنبياءء الآية: . 
(1) سورة الشمسء الآيتان: 9 .١٠١‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

والأعلاق قربت من مبدثها وأعطيت ما استحقت من 
الخلقى. وفاض عليها ما تطلبه من الحنّء وفال تعالى: 
يبا ألنَنْش الْمطمَينَهُ أزجون إِلَّ رَيْكِ رَاضيَةٌ َيه دي ف 
عِبدِى 1 جَيّق 14 ''. وقال: «وَمًا يُلَقَّدهَا إل َي 
سََروأ ومَا يُلََنهَآ إلا در حَظٍ عَظِيوٍ4”'".: «ومًا يَدكَّرٌ 
8 ونا الآنب»0 «ِرَدك ين الوك كَنَمُ 
لُؤيننَ4” !2 © إِنَّمَا ميوت ألَدِنَ إذا ذكرٌ أَسَّهُ وَعِلتْ 
وميم ذا لت علوم ا" زَانسُمْ يمان 06 سنا 
سن أ لكر وَحَنىَ اليَمنَ بألِب ”2 «إسا 
يحتى أَلَّهَ ين عِبَادِهِ 0 «إنَّ فى ذُلِكَ أخرئ لمن 
كن ل فك آز ألَى اتن وَعْرَ عَهية»0©. هرا 

َمْقَلهكا إِلّا السبلشرت 04 . 


ويدلٌ على الثاني أن مزاج الإنسان مركب من 
الطبائع الأربع» ولكل واحدة منها طبيعة وخاصيّةء فإذا 
اعتدلت في التركيب اضمحلت خواصّها وطبائعهاء 
وصار المزاج خارجاً عنهاء مستوي الاضافات والنسب 
إلى كل خاصيّة وطبيعة: فليس لواحدة فيه أولويةء ولا 
له فيها خصوصية, لأنّ المركب من الداخل والخارج 
خارج؛ وكانت الخصال فيه معتدلة» والطبائع مستوية» 
تحال إليه طبائمُ الأشياء ولا تحيله؛ يجامعهاولا 
تجامعه؛ فليس اليه شيء أقرب من شيء» ولا عنه شيء 
أبعد من شيء» له السلطنة عليها والكبرياء؛ فهو الأكسير 
الأعظم والكيمياء العظمى . 


ولا تستوي هذه الطبائع في الحقيقة على التحقيق إلا 


نن"التنكوة والأسامة» كبوا قال كبالن: د فر 


717 سورة الفجرء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة غافرهء الآبة: هل.‎ 

() سورة البقرة» الآية: 718. 
(:) سورة الذاريات» الآية: 69 
(6) سورة الأنفال» الآأية: ١‏ 
)١(‏ سورة يسء الآية: .١١‏ 

(0) سورة قىء الآية: /ا#. 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 47. 


١6 


َأَسْتَون4”''. فهو المزاج البالغ إلى حد الاستواءء 
5 زفق 


تق اح يناك العساة "كير فعاف لد ا 
والأمانة المشار إليها بقوله تعالى:. #إِنًا عرضَا17, 
وإِنْ أخذّ محلاً فهو القلب الحامل للمعرفة لقوله عرّ من 
قلك عدي الموع :6" وهو هركن بلقن الذئ آم 


04 


سليمان أن #قَالٌ مَكْروا للا عرشبا7" . 
وهذا هو الاستعداد الذي لأجله ترقى إلى قاب 


قوسين أو أدنى» وعرج به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» حتى بلغ رتبة الاصطفاء المشار إليها 


.١ سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(1) إشارة إلى قوله تعالى: #تُمّ أَسْنَوَئ عَلَ آلْمّشِ» سورة الفرقان» 
الاية: 09. 

(؟) يطلق (الحال) على معانٍ متقاربة كالكيفية والمقام والهيئة 
والصفة والصورة . فإذا دل على كيفية معينة كان من شأن هذه 
الكيفيّة أنْ تزول بظهور ما يعقبهاء فإذا دامت وصارت ملكاً 
سُمَيت مقاماً. لذلك قال المناطقة: الحال كيفيّة سريعة الزوال 
مثل الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة العارضة. قال ابن 
سينا: بالفصول ينقسم الشيء إلى أنواعه» وبالأعراض ينقسم 
إلى اختلاف حالاته. 
والحال في اصطلاح السالكين هو ما يرد على القلب من 
طرب أو حزن أو بسط أو قبض» نهي أقرب إلى الدلالة 
السيكلوجية . فالأحوال مواهب فائضة على العبد من ربه ؛ إما 
واردة عليه ميراثاً للعمل الصالح المزكي للنفس المصفي 
للقلبء وإمًا نازلة من الحق امتناناً محضاً. 
وَإِنْما سميت أحوالاً فى اصطلاحات المتصوفة لتحوّل العبد 
بها من الرسوع الخلفية. ودركات البعة إل الطنقات الحقيقية 
ودرجات القرب. وذلك هو معنى الترقي. والمقامات 
مكاسب تحصل ببذل المجهود. 
يُراجع: المعجم الفلسفي مجمع اللغة العربية» القاهرة؛ 
6.049 ص77. وصليباء المعجم الفلسفي. ج21 
صا؟غ. 

(4) تمام الآبة: 8إنّا عرسا الْأْمائةَ علَ لوت وَالْأَرْضٍ وَالْجبَال4 
سورة الأحزاب» الآية: ؟لا. 

(0) بحار الأنرار» ج58. ص5”5. 

(7) سورة النمل» الآية: .4١‏ 


الاك 


نقولة تعانى 20113 مه عق ون لشلو ل 011 
وقلوله : آنأ يط ين النَكبِكةٍ رسلا وت 
لاس 4”" . ولم يعتدل هذاالمزاج إلا ف الأكسبر 
الأعظمء والحجر المكرّمء والكبريت الأحمر الذي 
اقادت إليه جميع الطبائع بالانطباع ٠‏ وعليه قام الإجماع . 
وأمّا ما عدا ذلك. فكل مزاج قرب إلى التكافؤ 
وأمكن أن يكون بالعلاج مرتبة الذهب الوهّاج» والماء 
الرجراجء أو دونه بمرفاة» فهو أعلى مراتب العلماء من 
الأولياء. وأدنى مراتب ذوي الفطنء وهو المراد في 
كلام 507 فيد امن المؤمن 0 
بالكليّة؛ كما 00 8 وأسن كل 10 
إستعمال حالة الزهد على القصد. العام 
ورياضة البدن وتغذيته 9 06 أو بالحمية التي 
قال فيها سيّد البشر : «بأنّها رأس كل دواء»»؛ أو معالجته 
بمايوجب الصحة من الدواء» أو يوجب حفظها من 
جميع الأسواءء والمتكفل لبتان ذلك علم الطب» 
والرجوع إلى طب الأئمة ما فيه غناء لكل طالب. 


البناء الثامن 
شروط الاستعداد 
الشرط الأول 
الاخلاص في نية طلب العلم 

يشترط في الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد: 
الإخلاص في نية طلب العلم والاشتغال في المطالب 
العلمية»؛ والعلم بفضيلة العلم ورتبته» ورتبة الاجتهاد 
الموجبة للترقي عن حضيض التقليد إلى أوج رتبة السعادة 


.118 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

05 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(") بصائر الدرجات» ص74١.‏ 

(4) وسائل الشيعة» جكاء باب (51). ص28. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


الأخروية والاسعادء والعلم بفضيلة أهل العلم وطلبته 
والعلماء المفضّل مدادهم على دماء الشهداء؛ وإِنْ 
الملائكة تمسحهم بأجنحتها وتتبرك بخدمتهم في 
زيارتهاء وانّه يدعو لطالب العلم جميع المخلوقات حتى 
الحيتان فى البحر والأرض والسماءء وإِنْ النظر إلى وجه 
العالم عبادة وتجالسْعه عبادة ومذاكرته عبادة: وَإنَ تفكر 
العالم على وسادته ساعة تعدل عبادة العابد في سفح 
الجبل سبعين سنة؛ وإِنّ نومه عبادة وأنفاسه تسبيح» وإنْ 
فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ؛ 
ون الناس بين عالم رباني ومتعلّم على سبيل النجاة 
وهمجٌ رعاعء وانه إذا مات العالم في طلب العلم يرسل 
الله ملكين في قبره يعلمانه العلم حتى تقوم الساعة؛ وانه 
إذا مات العالم ثلم في الدين ثلمة لا يسدّها أحد”") 
الشرط الثاني 
وجود أسباب تحصيل العلم 

ويشترط فيه وجود الأسباب المترتب عليها تحصيل 
العلم من الكتب العلمية والعمليّة للاطلاع على قوانين 
العلوم وكلياتها وجزئياتها والاطلاع على أنظار العلماء 
وأفكارهم وأسرارهم. «فهم وإِنْ غابوا عن مشاهدة 
العيون فقد شوهدوا بمحاجر الظنون» وإنْ أبعدتنا عنهم 
الدهور فقد جمعت ما بيننا وبينهم السطور». 

ولذلك أمر الله تعالى نبيّهى(ص) بالنظر إلى الكتب 
السماوية الماضية؛ وآثار القرون الخالية 8ُلْ مَأا 
بأَلتورَنةٍ2'"”4: وأمثال ذلك» ولأنَّ احلال محمد حلال 
إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة»”" 
وسئّة الله في الماضين سنته في الباقين» وللاطلاع على 


)١(‏ جميع هذه العبارات مضامين لنصوص وردت في كتب 
الحديث. يُراجع بصددها: نهج البلاغة لأمير المؤمنين» 
ص14 (قسم الحكم ‏ الحكمة :)١47‏ الصدوق» ثواب 
الأعمال؛ ص8١١؛‏ بصائر الدرجات. صه ؛ الكافي: ج١»‏ 
ص0" (كتاب فضل العلم). الحرّاني» تحف العقرل» 
ص8١‏ 1. 

.47 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) الكافيء ج١ء‏ ص8 2.5 (الرواية ‏ 19). 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


أقوال العلماء ومعرفة الصحيح منها والفاسدء والاستعانة 
هاف المسايل النظوية للا يحرج عن جاده العلماء 
وطريقتهمء فإِن التفرّد في الأمور. من مواضع الغرورء 
ومن مصائد إبليس المغرور. 
الشرط الثالث 
وجود الأسباب الموجبة لطلب المعيشة 

ويشترط فيه وجود الأسباب الموجبة لكفايته في 
طلب المعيشة ليتمكن من الفراغ والتخلي لطلب العلم إذ 
«لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه». على أنه 
المطلوب من حصول الملكة بحيث أنّه كالثريا من يد 
المتناول» فلا تنال مع وجود المشاغل . وقد قيل في 
المثل على لسان بعض العلماء: «لو كُلَفْتُ ببصلة ما 
حفظتٌ مسألة». 

وقد يقوم مقام هذا الشرط التوكل على ربٌ 
الأرباب» والتوجّه إلى مسب الأسباب الرازق لكل 
أحدء خصوصاً لطلبة العلمء من حيث لا احتساب بغير 
جببات لقوله تفال رتو كو امه ل له له ,يها وبرزقة 
ل ا ا ل ل ا 
بَِِعُ أن قد تل له يل شوم 204 

وفى بعض ما ورد: «أبى الله إلا أن يرزق طالب 
الفتومى عه لا محقيب ا درقن بعضها: «إِنَّ الله 
تعالى يقول للأرض لا ترزقى أحدا إلا بكد اليمين وعرق 
العونة إل طالب العلم فإني أناامتكقل تردق . 

وقد نُقل في كتب الرجال عن حال جملة من 
العجاء كن ا نعداليع وى :للب الغلى «في غك سال من 
الحاجة. كشيخ الطائفة الطوسي”"': والمقدّس 


.7 7 سورة الطلاقء الآيتان:‎ )١( 

(؟) الشيخ محمد بن الحسن الطوسي من مراجع الإمامية بالقرن 
الرابع الهجري/ العاشر المبلادي. يعد من مؤسسي مناهج 
البحث العلمي في الإسلام؛ وهو صاحب مدرسة خاصة 
تميّزت بمنهج التوازن العلمي الذي أضفى عليه لقب شبخ 
الطائفة بعد محاولته البنمع .. بين متبنيات المنحى العقلي» 
وموروثات الإتجاه النقلي ل ٠م‏ وقبره 
في مسجد لا يزال يحمل إسمه بالنجف. 


١7و‎ 


الأردبيلي”'': والفاضل الهندي”"'. وجذّي الصالح 
الملا محمّد صالح العا 0 
المتأخرين والمعاصرين» وقد 000 في العلم مر 

تُنال» وفازوا بسعادته في الأولى والمآل. . وفي 


الحديث «طلب الناس العلم في الغنى وأبى الله إلا أن 
يكون في الفقر» . 


إلا أنه يكفي مع ذلك أدنى التعرض ف فى الرزق 
والأجهال فن الطنه وله انزواق بهو اريت قينا قال 
ممتشاف وتران تك كرا مد نززية 194 ولس 
نفس طلب العلم تعرّض للرزق؛ كما ورد في 
الحديث: «مَنْ فتح باب داره؛ وبسط بساطه فقد 
تعرّض لرزقه» . 

ومع ذلك إذا أمكن الجمع بين الطلب للعلم 
والاكتساب خصوصاً بأعمال الأنبياء كان ذلك من 
أحسن الأعمال وأجمل الأشياء. كما نُقل عن ثانى 


)١(‏ الشيخ أحمد الأردبيلي تولى الرئاسة الدينية بالنجف في القرن 
العاشر الهجري. وتخرّج على يدبه جيل من المجتهدين. له 
مؤلفات اشتهر منها كتابه (مجمع الفائدة والبرهانة في شرح 
كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلى. توفى سنة 497ه/ 
هخمدام. ١‏ 1 

)١(‏ محمد بن الحسن بن محمد الأصبهاني المعروف بالفاضل 
الهندي بولغ في ذكائه وعلمه وكثرة مؤلفاته . له كتاب «كشف 
اللثام عن قواعد الأحكام» اشتهر به. توفي سنة /751١1ه/‏ 
هولاام. 

(6) محمد صالح المازندراني كان في بداية نشأته فقيراً معدماً: 
فقد نُقل أنه لم يكن بمقدوره الحصول على ورقة ليكتب فيها 
فكان يكتب على الخشب وبقايا العظام وأوراق الشجر. ونقل 
أنه لم يكن قادراً على حضور حلقات درس أستاذه المجلسي 
الأول بسبب ما عليه من الملابس القديمة الرنّة فكان يحضر 
في مكان لا يراه فيه أحدء ويتنصت» ويكتب مطالبه. 
وصَادقك أن اشكلت مألة في الدرس فلم يستطع أحد القطع 
بها حتى وقف المجلسي على ما حرّره المازندراني من الكتابة 
فيهاء فأدناه إليه وقرّبه» ووقر له جميع ما يحتاجه من لباس 
ورياش» وزوجه بابنته لسمو مرتبته وتضلعه في العلوم . تُوفي 
سنة 41١1اه/0لااام.‏ وقد سبق بيان إطلاق الإمام المؤلف 
تسمية المازندراني بالجد. 

(:) سورة الملك» الآية: ه 


١8 


الشهيدين”'' أنه كان يحتطب ليلاً لعياله ومعيشتهء وعن 
السيّد الجليل العالم الربّاني السيد هاشم الحلّي أو 
البحراني”" إِنّه كان عمله الاحتطاب المترفع عمًا في 
أيدي الناس والمتنزه عن الأكل من بيت المال 
والصضدقات. 

فقد أوحى الله عز وجل إلى نبيّه داود على نبيّنا 
وعليه السلام: «يا عبدي يا داود لا عيب فيك إلا أنّك 
تأكل من بيت المال فسأل الله عرّ وجل أنْ يرفعه عن 
ذلك فألانَ له الحديد. وعلْمه صنعة الدروع»”" . 

وكان ولده سليمان(ع) مع عظم ملكه يعمل سفائف 
الخوص . وهكذا ما علم من حال النبي(2ص)» وحال 
أمير المؤمنين وأولاده (صلوات الله عليهم أجمعين) . 

الشرط الرابع 


وجود الزوجة 


ويشترط وجود زوجة يغدو عليها ويروح بقدر ما 
يدفع بهاالعلاقة الشهوية. ويكسر بهاقوة الشهوة 
الحيوانية» فإنّه مع عدمها ربّما أدى ذلك إلى شغل البال 


-41١( الشهيد الثاني هو زين الدين بن أحمد العاملي الجبعي‎ )١( 
64ه1ام)ء قيل إِنَّه كل على يد العثمانيين‎ ١6١0 6وه/‎ 
بعدما طلبوه إلى الأستانة . وهو شارح «اللمعة الدمشقية» لسلفه‎ 
الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي المقتول سنة 85 /اه/‎ 
184م.‎ 

(؟) السيد هاشم الحطاب العوادي الموسوي المتوفى سنة 
ه/17/407م من أساتذة الشيخ خضر الجناجي (ت: 
14اه/5ةلاام), والد الشيخ جعفر كاشف الغطاء. كان 
معروفاً بالزهد والعبادة. نُقل أن نادر شاه عندما زار العراق 
والتقى بالعلماء قال للسيد هاشم في مقام الثناء عليه : إِنّ أمرك 
عظيم لانك تركتٌ الدنيا. فقال له السيد هاشم: لكنّ أمرك 
أعظم لأنك تركت الآخرة! 
وقد ورد في المتن إضافة لقب الحلي والبحراني إلى إسمه. 
والحال أن لقب البحراني مستبعد الصلة به» فهو حلى النسبة. 
انا لفن البتحزائن ‏ فيخمن بالفقيه التفشر الشيد هاكنم نين 
سليمان البحراني التوبلي صاحب تفسير البرهان المتوفى سنة 
اهم مم ١‏ 

() الصدوق. من لا يحضره الفقيه.ء ج57 ص48». وبحار 
الأنوارء ج14١.‏ ص15. 
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بالبلبال» فصار عليه ما يطلبه وبالاً بلا إشكال. ولا 
ينهمك بذلك بحيث يؤدي إلى صرف عمره الشريف 
فيما لا يُعتنى بشأنه من الملاذ الدنيوية» فيكون مضيعاً 
لما كان يرجوه من طلب السعادة الأبديّة . 

وهو وإن ورد الشرع باستحبابه واستحباب كثرة 
الطروقة. إلا أنه بحيث لا يعارض فوات العلم 
وتحصيله. والمطلوب في الشرع عدم الإسراف في 
جميع الأشياء. وقد جاء في المثل: «ذبح العلم على 
فروج النساء» . 

وقد يقوم مقام الشرط الثاني الصومء كما قال(ع): 
من استطاع فليتزوج ومن لم يستطع فليصم»» ورياضة 
النفس بالجوع وغيره؛ ممايوجب كسر الشهوة 
الحيوانية والاقبال على الله عز وجل بالعبادات 
الشرعية؛ ومع ذلك كله فيه فوات السَّنَةء وثواب ما 
يترتب على النكاح من الجزاءات الشرعية والعقليّة . 
وقد قال(ص): «النكاح من سئتي ومَنْ يرغب عن سئتي 
فليس مني»» وقال: «مَنْ تزوج حفظ ثلثي دينه» فليتق 
الله في الثلث الآخر». 

وكأنّه أراد بالثلثين طلب العلم والعبادة» فإنه 
يحصل التوجّه اليهما. وأمًا الثلث الآخر فهو بقيّة ما 
يجب تركه من المعاصي» فتأمل. 7 


الشرط الخامس 
اختيار الأستاذ 


يشترط في الاستعداد أخذ العلم والتعلم عن أستاذ 
ماهرء محقق مدققء نقّاد سليم الطريقة؛ معتدل 
السليقة؛ غير متبع للأهواء ولا متعصب للآراء؛ جيْد 
الانصاف غير مرتكب لطريق الاعتساف ولا محبّ 
للخلاف. فقيه عارف» موافق غير مخالف؛ فإنَّ أدب 
الأديب من مؤدّبه؛ ورشد الرشيد من المرشد. وعلم 
المتعلم من المعلمء والتلميذ على طريقة أستاذه» 
(والطبعٌ مكتسبٌ من كل مصحوب). 

واشتراط الأخذ من الماهر لأنَّ غيره جاهل», 
والجاهل غير واصل» وغير الواصل ضالء فلا يصلح 
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للعلم والهداية» و(مالا يفيد نفسه لا يُفيد غيره). فيكون 


طلبّه جهلاً على جهل 9ظُلْمَت ينض فق بض إذ أخرج 
يَحَدَمٌ ل يكذ بريها ومن ل يمل أَقَهُ لَه نور هما 
ثور224 . 

وقد ورد في الحديث: «إِنَّ العلم نور يقذفه الله 
بجوف من يشاء». وفي الحديث: «إن العامل على غير 
بصيرة كالسائر على غير الطريق فلا يفيده كثرة السير إلا 
بعد" . 


يا 


.2 
لم من 


واشتراط كونه محقّقاً مدققاً لعدم وصول غيرهما إلى 
حقائق الأشياء؛ وإنْما يأخذ قشوراً يسميها أهل العلم 
علما ويعدّوه من العلماء. وقد ورد في الحديث : «إِنْ 
العلم نقطة كثّره الجاهلون»”” » وقال أمير المؤمنين(ع): 
«قد أخذ جهلا من جهال وضلالا من ضلال قد تسمّى 
عالماء وليس به؟. 

واشتراط كونه نقّاداً لبُعده فى محال الشيهات 
والاشكالات عن الاشتباه؛ لأن المطالب العلمية مع 
تواردها في خطرات الأذهان كالدراهم المتكثرة التي فيها 
الصافي والمغشوشء فتحتاج في تمييزها إلى الصيرف 
النقّاد لاشتباه حالها على أكثر العباد. 

فالاستاذ إذا لم يكن بحيث هذه الرتبة كان بعيداً عن 
النطق بالصواب . 

واشتراط سلامة الطريقة؛ فإِن غيره غير هادي إلى 
الح فيكون سبباً لاختلال التلميذ؛ وريّما يتمكن فيه من 
الشبهات». بحيث لا يمكن أنْ يزيلها عنه غيره من أهل 
الود 

وربّما يشترط أنْ يكون التلميذ كذلك» فإِنّه قد يوقع 
الاستاذ في الشبهة إذا كان في الجملة ممن يعرف طريق 
الاستدلال والبحث؛ كما عُلِمَ عن حال الأستاذ الأكبر 
العلامة البهبهاني مع أستاذه السيّد صدر الدين الكاظمي؛ 


.4١ سورة النورء الأية:‎ )١( 
.)١95( نهج البلاغة» الخطبة رقم‎ )١( 
* زفرف عوالى اللثالى. ج21 ص 2321696 الحديث( انف فة‎ 


١> 


فإِنْ الأستاذ الأكبر كان في أول نشوئه أخبارياًء وكان 
السيد صدر الدين أصوليّاً» فلمًا تتلمذ على السيّد انقلب 
الأستاذ أصوليًاً بحتاء والسيد أخبارياًء لانتقاش الحقّ 
في ذهن التلميذ. ووقوع للشبهات التي ألقاها عليه 
تلميذه تمكنت منهء فلم يهتدٍ إلى التخلص منها”''. 

واشتراط كونه معتدل السليقة فإِنَّ الأستاذ إذا كان 
معوج السليقة للأخذ بطرق الافراط والتفريط كان سبباً 
لاعوجاج التلميذ في الاستدلال والسلوك على غير 
الجادة (والطبعٌ مكتسبٌ من كل مصحوب»» و(لا تربط 
الجرباء حول صحيحة). والطبائع الحيوانية من هذه 
الجهة متساوية بغير مزية . 

واشتراط كونه غير متتبع للأهواء ولا متعضّب للآراء 
للزومه النطق بخلاف الحقٌء فلا يهتدي إلى الحقّ ولأنه 
يكون مسبوقاً بشبهة» فلا يحصل له العلم» ولو كانت 
المسألة إجماعية أو متواترة. 

واشتراط كونه جيد الانصاف غير مرتكب لطريق 
الاعتساف ليحصل له العلم بوصول التلميذ إلى 
المطالب العلمية ليكون على بصيرة من تعلمه 
واكتسابه» وإلآ لم يحصّل فائدة الطلب والتعلم . 

واشتراط كونه فقيهاً عارقاً فإِنٌ المطلوب في هذا 
العلم تحصيل”الملكة في الفقه . وللفقاهة طبع ومذاق لا 
يعرف إلا من قبل الاستاذ الفقيه العارف. وإلآ لأمكن 
تحصيل الفقه بالنظر إلى كتب الاستدلال. خصوصاً 
جوامع المتأخرين» فلا يحتاج إلى البحث والأستاد 
والتعليم» لأنّ كل مشتغل لا إشكال عنده مقدار ما يفهم 


)١(‏ لم أقف على مصدر لهذه المقولة في كتب التراجم المتوفرة 


لديّ. والسيد صدر الدين أستاذ العلامة البهبهاني هو السيد 
صدر الدين محمد بن السيد ياقر بن محمد علي الرضوي 
الهمداني القمي الغروي المولود حدود سنة ١٠٠٠اه/‏ 
86م والمتوفى سنة 16١1ه/‏ 7مم. وهو أحد 
شرّاح كتاب «الوافية في أصول الفقه» للفاضل التوني الشيخ 
عبد الله البشروي الخراساني المتوفى سنة اا ١٠١ه/‏ 
اككام. 


١ 


به كلام الأصحاب؛ وما ذكروه في كلّ باب. إلا أنّ طبع 
الفقاهة؛ ولسان الفقيه ومذاقه في الدخول والخروج في 
المسائل وأدلتها أمرٌ آخر غير مسطور في الدفاتر (وفي 
الحُميّة معنى ليس في العنب)» ولأن حكيتٌ فقد فاتك 
العو 20, 

واشتراط كونه موافقاً غير مخالف لكون غيره ناطقاً 
على خلاف الحنٌء وبعيداً عن الصواب؛ء وإنُّ أصاب. 
وقد ورد في تفسير قوله تعالى: ظتَظرِ الإننن إِلّ 
طعايد 4 ١‏ أي إلى علمه عمن يأخذه. ولهذا أمر الأئمة 
عليهم السلام بالرجوع إلى أصحابهمء وإلى رُواة 
حديثهم. وقوله في الحديث القدسي : «يا موسى لا 
تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً في دنياه”""؛ وهو أعم 
من العلم والعمل . 

وفيما رواه علي بن سويد»ء قال: كتبثُ إلى أبي 
الحسن» وهو فى السجن فكتب: «وأمًا ماذكرتٌ يا 
عاك عت ناخد عمال كيك ل تاكن مغلم ذينت عن 
غير شيعتنا فإنّك إِنْ تعديتهم أخذت دينك عن 
الخائنين»”" . 

وعن أحمد بن حاتم قال: كتبتُ إليه (يعني أبا 
الحسن الثالث)”*' أسأله عمّن آخدُ معالم ديني وكتبٌ 
أخوهُ أيضاً بذلك؛. فكتب(ع): فهمتٌ ما ذكرتما فأصمدا 
في دينكما على كل مسن في حبناء وكل كثير القدم في 
أمرناء فإنهما كافوكما إن شاء الله" . 

وعن محمّد بن صالح الهمداني قال: كتبتُ إلى 
صاحب الزمان(ع) إِنّ أهل بيني يقرعوني بالحديث الذي 


)١(‏ الذي يُروى هو على هذه الصورة (لقد حكيتٌ ولكنْ فاتك 
الشنبٌ) . 

(0) قل عن النبنَ محمد(اص) أنه قال: أوحى الله إلى داود(ع): 
«لا تجعل بيني وبينك عالماأ مفتونا بالدنياء فيصدك عن طريق 
محبتي, فإِن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين»؛ (الكافي» 
ج١ء‏ ص41). 

(5) بحار الأنوارء ج؟؛: ص285 رواية (؟)؛ الباب .)١4(‏ 

(:) هو الإمام علي الهادي. الإمام العاشر من أئمة أهل البيت(ع). 

(5) رجال الكشيء ص8. 
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ورد عن آبائك(ع) أنّهم قالوا خدّامنا وقوّامنا شرار خلق 
الله؛ فكتب: ويحكم أما تقرأون ما قال الله تعالى: 
يسلا يت وين اذى الى بَرَسكنا نيا دك 
ظهِرَءُ4: فنحن والله القرى التي بارك الله فيهاء وأنتم 
القرى الظاهرة”"' . 

وفي آخر عن أبي جعفر(ع) أنه قال للحسي: 
البصري: نحن القرى التي بارك الله فيهاء وذلك قول 
الله عز وجل لمن أقرّ بفضلنا حيث أمرهم الله أن يأتونا 
فقال: لوجعلا يهم وبين الْقرَى الى بَرَسحَنًا با فى 
ظهِرَه4. والقرى الظاهرة الرسلء والنقلة عنا إلى 
شيعتناء وشيعتنا إلى شيعتنا”'' . 

وعن أبي البختري عن الصادق(ع): «إِنَّ العلماء 
ورثة الأنبياء وذاك أنَ الأنبياء لم يورّئوا درهماً ولا 
ديناراً. وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم, فمن أخذ 
بشيء منها فقد أخذ بحظ وافرء فانظروا علمكم هذا 
عمّن تأخذونه. فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين»”": إلى غير ذلك من الروايات الواردة في 
الحكومة والاستفتاءء كقوله(ع) في روايتي أبي 
خديجة؛ وعمرو بن حنظلة : «انظروا إلى رجل منكم؛. 
الحديثئين . 

وقوله(ع) لابن أبي يعفور؛ قال: قلت لأبي عبد 
الله(ع) أنه ليس ألقاك كل ساعة؛ إلى أن قال» فقال: 
وما يمنعك من محمد بن مسلم الثقة فإنّه قد سمع من 
أبي » وكان عنده 20 

وفي التوقيع عن صاحب الزمان(ع): «وأمًا 
الحوادث الواقعة؛ فأرجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنّهم 
حجتي عليكم. وأنا حجة الله؟. وأمًا محمّد بن عثمان 
العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنّْه ثقتي» 


)١(‏ الصدوق.ء. كمال الدين.ء ص587. 

0( الحرّ العاملي . وسائل الشيعة » ج03 ص١٠١١1.‏ 
م2 الكافي» جاء ص 72 

2 رجال الكشي ١‏ صض١١.‏ 
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وكتابه كتابي”'" . 

وعن أبان بن عثمان أن أبا عبد الله(ع) قال له إن أبان 
ابن تغلب قد روى عني حديثا كثيراء فما رواه لك عني 
فاروه عني'"'. وفيما روي عن أبي محمّد الحسن ابن 
علي(ع) أنه سُئل عن كتب بني فضّال» فقال: «خذوا بما 


واد وذعوا ما راو 


الله(ع): «ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ 


قال عليك بالأسدي»» يعني أبا بصير”؟" . 


وعن المفضل بن عمرو أنْ أبا عبد الله(ع) قال 
للفيض ابن المختار في حديث: فإذا أردتَ حديثنا 
فعليك بهذا الجالسء وأومى بيده إلى رجل من أصحابه 
فسألتٌ أصحابنا عنه )2 فقالوا زازه بن ع 

وعن سليمان بن خالد قال سمعتٌ أبا عبد الله(ع) 
يقول: ما أجد أحداً أحيى ذكرنا وأحاديث أبي(ع) إلا 
زرارة» وأبو بصير ليث المرادي» ومحمد بن مسلمء 
وبريد بن معاوية العجليء ولولا هؤلاء ما كان أحد 
يستنبط هذا. هؤلاء خناظ الدين». وأمناء أبي(ع) على 
حلال الله وحرامهء. وهم السابقون إلينا في الدنيا 
والسابقون إلينا فى الآآخرة”"” . 

وفي رواية يونس بن يعقوب. قال: كنا عند أبي عبد 
الله(ع)؛ فقال: أما لكم من مفزعء أما لكم من مستراح 
تستريحون إليه ما يمنعكم من الحرث بن المغيرة 
2 4 
النظري : 


)١(‏ الصدوقء كمال الدين» ص444» الحديث الرابع. 

(1) وسائل الشيعة؛ ج8١؛‏ ص١١1.‏ 

(7) وسائل الشيعة» ج18. ص”١٠.‏ 

(4) رجال الكشيء؛ ص١7١.‏ 

(6) رجال الكشى. ص55١1١.‏ الحديث (515). 

(5) رجال الكشي. صن153١:‏ الحديث (516), 

(0) رجال الكشي» ص777. وفي بعض الروايات «النصري» أو 
(النضري). وهؤلاء المحذئون هم من أصحاب الباقر 
والصادق والكاظم عليهم السلام. أمّا زرارة فقد روى عن 
الباقر والصادق (عليهما السلام)» وتوفي سنة ٠16ه/‏ 77 لام. 


1١١ 


وعن مسلم بن أبي حيّه. قال: كنتٌ عند أبي عبد 
الله(ع) في خدمته فلمًا أردثٌُ أنْ أفارقه ودّعته» وقلتٌ 
أحبّ أنْ تزوّدنى». فقال: (ائت أبان بن تغلب فإِنّه قد 
مع و جر اكير فما رواه لك عئي فآروه 
على 


ومثئله في رواية مسلم عنه(ع)؛ وفي رواية عبد 
العزيز» والحسن بن علي بن يقطين عن الرضالع)؛ 
قال: قلت لا أكادُ أصل إليك أسألك عمًا أحتاج إليه من 
معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما 
أحتاج إليه من معالم ديني؛ فقال: نعم”"' . 

وفي رواية علي بن المسيب الهمداني فال قلت 
للرضا(ع) شفْتي بعيدة؛ ولستٌ أصل إليك في كل وقت 
فعمّن آخذ معالم ديني قال من زكريًا بن آدم القمي 
المأمون على الدين والدنيا””" . 

وفي رواية جميل بن درَاجٍ قال سمعتٌ أبا عبد 
الله(ع) يقول: بشر المخبتين بالجنّة» بريد بن معاوية 
البجلي» وأبو بصير ليث بن البختري المرادي» ومحمّد 
ابن مسلمء وزرارة. أربعة نجباء أمناء الله على 
خلالة وحرامه لولاعؤلآء إتقطعت آنا نالسؤة: 
وأندرست . 

وفي آخر عنه(ع) أنّه قال: «لولا زرارة ونظراؤه 
لظننتٌ أنْ أحاديث أبي(ع) ستذهب”*'. وفي آخر قال 
قال: أبو عبد الله(ع): «رحم الله زرارة» لولا زرارة 
ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي6*' . 

وفي حديث عن جميل بن درّاج عن أبي عبد 
المه(ع) أنه ذمْ رجلاً؛ وقال إِنْه ذكر أقواماً كان أبي 
ائتمنهم على حلال الله وحرامه. وكانوا عَبْبّةَ علمه 
وكذلك هم عندي اليوم» إلى أن قال قلتٌ: مَنْ هم 


)١(‏ رجال الكشي». ص /77١‏ /الالام. 
(؟) رجال الكشي؛ ص١415.‏ 
©) رجال الكشي » ص644. 
(8) رجال الكشىء ص”177. 
(6) رجال الكشيء ص6١7١.‏ 
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قال: بريد» وأبو بصيرء وزرارةء ومحمّد بن مسله”" . 

ومادلٌ على عدم جرواز رد ما نقله أصحابهم وما 
حكموابه كروايتى 
السابقتين؛. وفي ردان يونس بن عمار عن الصادق(ع) 
قال : أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر فلا يجوز لك أنْ 


أبي خديجة» وعمروبن حنظلة 


ترذه . 

وفي التوقيع عن القاسم بن ن العلاء؛ عن صاحب 
الأمر(ع) أنّه قال: فإنه لا عذر لأحدٍ من موالينا في 
التشكيك فيما ترويه عنًا ثقائنا. 

وعن أبي بصير قال قلتُ لأبي عبد الله(ع) أرأيت 
الراد على هذا الامر كالراد عليكم؟! فقال: يا أبا محمّد 
من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول 
الله“اص)؛ وعلى الله عر وجل" . 

وفي رواية عن أبي الحسن(ع) قال سألته وقلتُ من 
أسأل وعمّن آخذهاء وقول مَنْ أقبل؟ فقال: العمري 
ثقتي فما أدَى إليك عنْي فعني يؤديء. وما قال لك عني 
نعني يقؤلة ‏ فأسمع له وأطع فاله الثقة المامون :وني 
آخر أنه سثل أبو محمّد عن مثل ذلكء فقال: «العمري 
وابنه ثقتان؛ فما أذيا إليك عني فعنّي يؤديان» وما قالا 
لك عتي فعني يقولانء فأسمغ لهما وأطعهماء فإنّهما 
الثقتان المأمونان» . 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الحث على 
بث الحديث وتعليم العلم وبنّه وكتابة الحديث من 
الشيعة وتوريثه من آخرين. 

وما ورد في الأمر بالمبادرة إلى تعليم الصبيان 
وتأديبهم وتلقينهم حب آل محمّد؛ كما ورد في رواية 
جميل بن درّاجء وغيره عن أبي عبد الله(ع)» قال: 
«بادروا أحداثكم بالحديث قبل أنْ يسبقكم إل 
الفريييةة: 


.١157ص رجال الكشيء‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة» ج14 ص١١ .١‏ 
زفرف الكافي ١‏ جل ص ,77١‏ 

(؛) الكافي. ج23 ص47. 
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وفي رواية الهروي عن الرضا(ع) عن أبائه(ع) أنه 
قال: رحم الله عبد أحيا أمرناء قلتُ كيف يحيي 
أمركم؟! قال يتعلّم علومنا ويعلّمها الناس فإنّ الناس 
لو علموا مخاسن كلامتنا: لاتيعونا” . 


وعنه(اص): رحم الله خلفائي؛ قيل: يا رسول الله 
ومَنْ خلفاؤك؟ قال الذين يأتون بعدي. يروون حديثئي 
ون ثم لزنه ان 

وعن الصادق(ع) في قول الله عز وجل : #ومن سقِ 
أَشَّهَ يَخْمَل آ أذ عا وررفهة عن عن لاك 4 قال: 
«هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون 
به إلينا فيسمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا فيرحل قوم 
فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا 
إلينا فيسمعوا حديثئنا فينقلوه إليهم فيعيه هؤلاء ويضيّعه 
أولئك؛ فأولئك الذين يجعل الله لهم مخرجاًء ويرزقهم 
من حيث لا يحتسبون»”"» إلى غير ذلك . 

فإِنَّ هذه الروايات» وإِنْ كان ظاهرها الدلالة على 
أخذ الحديث من الموافق» إلا أنّها دالّة بضمّ بعضها إلى 
بعض من أمر الحكومة والفتيا وتعليم العلم المستند إلى 
أهل البيت(ع) على ما هو أعمّ من رواية الحديث أو 
استنباط ما يستنبطه العالم والفقيه من كلامهم؛ وردٌ 
بعضه ‏ من عامّه وخاصّهء ومطلقه ومقيّده؛ ومنطوقه 
ومفهومه. ومحكمه ومتشابههء وناسخه ومنسوخه. 
وظاهره ومؤولهء وحقيقته ومجازه. ورمزه وخافيه؛ وما 
صدر لتقية أو غيرهاء ‏ إلى بعضء ورد كلّ فرع إلى 
أصله مما أجمعوا عليهء وما اختلفوا فيه. 

كما يدل على ذلك صريح الروايات والآيات الدالة 
على الأمر بالنفرء والتفقه في الدينء والرد إلى 
المستنبطين من العلماء وكما ستأتي مفضلة. 


فلا يجوز الأخذ من المخالفين» والتفقه عليهم. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج14 ص”7١١.‏ 


(؟) الصدوق. معانى الأخبارء ص77/4. 
زفق الكليني» روضة الكافي» ص56 .١16‏ 
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خوفاً من الدخول في شبهاتهم من الفروع والأصولء إلآ 
لمن كان على ثقَةٍ من دينه ونفسه. كما وقع لكثير من 
علمائنا السابقين في حضور مجالس المخالفين. إما 
للتقبّة أو لاحقاق الحقّء كما وقع من المفيدء 
والمرتضى. والعلامة. والشهيدين”'' . 

ومع أنه قد وقع ما وقع من صدور بعض الأشياء مما 
يوافق أصول العامة» ويخالف أصول العدلية غفلة عن 
حقيقة الحال كقولهم: (إِنْ السبب ما يلزم من وجوده 
الوجود لذاته» ومن عدمه العدم؟؛ وقولهم في حجية 
الاستصحاب : «إِنَّ ما ثبت دام»: وغير ذلك من المسائل 
الداخلة عليهم من مخالطة الحكماء والمتكلمين من أن 
«الواحد لا يصدر منه إلا واحد»؛ ومن القول بقدم 
المشيئة والارادة» وجواز تقليد الأموات» والقول 
بالوعيد؛ والأحتياط » والقول باشتراط دخول العمل من 
الأوامر والنواهي في الأيمان.ء وخروج صاحب الكبيرة 
عنه كما يقوله المعتزلة» وغير ذلك . 

نعم يجوز أخذ القواعد والعلوم التي لا دخل لها في 
أصول العدلية من أصول العقائدء والأصول الفقهية من 
علوم العربية والأدبيّة؛ وما يقرب من ذلك إلا لأجل 
الإطلاع على معرفة مذاهبهم» رفصد اجتنابهاء وإرادة 
النقض عليها والنظر فيهاء فتأمّل. 


الشرط السادس 
مناظرة العلماء والمباحثة مع أرياب العلم 
يشترط في الاستعداد وتحصيله مناظرة العلماء وكثرة 


)١(‏ يسك في دقّة هذه المقولة على أَنّها من الأمور المسلّمة» فإن 
دراسة علماء الشيعة على يد علماء السنة لم تكن دراسة خاصة» 
وإنما كانت دراسة على غرار الدراسة في الجامعات الرسمية في 
الوقت الحاضر. كما أن علماء السنة تخرجوا أيضاً على يد 
علماء الشيعة في الحواضر الإسلامية» خصرصاً ما حصل على 
يد نصير الدين الطوسي. والعلامة الحلي. وولده فخر 
المحققين في جامعة تراغة أيام الحكم المغولي الايلخاني . أمًا 
ما تسرّب في كتبهم من آراء فهر حصيلة اجتهادات علمية 
ومطارحات غير خاضعة للمناهج الخلافية التي ربّما أضيفت 
أفكارها إلى مؤلفاتهم بعد تأليف كتبهم بقرون. 


١ع“‎ 


المباحئة مع أرباب العلم من القرناء والأساتيذ 
والفضلاء؛ فإن ذلك من جملة موازين الفكر والنظرء 
ومعرفة الصحيح منها والفاسد» والاصابة والخطأ. 

نه مع حصول الموافقة يحصل له الاطمئنان 
بوصوله والوثوق من نفسهء ومع المخالفة فإنّه مع 
المناظرة معهم فإمًا أنْ يرجعوا إليه أو يرجع إليهم. 
فيكون ذلك أوثق بالوصول إلى الحنٌ «فإن المؤمن مرآة 
أخيه»''2. وقوله عليه السلام: «خذ العلم من أفواه 
الرجال:”'' . مع أن العلم كسائر الأرزاق» ولايعلم 
اقتران حصوله بأيّ سبب» فينبغي الجدّ والطلب في 
تحصيله . 


وحيث أنَّ كل أمر مرهون بوقته؛ ولكل شيء أجل 
وكاب زلكل مطلي نت ورين الأساك تزتها 
يُحصّل العلم في حال المطالعة ما لا يحصّله في 
الدرس» ويحصّل في الدرّس ما لا يحصله في حال 
المطالعةء وقد يحصل بالمناظرة وحالة التدريس ما لا 
يحصّله فيهماء وربّما يحصّل في حالة الكتابة ما لا 
يحصّله في مقام آخر. 

وكل ذلك إذا كان المطلوب من السؤال والمناظرة 
التفقه في الدين وطلب المعرفة. وأمًا إذا كان المقصود 
منه المجادلة والختل مع أنه مذمومء كما ورد في جملة 
من الروايات في النهي عنه والأمر بالمجانبة عن مثله 
فإنّه لا يزداد بذلك عن الحقٌّ إلا بُعداً. 

لأنّه ربّما أخرجه الجدال إلى التعصّب والعناد فينكر 
حقّاًء ويقيم الحبّة على إقامة الباطل. وربّما أوقعه 
ذلك في الشبهة التي لا خلاص له منها ولا محيص عنها 
فتورده الهلكة» وينحرف عن الطريق المستوي الذي 
كان متصذياً لطلبه من التفقه في الدين وحصول 
الاستعداد إلى ملكة الاجتهاد الموجبة للوصول إلى 
تحصيل الأحكام الحقة. 

ولهذا ورد عن أمير المؤمنين(ع) في كلام له: 


,1١١ مستدرك الوسائل » جك ص‎ (01١) 
عوالي اللئالي» ج14 ص ةلا‎ (0 


١غ‎ 


«قولوا ما قيل لكم وسلّموا لما روي لكمء ولا تكلفوا 
ما لم تكلفوا فإِنْما تبعته عليكم» وأحذروا في الشبهة 
فإنْها وضعت للظنة. وقد ورد في الحديث: «لحديث 
واحد تأخذه عن الصادق خير من الدنيا وما حوت من 
ذهب وفضّة»» وفي آخر: «خير من الدنيا وما فيهاء» 
وفي آخر: الحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام 
خيرلك مما طلعت عليه الشمس حنّى تغرب». ومثله 
في آخرء مضافاً إلى ما ورد من الروايات الواردة في 
الحثّ على المذاكرة». كما ورد عن النبي(ص) قال: 
تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإنْ الحديث جلاء للقلوب» 


وفي رواية يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله(ع) 
قال: «نزاوروا فإِنَّ في زيارتكم إحياء لقلوبكم؛ وذكراً 
لأحاديثئناء وأحاديثئنا تعطف بعضكم على بعض فإِنْ 
اخذتم .بها رشدئع وتجوتم: إن تركجموها مللكم 
وهلكتم» فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم»”"' . 

وفي رواية جميل عن أبي عبد الله(ع) قال سمعته 
يقول: «المؤمنون خدم بعضهم لبعضء» قلت وكيف 
يكونون خدما بعضا لبعض؟! فقال: يفيد بعضهم 
ع0 

وعن أبي محمد(ع) في معنى ما روي عن آبائه(ع) 
ِنَّ حديئهم صعبٌ مستصعبء لا يحتمله ملك مقرب 
ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن”*“. قال في معناه: إِنَّ 
اللفلك لا يشعجلةحدن يتكرجة إلى ملك مله ولا 
يحتمله نبي حتّى يخرجه إلى نبي مثله؛ ولا يحتمله 
مؤمن حتى يخرجه إلى مؤمن مثله إنما معناه أنْ لا 


.4١ الكافي؛ ج١ء» ص‎ )١( 

(؟) الكافي. ج".» ص1856. 

(؟) الكافي؛ ج7. ص177١.‏ 

(8:) قريب منه ما روي في نهج البلاغة»ء ص174 : (إِنَّ أمرنا صعب 
مستصعب». ويُنظر أيضاً: المحاسن.ء ص١077‏ وبصائر 
الدرجات.ء ص٠‏ 4. والحميري»: قرب الاسناد.ء ص١25,‏ 
والكافيء ج١ء‏ ص١‏ 40. 
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يحتمله في قلبه من حلاوة ما هو في صدره حتى يخرجه 
إلى غيزة”" : 

وني رواية الفضيل بن اليسار قال: قال أبو 
جعفر(ع) يا فضيل إِنَّ حديثنا يحبي القلوب”''. وفي 
زؤانة محمد بق حكيو قال قلث لأبى التحسن عوييى : 
جعلتٌ فداك فقّهنا في الدّين فأغنانا الله بكم عن الناس 
حتى أنْ الجماعة منا لتكون في المجالس فما يسأل 
رجل صاحبه إلا تحضره المسألة» ويحضره جوابها فيما 
من الله علينا بكم . 


مضافاً إلى ما ورد عن النبيّ(ص) من أن طلب 
العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة فأطلبوا العلم في 
مضائه واقتبسوه من أهله. فإِنْ تعلّمه حسنة» وطلبه 
عبادة» والمذاكرة به تسبيح» والعمل به جهاد. وتعليمه 
مَنْ لا يعلمه صدقة؛ وبذله لأهله قربة إلى الله" إلى 
غير ذلك من الروايات. 


فَإنّ هذه الروايات وإِنْ دلت بظاهرها على مذاكرة 
الحديث إلا أنه ليس المقصود منها تلاوة ألفاظ الحديث 
دون معرفة معانيهاء وما أشتملت عليه من ضروب 
المعانى والدلالات. وحقائق اللطائف والاشارات» 
والعمل بموجب الأوامر والنواهيء. وسائر الأحكام 
المتضمّنة للدلالة عليها من المعارف الحقيّة والأحكام 
الشرعيّة؛ والمواعظ والعبر المشتملة على وجوب 
التحلي بالأخلاق المرضيّة؛ كما ورد في الحديث: 
اخبرٌ ندريه خيرٌ من خبر ترويه)!*) 

ويدل عليه ما ورد فيما سبق من الروايات من أن فيه 
إحياءً للقلوب» وما ذكر فيه من التفقه الذي أقل معانيه 


)١(‏ الصدوق» معاني الأخبارء ص188. 

(١؟)‏ الصدوقء. الخصال.ء ص©59. 

(*) بحار الأنوارء ج١.‏ ص١7١.‏ 

(4) وروي مثله :خبر تدريه حير من عشرة ترويه»» كما روي: 
«خير من ألف ترويه». النعمانى» كتاب الغيبة» ص١4١2‏ 
والسقوق “حاتي الأسان ‏ عند والمسلتن. تخا 
الأنوار» ج؟ء ص5١5.,‏ وجالاء ص١41.‏ 
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التفهّمء أو المراد به البصيرة المطلقة في أمر الدنيا 


والدين» ومعرفة آفات النفوس وأحوال الآخرة. 

وهذا الشرط وإِنْ أمكن حصول الاستعداد بدونه إلا 
أنه لا يحصل إلا بمشقة وتعب. ولئن حصل فلا يحصل 
المطلوب من إرادة تحصيل قوة الاستعداد الموصل إلى 
خفيّات المراد» فتأمّل . 


الشرط السابع 
التدريس والبحث في العلوم 


يشترط في تحصيل الاستعداد التدريس والبحث فى 
الغلرم الموجية لتحصيل الاستعداة إلى ملكة الاجتهاد 
من العلوم الفقهية ومقذماته من العلوم. فإِنَّ في مدارسته 
وتعليمه مع كونه مستحبًاً ومرغوباً فيه الاطلاع على 
جزئيات المسائل والأحكام. وعلى كليّات المطالب 
الموصلة إلى التحصيل التام. والاطلاع على حقائقها 
ومداركها وصحيحها وفاسدهاء والمجمع عليه منها 
والمختلف فيه؛ والمشهور منها وغير المشهورء والذي 
استقرّ الخلاف فيه والذي لم يستقرٌ فيه ذلك» والذي 
خَُرْر حكمه من الفروع وما لم يحرّرء وماقرّر من 
الأصول وما لم يقرّر. 

ولا إشكال أنه وإنْ أمكن التحصيل بدون التدريس 
إلأأنه موجب للحت على المطالعة والنظرء ومن أعظم 
الدواعي إلى البحث عن دقائق المطالب في الأدلة 
والأحكام والتحقيق والإحاطة في جميع المسائل 
وموجب لإعادة الفكر والنظ. في المسائل . 

ولا إشكال أن جميع ذلك موجب للاستعداد التّام 
مع مبا فيه من طلب الرزق في العلوم في كل مقام. 
وعرض الفكر والنظر على أفكار تلامذته من أرباب 
الوصول؛. وهو أحد الموازين الموجبة لتحقيق المأمول. 
وإيداع العلوم والحكمة عند أهلهاء كما ورد في 
الحديث : (إِنَّ تعلمه لله حسنة» وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة"''. وقوله: «حتّى يودعوها نظراءهم 


)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي.٠‏ ص4147. 
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وأشباههم». و«إنّ الحكمة ضالة المؤمن”''. مضافاً‎ 
إلى الروايات الدالة على وجوب المذاكرة والتعليم‎ 


والانذار والافتاء؛ ونحو ذلك فتأمّل . 


الشرط الكامن 
الكتابة في العلوم 

من جملة الشرائط التي يغلب توقف تحصيل 
الاستعداد عليها الكتابة في العلوم لحصول التثبت في 
المطالب العلمية من المسائل الجزئية والكليّة. فإن ما 
يحرّر في الكتاب المطلوب بقاؤه في الأعقاب ليس 
اند رمن الحطالب المي المشصوة مقهيا نينا 
يمكن من الاحتمالات العقلية والخطرات الفكريّة 
المنبئة على عدم الاستقرار . إلا ما يقصد به العلم من 
الفتوى والحكومة بعد استفراغ الوسع التام . 

هذا مع ما في الكتابة من حفظ العلوم عن داء 
النسيان وصونها عن الزيادة والنقصان. وتوريثها لمن 
يأتي بعده من الطلاب ودوام النفع بعلمه في سائر 
الأعقاب. 

ولولا الكتابة لما عرفنا ما عليه أئمتنا وأصحابهم. 
ولا ما عند قدماء أصحابنا من العلماء» ولا مَنْ تقدّم 
عليناء «فإنهم وإِنْ بعدوا وغابوا عنّا في الصدورء فقد 
جمعت ما بيئنا وبينهم السطور». وقد ورد في الحديث 
ما يدل على جميع ما ذكرناه. 

كما روي عن حسين الأحمسي عن أبي عبد الله(ع) 
قال: «القلب يتّكل على الكتابة»”'". وفي رواية أبي 
بصير قال: «سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: «أكتبوا فأنتم 
لا تحفظون حتّى تكتبوا""”" . وفي رواية المفضل بن 
عمر قال؛ قال لي أبو عبد الله(ع): «اكتب وبثٌّ علمك 


)١(‏ شرح نهج البلاغة؛ جكك ص/ ؛ الكافي. ج4١‏ ص7١ ١‏ ؟ 


الأمالي للطوسيء ص ١3576‏ وبحار الأنوار» ج١1‏ ص18١.‏ 
)١(‏ الكافي.ء ج١2‏ ص58 (باب روابة الكتب وفضل الكتابة)؛ 
ووسائل. الشيعة. جا ص١044‏ وبحار الأنوار جك 
ص ؟5١‏ (باب فضل كتابة الحديث) . 
[فرف بحار الأنوار: جك ص .١165‏ 
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فى أخوانك فإِنْ مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتى على‎ 
' 01 الذاتى زان عر لا يالمرة: ف لا يي‎ 

وفي رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله(ع): 
احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها'"”"'. وفي 
رواية محمد بن الحسن قال قلت لأبي جعفر الثاني إن 
مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليهم 
السلام). وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو 
عنهم» فلمًا ماتوا صارت تلك الكتب إلينا فقال: «حدثوا 
بها فإنها حقٌا!". وفي رواية محمد بن عيسى عن 
يونس جميعاً قالا: «عرضنا كتاب الفرائض عن أمير 
المؤمنين(ع) على أَض الحسن الرضا(ع). فقال: «هو 

#لقك 

وفي رواية أحمد بن أبي خلف. قال: كنت مريضاً 
فدخل علي أبو جعفر(ع) يعودني في مرضي فإذا عند 
رأسي كتاب «يوم وليلة». فجعل يتصفحه ورقة ورقةء 
حتى أتى عليه من أُوْله إلى آخره؛ وجعل يقول رحم الله 
يونس» رحم الله يونس » رحم الله يونس»””". 

وفي رواية داود بن القاسم الجعفريء قال: أدخلتٌ 
كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن على 
أبي الحسن العسكريء فنظر فيه وتصفحه كلهء ثم قال: 
«هذا ديني ودين آبائي كل وهو الح 1 


. - (7) ا 2 5 2 ىا ده 6٠‏ 5 
وفي رواية بورق ' قال خرجت إلى سر مَنْ رأى» 


.١15١ص بحار الأنوارء ج17‎ )١( 

(1) بحار الأنوار» ج37 ص؟157١.‏ 

(؟) الكافي» ج١2‏ ص57 (باب رواية الكتب والحديث)؛ ووسائل 
الشيعة؛ ج271 ص 84. وبحار الأنوار» ج؟. ص77١‏ (باب 
اداب الرواية). 

(:) الكافي» جلا ص 570. 

(65) رجال الكشي ء ص 185. 

(7) رجال الكشيء» ص 484. ويونس بن عبد الرحمن من أصحاب 
الإمام موسى الكاظم والإمام الرضا(ع). وكان الإمام 
الرضا(ع) يُشِيرٌ إليه في العلم والفتيا. كان من مؤلفي الشيعة 
المكثرين. وقد مدحه الأئمة ووثقوه. 

(0) هو بورق البوشنجاني منسوب إلى قرية من قرى هرات. 
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ومعي كتاب «يوم وليلة». فدخلتٌ على أبي محمد 
وأريئه ذلك» وقلت له: إِنْ رأيت أنْ تنظر فيه وتصفحه 
ورقه ورقة فقال هذا صحيحء ينبغي أنْ يعمل به'"' . 

وعن فوران إِنْ الفضل بن شاذان كان وججهه إلى 
العراق إلى جُبٌ به أبو محمد الحسن ابن علئّ» وذكر 
كتاب فى حضنه ملفوف فى رداء فتناوله أبو محمّد ونظر 
فيه» وكان الكتاب من تصنيف الفضل فترخّم عليه 
وذكر أنّه قال: أغبط أهل خراسان لمكان الفضل بن 
شاذان20" , 

وفي رواية أبي هاشم الجعفري قال: عرضتٌ على 
أبي محمّد العسكري كتاب «يوم وليلة» ليونس» فقال: 
تصنيف مَنْ هذا؟ قلتٌّ: تصنيف يونس مولى آل 
يقطين. فقال: أعطهه الله بكلّ حرف نوراً يوم 
غ090 
القيامة ‏ . 

مضافاً إلى ما ورد من الروايات الدالة على تفضيل 
مداد العلماء على دماء الشهداء» وليس إلا للانتفاع 
الحاصل بمدادهم في كتبهم مدى الدهور والأعوام» 
على كرور الأزمان والأيام. بحيث يقابل ثوابه الحاصل 
من انتفاع الأعقاب من العلماء الثواب الحاصل للشهداء 
بإراقة تلك الذماء. 

وخصوصاً ما رواه أنس قال» قال رسول الله(ص): 
«إذا مات المؤمن وترك ورقة واحدة عليها علم تكون 
تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه وبين النار»”' . 

هذا وظاهر جملة من الروايات المذكورة. وإن كان 
وارداً فى كتابة الحديث. إلآ أن ظاهر جملة منها 
المصرّح بالأمر بالكتابة وصريح جملة منها إرادة ما يعم 
كتابة الحديث والفتوى المستندة إلى صريح أحاديثهم, 


,10 4 رجال الكشى » ص 177 التحرير الطاوورسى» ص‎ )١( 


0( رجال الكشي » ص١617.‏ 
(”) رجال النجاشي» ص 417 (ترجمة يونس بن عبد الرحمن). 
(4) أمالي الشيخ الصدوقء ص٠‏ 8. 
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وما أمروا به من الأخذ به؛ والعمل بموجبه في الكتاب 
والسنة والإجماع. والأصول المقرّرة منهم. خصوصاً 
وعموماً. مضافاً إلى أن الظاهر من إطلاق لفظ الكتاب 
إرادة المصَنف من أصحابهمء كما يدل عليه قوله: 
«وكان من تصنيف الفضل»» وإلا فكتب الحديث تسمى 
بألسنتهم الأصول. فتأمل . 
الشرط التاسع 

العلم بجملة من أصول العلوم الالهية 

يُشترط في تحصيل الاستعداد العلم بجملة من 
أصول العلوم الألهيّة» وهي أمور: 

الأول: علم اللغة؛ وهي قسمان: 

القسم الأول : علم اللغة التشريعية؛ وإِنْ شئت 

سمّها الكونية أو الآفاقيّة؛ الجارية على ألسن العرب 
العرباء المنزل على لغتهم القرآن المجيد. والجاري على 
أكثرها ما ورد من سنة النبى السعيد(ص) وآله أهل 
التمجيد والتحميد. ْ 

والمراد من معرفته التمكن من فهم علم اللّغة حتى 
أراد الرجوع إليه؛ ولو من أصل وكتابٍ. والمقدار 
الواجب منه ما يتوقف عليه فهم الكتاب والسّئّة لأتهما 
عربيّان أصليّان فصيحان غير جاريين على عُرف هذا 
الزمان؛ وَإِنْ قا:ا بعموم خطاب المشانهة لأهل كل 
أوان» إذ الخطاب صادر على غرف المخاطبين 
المشافهينء. فتكليف الغائبين الرجوع إلى فهم 
المشاهدين . 

ولا إشكال إِنْ الاحتجاج بهما موقوف على 
فهمهماء الموقوف على علم اللغة؛ وما يتوقف عليه 
الواجب واجب. 

القسم الثاني : معرفة اللغة الشرعية فإِنْ في 

الكتاب من الألفاظ ما هو المقصود منه غير ما يعرف 
باللغة الأصلية» وإن كان ظاهره جارياً عليها كالحقائق 
الشرعية والمجازات الشرعيّة والبطون والتأويلات 
الخارجة عن ظاهر العبارة لأبتناء الكتاب على الحقائق 
واللّطائف والاشارة . 
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وربما يكون المقصود منه التأويل» لا ما تعلق 
بظاهر التفسير» وفيه المحكم والمتشابه؛ والناسخ 
والمنسوخ حكماً لا تلاوة» ومثله الكلام في السنّة» 
فينبغي الرجوع في ذلك إلى الشرع؛ والآثار الواردة في 
ذلك من الكتب المنضمّنة لمعاني الكتاب والأخبار» أو 
الرجوع إلى ما هو جارٍ على ألسنة المتشرّعة من 
المصطلحات والموضوعات,. فإنّ للشارع لساناً آخرء 
ولغة أخرى لا تخفى على الناقد الخبير. 

ولا إشكال إِنَّ جملة من وجوه الاستدلال في فروع 
وأصول موقوفة على فهم هذه اللغة. 

الثانى : معرفة النحو لاختلاف معانى ألفاظ الكتاب 
والسنة باختلاف الإعراب والبناء. والواجب تحصيل 
قواعده الكلية» وموارده الجزئية. وقد وضعه أمير 
المؤمنين(ع) لذلك؛ وعلّمه أبا الأسود الدؤلي”'' . وهو 
ينقسم كاللغة إلى القسمين المتقدمين» فيجب الرجوع 
فيه في المقامين. 

الثالث: معرفة علم الصرف لإختلاف المعاني من 
الكتاب والسئّة باختلاف الصَّيغْ والمباني. 


الرابع : معرفة علمي المعاني والبيان؛ فإِنْ الكتاب 
في أقصى مراتب الفصاحة والبلاغة» ومثله موجزات 
الكلم الصادرة في السُنة من النبيّ(ص) وأكثر كلام 
الأئمة(ع) . 

ولا إشتمال إن دفائق المفناتى الخقتصودة العئ 
تفطرين ليا رحو الاش ران مو قد علي عور وتان 
تراكيب البلغاء. فلا يتم المقصود إلا بمعرفة العلم 
المعهود. ومَنْ رأى اشتراطه في الكمال لا في أصل 
الاستعداد. فهو بعيد عن السداد. رعفيع ماندل على 
وجوب معرفة الآداب؛ ومعاني القران؛. وحقائق 
القن »..وبواطن الأشارات من الاجار دل غليه. 


)١(‏ أبو الأسود الدؤلي من سادات التابعين وأعيانهم. عاصر 
الإمام علياً والحسن والحسين (عليهم السلام)؛: وتوفي سنة 
/اكه/ 1417م بالبصرة . 
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الخامس : معرفة علم الميزان لتوقف الاستدلال 
بالأدلة العقلية والنقليّة على العلم بصحة صورة الدليل 
من البراهين الحملية والاستثنائية الموجبة للعلم بالنتيجة 
المتوقف على العلم بالقوانين التي يجب مراعاتها في 
عصمة النظر عن الخطأ. والمتكمّل لبيان ذلك علم 
الميزان لحصر الأدلة في العلوم الثلاثة» بدليل الحكمة» 
ودليل الموعظة الحسنة. والمجادلة بالتيى هي أحسن. 
قال الله تعالى مخاطباً لنبيه(ص) لأدعٌ إِلّ سَِلٍ رَيِكَ 
ِلْْكَْةِ وَالَوعِظةٍ لَلْسَنَة مَسَدِلهُر الى آحسَن»”" . 

وقد وقع الاحتجاج بالثلاثة في علم الحقيقة. وعلم 
الطريقة؛ وعلم الشريعة في الكتاب العزيز» وأشار إلى 
الأول بقوله: «اسَرْرِيِهِمْ انا فى الْآَمَاقِ َف أَنَفِيِيمَ 
حَيّ يتَينَ لَه أنَهُ كلق 2"74: فقال طلم ثَرَ ِل رَيْكَ 
كمد الطل راواه لسار ناكا كر عرلا القن علتو 
تي4" طاول يكف رَبك لم عق كل تور 
كَبِيدُ4”': وأشار إلى الثاني بقوله: #وَإدًا مَسَحُم ألصْرٌ 
الك كل تنا تعوت 41" روا جنار إلى العاليك 
بقوله وبر يَرَ الِإنْسَنُ أنَّا حَلَقَنَهُ ين نطْفَةَ كَإِدَا هُوَ 
لظم وض رَبِيِدٌ كل ميا الى أنشأها أَهَلَ مَرْرْ وَهْرَ 
بَكُلْ حَلْقِ عَلِيِمٌ 4" . فإنه راجع إلى الشكل الثاني . 

وتقريره إن الله أنشأ العظام أوَّل مرّة بلا سبق 
لمادتها ولا لصورتها ولا لمثالها ومن أنشأها كذلك 
قادر على إحيائها وإعادتها ثانية فالله المنشئ قادر على 
الإعادة . 

أمَا الصغرى فضرورية» وأمّا الكبرى فبالأولويّة 
القطعيّة. لأنَّ الإعادة في المتعارف أهون من الإنشاء؛ 
وإِنْ كان بالنسبة إلى قدرته سواء. وقال تعالى 9لؤ كان 


.١56 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.67 سورة فصلتء الآية:‎ )١1( 
.406 سورة الفرقان» الآية:‎ )"( 
.67 سورة فصلتء» الآية:‎ )1( 
.337/ سورة الإسراء الآية:‎ )0( 
.)9/4  الال( سورة يسء الآيات‎ )7( 
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آذ آذآ هي 


يما يله إلا َك لسك 237 وهو راجع إلى قياس 
استثئنائي”'' لأنّه يُرجِع التقرير إلى أنْ يقال (لكنه لم 
يفسد). فلا تعدّد. والقران مشحون بالاستدلاللات 
المنطقية» والقياسات الحملية”" والاستثنائي. 

إلا أنه لمَا كان مرجع الدليل الأول في الاستناد إلى 
الفؤاد. وهو النظر إلى الوجود. ومرجع الثاني إلى القلب 
لم يمكن الاستدلال بهما في علم الشريعة» إذ لا يُدرك 
حقيقة الأحكام من حيث الوجود وتصفية القلب إلا 
معصوم . 

مع أنهما أخفى الطرق الإلهية؛ فلا يكونان شريعة 
لكل واردء بخلاف الدليل الثالث فإِنّ مستنده العقل 
سواءً كان عقليّاً صرفاً» أو نقليّاء مركبّأ من عقلية 
ونقلية. لأنّ الدليل لا يكون نقليّاً محضاً لأنّ النقلي 
المحض جعليّ صرفاً. ولا ملازمة بين المقذمات 
الجعلية وبين نتائجها ما لم تكن إحدى مقدمات الدليل 
عقلية . ومن هنا لما كان سهل الوصول جعله الشارع 
طريقا لعلم الشريعة كما جعله طريقا للمعارف الإلهية . 

نعم يبقى الكلام في معرفة صحة هذه الأدلة من 
حيث المادة لاشتراط صحّة الانتاج على صحّة صورة 
الدليل ومادّته . أما معرفة صححة الصورة فقد يكفلها علم 
الميزان» وأمَا صحة المادة حيث لم تنضبط المواد 
والمطالب لم يجعل لها قانوناً خاصاً في علم خاص . 

ونحن إن شاء الله نلتزم في هذا الفن بيان قواعد 
كلّية يرجع إليها في تصحيح كل مادة؛ وهي العمدة في 
تصحيح الاستعداد لملكة الاجتهاد. ومَنْ رأى أن تعلم 
هذا العلم بدعة. فقد عدل عن الكتاب والسّئة بلا 
إشكالء ومَنْ رأى أنه غريزي طبيعي في الاستدلال 
لمجبولية طباع العوام على وجوه الاستدلال فقد خرج 
عن الاعتدالء ومَنْ رأى أنّه لا مبلازمة بين المقدمات 
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(؟) القياس الاستثنائي: هو ما صرح في مقدمتيه بالنتيجة أو 
بنقيضها. 

(") القياس الحملي: هو المؤلف من قضايا حملية فقط. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
القطعية الصحيحة في الترتيب» وبين نتائجها فهو في 
ضلالء. وقتل نفسه لاحتياجه فى إثبات ما أدّعاه إلى 
العلم بكيفية الاستدلال. ١‏ 

السادس : معرفة علم الكلام لتوقف جملة من 
المسائل الأحكامية وأدلتها على العلم بقواعد متعلقة في 
مباحث الأمور العامة من مسائل الوجود والماهيّة والقدم 
والحدوث والإمكان» وكون الممكن مفتقرا إلى العلة 
في بقائه كوجودهء وأنّ العلّة في الافتقار في الإمكان أو 
الحدوث»؛ وجملة من قواعد العلة والمعلول وجواز 
توارد علتين على معلول واحد واستحالة اتحاد الحقائق 
النوعية وانقلابها وعدمها واتحاد مختلفي الحقيقة في 
الخارج في فرد واحد. وحلول الشيء الواحد في محلين 
واتصاف شىء واحد بصفتين متضادتين» وغير ذلك مما 
يتعلق في مباحث الجواهر والأعراض؛ غير ما يتوقف 
عله الع من مباتحك الالهيات مان الوحدانية والمدق» 
وقواعد العدل من وجوب اللطف؛ وحُسن التكليف 
وشرائط المُكلّف والمكلّف والمكلّف به» إلى غير ذلك 
ممايتوقف عليه جملة من الأحكام الشرعيبّةء 
والاستدلال عليها لا لخصوص توف معرفة الأحكامء 
والتصديق بها على معرفة المكلّف والصانع» فإِنَ ذلك 
ليس مقصوراً على علم الكلام. بل علمٌ الحكمة أولى 
به» مع أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق . 

السابع : معرفة أصول الفقه. ومعرفته أهمٌ الأشياء 
على الفقيه فى هذا الزمان لقصر أدلة الفقه على الكتاب 
والسنّة زالاجماغ وأدلّة العقل» واشتمال الكتاب والسْنّة 
على الألفاظ المشتملة على الحقيقة والمجاز والاشتراك 
اللفظي والمعنوي والمتواطي والمشككء والنقل 
والاضمارء والمترادف؛» والأسماء والأفعال والحروف 
والمفردات والمركبات؛ والأمر والنهيء والعام 
والخاصء والمطلق والمقيد؛ والمجمل والمبيّن» 
والمحكم والمتشابه؛ والنص والظاهر والمؤول» 
والمنطوق والمفهوم المخالف والموافق, والعبارة 
والإشارةء» والحقائق والدقائق. والرموز والخماء. 
والجلاءء والرخص والعزايم» والناسخ والمنسوخ. 
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ولكل من هذه أوضاع وأحكام وشرائط يجب معرقتها 

وكذلك معرفة الاجماع وموضوعه وأحكامه 
وحُججيته؛ والأدلة العقلية التي يجوز التمسك بها والتي 
يمتنعء كأصل البراءة والاستصحاب والقياس» 
والمتكفل لبيانها علم الأصول. بل معرفته أولى ما 
يتوقف عليه الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد؛ وان 
كانت متعلّقة بمعرفة أمور كلية» والمطلوب من الملكة 
الانتقال إلى الأمور الجزئيّة المنوئف عليها كل فرع 
بخصوصه إلا أنه هو السبب التام إلى الانتقال بحسب 
قواعده إلى مدارك الأحكام وإنكار علماء الحديث 
والأخبار لمعرفة هذا العلم أشد الإنكار باعتبار حدوث 
تدوينه ناشئ من قَلَة التدبر في الآثار الصادرة عن الأئمة 
الأطهار الدالة على وجوب مراعاة الأمور فى معرفة 
الأحكام الشرعية؛ وما قرّره الكرملة مق الأموول لاقل 
والنقلية لمعرفة الأحكام الفرعية . 

فكدوية العدرين لايل على دوف العكرين: 
هذا مع أن تدوين أكثر العلوم الشرعيّة حتى الفقهية إنما 
حدث في آخر أزمنة الأئمة ومن بعدهم» فيلزم أن تكون 
أكثر علوم الإسلام بدعة. ولا إشكال في فسادهء وغناء 
جملة من العلوم عنه؛ لتلفيق مسائله من علوم متفرقة 
مع أن أكثر مسائله لم تدوّن في تلك العلوم. ولا 
يوجب الغناء عنه» بل يؤكد الافتقار إليه والتعويل عليه . 

الثامن: معرفة علم الرجال لتوقف الاستدلال 
بالاختيارعلى معرفة ما هي حجة منها كالصحيح والحسن 
والمونّق وغير الحبجة كالضعيف. وهو موقوف على 
العلم بأحوال الرواة في الجرح والتعديل للأمر في 
الاخبار بالرجوع إلى العمل إلى الاصدق والأورع 
والأفقه والأوئق» والرّجوع إلى الكّقة والمأمون كما في 
مقبولة عمرو بن حنظلة وغيرهاء ومعرفة الكذابين 
والمدلسينء. ومعرفة طبقات الرجال» وأصحاب الأئمة 
والمشاهد وغير المشاهد والمعاصر وغيره.ء ومَنْ روى 
عمّن لم يرو عنهم ومعرفة المقرّب عندهم ورتبته وعلو 
قدره. 


كما قال(ع): «أعرفوا منازل الرجال منّا على قدر 
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رواياتهم عناء» وفي آخر «أعرفوا ما منازل التاس»» 
وفي آخر: «أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من 
زيانائك عنا7ك بعد الروايات السابقة الآمرة بالر جوع 
إلى مثل زرارة» وأبان ابن تغلب» ويونسء. ومحمّد بن 
مسلمء وأبي بصيرء وبريد بن معاوية» والحرث بن 
المغيرة”"'؛ وغير ذلك ممًّا دل عموماً وخصوصاً قوله: 
«وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء 
فإنهم حجتي عليكم وأنا حجّة الله0”" . 

إن الأمر بالرجوع إليهم موجب للعلم بمعرفتهم 
والإطلاع على أحوالهم فإنا لم نؤمر في كتاب ولا سئة 
ال نه . أما الأول فلقوله تعالى: #إن جَآءكُ 
اق بِنبَإٍ َتَيكوَْ4”؟2. وأما الثاني : فللروايات السابقة 
النالة على نفسير قوله تمالى : تر الع إق 
طَ”**؛ وقوله(ع) «لا تأخذن دينك عن غير 

فإن المراد بشيعتهم خصوص الإمامية» وما عداهم 
ما مقطوع بعدم إرادته كالمخالفين وغير الإمامية؛ أو 
مشكوك فيه. وعلى كل حال فلا يجوز الرجوع إليه. 

مضافاً إلى -خصوص النواهي الدالة على المنع من 
الرجوع إلى الواقفية”'' والفطحية”" وغيرهم من باقي 
الفرق» والنهي عن مخالطتهم ومجالستهم. بل في 


)١(‏ الكشي. ص4. وقد ضعْف هذه الروايات السيد أبو القاسم 
الخوئي في (معجم رجال الحديث» ج١.‏ ص١4).‏ 

(؟) روى عن الامام الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. 

(*) النراقي؛ عوائد الأيام؛ء ص187. 

(4) سورة الحجرات» الآية: 5. 

(4) سورة عبسء الآية: 74. 

)١(‏ الواقفية: قيل إنهم جماعة توقفوا على التسليم بإمامة الإمام 
موسى بن جعفر الكاظم(ع)» وقالوا إِنّه لم يمت وسيخرج من 
غيبته . (الملل والنحل» ج١؛‏ ص١195١).‏ 

(0) الفطحية: ثُقل أنْهم فرقة قالت بانتقال الإمامة من الإمام 
الصادق(ع) إلى ولده عبد الله الملنّب بالأفطح لأنّه كان أفطح 
الرجلين أو الرأس(!). وقيل نسبة إلى عبد الله بن فطيح. 
(فرق الشيعة.ء ص/الاء والملل والنحل؛ ج١ء‏ ص48١).‏ 
أمّا باقي الفرق التي أشار إليها المؤلف ولم يذكرها بالاسم 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


مكاتبة أحمد بن حاتم وأخيه التصريح في إرادة العدول 
وأهل المعرفة من الشيعة بقوله: «فاصمدا فى دينكما 
على كل مسن في حبّناء وكل كثير القدم في أمرنا فإننا 
كافوكما). 

فالتشكيك من بعض الأخبارية”'' في عدم الاحتياج 
إليه لعدم معرفة العدالة المذكورة في علم الرجال مع 
اختلاف العلماء في موضوعاتها وارتداد أكثر الرواة 
ورجوعهم إلى الحق مع عدم العلم بتاريخ صدور 
الروايات حالة الارتداد» أو الرجوع . 

وان العدالة من الكيفيات النفسانيّة التي لا تنبت 
بالشهادة ولا بالخبر» وانها شهادة فرع الفرع فلا تقبل . 
واختلاف العلماء في اعتبار التعدد في قبول التزكية 
والجرح وعدمه واختلافهم في أسباب الجرح والتعديل 
وفي القبول مع الإطلاق في أحدهما أو فيهماء وعدم 
العلم بالعدل والمجروح غالباً لاشتراك الرجال بالأسماء 
وأسماء الآباء والأجداد والألقاب أو الكنى والأنساب» 
ووقوع الاشتباه في تحريف بعض الأسماء كما في بريد 
ويزيد» والاشتباه بين عمر وعمرو» وقوع الاشتباه في 
الطبقات» والتحريف في الأسانيد والسقوط وغير 
ذلك». فلا يجدي الرجوع إلى معرفة أحوال الرجال مع 
قيام احتمال القدح ممًّا ذكرء فهو من التشكيك في 


فهم الناووسية الذين وقفوا على الإمام الصادق دون غيره» 
والجارودية والزيدية والكيسانية المنسوبة إلى الإمام محمد ابن 
الحنفية ر بن الإمام علي بن أبي طالب وللمختار بن يرسف 
الثقفي . 

والواقع أن جميع هذه الفرق ليس لها وجود تاريخي في 
العصور التي نُسب ظهورها فيها وإِنّما هي من المبتدعات التي 
دُسَت في كتب الأقدمين في القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي وأصبحت من المسلمات لكتّاب القرون 
اللاحقة . 

)١(‏ الاخبارية تيار فقهي شيعي ظهر على يد الميرزا محمد أمين 
الاسترابادي (ت: 7١1ه/1177م)‏ يعارض الاجتهاد 
وممارسة المجتهدين له. وقد اعتمد الأخباريون على 
تجميع المسائل التي يسم منها رائحة الجدل وإبرازها بتقعيد 
قراعدها. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

مقابلة الضرورة. 

من الآيات في الأحكام الشرعية؛ والمعروف أنّها 
خمسمائة آية. وقد دوّنها جماعة من العلماء كالراوندي 
في فقه القرآن» والمقداد في كنز العرفان» وابن المتوّج 
في آياته» والأردبيلي في زبدة البيان» والكاظمي في 
مسالك الأفهام؛ والجزائري في الشافية» وقد اشتملت 
عليها أكثر الكتب الاستدلالية . والأقرب عدم الانحصار 
بل الاستدلالات بالكتاب والسئّة تتزايد باختلاف الأفهام 
والأنظار على مرّ الدهور والأعصارء ا(اوكم ترك الأوّل 
للآخر»» لزاه ْم تن 55هُ2'”4. والقرآن: (فيه تبيان 
كل شيء)» «فلا تنقضي عجائبه» ولا تفنى غرائبه؛» كما 
في صريح كلام الأئمة الأطهار . 


ولا إشكال إِنَّ الاستدلال به موقوف على العلم 
بمحكماته ومتشابهاته» وناسخه ومنسوخه؛ وظاهره 
ومُؤوّلهء وباطنه وخافيه. وقد تواترت الأخبار بالأمر 
بالعرض على الكتاب المجيد. وهو موقوف على معرفة 
ما اشتمل عليه ولا يتم إلا بالاطلاع على علم التفسير 
خصوصاً ما ورد من الآثار عن الأئمة الأطهار. 

العاشر: معرفة علم الحديث؛. خصوصاً الأحاديث 
المتعلّقة بالأحكام الشرعية والفروع الفقهيّة. والأقوى 
اشتراط الاطلاع على جميع ما صدر من الأئمة 
الأطهار(ع) في العلوم المتعددة» والموارد الغير 
المنحصرة من المطالب الأفاقيّة أو الأنفسيّة؛ وما يتعلق 
في أصول وفروع.ء أو إلهيء أو رياضي» أو طبيعي 
أصولاً وفروعاً على ما تضمنته جوامع أصحابنا الكبار 
من تأليفات المتقدمين والمتأخرين» وغيرها من 
المؤلفات الصغارء فإنّها البحر الذي يردُ منه كل واردء 
وينتهي إلى شريعته كل قاصد., وأنْ العلوم المعصومية 
محصورة بالاطلاع عليها والأنظار من كل فريق طامحة 
إليهاء وهي الحُحجة الواضحة والأعلام اللائحة؛ وهي 
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العمدة في هذا المقام ومنها يحصل المرام» والتوفيق 
التام» بل هي العمدة والمعتمد في هذا الباب» والمعوّل 
عليها في فصل الخطاب إلأ إذا عارضها ما هو أقوى 
كما وإنا فويسدن لجنا المذخورة بأنواع 
السعادات؛ والمنجية من ظلم الجهالات. ومامن 
حكمة إل وفيها صفوهاء ولا حقيقة إلأ وفيها أصلها. 
بل هي شرع العلوم وموردها ومنشأ الحكمة ومولدهاء 
ومنها ظهرت الحقائق ومكنوناتهاء وعنها صدرت 
فرائض الشريعة ومسئوناتها . 

كيف لاء وقد ظهرت من أزمّة الحق وألسنة الصدق 
وأئمة الدين» ونجوم العالمين» وقد تظافرت السيرة من 
علماء الحديث والأصول في الرجوع في مقام 
الاستدلال إليهاء وقام الإجماع على التعويل عليها وقد 
أمرونا (عليهم السلام) برواياتها وكتابتها وتأليفها 
وتصحيحها وتزييفها"'', هذا مع أنّها شفاء لما في 
الصدورء ونور للؤيصال إلى المطالب العلميّة فوق 
نور. 

ولا إشكال أن حصول الاستعداد في الاطلاع عليها 
والغور في مظانها ومعانيهاء وفهم حقائقها وإعطاء 
النظر فيها حقه وإمعان الفكر فيها وإعطائه حمّه 
ومستحقه يوجب الوصول التام في مقامات الاستدلال 
إلى ما لا يصل إليه قبله أفضل العلماء الأعلام. ولا 
يزال الاستدلال بها يتزايد على مرّ الدهور والأعصار فلا 
يقنع بالقصور والاقتصار على بعض الكتب منها ولا 
على ما ظهر من العبائر والاعتبار. 


الحادي عشر: معرفة علم الفقه من عبادات 
ومعاملات وعقود وإيقاعات وأحكام؛ ومعرفة قواعده 
وكليّاته وجزئياته» ومعرفة وجوه الاستدلال في مسائله 
والاطلاع على المجمع عليه؛ والمشتهر والممختلف 
فيه» وما لم يذكر أو يسطر أو يحرّر أو يقرّر ليعرف 
كيفيّة الاستدلال» والدخول والخروج في مسائله. 


)١(‏ تزييف الزائف منها. 
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واستخراجه من دلائله وربما توقف فهم أكثر الآيات 
القرآنية والأحاديث المعصوميّة على معرفته للأمر بالتفقه 
فى الدين» وأنّه «لا خير فى عبادة لا فقه فيها""'' وإنّ: 
«التاجر تاسر غناك مقت" رللارر بالأخذ يما اشتهر 
بين الاصحاب؛ وبما أجمعت عليه الطائفة من أهل 
الح والصوابء, وهو أقرب الشرائط وأولاهافي 
تحصيل الاستعداد إلى ملكة الاجتهاد . 

وهذه الشرائط إنما جعلها الأصوليون من شرائط 
الاستعداد فى ملكة الاجتهاد. ونحنٌُ قد جعلناه من 
راف عم ل السرلكة لسر نك لقان لجستل 
الملكات العلمية في فروع أو أصول عليهاء وبين 
المقامين بون بعيد. 

ومنه يعلم أن من تصدّى لدعوى الاجتهاد بدون 
الإحاطة بهذه العلوم. إلا معرفة مقدار ما يحتاج إليه في 
الاستدلال ولو بالرجوع إلى الكتب الاستدلالية من كتب 
الأصحابء. مع أنه طور من التقليدء لا استعداد له 
لتحصيل ملكة الاجتهاد فرضاعن دعوى حصول 
الملكة» فتأمل . 


الشرط العاشر 
الاحاطة بالقواعد الفقهية 


يشترط فى تحصيل الاستعداد الإحاطة بالقواعد 
الفقهية 00 الشرعيّة الثانويّة من القواعد اللفظية 
الثانية من الشارع بالتواتر أو بالكتاب والسُنّة أو الإجماع 
كالعمومات النبوية» والعمومات الصادرة من الأئمة 
الأطهار(ع) والجارية مجرى القواعد. والقواعد 
المستنبطة من كلام الفقهاء من موارد الأدلة المتفرقة 
بحيث قام الإجماع عليها ومعرفة مستندها ومداليلها 
وموارد مخصّصاتها وما يُعارضها من باب الطهارات إلى 
باب الديّات» كقوله(ع): «خلق الله الماء طاهرا لا 


.3 ١ص‎ ء١٠ج الكافي؛‎ )١( 
مجمع البحرين؛ ج"ء ص16 7. وفيه : «إِنّْ التاجر قلما يسلم‎ )١( 
فيما بصدده من الكذب والحلف . وريما يحلف على الأمر غير‎ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


تححي نو لذ عا ععر لوك أو ملس وي 


وقوله: اجعلت لى الأرض نتديفنا وطهور6”" 


وقوله(ع): «إذا كان الماء قَدْرَ كُرَ لم ينجسه شيء:”", 


أو «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل حبثاً”*'. وقوله(ع): 
"إنما الماء من الماء»””": وقوله(ع): «إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل6"' وقوله: «إذا كان لله عليك حقوق 
أجزأك عنها حنّ واحدء أو شيء أو غسل”". 
وقوله(ع): «ما جرى عليه الماء فقد طهر”", 
وقوله(ع): «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر)»'؟' 
وقوله(ع) «ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً»”*'© 
لأنْ له ماذة”''". وقوله(ع) الماء يُطهّر ولا يطهّر»'"''. 
وقوله(ع): «الوضوء غسلتان ومسحتان»"''', 


قلف 5 


وقوله(ع): «#يجزيك الصعيد عشر سئين1 
(رنا لأ لا يتنثا أن عِين4: <إتا تقل لله هن 


)١(‏ وسائل الشيعة (الباب الأول من أبواب الماء المطلق). 

3( الصدوق» الفقيه. جك ص .١66©‏ 

2 الطوسي». الخللاف» جا ص1575١.‏ 

(4) المرتضى» الانتصار» ص 486. 

)2 المحقق الحلى» المعتبر» ص”97١1.‏ 

(5) الخلاف» جا ص 1١714‏ 

)رماتل القيمة (آلبات 4#اطن غيل الجتالة) , 

(4) وسائل الشيعة» الباب 7١(‏ من أبواب الجتابة) . 

)0( وسائل الشيعة. جا ص؟69. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة؛ ج١٠١‏ ص5١١ء‏ (الياب السابع من أبواب 
الماء المطلق) . 

)200010 الفاضل الهندي . كشف اللثام , جاء ص7 7, 

200 البرقي» المحاسن» اج ص ١/ا6؟‏ والكافي» جك 
ص١‏ ؛؟ والفقيه » جك ص 6. 

.,.٠١6ص الصدوق» من لا يحضره الفقيه» ج03‎ )١( 

205 الكافى» ج05 ص17 ؛ والتهذيب» جاء ص4 21١9‏ 
والفقيه» ج١.‏ ص065. وقد ورد لفظ «يكفيك؟ بدل «ايجزيك» 
في جميع المصادر. 

(15) أمالي الشيخ الطوسي. ج7٠‏ ص١17؟؛‏ والتهذيب» ج25 
ص86١1.‏ 

. أصول الكافى » ج25 ص 814 ؟ والتهذيب» ج21 ص اما‎ )١( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

لم04 «وًا لِحْمَدِ عِندَمٌ ين يَتنْوَ جر إلا ينه ونه 
َيه ألْذْنْ4: و«لكل امرئ ما نوى'”"". وقوله(ع): « 
ينقض الوضوء إلا ما خرج من أحد السبيلين اللذين أنعم 
الله مهما عليه" (ولآ تقض اليقين إلا نيفين 
بكله)"" أن «(الاتنففن النعين بالشك )"دكن 
بابس ذكي)”” 2» و(ما قطعه الحبالة فهو ميتة)"', 
وقوله(ع) وقد سئل عن ماء البحر : «الطهور ماؤه والحل 
ميتته»!"'؛ «الحيض دم أسود»”* : و١ما‏ أمكن أنْ يكون 


حيضاً كان حيضاً»'"'. «الاستحاضة دم بارد أصفر»”” '/ 


«النفاس دم أتى مع الع ودلا صلاة إلا 


بعلو يوقلا منلدة لا تقامعة لكاي :390 ور 
تعاد الصلاة إلآمن خمس»*”*'©» و«لا تعاد الصلاة من 
سجدة»”*'2» و«الصلاة خير موضوع»'''؟. و«الصلاة 
على ما افتتحت عليه!"23. «ومن لم يقم صلبه فلا 


.5١0”ص الشريف المرتضىء الانتصار.‎ )١( 

)١(‏ وسائل الشيعة؛ (الباب الثاني من أبواب نواقض الوضوء). 
وقد ورد لفظ :ما خرج من طرفيك» ة في الرواية؛ و(عليك) بدل 
(عليه). 

(5) تهذيب الأحكامء ج١ء‏ ص68. ووسائل الشيعةء ج١.‏ ص749. 

(4) الحدائق الناضرة. ج١١.‏ ص8١5.‏ 

(0) تهذيب الأحكامء ج١.‏ ص44. 

() قال أمير المؤمنين(ع) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه 
يدا أو رجلاً فذروه فانه ميّتّء وكلوا ما أدركتم حيّا». الكافيى» 
ج7. ص 75١4‏ (باب الصيد بالحبالة). والجبالة هي الشَّرَكُء 
ما يُصاد بها. وجمعها حبائل. 

(0) الطوسي. الخلاف؛. ج١ء‏ ص07. 

(8) ابن البراج؛ المهذب. ج١.‏ ص5". 

(9) الحدائق الناضرةء» ج7ء ص19060١.‏ 

.١ رسائل المرتضى؛ ج”؛ ص8‎ )٠١( 

)١١(‏ سلارء المراسم في الفقه الإمامي. ص!4. 

.١5١٠ تهذيب الأحكام. ج7. ص‎ )١١( 

(1) الطوسي. الاستبصارء ج١.‏ ص١٠١5.‏ 

.47١ص وسائل الشيعة؛ ج8.‎ )١4( 

(10) وسائل الشيعة» الباب ١4(‏ من أبواب الركرع). 

)١١(‏ الانتصارء ص509١!‏ والمعتبره ص11. 

(1) تهذيب الأحكامء ج7؛: ص197؛ وعرالي اللثاليء ج١١٠‏ 
ص .5١‏ 


1١ 


صلاة له»”'2. «الصلاة مفتاحها التكبير واختتامها 
التحت 1 و«الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع 
كلك محرو االماغلب إن عليه نهو أرلن 
بالعذر»”*“» «الإسلام يِب ما قبله””2» و«إذا خرجت 
من شيء ودخالت في غيره اليس شتككك فيه 
بشيء""'2: أو «إذا خرجت من شيء وشككت فيه 
فليس شكك بشيء؟؛ و«لا تعودوا الخبيث ا 
وهلا سهوفي سهو؛؛ وهلا إعادة في إعادة»”2: وقوله 
تعالى: #وَرْتَمُواْ مَمَّ أَلكيِينَ4. «إنما جعل الإمام إماماً 
ليأتم به"''. «من فاتته فريضة فليقضها كما 
فاتته»!''"2. «صلّوا على كميش الذكر»"'', «الأصل 
في الدماء الطهارة"”"'2؛ «الأصل في الدماء السائلة 
الخبثية؛؛ «الأصل في الدم الخارج من الرحم 
الحدثية»» «الأصل في الذم الحدثي الحيضيّة». 
ا ب ا دِالْدِنَ كرت أ 2 لآ الآية 5 


0000 00 <أَقِيبُوا 017 لَأمِرِ 


.5"”١ص المحاسن. ج١ء» ص١8؛ الكافي» ج7”.‎ )١( 

)١(‏ وسائل الشيعة» الباب الأول من أبواب تكبيرة الإحرام. 

(*) وسائل الشيعة؛ الباب التاسع من أبواب الركوع. 

(؟) تذكرة الفقهاءء ج١.‏ ص”85. 

(5) الطوسيء الخلاف؛. ج65. ص419. 

)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج06 ص777, الباب 77 من أبواب الخلل 
فى الصلاة وفيه: «فشكك ليس بشىء؟. 

020 الكاني؛ ج75 صصٌ708؛ المنين 3 ص4كةا. 

(8) منتهى المطلب. ج١)‏ ص8١4.‏ 

(9) الشهيد الأولء الذكرى.ء ص518. 

)9١(‏ الكافي. ج"اء ص07 4» التهذيب. ج7؟؛ ص77. 

)1١(‏ وسائل الشيعة» ج؟.ء ص4856. 

(17) النرريء قاعدة ضمان اليدء ص17١.‏ والقاعدة هي «الأصل 
فى الدماء النجاسة»؛ وليس كما هو موجود بالمتن. 

(1) سورة البقرة» الآية: 778. 

.1١941 سورة آل عمران. الآية:‎ )١:( 

.5١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١6( 

.47 سورة البقرة» الآية:‎ )١١( 


١6غ‎ 


لص بده القني” الآببة تكيش لتك جاع أن 
تسيا 4' "'. «مَنْ أن في الصلاة فقد تكلم»”". #لَا 
با انتككر»”. تا لله نا انتطنم»”*. (وإذا 
أمرتم بشيء فاتوا منه ما استطعتم)» و«لا يترك الميسور 
بالمعسور»”"'. وهما لا يدرك كله لا يترك كلّهء9", دلا 


- 


صيام لمن لم يبت الصيّام من الليل»2*5: لفْمَن هد 
ينم ادير صن ومن حكَادَ مرِيشًا أو عَل سَمَرِ 
َهِدّهُ سَنْ أجَاٍ 5ر04 «رآن تَسُوئوا حبر 
لك 74“ «لا يضر الصائم إذا اجتنب أربعاً»”'', 
«من أفطر متعمداً فليكفّر؟: وإذا قصّرت أفطرت»:659/. 
وقوله تعالى: لإِلّا ما آضْطررَرٌ إليهِ4”"'؟. وقوله(ع): 
«التقية من ديني»» «لا دين لمن لا تقيّة له»”*'' وقوله(ع): 
#فيما سقت الماء العشر». وافي الغنم السائمة زكاة» "2 
(إنَا ألصَّدَقَتٌ إلفترآه4”' ''. و«ولا تَيَنَمُوا ليت عِنْهُ 
ُنفُِونَ4!" ٠‏ و«وءاثوا حَقّةٌ يوم حَصادي 2*4 وير 


)١(‏ سورة الإسرا الآية: 8ل9. 

(1) سورة النساء» الآية: .١٠١1١‏ 

(7) تهذيب الأحكام؛ ج7: ص570. 

(1) سورة محمذدء الاية: *87, 

(5) سورة التغابن» الآية: .١5‏ 

(5) عوالي اللثالي. ج4؛. ص08. 

(0) المازندراني » شرح أصول الكافي» ج؟: ص5١5.‏ 

() الانتصاره ص١8١!‏ وابن زهرة» غنية النزوع:؛ ص1716. 

(9) سورة البقرقء الاية: 188. 

.١84 سورة البقرة» الأية:‎ )٠١( 

)١١(‏ تمام الحديث: ١لا‏ يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع 
خصال؛ الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء؟. 
(منتهى المطلب)» جك ص56 0., 

)١١(‏ الشهيد الأول» البيان» ص57١؛‏ والأردبيلي؛ مجمع 
الفائدة » اج" ص580. 

(17) سورة الأنعام» الآية: 119. 

)١:(‏ الكافيء ج7”ء ص178١.»‏ (باب التقية). 

)١5(‏ تهذيب الأحكام. ج١٠‏ ص174. 

.5١ سورة التوبةء الاية:‎ )١١( 

.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )١0( 

(14) سورة الأنعامء الآية: .١4١‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
(الأقربون أولى بالمعروف)”". لوَأنَذِرَ عَشِيرَيَقَ 106 
وكؤله تنالى : الك الذي تتكركة 204 #الطواف 
في البيت صلاة والعمرة حجّ أصغر”"'» وقوله 
تعالى: «لا تَأَكُلُوا أَنَولَكٌ بَنِنَحكُم بالطل إِلَّ أن 
تكورت تحصدرة عن راض »4”"'. وقوله: #أزفواأ 
ِألَمُقُودِ4”'. وقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفسه6""'. «إنما يحلل الكلام ويحرم 
الكلام»”' ''. و«المؤمنون عند شروطهم''", (رفع 
القلم عن ثلاث0”"' . «وضع عن أبتني تسعة 


مر 


أشياء»”"''. ١لا‏ يتم بعد إحتلام»”* ''» و##ولا تَقرَبوا مَالّ 
لتم إِلَا يألى ع كَعسنُ24*". «وابكوا مس304 


١4 سورة الأعلىء الآية:‎ )١( 

.4١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(7) «الأقربون أولى بالمعروف» من قواعد الحديث. 

(4) سورة الشعراءء الآية: 5١54‏ 

(6) سورة البقرة» الآية: ١81‏ 

(5) عوالي اللثالي؛ ج؟ء ص157. 

(/) سورة النساءء الآية: 78. 

(4) سورة البقرة. الآية: .1١‏ 

(9) وسائل الشيعة؛ الباب الثالث من أبواب مكان المصلي»ء 
الحديث الأول. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة. ج17١.‏ ص7776. 

)١١(‏ تهذيب الأحكام؛ جلاء ص591. 

)١١(‏ رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم 
حتى ينتبهء وعن المجنون حتى يفيق. (الطوسي؛ الخلاف 
ج37 ص .)4١‏ 

)١(‏ ورد عن النبي2«ص) قوله: «رضع عن أمتي تسع خصال؛ 
الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا 
إليه؛ وما استكرهوا عليه؛ والطيرة؛ والوسوسة في التفكير في 
الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد؟. (الكليني» الكافي» 
ج03 ص4375). 

() ورد عن النبي2١ص)‏ قوله : لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد 
احتلام ؛ (الكافي؛ ج6؛ ص17 4). 

(15) سورة الأنعام» الآية: 1617. 

.5 سورة النساءء الآية:‎ )١11( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
أنست ومالك لأبسبسك»"". (وا يا لشتهة 
تولك 4” "2. «ومن يَرِضَك عَن يَلَّوَ إبرهِممٌ إِلَّا مَن سَيْهَ 
ا ٍمَا ليون وَالْموْوَِثُ واسلبوج تدم أزباه .2 
2# كن نك أت يَدَعْونَ إِلَ اير و اروف وَينْهونَ 
عَنٍ الْشكر 2*4 «إنْ الله إذا حوّم شيئاً حرم ا كك 
٠“‏ #وآعلّ اله 
لبِيِمٌ وَحَرّمْ بي 5 و«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو 
من مال بائعهء وكل مبيع تلف في زمان الخيار فهو 
ممّن لا خيار له" '. و«البيعان بالخيار مالم 
يفترقاء”''“'. و«الأصل في المعاملة الفساد'''', 
و«الأصل في العقود الصحّة”"''. وهما يضمن 
ا و«لا ضرر ولا 
ضرار»”؟''؛ «غبن المؤمن على المؤمن حرام”*'', 
«الأصل في العقود اللزوم والأصل ف اه 
الحلول»0" و«الأصل في البيع بثمن المغل»”""2 
و«الأصل في البيع أن يكون بنقد البلد»'*'2. «نَدَكُمْ 


ا بإهاب ولا عصب»”" 


بصحيحه يضمن بفاسدة'” 


)١(‏ تهذيب الأحكامء ج7. ص147". 

)١(‏ سورة النساءء الآية: ه 

(”) سورة البقرق الآية: .17٠90‏ 

(4) سورة التوبةء الآية: ١‏ 

(5) سورة آل عمران» الآية: .1١4‏ 

)١(‏ الطوسي؛ الخلاف؛. ج"ء صص144. 

(9) ابن فهد الحليء المهذب البارع. ج14. صن777. 

(4) سورة البقرة». الاية: 6 

(9) شرائم الإسلام» ج35 ص/70. 

.١7١ص الكافي؛. ج65ء‎ )٠١( 

.7١7١ص البهبهانىي. الرسائل الفقهية»‎ )١١( 

10) الحدائق الناضرة» ج١37.‏ ص8208. 

.784 شرائع الإسلام.» ج4؛ ص‎ )١19( 

)١4(‏ الصدوق» المقنع. ص6077؟ والمقنعة للشيخ المفيد؛ 
ص54 1. 

(15) الكافي. ج5» ص”67١؛‏ وتهذيب الأحكامء جلا ص7 

)١7(‏ الشهيد الثاني. مسالك الأفهام؛ ج5؛ ص477. 

(10) الطوسيء الخلاف» ج”ء ص5718. 

(18) المبسوط. ج؟. ص .55١‏ 


١6ه‎ 


رُمُوسٌ أنَوْلِكُمْ لا ظَيِمُونَ ولا لمت 2376. «لاربا 
بين والد وولده ولا بين مسلم وكافر؟؛ و«البيع مثلاً 
بمثل والصرف يدأ بيد»”"2» «الصلح بين المسلمين جائز 
إلآما أحلٌ حراماً أو حرّم حلا ا" و«الصلح 
خيرةاء و« تأضيخرا بن لوبو 04*. «ثل سكم ل 
20 يع كو 44" الى البو اعد بل 
عقوبته وعرضه»””؛ و«ما صحّحت فيه الولاية صححت فيه 
الوكالة؛؛ و:ما صححّت فيهالوكالة صححّت فيه 
الفضولية»؛ و«ما تصح إعارته تصح إجارته وبالعكس 
إلأالمنحة»» وهلا سبق إلأفي نصل أو خف أو 
حافر»"''» وهلا وقف إلا في ملك أو ما أريد به وجه 
الله" '"؛ و«الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»0'', 
والا يجني العبد على غير نفسه؛» «منافع الحرٌ مملوكة 
لهف والاا تضمن منافع الحق التفويت وتضمن 
الاستيفاءف» #إنَّ شه 3 أن تدوأ الأمتت إلج 
آَمْبِيَ4””''. :وما خانك الأمين:”'''. يد الله على 
الشركاء ما لم يتخاونوا»» «لا رهان إلا في نصل أو 
خف أو حافر»؛ وما على الأمين إلآ اليمين»ا؟', 
و«كل مالا يعلم إلأمن قبله يقبل:قوله فيه»؛ وقوله 


.71/84 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


)١(‏ الطوسيء المبسوط؛ ج؟ء صة4. 

(') جواهر الكلام؛ ج77. ص©60١1.‏ 

(5) الشهيد الثاني؛ مسالك الأفهام. ج317 ص4760. 

(0) سورة الحجرات» الآية: .1١9‏ 

(1) سورة البقرق» الأية: .37١‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: 7417. 

(8) وسائل الشيعة. ج7١1؛‏ ص40. 

(9) تذكرة الفقهاء. ج7. ص5607. 

)٠١(‏ كشف الغطاء. ج5. ص7207, 

)1١(‏ الكافي. جلاء صا7؟ الفقيه. ج4.) صآالااء 
والتهذيب. جةء ص9؟١.‏ 

.6/ سررة النساىء الاية:‎ )١١( 

)١(‏ نص الخبر : «ما خانك الأمين؛ ولكن إثتمنتٌ الخائن). 
(البحرانيء الحدائق الناضرةء» ج١7.‏ ص050). 

)١5(‏ هذه المقولة مما اشتهر على ألسنة الفقهاء وفي كتبهمء 
ونضّها: «ليس على الأمين إلا اليمين». 


1١1 
تعالى م ا بَعْدَمًا ما َع نما إنْمم عَلَ الْدينَ‎ 
ببَرَوْه45”' 0 طون يجْمَلَ أله لِلْكَفرتَ عَلَ الْؤْمِِنَ‎ 
وما عَكَ يي ين سيل * وهل‎ 0 

الإافتين ل الإخسدة 4 0 لكل 
ل ا «راتكجأ لبي 20 
«وَأيسلٌ لكمم مَا ورا 0 ودلا نكاح إل 
«إِلَّا أن بترت أ يَنْمَُا ألَذِى بِبَدوء عُنَدَةٌ أتَكّغ 4 
السلموةبمضهم أكناء مفر» ٍبَن يبن لمعن تو 
نه سا فكلوه ميجن يييئ4”' 6 طقل لَنَمُؤْيبيت 0 سن 


رهم وَححْفَظراً ٠:‏ رو وي 0 < إل عَلَ نجهم 
5-5 0 
و#الأصل حرمه ة الفروج»؛ لب الي 
النسب*؟', «لا مهر لبغي»”*": «الولد للفراش وللعاهر 
الحجرا ال" من تدين بدين قوم لزمه حكمهمة'"ال 


.١8١ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .١41‏ 

(؟) سورة التوبةء الآية: ١‏ 

(4) وردت في رواية الحديث: «التكاح سنتي». بحار الأنوارء 
ج١٠٠‏ ص 7370. 

(5) سورة النساءء الاية: ”. 

* سورة النورء الآية:‎ )١( 

(0) سورة النساءء الآية: 4 

(4) الطوسي. الخلاف. ج14» ص577. 

(9) سورة البقرةء الآية: /5717. 

4 سورة الناءء الآية:‎ )٠١( 

."٠9 سورة النورء الآية:‎ )١١( 

5 سورة المؤمنون» الآية:‎ )١0( 

(17) سورة النورء الآية: ١‏ 

)١4(‏ تفسير الصافي. ج١.‏ ص”10. 

(15) رياض المسائل؛ ج4.ء ص4١1‏ . 

)015( الكافي, جلا ص”77١!‏ والتهذيب» اج9. ص"5]"؟؟ 
والاستبصار. ج4ء ص 1860. 

)١0(‏ وورد النص هكذا «مَنْ دان بدين قوم لزمه حكمه؛. ومرّة 
أخرى على هذه الصيغة : لامَنْ دان بدين قوم لزمته أحكامهم'. 
يُنظر : الصدوق» عيون أخبار الرضاء ج١1‏ ص ١١5!؛‏ ومعاني 
الأخبارء ص”77. وكذلك: الشهيد الأول؛ الدروس 
الشرعية؛ ج7ء ص١7‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
«ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»"'. «لا رضاع بعد 
فطام»”" . «الطلاق بيد من أخذ بالساق)”", «لا طلاق 
إل بشاهدين»: «خمس يطلقن على كل حال:”؟؟. «إنما 


الطلاق أن : جلت طالق 76" لمن مللف شتيفاً 
ملك الإقرار به( *6. #إقرار العقلاء ء على أنفسهم 


جائز»””'؛ «الناس أحرار إلا من أقرّ على نفسه 
0 «الإسلام عرولا يدان لج «كل 
مولود يولد على الفطرة»:”''"» «على اليد ما أخذت 
حتى تؤدي""'''.: «من أتلف مال غيره فهوله 
ضامن»"'". «المغرور يرجع على من غزه”''', 
«الغاصب يكلف بأشق الأحوال”؟"2. 8لا مُدْرَنَ إل 
عل الََ2'*74. طمن أغتدَئ عَلِدكُ تعدوأ عليهِ تل ما 
أَعْتّدَئْ 0 لوَإِنْ عَاقََمّرَ مَمَاقوَا بِيئْلٍ ما 


)١(‏ الكافي. ج6؛ ص14١؛‏ ومعاني الأخباره ص90؟1. 


(؟) الكافي. ج25.» ص15: ؛ الفقيهء ج1. ص١58,.‏ 

(؟) ابن ادريسء السرائرء ج37 » ص .5٠١‏ 

(4) وتمام الحديث هو: «خمس يطلقن على كل حال؛ الحامل» 
والغائب عنها زوجهاء والتي لم تحضٌء والتي قد يئست من 
الحيضء. والتي لم يدخل بها. (الكليني.؛ ج3: ص78,؛ 
والشهيد الثاني مسالك الأفهام. ج9:ء ص17؛ والبحراني» 
الحدائق الناضرة» ج705 ص178١).‏ 

(0) وسائل الشيعة» الباب )١7(‏ من أيواب مقدمات الطلاق. 

(1) الطوسيء. المبسوط. ج”. ص9!؛ والأنصاري» رسائل 
فقهية.ء ص 0١74‏ وكتاب المكاسب.ء ص558. 

0 الطوسيء. الخلاف» ج6. ص6١31,.‏ 

(4) رياض المسائل؛ ج7؛) ص115. 

(9) من لا يحضره الفقيهء ج14. ص”4١.‏ والطوسي» الخلاف» 
ج4ء ص4 7. 

)٠١(‏ الخلاف. ج77 ص١091؛‏ والفقيه. ج؟51) ص55. وعلل 
الشرائع» ص/77. 

)١١(‏ الفقيهءء ج١٠‏ ص544؛ وعلل الشرائع؛ ص”94؛ 
والمبسوط. ج4؛. ص57١.‏ 

(؟١1)‏ جواهر الكلام؛ جلااء ص45. 

)١1(‏ شرائع الإسلام؛ ج؟؛ ص509. 

.5١١ص مجمع الفائدة؛ ج9.‎ )١54( 

,١917” سورة البقرق الاية:‎ )١6( 

.194 سورة البقرقف الآية؟‎ )١١( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


١ا/‎ 





عُوقتِثُر2"”4. «امصَادَ أسَّهِ أن تَأَغْدَ إِلَّا مَن وَجَدْمَا مَتَسَنا 
ع4" وطإِئنا من ما مر تعَمثر 9 دلا 

عتق إلا في ملك6”؟. «الساعي بالخير كفاعله»”*؟2؛ «يد 
المسلمين يد واحدة يذمٌ عليهم أدناهم”' لوم 1 
فارج مكبي4”". (ثل ل لبد مآ أو إل عا 


0 ام هم 56 1 ع ماس بير 


عل طَاعِرٍ يَظمَمْهُ: إل أن يكو مَبِنَدَ أ دَمَا مَسهُوحًا أو 
لَحَمّ نير 04 «را أُهِلّ يد لير أي 204 حرمت 
عَتِكم اليَتِتَهُ2':”4. طإنَا لقرٌ وَالَيمٌ لساب مَلارتم 
رعس ين عَمَلٍ الشَيْطَنِ مَاجتبون24. دمل مسكر 
حرام»”" "2 «حرمت الخمر لإسكارها 7ك «ما كثر دفيفه 
فهر حلال»”''". هكُلْ من البيض ما اختلف طرفاء» كن 


.١؟5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية: 8لا. 

(”) سورة الطورء الآية: .١١‏ 

(5) العلامة الحلي» منتهى المطلب. ج؟. ص4714. 

(5) ورد الحديث بهذه الصيغة : «كل معروف صدقة,ء والدال على 
الخير كفاعله. وان الله يحب إِغائة اللهفان». مّنْ لا يحضره 
الفقيه. ج27 ص50 (باب فضل المعروف). والمحاسن 
للبرقي١‏ ج١اء‏ ص075. 

)١(‏ نُقلَ عن النبي(ص) أنه قال: «المؤمنون يد على مَنْ سواهم. 
يجير عليهم أدناهم». بحار الأنوار. ج١7‏ ص؟197. 

(0) سورة المائدة. الاية: 5 

(4) سورة الأنعام» الآية: .١48‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: .١7/7‏ 

.7 سورة المائدة» الآية:‎ )٠١( 

و4٠ سورة المائدةء الآية:‎ )١١( 

.4٠١١ص الكافي؛. ج7؛‎ )١1١( 

(1) الحدائق الناضرةء ج77 ص7١‏ 4. 

)١4(‏ ورد في الفقه أن ما يؤكل من الطير الذي يدف بجناحيه؛ أي 
يحركهما في طيرانه ويضرب بهما جنبيهء ولا يؤكل ما يصف 
(أي ببسط جناحيه؛ ولم يحركهما كثيراً في طيرانه كالصقور 
وغيرها من الجوارح). وإِنْ كان الطير يصف. وكان دفيفه أكثر 
من صفيفه أكل. وإِنْ كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل. 
(تُراجع: المقنعة للشيخ المفيدء ص077). 

(15) الصدوق. الهدايةء ص707؛ ويُراد باختلاف الطرفين ما 
كان أحد طرفي البيضة مختلفاً بالججم عن الطرف الآخر. 


وقوله: 8 إِلَّاما 4 '“. «الأصل في الحيوان قبول 
التذكية»”"'. و«الأصل عدم التذكيّة إلا 95 علم تذكيته أو 
أخذ من يد المسلم أو وجد في سوق المسلمين»”"', 
و«الأصل في اللحوم والجلود الحرمة»؛ «كل ماله فلس 


فهو حلال»”'“: (إذا مات فيما فيه حياته فهو ميتة لكك 
«زكاة الجنين زكاة أمه»”""', لزِرَبَالٍ تيت ينا 


24 

لْوئِدَاِ لاون ولك نِيي74”" الآيةء 29 مل 
عَيْد و04" «َرَرْا الأزمار يطبم أزل ينض في 
كِنْبٍ أمر04. «من كان له الرد كان النقصان 
يزلل تراوية تون الف ال 
و« الْمُؤْيبنَ غ4" «الولاء لمن أعتق”"' 
«الإمام وارث من لا وارث له”*'2. وهبئو الأمهات 
أولى من بني العمات؛»؛ «من نظر في حلالنا وحرامنا 
وعرف أحكامنا فإرضوا به حكماً فإني جعلته عليكم 
ككل وقال تعالى : «أتّبِعوأ 7 مَن ال ل 
أب 4 '“. و«البينة على من إدعى واليمين على من 


." سورة المائدقء الآية:‎ )١( 


(؟) الأردبيلي» مجمع الفائدة» ج1١‏ ص177. 

(*) كشف الغطاءء ص1644. 

() المفيدء المقنعة» ص" لا6. 

(0) ورد في الخبر أن الإمام الصادق(ع) سُئل عن رجل صاد سمكاً 
وهِن أحياء؛ ثم أخرجهنٌ بعدما مات بعضهنْ فقال: ما مات 
فلا تأكله. فإنّه ما فيما فيه حياته. (الطوسي» الاستبصارء 
ج4ء ص37). 

0 الفاضل الهندي؛ كشف اللثام.» ج”"ء) ص5508. 

() سورة النساىء الاية: لا. 

(4) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

(9) سورة الأنفال» الآية: ه“ 

.١7190ص جواهر الكلام» ج356‎ )٠١( 

)1١(‏ وسائل الشيعة (الباب الأول من أبواب موانع الأرث). 

(؟7١)‏ سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 

(16) الصدرق» المقنعء ص١4‏ ؛ والطوسي الخلاف؛ ج4» 
ص 85. 

.410 الصدوق. مَنْ لا يحضره الفقيه» جا) ص14‎ )١4( 

(15) وسائل الشيعة الباب )١١(‏ من أبواب صفات القاضي. 

(11) سورة يسء الآية: ١‏ 


١4 


أنكر»'''. «من كان عليه اليمين كان له الردّه2'"9. «اليد 
قاضية بالملك0”". يد الوكيل يد الأصيل»). 
و فسان لسن محتيمولة علق السجيةة "دنا 
حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»” 2 
75 2 4 

«كل شيء مطلو حتى يرد فيه نهي أو نصٌ»0'”), ا« 
ينك أَهَهُ نما إلا وسمه2*”4. إنما فرِِيدُ أَنَّهُ 
2 )2 مراص ا ده 054 5 

بكم الشسْر » ٠‏ «وما ما جعل ع قٍِ الرين و 

7 2 ا م الويف السبو 77 وؤرلا كا يْبَ 
بره إذَا ما و «رَلا مَكتمُا اله 0 ومن 
يَكُكنْهَا فَإِنّهه اثم و 234 «وَلَنْيدُوأ ذوَىٌ عدر 
يَكيه'". طيرلكم فى القِصَاصٍ عَبَة يأولى 
الألبي 24 دلا 0 لولد على والدهف. و#أدرأرا 
الحدود بالشبهات»0١‏ 3 '. وهلا تقبّة تقنة تقيّه فى الدماء3"9 
اه َ 5 تي _ ع( 1 
(الفرعة لكل أثر مشعل أو لكل أمر “اخ وهال 


2 


بال وَالْمَبدُ بابد والأنق يلد 455" الآيبقء ٍرَالجرَىَ 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١21‏ ص87” (الباب الحادي عشر من 
أبواب أحكام العقرد) . 

)١(‏ السرائرء ج؟ء ص7157. 

(؟) العلامة الحلي؛ تحرير الأحكامء ج؟: ص١١1.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء. ج7. صص١4.‏ 

(65) الحدائق الناضرةء ج16١.‏ ص7507. 

(7) شرح أصول الكافي. ج86 صش١١7.‏ 

(10) من لا يحضره الفقيه؟ ج١ء‏ ص7! التهذيب» ج7. ص755. 

(4) سورة البقرة» الأية: 7585.,. 

(9) سورة البقرة» الآية: 180. 

)٠١(‏ سورة الحجء الآية: 4ل9. 

)١١(‏ بحار الأنوار. ج١٠4:‏ ص19. وفي المصادر: «أمرتُ أو 
بعثتٌ بالشريعة السمحة السهلة». 

(؟١)‏ سورة البقرة» الآية: 747. 

.73417 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

.7 سورة الطلاقء الآية:‎ )١4( 

(15) سورة البقرة. الآية: .١78‏ 

)١5(‏ من لا يحضره الفقيه؛ ج14» ص07. 

(10) رسائل الشريف المرتضى؛ ج27 ص41. 

(14) ابن البراجء جواهر الفقه. ص10١؛‏ والعلامة الحلي» 
مختلف الشريعةء ج9؛ ص88. 

(19) سورة البقرة» الآية: .1١978‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
يِصَاضٌُ2'76, «لا يقاد والد بولده ولا مسلم بكافر؛) 
«الأصل مباشرة العمل»»؛ «الأصل عدم الولاية لإنسان 
على آخر)””*. «الأصل عدم تحمل إنسان عن آخر؛» 
«الأصل عدم جواز التبرع عن الغير إلا ماقام عليه 
الدليل»» «الأصل فيما دار بين المالية والحقيّة أن يكون 
مالأ». و«الأصل فيما دار بين الحقيّة والحكميّة أن 
يكون حقّأً»» و«الأصل فيما دار بين أن يكون حذاً أو 
حكماً أن يكون حكماً؛. 


الشرط الحادي عشر 
معرفة جملة من العلوم الرياضية والطبيعية 


ويشترط في كمال الاستعداد معرفة جملة من العلوم 
الرياضيّة والطبيعية لحصول الربط له في الوصول إلى 
جملة من المطالب الفقهيّة» والأحكام الشرعية: 

- معرفة علم الهيئة المرتبط بمعرفة القبلة 

وعلاماتها وانحرافات البلدان بالنسبة إلى الكعبة عرضا 
وطولاًء ومعرفة مواقيت الصلوات كالزوال بالنسبة إلى 
الفصول في زيادة الظل ونقصانه» وبالنسبة إلى بعض 
البلدان إلى النعدامه وحدوئه؛. ومعرفة دخول الليل 
وغيبة الشمسء وذهاب الحمرة المشرقيّة وذهاب 
الشفق» ومعرفة نصف الليل» والفجر الصَادق 
والكاذب» ومعرفة انتقالات الشمس إلى البروج 
لمعرفة الأهلة» والخسوف والكسوفء ومعرفة النيروز 
والعقربء» والساعات السعدية والنحسية الواردة في 
سفر أو نكاح . 

ومعرفة كروية الأرض بمعرفة تقارب البلدان 
وتباعدهاء ليترتب عليه جواز كون أول الشهر في أرض 
غير ما هو أوّله في بلد آخر. وجواز كون الشهر ثما 
وعشرين يوماً لشخص دون آخر في جواز الافطار لقوم 
دون آخرين» واختلاف البلدان في طول النهار والليل» 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ الباب (77) من أبواب القصاص في النفس . 
م إيضاح الفوائد» ج22 صة60. 
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وجواز الافطار لقوم دون آخرين» وجواز الصلاة في 
وقت لقوم دون آخرين. 

؟ - معرفة علم الطب للاحتياج إلى معرفة القرن 
والعَفْل''' والعيوب الخَلقية والمرض المبيح للإفطارء 
ومعرفة المرض الذي يبيح تصرفات المريض في الأمور 
المنجزة والذي يجوز معه النكاح والطلاق». والذي 
يكون عيبا موجباً لردّ المبيع» والدّم الخارج من الرحم 
في كونه حيضاً أو استحاضة» ومعرفة مخارج الأحكام 
كمعرفة البلوغ وسنّ اليأس وبقية الأحكام. ومعرفة 
المني» والفرق بين ماء الرجل وماء المرأة» ومعرفة 
بعض علامات البلوغ. ومعرفة المذي والوذي والمدي 
والودي. وغير ذلك . 

7 معرفة علم الهندسة رمعرفة علم الحساب 
والمساحة مثل الجبر والمقابلة» والأربعة المتناسبة» 
وغير ذلك مما يستخرج بواسطة المجهولات كالوصايا 
والمواريث والأقاريرء ومعرفة مساحة الكرّ وتكسيره 
ومعرفته بحسب الاشكال الهندسية كالمثلث والمربع 
والمخمس والمسدس والاهليلجي والكروي والمكعب 
والمحدب والنعلي والهلالي والمعقود والمتسنم؛ ونحو 
ذلك. 

 :‏ معرفة الصناعة لمعرفة الأحجار والمعادن وما 
خرج عن اسم الأرضيّة بالاستحالة» وما شك فيه من 
المعادن الأصلية والعمليّة في جواز التيمم به والسجود 
عليه وعدمه وغيرها من الرمال والصخور والجص 
والنورةء وجواز استعماله في الأواني مالم يبلغ 
الوصول إلى كونه ذهباً أو فضة» وجواز لبسه والصلاة 
فيه؛ وجواز التصرّف فيه» وما هو معدنء أو يخرج 
غوصاً أو نباتاًء وكونه متولداً من أرض أو حيوان 
كالمسك واللؤلؤ والصدف والعنبرء في نجاسته وطهارته 
وجواز الصلاة فيه وجواز بيعه وشرائه؛ وثبوت الخمس 
فيه وعدمه. 


)١(‏ القرن أو العفل: عظم أو لحمة أشبه بالغدة قد تظهر في فرج 
المرأة بحيث تمنع من الجماع . 
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وهذه وإن كانت من الموضوعات التي لا يجب 
على الفقيه معرفتّها لأنّ شأن الفقيه بيان الحكم وجواز 
رجوعه إلى غيره في بيان الموضوعات. إلا أنّه لا 
إشكال أن لها دخلاً في قوة الاستعداد وترفيه عن مرنبة 
التقليد إلى رتبة الاجتهاد في كل شيء» وربما يعسر 
عليه في بعض المقامات مع مسيس الحاجة إليها 
الرجوع بها إلى غيره فلا يحصل له تباين الحكم» 
فتأمل . 


الشرط الثاني عشر 


معرفة ضروريات الأديان والمذاهب 


ويشترط في الاستعداد معرفة ضروريات الأديان 
وأرباب الملل والشرائع مما اتفقت عليه العقول من 
معرفة الأحكام» كرجوب المعرفة وحرمة الكفرء 
ووجوب رذ الوديعة وحرمة الظلم. ووجوب حفظ 
المحترمة؛ وحرمة السموم والقواتل؛ ووجوب دفعم 
الضرر المظنونء أو ما اتفقت عليه الشرائع والأديان 
كنكاح الأمهات» ووجوب العبادات المفروضات 
كالصلاة والزكاة» وان اختلفت الكيفيات. 


ومعرفة ضروريات الإسلام: كوجوب الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والجهادء وحلية البيع» وحرمة 
الرّباء وحرمة نكاح المحارم» وحرمة الخمر ونجاسة 
الكافر غير الكتابي؛ وحرمة الزنا واللواط؛ وحقوق 
الوالدين» والفرار من الزحف. والشرك بالله؛ والغيب» 
والقذف» وحرمة السرقة. وصحة المزارعات 
والمساقاة. ووجوب إنفاذ الوصية وقضاء الديون» 
والتوارث بين المسلمين» والتناكح بين المسلمين» 
والحدود والقصاص والذيات. 

ومعرفة ضروريات المذهب : كوجوب المسح على 
الرجلين» وعدم جواز المسح على الخفين» ومشروعية 
القنوت في كل صلاة فريضة ونافلة. ووجوب 
الخمسء ووجوب الزكاة في تسعة أشياء خاصة» 
وحلية المتعة» ووجوب طواف النساء والتمتع بالعمرة» 
والتحليل بعدهاء وعدم جواز التحاكم إلى الطاغرت» 
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وحرمة التعصيب"''؛ ووجوب الرد من الفاضل عن 


الفريضة إلى ذوي الفرض» وحرمة العَؤل”"'. والنقصان 
على كلالة الأب وحرمة كل مسكرء وصلاة الكسوفين 
بالكيفية المعهودة. وصلاة الأموات كذلك» ووجوب 
الاستنجاء من البول بالماى وحرمة بيع أمَهات الأولاد 
الصلاح» وعدم جواز التعدّد في الشفعة وأنّها لا تكرن 
إلا بين شريكين». وحرمة الجرّي من السمك» ونحو 
ذلك ما ذكره الصَّدوق في الهداية؛ والمرتضى في 
الانتصارء والعلامة في نهج الحق أنّه من دين الإمامية. 
ومعرفة موارد الاجماع واستقرار اللخللاف: كعدم 
إنفعال ماء البئر بالملاقاة. واتفعال القليل من الراكد عدا 
ماء الاستنجاء ونجاسة ماء الغسالة» ونجاسة أهل 
الكتاب» وعدم حليّة ذبائحهم. وعدم تطهير الماء 
تإناته كرا وكوة العكرت عيارة عق عمونة الجمرة 
النشرقية: إلى عير ذلك من بات الظهارة إلى بات 
الديّات» وموارد المشهور والأشهر بين الأقوال فتوى 
ورواية أو في أحدهماء وموارد الخلاف من الأحكام 
والفروع المبحوث عنهاء والمتعرض لها في كلامهم 
وعدمه ليكون غلى بصيرة من قوة استعداده في معرفة 
الأحكام الخفية؛: وعدم التعدذي عن الأحكام الجلية؛ 
ومعرفة ما صار من شعار الشيعة من الأحكامء وإِنْ وقع 


)١(‏ التعصيب : رد ما فضل من سهام الإرث المفروضة على من كان 
من عصبة الميت؛ وهو من يمت إلى الميت نسباً الأقرب 
فالأقرب من غير رد على ذوي السهام . وهو منحصر في صورة 
وجود البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين . وفى صورة الأخت 
المنفردة أو الأختين المنفردتين. 1 
وفي المذهب الجعفري لا تعصيب» فلا يرد الفاضل من سهام 
البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين؛ أو الأخت المنفردة أو 
الأختين المنفردتين على عصبة المورث كأخيه أو عمّه لأبيه أو 
لأبويه. بل يرد الباقي من السهام المفررضة على أصحاب 
السهام أنفسهم. (معجم ألفاظ الفقه الجعفري). 

(1) المراد بالعول أن تزاد الفريضة لقصورها عن سهام الورئة على 
وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة. سمّي عولاً من 
الزيادة. (مسالك الأفهام» ج١١)‏ ص7١٠).‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
الخلاف فيه»ء أو أمكن النزاع فيه» أو المناقشة في 
دليله. فتأمل . 
الشرط الثالث عشر 


معرفة الموضوعات العرفية 


ويشترط في الاستعداد معرفة الموضوعات العرفية 
الخاصّة التي استعملها الشارع في تعليق جملة من 
الأحكام عليها وكانت جارية في زمانه» سواءً كانت 
راجعة إلى عرفه أو عرف بلده أو عرف السائل كالمُدَ 
والصاع بالنسبة إلى بلده وعرفه المستعملين في الزكاة 
وفي الكفارات وفي استحبابهما في الوضوء والغسل وفي 
الصدقات والذنوب والمكوك والكرَ والرطل”'" بالنسبة 
إلى عرفه؛ أو عرف بلدهء أو عرف السائل المُقدَر به الكرّ 
والمَدَ والصاء”) والذرهم والدينار؛ المعلق عليهما 
نصاب الزكاة»ء وبعض الكفارات ككفارة الحيضء 
والدرهم المقدر به المقدار المعفو عنه من نجاسة الدّم» 
والدرهم المعلق عليه أحكام اللقطة من جواز التقاطه 
ووجوب التعريف فيه ومعرفة مقداره, والدرهم والدينار 
المقدر بهما الذية الشرعيّة ومهر السئّة. وكالحبرة التي 
يستحب بها التكفين» والذرهم المقدذر به وزن الكافور 
الذي يستحب مقداره في تغسيل الميّت. 


فإنه يجب الرجوع في معرفة هذه الأمور وأمثالها 
إلى ما كان في زمان الشارعء وإِنْ تعيّن كمأ وكيفاً 
وصفة في الأزمنة المتأخرة عن زمانه. 


ومثله اليوم والشهر والسنة مفرداً أو جمعاً في كون 
المراد منه السئّة العربية والأشهر الهلالية أو العدديّة 


)١(‏ المكوك والكر والرطل: من المكاييل المستعملة في 
اصطلاحات الفقهاء. فالمكوك يقارب الخمسة ألتار. 
والكر: من المقابيس التي يُعرف بها حجم الماء وحاصل 
ضرب أبعاده الثلاثة يقدّر بين (717) حتى (47) لترأ مكعباً. 
أما الرطل فهو وحدة تستعمل لمعرفة الأوزان ويُقدر بثلاثمائة 
وخمسين غراماً. 

(7) المُدّ: نوع من المكايبل يقارب الرطلين. والصاع: أربعة 


أمداد. 
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والعامّة من الأيام والأشهر والأعوام؛ والمنكسرة منها 
في حيض أو عذة أو عدد بلوغ أو صوم أو اعتكاف» أو 
استبراء والقّرء والحمل والاستهلال» والحرية والرقيّة 
ونحوها. 

ومثله فى ذلك الأماكن المخصوصة التى علق عليها 
مض الأشكاء. تإنهة كدي تعيق ووه وفتنازها 
بالمساحة كالمطاف بين البيت والمقام؛ ومعرفة المقام 
ومساحته والمواقيت التي يجب منها الإحرام؛ ومقدار 
الحرم وحدوده والمشاعر كالمسعى بين الصفا والمروة» 
وحدود منى» وحدود عرفات ووادي المحسرء. وحدود 
المزدلقة. وحدود المسجد الحرام» ومسجد 
النبى(ص)» ومسجد الكوفة» ومسجد البصرة» ومسجد 
درانا والحمة إلى لامكا ايشم بهاء وحائر 
الحسين(ع) بالنسبة إلى جواز التخيير للمسافر. وأمَا بقية 
أحكام المشاهد فإنه يتبع المتعارف ما يسمّى بيتا بالنسبة 
إلى دخول الجنب والحائض واستحباب الزيارة ومحل 
الانكدان إلا مااجاء فى عضن المستحيات من الوقوك 
قل الت النعاتو نان المتهعيرة 6 الصاو لماو عل 
الخلاف من أنّ المراد به ما حار فيه الماء أو ما حار 
عنه. 

وأمًا مثل الجمار التي يجب الرمي بها بمقدارها فإنّه 
يعتبر فيه صفة الشرعية من المكان الممخصوص» وإنّ 
تبدّل بحسب الزمان أو تغيّر كمّأ وكيفاً. 

وأمًا مثل التربة الحسيندة المعذة للاستشفاء فالظاهر 
أن المراد بها ما كانت من تربة القبر أو من خصوص 
الحائر . وأمًا التى تتخذ مشعراً للعبادة واستحباب 
انبهو ة علنيا فالطاهر نه الدرة#الراكرةة من الحره 
وكلما قرب إلى القبر كان أفضل . 

وأمًا الأجناس من الغلات المعلق عليها بعض 
الأحكام؛ إِمَّا ما يدخل تحت الثمرات كالتمر والعنب 
وأمثاله والمعتبر منه في الزكاة بدو''؟ الصلاح أو ما 


)01( البدو: الظهور. 
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صدق عليه اسم التمرية والعتبيّة على الخلاف. وفي 
البيع بدو الصلاح» فإنّه لا يجوز بيعه قبل صلاحه. وأمًا 
ما عداه ممًا يدخل تحت الزرع فإِنه يجوز بيعه مطلقاً 
بشرط السلامة . 

والحكم يتبع الأسماء والأجناس فيما علق فيه 
الحكم على الاسم كالبول والغائط والمني والدم 
والكلب والخنزير والخمرء أو ما قام به الوصف يجاري 
مجرى الاسم كالميتة والكافر والثني من المعز أو البقر 
أو الإبل. والجذع من الضان أو الإبل. والحمقة وابن 
اللبون وبنت المخاض ويتبع الأجناس فيما علق عليه 
الحكم. والحنطة والشعير جنسان في الزكاة وجنس 
واحد في الربا. 

وأمّا مثل لفظ الشيء والجزء وتفسيرهما بالعشر أو 
السدس أو السبع» ومثل الكثرة وتفسيرها بالثمانين وفي 
سبيل الله وتفسيره بالحج». ولفظ القدم وتفسيره بمن 
الشرعي أو كاشف عن الوضع العرفي أو من باب التعبّد 
في خصوص الأقارير والوصايا والعتق والنذر كما هو 
الأقرب وإلاً لأطرد ذلك في جميع الأحكام ولزم حمل 
كثير السهو وكثير السفر على من وقع منه السهو ثمانين 
مرّة؛ وعلى مَنْ سافر ثمانين سفرة وهو مقطوع بفساده. 
وللنظر فيه مجال» فتأمّل. 


الاحاطة بمعرفة الألفاظ العرفية 


يشترط في الاستعداد الإحاطة بمعرفة الألفاظ 
العرفية والأمور العادية المعلق عليها أكثر الأحكام 
الشرعية من حمل القبض والافباض والمشترطين في 
السلف والسّلم والرّهن والوقف والواقعين بضمان 
المبيع مع التلف» والغبن الواقع في العقود والموجب 
للخيار والتصرّف الموجب لسقوطه وللزوم البيع في 
المعاطاة» ومعنى المعاطاة» والضرر الموجب له والذي 
يجب دفعه» والكيل والوزن والعد والثمن والنقد المعبّر 
فيه والأجرة والمهرء والكسوة والاحكام المُعْتَبِرَين في 
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الكفارة والنفقة والمتعة مع عدم تسمية المهر مع العتدء 
والمساجد والحمامات والخانات والرباطة والمدارس 
المعتبرة في الوقوف والأجناس والأنواع من النباتات 
والحيوانات من الأنعام والوحوش والطيور والسموك”» 
والسباع والحشرات» وغيرها من المائعات والجامدات 
مما عُلق عليه الحل والحرمة والطهارة والنجاسة. 

فإِنْ هذه الأمور منها ما يرجع به إلى العُرف العام 
ومنها ما يرجع به إلى عرف المتعاقدين» ومنها ما يرجع 
إلى ما يصدق عليه الاسمء فلابْد من النظر في ذلك في 
عبارة مما علق عليه بعض الشرائط أو الأجزاء كلفظ 
الماء مطلقاً أو مضافاًء والتراب والأرض والمكان أو 
تابعاً كالبول والغائط والمني والحيض والدم. 

والميتة إِسمٌ لما من شأنه تحل فيه الحياة» والكلب 
والخنزير والكافر لمن قام به المبدأء والخمر والفقاع 
واللبن واللباس مادَةً وهيئة والساتر مطلقا. والوطء ما 
صدق معه إلتقاء الختانين في ترنّب الغسل ونقض الصوم 
ووجوب الحد وهكذا ما اكتفى به الشارع من صدق 
مسمى السجود على الجبهة وإن كان له حقيقة شرعيّة» 
وهكذا ما يدخل تحت إسم الراكع؛ إلى غير ذلك من 
الموضوعات المعلق عليها الأحكام من باب الطهارة إلى 
باب الديّات» فلابد من التأمّل في كل مقام بخصوصيته 
والإحاطة به وبمرجعه من العرف الخاص أو العام أو 
عرف الشارع أو وضعه أو العادة أو الغالب في العادة 
كالبيع بنقد البلد مع إطلاق البيع والنقد أصالةً أو وكالة» 
فتأمّل. 


الشرط الخامس عشر 
معرفة الآيات الآفاقية والنفسية 


يشترط فى الاستعداد الإحاطة بمعرفة الآيات الآفاقية 
والنفسية المترتب عليها بعض الأحكام الشرعية . قال الله 


2 لممومه 


3 لجل اس عصمث . مجي مل سير 6م ص عع 
تعالى : #سَتْرِيهِم َايينا فى الافاق وف أنفسيم حو يسِين 


)١(‏ الأسماك حيوانات مائية بحرية ونهرية معروفة» واحدها 
سمكة. وتجمع على سماك وسُمُوك أيضاً. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
ل 1 014 قن الالسعؤلان باننات اللفاق 
والأنفس لا يختصٌ بالمعارف الالهية. والاستدلال على 
نفس الأحكام الشرعيّة بذلك بعيد المنال عميق المرام 
صعب الوصولء لم يجعله الشارع طريقا في التكليف 
إلا إذا جعل الرجوع إلى العقل» بموجب قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين» والملازمة بين حكومة 
العقل والشرع من باب الرجوع إلى الأنفس» من حيث 
أن الله عر وجل جعل فى نفس الإنسان عيئا مدركة 
لحقائق الأشياء. ومن حي النظر والالتفات إلى 
صفات الأفعال من حُسن وقبح رجوع إلى الآفاق» ومنه 
الرجوع إلى الكتاب والسئّة والإجماع لأنها من جملة 
الآفاق من حيث إبداع ما فيها من الصنع والأوضاع 
والدلالات نطقاً وكتابةً وإيجاداً وخَلْقًَا. وأمَا من غير 
هذا الطريق فلا دلالة للأنفس ولا للآفاق على نفس 
الأحكام . 


نعم بعض الموضوعات المترتب عليها بعض 
الأحكام راجعة إلى معرفة الكتابين» والنظر في الدليلين 
كمعرفة العقل بالنسبة إلى انتظام الكلام والأفعال» 
والتمييز بين النافع والضار رجوع إلى الأنفس والآفاق. 
ومعرفة البلوغ بالعدد رجوع إلى الآفاق وبالاحتلام 
وخروج المني في يقظة ومنام في الذكر وخروج دم 
الحيض من الرحم في الأنثى وبالشعر النابت على العانة 
وفي العارضين وفوق أرنبة الأنف ونتوء الثديين رجوع 
إلى الأنفس» ومعرفة الرشد بحسن المعاملة وإتقان 
الأمور رجوع إلى الأنفس . 


ومثله معرفة الأخراة والاضطرار والضرر والضرار 
والعسر والحرج والمشقّة رجوع إلى الأنفس . ومثله 
الظن الاجتهادي ومعرفة كميش الذكر في صلاة 
الأموات مع اشتباه الكفار بالمسلمين وأسترخاء الذكر 
وانقباضه بالماء رجوع إلى الأنفس. وأنقباض اللحم 
وانبساطه في النار مع اشتباه الذكي بالميتة رجوع إلى 


.07 سورة فصلت. الآية:‎ )١( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


الآفاق» واختيار الخنثى المشكل بخروج المني والحيض 
من أحد المخرجين» وذي الرأسين والحقوين بالبول أو 
النوم رجوع إلى الأنفس» ودم الحيض وتكليف الحائض 
بالرجوع إلى التمييز بالصفات فهو رجوع إلى آيات 
الافاق فتحكم بالحيضيّة وعدمها بذلك. 

والرجوع إلى عادة الأقارب رجوع إلى الآيات 
النفسيّة» ومثله إلى الأتراب. ويحتمل أنْ يكون من 
الآفاق والرجوع إلى عادتها رجوع إلى الآيات النفسيّة . 
ومثله ما جعله الشارع فارقاً بين دم الحيض ودم الجروح 
والمقروح وبين الحيض والعذرة. 

والرجوع في معرفة المني إلى الصفات بالدفق 
والشهوة والفتور فإِنْه راجع إلى الأنفس وإلى كون لونه 
كبياض البيض ورائحته كرائحة الطلع رجوع إلى الآفاق. 

والرجوع إلى معرفة الأرض وما خرج عن اسم 
الأرضيّة في تيمم أو سجود رجوع إلى الآفاق» والرجوع 
في الأحكام المترتبة على النيّات ولوازمها من الاخلااص 
والجزم والقربة والقصود المترتب عليها العقود 
والتمليكات والأعمال البدنية في عبادة أو معاملة رجوع 
إلى الأنفس . 

والرّجوع إلى صفات الطيور والبيض في الحل 
والتحريم رجوع إلى الآفاق. 

والرجوع إلى العلم والجهل والعمد والنسيان 
والشك والظن في موضوع أو حكم تكليفي أو رضعي 
في عبادة أو معاملة أو طهارة أو نجاسة والأحكام 
المعلّقة على ذلك رجوع إلى الأنفس . ومثله المرض 
المبيح للافطار. 

والرجوع إلى تحديد المسافة في التقصير رجوع إلى 
الآفاق. وفي الإقامة والاستيطان رجوع إلى الأنفس . 
ومعرفة القبلة بالزوال لمستقيل قبلة العراق وبوضع 
الجدي خلف المنكب أو بين الكتفين أو في الكتف 
الأيمن أو الأذن اليمنى بحسب اختلاف الامصار 
والاقطار وبقية الكواكب بالنسبة إليها وإلى الوقت وباقي 
علامات الأوقات رجوع إلى الآفاق. والاجتهاد 
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والتحري في القبلة والوقت رجوع إلى الأنفس . 

ومثله الوقوف والصّدقات والنذور والوصاياء إلى 
غير ذلك مما يعرف بالاحاطة بموارد الأحكام من باب 
الطهارة إلى باب الديّات. إن بى َلْقِ لمات 
َآلْآرِ 274 طاوما بَيِتَهُمَاأ4”" الآيات» فتأمل . 


الاحاطة بسيرة المسلمين 


يشترط فى الاستعداد الإحاطة بسيرة المسلمين 
ومليرة الإناضة من اباب الشرييطة والمجشرعة بالنظن إلى 
الأحكام التشريعية في عبادات ومعاملات وعقود 
وأحكام؛ وما عليه الغالب من العقلاء والمتدينين 
وسيرتهم في الأفعال والأقوال من المتعبّدين 
والملازمين للمساجد والجماعات والوعظ والتذكيرات 
والارشادات والمطاعم والمشارب والمبايعات 
والتجارات والإجارات والزراعات والمشاركات 
والمباضعات والأمانات والمضاربات والوكالات 
والمناكحات والمفارقات والمملوكات والعصبيّات 
والمواريث والحدود والديّات» وما يتعلّق بالسياسات 
والعادات. 

فإِنَ أكثر الأحكام من الواجبات والمستحبات 
والمحرّمات والمكروهات والمباحات والصحيحة 
والفاسدات والطاهرة والنجسات والمتنجسات معلومة 
يدأ بيد خلفاً وسلفاً لدى المتشرعة من صاحب 
الشريعة» يرثها عن الأوائل والأواخر ويأخذها صاغر 
عن كابر لحمل أفعال المسلمين على الصحة. وحرمة 
التجسّس عن أفعالهم وأحوالهم في الآية والرواية. 

ومعلومية كون الناس صنفين مجتهداً ومقلّداً مع 
كثرة علماء الإمامية في الأعصار والأمصار واشتهار 
رؤسائهم كل الاشتهارء وغلبة الآمرين بالمعررف 
والناهين عن المنكرء وغلبة رجوع أكثر الناس إلى 





.19٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.١7/ سورة المائدق» الآية:‎ )؟١(‎ 
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العلماء والاقتداء بهم. وحضور الجماعات والجمعات 
وكثرة الأعذار والإنذار فلا تخفى أكثر الأحكام الصادرة 
والطاعات والمعاملات والعادات والسياسات. 

ولج الزيفة اقل ري ومريا رن نمراك انبا 
مع بُعد أصحاب الشرائع عن أربابهاء وقلّة العلماء فى 
المتشرعة منهم ومعلوميّة أحكام تلك الشرائع في أيدي 
أممهم بحيث يعرفها الرجال منهمء والنساء والصبيان» 
بل لا تخفى على غيرهم من أرباب الملل . 

وفقرب شريعتنا من صاحبها(ص) والحافظين لها من 
الأئمة الأطهار لبقاء الأئمة المشاهدين إلى المائتين 
والخمسة والمعي وبقاء ال ومشاهدتهم 
للغائب منهم (عليه السلام) إلى تسعة وعشرين من الماثة 
الرابعة وبقاء العلماء المشاهدين للبوابين كعلى بن 
إبراهيه”" وعلي بن الم والكلد 3 وأضرابهم. 
وبيقاء المشاهد للمشاهد لهم كا 02 وابن 


)١(‏ هكذا وردت العبارة في الأصل. إلا أن وفاة الإمام الحسن 
العسكري» الإمام الحادي عشر من سلسلة الأئمة؛ كانت سنة 
هم 1لاممء وغيبة ولده الإمام المهدي(ع) في السنة 

)١(‏ النؤّاب الأربعة أو البوابون. هم: عثمان بن سعيد السمّان 
(ت: 504ه/8378م)؛ وولده محمد بن عثمان الخلاني 
(ت: 706ه/417م): والحسين بن روح النوبختي (ت: 
7هم/ 958م)2 وعلي بن محمد السمري (ت: 559ه/ 
١41هم).‏ 

(؟) علي بن إبراهيم بن هاشم القمي من محدثي الشيعة المكثرين 
ومصنفيهم. أحصى النجاشي جملة من مؤلفاته» وهو من 
مشايخ الكليني. كان حياً سنة 1017ه/ 919م. (النجاشي» 
ج37 ص/80). 

(4؛) علي بن بابويه شيخ القميين في عصره وفقيههم. تعد فتاواه 
كالأخبار عند علماء الإمامية. توفي سنة 179ه/ 1141م. 

(5) الشيخ محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب (الكافي) في 
علوم الدين الذي يعد من الموسوعات الحديثية الأولى 
للشيعة . نوفي ببغداد سنة 79اه/ ١511م‏ ودفن فيها. 

(1) الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه المحذث الامامي» 
صاحب كتاب «من لا يحضره الفقيه' وغيره من المؤلفات 
توفي سنة ١741ه/‏ 1941م. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


فولوية"" والمقيد "© والم 13 والشيخ”*؟, وجماعة 
لا يمكن عدهم إلى المائة الخامسة . 

وهكذا تواصل الزمان بمن أخذ منهم ممّن لا يمكن 
إحصاؤهم من العلماء إلى زمائنا هذا . مضافا إلى تواتر 
المؤلفات والمصئفات التي لا تحصى بحد ولا تحصر 
بعدّ مع مطابقة الأعمال والأقوال» فلا تخرج أكثر 
الأحكام الشرعية ولا تحتاج إلى البحث عن الأدلة. 


فينبغي لصاحب الاستعداد أن يلحظ السيرة في 
طلب الأحكام أولاً سواءً أعوزته النصوص والأدلة أم 
لاء وذلك لا يخفى على العارف البصير والناقد 
الخبير» فتأمل . 


الشرط السابع عشر 
الاحاطة بمعرفة مشتركات العبادات 


والعقود والايقاعات والأحكام 


يشترط في الاستعداد الاحاطة بمعرفة مشتركات 
العبادات والعقود والايقاعات والأحكام من الشرائط 
والأسباب والأجزاء والموانع والأحكام واللوازم» 
كالشرائط الراجعة إلى التكليف في العبادات وإلى 
الصحّة في العقود والإيقاعات والجواز والحرية في 
الأحكام كالبلوغ الذي هو شرط في التكليف بالعبادة 


)١(‏ الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه من ثقات المحدثين» له 
كتاب «كامل الزيارات». توفي سنة 174ه/174وم. 

(5) الشيخ المفيد زعيم الإمامية في العصر البويهي وصاحب 
المؤلفات الموسوعية في الفكر الإمامي. ولد في عكبرا سنة 
14كه/ 4464م0 وتوفي سنة 41ه/1١1م.‏ ودفن 
بالمشهد الكاظمي وقبره داخل الحرم المطهّر. 

(؟) علم الهدى علي بن الحسين الشريف المرتضى  *500(‏ 
هم 937 40١1م)‏ من أعلام القرن الرابع الهجري»ء 
انتهت إليه الزعامة بعد أستاذه الشيخ المفيد. اعتمدت مؤلفاته 
الغزيرة كأصول للمذهب الإمامي الاثني عشري في التفسير 
والكلام والعقائد والفقه والاسول: ْ ١‏ 

(5) الشيخ هو لقب لشيخ الطائفة الطوسي؛ محمد بن الحسن. 


تُوفي سنة 43ه/108م. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
والطلاق والخلع وأنواع الفراق والأقارير والعتق والنذور 
وغيرها من الإيقاعات . 

وجواز الالتقاط والقصاص والحدود من الأحكام 
والعقل الذي هو من شرائط التكليف والصحة في 
العيادات . 


ومن شرائط الصحّة في المعاملات والجواز في 
الأحكام الإسلام الذي هو من شرائط الصحّة في 
العبادات» وصحة الشراء فيما لو كان المبيع مصحفاً أو 
عبداً مسلماً. وصحة التذكية والنكاح فيما لو كان أحد 
الزرجين مسلماًء وجواز التوارث فيما لو كان الميت 
مسلماًء وجواز التقاط المسلم» والإجارات والوكالات 
على خلاف. 

والإيمان الذي هو من شرائط صحّة العبادة وإيمان 
المشتري وعدم الأعماء في عبارة أو معاملة والقصد 
والاختيار والرشد» وما يشترك بين العبادات البدنية 
والمالية والمركب منهما وما يختص به العبادات البدنية 
أو المالية» وما يشترك بين العبادات المالية والمعاملة» 
وما يشترك بين المعاملات والايقاعات والأحكام وما 
يشترك بين العقود والايقاعات من الشرائط والأحكام. 
وما يشترك بين العقود من الشرائط الراجعة إلى 
المتعاملين أو نفس المعاملة أو الثمن أو المثمن من عين 
أو منفعة ومن أنواع الخيارات» وما يشترك فيه أنواع 
الخيار من الأحكام. وما يشترك فيه الأحكام من 
الجنايات والغصبيات والاتلافات والحدود والديّات» 
وما تفترق فيه العبادات من المعاملات وما تفترق فيه 
النواقل الشرعية من نواقل الأعيان والمنافع» وما تفترق 
فيه عن الإيقاعات؛» وما تفترق فيه الايقاعات والأحكام 
وما تفترق فيه الإيقاعات من أنواع الفراق وغيرهاء وما 
تفترق فيه الأحكام . 

إن الاحاطة بجميع ذلك مما له دخل للفقية في قوة 
الاستعداد وحصوله فى تحصيل الملكات الاجتهادية» 
وتحصيل مدارك الأحكام الشرعية . 
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الشرط الثامن عشر 
الاحاطة بنظائر الاحكام وأشباهها 


يشترط في الاستعداد الإحاطة بنظائر الأحكام 
وأشباهها وأدلّتها وفحاوي دلالات بعضها على بعض 
لأجل حصول الاستئناس للفقيه بالمناسبات والتقريبات 
والمؤيدات للأدلة الموصلة إلى مراد الشارع . 


فسيأنس مع إطلاق أدلة البيع على جواز بيع 
المعاطاة مطلقاً وإنها تنقسم كانقسام مطلق البيع إلى 
جميع أنواعه إلى عدم اشتراط التقابض في الطرفين وأنْه 
يكفي في صدق المعاطاة التعاطي والقبض في طرف 
واحد لجواز النسيئة والدين والتلف بها بموجب إطلاق 
الأدلة وعموماتها مع فقد قبض الثمن في الأول وفقد 
قبض الثمن في الأخير. 

ويستأنس من تنصيف الشارع للمهر في الطلاق قبل 
الدخول؛ ومن تنصيفه في العنن”"' مع الفسخ بعدم 
استقرار المهر قبل الدخول فيتعذى من ذلك إلى جميع 
الفواسخ قبل الدخول فيكون لزومه كلا بالموت قبل 
الدخول لدليل خاص وإِنْ قام إجماع على ذلك» وإلا 
فجغلة من الروايات تدل عاق المتمييفن :به أنفا بذ 
يتعدّى لزومه كُلآ إلى الردة قبل الدخول فإنّه يكون قياساً 
ممنوعاً. وكون الردة بحكم الموت لا يقتضي الالتحاق 
به في جميع الأحكام بخلاف حمل الموت أو الردّة في 
التنصيف لا يكون قياساً لأنّ ورود التنصيف في الموارد 
المتعدّدة والنظر ني أدلّتها يعطي أنَّ التنصيف في المهر 
قبل الدخول كاشف عن عدم استقرار ملكيته كلا وانه 
جار مجرى الأصل عند الشارع وإِنْ لم يقم إجماع على 
إلغاء الفارق أو عقل يدل على ذلك, فإِنَ ذلك من باب 
آخر فى الاستدلال. وهكذا يستأنس من قبول دعوى 
كل 505 منه إقامة (البيّنة)'") أو تعيّن بدون بيّنة مع 
يمينه أو مطلقاً على قبول مدعي الردّ في الوديعة؛ وإِنْ 


. العنن: عجز جنسي يصيب الرجل فلا يقدر على اللجماع‎ )١( 
غير موجودة بالأصل.‎ )١( 


الكملا 


أمكن معه إقامة البيّنة إلا أنّه لابتناء الوديعة غالباً على 
الاخفاء وعدم رغبة المالك على الاطلاع عليها أو 
لائتمانه على الردّ كالحفظ على قبولها من دون بِيّنة 
ونسرية ذلك إلى قبول دعوى الولي والوكيل والحاكم 
على الصرف على اليتيم وإِنْ أمكن إقامة البينة على ذلك 
لعسر حصولها غالبا مع الحاجة إلى الصرف. إلى غير 
ذلك من المقامات. 

فيق لمريد الامسععذاه بلؤاحطلة الكاسنات 
والمتقاربات والمتلازمات في الأدلة من الأحكام لا على 
نحو السَبر والاستدلال بالنظائر» فإِنَ ذلك من باب 
القياس الممنوع. فينبغي إمعان النظر في ذلك لثلا يقع 
في الهلكة من حيث لا يشعر . فإنَ الفرق بين المقامين 
مع ما بينهما من البعد أدق من صوف الأرنب وأخفى من 
السحرء فلابُدَ من التأمل التام لئلا تزل به أقدام الأفهام . 


الشرط التاسع عشر 
معرفة طبع الفقاهة ومذاقها 


يشترط في الاستعداد معرفة طبع الفقاهة ومذاقها 
وهو معرفة مذاق الشارع في مشروعيّة الأحكام لابتناء 
مشروعيّة الأحكام عند الشارع على أساسات هي العلة 
العظمى في مشروعيتها من سهولة الشريعة والمسامحة 
فيهاء ورفع ما يلزم منه العسر والحرجء وما يلزم منه 
الضرر والرغبة في العبادات ووجوه الطاعات وأنواع 
القربات ورفع ما يلزم الإكراه وعدم القصد والاختيار 
لتحصيل الثواب وابتناء شرع العقود والايقاعات 
والأحكام على قطع الخصومات ورفع المنازعات» 
وإيضاح ما يقع فيه الاشتباه والوقوع بالشبهات ومزج 
المحرّمات بالمحللات من الأموال وخلط الأنساب من 
المناكحات والمفارقات» كحكمه بعصمة الفروج ولزوم 
الاحتياط بهاء وأحكام أمر العذة بأقسامها في المفارقات 
بأدنى إشتباه؛ واستبراء الأرحام في طلاق أو خلع أو 
بيع أو شراء أو صلحء وامتزاج المواليد بتقدير مذة 
الحمل وأمور المواريث وحرمة الدماء وابتناء الشرع فيها 
على الحقن والحفظ». كما في درء الحدود والقصاص 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


بأدنى شبهة وعسر مشروعية الاحتياط في الماليات 
لصعوبته على النفوس وعدم القدرة والتمكن منها غالباً 
وعسر مشروعيته على ذوات الحيض والاستحاضة 
والنفاس لغلبة تكرره في الزمان وحدوثه في كل أوان» 
فلا تتمكن منه في تحصيل العادة ولا حفظ النفس من 
تكرار الغسل» ومشروعيّة أمر الصلح لقطعه للنزاع 
وقربه من الطباع؛ ومشروعية البينات في الدعاوى ولو 
وقعت الدعوى من أتقى الأتقياء لكثرة المتلبسين 
والمدلسين: 

واشتراط العدالة في البيّنة لعدم التحرّج من الكذب 
في أغلب المذعين وقبول الجرح لغلبة المتصنعين» 
وإلا لانسدٌ باب التخلص والمدخل والمخرج من 
المذعين . 

فينبغي للفقيه ملاحظة مذاق الشارع في مشروعيّة 
كل حكم وإِنْ ساعدت عليه بعض ظواهر الأدلّة 
والاطلاقات والعمومات» وشمل مصداته إطلاق بعض 
الموضوعات, كفتوى مَنْ يفتي بجواز تعد العقد من 
متعددين على المتمتع بها بترتيب الأزمان والآجال 
لخيال أنْ ذلك كاجارة الدار والدكان وأمثالهماء فيصح 
عقد الثاني وإِنْ لم تنقض مذة الأول. 

فإِنَ هذا القياس لا يسري والعلة لا تُطرد لاحتمال 
وقوع الاشتباه في مذّة الأول فيتداخل العقدان ويلزم منه 
فتح الباب الذي أراد الشارع سذه وحسم النزاع فيه مع 
ما يترتب عليه من الفساد العظيم من خلط الأنساب 
ومزج المواريث. 

هذا مع أنَ إطلاق الأدلة من النص والاجماع 
الدالين على حرمة العقد على ذات البعل يشمل مثل 
ذلك. 

وكفتوى مَنْ يفتي في صحّة الدخول من الثاني في 
المتمتع بها قبل انقضاء عذة الأول بأن يعقد عليها دائماً 
بعد الدخول بها ويطلّقها قبل أن يواقعها فيصدق عليها 
أنَها مطلقة قبل الدخول بها فيجوز العقد عليها للآخر. 

وهذا وإن شمله إطلاق الأدلة المطلقة قبل الدخول 
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إلا أتها حيلة شرعيّة منافية لمذاق الشارع بحيث يمججها 
طبع الفقيه فلا يقبل مشروعيتها. 

فمن أراد سد باب هذا الفساد اللازم بذلك لأنّه مع 
الحبل وعدم الفصل بين الوطئين بما يوجب براءة 
الرحمء لا تفيد هذه الحيلة سوى احتمال عدم ترتب 
الإثم في الوطئ» وإلآأ فتجنب ما أراد الشارع اجتنابه لا 
بكاد يتحصّل» والمحذور الذي هرب منه وقع فيه . 

وهكذا من الحكم بعدم انفعال القليل بالملاقاة أو 
القول بتطهيره باتمامه كرّاً. ومنه تحريم بعض المآكل 
والمشارب لاحتمال دخولها في يعض العناوين المحرّمة 
مع قضاء الضرورة من الأخبار والسيرة والطريقة بحليتها 
ومشروعيّة الاحتياط ولزومه فيما يلزم به المشقة بحيث 
ينافي طبع الفقاهة وان شرّع أصله. 

إلى غير ذلك كفتوى من يفتي بجواز مجامعة من 
فرضه الإفطار في شهر رمضان لزوجته مع وجوب 
الصوم عليها لزعمه أنه ليس لها دفعه عن حمّه . 

ولا إشكال إِنَّ ذلك وإنْ كان منافياً لطبع الفقاهة لا 
تساعد عليه أدلة الصوم الدالة على أنه ليس له معارضتها 
فى الواجبات المضيقة لسقوط حقّه وتعيين حق الله. وما 
وجب إبتداءً وجب إستدامة مع أنه «لا طاعة لمخلرق في 
معصية الخالق06" . 

مع أنه يلزم أن تكون مأمورة بوجوب إتمام الصوم 
وعدم جواز الإفطارء ومأمورة بوجوب تمكين الزوج 
وعدم الامتناع القاضي بوجوب الافطار. فيلزم جواز 
اجتماع الأمر والنهي الممنوعين عقلاء وإِنْ اختلفت 
الجهة مع اتحاد المورد لرجوع الأمر إلى جواز الإفطار 
والنهي إلى العدم؛ وإنْ كان متعلق الأمر الأول التمكين 
لأنَ الأمر بالشيء أمرٌ بلوازمه. فالأمر بالتمكين أمر 
بالإفطار المنهي عنه وإِنْ كان أحدهما تبعياً والآخر 
أصليّاً. إلى غير ذلك مما يقتضي تفصيله الإطناب 
والخروج عن وضع الكتاب» فتأمل. 


)01( الطوسي ١‏ المبسوط . جلا صض١غ.‏ والحر العاملي. وسائل 
الشيعة. جلا ص>1232. 


1١ا/‎ 


الشرط العشرون 
الاحاطة باشارات رموز أدلة الشرع وفحاوى دلالتها 


يشترط فى الاستعداد الإحاطة بإشارات رموز أدلّة 
الشرع وفحاوي دلالآلئها ولتحته بأتواغ الخطاباث 
واقتضائها وتنبيهانها بحيث يستشم إرادة الشارع من 
الأحكام الفرعيّة في عبادة أو معاملة وإقامة الدليل عليها 
من ذلك. أو بحيث لا يمكنه التعبير بها كالمستفاد من 
مجموع أدلة متفرقة ولوازمهاء وإِنْ كان ما يقابلها من 
الأدلة ما يمكن التمسك به على خلاف إثبات الأمر 
المقصود. ولكنّه لا مقابلة له لمجموع ما يستفاد منها 
وإن أمكن المناقشة بكلّ واحد من هذه الدلالات 
والاشارات» إلا أنْ المجموع لا يمكن دفعه. 

ومن ذلك استفادة أصالة طهارة الدم من نفي البأس 
من استعمال الماء القليل مع شرب الحمامة أو الدجاجة 
في منقارها الدم وأمثال ذلكء وإنْ احتمل أن يكون 
ذلك لعدم إنفعال القليل. وهكذا الحكم بطهارة 
الملاقي لما حكم به حاكم آخر أو أفتى به غير مجتهد 
للحكم بتنفيذ فتواه. 

والشيء في الخارج لا تكون له حيئيتان فيحكم 
عليه بالطهارة والنجاسة معاً وذلك كماء الغسالة فإِنّه 
طاهر لمن يفتى بالطهارة ولمقلّديه؛ ونجس لمن بُفتي 
بالنجاسة ولمقلديه . 

وأمَا الجسم الملاقي له ممّن يرى طهارته فإنه 
محكوم بطهارته للفريقين؛ لأحدهما بالأصالة وللآخر 
بالتبعيّة. لأنَ الآخر حكم بطهارة يده في حقّه ومعنى 
كونها في حقّه ترتيب جميع أحكام الطهارة التي من 
جملتها عدم انفعال الملاقي وجواز الأكل والشرب معه 
والائتمام به وجواز بيعه وشرائه . 

وهذا مستفاد من فحوى: امَنْ تدين بدين قوم لزمه 
حكمهم؛؛ ومن السيرة المستمرة في العبادات 
والمعاملات باجراء الصحة بين المدعين فى الجماعات 
والمتعاملين والقبض والاقباض» حت بكرن بالوجه 
المشروع وبالنكاح والطلاق مع اختلاف العلماء 
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والمقلدين ة فى أكثر المسائل مع عدم وجوب الفخص 
عن كله مرنان أمنالة الس فى جد درف للنا: 

ولو سلّم فإِنْ أصالة الصّحة إِنْما تثبت صححة فعل 
المقابل في نفسه. وأمًا بالنسبة إليه مع علمه بعدم 
المشروعية بالنسبة إليه فإِنّه يجب الفحص لوقوع الأمر 
على وجهين» مضافاً إلى لزوم العسر والحرج في ذلك 
وعدم انتظام أمر المسلمين؛ وعدم حصول الإلفة 
المأمور بها في الكتاب والسنة لهم إلا مع التفتيش عن 
المذاهبء, بل لا يُكتفى في تقليد المفضول مع احتمال 
المخالفة أو عدم العلم بالخلاف مع عدم جريان الأصول 
في مثله . 

ويرشد إلى ذلك قوله(ع): «وبواطن الإشارات 
وحقائق الشنن»؛ كما في المرويّ فيما يجب على 
القاضي معرفته . وقوله: «لا تعد الرجل منكم فقيهاً حتى 
يلحن له فيعرف اللحن». وقال (عليه السلام) : «والفقيه 
المحدث والمحدّث المفهم»؛ وقوله: «لا يفقه العبد كل 
الفقه حنّى يمقت الئاس في ذات الله وحتى يرى للقران 
وجوهاً كثيرة/'''» وقوله(ع): «فقهاء علماء حكماء 
كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء». 

وفي رواية الصدوق عن أبي عبد الله(ع): «أنتم أفقه 
الناس إذا عرفتم معاني كلامناء ان الكلمة لتنصرف على 
وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا 
كد00 , 

وفي آخر عنه(ع): «حديث تدريه خير من ألف 
حديث ترويه»» وهلا يكون الرجل منكم فقيها حتى 
يعرف معاريض كلامنا وانْ الكلمة من كلامنا لتنصرف 
على سبعين وجهاً لنا في جميعها المخرج)”". وفي آخر 
(إلى أن قال): «ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على 
وجوه كثيرة» وهذا منهاء والله إن له عندي سبعين 


)١(‏ المازندرانيء شرح أصول الكافي. ج7؛ ص59. 

(7) الصفارء بصائر الدرجات.» ص78؛ الصدوق». معاني 
الأخبارء ص١.‏ 

(7) معاني الأخبارء ص5. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
وجها""'. وفي آخر :لاني الاتكلم بالسرك الراجد لبي 


فيه م وتخهاً إِنْ شعت أحخذتثٌ كذ" , 


إلى غير ذلك ما ورد في تقسيم القرآن وإنّ بناءه 
على العبارة والإشارة واللّطائف والحقائق وانّه «لا 
تفي احير ل ضع خاي بيع ترله تنا ود 
و ِل سول وَإِلَت ولي لامر م أملمة لذن 
تنما ري ع4 

فإنَ المراد بأولي الأمر إِمَا الأئمّة أو علمائهم 
العارفين بحقائق كلامهم وان المراد بالاستنباط ما يعلم 
به من الدلالات الخفية والدلالات الالتزامية لا ما كان 
بالدلالة المطابقية أو كان من باطن التأويل لا من ظاهر 
التنزيل. ولهذا تجد الفقيه يقتبس أذلة الأحكام من 
مقامات من كلامهم لا تعرف من خصوص المقام وأكثر 
قوانين الفقه الكليّة مأخوذة من هذا القبيل من مجموع 
أدلة أحكام باب واحد أو أيواب متفرقة كقاعدة الإمكان 
وقاعدة اليد وغيرهما. فتأمل. 


الشرط الواحد والعشرون 


يشترط فى الاستعداد قابلية النظر فى تحصيل 
جزئيات أدلة كل حكم بخصوصه والنظر في دليله وفي 


)١(‏ نقل عن عبد الأعلى بن أعين قال: دخلتُ أنا وعلي بن حنظلة 
ا ل 
فيهاء فقال رجل فإنْ كان كذا وكذا فأجابه فيها بوجه آخر وان 
كان كذا وكذا فأجابه بوجه آخرء حتى أجابه فيها بأربعة 
وجوه. فالتفت إلى علي بن حنظلة فقال: يا أبا محمد قد 
أحكمناه فسمعه أبو عبد الله فقال: لا تقل هكذا يا أبا الحسن 
فإنك رجل ورعء إن من الأشياء أشياء ضيّقة وليس تجري إلا 
على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لرقتها إلا واحد حين 
تزول الشمس» ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه 
كثيرة» وهذا منها والله أن له عندي سبعين وجها» (بصائر 
الدرجات» ص718). 

(؟) بصائر الدرجات. ص544؛ الحر العاملي؛ الفصول المهمة 
في أصول الأثمة» ص”0177. 

(5) سورة النساءء الأية: 417. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


صحته وفساده وصحة إنتاجه صورة وماذة. 


أمَا النظر فى صحة صورة الدليل فيما ذكرناه سابقاً 
من اشتراط الإحاطة بالقواعد المنطقية ‏ وأمًا النظر فى 
صحة مادته من إثبات الصغرى والكبرى والملازمة 
بينهماء فإنّه حيث أن المواد متفرّقة ومتعدّدة ولا يمكن 
الإحاطة بها لعدم انتهاء الأحكام الشرعيّة والفروع 
الفقهيّة لم تضبط بعلم مستقلء فاللازم أن يجعل لها 
قانوناً لم يكن الاختلاف فيه. 


وهو أنّه إِنْ قام إجماع أو عقل قاطع أو كتاب 
محكم أو سئة محكمة في تصحيح مادّة الدليل من 
الصغرى أو الكبرى فإنّ أحدهما لا بذ أن تكون قطعيته 
عقلية لعدم تركب الدليل من نقليتين. فحينئظٍ تبقى 
الصحّة موقوفة على تصحيح الأخرىء فإنُْ حصل 
القطع بأحد الوجوه التي ذكرناها فلا إشكال. وأمًا إذا 
كانت من متشابهات العقول فإنّها تعرض على محكم 
الكتاب والسئة معاً أو أحدهماء وإنْ كان الدليل عليها 
من متشابه الكتاب فإِنّْه يرجع به إلى محكمات العقل 
والسئة معاً أو أحدهما. وإِنْ كان من متشابهات السنة 
فإنه يرجع به إلى محكمات العقل والكتاب أو أحدهما 


إن كان. 


والمراد من المتشابه ما لا يحصل العلم بمراد الشارع 
منه إلا بذلك» أو باجماع قائم على الإرادة منه. وأمًا ما 
كان من المتشابه ما تحصل منه الدلالة على معناه إلا أنّه 
يحتمل إرادة خلاف دلالته باحتمال وجود المعارض فإنّه 
لا يعمل بالدليل وإن كان عقلياً» إلأبعد البحث عن 
المعارض فإِنْ وجد وجب النظر في معارضته وترجيحه 
وعدمه بنحو ما ذكرناه» وإلأوجب العمل بموجب ظاهر 
دلالة الدليل» وذلك كالعمومات والمطلقات وغيرها في 
الظواهر»ء وكالأصول الأولية من أصل السبراءة 
والاستصحاب في أصل ثبوت الحكم لا في مصاديقه بعد 
إثباته فإنه لا إشكال في جواز العمل بها ولا يجب الفحص 
لقضاء الضرورة والسيرة المعلومة وننحوى الأخبار 
المقطوع بها من الموارد المتعددة؛ فتأمّل . 
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التأسيس الثاني 
في المستعد 
والكلام فيه يقع في بناءات: 
البناء الارل 
في شرائط المستعد 
الشرط الأول 
صفاء الذهن 
يشترط فى المستعد بعد اتصافه بالشرائط المتقدمة 
وجا فيك لعرائيل الامعدداد سيفاء الذمن ارال 
العمل بموجب الاستعداد ويتوصل إلى معرفة الاجتهاد 
ويدرك حقائق المراد كما قال(ع): «قد تخلى من 
الهموم إلا واحد انفرد به». والمراد بالهمّ الواحد الذي 
انفرد به إنما هو ما كان بصدهده من المعارف الإلهيّة 
والمطالب الفرعية . 
وقال(ع) في تقسيم القرآن: «وقسماً لا يعرفه إلا 
من صفا ذهنه ولطف حسّه وأصمٌ تمييزه لمن شرح الله 
صدره للوسلام» . 
ولا إشكال إن مَنْ تشعب ذهنه تشتت آراؤه فلا 
يعطي الفكر في موضع حقّه لقوله تعالى: انا جَمَلَ أنَهُ 
لكل ين تيك إن جزو .ومن لم بعظ النظر جه 
فقد حرم استحقاقه من الخلق ومعه فلا يهتدي إلى ما 
أعدّ الله له الذهن من الوصول إلى مدركاته لفقدان 
شرائط الإدراك» وقد قال تعالى: «الْذِىَ أَعطّن كل عَئْء 
عَلَقَمُ نه هَدَئ»”". 
فإنَ البصر إِنّما يدرك ما أعذ الله له من المدركات 
الواقعية من الألوان مع جامعيته لشرائط الأبصار. فإذا 
فقد شرطأً من الشرائط أو وجد معه أحد الموانع لم 
يدرك المدرك وكان الخطأ من أجل ذلك فكذلك عين 
البصيرة لا تدرك الأشياء الغير الحسيّة إلا بعد جامعيّة 
الشرائط وفقد الموانع . 


.4 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


,6١ سورة طى الأية:‎ )١( 
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ولهذا أن الله عر وجل جعل الهداية بعد إعطاء كل 
شيء ما استحقّه من الخلق فقال (الذي أعطى كل شيء 
خلقهئْمَّ هدى). وقال تعالى: طلآيّتٍ لَدُوْلي 
الألبتب»*''. وقال: 9ذَلِكَ لَإخْرّئ لمن كن لَمُ قب أو 
لق أَلتَمْم وَهْوَ سَّهيدُ4”'"' . فإن مَنْ لا صفاء لذهنه لا 
لبّ له ولاله قلبء إذ ليس المراد باللبّ والقلب 
الجارحة الجسمانية وإنّما المراد به إدراك اللبّ والقلب 
الذي لا يحصل إلا مع صفاء الذهن وتوجّهه إلى نحو 
المدركات العلمية من العقلية والنقلية» فتأمقل 


الشرط الثانى 
النض في الأحكام الشرعية والفرعية وأدلتها 


يشترط في المستعد بعد صفاء.ذهنه التفكر والنظر 
في الأحكام الشرعية الفرعية وأدلتها المأمور بالدخول 
مها إنبها كبا قال فعاتني» ,افا اقبويت ين 
يوا 74" , وجميع ما يتوقف عليه فهم مداليلها من 
جميع مقدماتها العقلية والنقلية؛ الموضوعية والحكمية 
ونتائجهاء ورك بك إل لجرا با بن د 
قال(ع) في مقبولة عمر ابن حنظلة : «انظروا إلى رجل 
متكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا» . 

فإِنَ المراد #بالحلال والحرام» بقرينة المقابلة بقوله: 
«وعرف أحكامنا»: الحلال والحرام من الأدلة لأنَّ لهم 
عليهم السلام في كل شيء حلالاً وحراماً”*؛ حتى 
المورضوعات؛ من موضوعات الألفاظ وموضوعات 
الأحكام. ومن الأدلة. 

فإنّ مجرّد حصول الاستعداد القوي وحصول الملكة 
لا يجدي من دون النظر في أدلة جزئيات الأحكام 
وحصول القرار منها والثبات؛ لأنَّ الاستعداد الكلي 
والقوي إنما يوجب العمل بالظن بموجب كليّات الأدلة 


.19٠9 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
سورة قء الآية: /ا".‎ )'( 

(؟) سورة البقرةء الآية: 188. 
(؛) في الأصل : «حلال وحرام». 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


والمطلوب الجزم والقطع بالمكلف به وان كان مظنوناء 
وهو لا يحصل إلآ بالقطع. بحصول الأمارات الظنية 
المعتبرة من الشارع على ذلك الحكم أو موضوعه. 

ولهذا نقول إن المفتي إِنّما يعمل بعلمه الحاصل له 
من مقدمتين علميتين: 

إحداهما: قوله «هذا ماأدّى إليه ظنى؛؛ وهى 
وجدانيه . ١‏ ْ 

وثانيهما: قوله كلما أدى إليه ظني فهو حكم الله 
في حقي وحق مقلدي». وهذه قطعيّة كتابا وسئّة 
واجنافا. 

ويدلٌ على ذلك ما ورد من الأمر بالتديّر في القرآن 
كقوله تعالى: « كَدَلِكَ بين أله كم ايو للك 
تكن" رفول : ( كيك يِب لله كك الأب 
مَلّحكُمْ تَنَتَكرُون2"'4. وقوله: وبين اليد نايس 
لهم يعدو ن4”"» وقوله: طوَيََ حْدُوهُ أله ييا لعَوَمٍ 
يَعلمُونَ 74“ وفي أخرى «لعَلَك تِتَدْنَ4””'. وقوله: 
«أثلا يتَدبرون لف 24 : وفي اخحترىق لَه 
يَفْمَهُورح2'"'”4, إلى غير ذلك من الآيات والروايات 
الدالة على وجوب العمل بالكتاب والنظر فيهء ورد 
المتشابه إلى المحكم والمنسوخ إلى الناسخ والعام إلى 
الخاص والمطلق إلى المقيد. 

وما ورد من أحاديث عرض الأخبار على الكتاب . 
وما ورد من النظر في الرّوايات والنظر في المرجحات». 
وان كلامهم كالكتاب فيه المحكم والمتشابه والناسخ 
والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيّد والمجمل 
والمبين والظاهر والمؤول. 


.89 سورة المائدقف الآية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرةء الآية: .1١9‏ 
(*) سورة البقرة» الآية: ١؟5.‏ 
(4) سورة البقرق» الآية: 77,. 
(6) سورة البقرة» الآية: 07, 


)3ن( سورة النساء.» الآية: 41 
(10) سورة الأنعامء الآية: 58. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


فإنَ هذا كله موجب للنظر والتفكر في حلالهم 
وحرامهم مما أوجبوا العمل به من أدلة الأحكام على 
نحو ما سطرناه» فتأمّل . 

الشرط الثالث 
أن يكون فقيهاً 

يشترط في المستعد أن يكون فقيهاً لقوله تعالى: 
سنا مَرْسَهْرَ إن يَجَئْرًا ليخ لمر يدوت 04 
و« لَسَهَدُوا منَهِمَ لَهم4”" . 

وقد ورد عن الرضا(ع) في حديث: «إنْما أمروا 
بالحج لعلة الوفادة إلى الله عز وجل أو طلب الزيادة»» 
إلى أنْ قال: «مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة إلى 
كل صقع وناحية» كما قال الله تعالى: طفَلرُلَا نْتَرَ4 
الآية. 

والمراد بأنْ يكون عارفاً حاذقاً بما عرفه وتحمّله من 
الكتاب والسنة وأخبار الأئمة. فإن مجرد حمل الآيات 
والأخبار بدون التفقه فيهاء ومجرد الحفظ وعدم التبضّر 
لا تصيّرُه فقيهاً. كما قال(ع) في المرويّ عن النبي2(ص) 
أنه خطب النئّاس فقال: «نضر الله عبد سمع مقالتي 
فوعاها وحفظها وبلغها مَنْ لم يسمعهاء فرّبَ حامل فقه 
غير فقيهه ورب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه»”". وقد 
أشار إلى ذلك في مقيولة عمرو بن حنظلة بقوله(ع): 


«وعرف أحكامنا»7؟' , 


وقد أشير إلى هذه المعرفة بالدراية التي تتفاوت 
الناس في أفرادها في حديث الزراد عن أبي جعفر(ع) أنْة 
قال للصادق : «يا بُنيّ أعرف منازل الشيعة على قدر 


.١77 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

.38 سورة الحج» الآية:‎ )١( 

(") نهج البلاغة» الحكمة .)1١17(‏ وابن أبي الحديد» شرح نهج 
البلاغة؛ ج18؛: ص1556. 

(4) مقبولة عمرو بن حنظلة: «انظروا إلى رجل منكم قد روى 
حديثناء ونظر فى حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فارضوا 
به حكما». وسائل الشيعة» ج18١»‏ ص38. 
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روايتهم ومعرفتهم؛ فإنّ المعرقة هي الدراية للرواية» 
وبالدرايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. 
إني نظرت في كتاب علي فوجدتُ في الكتاب أن قيمة 
كل امرئ وتديه در فق إن الله 556 الناس على 
قدر ما آناهم من العقول في دار الدنيا»”" . 

ولهذا ورد في الأخبار أنّهم عليهم السلام يكلمون 
الناس على قدر عقولهمء ويجيبون على الزيادة 
والنقصان”'؟. بل ورد في ذمّ اليهود بعدم حملهم 
التوراة» وعدم العمل بما فيها بقوله تعالى: همَثَلُ اين 
خُجَوا لتررَدَ ثم لم يحينوهَا كمَتَلٍ الْجِمَارٍ محْمِلُ 
أَنْدَارا 4'. حيث نفى عنهم التحميل بعد أنْ قال 
«خمّلوا». 

ولا إشكال إِنْ مَنْ حمل الفقه من دون تبصّر وتفقّه 
أولى بنفي الفقه عنهء فلا يسمّى فقيهاً وإنْ كان عالما. 
ولهذا قال فى آخر : «اعرفوا منازل الناس منّا على قدر 
رواياتهم عنا». إِذْ ليس المراد كثرة الرواية» فإِنْ كثرة 
الرواية لا توجب رفع المنزلة عندهم عليهم السلام. 

وقال(ع): «حديث تدريه خير من ألف حديث 
ترويه»» وقال(ع) «من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً 
بعثه الله يوم القيامة عالماً فقيهاً”''. وفي آخر: «مَنْ 
حفظ من شيعتنا أربعين حديثاً بعثه الله عزّ وجل يوم 
القيامة فقيهاً عالماًء ولم يعذبه». 

وقال(ع) في فضل العالم على العابد: «الراوية 
لحديثنا يشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد؛؛ 
وفي آخر: «اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من 
رواياتهم عنا». وقال(ع): «ألا أخبركم بالفقيه حقٌ 
الفقيه؛ منْ لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم 
من عذاب الله» ولم يرخص لهم في معاصي الله؛ ولم 


)١(‏ الصدوق» معاني الأخبار. ص". وبحار الأنوار: جك 
ص 1814. 

(1) العلامة الحلّي» تذكرة الفقهاء. ج١1‏ ص167. 

(”) سورة الجمعةء الاية: 6. 

() تذكرة الفقهاءء جاء ص459. 


يفن 


يترك القرآن رغبةٌ عنه إلى غيره»07) 

والمراد لم يترك التفقه في القرآن. وإليه أشار 
بقوله(ع): «من أخذ علمه من كتاب الله وسنة نبيه زالت 
الجبال قبل أن يزول»”" ؛ و«من أخذ دينه من أفواه 
الرجال ردّته الرجال»”" . وفي آخر: «من عرف دينه من 
كتاب الله»؛ الحديث”*'. وقال(ع): «وتعلموا القرآن 
فإنّه أحسن الحديث وتفقَّهوا فيه فإنه ربيع القلوب»' . 

ولا يكون فقيهاً حتى يكون عارفاً بطبع الفقاهة 
ومذاقهاء كما قال(ع): «كتاب الله على أربعة أشياء؛ 
على العبارة والاشارة واللطائف والحقائق . فالعبارة 
للعوام؛ والإشارة للخواصء واللطائف للأولياء. 
والحقائق للأنبياء؛ . 

وقوله(ع): #وقسماً لمن صفا ذهنه ولطف حسّدفء 
وقال(ع): «المفتي يحتاج إلى معرفة معاني القران 
وحقائق السئن وبواطن الإشارات والاداب والإجماع 
والاختلاف والاطلاع على أصول ما أجمعوا عليه وما 
اختلفوا فيه ثمّ إلى حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثم 
الحكمة ثم التقوى ثم حينئذ إِنْ قدر»”"" . 

وقال(عليهالسلام) في حديث: #وبضاعة 
المجتهدين العقل”''. وقال: «العقل نور في القلب 
يفرق بين الحق والباطل2”* . وقال(ع) : «اتّقوا فراسة 
المؤمن فإنّه ينظر بنور الله4: وقال تعالى: #إنَّ في دَلِكَ 


)١(‏ الكافي؛ ج1١‏ ص55. 
)2( الكافي ١‏ جك ص7 ؟ روضة الواعظين» ص732. 
لوق الكافي , ج١1 ٠‏ صيلا. 
(4) في الخبر: من أخذ دينه من كتاب الله وسئّة نبيّهِ زالت الجبال قبل 
أنْ يزول؟. المازندراني؛ شرح أصول الكافي» ج؟ ص”7. 
(0) الحر العامليء الفصول المهمة في معرفة الأئمقء جلاء 
ص7١7.‏ 

.1١7ص الفيض الكاشاني» الأصول الأصيلة»ء‎ )١( 

7( الكراجكي» كنر الموائد» ص7١‏ ؟ النوري ؛ مستدرك 
الوسائل» عاق ص6١1,‏ 

)م2 شرح نهج البلاغة» ج25 ص" . 

(9) سورة الحجرء الآية: 6 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


ولا يكون عارفاً بطبع الفقاهة حتّى يكون عارفاً 
باللحن. والمراد باللخن معاريضن الكلام وفحراه :قال 
تيال" تزكر بكر تطبر ل لقن 
لم0 , وقال(ع): ١لا‏ ا الرجل منكم فقيهاً 
حتى يلحن له ليعرف اللحن»» وقوله(ع): «لا يفقه 
العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله وحتى 
يرى للقرآن وجوهاً كثيرة»؛ وقال(ع): ما أعاد الصلاة 
فقيه حتى يحتال لها كيف يدبرها». وقال(ع): «أنتم 
أفقه النّاس إذا عرفتم معاني كلامنا». وفي آخر: 
من ألف حديث ترويه»»؛ وهلا يكون 
»2 


«حديث تدريه خير 
الرجل منكم فقيهاً حتى يعرف معاريض كلامناء 
وفي آخر «أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا». 
وقوله(ع): «اني أتكلم بالحرف الواحد أو الكلام 
الواحد على سبعين وجهاً لي منها المخرج». 

ويرشد إلى ذلك أخبار التقية» وقوله : «إني خالفتٌ 
بينهم1» وقول بعض أصحابهم لبعض: «إنّما أعطاك من 
جرات التورة»"" + .وان اخعلفت شرائت الثان فى 
ذلك» من اختلاف مراتب الاستعداد كما ذكرنا. ْ 

ويدلّ عليه ما روا في كتاب العقل بسنده عن 
إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الل(ع) : «الرجل 


آنيه وأكلمه ببعض كلامي فيعرفه كلهء ومنهم مَنْ آتيه 


فأكلّمه فيقول أعذ على فقال: يا أبا إسحاق ولم تدر لم 
هذا؟ قلت لاء فقال: الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه 
كله فذلك مَنْ عجنت نطفته بعقله» وأمًا الذي يستوفي 
كلامك ثم يجيبك على كلامك فذلك رَُكُبَ عقله في 
ل م وأمًا الذي تكلّمه بالكلام فيقول : أَعِدْ علي 
فذلك الذي رُكُبَ عقله فيه بعدما كبرء فهو يقرل لك 
اد 


ال٠ سورة محمدء الآية:‎ )١( 

)1١(‏ بحار الأنوار» ج27 ص188. 

(7) وسائل الشيعة؛ ج7١‏ ص١041.‏ وجراب النورة مثل يضرب 
لكل مكروه غير مرضي . 

(5) الكليني» الأصول من الكافي» ج١.»‏ ص17. 


علم الامتعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

ولا إشكال أنه بذلك تتفاوت مراتب الملكات 
بالفضيلة وبالأفضلية» فالأقوى استعداداً ما كان أقوى 
ملكةٌ بالفقهء لا ما كان أكثر إطلاعاً. كما قال(ع): 
«ليس العلم بكثرة التعلمء بل هو نور يقذفه الله فى 
جوف مز يقاء»””'". وساي نيان هذا العدذف ويعناء: 
فتأمل . 

الشرط الرابع 
حسن الاختيار عند تعاررض الأدلة 


يشترط فى المستعد حسن الاختيار. والمراد منه إذا 
تعارضت الأدلة وتواترت عليه الوجوه والاحتمالات كان 
ذهنه أقرب إلى الصواب. وأعرف بمداخل التراجيح 
والذي ينبغي الأخذ بها ممًا يقرب من مذاق الشارع 
وشم مراده من تلويحات الأدلة. ولعلّه هو المقصود من 
فصل الخطاب والحكمة المأمور بها في الكتاب والسّنة» 
بل هو المراد من صخة التمييز في الحديث الوارد في 
حو 0 : #وقسم لمن صفا ذهنة ولطف حسّه 
وصحٌ تمييزه»” اواك الإخبارة براه تعالى " : «آسَه يل 
حْسَنَ كلَدِيثِ كنبا مُتَمَِهًا كان نفد مِنْهُ جُلُودُ ادبن 
00 0 4 مضافاً 0 قوله تعالى : «وَاتَّيِعُوًا 
عن مآ يل" الم من 5 وقال تعالى: 9هَشِرَ 
عبَادٍ لذبن ؟ 2.2 رم مَحَيَمُون القول. قشعو 2-4 7 0 
ا 
المرجحات من دون تمييز المرججحات أو الانتقال إليها 
ومعرفة أرجح الأقوال أو الأدلة أو الاحتمالات والوجوه 
وإصابة ما هو الأرجح. لا يُوجب حصول الملكة 
للمستعد. وهذا من قبيل ما لو كان عالماً بالقواعد 
الطبيعيّة؛ فيعتبر الحدس في العمليات. أو عالماً 


)١(‏ الفيض الكاشاني. الأصول الأصيلة. ص57١.‏ وبحار 
الأنوار. جك ص1250, 

(؟) بحار الأنوارء ج90 ص١٠١01‏ والبحراني» الحدائق 
الناضرة؛ ج١.‏ ص”77. 

(7) سورة الزمرء الآية: م 

(8) سورة الزمرء الآيتان /ا١ ‏ 18. 


يون 


بالصناعة ولا يعرف كيفية العمل للأكاسيرء فَإنّه لا فائدة 
في علمه سوى الألفاظ والتقريرات. والمطلوب من 
العالم العمل الموجب للعلم» والعلم الموجب للعمل 
وهو أحد معنى قوله(ع): #من عمل بما علم زاده الله 
علم ما لا يعلم؟. 

فإنَ إعمال الأدلة والقواعد ورد كل جزئي من 
الجزئيات إلى دليله وفاعدته طور من العمل وليس 
المقصود خصوص عمل الجوارح» ولو سلم. فالنظر 
والفكر وآلتها الجوارح . وقد فرض الله المعرفة والعمل 
على كل جارحة» فتأمّل . 

الشرط الخامس 
الاستقامة 

جايح اجات : قال الله عرز وجل : 
وزنوأ بألقستطاس ألْممَمَ ؛ ذَّلِكَ حير وَأَحْسَنٌّ َأوييد 30 
وقالتمالي: لوا ألكيْل4” '' «وزبوأ ِالقيسْطاين 
لْتَقِيئّ»؛ وقال تعالى: طافَنتَفمَ كنآ أيِرْتَ74, 
وقال تعالى: لوألو أسْتَصَمُوا عل الطَريِمَةَ لَأَنتنَهُم م 
غَرَه6”*': وقال تعالى: «االْيرت ل د مث 
أنتتشرا4. وفل تعالى: ين 5ك يح أن 
يحْتَتَ 0 ونال تجعسنالتى ‏ ظاهرا ألصَرل 
--000 وقال تعالى : «وَأنَّ هذا صر مُسَئَقِيما 

بعر وا نموا ألشبل فَُرَقَ يكلم عن سيرِلود 04 . 

50 الأوسط بين الإفراط والتفريط . 
وقد أشار في الكتاب العزيز إلى هذا النمط بقوله 
تعائيى: «رَكدا 0 وفوا 4ك ولا مرو » 0ك وقال: 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: هم 
(1) سورة الشعراءء الآية: ١‏ 
(5) سورة هودء الآية: .١١1‏ 
(4) سورة الجن» الآية: 15. 
(6) سورة فصلتء الآية: ,"١‏ 
(1) سورة التكويرء الآية: 784. 
(/) سورة الفاتحةء الآية: 5., 
(4) سورة الأنعامء الآية: 1617. 
(9) سورة الأعراف» الآية: ١‏ 


1 
ليت إذآ أَمَعا لم مرا وَلَمْ بقثها وكا بت 
دلت قَوَامًا2'”4. وقال : #ولا يَحْعَلُ يدك ممْلُولةَ إل عنقِكَ 
لا با كل ايِ04". وقال: وا َه يسلَِكَ 
ولا إشكال أنها مطلوبة في كل شيء على 
الخصوص فى الأمور العلميّة والملكات العمليّة: 

ويجمعها أمور: 

الأول: أنْ لا يكون معوج السليقة والفهم والإدراك 
بحيث يفهم ما لا يفيده الدليل ويزعم بسوء فهمه أنّه 
المدلول. لقوله(ع): «ولطف حسّه وصح تمييزه؟؛ أن 
السليقة» فإنَ ذلك آفة للحاسّة الباطنيّة ومانعاً من إدراكها 
للأمور الواقعية. وهذا كما يعرض للحواس الظاهرية ما 
والأحمر أصفراً ويسمع الصوت الحسن فيمجّه لزعمه 
أنه قبيح وبالعكس . 

وهذا قد يكون ذاتياًء وقد يكون كسبيّاً أو باعتبار 
العوارض» أمَا من اكتسابه من معلم معوج السليقة أو 
سيء الإدراك أو قد علّمه أشياء على خلاف الواقع 
والمراد؛ وقد يكون من سبق تقليد أو تهمة فلا يهتدي 
إلى الحق ويرى ما هو غير الحق حقاً والكذب صدقاً 
وطريقه معرفته العرض على أفهام الفقهاء واجتهاداتهم 
فإن «المؤمن مرآة أخيه». فإن وجد فهمه موافقاً حمد الله 
على الوفاق» وإنْ كان مخالفاً إنهم نفسه على الشقاقء 
كما قال الصذيق(ع): رمآ أبرَنُ يي . 

إلا أنَ ما كان ذاتياً يصعُبٌ زواله إلأأمع المجاهدة 
والمعالجة والتطبع والجري والمماشاة مع الفقهاء 
الواصلين؛ وعدم الإستقلال عنهم في كل وقت وحين ما 
لم يبلغ إلى حد التقليد في كل شيء جديد. 


.510/ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.58 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
.١١١ سورة الإسراءء الآية:‎ )*( 


(4) سورة يوسف. الآية: 87. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


الثاني : أنْ لا يكون لجوجاً عنوداً فيكون غرضه إذا 
تكلم بشىء الإلحاح على تصحيح ما جنح إليه وترويج 
ما عوّل عليه» وإِنَّ كان ما تكلم به ظاهر الفساد. وكل 
ذلك للاصرار على رفع الخجل عنه حيث أخطأ 
الصواب وتجرّأ على رب الأرباب. 9وَإِدًا قِلَ لَهُ أنَق 
سد َمْدَنْهُ لهرّهُ بالائي »20 (َوَمْرَ أَلَدُ الْنِصَارِ 74 , 
ؤب مز َم ستصِمو74. 

الثالث: أن لا يكون في حال قصوره مستبداً برأيه 
يستطيل على أقرانه ويدّعي التفوّق على علماء زمانه: 
أخذ جهلاً من جهّال ولمّق من رأيه باطلاً من ضلال» 
ويدعي الوصول بغير محصول. فيعترض على 
المجتهدين ويطعن على أرباب الدين» ويّحبٌ أنْ يشيع 
الفاحشةٌ فى الذين آمنوا من غير تأمّل بأنّه قاصر عن 
الوصول إلى تلك المراتب العلية؛ وإدراك تلك الأنوار 
السنيّة فهو من علمه على مثل نسج العنكبوت كلما رام 
التخلص من مقام وقع في أشد الانتقام . 

الرابع: أنْ لا يكون بحّائاً في قلبه محبّة البحث 
والاعتراض» بحيث صار في قلبه مرضاً من الأمراض . 
فهو كالكلب العقور على كل عالم جسورء أو يكون 
الميل منه إلى الجدال والتعرّض في أندية الرجال للمقال 
إِمَا حبّاً لإظهار الفضيلة وإمّا بياناء لأنّه عالم عند كل 
قبيلة. وهذا من شرار العلماء كما هو صريح كلام 
الأئمة الأمناء. فإن حبّ الجدال ربما أخرجه من 
الحق» وما بعد الحىّ إلا الضلال9' . 

الخامس : أنْ لا تكون له حدّة فهم متجاوزة إلى حد 
الإفراط. بحيث يلحق بالأمزجة السودائية وأصحاب 
الجربزية””': فلا يقف على حدّ ولا ينتهي إلى أمد ولا 


.5١5 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

.7١14 سورة البقرة» الآية:‎ )7١( 

(*) سورة الزخرف» الآية: 084. 

(4) إشارة إلى قوله تعالى: تَمَادًا بَتدَ لمن إلا ألصَّكلٌّ4 سورة 
يونس» الآية: 737. 

(4) الجربزة: هي الافراط في الخروج عن الاستقامة؛ واستخراج 
ما يخالف الواقع ويتجاوزه. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
يحصل له الجزم بشيء كلما حصل له رأي في حكم 
عدل منه إلى آخر فلم يزل في شك وريبء» وهذا أكبر 
كل عيب. كيف وقد قال(ع): «الوقوف عند الشبهات 
خير من الاقتحام في الهلكة». وهتركُكٌ حديثاً لم تروه 
خير من روايتك حديثا لم تحصه». 

والمطلوب من حصول الملكة رذ كل فرع إلى دليله 
وعدم تخطي كل حكم عن سبيله . 

السادس : أن لا يكون بليداً لا يتفطن للمشكلات 
والدقائق» ولا جامداً لا يتصرّف في إدراك الحقائق» 
فيقبل كل ما يسمع ويرى» وينقدح الشك في قلبه من 
وَل شبهة فلا يتخلّص مما عرى . 

والمطلوب أنْ يكون صاحب الملكة ذا نباهة وحذاقة 
يتفطن بها إلى المشكلات ويتخلص بها في المعضلات» 
ويقتدر بها على رد الفروع إلى الأصول» ويعرف بها من 
نفسه الوصول. مضافاً إلى قوله(ع): ١لا‏ يفلح من لا 
يعقل» ولا يعقل مَنْ لا يعلم». إلى أنْ قال: «ومَنْ فرّط 
فقد تورّط»ء ومَنْ خاف العاقبة تثْبّتَ عن التوغل فيما لا 
يعلمء ومن هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه. ء 
ون لم يعلم لم يفهم» ومن لم يفهم لم يسلمء ومن لم 
يسلم لم يكرم, ومَنْ لم يكرم يهضم. ومنْ هضم كان 
ألوم. ومَنْ كان كذلك كان أحرى أنْ يندم:”" . 

السابع : أن لا يكون جرَاماً قطاعاً بكلٌ شيء بحيث 
يتخيّل أن كل شيء عنده من الضروريّات لقصوره عن 
تمييز الضروريّات من النظريات؛ وتعويله على كل 
مسموع وصدق كل ناطق» فيكون خطؤه أكثر من صوابه 
لعدم معرفته بالسلوك؛ إلى كل حكم من بابه مع أنّه 
يدخل في عموم قوله(ع): «من أجاب في كل ما يُسأل 
عنه فهو المجنون»؛ وقوله: «من فرط فقد تورّطء ومن 
خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لا يعلم»؛ ومن هجم 
على أمر بغير علم فقد جدع أنف نفسه؛. 


للق الكافي» جل ص77 ؛ والمازندراني» شرح أصول الكاني» 
جك ص١٠75؟‏ والحر العاملي» وسائل الشيعة . يال 
ص؟7١١1.‏ 


دمن 


الثامن : أنْ لا يكون مدّة عمره متوغلاً بالعلوم 
الكلامية والحكمية والرياضية والطبيعية» وغير ذلك من 
العلوم مما كان على غير طريقة الفقهاء بحيث يلتزم 
بتخريج الأحكام الشرعيّة على الدقائق الحكميّة والأمور 
الخفية ويخرجها عن مجاري الأمور اللغوية والعرفية 
والعادية؛ فيخرج فقهاً آخر خارجاً عبن الشريعة 
المحمديّة والطريقة المثلى الأحمدية . 

التاسع : أنْ لا يكون له أنس بالتوجيه والتأويل 
وتكثير الاحتمالات في الآيات والروايات إلى حدّ تصير 
عنده المؤولات كالظواهرء والمعاني الخفية أظهر من 
كل ظاهر. والشريعة ليست مبنية على الباطن والتأويل 
إلآما اقتضاه العقل أو دل عليه الدليل. 

العاشر : أنْ لا يكون كثير الشك والتشكيك بكل 
حكم أو دليل» بحيث تكون عنده أكثر الضروريّات 
نظريات لزعمه أن ذلك من قوة النظرء وجودة البصيرة 
والبصرء فيجهل الحق وتكون مجهولاته أكثر من 
معلوماتهء فلا يصل إلى حقيقة مطلب في ذاته مع أنه 
يدخل في عموم قوله تعالى: ابل كَدَأْ يما َرْ تلوأ 
بوليو.”''؛ وربما يصل إلى حدٌ الكفر لإنكار يعض 
الضروريات. 

الحادي عشر: أنْ لايكون جريئاً على الفتوى في 
الغاية» معوّلاً على كل ظن في البداية بزعمه أنْ ذلك من 
قوة الفقاهة وغاية الوصول؛ وأنْ الفقيه من عرّل على 
فقهه في مراتب الوصول. ولم يعلم أن المفتي على خطر 
عظيم وإنْ أصاب. وأنّ الناطق على غير تثبت على شفير 
جهنم ولو:جاء بالشيء العجاب. مضافاً إلى قوله(ع): 
إن اي ا 

الثاني عشر : أن لايكون مفرطاً في الاحتياط في 
مقام العمل لنفسه؛ ولا في مقام الفتوى لغيره بحيث 
يلحق بأهل الوسوسة المذمومة كما قال(ع): «لا تعرّدوا 
الخبيث منكم فإنما يريد ليطاع فلا يحصل لصاحبه فقه 
ولا عمل». 


."9 سورة يونسء» الآية:‎ )١( 


كلا 


فإن التفريط بالاحتياط قد يكون موجباً للخروج عن 
الشريعة فيكون خلاف الاحتياط . كيف وقد قال تعالى: 
«لا بِكيّتُ أنَدُ تنا إلا مآ تاتنهاأ24. وقال(ص): 
«أنيتكم بالشريعة السمحة السهلة والحنيفية البيضاء». 

الثالث عشر : أنْ لا يكون متعصيباً للآراء لذهاب أبيه 
أو جذه أو أستاذه إليها زعماً منه أن الحىّ ما ذهبوا إليه» 
وأنْ الصواب ما عولوا عليه؛ وإن غيرهم لتعصّبه لهم لا 
يصل إلى آرائهم وأفكارهم ولا يلحق بغبارهم. ولم يعلم 
أن العلم في العالم كله (وفوق كل ذي علم عليم)؛ وان 
الله يؤتي فضله من يشاء؛ وكم ترك الأوّل للآخر. 
وقال(ع): «ربٌ حامل فقه غير فقيه» وربٌ حامل فقه إلى 
مَنْ هو أفقه منه؟» وقال تعالى: #بل كَدَيوَْ يما لز يحطُوأ 
عليه »7 . 


الرابع عشر: أنْ لا يكون سريع الإنكار إلى ما لا 
يصل إليه فهمه أو يدركه عقله فيحكم بكذبه إِنْ كان 
رواية» وببطلانه إِنْ كان قولاً أو دراية. كيف. وقد قال 
تعالى: 9بل كَدَوأ يما ل يحطُوأ يليد وقال أمير 
المؤمنين: «فإِنْ أكثر الح فيما لا تعلمون» وأكثر 
المعروف فيما تنكرون». وروى ثقة الإسلام في الكافي 
عن أبي عبيدة» قال سمعت أبا جعفر(ع) يقول: «والله 
إن أحبَ أصحابي إليّ وأورعهم وأفقههم أكتمهم 
لحديثنا». 

وعن أمير المؤمنين(ع) قال: إذا سمعتم من حديثنا 
ما لا تعرفون فَرٌدُوه إليناء وقفوا عنده وسلّموا حتّى يتبين 
لكم الحق؟. 

وعن أحد الصّادقين(ع) قال: ١لا‏ تكذبوا بحديث 
أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا فإنكم 
لا تدرون لعلّه شيء من الحق فتكذْبوا الله فوق 
عرشه”” 2 وفي آخر قال. قال الصادق(ع): «لا تكذبوا 
بحديث أتى به مرجئي ولا قدري ولا خارجي ينسبه إلينا 


)١(‏ سورة الطلاقء الآية: لا. 
(؟) سورة يونس» الآية: 59. 
(*) بصائر الدرجات» ص26868. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

فإنكم لا تدرون لعلّه شيء من الحق فتكذبوا بالله»”" . 

وفي آخر قال: سألته(ع) عن العلم المنقول إلينا عن 
آبائك وأجدادك(ع) قد اختلف علينا فكيف نصنع نعمل 
به على اختلافه أو نردّه إليك فيما اختلف فيه؟ فكتبَ: 
«ما علمتم أنه قولنا فآلزموه؛ ومالم تعلموه فردّوه 
إلينا"؟ , 

وفي آخر عن الباقر(ع) قال: «أما والله إِنْ أحبت 
أصحابي إليّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وان 
أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إلى الذي إذا سمع 
الحديث ينسب إلينا ويُروى عنّا فلم يعظمه ولم يقبله 
اشمأز منه وجحده وكفر مَنْ دان به وهو لا يدري لعل 
الحديث من عندنا خرج» وإلينا أسئد فيكون بذلك 
خارجاً من ولايتنا»”" . 

وفي آخر عن الصادق(ع) أنه قال: إن الله تبارك 
وتعالى خصٌ عباده بآيتين من كتابه أن لا يقولوا حتى 
يعلموا ولا يردوا ما لم يعلمواء إِنَ الله تبارك وتعالى 
يسقول: أله يرد هم يبن الكتب أن لا يوا عل اله 
إلا آلحَنّ4. وقال تعالى: بل كُدَوا يما لَر تحطوأ ملّمدء 
لما َأ َأوِبلةٌ» . 

وفي آخر قال قلت لأبي عبد الله جُعلتُ فداك إن 
الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر 
فتضيق بذلك صدورنا حتى نكذّبه . قال» فقال أبو عبد 
الله : أليس عني يحدثكم؟ قال» قلتٌ: بلى. قال: 
فيقول لليل إِنْه نهارء وللنهار إِنّه ليل. قال فقلت له: 
لذ فقال< زق ]لينا فاك إن كذست فإتما يكذ ها + 

وفي بعض مكاتبات أبي الحسن(ع): «ولا تقل لما 
بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف 
خلافه فإنّك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصف». 


(1) الصدوقء علل الشرائع؛ ص 598. 

(؟) بصائر الدرجات:ء ص0408. الصدوقء. الخصال. ج؟ء 
ص71717. 

(*) بصائر الدرجات؛: ص07 ه. 

(5) بصائر الدرجات.ء ص6688. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
وعن أحد الصادقين(ع) قال: لا تكذّبوا بحديث أتاكم به 
أحد فإنكم لا تدرون لعله من الح فتكذبوا الله نوق 
عرشها. 

فإن هذه الأحاديث الشريفة وغيرها مما جاء فى أدلّة 
التراجيح تدل على أن المراد منها أن الإنسان ذا سم 
حديئاً عن آل محمد(ص)ء وكان مخالفاً لرأيه وهواف. 
أو لما روي عنهم في معناه أو لم يدرك له معنى محصّلاً 
إِمَا لإشكاله أو لقصور الفهم عنه أو لعدم موافقته للعقل 
أو الحس فلا يسارع إلى تكذيبه ورذه بل إِنْ رأى له 
وجهاً صحيحاً أو تأويلاً قريباً وله شاهدء بمورجب 
القواعد اللغوية أو الأصولية أو من أخبارهم أو من 
الكتاب أو السئة» حمله عليه؛ وإلا سكت عنه من غير 
قبول ولا ردّ لإمكان وروده على أمر لا يحتمله عقله أو 
سبب لم يظهر له وجهه من تقيّة أو غيرها. 

وإن كان لا بد من العمل فيعمل على موجب ما بنى 
عليه من أصوله فيما تعارض فيه النصّان أو ما لا نص فيه 
من الاحتياط أو التخبير أو غير ذلك. وفي بعض الأخبار 
قال: افذروه في سئبله)"'' . ْ 

وهكذا لو سمع فتوى فقيه من الإمامية مع علمه بأنّه 
لا يأخذ بهوى ولا رأي ولا قياس ولا استحسان وأنه لا 
يعمل إلا بموجب أصول أهل البيت وما أمروا به من 
الأدلة فلا ينبغي الإنكار بل ينبغي التورّع في حقّه وحمل 
كلامه على أحسن الوجوه أو رده إلى فهمه ولعله أخذه 
من مأخذ خفيَ من الأدلة اله. عمة لا يصل إليه فهمه لأنَ 
9رََرْنَ كل زى عر 762.2" . 

الخامس عشر: أنْ لا يكون سريع الوثوق بكل 
أحد. من كل راوي وناقل وقائل ومفتي» والتعويل على 
كل مصئّف ومؤلّف بالنقل مما يوجب الخروج عن 
الكتاب والسئة والاجماع وضروربات العقول». أو 
يخالف أقوال الإمامية ورواياتهم. ويكون أشبه شيء 


)1( وهو إشارة للآية (40) من سورة يوساف. وينظر: الصدوق» 
عيون أخبار الرضاء ج؟: ص١١1.‏ 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: 75 


١و‎ 


بأقوال الفرق المنافية في أصول أو فروع؛ إلا ما يمكن 
فيه التأويل والتوجيه وردّه بالوجه الأوفق إلى مذهمب 
العدالة أو السكوت عنه بحيث يمكن أن يكون له وجة 
موافق لاتصل إليه الأذهان؛. فيكون من الأمور 
المتشابهة . 

ويدلٌ عليه قوله في الرواية السابقة فيقول: «لليل إنّه 
نهار وللنهار إِنْه ليل». فإنَ معناه أن ما يمكن أنْ يخرج 
على وجه مقبول يُقبلُ ولايُردَء ومالا يمكن من 
المحالات العقليّة والعاديّة والشرعيّة لا يقبل بل يرد 
إليه . ويرشد إليه قوله(ع): «بل الذي جاءكم به أولى». 

وما دل من الروايات الدالة على الوقوف عند كلّ 
شبهة» وما جاء من روايات التسليم والرد إليهم؛ وما 
دل على حصر الرجوع إلى الثقات وعدم العذر في ردّ 
رواياتهم» إلى غير ذلك . 

السادس عشر : أنْ لا يكون مسبوقاً بشبهة تقليد أو 
دليل أو موضوع أو حكم أو قاعدة فإنه لايعي إلى 
الصوابء ولا ينظر إلى الحقّ إلا من وراء حجاب . فإنّ 
الشبهة تورث الغشاوة في البصيرة كالرمد في الباصرة» 
فيرى الباطل في صورة الحقّ . 

قال(ع): «إنما سمّيت الشبهة بشبهة لأنها تشبه 
الحق» فأمًا أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم 
سمت الهدىء وأماأعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال 
ودليلهم العمى»”' . 

وقال(ع) في ذم علماء السوء: #يعملون بالشبهات 
ويسيرون في الشهوات»”" . 

وفي وصية أبي الحسن لابنه: «أوصيك يا بني 
بالصلاة عند وقتها والزكاة فى أهلها عند محلهاء 
اعد عحين اليو 90 وفي كلام أمير 
المؤمنين(ع): «قولوا ما قيل لكم وسلّموا لما روي لكم 


)١(‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة؛ ج37 ص198. 


.177 شرح نهج البلاغة؛ جلاء‎ )١( 
أمالي الشيخ الطوسيء ص7.‎ )6( 
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ولا تكلّفرا ما لم تكلفوا فإنّما تبعته عليكم. وأحذروا من 
الشبهة فإنّها وضعت للفتنة»""2. وقال (عليه السلام) في 
ذم القضاة: «فهو من لبس الشبهات في مثل غزل 
العنكبورت لا يدري أصاب أم أخطأ». إلى أنْ قال: 
«ركاب شبهات خبّاط جهالات لا يعتذر مما لا يعلم 
فيسلم» ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغدم؛ يذري 
الروايات ذرو الريح الهشيم»'” . 

ومن هذا القبيل الشُّبه الداخلة على الأخبارية من 
فساد الاجتهاد بما عليه علماؤنا وأصحابنا الأصولية من 
معناهء وهو الاجتهاد في الأدلة الشرعيّة» والنظر فيها 
والتراجع في استنباط الأحكام بحيث يكون المقصود منه 
الاجتهاد في تعيين قول الإمامء لخيال أن ذلك من 
العمل بالرأي الممنوع منه في الكتاب والسئّة. ومع ذلك 
انهم لا يمكنهم العمل بالأحاديث إلا بهذا النحو من 
الاجتهاد. وإلا فلا يكاد يحصل لهم علم أو عمل إِنْ 
جزموا وحكمواء وإنّ وقفوا وسالموا وإن احتاطوا 
فعملرا وإن تخيروا وقسموا. 

فإِنْ هذا طور من الاجتهاد لا يتعداه أغلب الأصوليّة 
في كثير من الأحكام الشرعية إِذْ ليس كل مَنْ أفتى 
جزم ولا كل مَنْ جزم عمل بما علم. 

السابع عشر : أنْ لا يكون متوغلاً في علم الحديث» 
بحيث يُعوّل على كل رواية مسطورة ولو كانت شاذة 
سنداً وعملاً ويقتصر على مواردها ومداليلها المطابقيّة: 
وبنظر إلى القواعد الشرعيّة المأخوذة من إجماعات 
الإمامية وفحاوى كلام الأئمة؛ ومن محكمات العقول 
بعين الازدراء والسخط والاعتساف» فيخرج عن مذهب 
الإمامية لرواية شاذة مهجورة علماً وعملاً ويأتي بفقه 
جديد تضحك منه المخذرات فى السجدة: فإنه 
قال(ع): «واترك الشاذ والنادر»””» وقال(ع): «والشاذة 
للذئب». 


.٠١ تحف العقول» ص5‎ )١( 
الكاني» اج ص660.‎ (30 
عوالي اللثالي» ج54 ص7؟1.‎ )5( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

الثامن عشر: أنْ لا يكون متوغلاً في علم الأصول 
بحيث ينظر إلى أحاديث الأئمة المعرّل عليها في رد كل 
شبهة» ومنها استبان كلّ حق واستنار كل صواب 
لمخالفتها للقاعدة» إن قواعد الفقه أغلبيّة لم تطردء 
والفقه مبنيّ على تفريق المجتمعات وجمع المتفرقات» 
وقد قال(ع): «فإِنَ لكل حقٌ حقيقة وعلى كل صواب 
نوراً»”'2» وإنما القاعدة تفيد حيث لا يكون دليل يوجب 
متفوضها وتفيدها تفش كون الحذل علبها كما انه 
لا يقدح فيها كل ما يسمّى دليلا أو أمارة ما لم يكن له 
قوة المعارضة. 

ولا إشكال أن التوغل في ذلك يوجب الخروج عن 
فقه الإمامية إلى فقه آخرء فتأمّل . 


الشرط السادس 
النظر إلى ما قيل لا إلى من قال 


يشترط في المستعد النظر إلى ما قيل لا إلى مَنْ قال 
فإنّ الحق حقيق بأنْ يتّبع والتعويل على كل أحد 
حماقة؛ وسوء الظن من حسن الفطنء والنظر إلى 
القائل مع كونه غير معصوم محل الخطأء والجهل 
كالعلم مقسوم على الكبير والصغير والخفي والشهيرء 
فلا يأخذه إشتهار العالم بين الناس وخمول الأخوان» 
فالصواب في جانب واحد كما قال(ع): «فإن أكثر الحق 
فيما لا تعلمون». ورت مشتهر عقدت عليه الخناصر 
غير واصل؛ ورب مخفي من العلماء داثر من أعظم 
الأفاضل . 
الطباع ؛ لاشتماله على صفة جميلة غير العلم من كرم أو 
سخاء أو حسن ملق أو عبادة مع كثرة المتصنعين 
والمتملقين من أرباب الدين كما ذمُهم الإمام(ع) وبين 
أحوالهم في قوله(ع): «يستحقر أخوانه» ويتواضع 
للأغنياء من دونه" , 


)2غ( النعمانى » كتاب الغيبة» ص١ .١14‏ 


علم الامتعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


وقد يكون سبب الاشتهار أنه وجيه في البلاد وعند 
الرؤساء» والناس محتاجة إليه في قضاء لوازمهم . (ومَنْ 
عرف الإحسان قيدا تقيّدا) . 

وقد يكون الاشتهار أبانه بالفضيلة فيظن أكثر العوام 
والجهال أنَ العلم رداؤه. 

والحاصل أنَّ أغراض الاشتهار في العلماء كثيرة» 
وكم لله من خبايا في زوايا. وقصة الشيخ ميثم مع علماء 
اقل ار 

ولهذا لم يعدوا أصحابنا الاشتهار وغيره من صفات 
الشخص من أسباب العدالة» فلا يدل على الرتبة العلميّة 
أو المزيّة على غيره؛ وإنْ ذكروا أن الاجتهاد يثبت 
بالاختبار أو الاشتهار أو شهادة العدول فهو طريق في 
القذاض لمن مدن عله لا لت سكن في الاشببار 
والتمييز بين كلامه وبين كلام غيره؛ فإِنَّ مَنْ له رتبة 
التمييز لا بد وأن ينظر فى المقال ولا يلتفت إلى من قال 
فيهلك, كما قال(ع) : اننسان إل علمة عقن العف 
فتأمل. 

الشرط السابع 
عدم الميل إلى الحكم قبل الدليل 

يشترط في المستعد عدم الميل والحبّ لنفس 
الحكم الشرعي لأنّه ما يلائم طبعه وهواه فتسبق المحبّة 
والميل إلى الحكم قبا , الدليل فيتخيل أنّه استفاده منه. 
ولم يعلم أنه جر الدليل إليه ولم يلتفت إلى المعارض» 
أو نظر إليه بعين السخط وعدم القبول. فإِنْ حب الشيء 
يعمي ويصم . 

وذلك كأن يكون فيه جلب مال أو حصول تولية له 


)١(‏ تقل أن علماء الحلة كتبوا إلى الشيخ ميثم البحراني وهو في 
البحرين يطلبون منه القدوم إلى الحلة للاستفادة منهء وأنه لا 
يحسن به الانزواء والاعتزال مع مهارته في العلم . فاعتذر منهم 
ولمًا كرّروا الدعوة إليه أجاب. وكانت الحلة في هذه الفترة 
الزمنية في أوج إزدهارها العلمي. توفي الشيخ ميثم بالبحرين 
منة 519ه/٠18١١م‏ وهو صاحب شرح كتاب ١نهج‏ 
البلاغة» . 


الخال 

أو لقضاء شهوته بأكله وشربه أو استعماله أو لبسه. 
فيبنى على حليته وإباحته للميل إلى سماعه من أصوات 

وقد تواترت الروايات في ذم علماء السوء وذمَّ أهل 
فتأمّل . 

الشرط الثامن 
عدم الرغبة في الشيء لجلب الاعتبار 

يشترط في المستعد عدم الرغبة في الشيء؛ إِمَا 
لجلب جاه واعتبارء وذلك أنه يُفتي بما إليه نفوس 
العامة أميل في تحليل لباس بعض الحرير واستعمال 
بعض أوانى الذهب والفضّة والمآكل اللذيذة» وإن كان 
فيها شبهة التحريم لأجل أن يجلب وجوه العامة إليه مع 
الفتوى والتقليد وإِنْ لم يكن له في نفسه ميل وحبّ 
للشىء لتلك الغايات» (نعوذ بالله من ذلك) . 

وإمالكون الشيء أو الحكم أسهل وأخف في 
التكليف فيكون بذلك صرف وجره الناس إليه فهو كما 
قال الإمام(ع): «لحلوانهم هاضم ولدينه حاطم»"" . 
واتباعه لهواه أنْ الدليل ساقه إلى الحكم به ومنعه من 
غيره»ء أو أنه يرى ضعف دليل المقابل المخالف 
لرغبته . 

وهذا من أعظم مصائد إبليس اللعين للفقهاء الغير 
المتنبهين لدقائق الاستعداد والارشادء فتأمل. 

الشرط التاسع 

عدم الأخذ بالأقوال الشاذة والمذاهب النادرة 

يشترط في المستعدٌ عدم التعوّد للأخذ بالأقوال 
الشاذة والمذاهب النادرة» بحيث يكون القصد منه 
إظهار المخالفة للفقهاء المحقّقين؛ أما لبيان أن الاقتحام 


)١(‏ أمالي الشيخ الصدوق. ص58". والحلوان: هي الرشوة أو 
نوع من العطاء المذل. 
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بالفتوى بخلافهم من جهة وصوله وقصورهم. فإنّ هذا‎ 
باب بِيّن الفساد بنسية الخطأ إلى الأفهام المتعدّدة والآراء‎ 
المجتمعة مع افتراقها في الأعصار والأمصار واتفاقها‎ 
بالاتفاق» وعدم نسبة الخطأ إلى نفسه والقصور إلى‎ 

رأيه . 
نعم قد يتفق الخطأ مع المشهور لخطأ في فهم 
الدليل لشاهدٍ من الأدلة غير عليل» فيجوز الانفراد إِدْ لا 
وحشة مع الحق وإِنْ انفرد عن الخلق» والمؤمن وحده 
جماعة . وهذا بخلاف ما لو اتخذ عادةً» فإنه يلزم منه أنْ 

يُخرجَ فقها آخر لآل محمد غير معروف عند شيعتهم . 

وأمًا أنْ يكون قصد المخالفة لحب الاشتهار حتى 
تشخص إليه الأبصار ويُذكر خلاثه في الأعصار 
والأمصارء وفي المثل المعروف: «خالف تُعرف». 

ولم يعلم الفقير أن هذا الاشتهار يُسبب الإنكار» 
فهو وإن عُغرف شخصّه فقد أنكر العلماء عقله وفضله. 
فيجب على المستعد المحافظة من الوقوع في أمثال هذه 
الأشراك والمصائد ليقاد إليه الاستعداد بغير قائدء 
فتأمل . 

الشرط العاشر 
عدم الاستئناس بدليل أو قاعدة 


يشترط في المستعد عدم الاستئناس بدليل أو قاعدة 
بحيث أنّه كلما رأى فرعا مندرجاً تحت تلك القاعدة أو 
رأى اطلاق الدليل قاضياً بإثباته أو نفيه جزم به وحكم 
بموجبه من غير التفات إلى خصوصيّات المقام. 

فإِنْ قواعد الفقه وأدلتها خارجها أكثر من داخلها. 
فلا بدّ من ملاحظة خصوصيّات المقام ودلالة أدلته عليه 
أو عدم اطراد تلك القاعدة فيه» وتقييد ذلك الإطلاق 
وتخصيص ذلك العام سواءً كانت القاعدة عقلية أو 
شرعية أو لغوية. فإنَ أصل البراءة دليل حيث لا دليل؛ 
وإمكان انقطاع الاستصحاب وعدم جريانه لتحكيم دليل 
آخر عليه أو لفقد شرائطه أو وجود موانعه. 


وقاعدة الضمان أو استقراره محكمة حيث لا ضرر 
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من جهة المتلف أو حيث يكون السَبب أقوى من 
المباشر؛ وأصالة الحقيقة محكمة حيث لا تقدّم القرائن 
على إرادة المجاز. وكذا مثل حجيّة مفهوم الشرط 
حيث لا يكون مخرجا مخرج الغالب وعدم حجيّة 
مفهوم الصفة حيث لا يكون الوصف مشعرا بالعليّة . 
فالحاصل أن الجمود للاستئناس بشيء من هذه الأمور 
موجب لنفي الاستعداد وعدم الرصول إلى المرادء 
فتأمل. 

الشرط الحادي عشر 
الاستئناس بالحكم لسبق تقليد 


يشترط في المستعد عدم الاستئناس بالحكم لسبق 
تقليد منه لمن يقول به قبل حصول الاستعداد 
والاجتهاد؛ وتداول ذلك الحكم في العمل عنده وعند 
غيره من المقلّدة وأكثر تلك البلاد. 

أو لأنّه قول كان يفتى به أكثر المعاصرين ونشأ عليه 
من أيّام الطفولية . ١‏ 

أو قول مجتهد واحد وكانت أكثر الناس مقلدة له 
فلمَا مات جاء المجتهد الآخر وأقرَ الناس على البقاء 
على تقليده أو وافقه في الفتوى فقلّده الناس تأسيّاً به 
وهكذا. ثم مات الآخر وجاء الثالث فأقرٌ الناس على 
تقليده أو أفتى بموافقته بحيث بقي تداول الحكم بين 
الناس مدّة طويلة علماً وعملا. 

وهو مع ذلك أحد الأقوال في المسألة. بل يمكن 
أن يكون غيره أشهر منه عند القدماء والمتأخرين أو عند 
أحدهم»ء فيجيء الآخر فيتخيل أن الحكم ضروري 
للاستئناس به وأنْ غيره باطل مضمحل . بل ربّما ينفر 
منه العقل ويمتجه الطبع لكونه على خلاف علمه وعمله 
في العادة المستمرة والمدة الطويلة؛ فينظر إلى أدلة 
الأقرال بعين السخط والازدراء؛ ويقطع بالحكم بأدنى 
تمسّك في الابتداءء أو أنه يلتزم إلى أنْ يجرّ تلك الأدلة 
بالتأويل والتوجيه إليه أو يلتزم بطرحها للتعويل عليه . 
فيكون في الحقيقة قد أخذ الدليل من الحكم ولم يكن 
أخذا للحكم من الدليل. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

والمستعد وصاحب الملكة مَنْ رد الفرع إلى أصله 
وأخذ الحكم من دليله من دون داع إليه غير الدليل ممّا 
قد عرفت من تلك الأباطيل . 

الشرط الثاني عشر 
أن يقول الحق ويفتي به 

يشترط في المستعةد أن يقول بالحق ويعمل عليه 
ويفتي به وإِنْ ثقل التكليف به على نفسه أو على غيره» 
حندي مزتياف الذليل إلبه وعر لمن الاعداد بعد 
استفراغ الوسع التام عليه 

فإِنْ الحنْ حقيق بأن يتبعء #قَمَادًا بَمَدَ لحي إلا 
مك74" : وقال - : «أنمن يَبْدى إلى الح أحقٌ 
أ ينبم آمَن لا يبد إلآ أن ترون 4104 وبال سات : 
«ولا مَعُولُوا عَلَ أ إل 0-6 ٠‏ وقال(ع): «أليس 
يحدثكم عني قال: قلت بلى بعد قوله يأتينا بالعظيم 
فتضيق صدورنا». وقال(ع): في مدح علماء الدين: 
«واستلانوا ما استوعره المترفون»”*'؛ وقال(ع) في ذم 
علماء السوء: «ايهون عليهم الجرائم ويصغر لديهم 
العظائم» . 

إلا أن يكون ذلك مما ينافي أدلة العسر والحرج 
بحيث تلزم منه المشقة التامّة والكلفة العامة . 

وأمًا مثل وجوب التسبيحات الثلاث في الأخيرتين 
أو الاكتفاء بواحدة» فإِنّ الأوّل أثقلء وإنْ لم يلزم به 
العسر والحرج. ومثله الغسل من النجاسة مرتين أو 


الاكتفاء بالمرة الواحدة فإِنّه وإن ثقل العمل بالأكثر إلا 


أنه لا مانع منه . وهكذا ينبغي التأمل التام في كل مقام. 
الشرط الثالث عشر 
الاستئناس بالحق 
يشترط في المستعذ الاستئناس بالحق وإن استوحش 


.7 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
6 (؟) سورة يونس. الآية:‎ 
.١7ل1 (؟) سورة النساف الآية:‎ 
.١7١ص تحف العقول»‎ )4( 


كما 


منه الخلق إذ لا وحشة مع الحقّ كما قال(ع): «لا تزيدني 
كثرة الناس حولي عزة ولا تفرّقهم عني وحشة""'' . 
وقال(ع) في مدح العلماء: «هجم بهم العلم على حقيقة 
البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما أستوعره 
المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون»'" . 

وقال النبيّ(ص) في حديث فضيلة العلم: 
«"والمؤنس في الوحشة والصاحب في الغربة والوحدة» 
والمحدّث في الخلوة». إلى أنْ قال: «يرفع الله تعالى به 
أقوامنا فيجعلهم للخير قادة تقتبس آثارهم ويُقتدى 
بعالب 

وفي آخر: «إِنّ معرفة الله تعالى أنيس من كل وحشة 
وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل 
ضعف وشفاء من كلّ سقم». إلى أنْ قال: «قد كان 
فبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير وتضيق 
عليهم الأرض برحبها فما يردّهم عمًا هم عليه شيء مما 
هم فيه من غير ترة وتروا من فعل ذلك بهم لا أذى بل ما 
نقموا منهم إلا أنْ يؤمنوا بالله العزيز الحميد فاسألوا ربكم 
درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهه»”*'. 

وهذا كله بحيث يصيب الحق ويقطع بحصوله من 
أدلته لا بحيث يكون التفرد عن العلماء بنحو ما ذكرناه 
سابقاًء وإن كان يحتمل أو يظن إصابة غيره. فإنّ ذلك 
هو المنهي عنه فيما خالف المشهور والسواد الأعظمء 
فتأمل. 

الشرط الرابع عشر 

الاستيحاش من الجهل وممن يتكلم بغير علم 

يشترط في المستعد الاستيحاش من الجهل وممّن 
يتكلم بغير علمء ومن مدّعي العلم بغير استعداد ولا 
وصول إلى مرتبة الاجتهادء أو الاجتهاد بغير الوصول 
وأدذعاؤه بغير محصول. أو الافتاء بغير تيضر والنطق 


)١(‏ نهج البلاغة»؛ ص35. 


زفق نهج البلاغة» ص77 ؟ وكمال الدين للصدوق. صض١15.‏ 
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بالعلم بغير تدبّر» وإنْ أذعن إليه الهمج الرعاع من الناس أتباع 
كل ناطق » وانقاد إلبه الأوباش من الخلق حفدة كل ناعق . 

فإِنْ أمكن إظهار الإنكار وجب البدارء لأنّ العالم 
الجاهل فتنة لمن افتتن به . وإِنْما تبعه الجاهلون لظنهم 
بأنه عالم» ولو علموا جهله لرموه بالحجارة للعمومات 
الدالة من الكتاب والسئّة على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كقوله «وَلتكن مَك أي يدون إل 
ختر وَأ لعو وينون عن الشكر4” . 

وقال(ع): «إذا ظهرت البدع فليظهر العالم علمه 
ومن لم يفعل فعليه لعنة الله" . 

وقال(ع) قال رسول الله(ص) : (إذا رأيتم أهل البدع 
والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم» وأكثروا من 
سبّهم والقول فيهم والوقيعة وباعدوهم حتى لا يطمعوا 
في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من 
بدعهم يكتب الله تعالى لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم 
به الدرجات)”" . 

وقال(ص): (إِنْ عند كل بدعة تكون من يعدي يكاد 
بها الإيمان وإيَا من أهل بيتي موكلا به يذب عنه ينطق 
بإلهام من الله ويعلن الح بنوره ويرد كيد الكائدين. 
ويعبر عن الضعفاء فأعتبروا يا أولي الأبصار». 

وإذ لم يمكن له الإظهار لإدبار الخلق عنه وإقبالهم 
على الجاهل وغير المستحق لهذه الرتبة فإن كان 
من غير مذهب أهل الحقّ وخشي على نفسه وماله 
وعرضه فإنّه يجب السكوت للتقيّة» وإنْ كان من أهل 
المذهب ففيه وجهان؛ يحتمل وجوب إظهار الإنكار 
لعدم لزوم التقيّة من أهل الحى. وإلا للزم إتلاف 
المذهب والدين ولم يقم للشرع عمود ولم يخضرٌ 
للحقّ عود. ومعه يلزم فساد الدين وإضلال العالمين. 


.٠١4 سورة آل عمرانه الآية:‎ )١( 
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ويرشد إليه قوله: «فليظهر العالم علمه»""'. 

ولزوم الضرر من جهة إنكار الجهلاء وغير 
المتدينين بالكلام أو السبّ والشتم غير قادح في أرباب 
الدين» ولهذا قال(ع): «ولقد كان قبلكم قوم يقتلون 
وينشرون بالمناشير وتضيق عليهم الأرض برحبها فما 
يردّهم عما هم عليه شيء مما هم فيها'" . 

نعم يلزم إظهار الأمر بالمعروف ولا يلزم الإلجاء مع 
عدم التمكن. واصرار الخلق على الجهل إمَا لنظرهم إليه 
بعين الازدراء كما قالت الأمم الفاسدة في حق الأنبياء 
والمؤمنين» وإما لثقل الحق أو ثقل الناطق بالحقٌ 
فتأخذهم العزّة بالإثم والحسد على نطقه بالصواب . 

وامًا إذا أمكن الإلجاء بحيث كان مبسوط اليد فلا 
إشكال في الوجوب. ويحتمل العدم للزوم الضرر على 
نفسه أو ماله أو عرضه. 

نعم يجب عليه الإنكار في نفسه واعتزالهم 
والاستيحاش منهم» كما قال(ص) في صفة العلماء: 
امقبل على شانه» عارف بأهل زمائه» مستوحش من 
أوثق أخوانه» . 

والذي يظهر الأول. والرواية الأخيرة محمولة على 
ما لا تحتمله عقول الناس من المعارف ونحوهاء لا في 
مثل هذه الانكارات المتعلقة في الشريعة فإنّ السكوت 
موجبٌ لاضمحلالها. 

ولهذا صدر من العلامة الأستاذ الأكبر البهبهانى ما 
020 1 دكين نا 


)١(‏ بحار الأنوار؛ ج6١٠.‏ ص560. 
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(؟) تحامل العلامة البهبهاني على الأخباريين» وشنَ هجومه 
عليهم» وأمر طلبته بالانقطاع عن حضور دروسهم 
ومجاللهم. وكان الاخباريون أنفسهم يغيظون البهبهاني 
وطلاب مدرسته بتصرفاتهم الغريبة. فكانوا يسيرون في 
شوارع مدينة كربلاء وهم يحملون كتب فقهاء الإمامية 
بالمناديل لكي لا تمسّها أياديهم باعتبارها من كتب الضلال 
النجسة. وقد استطاع البهبهاني أنْ يقضي على وجودهم 
بشكل كامل حتى انطفأت جذوتهم بكربلاء. 
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الشرط الخامس عشر 
أن لا يكون مضيعاً لجوهرة عمره في العلوم الأخر 
يشترط في المستعذ أنْ لا يكون مضيّعاً لجوهرة 
عمره وأكثر زمانه في العلوم الأخر من مقدّمات الفقه 
وغيرهاء بل يشتغل في كل علم بمقدار ما يحصل به قوة 
لوا ل ا 0 0 
تعالى : طمَبَيَر باد َلَّدِنَ م شموت اق تيمو لخسكة 
لِك البنَ حَدَنهُمْ لَه وَأْيكَ مم ولوأ ب 
ولقول أمير المؤمنين(ع) فيما ورد عنه أنه قال: «العلم 
أكبر من أنْ يحاط به فخذوا من كل علم أحسنه». 


وزاد في رواية أخرى: «فإِنَ النحل يأكل من كل 
زهر أزينه» فيتولد جوهران أحدهما فيه شفاء للناس 
والآخر يستضاء به» . 


ولا يفوت أكثر زمانه بما لا يعنيه منها بحيث لا يأتي 
إلى الفقه إلا فى آخر عمره بأنظار قد كلت ونفوس قد 
سمت فلا ينال منه إلا قليلاً من كثير ونزراً من خطير 


فإنَ علم الشريعة علم طويل الذيل صعب الحصول 
والمنال كثير الفروع والأحكام عظيم الأصول والمرام 
مرتبط الأبواب والمسائل مشتبك الأمارات والدلائل» 
ليس شريعة لكل وارد ولا فريسة لكل طاردء فكيف 
تحصى عجائبه وتفنى غرائبه في مذة أيَام يسيرة وأعمار 
قصيرة؟ ! 

وقال بعض من سأل الإمام(ع): لم أزل أسألك عن 
مسائل الحج منذ أربعين سنة» فقال : يا هذاء بيت بناه 
الله قبل خلق آدم بأربعين ألف عام تفنى مسائله بأربعين 


0 
سمية . 
بل ينبغي للطالب أن يمارس مطالبه وكتبه مع كتب 
)١(‏ سورة الزمرء الآيتان: ١1‏ 14. 


(؟) الصدوق» من لا يحضره الفقيه » اج ص.19١ه‏ وجاء لفظ 
(ثفنى) أو (تفتي) في مواضع أخرى. 


١م‎ 


المقتدمات كتاناً كتاباء فنقتضر أولا عل متتعضراث 
القدماء والمتأخرين ثم على متوسطات الكتب في 
المتون» ثم على الكتب الكبار من المتون؛ ثم على 
تبر كتن الاسعدلال من الجخهزات ألم المتوسطاتك 
ثم الكبار من غير تنقيح للأدلة . 

فإذا فرغ من المقدمات لزم عليه معرفة الاستدلال 
والتنقيح والتدقيق؛ فكلما مكث في باب لا يقدح عليه 
المكث لاطلاعه على سائر الأبواب» وكلما نقّر في 
كتاب انكشف عنه ألف حجاب. والإعراض عنه في 
أكثر مذة العمر مع أنه لا يتيسر له منه شيء إلا بعد 
التعب التام والنصب قد يفسد عليه أمرأ آخر وهو أن 
التوغل بالمقدمات قد يوجب عليه البعد عن المشكلاات 
فلا يتفطن إلى الأمور الفقهيّة وأدلتها لغوره في مقدماتها 
وصرف دلائله عن مدلولاتها. 

والغور في علم الأصول وإن أوجب الترقي في 
الفقه والوصول إلآ أنه لا محصول مما لم يذكره أكثر 
الأصوليين من التحقيقات لأنَّ التعويل في أكثر الفقه 
على قواعده الكلّية وأصوله الشرعية المسطورة في كتب 
الاستدلال في خصوصيّات كل باب. فإن للفقه في كل 
باتدميه نذا غير انن الأبخر) ونلا عيروفقه الاحن. 
فللعبادات طور غير المعاملات» وللعبادات البدنية فقه 
غير العبادات الماليّة وهكذا. ولهذا لم تجد لأكثر ما 
حرّر في ألسنة المتأخرين من الأصول في الفقه دليلاً 
ولا مدلولا. 


إلآأنه لقصور جماعة عن تحصيل الفقه ولسان 
الفقاهة وقفوا في علم الأصول؛ وصعَبوا فيه على 
المشتغلين الطلب والحصولء بياناً للفضيلة» وخوفاً من 
كشف الحجاب عن جهلهم في الفقه تعلّلوا لهم بتلك 
العلل العليلة . 

والحق أنه لا إفراط ولا تفريط بل ينبغى إتقان 
مسائله على وجه لا يلزم منه :ةذ شيع العم نيه عا هل 
الأهم؛ وعمًا كان المقصد الأعتلى طلة والتدق عه 
مما هو أتقن. 


١4م8:‎ 


وجوب الرواية إلى الأئمة الهداة 


يشترط في المستعدٌ وجوب أن يروي كلما خطر 
لديه من حكم أو فرع أو قاعدة أو دليل كلّي أو جزئي 
إلى أئمة الحق وألسنة الصدق., والهداة المعصومين 
ونجوم العالمين» ولا يستقل عنهم في دليل أو قاعدة أو 
أصل أو فرع أو أمر أمروا بالرجوع إليه. 

كما أمرونا بالرجوع إلى رواة حديثهم وإلى فتوى 
فنائيهم والأخذ بما في الكتاب والسئّة والقراءة بما تقرأ 
الناسء والرجوع إلى أهل اللغة والعرف في 
الموضوعات اللغوية والعرفية؛ وإلى الشرع في 
الموضوعات الشرعية» والرجوع إلى ما أجمعت عليه 
الأمة أو الإمامية أو العصابة المحمّة. والرجوع إلى 
محكمات العقول ورد متشابهات الكتاب والسنّة والعقول 
إلى المحكم من كل واحد منهاء وعدم جواز الأخذ 
بالرأي والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة 
والأهواء والأخذ بكل ظن ما لم يقم عليه القاطع منهم. 

فإِنّ فتح با الظنون سد للأبواب المفتوحة منهمء 
وإن كانت مظنونة بالعارض . فلا يبقى لاية ولا رواية 
إعتبار ولا لحكم شرعيّ منار» قال تعالى: لقلا وَرَيْكَ لَا 
ؤت عق بُحَكوْدَ فنا ككرَ ينَهْمَ ثم ل 
درا فى أنسَيِهم عَرَبًا عِنَا صَضَيْتَ وَسَلْسُا 
تَيلِيمًا2''”4. فالآية قد شرطت في الإيمان ثلاثة أمور : 

الأول: تحكيم الأئمة عليهم السلام في كل مقام قام 
النزاع فيه ب مو العم 

الثاني: أنْ لا يكون في نفس الراد إليهم حرج مما 
قضوا عليه من مشقة وثقل أو إرادة غيره والميل إليه 
ومنه الظن بخلاف أدلّة الأحكام المعتبرة. 

الثالث: التسليم لهم: وقال(ع) في تفسير قوله 
تعالى: ل#وَإِنَمُ لدم لك وَلمَوْصِكَ وَسَوفَ مسن 74" 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ه 


(5) سورة الزخرفء الآية: 45. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


فرسول الله(ص) الذكر» وأهل بيته المسؤولون وهم 
أهل الذكر”''2. وفى آخر: «فى الآية الذكر القرآن» 
وحن قوف وحن المط و 


وعن أبي جعفر(ع) في رواية محمد بن مسلم قال 
قلت له: إِنْ مَنْ عندنا يزعمون أن قوله تعالى: #تَسَلوا 
كلاذو إن كر ل فرن 74© اديس المسهصوهد 
والنصارى. قال: إذن يدعونكم إلى دينهم. قال. ثم 
قال(ع) : وأومى بيده إلى صدره: «ز نحن أهل الذكر 
ونحن المسؤولون»”*/. وفي آخر عنه(ع) قال: «نحن 
قومه ونحن المسؤولون». 

وعن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون العبد 
مؤمناً حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه 
ويرد إليه ويسلم له . وفي آخر قال» قلت لأبي عبد 
الله(ع): «تَمَلوَا أَمْلَ لدم إن كير لا مَلمون»4 
قال(ع) : «الذكر محمد ونحن أهله ونيحن 
المسؤولون»””؟. وفي آخر قال فليذهب الحسن (يعني 
البصري) يميئاً وشمالا فوالله ما يوجد العلم إلا ها هنا. 
ا : «تدتلواأ آهل اذم إن 
10 من تماق تجن اهل القكن رتصمن 
المسؤولون». قلت فأنتم المسؤولون ونحن السائلون 
قال(ع): نعم»”"» 


وفي حديث زرارة عن أبي جعفر(ع) قال فيه : «أما لو 
أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجٌ 
جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون 
جميع أعماله بدلالته إليه؛ ما كان له على الله حق في 
ثوابه ولا كان من أهل الإيمان». وفي آخر عن أبي 
جعفر(ع)»؛ إلى أنْ قال فقول الله عز وجل لامَسْمَلُوَا أَهْلّ 


)١(‏ تنبيه الغافلين» ص1686. 
)١(‏ الكليني؛ الكافي؛ ج١.‏ ص١١51.‏ 
(9) سورة النحل» الاية: 47,. 
(4) الكافي»؛ ج١1ء‏ ص١١5.‏ 
(5) الكافي» ج١ء‏ ص177. 
(7) الكافي» ج١.‏ ص١١5.‏ 
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َلذِرٌ إن كُمْرْ لا سَلَوْنَ4. مَنْ هم؟ قال: نحنء» قلت 
علينا أن نسألكم» قال نعم» قلتُ: عليكم أنْ تجيبوناء 
قال ذلك إلينال'2 . وقد وردت مثله أخبار كثيرة . 


وفي آخر: «إنما كلف الناس ثلاثة؛ معرفة الأئمة» 
والتسليم لهم فيما ورد عنهم., والرد إليهم فيما 
اختلفوا'. وفي آخر عن يونس بن يعقوب إِنّْه قال لأبي 
عبد الله(ع) إني أسمعك تنهى عن الكلام» وتقول ويل 
لأصحاب الكلام. فقال(ع): «إنما قلت ويل لهم إِنْ 
تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون». وفي آخر: أمر 
الناس بمعرفتنا والردّ إلينا والتسليم لنا. ثم قال: «وإن 
صاموا وصلّوا وشهدوا أنْ لا إله إلا الله وجعلوا في 
أنفسهم أنْ لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين». 


وفي آخر قال سمعت أبا جعفر(ع) يقول: «ليس عند 
أحد من الناس حق ولا صواب ولا أحد من الناس 
يقضي بقضاء حق إلا ما خرج من عندنا أهل البيت وإذا 
تشعبت بهم الأمور كان الخطأ منهم رالصواب من علي 
عليه السلام". وفي آخر عنه(ع) قال: ليس أحد عنده 
علم إلأشيء خرج من عند أمير المؤمنين(ع) فليذهب 
الناس حيث شاءوا فوالله ليس الأمر إلا من هاهناء 
(وأشار بيده إلى بيته)”" . 


كحيل والحكم ابن عيينة : «شرّقا وغرّبا فلا تجدان علماً 
صحيحاً إلأشيئاً خرج من عندنا أهل البيت:””“. وفي 
آخر: «فليْشْرّق الحكم وليُغرّب. أما والله لا يصيب العلم 
إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرائيل»”*'. وفي آخر قال. 
قال أبو عبد الله : «أما أنه شرّ عليكم أنْ تقولوا بشيء ما لم 
تفع 1 وفي ذيل حديث : «كيف تتكلّم بكلام لا 


.1١ ١ص الكافى» جاء‎ )١( 

00 وسائل الشيعة . عقكء ص" !. 

(©) الصفارء بصائر الدرجات.» ص١”7.‏ 

(؛) الكافيء ج١ء‏ ص5949! المازندراني» شرح أصول الكافي» 


(5) الفيض الكاشاني» الحق المبين» ص 5. 
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يتكلم به إمامُّك؟4؛ إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على 
وجوب الرد إليهم كرواية الإرجاء والتسليم ومادل على 
النهي عن الأخذ بالرأي والمقاييس فإنّه دالة على وجوب 
تتبع كلامهم والأخذ بما قررره وأقرّوا عليه من أصول 
كلية وفروع جزئية وأدلة مقرّرة وإشارات ورموز وفحاوى 
وألحان خطاباتهم وأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم. 
وألحان ما أقرّونا عليه من الكتاب والسئة ودلالتهما 
وإشاراتهما ورموزهما وفحاويهما رصريحهماء وخيال 
أن الرجوع إلى ذلك كما زعمه الأخبارية رجوع إلى غير 
المنصوص عنهم . 

وخيالهم بأنّ المنصوص من كلامهم ما كان بالدلالة 
المطابقية في الأحكام الجزئية دون باقي الدلالات ودون 
ما ورد في القواعد والأصول المحكمة:؛ والردّ إلى 
العقرل وإجماع الأمة ظاهر الفساد كما قور في محلّهء 
فتأمل . 


الشرط السابع عشر 
كمال العقل 

يشترط فى المستعدٌ كمال العقل لترقف صحّة 
تمييزه بصفاء ذهنه وحسن اختياره للأحكام الشرعية» 
وفرقه بين الحق والباطل . 

والمراد بالعقل القوّة المدركة في الإنسان المميزة 
بين الضار والنافع دنياً وآخرة. قال (عليه السلام): 
«العقل نور يفرق فيه بين الحقٌّ والباطل» . 

والمراد من كماله ما كملت به جئوده من أفعال 
الطاعات وترك المحرمات وما لا يرتكب المستعد 
خلاف ما أدركه من حسن أو قبح أو نفع أو ضرر دنيا 
وآخرة عمد أو الذي لا يرتكب معه ما يرتكبه الجاهل 
من الأمور الغير الشرعية . 

وفي النهج قال(ع): «كفاك من عقلك ما أورضح 
لك سبيل غيّك من رشدك»”'' . وقال رسول الله(ص): 


دلق نهج البلاغة» اج ص ؟؟ة. 


١م‎ 


«إنَ العاقل من أطاع الله وإنْ الجاهل من عصى الله“ 
وقال(ع): «همةالعمّل ترك الذنوب وإصلاح 
العيوب""''» وعنهاص) قال: «سيّد الأعمال في الدارين 
العقل». «ولكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله. 
فبقدر عقله تكون غادتة 0" وقال(ع): «#استرشدوا 
العمل ولا تعصوه فتذموا؟. 

وقال النبي2١ص)‏ : «لكل شيء آلة وعدّة وآلة المؤمن 
وعدته العقل؛ ولكل شيء مطية ومطيّة المرء العقل؛ 
ولكل شيء غاية؛ وغاية العبادة العقل» ولكل قوم راع 
وراعي العابدين العقل؛ ولكل تاجر بضاعة وبضاعة 
المجتهدين العقل» ولكلّ خراب عمارة» وعمارة الآخرة 
العقل. ولكل سفر فسطاط يلجأون إليه وفسطاط 
المسلمين العقل»”" . 

وعن ابن عباس فيما روى: (إن أساس الدين بُني 
على العقل؛ وفرضت الفرائض على العقل ويتوسل إلى 
الله بالعقل؛ والعاقل أقرب إلى ربّه من جميع المجتهدين 
بغير عقلء ولمثقال ذرّة من برّ العاقل أفضل من جهاد 
الجاهل ألف عام»”؟" . 

وعن الباقر(ع) في حديث يقول فيه عن الله تعالى : 
«أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيئُهم من العقل». 
وعنه؛ عن علي عليهما السلام قال: «بالعقل أستخرج 
غور الحكمة. وبالحكمة أستخرج غور العقل؛. 
وقال(ع): «ليس بين الإيمان والكفر إلا قلة العقل»*, 
وقال الصادق(ع): «العقل دليل المؤمن»”'". وقال(ع): 
«العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان»””" , 


وفي حديث هشام عن الكاظم(ع) إِنّ الله تعالى بشّر 


.3١ص الكراجكي» كنز الفوائد. اج‎ )١( 

(1) المجلسي؛ بحار الأنوار ج١1‏ ص45. 

(؟) بحار الأنوارء ج١.‏ ص460. 

0( مستدرك وسائل الشيعة . جاك ص .١ ١‏ 

(6) البرفي» المحاسن » جك ص 71904. 

)03 الكافي ١‏ عكء ص190١.‏ 

37( المحاسن » جء ص ١٠5؟‏ الكافي؛ جك ص١‏ ؟ ومعاني 
الأخبارء صة؟5. 
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أهل العقل والفهم في كتابه؛ فقال: طقَبِيْرَ عبار لين 


وَأوْلَِكَ - أؤلوا الألَبِ4”'' فقال(ع): «بالعقل تعرف 
الصادق على الله فتصدذّقه والكاذب على الله فتكذبه وقال 
إن الله تبارك وتعالى يُحاسب الناس على قدر ما آناهم 
من العقول». 

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن الثواب 
والعقاب بالعقل. قال: «بك أثيب وبك أعاقب00'', 
وانّه لا يكمل إلا فيمن كملت فيه جنوده؛ وهى خمسة 
وسيشرق عفنا من افقنان الطاعات ودرك الكبائر 
والصغائر من المعاصي . والناس تختلف في كماله 
باختلاف اجتماع جنوده. 

ولا إشكال إن مَنْ كان جامعاً لجنود العقل كان 
قريباً إلى السداد والصواب. ومن هنا جاءت الروايات 
في تقديم قول الأعلم الأورع والأعدل لقربه من 


الصواب» فتأمل 1 
التأسيس الثالث 
في بيان المستعد له 
والكلام يقع فيه في بناءات : 
البناء الأول 
في الملكة 


وهي قد تطلق ويراد بهاما قابل الأعدام من 
الموجودات. فكل موجود ملكة بالنسبة إلى نقيضه» 
كالعقل فإنه ملكة بالنسبة إلى الجهل؛ والبصر ملكة 
بالنسبة إلى العمى؛ والسماع ملكة بالنسبة إلى الصمم . 
وهي في مثل هذا المقام أعمّ مما تطلق عليه من صفات 
الأعراض. وتطلق كما هي محلّ المبحوث عنه؛ ويراد 
بها الكيفيّة النفسانية الراسخة الحاصلة من ممارسة 
الأشياء أو الأعمال كالعلم والشجاعة والكرم والعدالة 


.18 17 سورة الزمرء الأيتان:‎ )١( 


زهة بحار الأنوار» جا ص/5ة. 
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والعمة والغضب والرضاء ويقابلها من هذه الصفات 
الأحوال القابلة للزوال. 

وهي في العلوم كيفيّة نفسانيّة حاصلة من ممارسة 
المسائل» وفى الاجتهاد القوّة القدسيّة أو الكيفية الكسبية 
الخافلة ت _جافشة شر انط الاستعداد الى يتددن نه على 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الفضيلية: أو من ردّ 
الفروع إلى الأدلة والأصول. وهذه الرتبة هي المايزة بين 
العالم والمتعلم؛ والفقيه والمتفقه؛ والحاكم والمحكوم 
عليه؛ والقاضي والمقضي عليه؛ والبصير والمستبصر. 
والمرشد والمسترشدء ولذلك قال تعالى: لهل يَسْتَوى 
ينَ يلون وان ا يَْلمون4”'. وقال تعالى : لوص بُوْتَ 
جع هقد أن حرا كَئيراً 4" رقال: طإِنَمَا 
بحْنَى أَمَهَ ين يبدو اللكؤاً 7 . 

وقوله(ع) لكميل ابن زياد: «إن هذه القلوب أوعية 
فخيرها أوعاهاء فأحفظ عني ما أقول لكء. الناس ثلاثة؛ 
فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع. 
أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور 
العلمء ولم يلجأوا إلى ركن وثيق:!*' . 

فإِنّ المراد بالعلم هو صاحب الملكة» ومن المتعلّم 
السالك في طريق العلم وفي تحصيله والمحكم لتقليده. 
والهمج الرعاع الخارج من القسمين. 

فيكون معنى الحديث: إِنّه ليسوا بعلماء واصلين 
فيستضيئوا بنور العلم؛ وليسوا متعلمين ومستقرين في 
تقليدهم باتباعهم لمن عوّلوا عليه في دينهم» فقال: ولم 
يلجأوا إلى ركن وثيق» وهو المجتهد الذي من شأنه أن 
هلد ويْتّبِع . فلو كان الناس صنفاً واحدأء وكلّ واحد قابل 
بدون الملكة أن يتوصّل إلى المطالب العلمية» كما زعمه 
الأخبارية» لم تصمّ القسمة المذكورة في الكتاب والسئّة. 


.9 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

.159 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(*) سورة قاطرء الآية: 58. 

(4) نهج البلاغة؛ ص 146 ؛ والارشاد للشيخ المفيدء ص7؟7؛ 
والخصال؛. ج١؛‏ ص187. 


لاما 


والتفصيل في الكتاب والسبئّة قاطع للشركة ومنه حُرّم 
التقليد على المجتهدء ووجب التقليد على المقلد. 

وهذا هو العلم المأمور بطلبه بقوله(ع): «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة»”'"» وقوله(ع): 
«فأطلبوا العلم في مظانّه وأقتبسوه من أهله»؛ مع 
احتمال أنْ يكون المراد الأعم من الاجتهاد والتقليد. 
ويحتمل إرادة خصوص التقليد لقوله: «فاطلبوه فى 
مظانه واقتبسوه من أهله» الذين هم المجتهدون. 1 

وهذه هي المعرفة المقصودة في مقولة عمرو بن 
حنظلة بقوله: «أنظروا إلى مَنْ كان منكم روى حديثنا 
ونظر حلالنا وعرف أحكامنا», فإنْ المراد به : مَنْ نظرّ 
في حلالنا وحرامنا نظر استدلال. فإِنَّ المراد بالنظر 
ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمور مجهولة وعرف بقوة 
قدسيّة وملكة إلهيّة لدّنية أو كسبيّة وهي الدراية التي 
تتفاوت الناس في درجاتها كما في حديث الزرّاد عن 
أبي جعفر(ع) أنه قال للصادق(ع): (يا بُنيَ أعرف منازل 
الشيعة على قدر رواياتهم ومعرفتهم». إن المعرفة هي 
الدراية للرواية» وبالدرايات يعلو المؤمن إلى أقصى 
درجات الإيمان» إني نظرثٌُ في كتاب علي فوجدتٌ 
في الكتاب أن قيمة كل أمرئ وفدره معرفته» وأنّ الله 
تحال حاتي الناري علن تتوجها إناهم من العقول فى 
دار الدنياة”" , 

ولا إشكال إِنَّ المراد من الدراية للرواية استنباط 
الأحكام منها المتوقف على تلك المقدّمات والشرائط 
المعتبرة في الاستعداد على حصول الملكة الحاصلة من 
جامعية شرائط المستعدٌ والاستعداد. ولا إشكال أنها 
هي الشرط الأعظم في الاجتهاد, وإلألم يجز الأمر 
بالرجوع إليه في الكتاب والسنة بقوله: 9مَسََلَُا أهْلّ 
لذو إن ُْرْ لا َلْنْ74"؛ وقوله في تفسير قوله 


)5غ( الكاني؛ جك“ ص 7١‏ 


)١(‏ الصدوق. معاتي الأخبارء ص". وبحار الأنوار؛ ج03 
ص 144ا. 
(*) سورة النحلء الآية: 47. 


ا١‎ 4 


تعالى طتَبْظر الْنُ بق طتييب2'”4؛ أي إلى علمه عمن 
يأخذه. وقوله(ع) لأبان”"2: «اجلس في مسجد المدينة 
وافتي الناس؛ فإنْي أحبّ أن أرى في شيعتي مثلك»”". 
وقال(ع) في مدح العلماء : 'يرفع الله به أقواماً فيجعلهم 
في الخير قادة تُقتبس آثارهم ويُقتدى بفعالهم وينتهى إلى 
آرائهم وترغب الملائكة في خلتهم»”' . 

فإن قوله: «وينتهى إلى آرائهم' دليل على صحة 
الاجتهاد ووجوب التقليد. وهي المراد من التشبيه في 
قوله(ص): «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»» وقوله: 
«علماء فقهاء حكماء» كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء». 
والمراد من الفقاهة بقوله(ع): ١لا‏ تعدوا الرجل منكم 
فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن"؛ ومن الفراسة 
بقوله: «اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله" 
وربما يطلق إسم النور كما في الحديث المذكور. 
وبقوله: «العلم نور وضياء يقذفه الله في قلوب 
أوليائه»””': وفي آخر «نور يقذفه في قلب من يريد أن 
يهديه'. وقد يعبر عنها بالوجه كما في قوله(ع): (إِنَْ أبا 
حمزة ينظر بالوجه؛» ولعله هو المراد من التوسم في 
قوله تعالى: #إِنَّ فى دَلِكَ لدب لَلمَوسمِينَ 04" . 

والمحصّل من ذلك أن لها في كلام الأئمة إطلاقات : 
الأول: المعرفة» الثاني : العلم. الثالث : الدرايةء الرابع : 
الحكمة؛ الخامس : الذكر» السادس: النبوة» السابع : 
الفراسة. الشامن: النورء التاسع : الوجه. العاشر: 
المعنى المستفاد من مجموع الروايات الملكة؛ الحادي 


.114 سورة عبسء الآية:‎ )١( 

(7) إبان بن تغلب الكوفي من أصحاب الإمام الصادق(ع) فقيه 
لغري حفاظ مقرىء» توفي سنة ١141ه/08لام.‏ 

(؟) رجال النجاشي»ء ص”9؛ وشرح أصول الكافي؛ ج١١1١‏ 
ص 84. 

(4) أمالي الصدوق. ص 47؛ ؛ وأمالي الطوسي. ج37 ص7١٠.‏ 

)6( الكليني» الكافي» جك ص8١7؟!‏ وبصائر الدرجات» 
ص لاش 

.١15ص الفيض الكاشاني»؛ الأصول الأصيلة»‎ )١( 

(90) سورة الحجرء الآية: 6ل. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


عشر: حسن الاختيار» الثاني عشر : التوسم . 

إلا أنَ إطلاق العلم على الملكة وإِنْ كان مجازاء 
لأنّ العلم عبارة عن الإدراك الفعلي» وذلك لاأنه إِمَا 
عبارة عن الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل أو 
حصول تلك الصورة في العقل أو قبول العقل لتلك 
الصورة أو التفات الذهن نحو المعلوم أو إدراك للأشياء 
وكل واحد من هذه المعاني غير الملكة التي هي عبارة 
عن الاقتدار على إدراك المعلومات. إلا أن إطلاقه 
عليها صار حقيقة عرفيّة كسائر إطلاقات أسماء الحرف 
والصنايع من نحو الحياكة والنجارة والحدادة والصياغة 
على أسماء ملكاتها. 

ولا إشكال إن العلم كسائر الصفات النفسانية إسم 
لملكته كالشجاعة والسخاء والعدالة وغيرهاء وعليه 
يحمل إطلاقات طلب العلم والتفقه في الدين الواردة 
في الكتاب والسنّة . ومثله إطلاق لفظ المعرفة» وإن 
كانت المعرفة حقيقة العلم بالجزئيات» وهكذا المتبادر 
من معنى الدراية . إلأ أن الظاهر أن هذه الاطلاقات مع 
المعاني الأخر وإطلاقات ألفاظها إطلاقات شرعيّة 
حقيقة أو مجازاًء فتأمل. 

البناء الثاني 
هل الملكة لدنية أم كسبية؟ 

إختلف العلماء في أن ملكة الاقتدار التى هى من 
شرائط الاجتهاد هل هي لدنيّة وقوة قدسيّة إلهية أو 
كسبية؟! صريح الأكثرء ‏ ومنهم الشهيد والعلامة 
البهبهاني”"» والمحدث البحراني» الأول0 وظاهر 
جماعة منهم وصريح آخرين الأخير. 

يُحتح للأولين: 

أولا: بأنَ ملكة الاجتهاد لو كانت كسبية لكان 


زفق الفوائد الحائرية » ص 7177 


.»ةّينُدل١« أي أنّها قوّة قدسية إلهية‎ )١( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
الاجتهاد شريعة لكل وارد» والتالي باطل» فالمقدم 
مثله . أما الملازمة فظاهرة. لأنْ مَنْ جد وجدء ومَنْ لح 
في باب ولجء ومْنْ اكتسب كسبء ومَّنْ سلك طريقاً 
وصل . وأما بيان بطلان التالى فضروري لما نرى 
بالوجدان من كثرة الطلبة للعلم وقلّة الواصلين؛ ولا يناله 
إلأذو حظ عظيم. 
ثانياً: إِنّ إعطاء الاقتدار على إدراك جزئيات 
الأحكام كسائر الأرزاق الإلهيّة ليس للعبد في تحصيلها 
صنع» وإِنْ تعرّض للأسباب ما لم يحصل من المعطي 
الوهاب. 

ثالثاً: إن هذه الرتبة السنيّة من آثار النبوة ومراتب 
الوحي» فلا يختص بها إلا الأوحد من الناس» وهو مَنْ 
عرف الله قابليته للفيض وإنْ كان الطالب لهذه الرتبة كثير 
من الناس . 

رابعاً: الآيات الدالة» منها قوله تعالى: 9يَرَيَم أنَّهُ 
لَِبنَ اموا سكم وَالدِينَ أووا الول مَرَحَن2"74؛. ومنها 
قوله: لبوق الحِكْمَةٌ ص 74215" ومنها قوله ومن 
رء اس رمم عدت صدهة 2< ل 
يُوْتَ الْحِكْمَةٌ فَنَدْ أوقَ حرا كديرا 4" رمنها قوله: 
«تكسال النينت أووا اليل 2''4. ومنها نوله : لت 


ا . 01 
1 0006 ومتنهاقوله: « دَانسسَهُ يَحْمَدٌ مِنْ عِنِنًا 


- 
0 
٠ 


وَعَلََنَهُ يمن لَدنَ عِلم2”41. ومنها قوله: لوَيْمَيَمُكَ ين 
َأْوِيلٍ الأساديث »00 ومنها قوله تعالى : «وَعَنمَلك ما كَ 
5 200 ومنها قوله: «أذخرا أنه كما 
عَلْمَكُم ًا لم دَكُونوا سَكَبوسَ 274 رمنهاقوله: 


.١١ سورة المجادلة؛ الآية:‎ )١( 
.559 (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
,559 (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 
.8٠ سورة القصص. الآية:‎ )4( 
سورة الأنبياء» الآية: 4ل.‎ )0( 
.58 سورة الكهف. الآية:‎ )1( 
.5 سورة يوسفء الأية:‎ )0( 

(8) سورة التساءء الآية: .1١7‏ 
(9) سورة البقرة» الآبة: 779. 


١1486 


«وَاتمُوا أله يكم أ0455'؟: رمنها قوله: (إإن 
تَنَتاْ آنه يجْمَل كم و4”"". ومنها قوله: يدا وَأتهُ 
يم مانم ثم إِنَّ علدا يانم 74" ومنها قوله إن عَيْنا 
للهْدَ»”''. ومنها نوله: «ولَا سَْجَلْ لمان ين قل 
أن ينسح لَك وَعيْة04. 

خامساً: الأخبار الدالة على ذلك؛ منها قوله: «ليس 
العلم بكثرة التعلم وإنما نور يقذفه الله في قلب من يريد 
أن يهديه:”', ومنها قوله: «العلم نور وضياء يقذفه الله 
في قلوب أوليائه»» ومنها قوله : «العلم علم الله لا يؤتيه 
إلا لأوليائه»”"' . 

سادساً: الأخبار الدّالة على أنَّ ليس للعباد في 
المعرفة صنع» منها: ما في رواية بريد العجلي عن أبي 
عبد الله(ع) قال: ليس لله على خلقه أن يعرّفهم. 
وللخلق على الله أنْ يعرفهم ولله على الخلق إذا عرنهم 
أن يقبلوا. 

ومنها: عن حمزة الطيّار عن أبي عبد الله(ع) قال؛ 
قال لي اكتب فأملى علي أن من قولنا إِنْ الله يحتج على 
العباد بما آناهم وعرّفهم (الحديث)” » ومنها: عنه(ع) 
قال: «ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع؛ المعرفة 
والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة»» ومنها: عن 
حمّاد بن عبد الأعلى قال قلتُ لأبي عبد الله(ع) : 
أصلحك الله هل جعل في الناس أداة ينالون بها 
المعرفة؟ قال: فقال: لاء قلتٌ: فهل كلَفوا المعرفة؟ 
قال: لاء إن على الله البيان؛ لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها ولا يكلف الله نفساً إلا ما آناها"2. قال وسألته 


587 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

.739 سورة الأنفال» الآية:‎ )1١( 

(6) سورة القيامةء الآيتان: ١8‏ - 184. 

(4) سورة الليل» الآية: ؟١.‏ 

(4) سورة طدء الآية: .1١١4‏ 

(1) الأصول الأصيلةء ص775١؛‏ ويحار الأنوارء ج» ص60؟5. 
(0) الاصول الأصيلة؛ ص1557١.‏ 

(4) شرح أصول الكافي. ج68 ص١7.‏ 

(9) المحاسن؛ ج١ء‏ ص/7ا؟ء والكافيء ج١ء‏ ص127١.‏ 


1 


عن قوله عر وجل رما كانت أنَّدُ لِضِلَّ فَرَمَا بَنَدَ إِذْ 
هَدَنهُمَ حَقَّ يب لهم نا يَنَفُورسَ4”'". قال حتى يعرّفهم 
ما يرضيه ويسخطه.ء وقال فألهمها فجورها وتقواها قال 
بين لها ما تأتى وما تترك . وقال 9«إِنَا هَدَيْنَهُ أَلتِلٌ إِنَا 
مَاكرَا وَإِمًا 00 قال عرضتاه إما آخذاً وإما تاركاء 
وعنه(ع) في قوله تعالى : لوَمَدَينَهُ أَلنَسْديْن4”". قال: 
«انجد الخير ونجد الشرّ»”؟'. وعن عبد الأعلى بن أعين 
فال: سألتٌ أبا عبد الله(ع) عمّن لم يعرف شيئاً هل عليه 
شيء؟ قال: لا. وفي آخر عن زكريا بن يحيى عن أبي 
عبد الله قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع 
عسهم. 

وعن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: 
«إِنْ الله لم يدع الأرض بغير عالم» ولولا ذلك لم يعرف 
الحق من الباطل»”*2. وعن عبد الأعلى عن أبي عبد 
الله(ع) قال: «لم يكلف الله العباد المعرفة ولم يجعل 

إليها سبيلت9' , وعنه(ع) في قوله #, آم 2 
كن لتحا الت عل د74" قال: عرّفناهم 
فأستحبوا العمى على الهدى؛ وهم يعرفون. وفي 
رواية : «بيّنا لهم». إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في 
هذا المضمون الدالة على أن المعرفة من صنع الله 
وعطائهء ولا تكون كذلك إلا أنْ تكون موهبيّة لدنبّه 
فتأمل . 

ويُحتج للآخرين 

أولاً: بأنَ الملكة هي الكيفيّة الحاصلة من ممارسة 
المسائل ولا يكون حصولها إلا بالكسب. 

ثانياً: إِنّه لو كان حصول الملكات لدُنيَاً لما احتيج 


.)00 


.١١8 سورة التوبة» الآأية:‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان. الأية: ". 

(*) سورة البلدء الآية: .٠١‏ 

(4) شرح أصول الكافي»؛ ج5. ص05. 

(5) شبرء شرح الزيارة الجامعة؛ ص8ل. 

(1) المحاسن؛ ج١.»‏ ص58١.‏ 

(/) سورة فصلت» الاية: /ا١ا,.‏ 

(4) الآخرون هنا الذين يقولون إن الملكة كسبية. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


إلى الاكتساب في طلب العلوم والمقدّمات, والتالي 
باطل بالضرورة والوجدان فالمقدم مثله والملازمة 
ظاهرة. 

ثالثاً: نه لو لم يكن تحصيل الملكات العلمية 
مقدور نجاايه بيلتت العم ف الكنات: والعيلة” 
والتالي باطل . أمَا الملازمة فلأنَ الأمر تكليف ولا 
يتعلق إلا بالمقدور. وأمّا بطلان التالي؛ ٠‏ فلقوله تعال : 
10 2 من كل وْمَوَ ينبم طَيِمَةٌ لسََنَتَهُوا في 
904 ' الآية. وقوله «صَسْتَلوا أهل أَلذِّدٍ إن كُمْرَ ل 
تَنمن4”": وقال(ع): «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة»”"؛ وفي آخر: «فأطلبوه من مظانه 
واقتبسوه من أهله». وقال(ع): «تفقه يا بُنيّ في الدين»» 
وقال(ع) «تفقهوا ولا تكونوا أعرابا»» وقال(ع): «من 
حفظ من أمتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً 
عالما»”؟'» إلى غير ذلك من الروايات . 

رابعاً: الروايات الدالة على وجوب بذل العلم 
لطالبه واستحباب تدريسه؛ وما دل على مدح العلماء 
والمتعلمينء وهإِنَّ الحكمة ضالة المؤمن»”*؛ فإنّها 
تدل على كون العلم كسبيا. 

خامساً : لو جاز أنْ تكون الملكات موهبيّة لجاز أنْ 
يكون العلم بجزئيات الأحكام موهبيّاً من غير توقف على 
العلم بالاستدلال والدليل فلا يختص أحد بهذه المرتبة 
ولا يكون لأحد مزيّة؛ والتالي باطل بالضرورة والوجدان 
ولا يدعيه إلأمَنْ إدعى عدم حصر الدليل بالبرهان ممّن 
يدعي المكاشفات والمشاهدة لحقائق الأشياء 
بالرياضيّات . وهو مع أنه ظاهر الفساد ضروريّ البطلان 
بالنسبة إلى الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلأمن جهة 
الوحي الإلهي . 


.١717 سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
.437 (؟) سورة النحل» الآية:‎ 
.5١ الكافيء ج١ء ص‎ )*( 

(4) عوالي اللثالي» ج4ء ص"١5.‏ 
(5) عوالي اللثالي؛ ج14؛ ص١4.‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

سادساً: إن لو كانت الملكات موهبيّة للزم أنه لا 
يحصل الاجتهاد إلا لأوحديٌ الناس لمن تحلى بصفات 
الكمال وتطهر من الرذائل. ولا إشكال في فساده لما 
نجده من كثرة المجتهدين في الإمامية في سائر الأعصار 
والأمصار مع أنْ الجميع لم يتصفوا بهذه الصفاتء بل 
أكثرهم لم يعرف علم الأخلاق فضلاً عن تحليه بتلك 
الصفات . 

سابعاً: إنّه لو كانت الملكات موهبية لم يحصل 
الاجتهاد للمخالفين مع أن اجتهادهم في الفقه على 
موجب أصولهم وأدلتهم لا ينكرء والملازمة ظاهرة 
لعدم قبول المحلّ للاضافات الإلهيّة والعناية الربانيّة . 

ثامناً: إِنّْه لو لم تكن الملكات كسبية لما أمر 
بالمجاهدة في طلبهاء والتالي باطل؛ والملازمة ظاهرة. 
وأمَا بطلان التالي فلقوله تعالى: طدَأِينَ جَهَدُوا نينا 
نبت سْيْلنا4: فإنَ المراد بالهداية الإراءة» والسُبل 
الأدلة. والمقصود تحصيل المقام الذي فيه بيان السبيل 
ويتقدر فيه على تحصيل الدليل . 

ولا إشكال إن نصب الدلائل على الأشياء من الله 
على العباد» التحصيل . فإن وُجِدَ حصل التكليف 
بالحكم بمقتضاه وإلا كان العمل والعلم على موجب ما 
يقتضيه العقل. وعلى ذلك تحمل الأخبار المتقذمة 
الواردة بأن ليس للعباد في المعرفة صنع. وإنّهم لم 
يكلفوا المعرفة» وأنّهم لا سبيل لهم إليهاء وأنّه لم يخلق 
فيهم أداة موصلة إليهاء لأنّ إرادة الله وكراهيته لا تعلم 
إلا من قبله. إمّا بوحي منه على رسله في كتاب أو سئّة 
أو بضرورة العقل. وليس للعباد أن يتكلّفوا مالم 
يكلفوا. ومنه يعلم فساد حُجيّة الظن مطلقأء ولو من غير 
دليل نصب عليه القاطع. أو تحمل الأخبار الواردة على 
ذلك على المعرفة الفعلية. 

فإنْ حصول القطع أو الظن من الأدلّة أمر خارج عن 
الاختيار منهما من الصفات والآثار الحاصلة بوجود 
أسبابهاء ولو من أسباب خفية غير معلومة . 

ولهذالا يمكن زوالها بالاختيارء ولا يمكن 
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التكليف في غيرها إلا من جهة التعبّد المحض لما 
ستعرف من أنَّ تحصيل العلم أو الظنَ بعد المقدّمتين 
من باب اللزوم العفلي أو من باب الاعداد أو من جهة 
العادة أمر توليدي؛ أو أنه ظهور للنفس يما فيها بعد 
إزالة الحجاب من رفع الشبهات بالدليل والبرهان. 

إن أرادوا بالموهبيّة هذا المعنى» فلا نزاع مع أنّه 
لا يتم بالنسبة إلى تحصيل الملكات وهو قوّة الاقتدار 
لأنه علم بالقوة لا بالفعل» والنزاع المذكور في العلم 
الحاصل من الدليل بالفعل. وعليه أيضاً تحمل الأخبار 
الواردة بأنه نور يقذفه الله في قلب من يريد. 

تاسعاً: الآيات والأخبار الواردة بأنّ النفس لقت 
كاملة وأنّه مكتوب فيها ما لها وعليهاء إلا أنْه لما تنزلت 
من عوالمها حجبت في ظلمات الجسم والعوارض 
و كقوله تعالى: سَتُرِيِوِمْ اناف 
امَف شيو حقٌ عل يبن لَه أنه أن 4. وقال: «إوَفة 
أمسِكدٌ مد بُصِررنَ 04 وقال(ع): «خلق الإنسان ذا نفس 
ناطقة إن زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر أوائل 
عللهاء وإن فارقت الأضداد فقد طابقت السبع 
الشداد» . 

وقال(ع): «ليس العلم في السماء فينزل» ولا في 
الأرض فيصعد» بل هو مجبول في صدوركم تخلقوا 
بأخلاق الروحانيين يظهر لكم». 

ولا إشكال أن الأمر بالتزكية والتخلّق طورٌ من 
الكسب لمقدوريته؛ وإلألم يؤمر به» وعليه تحمل 
الآيات والأخبار السابقة . و قال(ع)”"' : 


دواؤك فيك وماتشِعمٌ 

وداؤك منك وماتيصرٌ 
وأنت الكتاب المبين الذي 

بأحرفهيظهرالمضمرٌ 
وتزعمُأنك جرمٌ صغير 

وفيك أنطوى العالمُ الأكبرٌ 


)غ0( من الشعر المنسرب للومام علي(ع). وهو منه براء. 
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ومنه يتبين فساد الأدلّة السابقة» وإنْ النزاع بين 
الفريقين لفظي لخيال أن كل شيء توقف على التصفية» 
والاستعانة ع النفس والعمل والتقوى إنّه لذني . 

ولا إشكال أنْ اللدنَ والوهبي هو ما لا يتوقف على 
تحصيل سبب علمي ولا عملي ولا ننكر أن يكون 
للتوفيقات الإلهيّة مدخل في تحصيل العلم بالنسبة إلى 
أهل الأنفس القدسيّة ولكن ليس كل مَنْ إكتسب علماً 
كان من أهل هذه الرتبة؛ لأنْ العلم بالوجدان يعطى 
للعدل والفاسق وللمؤمن والمخالف. وإنْ كان يُعدَ 
بالنسبة إلى الأخير شيطنة» لأنّ العلم ما ترنّب عليه 
العمل . 

ولهذا إن مَنْ آذعى كون الملكات موهبيّة قال: إِنْ 
للجدّ في العلوم والتكسشب مدخلا عظيماً في تحصيل 
الملكات كما صرّح به الشهيد في الروضة وجماعة. 
فتأمل. 


البناء الثالث 


لا إشكال فى أن الملكة كما عرفتٌ من الكيفيّات 
النفسانية . والكيف وإِنْ لم يقتض قسمةٌ ولا نسبة لنفسه» 
إلا أنها كسائر الكيفيّات تنقسم باعتبار المحلّ وتتصف 
بالقوة والضعف والزيادة والنقصان والشذة والأشديّة 
والأوليّة والأولوية حسب اختلاف المحل للقبول» 
فتوصف بالتواطى والتشكيك"''' كسائر العرضيات» 
وتعرض لها اليفتات الاستغدادية: من تلك الصفات 
من الزيادة والنقصان. 

وهذا الاختلاف قد يكون باعتبار المورد وقد يكون 


)١(‏ اللفظ المتواطىء هو الذي تشترك أفراده وتتفق في حقيقته 
بحيث ينطبق عليها المفهوم دون تفاوت. كما يقال في لفظة 
الإنان أو الشمس أو القمره حيث تنطبق هذه اللفظة على 
أفرادها في الخارج جميعاً درن تفاوت. أمّا اللفظ المشكك 
نتفارت أوصاف وجوده بين أفرادء فلا يتاوى صدقه على 
أفراده . كما يقال في لفظتي الواد أو البياض وغيرهما حيث 
تختلفان شدّة وضعفا. 


باعتبار المتعلّق» والأوّل قد يكون لقصور في المحلء 
وقد يكون لتقصير باعتبار الأسباب والمقتضيات 
والشرائط الموجبة للاستعداد. 


والثاني قد يكون من جهة التقصير أو للقصور 
الحاصلين من جهة الموردء وقد يكون من جهة الموانم 
الذاتية أو العرضية . والمعتبر في الجميع صدق إسم 
حصول الملكة؛ ومعه فيصدق إسم الإجتهاد عليه. 
وتترتب عليه الثمرات من صحة الفتوى والحكومة والفقه 
والقضاء لشمول الأدلة لما صدق عليه الإسم من الكتاب 
والسئة عموماً وخصوصاً وعدم الوصول إلى بعض 
المطالب. 

وعدم ترتب بعض آثار الملكات عليها لا يقدح في 
صدق إسم الملكة بعد الاتصاف وترتب أكثر الآثار 
عليهاء أمَا مع القصور فلا يترتب عليه إثم مع بذل 
الجهد باعتبارها إذ «لا يُكَنِكُ أَنَّهُ تنما إل 
وُسعه»”"2. وطلا يكين أنه عنما إِلَّا مآ تنه" 
وإِنْ الله إنّما يكلفهم على ما آتاهم من العقول. 

وأما مع التقصير وإن صدق معه الأعم إلا أنّه لا 
يترتب عليه الحكم لحصول الإثم المانع شرعاً من 
القبول» وهو كالمانع العقلي ولحصول المقدرة 
والتمكن فيبقى في عهدة التكليف فيما لم يصل إليه 
باعتبار ما اتصف به من ملكة الاستعداد لتمكنه من 
كماله الموجب للوصول إلى تلك الآثار التي لا يتمكن 
من الوصول إليها بتلك الملكة القاصرة الناشئة بسبب 
التقصير . 

ومن هنا أنّه يجب النظر في الواقعة المتكرّرة مع 
احتمال الوصول والتمكن من غير ما استعدّ له من 
الموصولات الأولية. وأمًا ما كان عدم الوصول إليه من 
الموانع الذاتية أو العرضية فلا يقدح في صدق اسم 
الملكة. ولا يوجب التفصير ولا القصور في الاجتهاد. 


.585 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


زرف سررة الطللاق» الآية : /ا. 
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لأن الحكم المطلوب إمَّا أنه لا يمكن الوصول إليه 
بالمرة لفقد الدليل والامارة الدالين عليه وأما أنه يمكن 
الوصول إليه إلا أنه منع منه مانع لتعارض الأدلة وفقد 
الترجيح من جميع الوجوه. ومعهما فيجب العمل على 
ما بنى عليه من أصوله في الصورتين فتأمل . 
البناء الرابع 
اختلاف مراتب العلماء 

إعلم أنه حيث جاز تفاوت الملكات باعتبار قابليّة 
الاستعدادات واجتماع شرائطها وفقد موانعها وباعتبار 
فقد الشرائط أو وجود الموانع جاز إختلاف مراتب 
العلماء وتفاضلهم باعتبار الملكات» وجاز ترب 
الأحكام على جميع مراتب العلم من العلماء لصدق 
الإسم على الجميع. أمَا الأول فلقوله: «#وَفَوْنَ كل 
ذى عِلْمِ عَليِءٌ 4”". وأمًا ا 0 
وعتصبوم قوله ظْْلا نَقَرَ من كل وَْفَوَ مِنْهُمْ طَيفَة 
َتَعَتْهُواْ في أَلِبِنِ وَسدِرُوا مَرَْهْرَ إِدَا 9 1 َلَّهُمْ 
دروت 74" لصدق التفقه بأقل ما يصدق عليه وجود 
اسم الملكة فيه الموجب للانذار وللحذر عند قوله 
وسؤالهء مضافاً إلى عموم قوله في مقبولة عمرو ابن 
حنظلة : #رغرت اخكابناة لصدق الوعرية مع اريت 
الملكة وقوتهاء إِنْ أريد بالمعرفة المعرفة القريبة» وإن 
ريد بها العقلى كما هو ظاهر عموم الجتمع الحضاف» 
فهو من شرائط الاجتهاد لا من شرائط الملكة؛ وإن كان 
حصوله من مقتضيات الملكة . وكذا قوله : #سْمَلُوَا أَهَلّ 
لير إن كثز لا مَامون204. لصدق الأهلية مع ضعف 
الملكة وقوّتها. وهكذا ما جاء من الألفاظ الأخر في 
الروايات . 

ويؤيده قوله(ع) : «من حفظ من أمتي أربعين حديثاً 
بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماأ»” '» وفي بعض 


)١(‏ سورة يوسف»ء الآية: 5ل. 
(1) سورة التوبة؛ الآية: ١‏ 

(*) سورة النحلء الآية: 47. 
(؛) وسائل الشيعة» ج8١:‏ ص55. 
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الروايات: اما يحتاجون إليه في أمر دينهم»”"' . 

ولعل المراد بالأربعين حديثاً أربعون حديثاً من 
أحاديث الأصول الكلية التي تطرد في جميع أبواب 
الفقه» ويمكن أنْ يتعلّم بها أكثر الأحكام الجزئية» فإنها 
فى الحقيقة لا تزيد على ذلك إلآ قليلاً. ولا إشكال أنّ 
المحكم لمعانيها ودلائلها ولوازمها يحصل له بسببها 
الملكة التامّة في الفقه وان قضرت عن غيرها من 
الملكات القوية. 


أو المراد الكليّات من عمومات الفقه من باب 
الطهارة إلى الديّات كالنبويّات المشتملة على موجزات 
الكلم كقوله(ص): (إِنّما الأعمال بالنيات»”"". و(إنّما 
يحلل الكلام ويحرّم الكلام»" "'؛ «ولا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفسه؛ء و«البيعان بالخيار مالم 
يفترقا»”؟'. و«على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»””*' ؛ واما 
على الأمين إلا اليمين2”'': و«البينة على المذعى 
واليمين على م نأنكر؛كء و«إدرؤوا لاود 
بالشبهات»”", 7 فنصاص”"؛ واكل شيء 
طاهر حتى تعلم أنه قذر»'؟ 2 ل 
طهر؛. واكل شيء يابس ذكي»''42. و«الوضوء 
غسلتان ومسحتان:250, و«الصلاة مفتاحها التكبير 
واختتامها التسليم»”"''. وهلا صلاة إلا بوضوء؛؛ ودلا 


() وسائل الشيعة» ج14 ص37 . 

() الشريف المرتضى.؛ الناصريات» ص١٠١١؟‏ والطوسي» 
تهذيب الأحكامء ج14 ص ك4 ١‏ ؟ وأمالى الشيخ الطوسىء» 
جك ص١77.‏ 

22 الكافي؛ ج06 ص6 25١‏ وتهذيب الأحكامء جلاء ص١6.‏ 

0( الكافي ؛ ج20 ص١7١ا.‏ والاستتصار» اج ص ١لا.‏ 

)6( العلامة الحلي » تذكرة الفقهاء . جك“ ص 6. 

. ويروى ليس على الأمين إلا اليمين؟‎ )١( 

(/ا) الصدوق» من لا يحضره الفقيه » ج01 ص5 هة. 

6 الكافي» جل ص ١؟3.‏ 

4 وسائل الشيعة » جك“ ص ؟؟. 

.1١9؟ص‎ ).١ج مَنْ لا يحضره الفقيه»‎ )١١( 

.١175ص الشهيد الأولء الذكرىء‎ )١١( 


١9غ‎ 


صلاة إلا بفاتحة الكتاب2'''8: وهلا تعاد الصلاة إل من 
جنر ”20 الا تماد من سحدة ا 0 
و«لا يضر الصائم إذا اجتنب أربعاً”؟'. و«بما سقت 
السماء العشر»”” . وهإِنّما يجب الحج على أهل الجدة 
2 العم د و«للرضاع لحمة كلحمة ال 
و«لا عتق إل في ملك»”” . ونحو ذلكء فانّها أكثر الفقه 
ولا تزيد على أربعين؛ فتأمّل. 
البناء الخامس 
هل المراد «بالأفضلء» مَنْ كان أقوى ملكة واستعداداً 
في الفقه» أو مَنْ كان أكثر إطلاعاً عليه؟ 


وإذا فد عرفت أن التفاضل بين العلماء إِنّما يختلف 
ويتفاوت بتفاوت مراتب الملكات بالقوة والضعف 
حسب تفاوت القابليات أو الاستعدادات» ويذلك 
تفاوتوا في الدرجات وتنافسوا في المقامات وتفاضلوا 
فى الوصول إلى الرتب الرفيعات» وتسابقوا إلى 
الخيرانك وتشبّهوا بالأنبياء في الأدراكات ووجب الاقتداء 
بهم في الأفعال والأقوال وصاروا في الأرض هم الأوتاد 
بحيث نشد إليهم الرحال من كلّ ناد» وصاروا هم القرى 
الظاهرة. ور احور ال ا ا 
سار الناس بأعمالهم وعلومهم ما بينهم ليالي وأيّاماً آمنين 
لا يخشون ريب المشككي: ولا تحريف الغالين ولا 
إنتحال المبطلين من سائر فرق المخالفين» ولهذا قال 


.5١١ الإستبصارء ج١. ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنواره ج47؛ ص475١.‏ 

(7) وسائل الشيعةء الباب(4١)‏ من أبواب الركوع. 

(4؛) الطوسيء المبسوط. ج١.‏ ص٠١7؟؛‏ والتهذيب. ج8» 
ص7 ١7؛‏ والاستبصارء ج”. صص٠١6.‏ وروي ثلاث خصال 


(5) المرتضىء الناصريات» ص5856؟؛ والطوسى» المبسوط. 
جك ص56 ١7؟.‏ 
030 وسائل الشيعةء (وجوب الحج وشرائطه - الياب الثانى » 


(0) تفسير الصافي؛ ج١.‏ ص”10. 
(8) العلامة الحلى» منتهى المطلب. ج27 ص474. 
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0 «يَرْيَم أّهُ الَدبنَ انوأ يسك َي ووأ الْلرَ 
ديحت وقال عن 9 كناك لشت ني الحو 
لبأ" مدق نتمم عل تيز4 0 


وقال(ع): «يرفع الله به أقواماً فيجعلهم للخير قادة 
تقتبس آثارهم ويُقتدى بفعالهم وينتهى إلى آرائهم 
وترغب الملائكة في خلتهم. وبأجنحتهم تمسحهم وفي 
صلواتها تبارك عليهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس» 
حتّى حيتان البحر وهوامه وسباع البرّ وأنعامه»؛ إلى أنْ 
قال(ع): «إِنَّ العلم حياة القلب من الجهل وضياء 
الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف» يبلغ 
بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار والدرجات العلى 
في الآخرة والأولىء» الذكر فيه يعدل بالصيامء 
ومدارسته بالقيام» به يطاع الربٌ ويعبد» وبه توصل 
الأرحام ويعرف الحلال والحرام؛ العلم إمام والعمل 
تابعه؛ يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء؛ فطوبى لمن لم 
يحرمه الله تعالى من حظه»” 2 . 

وهذا ما لا إشكال فيه وإنّما الكلام والإشكال في 
أن المراد بالأفضل هل هو مَنْ كان أقوى ملكة 
واستعداداً في الفقه. أو من كان أكثر اطلاعاً عليه؟ فيه 
وجهان بل قولان» أقواهما الأول لأنّه : 


أولاً: إن المقصود من ملكة الاجتهاد قوّة الاقتدار 
على رد الفروع إلى الأصول واستنباط الأحكام من 
الأدلة الشرعيّة. ولا إشكال إن ذلك لا يحصل إلا 
بقوة الملكة؛. ومجرّد الإطلاع على الأدلة من دون 
معرفة الاستنباط منها لا يفيد. لعدم تحقق المعرفة 
وحصولها بدون الملكة. ولا إشكال إِنْ تفاوت 
المعرفة والادراك بتفاوت الملكات قرَّءً وضعفاً. ولا 
نعني بالأفضل إلا من كانت له هذه المزيّة؛ ولا 


.١١ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 


(0) سورة الزخرف» الآية: ”* 

(5) سورة البقرقء الآية: 767. 

(4) أمالي الشيخ الصدوق.ء ص447؛ وأمالي الشيخ الطوسيء 
جك“ ص”١٠.‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
تحصل إلا بقوة الإدراك الموقوفة على قوة الملكة. 

ثانا قوله تغالن : <انَ تون الَْولَ مون 
لنسكة: أوْلَيكَ الدنَ م 1 َفيك هُمَ أَولُوا 
لاقب 14" وقول 9 كيه تنتن وا لون لحك ون 
رَيَحكُم 4”'"". ولا إشكال إن 00 الأحسن لا يحصل 
بدون قوة الملكة 0 تعالى: ؤٍِذَِكَ أِكرئ لس كان 
مُ قبُ أو أَلْىَ آَلتَمْم وَهْوَ سَّهيدُ4”". ولا إشكا إنْ 
م لف اله 
ولا يحصل له استحضار مدارك الأحكام ومشاهدتها 
بدونهاء مضافاً إلى الآيات الدالة على وجوب التفكر 
والتدبّر في الآيات والآثار الذي لا يحصل له ثمرة 
بدونها. 

ثالثاً: قوله: «حديث تدريه خير من ألف حديث 
ترويه7 1ك وفي آخر عنه(ص): «نضر الله عبدأً سمع 
مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها من لم يسمعها فربَ حامل 
لحر اليه ررد عامل واي نونجو أيقة من ؟ ٠‏ وفي 
آخر عن الصادق(ع) في قوله تعالى : وَمَن ينَّقَ أَلَّهَ جل 
َه عا روفن حبنت لا يحيرن2*”4. قال هؤلاء قوم من 
شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيسمعون 
حديئنا ويقتبسون من علمنا فيرحل قوم فوفهم وينفمقون 
أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا فيسمعون 
حديثنا فينقلونه إليهم فيعيه هؤلاء ويضيّعه هؤلاء. فأولئك 
الذين يجعل الله لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبون”'2. وفي آخر قوله(ع): ١لا‏ تعدّوا الرجل منكم 
فقيهاً حتى يلحن له فيعرف اللّحن»". وفي آخر: "لا 
يفقه العبد كل الفقه حتّى يمقت الناس في ذات الله 
وحتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة» . 


.١18 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: ه 

(؟) سورة قء الآية: /الا. 

(4) معاني الأخباره ص؟. 

(0) سورة الطلاق» الآية: 7. 

)3( المازتدراني» شرح أصول الكافي ١‏ جككء ص ١؟5.‏ 
(10) بحار الأنوار» ج37 ص8 .1١0‏ 
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ولا إشكال إنّ معرفة اللحن والوجوه الكثيرة لا 
تحصل بدون قوّة الملكة. وفي آخر: (إِنَ حديثنا صعب 
مستضعن: لا ايجتمله إلا ملك مقف أو نب مرستل أو 
مؤمن تحن الله قله لالأيسان”27: اران إن 
المؤمن الممتحن العارف لرموزهم وبواطن إشاراتهم 
ولطائف عباراتهم وحقائق كلامهم. ولا يتم إلا 
لصاحب الفراسة والملكة التي بيّنها بقوله(ع): «إتقوا 
فراسة المؤمن فإِنْه ينظر بنور الله وقال تعالى: 9إِنَّ في 
دلِكَ ليت لسَوَسِينَ4”'. ويؤيّده الروايات الدالة على 
الأخذ برواية الأفقه والأصدق والأورع. 


ويمكن الإحتجاج للأخير بقوله(ع): إن العلماء 
ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياء لم يورّئوا درهماً ولا 
ديناراً» وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديئهم؛ فمن أخذ 
بشيء منها فقد أخذ حظاً وافرأ»”" . 

وبقوله عليه السلام : «اعرفوا منازل الرجال منّا على 
قدر رواياتهم عناء؛ لظهور أن المراد من الحظ الوافر 
وقدر الرواية» الكثرة. وفي آخر قوله(ع): «ائتٍ إبان 
ابن تغلب فإنّه قد سمع متي حديثاً كثيرأ»”''. وربّما 
يؤيده أن الملكة وقوتها بدون الإطلاع على الفقه والأدلة 
والكليات والجزثيات منها لا تفيد. 


وفيه: أمَا الرّواية؟ فلا دلالة فيها على الكثرة» 
وإنما المراد أن الأخذ ولو بشيء من الروايات فهر حظ 
وافر لما يترتب على ذلك من ثمرات العلم والعمل 
والثواب في الآخرة. 

وأا الروايتان الأخيرتان فليس المراد منها كثرة 
الرواية» وإِنّما المراد منها دراية الرواية. والمعرفة كما 


)١(‏ بصائر الدرجات. ص١؟؟؛‏ ومعاني الأخباره ص188. 

(؟) سورة الحجرء الآية: 6 

() أصول الكافي»؛ ج١٠‏ ص4". 

(4) رجال النجاشيء ص7١‏ ؛ واختيار معرفة الرجال للطرسي» 
ج17 ص577. 

(5) الرواية الأولى التي أوردها المؤلف هي «العلماء ورثة 
الأنباء؟. 
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عرفت في الرواية السايقة على قدر رواياتهم ومعرفتهم. 
ويرشد إليه قوله(ع): «إعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما 
يحسنون من رواياتهم عنا»» وقوله(ع) في مكاتبة أحمد 
ابن حاتم وأخيه إلى أبي الحسن الثالث: «فأصمدا في 
دينكما على كل مسن في حبّنا وكل كثير القدم في 
أمرناه”''» إذ المراد من «المسن وكثرة القدم» ما كان 
إيمانه وعمله عن معرفة ويمّين . 

نعم كثرة الاطلاع من شرائط الإستعداد لتحصيل 
ملكة الاجتهاد؛ لا حصول القوة التى تختلف حسب 
مراتب القابليات في الاستعداد, ال ا 

البناء السادس 

في جواز تجزئ الملكة وعدمه 

اختلف العلماء فى جواز تجرّي الملكات وعدمه 
فلك قؤلين ذهب جساعة إلى الأول :واخترون إلى 
الثاني . ومحل النزاع يتصوّر في أمور: 

الأول: إِنْ الملكات العلمية الحاصلة من مجموع 
شرائط الاستعداد والمستعد في محالها باعتبار نوعهاء 
هل هي قابلة للتجزي والتعدد. فيكون إختلافها بالقوة 
والست عن اختلاف الأجناس بالفصول والأنواع 
بالتشخصات لا لأنها تقبل القسمة فى حدّ ذاتها فى 
المحل الواحد إن الك حم افق متعذّر لأتها 
كيفيّة نفسانية» والكيف لا يقتضي قسمة ولا نسبةٌ في 
حد ذاته» وإِنْما ينقسم باعتبار الوجل واطلاق قابليّته . 

العاف إن السلكات: اعباط عر لياه 
الآثار ل ني قابلة للتجزي؟ ؛ بمعنى أنْ الملكة يمكن 
أن يصدر منها بعض الآثارء ويمتنع تأثير مقتضاها في 
الباقي؛. وهذا على وجهين : 

أحدهما: إِنَ الامتناع لرفع قابلية المقتضي بالنسبة 
إلى الآثارء والآخر عن عن الاقتضاء . 

ثانيهما: لوجود المانع من تأثيره. وهذا يتصور على 
وجهين ٠‏ 


.16١اص وسائل الشي لشبعة». ج07‎ )١( 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

الأول: باعتبار المانع الذاتي؛ لعدم قابلية الأثر 
لقبول التأثير في الآثار الأخرء وذلك لا لقصور الملكة 
عن إدراكهاء بل لأنّها في حذد ذاتها لا تدرك . 

الثاني : من جهة المانع العرضي من إدراكها . 

الثالث : إن الملكات هل هي قابلة للتجزّي باعتبار 
الاجتهاد الفعلي. بمعتن آله هل لنضجتهد الاجتهاد في 
بعض الأحكام دون بعض. أم لا؟ 

الرابع:إنه على تقدير أنه لو إجتهد في بعض 
الأحكام دون بعض سواء كان عدم اجتهاده في الباقي 
لعدم القابلية أو لتعذّر الاجتهاد أو لعدم تمكنه لضيق 
الوقت أو غيره» فهل ظنّه بالنسبة إلى ما اجتهد فيه حجة 
لنفسه أم لا؟ 

الخامس : على تقدير كونه حجّة لنفسه. فهل هو 
حبجة لغيره أم لا؟ 

أمَا النزاع في المعنى الثالث والرابع والخامس فلا 
يتعلق لنا غرض فيه في هذا الفن» وإِنّما يتعلق به غرض 
الأصولي والفقيه. 

وأمَا النزاع بالمعنى الأول والثاني فهو متعلّق 
الغرض في هذا الفْنْ وإنْ تعرّض له بعض المحققين من 
الأصوليين إلا أنهم لم يُشبعوا الكلام فيه. ولم يقفوا منه 
على حد التحقيق . 

أمَا النزاع الأول فالذي يظهر أن الملكات قابلة 
للتجزي بالمعنى الذي ذكرناه» ولهذا قلنا بأنها تختلف 
حسب اختلاف القابليّات في الاستعداد بالتشكيك قوّة 
وضعفاًء ويظهر من إطلاق بعضهم المنع» ولا وجه له 
لما عرفتٌ. 

وأمًا النزاع بالمعنى الثاني باعتبار الوجه الأوّل فهو 
مبني على أن العرضي الضعيف هل يمايز القوي بفصل 
من سنخه أم لا؟ فيه خلاف بين الحكماء والمتكلمين. 

فإن قلنا بالأوّل جاز القول بالتجزي على هذا 
الوجه. وهذا يتمّ إذا قلنا بأنَ مبادئ الملكات أحوال 
متتالية وإنّ حصول الملكة تدريجي؛ وهو لا يتم على 
القول بأنها موهبيّة صرفة وإِنْما يتم على ما قلناه من أنْها 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
كسبيّة مقرونة بأسباب وشرائط واستعدادات اختيارية. 

وإنْ قلنا بالثانى فالملكات من الأمور البسيطة التى لا 
نكن العدر كر كإن كمدات تحص تاها وإ اريت 
أو اختلف قوّة وضعفاً باعتبار القابلية والاستعداد» وإلا 
فلا ملكة. وما يخال حصوله فهو مجرّد دعوى لا دليل 
عليها. وهذا كما يحصل من كثير من طلبة العلم دعوى 
ملكة الاجتهاد بلا حصول ولا وصول. 

وأمًا النزاع بالمعنى الثاني باعتبار الوجه الثاني 
بمعنييه» فالذي يظهر وقوعه بالنسبة إلى المجتهد المطلق 
لعدم اشتراط الاطلاق بفعليّة الوصول إلى جميع 
الأحكام فإِنَ جملة من الفروع الخفيّة والأحكام الدقيقة 
يقصر أكثر المجتهدين عن الوصول إلى إدراك أصولها 
وأدلتها لبعدها عن الإدراك بالذات ولخفاء مداركها إلا 
عن الأوحدي من الفقهاء الماهرين كبعض مسائل 
الحيض مما يتعلق بأحكام المضطربة وجملة تتعذر 
الوصول إلى مداركها كبعض الأحكام النقلية التي حَفْتْ 
أدلتياعن المتاخرين بخلف الأضول الأر يضما 
وأفتى بها بعض القدماء المطلعين عليها كإلحاق النبطيّة 
بالقرشية في سن اليأس» وأفنى به بعض المتأخرين 
لاستصحاب حكم الحيض في حقّها وتعويلاً على فتوى 
(المقنعة)”" وإجرائها مجرى التص. مع أن 
الاستصحاب لا يعيّن إلحاق خصوص النبطيّة فإنّه أمر 
موقوف على النقل . 

وإجراء فتوى «المقنعة؛ مجرى النص مبنيّ : 

أولاً: على أنه رواية مرسلة. وفي تعيين موضوعها 
وحجية المرسل في مثله كلام . 


)١(‏ الأصول الأربعمائة قيل إنْها ألفت في عصر الإمام جعفر 
الصادق(ع)؛ وهي من أماليه على تلامذته المحدّثين القدماء. 
وقد اعتمد عليها مؤلفو كتب الحديث الأربعة. ذكر المحقق 
الحلّي أن هذه الأصول هي أجوبة مائل الإمام الصادق(ع) 
وهي أربعمائة مصئف لأربعمائة مصئف. وقيل إنْها أهملت 
لتضمن الكتب الأربعة لها. وقد ضمّن المجلسي بعض ما عثر 
عليه منها في كتايه #بحار الأنواره. 

)١(‏ كتاب «المقنعة؛ في الفقه للشيخ المفيد. 
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انيأ: على أن مضمون النصٌ ذلك مع أنه يحتمل 
الخطأ في فهم الفقيه. 

ثالثاً: مبنن على مقاومة الدليل لتخصيص أو لتقييد 
عمومات اناك وإطلاقها الدالة على أن حدّ اليأس 
خمسون فيما عدا القرشية . 

رابعاً: مبني على كون الحصر في القرشية إضافياً لا 
حقيقياً. وجملة من الأحكام يتعذر الوصول إلى تعيينها 
من جهة تعارض الأدلة والأمارات مع فقد الترجيح 
والأحذ بالتمييز أو الاحتياط عملا بالدليلين» ليس حكم 
الله الواقعي» لإمكان أنْ يكون دليلا موجبا لتعيين 
الحكم أقرى من المتعارضين أو وجود أمارة موجبة 
لترجيح أحدهما على الآخر. ومع ذلك كله لا ينافي 
حصول ملكة الاجتهاد ولا ينافي اتصافه بالمجتهد 
المطلق . والقول بالمنع على هذا التقدير لا وجه له مع 
أنَ رواية أبي خديجة تدل على هذا المعنى. فإنَ 
قوله(ع): «يعلم شيئاً من قضايانا»؛ دالة على المجتهد 
المطلق على معنى التجزي بالمعنى الأول والثاني 
باعتبار الوجه الأول» حيث علق الحكم على العلم 
لاشتراط الحكومة بالشيء بالعلم الفعلي سواء حصل 
العلم له بالقضايا الأخر بالفعل؛ أو لم يعلم. 

أمَا لعدم الاستفراغ فإنّ الاجتهاد في موضع لا 
يتوقف على حصول الاجتهاد في موضع آخر بالفعل 
لتعذره أو تعسّره في حق أكثر المجتهدين فإِنَ الاحاطة 
بجزئيات الأحكام لا تليق إلا بالواحد العلام أو بالإمام. 

وأمًا لعدم وصوله إلى مدارك الأحكام الأخر لتعذر 
الوصول إليها باعتبار المانع الذاتي أو العرضي. وليس 
في الرواية دلالة على قصور ملكة عن الادراك في 
المسائل الأخر بحيث تكون الملكة قابلة لتحصيل بعض 
الأحكام دون بعضء على أنْ مناط الاجتهاد الظنْ» 
والمذكور في الرّواية العلم؛ والمتبادر منه العلم 
القطعي. فإنّه لا بذ من الحكم بمقتضاه إذا رضي 
المتحاكمان به فيكون المراد به الحاكم بالتراضي من 
الخصمين فلا تشمل الرواية زمان الغيبة» بل يختص 
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ذلك بالحضور لحصر الحكومة وانفاذها في الغيبة في 
الفقيه الجامع للشرائط . 

وأمَا إذا فرّقنا بين المجتهد والحاكم وقلنا بأنّه لا 
يشترط الاجتهاد المطلق في الحاكم كما تعطيه بعض 
الروايات» وأفتى به بعض الفقهاء قلا إشكال. إلا إِنّه 
بعيد عن السّدادء فتأمل . 

البناء السابع 
موهوبية الملكة (التسديد الإلهي) 


إنَا ون قلنا بأنّ ملكة الاجتهاد حصولها كسبيّ فيه 
وفي سائر العلوم؛ إلا أن موهبيتها وكونها من عطاء الله 
تعالى لا تُنكرء لأنه عر وجل هو الوهاب المطلق 
والمعطي العامٌ والفياض التام والخالق لجميع الجواهر 
والأعراض لا شريك له في ملكه ولا يكون في ملكه إلا 
ما شاء تكوينه؛ والرزاق لكل شيء والمعطي لكل شيء 
ما استحق من الخلق . إلآ أنه سبحانه وتعالى جعل لكل 
شيء سبباً وأبى إلا أن يُجري الأشياء بأسبابها من 
مخلوقات ومرزوقات ومن خلق ورزق والمدد منه لكل 
سبب بما أودخ فيه من الأعداد والقابلية للتأئير والقدرة 
مع اقتران ذلك بالاختيار في كل من الفاعل والقابل 
بموجب سر الأمر بين الأمرين. كيف. وقد قال تعالى: 
9وَعنَّ حكُلْ نَم مد تَير2'”4. وقال تعالى: لخَنُ 
دَيْجَتٍ4”"'؛ مع أنه قال تعالى: #تَأمشُوأ فى منَاكيَا وَكُوا 
ين رَرْقِه4”"“. وقال تعالى: افولا نَكَرَ من كُلِ فَرَفَوَ 
نيم طَيَهَهٌ يََتتَهُرافى الي" وقالء طوَالِينَ 

ولا إشكال إِنَ العلوم كسائر الأشياء التي هي من 
إيجاداته ومخلوقاته المقرونة بالأسباب والمفاضة بواسطة 


.7 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف» الآية: ؟".‎ 
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أسبابها منه تعالى على أربابها. قال الله تعالى وما كان 
لنتَرٍ أن بُكَلِمَهُ أنه إِلَّا ويا أو من وَرَآى حَِابٍ أو برْسِلٌ 
وقول متو بإذ يو 34216 .وفال تعالى > لط رات 


ممس وج سام 
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ريك إِلّ ألْلٍ أن أَمَحِذِى مِنَ لْبَالٍ بويا ومِنَ الشَّجَرِ ومِمًا بَعَرِسُونّ 
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ع مِنْ بُطُونهَا سَرَبٌ عُيِتُ ألَانه يفيه ينملا 
274 وقال تعالى: #إإن تَنَُواْ أنه يجمل لَك 
و465”". وقال تعالى: رتنا مه بط 
ج22 ' 

ولا إشكال إن ملكة الاجتهاد مرتبة من مراتب 
النبؤة» ومقام من مقامات الإمامة؛ ومورد من موارد 
الوحي؛ ومصدر من مصادر القدس واللاهوت. والفقيه 
محدث مفهم وقلبه ملهمء وموفق من الله ومسدّد من 
صاحب الشريعة؛ ومؤيّد بنظر إمام الوقت موضع سرّه 
وترجمانه إلى أوليائه وشيعته ولسانه المعبّر عنه في 
خليقته ووكيله المطلق في شريعته والموكول إليه أحكام 
عباده» فليس بمغفول عن تأييده ولا مهمل عن رعايته . 
كيف وقد قال تعالى: لوَجَعَلًا يم وَبيْنَ القُرَى الت 
يَالِىَ وَأَيّامًا ءامنيتَ”*2؟! . 

والفقهاء هم القرى الظاهرات بين الئاس وبين 
القرى المباركات وهم الأئمة» وقد جعل الأمان بالسير 
في علومهم والتمييّز بين الحلال والحرام في زمان الغيبة 
والحضور. وقال: لول يرا أن َأ الأيِض تنتسنا من 
طرَاِهَ2””4. وأطراف الأرض هم العلماء الذين ننقص 
الأرض بموتهم . 

وقال(ع): في مقبولة عمرو بن حنظلة : «فإني قد 
جعلته حاكماً عليكم فأرضوا به حكماً». وقال: «لا 
تحقروا عالماً آتاه الله علماً لأنّ الله سبحانه لم يحقّره إذ 


.0١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
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آناه إيَاه2. فلم يكن شريعة لكل وارد ولا فريسة لكل 
طارد بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ولا يشاء التوفيق إلا لمن شاء هدايته إلى تلك 
الأسباب التي جعل الله عرّ وجل التوفيق إلى العلم 
والوصول إليه والترقي إلى هذه المرتبة بسببها وإعدادها 
وحصول القابلية لقبول الفيض من الله والعناية من 
صاحب الشريعة. ومن إمام الزمان بالتسديد والهداية 
إليها. ومن أجل أن السلوك من هذه الأبواب بدلالته 
ودلالة الأئمة عليهم السلام لما كان داخلاً تحت القدرة 
والاختيار جاز التكليف . 

والأمر من الله ورسوله والأئمة بطلب العلم 
وتحصيله قال الله تعالى: لوَعَلَ أله قَصَدُ أَلْمَبِيلٍ وَمِنْهَا 
بَيرٌ4'''. وقال(ع): «اطلبرا العلم من مظاته. 
واقتبسوه من أهلهء وتفقهوا في الذين»»؛ إلى غير ذلك 
من الآيات والروايات» فتأمّل . 

الخاتمة 


في بيان مسائل متفرقة وأساسات متعددة تتعلق في 
الاستعداد والمستعد والمستعد له 
وفي بيان كيفية الاستدلال والتوصل إلى رد 
الفروع إلى الاأصول بواسطة الملكة 


والكلام فيها يقع فيه بناءات : 


البثاء الأول 
من الشرائط الراجعة إلى الاستعداد والمستعد 


روى خالي العلامة المجلسي في البحار عن الصادق 
عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) أنه قال لقاض: «هل 
تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا؛ قال: فهل 
أشرفت على مراد الله عر وجل في أمثال القرآن؟ قال: 
لاء قال: إذن هلكت وأهلكتء والمفتي يحتاج إلى 
معرفة معاني القرآن وحقائق السَئن وبواطن الاشارات 


.6 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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والآداب والاجماع والاختلاف» والاطلاع على أصول 
ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ثم حسن الاختيار ثم 
العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى ثم حينئذٍ قدر»”'' . 

وهذه الرواية قد صرحت بجملة من الشرائط 
الراجعة إلى الاستعداد والمستعذء وقد أشرنا إلى 
تفاصيل ما فيها في الأبواب المتقدّمة» وبقي الكلام في 
أمور: 

الأول: أنّه ذكر من جملة الشرائط الحكمة؛ فإِنْ 
أراد بالحكمة من العلم» وهو الملكة الخارجة عن حدّ 
الافراط في الفهم وهو الجربزة وعن حذ التفريط وهو 
البلادة في الفهم» فالمراد بها ما أشرنا إليه من معنى 
الاستقامة في شرائط المستعدذ»ء و(وقد تقدم الكلام في 
معناها مفصّلاً). وإِنْ أراد من معنى الحكمة وضع 
الأشياء في محالها واتقانها على ما هي عليه بحيث 
يكون إِنْ نطق في الفتوى أو الحكومة نطق في محله بعد 
كمال الشروط وتمام الجامعية» وإن سكت عن الفتوى 
والحكومة سكت في محله كما في محال خفاء المدارك 
أو ققد الترتجيح وفي مقام الربية في الدغوئ أرافي 
الشهادة أو في الشهود. وإِنْ جزم كان في محله؛ وإِنْ 
ظَنْ أوشك أو تردّد كان في محله . 

أو يراد بها معرفة كيفيّة الاستدلال على الحكم 
والدخول والخروج من القواعد والأدلة على موجب 
القوانين في الاستدلال والنقض والإبرام وغير ذلك كان 
هذا شرطاً آخر . وإِنْ أريد بالحكمة المعارف الإلهية 
وإِنْ مَنْ لم يكن عارفاً بالدليل والبرهان غير كامل 
الإيمان فلا يصلح لهذا المنصب الذي هو من مناصب 
الإمام أو لتوقف جملة من الأدلة على قواعد الحكمة 
إلا أنّه مع بعده يحتمل أن يكون شرطأ في الكمال. وإِنْ 
أريد به الحكمة الفلسفية فهو مصطلح خارج عن الشرع 
لا يحمل كلام الأئمة عليه. 


الثاني : أنه ذكر من جملة الشرائط العمل الصالح . 


.١17؟١ص بحار الأنرار» ج237‎ )١( 
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والمراد بالعمل الصالح المواظبة على الواجبات وصنوف 
الطاعات وكونه شرطأً في الصحّة والأخذ والقبول لا 
إشكال فيهء لاشتراط العدالة في جواز العمل بفتوى 
المجتهد. وأمَا كونه شرطأ فى الاستعداد ففى كونه من 
مقدمات الاستعداد مان المستعدٌ ضر اقل يان 
الملكة موهبيّة أو كسبية وجهانء أقواهما الأخير . إذ لا 
إشكال على القولين أن للأعمال الصالحة دخلا تامأ فى 
بحغيال العلوع الالوية وس اانا التزفيقات الريانية قال 
تعالى : «رَألَريت امبو وَحيوُوا المَدلِحَتٍ2"”4. لوَزِدْسَهُمَ 
هُدّى4*''. وقال تعالى: لوَءَاسَنَ ويل صَيِمًا نم 
أفتّدَئ4”". وقال تعالى : «وََدِينَ جَهَدُوا نا لين 
سبلا مَإِنَ نه لَمَم آلسحيدِينَ4”!'. وقال تعالى: إن 
يمت أله قَرِيبٌ ص الْمُحْسِِنَ4”*'. وقال(ع): «العلم 
يهتف بالعمل فإن أجابه وإلآ ارتحل»”"". وقال(ع): 
«من عمل بما علم زاده الله علم ما لا يعلم»؛ وفي آخر: 
كفي ما لا يعلم». 


الثالث : إنه ذكر من جملة الشرائط التقوى . والظاهر 
أنْ المراد بها هي مقابلة العمل الصالح التعفف في ترك 
المعاصيء وإِنْ كانت التقوى أعمّ من ترك المعاصي 
وفعل الواجباتء لأنّ ترك الواجبات محرّم كسائر 
المعاصي إلا أنَهما حيث اجتمعا افترقاء لأنْ التفصيل في 
الكتاب قاطع للشركة وكونه شرطأ للصحة والقبول» 
فممالا إشكال فيه لأنّه من أركان العدالة. وأمًَا كونه 
شرطأً في الاستعداد أو من كمال المستعد ففيه الوجهان» 
والأقوى الأخيرء لأنّه لا إشكال أنْ للتقوى وترك 
المعاصي دخلاً تامأ في تحصيل العلوم موهبية كانت أو 


)١(‏ سورة الشورى» الآية: ؟57. 
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علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
كسبية لأنْ المعاصي تورث ظلمة القلب والدين والطبع 
فلا يهتدي إلى خير أبداً. قال تعالى : بل ران عل لوهم 
و ييبة274. وقال: بل ل أله عه 
بترم 74" . وأعظم الخيرات العلم. ولا إشكال أنه 
معها يكون بعيداً من التوفيق مستعدًا للخذلان من الله 
عز وجل . وهذا بخلاف المتقي فإنه أقرب ما يكون إلى 
الله في التوفيق والتسديد وإجابة الدعاء قال الله عز 
وجل: #إن نموأ آله يخمَل لَكُم مرت4”": وقال عر 
وجل : لوَأتَّقُوا لَه ومَيْئَحْمْ ه045 وقال تعالى : 
قد ألم من رَكّهَا وَقَد حَابَ سَن دَسَّنهًا4*. وقال(ع): 
«العلم نور يقذفه الله في جوف من يريد أن يهديه). 
وفي آخر: «والعلم ضياء يرزقه أولياؤه فلا توافقه ظلمة 
القلب» ولا من أراد الله خذلانه» فتأمل. 

الرابع : ينبغي لطالب الاستعداد والمستعد أنْ 
يشتغل بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق» ويبذل جهده 
في مجاهدة نفسه التي بين جنبيه» الذي هو الجهاد 
الأكبر كما صُرّحَ به في كلام سيّد البشر. وذلك بأن 
يطهّر نفسه من رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف 
ويتحلى بأنواع الفضائل والكمال من مكارم الأخلاق» 
«إذ العلم عبادة القلب وصلاة السّر وقربة الباطن إلى 
الله) . 

فكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح 
الظاهرة إلا بتطهير الظاهر من الأحداث والأخباث» 
فكذلك لا تصحّ عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا 
بعد طهارته من خبائث الأخلاق ومساويها وأنجاس 
الأوصاف. قال النبيّ(ص) ««بني الدين على 
النظافة2”"'. وهو كذلك ظاهراً وباطناً» وقال الله تعالى: 
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© إِنَمَا ألمشركرت تحن 4”'' تنبيهاً للعقول على أنْ الطهارة 
والنجاسة غير مقصورتين على الظواهر المدركة 
بالحسش. فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول 
البدن؛ ولكنه نجس الجوهر لتلطخ باطنه بالخبائث. 
والنجاسة عبارة عمّا يجتنب ويطلب البعد منه. 

وخبائث صفات الباطن أهمٌ بالاجتناب» فإنّها مع 
حنيناافى الحال مهلكاتفن المعال..ولدلك قال رول 
اللهغ(ص): «لا تدخل الملائكة بيتَأ فيه كلب»2"7؛ والقلب 
بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل إستقرارهم . 
والصفات الرديّة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد 
والكبر والعجب والرياء وغيرها من الصفات المذمومة 
كلابٌ نابحة . فأنّى تدخله الملائكة وهو مشحون بها؟! 

ونور العلم طور من الوحي لا يقذفه الله إل بواسطة 
الملائكة» لاقتضاء التطهير من هذه الصفات التشبّه بهمء 
فيوجب ذلك مرافقتهم وإلفتهم كما قال(ع): «ليس العلم 
في السماء فينزل ولا في الأرض فيصعد بل هو مجبول 
في صدوركم تخلّقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم». 
وقال تعالى : قد أَفلمَ مَن رَكَنهَا وَقَد حَابَ مَن دَسَّنهًا', 
وقال تعالى : «رَاتَّفُوأ الله نيص أز24065. وقال 
تعالى: «إن تَنَُواْ آنه يجْصل لَكُمْ ومَان2*04. وقال 
تعالى : © إِنََا يحت أنه نْ باو الْمْلكز2"4. وقال في 
تفسيره كما عن الصادق(ع): «مْنْ صدق فعله قوله ومَنْ 
لم يصدّق فعله قوله فليس بعالم»”" . 

وقال(ع): «اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم 
والوقارء وتواضعوا لمن تعلمونه العلم وتواضعوا لمن 
طلبتم منه العلم. ولا تكونوا علماء جبارين فيذمب 
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باطلكم بحقكم»”''. وقال(ع): «إن من علامات الفقيه 
الحلم والصّمت»”". 

وعن الصادق(ع) قال قال أمير المؤمنين(ع): «ألا 
أخبركم بالفقيه حقّ الفقيه؛ مَنْ لم يقنط الناس من رحمة 
اللهء ولم يؤمنهم من عذاب الله؛ ولم يرخص لهم في 
معاصي الله ولم يترك القرآن رغبةً عنه إلى غيرهء ألا 
لا خير في علم ليس فيه تفهّمء ألا لا خير في قراءة 
ليس فيها تدبّرء ألا لا خير في عبادةٍ لا فقه فيهاء ألا لا 
حير في لنيك لا وزع , 

يعنى أن الفقيه الكامل ليس إلأ مَنْ كان عالماً 
بالعراد من الوقك والوغيل ميف عارفاً بالمقصود من 
الأوامر والنواهي جملة بملاحظة بعضها مع بعض» 
وضمٌ يعضها إلى بعض . 

وإنّما عُرف الفقيه بهذه العلامات السلبيّة لأنَ أكثر 
من يسمّى عند الجمهور من العامّة بهذا الإسم في كل 
زمان موصوف بأضدادها. فكأنه عرّض بعلماء السوء 
وفقهاء الزور. 

وقد أبطل بكلّ علامة مذهباً من المذاهب الباطلة 
في الأصول والفروع. فبالأول أبطل مذهب المعتزلة 
القائلين بإيجاب الوعيد وتخليد صاحب الكبيرة في النار 
وأبطلوا الجزاء والرعة علن الإبشات وعم بتي اانه 
بذلك يخرج عن الإيمان أو يكون واسطة بين المؤمن 
والكافر. وأبطل مذهب الخوارج المضيقين في 
التكاليف الشرعية مع أنّ الله عزّ وجل يقول «الا يُكَلِكْ 
أنه تَنسًا إلا وسعه»22. طلا بَكنِنُ أنَّهُ تنما إِلَّا مآ 
:انهأ4**' وقال ظريدُ أنه يحكُمْ اشن ولا برْيِدُ بِحكُم 
لْمُترَ4”"'. وقال وما جَمَلٌ عَكْ في لين مِنْ 


)00( أمالي الشيخ الصدوق؛ ص»١41.‏ 


(؟) الصدوق؛ عيون أخبار الرضاء ج7؛: ص5"4. 
(") الكافيء ج١ء‏ ص40. 

(4) سورة البقرقء الاية: 585 

(6) سورة الطلاق» الآية: ل. 


.186 سورة البقرقء الآية؛‎ )١( 


نا 


1 وقال(ص) : «أتيتكم بالشريعة السمحة». 

وأبطل بالثانية مذهب المرجئة» ومنْ يجري مجراهم 
من المغترّين بالشفاعة وصحة الاعتقاد كالأشاعرة. 

وأبطل بالثالثة مذهب الحنابلة والأشاعرة ومن 
يشبههم كأكثر المتصوفة . 

وبالرابعة مذهب المتفلسفة الذين أعرضوا عن القرآن 
وأهله وحاولوا إكتساب العلم والعرفان من كتب قدماء 
الفلاسفة والمشائيّة ومذهب الحنفية الذين يعملون 
بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وتركوا القرآن 
والحديث والعلم الذي ليس فيه تفهُم كعلم الأخباريّة 
الذين يعملون بالحديث من دون تدبّر في أصوله 
وفروعه؛ والتعويل على مجرّد وجود الرواية من دون 
نظر إلى قواعد الجمع بين الأخبار المنصوصة 
بالخصوص والمستنبطة من جميع النصوص؛ فإنْ ذلك 
ليس بعلم . 

وعن الباقر(ع) «أنّه سئل عن مسألة فأجاب فيهاء 
فقال الرجل : إِنْ الفقهاء لا يقولون بهذا. فقال: ويحك 
وهل رأيتٌ فقيهاً قط . إن الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب 
في الآخرة والمتمسك بسئّة النبي(ص). 

وعن الصادق(ع): أنه قال: «طلبة العلم ثلاثة 
فأعرفهم بأعيائهم وصفاتهم؛ صنف يطلبه للجهل 
والمراء»ء وصنف يطلبه للاستطالة والختل» وصنئف 
يطلبه للفقه والعقل . 

فصاحب الجهل والمراء مؤذي مماري متعرّض 
للمقال في أندية الرجال يتذاكر العلم وصفته الحلمء قد 
تسربل بالخشوع وتخلى من الورع فدق الله من هذا 
خيشومه وقطع منه حيزومه. 

وصاحب الاستطالة والختل ذو خبٌ وملق. يستطيل 
على مثله من أشباهه» ويتواضع للأغنياء من دونه» فهو 
لحلوائهم هاضم ولدينه حاطمء فأعمى الله على هذا 
خبره وقطع من آثار العلماء أثره. 


)١(‏ سورة الحجء الآية: 4لا. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 

وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهرء قد 
تحتك في برنسه وقام الليل في حندسه. يعمل ويخشى 
وجلا داعياً مشفقاً مقبلاً على شانه عارفاً بأهل زمانه 
مستوحشاً من أوثق أخوانه» فشد الله من هذا أركانه 
وأعطاه يوم القيامة أمانه»”' . 

وعن النبي(2!ص): «العلماء رجلان؛ رجل عالم 
آخذ بعلمه فهذا ناج» وعالم تارك لعلمه فهذا هالك» 
وإنْ أهل الثار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه؛ وإن 
أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله 
فأستجاب له وقبل منه فاطاع الله فأدخله الجنة وأدخل 
الداعي النارء بتركه علمه وأتباعه الهوى وطول الأمل. 
أمَا أتباع الهوى فيصد عن الحنّء وأمًا طول الأمل 
فس ال 

والمراد بالآخذ والتارك في ظاهر الرواية الآخذ 
بموجب العلم من الأعمال والتارك لموجيه منها. 
ويحتمل منه وجهاً آخر وهو العامل بخلاف علمه كمن 
يفتي بغير ما وصل إليه من التكليف لمراعاة أمور دنيويّة 
ويأمر بخلاف علمه. والعامل بموجب علمه وهو ما 
كان فتواه بمقتضى اعتقاده . 

ويحتمل وجه آخر أن المراد بالآخذ والتارك طالب 
العلم المستديم على طلبه» ولم يلتفت إلى دنياه. 
والتارك مَنْ ترك طلب العلم لتحصيل الدنيا من أموال أو 
طلب رئاسة أو سياسة. 

ويحتمل أنْ يراد بالآخذ مَنْ طلب العلم لغايته 
المقصودة من كونه كمالا للنفس في المعرفة وكونه 
عبادة وكونه شرطأً تتوقف عليه صحّة العبادة» والتارك 
مَنْ طلب العلم بخلاف ما أَعَدٌ له من الغايات الدنيوية 
فلا يكون طلب العلم منه لله. 

وقال(ع): «منهومان لا يشبعان؛ طالب الدنيا 
وطالب العلم فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له 
سلم؛ ومن تناولها من غير حلّها هلكء إلا أنْ يتوب أو 


)١(‏ الكليني» الكافي » جا صة؛. 
3( الكافي» جاء ص 4 (كتاب فضل العلم). 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


يراجع؛ ومن أخذ العلم من أهله وعمل يعلمه نجاء 
ومن أراد به الدنيا نهى حظه»”'' . وفيه إشارة إلى المعنى 
الأخير الذي ذكرناه في الرواية السابقة. 

وعن السجاد(ع): «مكترب في الإنجيل لا تطلبوا 
علم ما لا تعلمونء ولمّا تعملوا بما علمتم. فإنَ العلم 
إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفراء ولم يزدد من 
الله إلا عدا" . 

وعن الباقر(ع): «من طلب العلم ليباهي به العلماء 
أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس فليتبوأ 
مقعده من النار . إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلهاء" ". 
وفيه إشارة إلى ما ذكرناه . 

وعن الصادق(ع): «العلم مقرون بالعمل فمن علم 
عملء والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا إرتحل 
عنهة'؟2. وعنه(ع): #إذا رأيتم العالم محباً للدنيا فأتهموه 
على دينكم؛ فإنَ كل محبٍ لشيء يحوط ما أحب6”*. 

كما أنه يستفاد من ذلك أنْ العمل لا يكون إلا بالعلم 
كما قال(ع): «من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح»'". وعن الصادق(ع): «العامل على غير بصيرة 
كالسائر على غير الطريق» لا تزيده سرعة السير من 
الطريق إلا بعد" . 

ويستفاد منه أنّه ينبغي للعالم أنْ يخلص لله في طلب 
العلم؛ وأن يخلص تعليمه لله من غير طمع. وأمًا إذا 
كان التعليم منه والفتوى أو الحكومة بالرشوة فلا إشكال 


)١(‏ الكافى. جك ص" ة». وعوالي اللثالى. جغء ص /الا. 

2 الكافي؛ ج١اء ص4890.‎ )١( 

ز[فرة الكافي » جك ص7 1. 

(4) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» ج19١»‏ ص584. 

)2( الكافي ١‏ جك ص١‏ 1؛؟ والصدوق». علل الشرائع» جك 
صغة"7. 

زفف الكافي ١‏ جك (باب من عمل بغير علم)؛ وابن ادريس» 

7ع( البرفي . المحاسن » جك ص8١‏ !؛ والكليني 8 الكافيء 
جا ص ”13 ؛ والصدرق» من لا يحضره الفقيه» ج21 
ص١ .4١‏ 


وى 


في تحريمه. وأمًا إذا كان يعلم أنّهم يصلونه ويكرمونه 
وأن التعليم لم يكن لتلك الغاية فلا بأس به. 

وفي رواية حمزة بن حمران قال: سمعتٌ أبا عبد 
الله(ع) يقول: «مَنْ استأكل بعلمه افتقر. قلتٌ: إن في 
شيعتك قوماً يتحمّلون علومكم ويبئونها في شيعتكم فلا 
يعدمون منهم البر والصّلة والإكرام. فقال: اليس 
أولئك بمستأكلين» وإِنْما ذلك الذي يفتي بغير علم ولا 
هدى من الله. ليبطل به الحقوق طمعاً في حطام 
الدنيا»7؟ . 

وينبغي منه نصح المتعلم والاقتصار على قدر فهمه 
ولا يحمّله ما لا طاقة له بهء فقد قال(ع): 'مَنْ كسر 
مؤمناً فعليه جبره»”". ولا يبدي إليه ما يتسرع إلى 
إنكاره لعدم وصول عقله إليهء فقد قال(ع): «إيَاك أن 
تتكلم بما يسرع إلى القلوب إنكاره» وإن كان عندك 
اعتذاره إذ ليس كلّ من أسمعته نكراً أمكنك أنْ توسعه 


عذرأه29؟ . 


ويجب بذل العلم ومنعه من غير أهلهء. فعن 
الصادق(ع) أنه قال: «قام عيسى ابن مريم(ع) خطيباً في 
بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل لا تحذثوا الجهّال 
بالحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهي»”؟'. 
وأنْ يقول مما لا يعلم. فقد سئل الباقر(ع) ما حقٌ الله 
على العباد؛ قال: أنْ يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا 
عفرن 

وعن الصادق(ع) قال: الله خص عباده بآيتين من 
كتابه أن لا يقولوا حتى يعلموا ولا يردوا ما لم يعلمراء 
وفال تعالى: «ألد بُوْمَدْ ليم تيك الكتب أن لا يفُولوا 
عَلَ أله إلا لحن وقال: «بل كُدَوأ يما ل يلوأ بعليو 
ولا يم كَأريةُ2"4. وقال(ع): «إياك وخصلتين ففيهما 


.184١ص معاني الأخبارء‎ )١( 

(1) الكافي. ج7.) ص468. 

(1) الطبرسيء» الاحتجاج؛ ج؟. ص57. 
(4) من لا يحضره الفقيه» ج14؛ ص .1١‏ 
(6) كتاب الترحيد؛ ص كلا. 

)١(‏ الكافي. ج١اء‏ ص45. 


32> 
هلك من هلك؛ إِيَاك أنْ ثفتي الناس برأيك» أو تدين بما 
لاله 

وعن الباقر(ع): «مْنْ أفتى الناس بغير علم ولا هدى 
من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر 
من عمل بفتياه»”" . 

والأخبار في ذلك كثيرة أخذنا منها قدر الحاجة» 
فتأمل. 

البناء الثاني 
تعلق الاجتهاد في مقام التكليف 

إعلم أنه لا يتعلق الإجتهاد من صاحب الملكة إلا 
في مقام التكليف وأنْ يكون متعلق التكليف الظن. 

وحيث قامت الأدلة العقليّة على حجية ظَنْ المجتهد 
وصاحب الملكة ووجوب العمل به على نفسه وعلى 
غيره من مقلّديه فينبغي لصاحب الملكة العلمية إذا أراد 
معرفة حكم من الأحكام الشرعية بموجب ما أودعه الله 
من قوة الاقتدار أَنْ يستفرغ وسعه في طلب دليل الحكم 
ومدركه وبذل الجهد فيما يعارضه من الأدلة وفي 
الترجيح والأمارات الموجبة له بحيث لا يكون منه 

وهذا مما لا إشكال فيهء وإنّما الكلام والإشكال 
فيما يعرف به حذ الوسع ويقطع بسببه في براءة ذمّته من 
وجوب الطلب. فهل الواجب القطع بعدم دليل آخر أو 
القطع بعدم المعارض والقطع بعدم وجود مرجح آخر 
والقطع بعدم الترجيح وحصول المرجح لأحد الدليلين» 
أو يكفي الظن بالعدم؟ 

فيه وجهان. يحتمل الأزل ليقين الشغل بالتكليف» 
والشك في المكلف به. والشغل اليقيني يستدعي الفراغ 
اليقيني١‏ ولايتم إل بحصول القطع بالعدم . وما لايتم 
الواجب المطلق إلا به واجب. 


)0( مستطرفات السرائر» ص1540. 
زفق الكراجكي ء كبر الفوائد» ص١ .١1‏ 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


ويحتمل الأخير لأنْ المتيقن من التكليف إنما هو ما 
وصل إليه من الأدلة واحتمال وجود غيره مع أنه منفي 
بالأصل . فالأصل يقتضي براءة الذمة منه لأنّه شك في 
التكليف لا شك في المكلّف به. ويدل عليه قوله 
تغنالئى:< و يكَنِث َُ تَنْحًا إل ا وحذ 
الوسع ما ظن فيه العدم وحصول القطع وتحصيله خارج 
في مثله عن حذ الوسع لقيام الاحتمال العقلي وإمكان 
وجود دليل أو إمارة أو فهم آخرء وهو موجب لعدم 
حصول الاجتهاد والتمكن من حكم من الأحكام 
وموجب للزوم العسر والحرج» وهما منفيّان آية 
ورواية» مضافاً إلى قوله تعالى: لا بكلِنُ أنه تَذنًا إلّا 


م رع 


مآ َادّهَا2'"”4: والذي آتاها هو الظن بالحكمء والظنّ 
بعدم المعارض . 

والقطع بالحكم لا يحصل إلأ في قليل من الأحكام 
على أنه يلزم من ذلك أن يكون التكليف بالأحكام 
الواقعيّة» على أنْ يكون من المراد من الواقع ما هر في 
نفس الأمرء وليس كذلكء. وإِنْ ظهر من إطلاق 
جماعة؛ منهم خالي بحر العلوم لاستحالة التوضّل إليه 
بحسب العادة» بل التكليف به مرتفع من زمان آدم(ع). 
فكيف في زمان الحيرة وغيبة الإمام المخبر عنه؟! بل 
المراد من الواقع واقم الدليل. 

ولا إشكال إِنا مكلفون بواقع ما وصل إلينا في 
الأدلة» والظاهر منه المسمّى الحكم الظاهري ما نفهمه 
منها الآن بحسب ما يفهم منها زمان الصدور لو كنا 
حاضرين مجلس الخطاب بموجب القواعد اللفظية 
والعقلية سواءاً قلنا بعموم خطاب المشافهة أم لا. أمَا 
الأول فظاهره وأمًا الثاني فلأنا مشاركون لهم 
بالتكليف. وتكليفهم إنما هو بظاهر هذه الخطابات 
الواصلة إلينا. والاشكال أنهم لم يفهموا منهاء والحال 
هذهء إلآما نفهمه الآن. والخطاب بألسنتهم يوجب 
اتباعنا لفهمهم النوعي بحسب الخطاب لا الشخصي 


,785 سورة البقرقف الآية:‎ )١( 


(1) سورة الطلاق» الآية: ا. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 


لتعذر الوصول إليه مع أن الأصل يقتضي عدم غيره» 
وربّما يقتضي أنّهم ما فهموا الواقع من الدليل: وحصل 
لنا فهمه. لقوله(ع): «ربٌ حامل فقه إلى مَنْ هو أنقه 
منه). وهذه الرواية مع أخبار التراجيح دالة على عموم 
خطاب المشافهة ودالّة على أن التكليف بما نفهمه على 
أنه لو تم ذلك للزم عدم جواز مخالفة المتأخرين 
للمتقدمين. ولا إشكال في فساده. فتأمّل» فإنْه أنيق. 

إلا أن الاستفراغ يختلف بحسب الأحكام الشرعية 
والااستعداد والمستعد والقدرة على التحصيل حسب 
اختلاف الأزمان والتمكن من الآيات والكتب 
الاستدلالية» وما يحتاج إليه من المقدمات المتوقف 
عليها الاستدلال. فتأمّل. 

البناء الثالث 
الحق والباطل وأيهما ينقدح أولا؟ 


إعلم أنه بعد النظر في الحكم والنظر في الدليل 
والفهم من الدليل؛ هل الذي ينقدح أولاً ني بادئ الرأي 
والنظر من الأحكام هو الحء والذي ينقدح أخيراً هو 
الباطل» أو بالعكس؟! وهو مبني على أنْ النفوس أول 
ما تذهب إلى الخيرات باعتبار أصل الوجود أنه خير 
محض والشرور طارئة عليه؛ أو أنّها تذهب إلى الشر 
باعتبار انغماسها في عالم الماهيات والجهل والتوجّه إلى 
الهوى والشيطان . 

يحتمل الأول لأنْ فطرة الإنسان على الحنّ» وأوّل 
ما ينقدح في ذهنه ذلك. ثم تنقدح الشكوك والشبهات 
في ذهنه باعتبار النظر إلى الطرق الأخر لعموم قوله 
«وَالتَبنُونَ التَبثرنَ أولهِكَ الْممَروْن4”''. وقوله تعالى: 
١‏ إن أ سَبَقتْ لَهُم ينا آلشنق»4". وقوله: 
تبثا الَحَياي74. وقوله: «يِظرَت َه الى مر 


سل رصمءع6 


أَلنّاس عَلبًا4”*'. وقوله(ع): «وكل مولود يولد على 


.٠١ سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة الأنبياف الآية:‎ )5( 
.48 (؟) سورة المائدة.؛ الآية:‎ 
.١8 سورة الرومء الآية:‎ )4( 


الفطرة»”''. ولأنَ «الحقّ يعلو ولا يعلى عليه». 

ويحتمل الأخير؛ ولعله أيضاً من الكتاب والسئّة من 
وجوه: 

الأول: إِنْ النفس أوَّل ما ينقدح فيها ما يلائم 
طبعها وشهواتها من حل مالٍ أو مأكل أو مشرب أو 
ملبس أو ما يجلب ذلك أو ما يوجب السهولة من 
التكاليف أو التخفيف. ولا تميل إلى الأشق ولا إلى 
ما فيه مشقة ولا إلى ما لا يلائم الطبع والشهوة. ولا 
إشكال إِنْ ذلك من التزوّد والرشد بخلاف النفس 
والنظر بموجب ما يقتضيه العقل ولايتمّ إلا بعد 
التأمّل التام والتخلي من جميع العوارض والنظر إلى 
محض ما تقتضيه دلالة الدليل والفهم المستقيم 
والعقل القويم. 

الثاني : إن الشيطان في مثل هذه المواضع مترئص 
للإنسان خصوصا للعلماء الذين يهتدي بهداهم الخلى 
ويضلٌ بإضلالهم الخلق. وهذا المقام من جملة مقامات 
مصائده ومواضع أشراكه. ولهذا جاء النهي عن التسرّع 
في الفتوى من دون ترئبص وتدبر. 

الغالث: قوله تعالى: بَلُ نَقَذِفُ للق عل الل 
تَِدَمَمُُ دا ُو رَاهِقٌ4. فإنه يدل على سبق الباطل على 
الحقّ ثم يأتي الحق من بعده فيدمغه. ويدل عليه 
قوله(ع): «أبى الله أن يجعل الح في قلب المؤمن 
باطلاً» وأبى الله أن يجعل الباطل في قلب الكافر 
حقا“". وقوله(ع): «إن الله لم يجعل العلم 
جهات79 , 

الرابع : قوله تعالى: 9ج ألْحَنُ ورهن لبجل إِنَّ 
لْبتَطِلَ كن رَهُووًا6”*', فإنّه يدل على أنّ الح بعد 
الباطل . 

الخامس: قوله: لوا أَسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسُولِ 


)١(‏ الكافي. ج31 ص؟1. 
)١(‏ المحاسن؛ ج١٠‏ ص/1ا7. 
(7) الكافي. ج48. ص7١١.‏ 
(4) سورة الإسراف الاية: .4١‏ 


لا ب إل إِنَا َو أل التَِطَنُ ن ميو مس َه ما 
لفطك كد يخصكم أن يديه4”. وهويدل 
على أن الشيطان متربص بالنسبة إلى نفوس الانبياء 
وألسنتهم, فيُموّه على أسماع الناس عند خطاباتهم بما 
يحيل بينهم وبين خطاباتهم حتى لا يفهموها. 

ولا إشكال إِنْ العلماء حيث لم يكونوا معصومين 
يمكن أن ينفث في أفهامهم ونفوسهم بخلاف الأنبياء 
والأوصياء لعصمتهم فلا يتمكن من النفث في قلوبهم 
وأنفسهم. وإنْما ينفث بأمر خارج عن ذلك . فإذا كان 
ترئصه للأنبياء وللرسل لأجل الاضلال فللعلماء بطريق 
أولى . وربّما يؤيّده قوله تعالى: « ال أنَمََا 
إنَا متَهُمْ تيفك يَنَ ألشَّيِطنِ تَدَكَرُوأْ هَإِنَا هم 
و16 + فاون خطرات تخطر هي للباطل 0 
وبعد التأمّل والنظر يجب على الله سبحانه إظهار الحقّ 
لديه وإزالة الباطل عنه لقوله تعالى: لوَألَدِينَ - 
فا يتم نين »7 وقال انه مانن لزعل اس 
قَسْدُ لتيل وَبنهًا بحَذْ4*“. وقال: ليا أنه 2 
رانم ثم إِنّ لما بَائَم4”*'. مضافاً إلى قوله(ع): « 
حرسي حي ار في 
قلب الكافر حماً». وقال تعالى: وما كات أنَّهُ 
لِضِلَ نَرمًا بَمَدَ إذ هَدَبهُمَ عَقٌّ بيت لمر نا 
٠ 004‏ أي يبيّن لهم الباطل باطلاً والحقٌ حقّاً فإنّه 
أحد ما يستفاد من وجوه الآية. 

السادس 3 تعالى : انم لزيد يُدْهَبُ 2 وَأمَّا ما 
َعَم لنَّاسَ َبَتَك في الأرنَ4”". فالزبد هو الباطل» 
00 فلا بْدَ أن يقوى في الناس 
ويثبت في القلب ويرسخ فيه. 


.67 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
,5١١ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.198 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 
.6 سورة النحلء الآية:‎ )4( 

(5) سورة القيامة. الأية: لم .١9‏ 
)١(‏ سورة التربق. الآية: .١١6‏ 
(0) سورة الرعد. الآية: .١7‏ 
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ا ا دم 

2 ب جئتني بعد 

ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما أخبرتك أو 

أفتيتك بخلاف ذلك. بأيّهما كنت تأخذ قلت بأحدثهما 
وأدع الآخر. فقال: قد أصبت». 


وفي آخر عن أبي عبد الله(ع) قال: «أرأيتك لو 
بخلافه بأيّهما كنت تأخذ؟ قال قلت: كنت آخذ 
بالأخير. فقال لي : رحمك الله . 


وعن المعلّى ابن خنيس قال قلت لأبي عبد الله إذا 
جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيّهما 
نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا 
بقوله قال قال أبو عبد الله : «لا ند خلكم إلا فيما 
يسعكم). قال الكليني وفي حديث آخر: «خذوا 


بالأحدث0 , 


ويستفاد من هذه الرواية الاكتفاء بتحصيل الظنّ 
بالعدم عن المعارض . ويستفاد منها جواز العمل بفتوى 
الحيّ بعد موته مادام في فسحة النظر في معرفة 
المجتهد الحي والعدول إليه . إلا أنْ هذا الوجه من كون 
السابق إلى الذهن هو الباطل» والحقٌّ ينافي ما عليه 
أصحابنا العدلية من أنْ التكليف منوط بالدليل والفهم 
منه أَوْلا أو آخراً سواءً أصاب الواقع منه أم أخطأء 
ويوجب القول بالتصويب وان حكم الله تابع لظنون 
المجتهدين لا بمعنى أن التكليف بالأحكام الظاهرية 
على أنها بدلية لا عذريّة فإن التصويب بهذا المعنى 
مذهب جماعة من الإمامية» وإليه ذهب الأمير فيض 
شارح المعارج وجماعة؛ وكلاهما فاسدانء بل ينافي 
ما جاء من الروايات في أدلة التراجيح.ء وإِنْ المعتمد 
حصول الفهم من الدليل أو المرجّح أوّلاً كان أو آخراً 


)3( الكافي» جك ص/17. 
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أو ما يستقر عليه ظنه ويترجَح في نظره. 

نعم البناء على أحد الوجهين يمكن أن يكون أحد 
المرجحات لابتناء الترجيح على الامارات الظنية مطلقاً 
لفتح باب الظن فيها بخلاف الأدلة وإلا فالتعويل على 
أحد القولين في إصابة الحقّ محل إشكال؛ بل مخالف 
للضوابط ولسيرة الفقهاء. وليس في أدلّة الطرفين ما 
يوجب القطع بأحدهما حتى أنه يجب العمل بموجبه فهو 
إثبات أصل أو مرجّح بدليل ظئّي لم يقم على حجيته 
قاطم. نعم على القول بفتح باب الظنون في الأحكام أو 
في الأدلة ربّما أن يجعل أحد الوجهين موجباً لحصول 
الظن فيعتبرء ولا إشكال في فسادهء فتأمل. 


البناء الرابع 
تكامل علم الفقه وتزايده بتزايد الأفكار 


إعلم أنْ علم الفقه كسائر العلوم النظرية من العقليّة 
والنقلية لم يزل لقوة الملكات يتزايد بتزايد الأفكار 
ويتكامل في الأدلة والأحكام بتكامل الأنظار» فلا 
يتوقف حكم فرع من الفروع عند المتأخرين على 
اشتراط التعرّض له ولبيانه وتحريره في ألسنة المتقدمين» 
به عند الأوائل ولو كان الدليل رواية لم يعثر عليها 
المتقدمون أو عثروا عليها ولم يفتشوا عمًا فيهاء وتنبّه 
إليه المتأخرون فإنه «ربَ حامل فقه إلى من هو أفقه 
0 أو كان الدليل آبة لم يستدل به المتقدّمون أو 
استدلوا بها ولم يفهموا منها الحكم المخصوصء وتنبّه 
إليه المتأخرون. فإنَ قصر الاستدلال في الأحكام على 
خصوص خمسمائة آية لا دليل عليه؛ بل الدليل بخلافه. 
كيف وقد قال تعالى : طوَبْرَلنَ للك لكب ينيم لُكل 
”2 وقال(ع): «كتاب الله على أربعة أشياء ؟ على 
العبارة والإشارة واللطائف والحقائق» فالعبارة للعوام 
والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق 


)١(‏ البحراني؛ الحدائق الناضرة» ج9. ص5909. 
)١(‏ سورة النحلء الأية: 84. 


؟١ا/‎ 


للأنبياء»''". وقال(ع): «القرآن ظاهره أنيق وباطنه 
عميق»”'2. وفي آخر: «فإذا آلتبست عليكم الفتن كقطع 
الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشمّع؛ وماحل 
مصدق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة؛ ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النارء وهو الدليل يدل على خير سبيل 
وهو كتاب فيه تفصيل وتبيان وتحصيل وهو الفصل ليس 
بالهزل» وله ظهر وبطن. فظاهره حكم وباطنه علمء 
ظاهره أنيق وباطنه عميق له تخوم وعلى تخومه 
تخوم””"» لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه؛ فيه 
مصابيح الهدى ومنار الحكم ودليل على المعرفة لمن 
عرف الصفة؛» فليِجُلُ جالٍ بصره وليبلغ الصفة نظره» 
ينجحُ من عطب ويتخلص من نشب. فإِنّ التفكر حياة 
قلب البصيرء كمايمشي المستنير في الظلمات» 
فعليكم بحسن التخلّص وقلة التريص». 

وفى حديث الحارث قال دخلتٌ على أمير 
المؤمنين(ع) فقلت يا أمير المؤمنين انا إذا كنا عندك 
سمعنا الذي نشد به في دينناء وإذا خرجنا من عندك 
سمعنا أشياء مختلفة مغموسة لا ندري ما هي قال: 
أوقد فعلوها؟ قال قلتُ: نعم. قال: سمعتٌ رسول 
الله(اص) يقول: أتاني جبرئيل فقال: يا محمد ستكون 
في أمتّك فتنة» قلت فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله 
فيه تبيان من قبلكم من خبر وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بينكم وهو الفصل ليس بالهزل؛ من وليه من جبار 
فعمل بغيره قصمه الله وَمَنْ التمس الهدى في غيره 
أضله الله؛ وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو 
الصراط المستقيم لا تزيئه الأهواء ولا تلبسه الألسنة ولا 
يخلق على الورّد» ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه 
العلماء. وهو الذي لم تلبث الجن إذا سمعوه أنْ قالوا: 
«إنا سمعنا قرآنا عجبأ يهدي إلى الرّشد؛ من قال به 


)001( تفسير الصافي» جكء صة؟!؛ وعرالي اللئالي. ج04 
ص6١٠.‏ 

(؟) نهج البلاغة»: الخطبة (18). 

(") ورُوي أيضاً: «له نجوم وعلى نجومه نجوم». 

إددق الكافي» جك ص688. 
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صدق؛ ومن عمل به أجر ومن اعتصم به هدي إلى 
صراط مستقيم»”'' . 

وفى آأخر عن النبى(ص) قال : إن هذا القرآن مأدبة 
الله . تتمليوا من عادبته م ابطق إن هذا القرآن حبل 
الله وهو النور المبين والشفاء النافع ؛ عصمة لمن تمسسّك 
بهء ونجاة لمن اتبعه»”" . 

وفي آخر: «ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ 
تهنا محة ومتراجا لا يكيو توقدة» وتحر الا يدرك 
قعره». إلى أن قال: «فهر معدن الإيمان وبحبوحته. 
وينابيع العلم وبحوره؟. 

إلى أن قال: «وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا 
ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا 
يضل نهجها المسافرون». إلى أنْ قال : #جعله ريَّاً لعطش 
اللعدماه زوبيها تقلرن الفنهاء ناك لطرق الشيعاء 
ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة» وحبلا وثيقا 
عروتهء ومعقلاً منيعاً ذروتهء وعرّاً لمن تولاه وسلماً لمن 
دخله وهدى لمن حاج به؛ وحاملاً لمن حمله ومطية لمن 
أعمله وآية لمن يتوسّم وجِنّة لمن استلئم وعلماً لمن وعى 
وحديئاً لمن روى؛ وحكماً لمن قضى»”" . 

وفي آخر: «وتعلموا القرآن فإنّه أحسن الحديث». 
وتفقهوا فيه فإنّه ربيع القلوب» واستشفوا بنوره فإنّه شفاء 
الصدورء وأحسنوا تلاوته فإنّه أحسن القصص**'. 

وهكذاما ورد من كلامهم في معنى حديثهم 
واشتماله على وجوهء لهم فيها المخرج ولو وقئف 
الاستدلال على ما استدّل به الأولون لامتنع التعدذي عن 
أكثر النصوص ولوجب القدح في أكثر الاحتجاجات 
المذكورة في كتب الأصحاب فإنّ المتأخرين على 


.١١ص‎ .١ج التفسير الصافي.‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة» ج4. ص855؛ بحار الأنوار. ج89: 
ص9١.‏ 

قرف نهج البلاغة » حك صلالا١‏ - 4لا١.‏ 

(14) الحر العاملي. الفصول المهمة في أصول الأئمة. ج37. 
ص37" 
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الشهيد الثاني”'' قد زادوا عليه كثيراً من وجوه الأدلة 
والأحكام» وهو قد زاد غلى الشويد الا وقد زاد 
الشهيدان على الفاضلين”'» والفاضلان على السيّدين 
والعيش:*"'*» والكذان والعيكان على مو تقدمهها. 
وقد جرت سئّة الله في عباده وبلاده بتكامل العلوم 
والصنائع يوماً فيوماً على كرور الأزمان والأيام والسنين 
والأعوام بتلاحق الأفكار وأتساع الأنظار وزيادة كل 
لاحق على سابق» ومتأخخر على متقدم: إِما بزيادة تتبعه 
وفهمه أو عثوره على ما لم يعثر عليه الأولء أو لأن 
أفكار الأوائل وأنظارهم قد هيّأت له فكرا زائداً ونظراً 
صائباً فزاد عليهم بما أخذ عنهمء أو لعناية ربانية ولطف 
مخصوص ساقا إلى المتأخر زلفةً وكرامة تختص به كما 
نشاهد ذلك بالوجدان وبالضرورة والعيان» وليس في 
شيء من ذلك ما يزري بحال المتقدّمين أو ينقص من 


جلالتهم أو يطعن فيهم. 


)١(‏ الشهيد الثاني : زين الدين بن أحمد العاملي الجبعي المشهور 


بمؤلفاته وكتبه. والمقتول سنة 0ه/ 08 15م. 

)١(‏ الشهيد الأول: محمد بن مكي العاملي الجزيني المقتول في 
عهد الدولة المملوكية الشركسية سنة 87 لاه/ 14ام. وهو 
صاحب مؤلفات فقهية غزيرة أشهرها المتن الفقهي المعروف 
باللمعة الدمشقية . 

(7) الفاضلان: لقب يُطلق على المحقّق الحلّي جعفر بن الحسن 
المتوفى سنة 7177ه/ 1717م وعلى ابن أذته العلامة الحلي 
الحسن بن المطهّر المتوفى سنة 77/اه/ 1777 م. كما أطلق 
على العلامة وولده فخر المحققين محمد بن الحسن المتوفى 
سنة الالاه/ ١1157ام.‏ 

(:) يُطلق لفقب السيدين على الشريف المرتضى علم الهدى علي 
ابن الحسين الموسوي (ت: 877ه/40١1م).‏ وعلى السيد 
ابن زهرة حمزة بن علي الحسيني الحلبي (ت: مممه/ 
149م). 
أمّا لقب الشيخين فقد اختص بالشيخ المفيد محمد بن 
الحسن (ت: 4ه/ 56 10م) في مجال الفقه. وفي 
الكليني رت: 6ه 111م). وعلى شيخ الطائفة 
الطوسي . 
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ولنعم ما قال الشيخ الفقيه ابن إدريس (رحمه الله) 
فى خاتمة كتاب السرائر : أنّه لا ينبغى لمن استدرك على 
بك ساق ةوسق إلى يعن لأعراء أن يري لتشنه الففين 
عليهم لأنهم إِنما زلوا حيث زلوا لأجل أنهم كذوا 
أفكارهم. وشغلوا زمانهم في غيره؛ ثم صاروا إلى 
الشيء الذي زلوا فيه بقلوب قد كلت ونفوس قد سئمت 
وأوقات ضيّقة. ومن يأتي من بعدهم قد استفاد منهم ما 
أستخرجوه ووقف على ما أظهروه من غير كذ ولا كلفه 
وحصلت له بذلك رياضة واكتسب قوة» فليس بعجيب 
إذا صار إلى حيث زل فيه من تقدّم وهو موفور القوى 
متسع الزمان لم يلحقه ملل ولا حاصره ضجر أنْ يلحظ 
مالم يلحظوه ويتأمّل مالم يتأمّلوه. ولذلك زاد 
المتأخرون على المتقدمين وكثرت بكثرة الرجال واتصال 
الزمان وامتداد الآجال» (انتهى كلامه رفع مقامه). 

وقال خالي بحر العلوم العلامة الطباطبائي”'' عقيب 
كلامه: «وكما أنْ استدراك اللاحق على من سلف لا 
يوجب طعناً فيهم فكذا إهمالهم لما استدركه لا يوجب 
طعناً فيه ولا فيما سبق إليه؛ ولو كان الاستدراك على 
السلف طعناً في الخلف لكان السلف أولى به لتقذمهم 
في ذلك وسبقهم إليه إِذْ ما من أحد منهم إلا وقد 
إستدرك على من تقدمه بأشياء كثيرة أهملها المتقدم أو 
لم يُشبع القول فيها. وكثيراً ما يدعي أحدهم أن المسألة 
خالية من النص. ثم يأتي آخر فيها بنص أو نصوص 
معتبرة بل صحيحة من الكتب الأربعة فضلا عن غيرها. 
والاتيقدراك بالتهن على الشهنية:القاتى كثيز يدا 
واستفصاء المواضع التي اتفق ذلك له أو لغيره يفضي 
إلى غاية التطويل» . 

وهذا كلام في غاية التحقيق ولا يختصٌ ما ذكره 
بالنسبة إلى النصوص أو الفهم منهاء أو من الآيات 
القرآنية بمقتضى القواعد العربية والدقائق البيانية أو 
بموجب ما اطلع عليه من تفسير الآيات بالروايات؛ بل 
يتسرّى ذلك إلى الأصول المقتبسة من الكتاب والسّنة 
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لح 
فإنّه زاد المتأخرون من قواعد الأصول وقواعد الفقه 
والتحقيقات والتدقيقات في الأدلة والأحكام ما لا يخطر 
على بال أحد من القدماءء ولا من غيرهم من الفضلاء؛ 
ولا يوجب ذلك القدح بالاحتجاج بها والتعويل عليهاء 
ولا الحكم عليها بأنها بدعة فإنْ فضل الله يؤتيه من 
يشاء. وقد جرى في المثل السائرء كم ترك الأوّل 


وإني وإِنْ كنت الأخيرّ زمانه 
لآتِ بمالم تستطغةه الأوائل 
فتأمّل بما سطرناه وتبضّر فيما حرّرناه تجده كله 
مأخوذاً من معدن النبوّة وبيت الرسالة ومقتبساً من 
الكتاب والسنة بدلائل لائحة وبراهين واضحة #وأسَّهُ 
رك من يكآه يعي ساب 02774 فتأمل . 
البناء الخاممس 


إعلم أن لمعرفة حصول ملكة الاجتهاد بعد جامعية 
شرائط المستعدٌ وشرائط الاستعداد طرقاً عديدة. 

أولاً: عرض فهمه على أفهام العلماء من المتقدمين 
والمتأخرين مما سطروه في الكتب الاستدلالية بأن 
يكون قد فهم ما فهموه من ردّ كل فرع إلى دليله وأنّْه 
دخل فيما دخلوا فيه من كيفيّة الاستدلال على الأحكام 
وخرج بما خرجوا به من النقض والإبرام» أما في مقام 
التدريس أو مقام المناظرة مع العلماء 0 
المتبحرين بطرق المعارضة والجدال بالتي هي هى أحسن» 
والماهرين في طرق الاستدلال» والسااقض في 
في الأذلة القابلة للنقض والإبرام أو في مقام الكتابة بأنْ 
كتب مثل ما كتبوه وحرّروه وزاد بالنظر إلى ما سطروه 
وأقام البرهان القويّ على تصحيح ما أفسدوه أو فساد ما 
صحّحوه. فإنه لا إشكال أنه يعلم من نفسه حصول 
الملكة له في استنباط كل فرع من دليله في كلّ مقام» 
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والإنسان على نفسه بصيرة في بلوغه ومصيره. ولا 
يشترط أن يكون فهمه موافقاً للجميع بل يكفي موافقة 
البعض من المتقدمين أو المتأخرين. 

نعم يشترط أن يكون ما فهمه قد فهموه وحرّروه وإن 
لم يكن على جهة القبول من الكل بل من البعض لمن 
يعتمد على فهمه من الأساطين والمشاهير المعلومين 
بالفقاهة والتحقيق» وإلآ فإن كان موافقاً للكل فمما لا 
إشكال فيه وهكذا لو كان موافقاً لفتوى المشهور أو 
الأكثر أو الأشهر. وأمّالو وافق البعض دون البعض 
فيكفي إِنْ لم يكن رجع البعض الموافق غير فتواه أو 
رجع فإنه لا يدل على عدم حصول الملكة وإِنّما يدل 
على الخطأ في خصوص ذلك الحكم لعدم جواز 
الانفراد عن الفقهاء لو اتفق كونه الأشهر بين القدماء 
والمتأخرين بحيث ينسب إلى الشذوذ. 

وأمَا لو كان قد وافق جماعة ممّن يمكن الوثوق 
بانظارهم فلا بأس كما هي العادة الجارية بين الفقهاء في 
مخالفة المشهور إذا كان الدليل أقوى في نظرهم من 
دليل المشهور أو للقدح في الشهرة الحاصلة . 

والغرض فيما نحن فيه تحصيل العلم بحصول 
الملكة لا بيان صحّة العمل فيما اجتهدوا فيه من بعض 
الأحكام فإنه لا يتعلّق بغرضنا وإنّما يتعلّق بفنَ الأصول 
بالنسبة إلى اشتراط حصة اجتهاد المجتهد يما يبعد عن 
الخطأ ويقرب إلى الصواب . 

ثانياً: إقرار أهمل الفضل والمعرفة من العلماء 
المميزين لتحصيل الملكات والعارفين بموازين كلامه 
وسليقته ومداخله ومخارجه في المناظرة أو في التدريس 
أو فى الكتابة له بأنّه صاحب ملكة واقتدار. فإِنْ المؤمن 
5 ولا يعرف الفضل إلا ذووه. 

ثالثاً: إجازة العلماء المعلومين الاجتهاد من ذوي 
الفضل والعدالة والسداد له بالفتوى والحكومة»؛ وجواز 
التقليد له؛ وقطع الخصومة لإجازة الإمام له بواسطة 
إجازتهم المتصلة إلى أهل العصمة بالخصوص أو 
بالعموم؛ كما يدل عليه صريح مقبولة عمرو بن حنظلة» 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
ورواية أبي خديجة وغيرهما من الروايات. فتأمل. 
البناء السادس 

الالتباس في دعوى حصول ملكة الاجتهاد 

قد كثر الالتباس على جمع من الناس من 
التمويهات الحاصلة من الوسواس الخناس الذي 
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس في دعوى 
حصول ملكة الاجتهاد من غير عُدَةَ ولا استعداد طلبا 
للرئاسة التامّة وجلباً لوجوه العامة على غير تقوى من 
الله تعالى ولا طاعة لرسول الله(ص) ولا لبصيرة في 
العلم والدين ولا على هدى من رب العالمين» #رَسَنَ 

بل تخيّلوا أن مجرد ضبط القواعد الأصولية وبعض 
الأدلة النقليّة والنظر فى الكتب الإستدلالية وارتكاب 
نهم النقيااء كن 'الاليكدلال :انه يمحر ما يعرف أن يقنم 
الدليل على مسألة من غير تبصّر في حل مشكلة. أن 
ذلك موجب لاجتهاده والعمل على ظنه . 

ولم يعلم المغرور أنَ أدنى طلبة العلم والمشتغلين 
قد يكون له أكثر من معرفته في إقامة الأدلة والبراهين» 
وعليه فيلزم أن يكون أكثرهم مجتهدين . 

ولا إشكال أن الاجتهاد ليس شريعة لكل وارد ولا 
فريسة لكل طاردء بل ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء من 
عباده والله ذو الفضل المبين. 

ولنختم الكلام بما يناسب المقام في هذا المرام من 
كلام أمير المؤمنين(ع) والأئمة الطاهرين مما يوجب 
التمييز بين المجتهدين والمذعين» وممًا يرجب ردّ 
المتصفين والمتشبهين» قال عليه السلام: «مَنْ نصب 
نفسه للئاس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم 
غيره» وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم 
نفسه ومؤدّبها أحق بالإجلال من معلم الناس 
00007 
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وفي كلامه عليه السلام لكميل بن زياد النخعي. قال 
كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين(ع) فأخرجني 
إلى الجبّانة فلمًا أصحر تنفس الصعداء ثم قال: يا كميل 
إنْ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء فاحفظ عني ما 
أقول لك . الناس ثلاثة؛ فعالم ربّاني ومتعلم على سبيل 
نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح» 
لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا 
كميل» العلم خير من المالء» العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال» والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على 
الإنفاق وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل معرفة العلم 
دين يدان بهء به يكسب الإنسان الطاعة في حياته 
وجميل الأحدوثة بعد وفاته؛ والعلم حاكم والمال 
محكوم عليه . 


يا كميل هلك ران الأموال وهم أحياءء والعلماء 
باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة وأمثالهم في 
القلوب موجودة. ها أن هاهنا لعلماً جماً (وأشار إلى 
صدره) لو أصبتٌ له حملة. بلى أصبتٌ لقنا غير مأمون 
عليه مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهراً بنعم الله على 
عباده وبحججه على أوليائه أو متقلدا لحملة الحق لا 
بصيرة له في إحيائه ينقدح الشك في قلبه لأوّل عارض 
من شبهة . ألا لا ذاء ولا ذاك» أو منهوما باللذة سلس 
القياد للشهوة أو مغرماً بالجمع والادخار ليسا من رعاة 
الدين في شيء أقرب شيء شمهاً بهما الأنعام؛ كذلك 
يموت العلم بموت حاءايه. اللهم بلى لا تخلو الأرض 
من قائم لله بحجة إمّا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً 
لثلا تبطل حجج الله وبيناته» وكم ذا وأين أولئنك» 
أولئك والله الأقلون عدداًء والأعظمون قدراء يحفظ 
الله بهم حججه حتى يودعوها نظراءهم. ويزرعوها في 
قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» 
وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون 
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. وصحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلىء أولئك خلفاء 
الله في أرضه والدعاة إلى دينه. آه آه شوقاً إلى 
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وقال عليه السلام في كلام له آخر: «عباد الله إن من 
أحب عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه فاستشعر 
الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه 
وأعد القرى”'" ليومه النازل به فقرّب على نفسه البعيد 
وهوّن الشديدء نظر فأبصر وذكر فاستكثرء وارتوى من 
عذب فرات» سهّلت له موارده فشرب نهلاًء وسلك 
سبيلاً جدداًء قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من 
الهموم إلا همًا واحدا إنفرد به» فخرج من صفة العمى 
ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى 
ومغاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه وسلك سبيله 
وعرف مناره وقطع غماره» واستمسك من العرى 
بأوثقهاء ومن الحبال بأمتنهاء فهو.من اليقين على مثل 
ضوء الشمس» قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع 
الأمور من إصدار كل وارد عليه وتصيير كل فرع إلى 
أصلهء مصباح ظلمات كشاف غشاوات مفتاح 
مبهمات. دفاع معضلات دليل فلوات» يقول فيفهم 
ويسكت فيسلم. قد أخلص لله فاستخلصه فهو من 
معادن دينه وأوتاد أرضهء قد ألزم نفسه العدل فكان أوْل 
عدله نفى الهوى عن نفسهء يصف الحى ويعمل به لا 
يدع للخير غاية إلا أمّها ولا فطئة إلا قصدهاء قد أمكن 
الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه» يحل حيث ثقله 
وينزل حيث كان منزله» وآخر قد تسمّى عالماً وليس به 
فاقتبس جهائل من جهّال وأضاليل من ضلال؛. ونصب 
للناس شَرَكاً من حبائل غرور وقول زورء قد حمل 
الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن من 
العظائم ويهرّن كبير الجرائم» يقول أقف عند الشبهات 
وفيها وقع» ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع». 
فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان؛ لا يعرف 
باب الهدى فيتّبعه؛ ولا باب العمى فيصد عنهء قذلك 
ميّت الأحياء فأين تذهبون وأنى تؤنكونء والأعلام 
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قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم» 
بل كيف نعمهون وبينكم عترة نبيكم؛ وهم أزمّة الحقّ 
وأعلام الدين وألسنة الصدقء, فأنزلوهم بأحسن منازل 
القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش)”' . 

إلى أن قال: «فلا تقولوا بما لا تعرفون فإِنَ أكثر 
الخق' فيما كرون 

إلى أن قال: «فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره 
البصر ولا تتغلغل إليه الفكر»”" . 

وقال عليه السلام في كلام له: «فيا عجبي؛ ومالي 
لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في 
دينهاء لا يقتضون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصيّ. ولا 
يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيبء يعملون في 
الشبهات ويسيرون في الشهوات؛. المعروف عندهم ما 
عرفوا والمنكر عندهم ما أنكرواء مفزعهم في 
المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في المبهمات على 
آرائهم كأنّ كل إمرئ منهم إمام نفسهء قد أخذ منها فيما 
يرى بعُرى وثيقات وأسباب محكمات»”" . 

وقال عليه السلام في كلام له آخر: «إنّما بدء الفتن 
أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله؛ ويتولى 
عليها رجال رجالاً على غير دين الله» فلو أن الباطل 
خلص من مزاج الحقّ لم يخف على المرتادين» ولو أن 
الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسئنة 
المغانةن: + ولكن يوخد عن هذا ضشفتف 7" ومن هنذا 
ضغث فيمزجانء فهنالك يستولى الشيطان على أوليائه » 
وينجو الذين سبقت لهم من الله البي 0 , 

وقال عليه السلام في كلام له آخر: «وإنما سميت 
الشبهة شبهة لأنها نُشبه الحق» فأمًا أولياء الله فضياؤهم 
فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى. وأمًا أعداء الله 
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فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى»” . 

وفي كلام له آخر في صفة من يتصدّى للحكومة 
بين الأمة وليس لذلك بأهل: «إِنَ أبغض الخلائق إلى 
الله رجلان» رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن 
قصد السبيل مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة فهو فتنة 
لمن أفتتن بهء ضال عن هدي مَنْ كان قبله؛ مضل لمن 
إقتدى به في حياته وبعد وفاته» حمْال خطايا غيره رهن 
بخطيئته؛ ورجل قمش جهلا في جهال الناس غانٍ في 
أغياش الفتنة. عم بما في عقد الهدنة» قد سمَاه أشباه 
الناس عالماً وليس بهء بكر فاستكثر من جمع ما قل منه 
خير مما كثرء حتى إذا ارتوى من آجن» واكتنز من غير 
طائل. جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس 
على غيره؛ فإنْ نزلت به احدى المبهمات هيّأ لها حشواً 
رثا من رأيهء ثم قطع بهء فهو مَنْ لبس الشبهات على 
مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأء فإِنْ 
أصاب خاف أن يكون قد أخطأء وإِنْ أخطأ رجا أنْ 
يكون قد أصاب». جاهل خبّاط جهالات عاش ركاب 
عشوات» لم يعض على العلم بضرس قاطع؛ يذري 
الروايات إذراء الريح الهشيمء لا ملئ والله باصدار ما 
ورد عليه ولا هو أهل لما فوّض إليهء لا يحسب العلم 
في شيء ممًا أنكره؛ ولا يرى أن من وراء ما بلغ منه 
مذهباً لغيره. وإِنْ أظلم عليه أمرء اكتتم به لما يعلم من 
جهل نفسهء تصرخ من جور قضائه الدماء؛ وتعجح منه 
المواريث إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا 
ويموتون ضلالاًء ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا 
ثلي حق تلاوته ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من 
الكتاب إذا حرف عن مواضعه. ولا عندهم أنكر من 
البعروف ولا أعرفت :من لمك 

وفي كلام له عليه السلام أخر في ذم اختلاف 
العلماء في الفتيا: «ترد على أحدهم القضية في حكم 
من الأحكام فيحكم فيها برأيه؛ ثم ترد تلك القضية 


دلق نهج اليلاغة ؛ جك ص896. 


زفق نهج اليلاغة » جا صخ 6. 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف غيره”'' . ثم يجتمع 
القضاة بذلك عند إمامهم الذي استقضاهم فيصوّب 
آراءهم جميعاًء وإلههم واحد ونبيّهم واحد وكتابهم 
واحدء أفأمرهم الله بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه 
فعصوه أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه أم 
كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى. أم أنزل 
الله سبحانه ديناً تامأ فقصّر الرسول(ص) عن تبليغه 
وأدائه؛ والله تعالى يقول نا مَرَطْنَا في الْكتّبٍ من سَىَو. 
وقال 9وَبَرَلَا كيلك الْكتب يننا َكل نَىَءِ». وذكر أن 
الكتاب يصدّق بعضه بعضاًء وأنّه لا اختلاف فيه فقال 
سبحانه لوو كن ين عِندِ عي لله يَمَدُوأ فد يسما 
كزيرا4 . وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق, لا 
تفنى عجائبه ولا تنقضى غرائيه» ولا تكشف الظلمات 
إلبه, ١‏ 

وقال في كلام آخر: يا معشر شيعتنا والمنتحلين 
ولايتنا إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن» 
تفلتت منهم الأحاديث أنْ يحفظوهاء واعيتهم السئّة أن 
يعرهاء فاتخذوا عباد الله خولا”” وماله دولاء فذلت 
لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب» ونازعوا 
الح أهله فتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهّال 
الملاعين» فسئلوا عمًا لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم 
لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلّوا وأضلوا. أما 
لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح 
من ظاهرهما»”' . 

وقال البافر عليه السلام : «مَنْ أفتى الناس برأيه فقد 
دان الله بما لا يعلم. ومَنْ دان الله بما لا يعلم فقد حاد 


الله , حيث أحلّ وحرّم فيما لا يعله'” . 


)١(‏ في نهج البلاغة : بخلافه. وفي الأصول الأصيلة: «بخلاف 
فوله». 

)١(‏ نهج البلاغةء ج١1‏ ص0208. والفيض الكاشاني؛ الأصول 
الأصيلة. ص9١٠.‏ 

إفرف أي خدماً. 

(:) الأصرل الأصيلةء ص177. 

(0) الكليني. الكافي.؛ ج١.:‏ ص2.048 (باب البدع والرأي 
والمقاييس). 


وذلف 


وقال الصادق عليه السلام حيث قيل له ترد علينا 
أشياء لا نعرفها فى كتاب ولا سنّة. فنظر فيها وقال: 
الام آنا إنف .إن أصيق ل توعر وإن الات كذيت 
على الله00 . 

أعاذنا الله سبحانه وتعالى وجميع أخواننا المؤمنين 
أن نقول في العلم بغير علم ولا يقين. 

تن ين ين 

هذا آخر ما أردنا إيراده فى هذا الكتاب. وقد جاء 
متاك تعالي ويركات المسهة المقنسن الكاطدي 
على مشرّفيه أفضل الصلاة والسلام تامّ الفصول» خالياً 
من الفضول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتلقّاه منا 
بالقبول ويثيبنا عليه أعظم الثواب ويجعله ذخراً لنا يوم 
الحساب وينفع به جميع الطلاب إنه كريم وهاب. 

وكان الفراغ بيد مؤلّفه ومؤسسه عشية يوم الثلاثاء 
في عشر شهر صفر المظفر من شهور سنة الخامسة 
والسبعين بعد المائتين والألف هجرية. 

بن ايا نا 

وكان الفراغ من تسويده عشية الخميس في اليوم 
العاشر من الشهر التاسع في السنة الثانية من العشر 
التاسع من المائة الثالثة من الألف الثاني من الهجرة 
النبوية والحمد لله أولا وآخرا. 


مصادر التحقيق ومراجعه 
١‏ . المصادر المطبوعة. 
ابن أبي الحديد. عز الدين» (ت: 5657ه/1108م). 
شرح نهج البلاغة؛ (بيروت» 4 ام). 
ابن البراج » عيد العزيز (رت: 4غه/ 8ه ١٠1م)‏ 


جواهر الفقه» (قمء 1م تحقيق: إبراهيم 
بهادري . 
ته المهذب» (قمء 45وام). 


.١77ص‎ 1١ج الحدائق الناضرة؛‎ )١( 


1 
ابن خلكان. أحمد بن محمد (ت: ١741ه/‏ 1187م). 
وفيات الأعيان. (القاهرة. 94417١م)؛‏ تحقيق: 
ابن العماد» عبد الحي رت 84٠١ه/‏ 4لاكام). 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. (القاهرة» 
195م). 
الاحسائي» ابن أبي جمهور زت: دهم 6ا14م). 
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ (قم؛ 
الأردبيلي؛ أحمد (ت: 497ه/ 16586م). 
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ 
(قم. 1987م). تحقيق: محسن العراقي . 
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» بيروت» 
6ام. 
رجال بحر العلوم» (النجف» 06م). 
البرقي؛ أحمد بن محمدء (ت: 514ه/ 8417م). 
المحاسن » (النجف» 4م ). 
البهبهانى. الوحيد محمد بن أكمل (ت: هم 
١1١م).‏ 
الرسائل الفقهية» (قمء» 1941م). 
تت الفوائد الحائرية ‏ (قم 4م). 
الحراني» أبو محمد» (معاصر للشيخ الصدوق المتوفى 
لاه 111م). 
تحف العقول عن آل الرسولء (النجف». 1455م). 
الحر العاملى. محمد (ت: 5 ١١٠1ه/1797م)‏ 
الفصول المهمة في أصول الأئمة» (النجف. 1169م). 
له وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» 
طهران؛ ”19577م» تحقيق: عبد الرحمن الرباني. 
الحلي. ابن ادريس» (ت: 0594ه/ 7١١1م).‏ 


السرائر» (قمء 1م). 
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الحلي»ء ابن فهد (ت: ١814ه/11137م).‏ 

المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ قم 
/141امء تحقيق: مجتبى العراقي . 
الحلي. المحقق (ت: الالكه/ /ا111م). 

شرائع الاسلامء (بيروت» 1987م). 
له المعتبر في شرح المختصرء (بيروت» 
4ام). 
الحلي» العلامة (ت: 7اه/ 306ام). 

تذكرة الفقهاء. (طهران. لا.ت). 
له تحرير الأحكام. طبعة حجرية. 
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ (طهران» 
6مم). 





سه منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ (بيروت» 
147م). 
الحموي؛ ياقوت (ت: 5757ه/ 1719م). 
معجم البلدان» (بيروت»؛ 1966م). 
الحميري؛ عبد الله (ت: 0٠٠7م‏ 917م). 
قرب الاسناد. (قم» 1997م). 
الزمخشري» محمود بن عمر (ت: 4178ه/ 147١1م).‏ 
الجبال والأمكنة والمياهء (بيروت» 1978م). 
الشهيد الثاني» زين الدين (ت: 956ه/1608م). 
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (تبريزء 
1891م )» وطبعة ثانية (قمء 1984م). 
الشهيد الأول» محمد بن مكي (ت: 47لاه/ 1784م). 
البيان»ء طبعة حجرية. 
له الذكرى» طبعة حجرية. 7ا1١اه.‏ 
الصدوق». الشيخ (ت: ١ملاه/‏ 491م). 
ثواب الأعمال؛ (بيروت» 1988م). 
ء الخصال. (النجف» /151م). 


تكحمتتةة علل الشرائع» (النجف» 1555م). 


علم الاستعداد لتحصيل ملكة الاجتهاد 
له عيون أخبار الرضاء (بيروت؛ 19/84١م).‏ 
شح :قفال الدين وتمام النعمة؛. (قم» 6مم). 
له معانى الأخبار. (النجفء. 1937م). 
حتصمنا مَنِْ لا يحضره الفقيه. (النجف». 15م). 
الصمارء محمد بن الحسن (ت: ه/”107م). 
بصائر الدرجات» (طهران. 84م ). 
الطباطبائي. على (ت: ١517١ه/18116م).‏ 
رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل» (طبعة 
حجرية » طهران 544١ام).‏ وطبعة ثانية (قم ٠‏ 5م ). 
سنة 0/4ه). 
الاحتجاج على أهل اللجاج» النجف» 19757م. 
الطبري؛ أحمد (ت: 554ه/ 115916م). 
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىء (بغداد» 
/151م). 
الطريحي» صفي الدين (ت: ١٠١١1ه/11886م).‏ 
مجمع البحرين» (النجف» 1955م). 
الطوسي. الشيخ (ت: 6٠45ه/58١1م)‏ 
الاستبصار فيما أختلف من الاخبارء (النجف» 
0م). 
له أمالي الشيخ الطوسيء (النجف. 195717م). 
سسحص مه تهذيب الأحكام. بيروت ٠»‏ 5ام. 
لسء الخلاف» رقم /ا1591١م).‏ 
لسغ المبسوط في فقه الإمامية. (طهران» وام 
على بن أب طالب» الإمام (ت : 4هم/150م). 
نهج البلاغة. (بيروت» 14م تحقيق : الدكتور 
صبحي الصالح . 
الفاضل الهنديء بهاء الدين محمد الأصفهاني (ت: 
اهار ة؟لاام). 


كشف اللثام مجلدان (قمء 16م ). 
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الفيض الكاشاني » محسن (ت: ١9١١1١ه/١1518م).‏ 
تفسير الصافي» (قمء 95م). 
القاضي عياض » أبو الفضل (ت: 844ه/519١1١م).‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ج١‏ (بيروت». 
544١ام).‏ 
القزوينى» صالح زت: 4 هم لاخدام). 
مقتل أمير المؤمنين؛ (النجفء 19175م). 
القزوينى. محمد (قء هم ١‏ 9ام). 


طروس الانشاء وسطور الإملاء. (بيروت. 
مم ).. 


القزويني» مهدي رت: ١ه‏ 285ام) 
كتاب المزارء (بيروت ”7١١15م).‏ 
القرويني؛ (مجهول) 
المشجر الكشاف ‏ مخطوط . 
كاشف الغطاء؛ جعفرء» (ت: 118١ه/‏ 1817م). 
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء» (طبعة 
حجرية» ١/ا17١اه/:1801م).‏ 
الكعبي» هاشم (ت: ١ه1417م).‏ 
ديوان هاشم الكعبي؛ (النجف. 1954م). 
الكليني. محمد بن يعقوب. (ت: 79اه/ ١11م).‏ 
الكافي. (طهران؛ 1957١م).‏ 
الكراجكي» محمد بن علي (ت: 468ه/ /61١1م).‏ 
كنز الفرائدء (بيروت» 19857م). 
المازندراني» محمد صالح (ت: امءاه/1500م). 
شرح أصول الكافي» (طهران؛ 1985م). 
المجلسي» محمد باقر (ت: ١ه/1599م).‏ 
بحار الأنوار» (بيروت» ١198م).‏ 
المرتضى» الشريف». (ت: 475ه/ 45١٠م)‏ 
الانتصارء (بيروت»: 487١م)؛‏ تحقيق: محمد 
رضا الخرسان. 


قاض 


2 رسائل الشريفف المرتضى ٠‏ (قمء 6م 
تحقيق؛ أحمد الحسينى . 
كيت شرح المسائل الناصرية. (طهران» 48مم). : 
المفيد:. الشيخ (ت : 1ه 71١1م).‏ 

الارشاد. (النجف» 1١م‏ ). 





لس المقنعة. قم /1941م. 
النجاشي. أحمد بن علي (ت: 45ه/58١1م).‏ 
الرجال؛ (النجفاء 19177م). 
النجفي. محمد حسن (ت: 67 هم/ 186م). 
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامء (طهران» 
ا ١م).‏ 
النراق؛ أخحمدة (ت: 6غ4١١اه/1859م).‏ 
عوائد الأيام» أوفسيت الطبعة الحجرية؛ 508١ه.‏ 
النعمانيء محمد بن إبراهيم (ت: هم 0١44م).‏ 
كتاب الغيبةء (طهران.» لا.ت). 
النوري» الميرزا حسين (ت: ١17ه/19:7م).‏ 
مستدرك وسائل الشيعة» (تبريزء ٠188م).‏ 
النوري. فضل الله (ت: /ا5*١ه/‏ 1909م). 
قاعدة ضمان اليد (قم» 1594م). 
النيسابوري؛ محمد بن الفتال. (ت: 08١٠6ه/‏ 
14١ام).‏ 
روضة الواعظين» (النجفء. 1957م). 
الهندي. محمدء (ت: اهم 1900م). 
الكشكول ‏ مخطوط . 
 '"‏ المراجع المطبوعة والمخطوطة. 
الاردوبادي؛ محمد علي (ت: اهم 1950م). 
قضايا وفوائد - مخطوط . 
الأمين؛ محسن (ت: ١/ا١ه/1907م).‏ 
أعيان الشيعة» (بيروت». 19487م)2 تحقيق: حسن 
الأمين . 
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بحر العلوم؛ محمد صادق (ت: 1744ه/ 19174م). 

الدرر البهية في تراجم علماء الإمامية - مخطوط . 
بلء مس (ت: 1755ه/19710م). 

فصول من تاريخ العراق القريب». ترجمة جعفر 
خياط . 
حرز الدين»؛ محمد (ت: اه 154م). 

معارف الرجالء (النجف». 1476م). 
الحكيم» محمد تقى (ت: 477اه/7١١1م).‏ 

الأصول العامة للفقه المقارن» (بيروت» 
155م). 
الخاقاني؛ علي (ت: 4ه/198م). 

شعراء الحلة» (النجف» 1967م). 
السماوي» محمد (ت: اله/١190م)‏ 

الطليعة من شعراء الشيعة. (بيروت» ١١70م)0‏ 
تحقيق: كامل سلمان الجبوري. 
شبرء جواد (ت: 407١ه/1985م).‏ 

أدب الطف أو شعراء الحسين. (بيروت.». 
4 ام). 
الصدر.ء حسن (ت: 4ه/ 1970م). 

تكملة أمل الأمل - مخطوط . 

الصدرء رضا (ت: 416١ه//1944م)‏ 

الاجتهاد والتقليد» (بيروت» 1975م). 
الطهراني» محسن (ت: 589١1١ه/‏ ١197م).‏ 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ (بيروت» 1987م). 
؛ نقباء البشر في القرن الرابع عشرء (النجف» 
4م)). 
الفضليء. عبد الهادي . 

الاجتهاد. (بيروت». ١٠٠56م).‏ 


القزويني» حميد (ت: ٠ة5اهم/‏ ٠48وام).‏ 





السلسلة الذهبية في تراجم أعيان العائلة القزوينية - 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 
الكاظمي » محمد مهدي )تت 1ه/١ل!19ام).‏ 

أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة» 
(النجف». 1958م). 
اليعقوبي؛ محمد علي (ت: 88١ه/‏ 19560م). 

البابليات ٠»‏ (النجف» ه56ام). 

السيد مهدي القزويني 
علماء الشيعة يعد الغبية الكبيرى 
النّاب الأربعة 
)١(‏ عثمان بن سعيد 

عثمان بن سعيد الأسدي العسكري السمّان. أول 
سفراء الامام المهدي(ع). كان وكيلاً للإمام الهادي(ع) 
المُتوفى سنة 704ه/ 8178م ثم أصبح وكيلاً للإمام 
العسكري(ع) المُتوفى سنة ١“1ه/‏ 4174م. وقيل إِنّه 
نولي تقسيلة ودف كان عثمان بن سعيد يتجر 
بالسمن فلتحقه لقت السمان» كما لقت بالعسكرى نسبة 
إلى أرض العسكر (سامراء) . 

توفي ودُفن بالجانب الغربي من بغداد (شارع 
الميدان)؛ ولم يتعدٌ خلافة المعتمد. 

أدركنا مسجده» وكان يُقيم الصلاة فيه جماعة أحد 
السادة الأجلاء من آل الحيدري» وهوالسيد محمد طاهر. 

محمد بن عثمان العمري الشهير بالخلاني» السفير 
الثاني للامام(ع) اضطلع بمهام السفارة خمسين عاماً. أو 
أربعين. ثُوفي في جمادى الأولى سنة 706ه//9377م. 

له كتب في الفقه. مما سمعه من الامام الحسن 
أبيه أيضاً . 

قيل: إن كتبه وصلت إلى السفير الثالث؛ الحسين 
ابن روح عند الوصية إليهء كما وصلت إلى أبي الحسن 


. يُراجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي‎ )١( 


مخف 


السمّري؛ السفير الرابع . 

وقبر الخلاني عامرٌ مشيّد يقع وسط مدينة بغداد 
(صوب الرصافة)؛ وله مسجدٌ فخم يأمٌ الصلاة فيه 
السيد محمد الحيدري الذي غلبّ اسم الخلاني عليه 
نسبةً إلى المقام؛ فعُرفٌ بالسيد محمد الخلاني تمييزاً له 
عن بعض أعلام اسرته ممن تزدهي بهم دار السلام في 
هذا العصر. 

ذكر لي النسّابة الخبير السيف عبد الستار الحسني أن 
الموضع الذي ينسب إلى السفير الثاني محمد بن عثمان 
بن سعيد العمري كان يُعرف بمقبرة دار الفيل. وفي سنة 
7ه ُوفي عبد العزيز بن جعفر الفقيه الحنبلي 
المعروف بغلام الخلال فدّفن في هذا الموضع. وكان 
قبرُهُ يُعرف بقبر الخلال؛ ثم صحف إلى الخلالي. وقد 
ورد ذكره فى أخبار دخول المغول إلى بغداد سنة 
1ه حيث ذكر ابن الجوزي وغيرُهُ أن الغازين أخذوا 
الخليفة المستعصم وأخرجوه إلى موضع عند قبر 
الخلال» وقتلوه هناك . 

وقد ذكر ابن رجب الحنبلي في (ذيل طبقات 
الحنابلة) جملة كرامات وقعت لقبر الخلال. 

وأمًا الشيخ الطوسي المُتوفى سنة ١47ه‏ فقد ذكر 
في كتاب الغيبة أنه زار قبور السفراء الأربعة؛ وذكر 
مواضع تلك القبور بما يُفيد كونها في الجانب الغربي» 
لا الجانب الشرقي . وأنّ هذه القبور المنسوبة إليهم 
ليست لهم. وقد ذهب إلى هذا الرأي من المتأخرين 
البحائة السيد عبد الحسين آل طعمة في (بغية النبلاء في 
تاريخ كربلاء). (أَيْد أنها في الجانب الغربي). 

يقول جودت القزويني : إِنَّ ما نُسب إلى الشيخ 
الطوسي وغيره هو دخيل عليه؛ وعلى مؤلفاته؛ فلا 
وجه لاعتبار هذه النصوصء» ووثاقتها. 

وذكر الشيخ يونس السامرائي أن عشيرة المواشط 
المسمّاة بهذا الاسم نسبة إلى أحد أجدادهم؛ وهو 
السيد علي المخل المشهور بابن الماشطة؛ يظنَ بعض 
أفرادها أن الشيخ الخلاني (دفين بغداد بجانب الرصافة) 
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هو أحد أجدادهم ؛ حيث أن أبا العشيرة إسمه على 
المخل. وفى الحقيقة أنَّ هذا الظنّ عار عن الصحّةء فقد 
ذكر التدليت البغدادي قارع الع الخلاني» 
فقال: هو الشيخ عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال 
المتوفى سنة 515"ها. وهذا ينفي الظن الذي ذهب إليه 
بعض أفراد هذه الأسرة لأنَّ جدّهم الذي عُرفوا به هو 
على المخل المشهور بابن الماشطة بن محمد. ومن هنا 
يظهر الفرق بين هذا وذاك”" . 
(؟) الحسين بن روح 

الحسين بن روح النوبختي؛ أصله من مدينة قم؛ من 
أسرة اشتهرت بالعلم والسياسة. هاجر إلى بغداد خلال 
زمن السفارة الأولى؛ وأصبح وكيلاً للسفير الثاني لعدّة 
سنوات» وكان مدعوماً من بني فرات الأسرة الشيعيّة 
الحاكمة . 

كان الحسين بن روح حلقة وصل بين السفير الثاني » 
وبين زعماء الشيعة قبل توليه منصب (السفارة). وذكر 
شيخ الطائفة الطوسي أنه كان واسطة بين السفير الثاني 
ووكلائه بالكوفة . 

وقد مكن عمله بالوكالة الاتصال بالمراتب الشيعيّة 
الرشوكة التمستتكدنة في الإدارة العباسشيةة اخضنوها 
رجاه من الديى الريقت» :ونان فرات» 

وكان الحسين واحداً من عشر وكلاء للخلانى» 
اها ترلى الوكالة المطلفة معنن 311 
واستمرت مدة سهفارته إحدى وعشرين سنة حتى وفاته 
سنة 1355ه/978م. 

قال حرز الدين: مرقده ببغداد جانب الرصافة. 
وإلى جنبه مسجد صغير تقام فيه الصلوات جماعة» 
ويُعرف موضع قبره في عصرنا في سوق الشورجة 
التجاري ببغداد فى زقاق غير نافذ. ويعد من المراكز 
الشيعية بيغداد9؟ . - 


.1١7ص السامرائي» تاريخ الدور قديماً وحديثاً»‎ )١( 
مراقد المعارف»؛ جا صة31.‎ 0_2 
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أقول: وفى عصرنا كان السيد جعفر شُبْر يُقِيمُ 
الصلاة جماعة وقت الظهر في هذا المرقد الشريف . 
كما تُقام فيه الدروس التوجيهية والثقافية . وقد ذكرتٌ 
بعض النوادر الأدبية التى حصلت فى هذا المرقد بين 
500 
«الروض الخميل». 

تختلف الأخبار الواردة عن حسين بن روح عن بقية 
السفراءء ففيها شيء من الغزارة» بخلاف المعلرمات 
المبهمة والمقتضبة التي وردت في أخبار بقية السفراءء 
وان كان الاضطراب قد طالها بشكل فعّال. 

() على .دن مجند السعري 

علي بن محمد السمري (السفير الرابع): تولى 
السفارة سنة 1777ه/978م»2 وتُوفي سنة 19لاه/ 
١م‏ 

بقي في منصبه ثلاثة أعوام فقطء ولم يظهر له نشاط 
ملحوظء كما كان لسلفه ابن روح . وقد انقطع الامام 
المهدي(ع) عن الناس بموته . وقبل وفاته أعلن السمري 
انتهاء عصر الغيبة الصغرى؛ ولم يوص بعده لأحد. وقد 
أورد الشيخ الطوسي نصٌ الكتاب الذي بعثه له الامام 
المهدي(ع) يخبره فيه بعدم الوصيّة . 

ذكر حرز الدين أنَّ قبره بجانب الرصافة في سوق 
الهرج القديم قرب المستنصرية في الضفة اليسرى من 
نهر دجلة» ويقع في حجرة بين السوقء وبين المسجد 
المعروف بمسجد القبلانية”" . 

(5) علي بن محمد السمري (السامري) 

يقع هذا المرقد في قبائل خفاجة المجرية 
(المكرية)؛ شرقي مرقد النبي ذي الكفل بثلاث 
فراسخ» في مقاطعة البترة المجاورة لمقاطعة العليّة في 
الأرض التى يمرٌ بها نهر (الشاه)؛ من أعمال الحلة 
الجروي 3 


)١(‏ مراقد المعارف؛ ج١.‏ ص6/ا5. 
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فاوعدرة اندي ماعب هذا الثر تحهيول لينا: 
وقد احتمل فيه أنّه قبر أحد علماء بلاد واسط المنسوبين 
إلى قرية (سِمَر). 

كما نقل أن بعضهم اعتقد أنه السامري الذي كان مع 
النبنَ موسى. أو هو السامري. الذي أضلٌ قوم موسى. 
وهي محكيّات لا صلة لها بالموضوع . 


(1) الشيخ الكليني 
محمد بن يعقوب الككليني الرازي الملقّب بثقة 
الاسلام» ومن المجددين على رأس القرن الثالث 
الهجري. من فقهاء الشيعة ومحذثيهم. كتب كتاب 
(الكافي) في علوم الدين الذي يعد من الموسوعات 
الحديئيّة الأولى في تاريخ الاسلام؛ ورتّبه على أصول». 
وفروع؛ وروضة. وهو مطبوع مشهور متداول في ثمانية 
أجزاء, وهو واحد من أربعة كتب في علم الحديث عند 
الشيعة» ألفها اثنان آخران من الفقهاء المحدّثين هما: 
الشيخ الصدوق؛ وشيخ الطائفة الطوسي . 
استغرق الكليني عشرين عاماً في جمع مادة كتابه؛ 
وتصنيفه» وقد نال احترام جميع طبقات العلماء منذ عهد 
تأليفه . 
وصفه الشيخ علي بن عبد العالي الشهير بالمحقق 
الكركي المتوفى سنة ٠94ه/‏ 1075م بقوله : «الكتاب 
الكبير في الحديث الذي لم يُعلم مثله؟. 
ويُلاحظ أنّْ كتاب الكافى» وغيره من كتب الحديث 
الشسقة والضيةة على السواء تعد دف الكغير مق 
الأحاديث غير الموثّقة» الضعيفة والمدسوسة» المصمّمة 
للإساءة إلى الأئمة وأصحابهم بما هو بعيد عن واقع 
حالهم . 
قال العلامة السيد محمد مهدي بحر العلوم: 
كتاب الكافي الذي صئفه هذا الامام (طاب ثراه)» 
كتاب جليل عظيم النفع. عديم النظير» فائق على 
جميع كتب الحديث بحُسن الترتيب» وزيادة الضبط 
والتهذيب؛ وجمعه للاصول والفروع» وأشتماله على 


لعلف 

أكثر الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار(ع)". 

أقرل: ثوفي الكليني ببغداد سنة 4ه/ 11م 
ودّفن بمرقده المعروف الآن سمنة 11944١ه/‏ 1915م في 
جامع الصفوية في الجانب الشرفي (الرصافة) بباب 
الشهداء . 

قال أبو علي الحائري في «منتهى المقال في 
الرجال»: وقبره (قدّس سرّه) معروف في بغداد الشرقية 
مشهور» تزوره الخاصة والعامة في تكية (المولوية)؛ 
وعليه شباك من الخارج إلى يسار العابر من الجسر. 

وذكر حرز الدين أنَّ مرقده ببغداد جهة باب الكوفة 
(الرصافة)» في جامع الصفوية الذي اشتهر فيما بعد 
بجامع الآصفية» تحريفاً مقصوداً من جهة معينة في 
العهد العثماني بالعراق» ثم عرف أيضاً بتكية المولوية . 
ومرقدهٌ مطل على دجلة عامر مشيّد جنب مدرسة 
المسخصرية: 

وقد اتفقّ المؤرخون جميعاً على أن هذا القبر هو 
قبر الكليني؛ وقد زاره الولاة والأعيان من المسلمين في 
جميع الأزمان الماضية. 

يقول جودت الفزويني: كنتٌ أترددٌ على زيارة قبره 
دائماًء ولم يكن ما يدل عليه سوى فتحة شباك صغيرة 
تُطل على الشارع الفرعي الذي يمر إلى الشارع المسمّى 
بشارع النهرء وكان الناس يوقدون الشموع؛ ويضعونها 
على دكّة الشباك ليُّنَوّروا قبره بهذه الصلة . 

إلا أن هذا المكان أزيل بالكامل ضمن التعديلات 
التي أجريت على المنطقة» وأنمحى أثره بداية القرن 
الخامس عشر الهجريء أوائل الثمانينات الميلادية . 


(10) أبى الفتح الكراجكي 
الك راجُكي (نسبة إلى كراجك قرية على باب 


زفق الفوائد الرجالية اج ص 77١‏ 
زفق مراقد المعارف» جك ص .5١14‏ 
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واسط): هو القاضي أبو الفتح الشيخ محمد بن علي بن 
عثمان الواسطي؛ عالم محدذث وفقيه متكلم» من تلامذة 
الشيخ المفيدء والسيد المرتضى»ء وابن شاذان» 
وغيرهم. أسند إليه أرباب الاجازات من علماء الامامية؛ 
وأشتهر بكتابه «كنز الفوائد». ثُوفي سنة 14494ه/ 
07 ١٠م).‏ ودفن قريباً من الشيخ الكليني. 

قال حرز الدين: مرنده ببغداد في الجهة المؤذية 
لباب الكوفة» جانب الرصافة الشرقية لنهر دجلة؛ رأس 
الجسر القديم في جامع الصفوية المعروف بجامع 
الآأصفية تحريفاء ثم بتكية المولوية. 

كان رسم قبره دكة عالية بارتفاع ثلثي قامة إنسان» 
خلفف دكة قبر الشيخ الكليني (قدس سرّه). ولم نشاهد 
على الدكة الصخرة القديمة» ورأينا رسم موضعها بعد 
قلعها. وكان إلى جنب هذه الدكة رسم قبرين مردومين 
يظهر ذلك من الحجارة والأنقاض الباقية كالأكمتين. 

يقول حرز الدين: المشهور أنَّ بهذه الجهة الشرقية 
من الرصافة دور سكن متقاربة لوجوه علماء الشيعة. 
ومنها: دار ثقة الاسلام الشيخ الكليني التي صارت 
مسجداً ومقبرةً له» ولبعض وجوه العلماء. 

ففي صدر هذا السوق المستطيل مع مجرى نهر 
دجلة؛ (المعروف بسوق الهرج تارة» وسوق السرّاجين 
أخرى؛ وسوق السراي في زماننا المتأخر) ‏ مرقد الشيخ 
عثمان بن سعيد العمري» وفي وسطه عند رأس الجسر 
العتيق مرقد الشيخ الكليني» والشيخ الكراجكي» وأسفل 
منهما بيسير عند انحدار دجلة مرقد الشيخ علي بن 


محمد السمري في مسجد القبلانية”"' . 


(4) قطب الدين الكيدري 
قطب الدين الكيدري من المحتمل أنْ يكون هذا 
المرقد للشيخ قطب الدين أبو الحسن محمد بن الحسين 
ابن الحسن البيهقي الشهير بقطب الدين الكيدري شارح 
نهج البلاغة سنة 8015ه/ ٠118م.‏ ذكر له الطهراني في 


زنلق مراقد المعارف» جك0 ص؟١١15.‏ 
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الذريعة بعض المؤلفات. كما كتب عنه فى «الثقات 


العيون في سادس القرون»فء وهو الجزء الثاني من 
موسوعته طبقات أعلام الشيعة”"2. 


(9) ابن قولويه 


الشيخ جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن 
قولويهء من ثقات أهل الرواية والحديث. ذكرث له 
عدة مؤلفات» وطبع له كتاب «كامل الزيارات» سنة 
5هاه//197م. ويروي عنه التلُعكبري» والشيخ 
المفيد» والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون» 
وغيرهمء كما أورد ذلك الشيخ الطوسي”" . تُوفي سنة 
4ه لاوم. 

قال الشيخ عباس القمي «الفوائد الرضوية»: دفن 

أمّا قبرُه اليوم فهو معروف في الرواق المطهّر مع 
قبر الشيخ المفيد. 

)٠١(‏ الشيخ المفيد 

الشيخ المفيد هو محمد بن محمد بن النعمان 
المعروف بابن المعلم. أصله من قرية سويقة من قرى 
مكبر العائدة لناحية الدجيل» التي تبعد عن بغداد قرابة 
عشرة فراسخ . 

عاش الشيخ المفيد في فترةمابعد عصر 
الأئمة(ع)؛ عصر الغيبة الكبرى» وقد استطاع أنْ يسدّ 
الفراغ في الفكر الشيعي بما ألْف وحرّر في مختلف 
مجالات الدراسات العقلية. 

كان الشيخ المفيد يُشرف أيام الحكم البويهي 
مدرسته ببغداد قد حرجت كبار العلماء الذين يعتز بهم 
تاريخ الفكر الانساني» أمثال: الشريف المرتضى علم 


)١(‏ طبقات أعلام الشيعة؛ ج؟. ص1998. 
)2( الرجال» ص8 5 1»؛ رجال النجاشى » صةف وفهرست 
الشيخ الطوسى» ص75. 
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الهدى. وشيخ الطائفة الطوسيء, والشيخ النجاشي 
صاحب كتاب الرجال. 

ولد سنة 778ه//114م؛ وتُوفي سنة 1411ه/ 
5١٠1م‏ ودفن بمشهد الامامين الكاظمين(ع)» وقبرٌه 
معروف داخل الحرم المطهّر. 

قال في وصفه السيد مهدي بحر العلوم في «الفوائد 
الرجالية»: «شيخ مشائخ الأجلة ورئيس رؤساء الملة. 
فاتح أبواب التحقيق بنصب الأدلة» والكاسر بشقاشق 
بيانه الرشيق حجج الفرق المضلة اجتمعثُ فيه خلال 
الفضل ؛ وانتهت إليه رئاسة الكل؛ واتفق الجميع على 
علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجلالته. كثير 
المحاسن؛ جم المناقب» حاضر الجواب» واسع 
الرواية» خبيراً بالرجال والأخبار والأشعارء وكان أوثق 
أهل زمانه في الحديث» وأعرفهم بالفقه والكلام»؛ وكل 
مَنْ تأخر عنه إستفاد منه». 

)١١(‏ شيخ الطائفة الطوسي 

الشيخ محمد بن الحسن الطوسي الملقّب بشيخ 
الطائفة (ت: 6٠147ه/18١1م).‏ من زعماء المسلمين 
الكبار في العصر البويهي. احتلٌ مكانته بين علماء 
عصره. ومتكلميه. تتلمذ على يد الشيخ المفيد» 
والشريف المرتضى»ء واستفاد منهما. وبعد وفاة الشريف 
المرتضى سنة 575 ه/ 44١٠م‏ إنتهت الزعامة إليه. 
وكانت مدرسئُه بيغداد محطة للعلم تخرّج منها ما يقرب 
من ثلاثمائة عالم. 

وبعد إتخاذه مدينة النجف مركزاً لنشاطه العلمي عام 
ه/ 5 ١٠م,‏ وازدهارها بحلقات التدريس وتخريج 
الفقهاء بما لم تشهد المدينة نشاطاً قبله» عُرف بلقب 
«مؤسس جامعة النجف الدينية»» الأمر الذي دعا بعض 
الكتاب الاعتقاد بأنّ مركز النجف العلمي كان قد تأسشس 
على يد الشيخ الطوسي . 

والواقع أنْ تأسيسه كان قد تم على يد الأئمة من 
أولاد الامام علي(ع) منذ أنْ دُفنَ فيه جسد الامامء عليه 
السلام. وهو ظاهرٌ معروف من ذلك الوقت» خلافاً لما 


لفق 

أَبْئْدِعَ من فصة ظهور القبر الشريف زمن الخليفة 
العباسي هارون الرشيد. وتشييد بنائه في قصة موهومة 
0 ل 

ومرقد شيخ الطائفة لا يزال في داره التي تحولت إلى 
مسجد» ويعدٌ من معالمَ النجف الشاخصة . وقد طالت 
يد العبث بآئار النجف. فهدّمت القباب والمراقد 
والبيوت الأثرية في ظل ظروف الحرب العراقية الإيرانية 
(140:8-1400ه/1188-1980م) إِلأ أن مسجد 
شيخ الطائفة ومرقده سلما من الهدم . 

وبعد وفاة زعيم الشيعة في عصره السيد مهدي بحر 
العلوم سنة 1717ه/17917م دفن في المسجد نفسه . 

وفى عصرنا كان أحد أحفاد العلامة بحر العلوم» 
وهو المجتهد السيد محمد تقي بحر العلوم يقيم صلاة 
الجماعة في هذا المسجد التاريخي العريق. كما كان 
العديد من العلماء يعقدون حلقات التدريس فيه» أمثال 
الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر. المقتول سنة 
هم 1580م. 

وبعد وفاة السيد محمد تقي خلفه ولده السيد 
حسين بحر العلوم في إمامة الصلاة والتدريس. وكل 
هؤلاء الأمائل هم من أعيان العلماء في القرن الأخير. 
(الطاووس) بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان 
بن داود بن الحسن المثنى بن الامام الحسن السبط بن 

أورد نسبه صاحب عمدة الطالب» وذكر أن لأبيه 
أربعة بنين» هم: شرف الدين محمد» وعر الدين 
الحسن» وجمال الدين أبو الفضائل أحمد: ورضي 
الدين أبو القاسم علي" . وأمّهم بنت الشيخ ورَّام بن 


)0( ابن عنية) عمدة الطالب» صلا .١‏ 
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أبي فراس المالكي صاحب المجموعة المشهورة؛ وأم 
أبيهم بنت شيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة 47ه/ 
14 ١1م.‏ 

ذكره تلميذه الحسن بن داود في كتابه (الرجال) 
بقوله: «فقيه أهل البيت. مصئف مجتهد. قرأتُ عليه 
وأجاز لي جميع مصنفاته ورواياته. وكان شاعراً بليغاً 
مجيداً؛ حمّق في الرجال والرواية والتفسير تحقيقاً لا 
مزيد عليه . ولقد ربئاني وعلمني وأحسن إليْ وأكثر فوائد 
هذا الكتاب (الرجال) من إشاراته وتحقيقه». 

وذكره تلميذه العلامة الحلي المتوفى سنة ٠‏ لاه/ 
/الام مع أخيه رضي الدين أبو المكارم فقال في 
إجازته الكبيرة لبني زهرة: (السيدان الكبيران السعيدان 
رضي الدين علي؛ وجمال الدين أحمد إبنا موسى بن 
00 وهما زاهدان عابدان ورعان9"' . 

وذكره صاحب أمل الآمل بقوله : «كان عالماً فاضلاً 
صالحاً زاهداً عابداً ورعا فقيهاً محدّثاً ثقة شاعراً جليل 
القدر عظيم الشأن». 

ذكره الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبد 
الصمد (والد الشيخ البهائي) بقوله «السيد الامام العلامة 
جمال الدين أبي الفضائل؛ كان مجتهدا واسع العلم؛ 
إماماً في الفقه والأصول والأدب والرجال» ومن أورع 
فضلاء أهل زمانه وأتقنهم وأثبتهم وأجلّهم. وهو أول مَنْ 
قسّم الأخبار إلى أقسامها الأربعة المشهورة؛ الصحيح؛ 
الحسن, الموئّق» الضعيف . وأقتفى أثره العلامة الحلّي» 
وسائر مَنْ تأخر عنه من المجتهدين إلى اليوم . وقد زيدت 
عليها في زمن المجلسيين على ما قيل» بقية أقسام 
الحديث المعروفة بالمرسل والمضمرء والمعضل. 
والمسلسلء. والمضطرب. والمدلّسء» والمقطوع. 
والمونوف» والمقبول» والشاذء والمعلق». 


ترجم له الأمين في أعيان الشيعة”"'؛ والشيخ 


)١(‏ البحارء ج6؟. ص15. 
)١(‏ أعيان الشيعة.» ج١٠.:‏ ص 57960. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


النوري في المستدرك”2» والخوانساري فى روضات 
الجنات 250 والشيخ يوسف البحراني في اللؤلؤة 9 
والقمي في الكنى والألقاب”*'» وغيرهم . 

كانت له اليد الطولى في إحياء المعارف» وبتٌ 
العلوم المصئفات التي حلّفهاء والمؤلفات التي رقمها 
يراعه. فقد قيل إِنّه ترك من بعده (87) كتاباً منها: 
بشرى المحققين (في الفقه) يقع في ست مجلدات» 
حل الاشكال في معرفة الرجال؛ الأزهار في شرح لامية 
مهيار (في مجلدين). ملاذ علماء الامامية (في الفقه) - 
أربع مجلدات؛ عين العبرة في غبن العترة؛ وديوان 
شعره. وغيرها. 

قال الشيخ محمد علي اليعقوبي: توجد في كتابه 
اعين العبرة» شواهد شعرية لم يصرّح بأسماء ناظميهاء 
والذي يغلب على الظن أنها من نظمه”" . 

ومن شعرهء وقد تأخخر حصول سفينة يتوجه بها إلى 
مدينة النجف. مخاطباً الامام عليّأ(ع) : 

لئن عاقني عن قصد ربعك عائقٌ 

فوجدي لأنفاسي إليك طريقٌ 
أسيرٌ بكف الروح يجري بحكمها 
وليس سوءً موثقٌ وطليقٌ 

ثُوفي بالحلة سنة (51/7ه) . 

قال حرز الدينء, مرقده بالحلة. محلةأبو 
الفضائل؛. حيث نُسبت الحارة التي فيها قبره إليه. ويقع 
في الشارع الغربي بظاهر مدينة الحلة؛ قرب باب 
كربلاء . 

يقول الشيخ اليعقوبي : المحلة التي فيها قبره الآن 
تعرف قبل ثلاثة قرون بمحلة أبي الفضائل؛ كما رأيتٌ 


)022 خائمة مستدرك الوسائل» اج ص 6 1, 


(؟) روضات الجنات. ج١ء‏ ص9١.‏ 
() لؤلؤة البحرين:؛ ص١16١.‏ 
(8) الكنى والألقاب؛. (ابن طاووس). 
(0) البابليات؛» ج١.‏ ص»70. 
)١(‏ مراقد المعارف. ج١ء‏ ص7 .١1١‏ 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 
ذلك فى وثيقة رسمية مؤرّخة سلنة ١١١1ه"''2.‏ 


السيد رضي الدين علي بن طاووس ينتهي نسبه إلى 
الحسن المثنى بن الامام الحسن السبط(ع) . وهو أخ 
السيد أحمد ابن طاووس. 

ولد سنة 084ه/197١1م2‏ وتُوفي سنة 57714ه/ 
71مم كان من زعماء الدين والدنيا. تولى نقابة 
الطالبيين ببغداد في فترة حكم الدولة الايلخانية» وقد 
استمرء كما نقلت الأخبار في منصبه أقل من أربع 
سنوات. 

شوّهت المصادر التاريخية دوره الدينى والسياسي 
تق تبكر شيه أنه يزه جات المستف 5 باه اللي 
العباسي لتولي نقابة الطالبيين أيام فترة حكمهء إلا أنه 
قبلها عند دخول المغول بغداد. ولم تكن الأحداث على 
هذه الصورة التي حاولت المنقولات المزيفة أنْ نُظهره 
فيها. 

قيل: إِنه جلس في مرتبة خضراء؛ ونُقل شعرٌ عنها 
بالمكابية: 

والواقع أنَّ جميع هذه الأخبار لا يمكن إثباتها أو 
الوثوق بهاء فضلاً عن التسليم لها. 

وللسيد رضي الدين مؤلفات في شتى العلوم. الأ أن 
با لني الس يعض كني تدرط بصم سدق 
نسبتها لمؤلفها لما فيها من تهافت لا يمكن صدوره عن 
زعيم ديني وسياسي مثله . 


مرقد ابن طاووس 
مرقدة بالحلة الفيحاء » محلة الجامعين على الشارع 
العام عليه قبئة جميلة. ويتصل بمرفده فناء واسع . 
يتوافد عليه الزائرون» وفوق قبره لوحة كُتب عليها: 
طاووس ٠»‏ مولده يوم الخميس نصف محرم سنة 088. 


)0010( البابليات» جء ص ٠ل.‏ 


رخف 


ووفاته يوم الاثنين © ذي القعدة سنة 15784ه». 

وفي عصرنا أزالت الدولة العراقية أوائل القرن 
الخامس عشر الهجري المقام جميعه؛. وحولته إلى 
ساحة عامة. 

وقد أختلف في مكان دفنه؛ قيل هو لابنه السيد 
علي بن طاووسء وإليه ذهب السيد حسن الصدرء كما 
ذكر ذلك في نزهة الحرمين في عمارة المشهدين. 

وذكر العالم المعاصر السيد هادي كمال الدين (عند 
ترجمته للسيد علي ابن طاووس): أن قبره مزار مقدس 
بمقربة سجن الحلة المركزي» وقريب منه من الجهة 
الخلفية» مرقد ابن أخيه غياث الدين عبد الكريم بن 
طاووس . وفي نهاية بساتين الجامعين قبر ولده رضي 
الدين على بن طاووس . وما قيل: إِنَّ قبره بالكاظمية» 
أن اسع لين ممعت داف لش ير 
فيال 

يقول المؤرّخ الشيخ محمد حرز الدين: مرقده في 
الحلة على الراجح عندنا. 

ويقول جودت القزويني: إن مرقد رضي الدين 
سواءً أكان هنا أو هناك فإنّهِ أزيل عن مكانه ولم يَعْد له 
أثر يدل عليه. وإن كان قبره في موضعه هذا هو مكان 
دقنهء وإقباره. 

)١6(‏ المحقق الحلّي 

أبو القاسم جعفر بن الحسن بن أبي زكريا يحبى بن 
الحسن بن سعيد الهذلي الحليء يُلقب بنجم الدين» 
والمحمّق الحلي. والمحقق الأول. واشتهر بلقب 
المحقّق حتى غرف به دون سواه . 

وصفه البحرانى بقوله: محقق الفقهاء. ومدقق 
العلماء؛ وحاله في الفضل والنبالة؛ والعلم والفقه 
والجلالة؛ والفصاحة والشعر والأدب والانشاء أشهر 
من أنْ يُذكرء وأظهر من أن يسطر”' . 


)١(‏ كمال الدين» فقهاء الفيحاء» ص /ا/. 


)١(‏ لؤلؤة البحرين» ص,777. 


ثقف 


ذكره السيد حسن الصدر في إجازته الكبيرة للشيخ 
الطهراني بقوله: هو أول من نبعَ منه التحقيق في الفقه» 
وعنه أخذء وعليه تخرّج ابن أخته العلامة الحليء 
وأمثاله من أرباب التحقيق والتنقيح» وليس في الطائفة 
أجل منه بعد الشبخ الطوسي . إنسعت النهضة العلمية في 
زمان المحقّق. فتخرّج عليه الطلاب» وبرز من عالي 
مجلس تدريسه أكثر من أربعمائة مجتهدء مما لم يتفق 
لأحد قبله. ذكر ذلك السيد حسن الصدر”"'' . 

وذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة بقوله: كفاه 
جلالة قدر. أشتهاره بالمحقّق. فلم يشتهر أحد من 
علماء الامامية على كثرتهم في كل عصر بهذا اللقب» 
وما أخذه إلا بجدارة واستحقاق. وقد رزق في مؤلفاته 
حظاً عظيماً. فكتابه المعروف «بشرائع الاسلام» هو 
عنوان دروس المدرسين في الفقه الإستدلالي في جميع 
الاعصارء وكل منْ أراد الكتابة في الفقه الاستدلالي» 
يكتب شرحاً عليهء كمسالك الأفهام. ومدارك 
الأحكامء وجواهر الكلامء وهداية الأنام؛ ومصباح 
الفقيه؛ وغيرها. وصَئف بعضهم شرحا لتردداته خاصة» 
وعليه من التعليقات والحواشي عدد كثير؛ ونسخه 
المخطوطة النفيسة لا تحصى كثرةً؛ وطبعٌ عدّة طبعات 
في إيران. ولأهميته فلا يخلو بيت طالب علم منه. طبع 
في لندن هو ومختصره النافم» وعليه شروح كثيرة . 

وقد دُكر في «دائرة المعارف الاسلامية» أن كتاب 
«شرائع الاسلام»» هو عمدة كتب الشيعة في الفقه. 
تُرجم إلى الروسية؛ وإلى الفرنسية. كما تُرجم إلى 
الانكليزية . 

تجدر الإشارة أنْ (مصئف هذه الرسالة). الامام 
السيد مهدي القزويني له شرح على كتاب «شرائع 
الاسلام» لم يتمّه سمّاه «مواهب الأفهام في شرح شرائع 
الاسلام»؛ خرج منه أكثر كتاب الطهارة في سبع 
مجلدات. «وهو كتاب في الاستدلال مبسوط جدا لا 


)١(‏ تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام؛ ص507. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 
يكاد يوجد في كتب المتأخرين أبسط منه. وعلى هذا 
البسط جمع فيه بين طريقتي الاستدلال والتفريع» وما 
يقتضى له التعرض من أحوال رجال الحديث». ذكر 
هله الحارة اعد حسين القزوي تيل الولف هر 
كتابته عن أحوال والده. 
يقع مرقد المحمّق الحلي بمحلة الجباويين» وسمي 
الشارع القريب منه بشارع المحقق نسبةٌ إليه. والمرقد 
عامرٌ مشيّد معروف سعى إلى تجديده الحاج عبد الرزاق 
مرجانء وأضاف إليه مساحة لتوسعة باحة المقام . 


)١65(‏ يحيى بن سعيد 


أبو زكريا الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن 
يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي. فقيه. 
مصئف» وهو ابن عم المحقّق الحلي . 

إشتهرت نسبئُه إلى جذه؛ فيقال: يحيى بن سعيد. 
وقد أخذ الإسم واللقب من جذه نجيب الدين يحيى بن 
الحسن بن سعيد . 

قال شيخنا العلامة حرز الدين يُعرّف الشيخ نجيب 


الذين بابن سعيد الأصغر تمييزاً له عن جذه ابن سعيد 


الأكبرء يحيى بن الحسن بن سعيد. هكذا ذكر العلماء 
أعلى الله مقامهم في الفرق بينهما»”''. 

وقال الرجالي الشيخ حسن بن داود: يحيى بن 
أحمد بن سعيدء شيخنا الامام العلامة الورع القدوة؛ 
كان جامعاً لفنون العلوم الأدبية والفقهية والأصولية» له 
تصانيف منها: كتاب «الجامع للشرائع» في الفقه. 
وكتاب المدخل في أصول الفقه» وكتاب «نزهة الناظر 
في الأشباه والنظائر» في الفقه . 

ولد بالكوفة سنة ١70ه/5١17م,‏ ونُوفي سنة 
8ه 1190م وقد أَرَخَ وفاته صاحب أمل الآمل 
بسنة ٠79ه/11941م.‏ 


)00( مراقد المعارفء جاء صض١1.‏ 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 
صاحب (السرائر) . 

اشتهر ابن سعيد بكتابه «الجامع للشرائع»؛ وصفه 
السيد حسن الصدر بقوله : من أحسن كتب الفروع على 
ترتيب الكتب في الفقهء تام مستوفي الفروع كبيرء في 
آخره أصل فى الديّات أخرجه بتمامه. وعندي نسخة من 
كتاب [الجامع )علت خط الشزيت) وتران تعض 
الأفاضل الأجلّة. وكان هذا الشيخ من أمراد الدهر”" . 

يقع مرقد ابن سعيد بالحلة» محلة الطاق؛ وبُني 
قريبا منه مسجد الخطيب الشيخ محمد ال شهيب» 
وعليه بناءء وصحن كبير. 

ويبدو أنَّ مرقده هذا هو مدرسته العلمية ذاتها التي 
كانت مركزاً من مراكز الثقافة بالحلة في عصره. 

يقول الشيخ محمد حسين حرز الدين: كان مدخل 
قبره عبارة عن (طارمة) سقفها من جذوع النخيل» فضي 
إلى جتجرة واسعة مربّعة» فوقها قبّة عالية البناء» قديمة 
الانشاء. وفى ساحة تلك الحجرة دكتان لقبرين على كل 
ناته خم تنيب اكاك شان تيل د إحلق 
الدكتين هي قبر نجيب الدين يحيى بن سعيد الهذلي؛ 
والقانة دن المود مدعنا ل الشية ميل لقي ب 
جعفر آل السيد سليمان؛ (جذ الشاعر السيد حيدر 
الحلي). وتتصل بهذه الحجرة حجرة أخرى من جهة 
الشرق مدخلها من الحجرة الأولى؛ وفيها قبران» قيل 
ِنَّ أحدهما قبر دبيس بن علي بن مَزِْيد الأسدي, والآخر 
يُعرف بقبر ابن علي الهادي”") 

(11) الشيخ ورام بن أبي فراس 

الشيخ ورَام بن أبي فراس يتصل نسبّه بمالك 
الأشهر. وأسرتة من الأسر الشريفة المتتفذة بالجلة: 
وهي أسرة آل أبي فراس» ويُعرف بعض أفرادها بلقب 
الأمير . 

والشيخ ورَام من تلامذة سديد الدين محمود بن 


)١(‏ تأسس الشيعة لعلوم الاسلام؛ ص507. 
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علي بن الحسن الحمصي» وهو جد السيد رضيّ الدين 
علي بن طاووس لأمَّه . وزوجته حفيدة شيخ الطائفة 
الطوسىء وكانت من العالمات المجتهدات. 

له مؤلفات لم نعرف شيا عنها سوى مجموعته 
المسمّاة ناممة اامجموعة ورّام» في الحديث» التي 
لتك وان لكيه التفو اط ودف النواظ نا :تيضر 
على المواعظ والحكم. وفي النسخة المطبوعة الكثير 
من الأحاديث غير المونّقة. 

ثُوفي الشيخ ورَّام سنة 68٠7ه/8١١1م.‏ 

(17) أبن إدريس العجلي 


ابن ادريس العجلي هو فخر الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن إدريس العجلي المُتوفى سنة 
هم ١١٠1م‏ غرف برائد النهضة العفلية التجديدية 
التي عبّر عنها في كتابه السرائر (الحاوي لتحرير 
الفتاوي). وهو الذي وقف أمام تيّار المُقلْدة الذين 
جمدوا على ما خلفه شيخ الطائفة الطوسي من تراث 
علمي» ولم يتمكنوا من الافلات عنه. لذلك تقل القول 
إِنَّ ابن ادريس أعاد فتح باب الاجتهاد الذي أوشك أنْ 
يغلق بعد وفاة الطوسي . 

ذكره علماء الطائفة» وأثنوا عليه . قال الشهيد الأول 
فى إجازته لابن الخازن الحائري: وبهذا الإسناد عن 
نكار 4 وإين تجا معتفات الشين العلامة اليجيق فهر 
الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي الربعي. 

وقال المحمّق الثاني في إجازته للقاضي صفي 
الدين» ومنها: جميع مصتفات ومرويات الشيخ الامام 
السعيد المحقق؛ حبر العلماء والفقهاء. فخر الملّة 
والحق والدين» أبي عبد الله محمد ابن إدريس الحلي 
الع ونان تي ماع وق كر اله متنا لاف : 
المسقددة إلى الشنخ النعه معصه بن تنا يجن بروات عن 
بالقراءة وغيرها فإنه أشهر تلامذته . 

وقال الشهيد الثاني في إجازته الكبيرة: وعن 
المشايخ الثلاثئة (نجيب الدين أبي نماء والسيد فخارء 


حي 


والسيد محيي الدين أبي حامد) جميع مصئفات 
ومرويات الشيخ الامام العلامة المحقّق فخر الدين أبي 
عبد الله محمد بن ادريس الحلي . 
قال المرزا النوري عنه : العالم الجليل المعروف الذي 
أذعن بعلوٌ مقامه في العلم والفهم والتحقيق والفقاهة أعاظم 
الفقهاء في إجازاتهم وتراجمهه”" . 
ومرفذه بالحلة عامرٌ مشيّدء عليه قبّة كبيرة زرقاء إلى 
جانبها مأذنة . ويتصل برواقه حرم فسيح يُعدَ من مساجد 
المدينة التى سعى بعمارتها وصيانتها سنة 1714ه/ 
ع العلاية أبو الس البدد مهف الفزويقى: 
وقد أَرَخَ هذه العمارة الشيخ يعقوب الحاج جعفر 
النجفي بهذه الأبيات : 
مقام ليق ادريس تداعى 
وهذ بناؤهُ السامي المُوطدٌ 
حوى للعلم بالفيحاء سر 
«سرائره؛ له بالفضل تَشهذ 
فشيّدهُابن «مهديّ'البرايا 
وعادٌ بِناؤْهُ العافي مجذدذ 
وكم(لمحمّد) اثار فضل 
بها ما زال طول الدهريحمذ 
فيالكُمنمق امار خوهُ 
(غلى متتو انق ريض ات 
ول شمر ناجدوت أبن آل برجان اللجلنة ضمار: 
مرقده. وقد تحول مسجد ابن إدريس » وبيفضل جهود 
العالم الجليل الشيخ علي سماكة إلى مركز ثقافي» 
وأسست فيه مكتبة عامرة» إلأ أنّه بعد وفاة الشيخ سماكة 
عام ٠175ه//‏ 1970م خفتَ نشاط المكان» وتلاشى 
صوئه » ولم يبقَ فيه حتى الصدى . 
)١16(‏ محمد ابن نما 


الشيخ محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي 


)2غ( مستدرك الوسائل؛ اج ص١18.‏ 


(؟) ديوان الشيخ يعقوب الحاج جعفر النجفي» ص46. 
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المتوفى سنة 60ه/11117م. زعيم الشيعة في زمانه. 
وهو من مشايخ المحقّق الحلي» ومن مشايخ سديد 
دين (والةالكلامة): رابيد احمه بن طاووين: 
وأخيه رضي الدين. 

إبتدأ نفوذ أسرة آل نما الديني بالنجف والحلة منذ 
عهد أبيهم الشيخ نما بن علي الربعي الذي كان من 
أعمدة فقهاء النجف في عصر أبي علي الشيخ حسن بن 
شيخ الطائفة الطوسي . 

وهذه الأسرة هي» وأسر علمية أخرى تُعتبرٌ الحلقة 
المفقودة بين مدرسة النجف». ومدرسة الحلة في القرنين 
الخامس والسادس الهجريين. 

ومن علمائهم الشيخ الرئيس ٠»‏ أبو البقاء هبة الله بن 
نما (كان حيّاً سنة #الاده)/ /101١1م).‏ 

يقع مرقده بمحلة الجبّاويين» وهو من المراقد 
المعروفة الشاخصة . وكنا نتردد على المقام؛ كلما زرنا 
الحلّة الفيحاء؛ لننعم برؤية العالم الديني الشيخ محمد 
آل حيدرء والعالم الشاعر السيد عبد الرحيم العميدي. 

كان هذا المرقد من المراقد المهجورة بالبلدة؛ لم 
يعتن به أحدء وعندما حل الشيخ محمد آل حيدر سنة 
8ه 1979م عالماً موججهاء مُمَئْلا من قبل الامام 
المرجع السيد محسن الحكيم تحوّل هذا المقام إلى 
منتدى ثقافي أدبي اجتماعي قل نظيره بين المنتديات. 
فقد جمع نخبة من أدباء الحلّة المغمورين الذين لم 
يدرك ثقافتهم وآفاقهم حتى مَنْ عاش معهم من 
المقرئيز. 

إلأ أنّ الظروف السياسية التي عصفت بالعراق في 
نه المرجلة حت ببلطة الفعلة الماكمين جدت مان 
الفاعلية الثقافية حتى بدأت تضمر وتنحسر بعد 
الاعتقالات والقتل الذي طال بعض مثقفى الحلة. ممن 
كانوا يترددون على مقام ابن نما. ْ 

ومن نوادر مجمع مقام ابن نما (ندوة القلم 
الاسلامي) التي أسَسها العلامة الشيخ محمد حيدرء 
وقد جمعت الطرائف التي سطرها شعراء الندوة ني 
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مجموع أودعنُه في الجزء الأول من «الروض الخميل؛» 
فليُطلثٍ هناك . 
)١19(‏ جعفر ابن نما 

المتوفى سنة 0٠78ه/‏ ١118م‏ من مشايخ العلامة 
الحلّي. لقب بنجم الملّة والدين. وقد ذكره العلماء في 
مصنفاتهم. وأثنوا عليه . له مؤلفات عديدة نُسب منها 
إليه : مثير الأحزان (قصة مقتل الحسين)» وأخذ الثار في 
أحوال المختار؛ طبع سنة 1417ه/19947م» بتحقيق 
الثار» . 

يقع مرقد الشيخ جعفر بن نما بمحلة المهدية على 
مسافة قريبة من مرقد والده الشيخ محمد. وعليه بناء 
وقبة. 

وقد تعرّضت بعض مراقد علماء الحلّة إلى التهديم 
من قبل الدولة العراقيّة.» بحبجة توسعة المدينة» 
وتنظيمهاء ولم يجدوا طريقاً لهندسة المكان إلا بالقضاء 
على هذه الآثار التي لا يمكن أنْ تُعوّض بشيء. 

)2١(‏ أحمد بن فهد الحلي 

الشيخ أحمد بن فهد الأسدي الحلى (01/ا 
١0ه/1177-5605م).‏ إنتهت إليه زعامة الشيعة 
بالحلة في النصف الأول من القرن التاسع الهجري. 
ويربط عصره بين مدرستين تاريخيتين من مدارس الفقه 
الشيى هما : مدرسة العلافة الخلى : ومدرسة المحقن 
الكركي . 

تله عن بن فلانةة فيفر التجستتيو دن العلاينة 
الحلي؛ وتصدى للزعامة في جميع العصور السياسية 
المتقلبة . ومن تلامذته المجتهد السيد محمد بن فلاح» 
مؤسس الدولة المشعشعيّة بالأهواز. 

كان الشيخ ابن فهد له نفوذ في الدولة البارانية» كما 
أن له يدأ في إرساء قواعد دولة المشعشعين بزعامة 
صهره على بنته السيد محمد بن فلاح الموسوي. 


فضا 
تعيين مرقد ابن فهد 

أختلف في مكان تعيين قبر ابن فهد الحلي بين 
مدينتي الحلّة وكربلاء؛ والسبب في ذلك وجود مرقدين 
في كلا المدينتين لابني فهدين متعاصرين» هما: ابن 
فهد الحليء وإبن فهد الاحسائي»؛ وهو الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن فهد المقرئ الاحسائى . 

يذهب السيد مهدي القزويني؛ خلافاً لما هو عليه 
التسالم اليوم» إلى أن قبر ابن فهد الحلي بمدينة الحلة» 
في حين أن من رأيه أن قبر ابن فهد الاحسائي بكربلاء . 

ذكر الشيخ الطهراني في «نقباء البشر» بترجمة السيد 
حسين بن السيد مهدي القزويني المتوفى سنة 
6ه/1907م هذا النصٌ: يقول الطهراني: «كتبٌ 
لي الشيخ أغا رضا الأصفهاني أنه كان من رأي السيد 
حسين القزويني أنَّ المقبرة المعروفة في كربلاء بمقبرة 
ابن فهد الحلى هى مقبرة ابن فهد الاحسائى . أمّا الحللى 
فهو مدفون بالحلّة» لعلّه سمع ذلك من أبيه». 

قال الشيخ محمد حرز الدين: قيل إن مرقد ابن 
فهد الأسدي في الحلّة. ومرقد شهاب الدين 
الأحسائى فى كربلاء؛ وذلك خللاف التحقيق» وما 
عليه سيرة علمائنا الأقدمين والمتأخرين». المعتضدة 
بالشهرة والتلقي أن مرقد ابن فهد الأسدي الحلّي 
بكربلاء المقدسة. والظاهر أن الاشتباه نشأ من 
معاصرة كل منهما للآخر. إلا أن الاحسائي بقي حيَّاً 
مدّة بعد وفاة الأسدي الحلّى”''. 
القبلة . وكان قبل ذلك بستاناً فخماً يُطلق عليه إسم 
(بستان ابن فهد) » وهو مزار معروف» وعليه قئة عالية . 
النهضة) موالية لسلطة الدولة السياسية» برئاسة أحد 
الشرطة ممن يرتدي الزري الدينى. العمامة البيضاء» 
والصاية الرمادية» التي يتغير لونها تبعا للفصول الأربعة . 


.68١ص‎ .١ج مراقد المعارف.ء‎ )١( 
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وقبر ابن فهد بكربلاء مشيّدء وعليه شباك حديدي 
تعلوه أربع ثريّات. وتُحيط به المصابيح الكهربائية. 
وفوق قبره غطاء أخضر تدلى على أطراف القبر العلياء 
هكذا رأيئُه في منتصف التسعينات الهجرية» وقد 
وضعت لوحة زيارة تحية للمرقدء أثبئُها على ما فيهاء 
وهي : 

زيارة الشيخ أحمد بن فهد الحلي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام على الأنبياء والمرسلين» السلام على عباد 
الله الصالحين؛ السلام على العلماء العاملين» السلام 
على حفظة شريعة سيد المرسلين» السلام عليك أيّها 
الشيخ الخاشع, السلام عليك أيُها الولي الخاضع؛ 
السلام عليك أيّها العالم العامل؛ السلام عليك أيّها 
الفاضل الكامل » السلام عليك يا أعظم الآيات» السلام 
عليك يا مُظهر الكرامات؛ السلام عليك يا مروّج الشرع 
والايمان» السلام عليك يا شبه النبي موسى بن عمران». 
السلام عليك يا مَنْ بذل عصاءه بالثعبان؛ السلام عليك 
يا جامع الفروع والأصولء. السلام عليك يا مَنْ جاور 
في حياته ومماته ريحانة الرسول”' » السلام عليك يا مَنْ 
أدرك صحبة صاحب الزمان عجل الله فرجهء السلام 
عليك يا من شهد له الامام المنتظر صلوات الله عليه 
بالفقه والايمان» السلام عليك يا شيخ أحمد بن الشيخ 
فهد الحليء جَمّعنا الله وإياك في مستقر رحمتك» 
وحشرك وإيانا في زمرة الأئمة الطاهرين» والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم 
بالخيرات». إنك مجيب الدعوات» إنك على كل شيء 
قدير. (انتهت الزيارة). 

ما مرقد ابن فهد بمدينة الحلة» فهو يقع بمحلة 
الطاق من الشارع المسممى بشارع الكواوزة (الكؤازين)» 


)١(‏ لم يُجاور ابن فهد الحلي السكنى بمدينة كربلاء» بل كانت 
إقامته بالحلّة: مما يدل على أن القبر هو لمعاصره الاحسائى. 
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وهو الشارع الذي كان يسكنه الشاعران حمّادي الكوّازء 
وأخوه الشيخ صالح الكوازء ولآلهما فيه دورهم 
ومساكنهم. رحم الله الماضين» وحفظ الباقين. 


)5١(‏ ابن حماد 


أبو الحسن كمال الدين علي بن شرف الدين 
الحسين بن حمّاد الليئي الواسطيء من أعلام الأدب 
بالحلة الفيحاء في القرن التاسع الهجري. يقع قبره 
بمحلة «الجامعين» بالقرب من قبر الشاعر الخليعي. 

كانت ذكرى ابن حمّاد تتردد في الحلّة أواخر القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وتُتلى 
قصائده في النوادي والمحافل خصوصاً قصائده في أهل 
البيت(ع) ٠‏ وكأنّ مدينة الحلّة لأزة ]لا ادجسم 
أبناءها أينما كانت عصورهم» في عصر واحد لا 
كأذووةة لض مع اعمر الها رقي دشانت 
الزمن لنُوصل محبيها إلى شاطئ الشعر والأدب 
والتاريخ . 

قال الشيخ محمد حرز الدين عن ابن حمّاد: لهو 
المشهور بالعلم والتقى» ومن مشايخ الاجازة والرواة» 
كما اشتهر كذلك في الحلة المزيدية في الأيام التي 
كانت الحلة مزدهرة بالسادة الأماثل حلفاء المجد 
والسؤددء أنجال السيد مهدي القزويني الحلي النجفي» 
ويومئذٍ كانت المجالس العلمية والأدبية لها سوق عامر 
بروادها وهواتهاء فيأتي ذكره العاطر في طي رجال 
العلم والأدب 00052 00 


(9؟) جمال الدين الخليعي 


الخليعي» جمال الذين أبو الحسن علي بن عبد 
العزيز الخليعي. من شعراء الحلة في القرن التاسع 
لرؤية رآهاء ونظم شعراً في أهل البيت(ع) مدحاً 


)١(‏ مراقد المعارف. ج١؛‏ ص0508. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 
ورثاءً. رُبّما سْمَي بالخليعي نسبة لهذا الانتقال. ومن 
شعره المتداول عل الأنسة هذا البيتان» اللذان يقول 
فيهما: 
إذا كتفت القجاة قرز حسيينا 
لعي تلقى الألة فريس ين 
فَإن اهار مضي تعدا حصنا 
عليه غبار زوزار (الحسين) 
نُوفي الشيخ الخليعي حدود سنة ٠46ه/11147١م:‏ 
ودُفن في إحدى بساتين محلة «الجامعين» بين مقام 
الامام الصادق(ع). (الواقع على ضفة فرات الحلة 
الغربية جنوبي البلد)؛ وبين قبر رضي الدين ابن 
طاووس» على مقربة من باب النجف» الذي يسميه 
الحليون باب «المشهد»؛ وبالقرب منه قبر الشاعر ابن 
حمّاد. وذكر ذلك المؤرخ الشيخ اليعقوبي في 
(البابليات) . 
وزار مرقده الشيخ حرز الدين أوائل القرن العشرين 
المبلادي» ووصفه يهذا الوصف: مرقده بالحلة فى 
بستان جانب البلد؛ وكان قبره عتيقاً جذاًء عليه قبّة 
صغيرة» وبالقرب منه على مسافة» مرقد ابن حماد 
الليثي الواسطي الذي يقع في بستان قليلة النخيل”"" . 
(؟) علي الشافيني 
الشافيني: هو الشيخ علي بن الحسين المعروف 
بالشفهيني المتوفى في الربع الأول من القرن الثامن 
الهجري (كما ضبطه المؤرّخ الشيخ اليعقوبي). 
بقع مرقده في محلة (المهدية)؛ وعليه بناء وقبّة. 
وقد اشتهر الشافيني (أو الشفهيني) بالشعر البليغ الذي 
خلده في مدح أهل البيت(ع) . وقد تأثّر في شعره كبار 
معاصريه» أمثال الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي 
الجزيني العاملي الذي شرح إحدى قصائده في مدح 
الامام علي بن أبي طالب(ع)» المتداولة يومذاك. 


دق البابليات» جل ص4 .١‏ 


رض 


مطلعها: 
ياروح أنس من الله البدئ بدا 


وروح قدس على العرش العليّ بدا 

يقول اليعقوبي: شرح الشهيد هذه القصيدة شرحاً 
اشتمل على فوائد كثيرة. ولما اطلع الشفهيني على 
الشرح مدح الشهيد بقطعة شعرية. 

وسميّت هذه القصيدة «المجئسة» لما ورد فيها من 
الجناس اللفظي في كل مزدوج من أبياتها . 

وذكر اليعقوبى أيضاً هذا النصٌ فيما ورد من 
الاختلاف بأسم هذا الشاعر قائلاً: في كتاب المزار من 
«فلك النجاة» للعلامة الشهير السيد مهدي القزويني 
الحلي في بيان قبور علماء الحلة كالمحقّق؛ والشيخ 
ورّام» وآل نماء وآل طاووسء وعد منها قبر الشافيني 
(من غير هاء). ومن هنا يغلب على ظني» بل يترججح 
لدي أنّه منسوب إلى (شيفيا أو شافيا)» وهي قرية على 
دفر سوم واميظ)! ز كوه بأقوت فى معيكية» 
وذكر أسماء جملة من أهلهاء والنسبة إليها الشيفياني أو 
الشافياني؛ وإنّما حُرّفت من الرواة والنُسَاحَ إلى شافيني 
وشنهش: 

(18) ابن العرندس الحلّي 

الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس الحلي . 
والعرندس في اللغة من أسماء الأسد. 

كان الشيخ صالح من أعلام الأدب والفقه في 
عصره؛ اشتهر بنظمه الرائق الجذاب . وقد ذكر المؤرخ 
الشيخ اليعقوبي أن وفاته كانت حدود عام ١٠95ه/‏ 
06م وقبره بالحلة مشيّد» عليه قبّة بيضاء في محلة 
جبران» شارع المفتي”" . 

وعلى قبره هذه الكتابة: «هذا قبر الشيخ صالح بن 
عبد الوهاب المعروف بابن العرندس» من بكر بن 


للق مراقد المعارف» جاء ص 187. 
زفق البابليات» جك ص160. 
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كلاب . كان عالماً متطلّعاً في علمي الفقه والأصول. 
ولد نهاية القرن الثامن؛ وتُوفي منتصف القرن التاسع 


1١ 2 
0 1ه‎ ٠ سيئة‎ 


(5") محمد بن مكي 


لم أهتدٍ إلى محمد بن مكي هذا. رُبّما يكرن من 
أساتذة الشهيد الثاني المتوفى سنة 9576ه/ 1508١م.‏ 
قيل إِنَّ الشهيد قرأ عليه من كتب الطب ؛ شرح الموجز 
توفي سنة 478ه/ 1917م . وقيل إِنّهِ عاملي شامي . 

إلأ أن الشيخ الطهراني عثر على نسخة من كتابه 
(غاية الفصد) ليس فيها هذه النسبة . يقول الطهراني: 
ليس فيه انه عاملي شامي. ولعلّ ما في «أمل الآمل؛ له 
ماخلا ادر 0 
شمسر الدين ١‏ لشيخ محمد بن مكي الجزيني العاملي 
المعروف بالشهيد الأول المقتول سئة 87لاه/ 11815 م؛ 
وسيأتي تعيين مرقده بالمتن. 

(17) العلامة الحلّى 

العلآمة الحلّيء يوسف بن المُطهّر: من أعاظم 
علماء الشيعة» وقادتهم التاريخيين. ولد بمدينة الحلّة 
سنة748ه/ 0 190١م‏ وشُوفي فيها سنة 7اه/ 
11م لجاتوورا موجاتي بوجي الرولة الحتولية 
تلاميذه. هما: غازان خان» وألجايتوخان الشهير 
بخدابندة. كان عصره عصر انفتاح ثقافي امتذت به 
الامبراطورية الايلخانية إمتداداً واسعاً . 

درس وتعلّم على يد خاله المحقّق الحلي. ووالده 
الشيخ سديد الدين» ولازم الفيلسوف المتألّه الخواجه 


نصير الدين الطوسي بمديئنة مراغة عشر سئوات 


6 مراقد المعارف» جك ص لا. 
(؟) إحياء الدائر من القرن العاشرء ص57”2. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


متواصلة» ودرس على يديه» ويد أساتذة آخرين العلوم 
الدينيّة في الجامعة الكبرى التي أسَّسها الطوسي فيها. 


(11) علي بن حمزة الطوسي 


يُعرف لدى العامة باسم ابن الحمزة. من علماء 
الميلادي. قيل عنه إِنّه محمد بن علي بن حمزة 
لوبي (نان موئزة نيع الطاكيه المحرى سكن 
5ه). 

وقيل إنّه علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن 
العباس بن علي بن أبي طالب(ع) وهو القول الذي 
ذهب إليه المؤرّخ محمد حرز الو 


وعليٌ هذا كما قيل؛ هو جد الحمزة أبي يعلى 
المعروف بالحمزة الغربي. (الذي يقع مرقده بمنطقة 
الهاشمية؛ قرب الحلة)؛ يقع مرقده بين البساتين على 
جانب الطريق المؤدية إلى مدينة طويريج (الهندية). 

زاره حرز الدين سنة 1770ه/1417م؛ وكان 
عامراً مشيداً» عليه قبّة صغيرة؛ وله حرم حوله صحن 
دار واسعة تابع لمرقده. كما زاره حفيده محمد حسين 
حرز الدين سنة 185ه/19717م», ووصف قبره. 
قال: يقع اليوم في محلّة العباسيّة الشرقية من مدينة 
كربلاء (باب طويريج). والقيّم على قبره هو حنظل آل 


عد ملحي 007 


الخواجة نصير الدين الطوسي (/091 - 51/7ه/ 
١0--1774م)‏ مؤسس المناهج العقلية في الاسلام. 
له مؤلفات فى الفلسفةء والرياضياتء والعقائد. 
والغلوع:الطيينته نانك غلى الحمسين نؤلقاً. 

كان الطوسي واحدأً ممن تولى الاشراف على 


.6 مراقد المعارف» جك ص68‎ (00١) 
زهة مراقد المعارف» جاء ص8 هة.‎ 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 
المنظومة الدينيّة الثقافية للدولة المغولية الايلخانية» 
حيث أسس جامعة كبرى. بمدينة «مراغة»» كما أنشأ 
مكتبة نفيسة بأمّهات الكتب» وألحق مشاريعه بتأسيس 

وان أظهر تومته العلامة الجلى.: 

وقدأ لصقت به التُهمء وحاولت بعض الأقلام النيل 
من شخصيته.» وتشويه دوره التاريخي في الثقافة 
الاسلامية» فنسبت تعاونه مع هولاكو. ومساهمته في 
سقوط الخلافة العباسية» كما نُسبت إليه نُهِمْ أخرى 

وقبر نصير الدين في مشهد الامام موسى بن جعفر 
الكاظم(ع)» وهو معروف اليوم في رواق الحضرة 
الكاظميّة المطهرة . 

(59) الشهيد الأول 

الشهيد الأول هو الشيخ محمد بن مكي الجزيني 
العاملى المقتول سنة 87لاه/ 1784م على يد المماليك 
الشراكسة فى معركة الشهداء قرب النبطية الفوقا. وكانت 
هذه المعركة قد حدثت بعد سقوط المماليك الأتراك 
سنة 84/اه/ 1787م من قبل المماليك الشراكسة» 
والمقاومة التي أبداها الشهيد وأتباعه في جزرّين وما 
جاورها من دعم القوات المملوكية التركية» خلافاً لما 
شاع من أن أمر مقتله كان بسبب الطائفية. والاختلاف 
العقائدي بين الشيعة والسّئّة» مما يُسقط التفسير الطائفى 
للتاريخ سقوطاً كاملا . 

وقد أَبنْدِعَتْ قصة صلب الشهيد بقلعة دمشق» ثم 
إحراقه من قبل السّنة» وهو أمرٌ متأخر منقول في روايات 
مُلفقةَ على صفحات الكتب المنسوبة للمؤرخين . 

ويلاحظ أن للشهيد قبراً في بلاد الشام أشار إلبه 
في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي . 

ولدى التحقيق ظهر لنا أنَّ الشهيد دُفن في مسجده 


تحرص 


ورد في بعض مجاميع العلامة السيد محمد صادق 
بحر العلوم ما يليّ: «تقع جزين في الجنوب من جبل 
لبنان» وإليها ينسب جملة من الاعلام العامليين. وفيها 
دار الشهيد الأول؛ ومقامه. وقد امتدّ التعمير الجديد 
فآلتهم دار الشهيد ومقامه» ولم تبق إلا صخرة تُشِيرٌ إلى 
رفات العلامة الشهيد» . 

أقول: أمّا بعد الحرب الأهلية بلبنان التى استمرت 
قرابة عشرين عاماًء فقد اختفت جميع المعالم الدالة 
على وجود أثر اسلامي شيعي فيها. أمَّا مسجذه نقد 
تحوّل إلى كنيسة» وكان له قبرٌ بها. كما أصبحت داره 
أو مدرسته جزءاً من طريق عامء يُعرف اليوم بمنطقة 
الساحة. 

)٠١(‏ الشهيد الثاني 

الشهيد الثاني هو زين الدين بن أحمد الجبعي 
العاملى» ولد سنة ١١9ه/‏ 5١16مء‏ واختفى سئة 
6ه/ 8 م. 

وأسرة آل زين الدين من الأسر الشيعيّة التى ما زال 
أفرادها يتوارثون العلم منذ عهد العلامة الحلّى حتى 
الآنء وقد سُميّت سلسلتهم بالسلسلة الذهبيّة . 

درس الشهيد الثاني في بلاده» وهاجر إلى مصر 
والحجاز وبيت المقدس والعراق. كما قام برحلة أواخر 
سنة ١451ه/‏ 1544م إلى (القسطنطينية)؛ عاصمة 
الخلافة العثمانية . 

إكتنف الغموض أخبار الشهيد الثانى» وسيرته 
بشكل عام. أمّا قصة مقتله فقد تُقلتُ فيها روايتان: 

الأولى: إِنّه قُتل في طريقه إلى القسطنطينية 
(إسلامبول)» وهي الرواية التي أعتمد عليها في المتن. 

أمَا الرواية الثانية فقد قيل إِنّهِ تل بأمر الوزير 
الأعظم رستم باشا (9478-9757ه/ 1505 1051م) 
هذه التعليقة . 


أمَا قصة مقتله التي تبناها الامام القزويئي» وغيره 
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من الأعلام فهي رواية لا يمكن أنْ يُستدل على وثاقتهاء 
بالرغم أن لغز مقتل الشهيد الثاني بقي سرًاً لدى قاتليه . 
وكلّ ما يمكن أنْ يشار إليه هو اختفاؤه فقط. دون أن 
تُعرف الجهة التي وراءه؛ والني أشارت المنقولات إلى 
أنّها لا تخرج عن نطاق العثمانيين. 

تُقل عن خط الشيخ البهائي أنّه فبض على الشهيد 
الثاني بمكة المشرفة بأمر السلطان سليمء ملك الروم» 
في خامس شهر ربيع الأول سنة 975ه»؛ وكان القبض 
عليه بالمسجد الحرام بعد فراغه من صلاة العصرء 
وأخرجوه إلى بعض دور مكة» وبقي محبوساً هناك 
شهراً وعشرة أيام» ثم ساروا به على طريق البحر إلى 
قسطنطينة» وقتلوه بها في تلك السنة» وبقي مطروحاً 
ثلاثة أيام؛ ثم ألقوا جسده الشريف في البحر قدس الله 
روحه» كما شرّف خاتمته . 

وقد ألف تلميذه الشيخ محمد بن علي بن الحسن 
العردي العاملى كتابا فى حياته سمّاه «بغية المريد فى 
القت سان الع زين الدين الخهيدة قدت 
بعض فصوله» ولم يبق إلا القليل من أجزائه. وقد ظفر 
بها الشيخ علي حفيد الشهيد المذكور؛ وأدرجها في 
الجزء الثاني من كتابه «الدر المنثور». ثم ذيله بترجمة 
جذه الشيخ حسن صاحب (المعالم)؛ وتراجم جمع من 


العلماء من ه77 


الشيخ أحمد الأردبيلي المعروف بالمقدّس الأردبيلي 
المُتوفى سنة 997ه/ 160806م2, من فقهاء النجف» 
ومراجع الدين. إهتمّ بالدراسة والتدريس» وتخريج 
الفقهاء . وقد ازدهرت النجف في عصره ازدهاراً رائقاً. 
وأهم تلامذته السيد محمد العاملي صاحب المدارك» 


)١(‏ ذكر ذلك الشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة ج”3. 
ص177: والحجة السيد حسن الصدر في تكملة أمل الآمل» 
والعلامة السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش لؤلزة 
البحرين للمحدّث البحراني. وقد طبع كتاب «الدر المتثورة 


مؤخراً سنة 1198ه/ 1918م بمدينة قم. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


والشيخ حسن بن الشهيد الثاني.؛ صاحب المعالم . 

ومن أهم مؤلفاته كتابه «مجمع الفائدة والبرهان في 
إرشاد الأذهان»؛ المطبوع بقم سنة 07٠14١ه/1987م.‏ 
وهو شرح لكتاب «إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان» 
الذي ألفه العلامة الحلّى» وهو متن فقهي خال من 
الاستدلال. وكانت مجموعة عالية من فقهاء الشيعة قد 
شيعت كبروحا على هذا الكعات قبل السقكدس 
الأردبيلي» وبعده أيضاًء أمثال: فخر المحققين الحلي؛ 
والشهيد الأول» والشهيد الثاني؛ ومحمد باقر 
السبزواري» والشيخ مرتضى الأنصاري» والشيخ محمد 

(7؟) صدر الدين الكاظمي 

صدر الدين الكاظمى (15314-1197ه/ لاا - 
4م جد أسرة آل الضدة العلمية» ومنه أخذت 
الأسرة لقبها. 

السيد صدر الدين محمد بن السيد صالح بن السيد 
محمد بن إبراهيم بن زين العابدين بن السيد نور الدين 
الموسوي العاملي الكاظمي. ولد بقرية (معركة) من 
قرى جبل عامل؛ وفي سنة 917١1١ه/‏ 1787م هاجر 
إلى النجف فدرس بهاء ثم استقرٌ بمدينة الكاظميّة؛ ثم 
سافر إلى أصفهانء وعاد إلى النجف مرّة أخرى. لذلك 
لحقته جميع أسماء هذه البقاع. بُولغ بعلم السيد صدر 
الدين ونبوغه» فقيل إن اجتهد قبل بلوغه سنّ التكليف . 
وقد تخرّج على يديه مجموعة من الفقهاء أمثال المجدد 
الشيرازي؛ والشيخ مرتضى الأنصاري» والشيخ شريف 
العلماء. 

وله مؤلفات منها: أسرة العترة في الفقه 
الاستدلالي» والقسطاس المستقيم في أصول الدين» 
وكتاب المستطرفات في الفروع التي لم يتعرّض لها 
الفقهاء . 

وهو أحد أصهار الشيخ جعفر كاشف الغطاء على 
إبنته. وله ولد مجتهد هو السيد محمد علي الملقّب 
«أغا مجتهد». وولده إسماعيل هو جد الإمام المعاصر 
السيد محمد باقر الصدر. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 
(") أحمد الجزائري 

الشيخ أحمد الجزائري بن الشيخ اسماعيل بن عبد 
النبى بن سعد الجزائري. جد أسرة آل الجزائري 
التحفية. و ]صل النائلة من «منطعة لو رسينان: ولقب 
الجزائري نسبة إلى تلك الجزائر في تلك المنطقة . 

عُرف الشيخ أحمد بالفقاهة والاجتهاد» وتسالم 
العلماء على تقدير علمه وكتاباته خصوصا مؤلفه «قلائد 
الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر) الذي طبع ضمن 
ثلاث مجلدات . أمّا الشافية فى الفقه فهو كتاب آخر من 
مؤلفاته» كنت بمنه كنات الصلاة فق وشرحه ولده 
الشيخ محمد الجزائري. 

ثُوفي الشيخ أحمد سنة ١6١١ه/‏ ااام وأقبر 
في الايوان الكبير المعروف بإيوان العلماء . 


الأغا محمد باقر المازندراني الهزارجريبي النجفي 
من تلامذة السيد مهدي بحر العلوم» والشيخ جعفر 
كاشف الغطاء . تُوفي سنة 11706ه/ 1741م. من فقهاء 
القرن الثالث عشر الهجري. تخرّج على يديه مجموعة 
من العلماء:. لذكر ترجمته السيد الأمين: فى أعَيان الشيعة: 


نيه مقيرة العلماء 


وتقع في الإيوان الكبير الملاصق لرواق مرقد الإمام 
علي(ع) من الجهة الشمالية» ويُعرف قديما بمقام 
العلماء. وقد دفن فيه جماعة من العلماء ذكر بعضهم 
البحّائة الشيخ جعفر محبوبة معتمداً على إحصاءات 
العلامة المجتهد السيد شهاب الدين المرعشي النجفي . 
إلا أن«ساق الأسماء بلا تسلسل رمعق07< :وقد ولت 
الشيخ محمد حسين حرز الدين هذه الأسماء على 
التسلسل الزمني معتمداً على ما أورده الشيخ محبوبة 


: دس 5 
دون إضافة تُذكر” ا 


لق ماضي النجف وحاضرهاء جك ص .5١‏ 
(5) تاريخ مدينة النجف الأشرف - مخطوط . 


رفرفق 


والحلناك الذين أقبرو ا سقيرة السلاة ف ؟ 

١‏ الأمير السيد نعمة الله الفئّال العلوي النجفي» 
(من علماء عصر الشاه طهماسب الأول). 

؟ - الشيخ أحمد بن الشيخ اسماعيل بن عبد النبي 
بن سعد الجزائري الغروي. كان من مشاهير علماء 
الشيعة؛ وصاحب كتاب «قلائد الدرر» توفي سنة 
ها 

" - المولى علي نقي الكمرئي الفراهاني» توفي سنة 
6ه 

4 السيد ميرزا رحيم العقيلي الاسترابادي توفي 
بعد المائة والألف . 

الشاعر المعروف «بالداعي»» المؤلف في 
التفسيرء وله ديوان شعر توفي 1757١١ه.‏ 

5 - الشاعر المعروف بالراهب الأصفهاني المؤلف 
في الفقه والأصول توفي سنة 757١١ه.‏ 

7 الشاعر المعروف بالرامي الهمداني. توفي سنة 
“لزاه 

4 العالم السيد حسن بن نور الدين الموسوي 
الجزائري ُوفي سنة 11177.ه. 

4 الشاعر أغا محمد المعروف بالعاشق 
الأصفهاني, الأديب الفقيه الأصوليء؛ تُوفي سنة 
ه. 

٠‏ الميرزا علي رضا الأردكاني الشيرازي الشاعر 
المعروف بتجلي» توفي سنة 8/4١1اه.‏ 

.ه١1١41١ الشاعر صهباء القمي. توفي سنة‎ ١ 

- الأمير محمد مهدي توفي سنة 197١ه.‏ 

٠‏ الأغا محمد باقر الهزارجريبي المازندراني 
تُوفي سنة 1100ه. 

5 - الميرزا فتح الله الحسيني المعروف بميرزا أبو 
المظفر ميرزا علاء الدين محمد الأصفهاني؛ المتوفئ 
سنة 3١١1اه.‏ 


6 الأمير السيد عبد الباقي بن الأمير السيد 


نارف 


محمد حسين الخاتون آبادي الحسيني» إمام الجمعة 
المتوفى سنة /١7١اه.‏ 

الشيخ محمد القاضي باصفهان المتوفى سنة 
ها 

7 الميرزا محمد علي ابن ميرزا محمد إمام 
جمعة الأصفهاني؛ المتوفى سنة 17714١ه.‏ 

مير محمد هادي بن محمد صادق الواعظ 
الأصفهاني. المتوفى سنة 1775١ه.‏ 

4 الشيخ أحمد النراقي صاحب (المستند)» 
المتوفى سنة 774١ه.‏ 

٠‏ الشيخ محمد مهدي النهاوندي» المتوفى سنة 
اه 

١‏ العلامة الممجاهد السيد على الداماد المتوفى 
سنة 1773اه. ْ 

١١‏ الآقا محمد على بن الآقامحمد باقر 
الهزارجربي المتوفى سنة ©174١ه.‏ 

37 السيد عبد الغفور اليزدي (من تلامذة صاحب 
الفصول. وشريف العلماء»» المتوفى سنة 7145١ه.‏ 

14 السيد رضا خان الهى الكرمانى» من أحفاد 
جاهنم اله العارف المشهور (رقيض الطريقة المغروة 
بأسمه) . 

6 السيد عبد الرزاق الكاشي الحسيني» نزيل 
أصفهان. 

(77) قاسم محيي الدين 

هو الشيخ قاسم بن محمد بن أحمد بن الحسين بن 
علي بن محيي الدين الثاني بن الحسين بن محيي الدين 
الأول بن عبد اللطيف بن علي نور الدين ابن شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن جمال الدين 
أحمد بن أبي جامع العاملي الحارثي الهمداني. 

كان عالماً أصولياً وفقيهاً متضلعاً أخذ عليه العلم 
جماعة من الفطاحل الذين إزدان بهم الفقهء منهم: 
الشيخ حسن بن الشيخ جعفر (صاحب أنوار الفقاهة)؛ 
والشيخ صاحب الجواهرء وغيرهما. 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


له مؤلفات كثيرة» منها: نهج الانام إلى مدارك 
الأحكامء يقع في ثلاث مجلدات.» وكنز الأحكام في 
شرح شرائع الاسلام» ورسالة في حجية خبر الواحدء 
وغيرها. توفي سنة 11371ه/ 1877م. 

وآل محيي الدين من الأسر العلمية التي ظهر فيها 
علماء وأدباء كان لهم حضور على الساحة العلمية 
والسياسية بالعراق؛ وآخر مَنْ عاصرنا منهم العلامة 
الدكتور عبد الرزاق محيي الدين (رئيس المجمع العلمي 

وقد نزح أجدادهم من موطنهم الأصلي في جبل 
عُرفوا قديماً بآل أبي جامع نسبة إلى أحد أجدادهم الذي 
ابتنى جامعاً في جبل عامل؛ حتى ظهر أواسط القرن 
الحادي عشر الهجري» الشيخ محيي الدين الشيخ عبد 
اللطيف فتُسبوا إليه؛ وكان شيخ الإسلام بمدينة 


000 


(الحويزة)؛ ثُوفي قبل عام ١٠5١٠١ه‏ 
(؟) علي القزويني 

السيد على بن السيد أحمد القزوينى من كيار 
المجتهدين الذين انطمس ذكرهم» ولم يعرف عنهم 
شيء . حتى فاتت المترجمين أخباره. هو وأخوته 
الأعلام؛ اسيك حسن» والسيد حسين » والسيد محمد 

والسيد على من أساتذة السيد مهدي؛ ومن مشايخه 
فى رواية الحديث. ولد السيد على بعد سنة 65١١ه/‏ 
7 4/اام, ويمكن استظهار وفاته بين عام /الاه/ 
1655م وعام هم 1456م. 

ورد فى مشبجرة مخطوطة أنّه "كان عالماً فاضلاًء 
مجتهداٌ. ورعاء مثرياًء مسموع القول» نافد الحكم 
عند معاصريه من العلماء؛. 

وللسيد على ولدان هما: السيد جعفرء والسيد 
مير. وكان السيد جعفر عالماً مجتهداً له بنت تزوّجها 


)١(‏ يُراجع ما كتبه الشيخ جعفر محبوية عن أسرة آل محبي الدين 
فى كتابه اماضى النجف وحاضرها»؛ جل ص ,76٠ 73٠١‏ 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


جدي السيد مرزه صالح بن السيد مهدي القزويني 
المتوفى سنة 15٠7١ه/‏ 18/417م2 وهي أمّ أولاده: السيد 
هادي ١‏ السيد حسن » السيد أحمد» السيد باقر والسيد 
رضا. كما أعقبت ثلاثة بنات . 

ما السيد مير فقد انقطع عقبَهُ . 


وعقب السيد علي منتشرٌ اليوم في الدغارة» 
والديوانية» ومناطق فراتية أخرى. 

أمّا أساتذة السيد علي فهم: والده السيد أحمد. 
وخاله السيد مهدي بحر العلوم؛ والشيخ جعفر كاشف 
الغطاء؛ والسيد حسين بن السيد أبو الحسن موسى بن 
حيدر الشقرائى العاملى المتوفى سنة ١177١اه/‏ 
6٠م‏ ار : 

أكرّر القول أني لم أقف على أيّة ترجمة للسيد علي 
القزويني في كتب الرجال» فقد اختفت أَخَبارُهُ تماماً هو 
وأخوته. ولولا خبر تحمّل ابن أخيه الشهير السيد مهدي 
القزويني الرواية عنه لما بقي إسم له يُذكر. 

قال العلامة السيد علي نقي النقوي في كتابه 
المخطوط «أقرب المجازات إلى مشايخ الإجازات؛» 
وهي إجازته الكبيرة لصديقه العلامة السيد محمد صادق 
بحر العلوم ‏ ما نه : 

#يروي السيد مهدي القزويني(ره) أيضا (كما ذكره 
إبنه العلامة السيد حسين في رسالته المتكفّلة لترجمة 
أبيه) عن العلامة السيد علي القزويني؛ ولم أطلع على 
شي من حاله. ولعله الذي هو من تلاميذ السيد بحر 
العلوم؛ (وقد يكون صاحب الحاشية على القوانين وهو 
من تلاميذ الشيخ الانصاري ٠‏ ثُوفي كما في التكملة سنة 
4ه) ولكنْ الثاني بعيد كما لا يخفى , وحيث لا 
أدري بمن يروي عنه تركثُ ذكره في عدد الأسانيد؛ . 

وفي الترجمة التي كتبها السيد حسين القزويني عن 
والده السيد مهدي ذكر عمّه السيد علي كواحد من 
أساتذته بقوله: «وممن حضر عليه وأقتطف من فوائده 
الفروع الفاضل المدقق الألمعي عمه الشريف السيد علي 


القزويني؟. 


نارف 


(8؟) الشيخ البهائي 

الشيخ محمد بن الشيخ حسين بن عبد الصمد 
العاملي الجبعي الحارثي» الشهير ببهاء الدين العاملي . 
ولد ببلاد الشام سنة 8967ه/ /641١م.؛‏ وعاش يبلاد 
فارس عندما هاجر والده الشيخ حسين بن عبد الصمد 
إليها سنة ١471ه/1004م2‏ وقد تولَى منصب شيخ 
الاسلام بأصفهان أيام الدولة الصفوية بعد وفاة أبيه سنة 
4ه/167م» وبقي فيه طوال سني حياته حتى 
وفاته سنة 71١31ه/15717م.‏ 

غرف البهائي بتعدد مواهبه» ليس في الفقه والعلوم 
الدينيّة فحسب بل بالهندسة والدراسات العلمية أيضاً 
والفلك . وتُنسب إليه العديد من المباني الهندسية البالغة 
التعقيد في العمارة؛ كما تُنسب له بعض المخترعات 
أيضاً. انتهت إليه رئاسة الامامية في عصره. وقد أفاض 
بما كتب باللغتين العربية والفارسية كتابات في مختلف 
شؤون المعرفة» فهو من الشخصيّات التي تعدذت حدود 
أوطانها. وكان مقذراً من الشاه عباس الصفوي. 
ومصاحباً له في كثير من المناسبات . 

ثُوفي الشيخ البهائي بأصفهانء وتُقل جثمانه إلى 
المشهد الرضوي؛ ودفن في بيت له قرب الحضرة 
المطهرة. ويقع مرقده في الزاوية الجنوبية للصحن 
الرضوي وسط حرم مزخرف كُسيتُ جدرانه» وسقوفه 
بالمرايا الهندسيّة الدالة على متانة الصنع وإبداعه . 

(79) المجلسيان 


محمد تقي » ومحمد باقر 


المجلسيان: فعا الدع مكاتق التعلسن: 
وولده الشيخ محمد باقر المجلسي؛ صاحب كتاب 
«بحار الأنوار». يُلقّبٍ الأب بالمجلسي الأول» وهو 
من تلامذة الشيخ البهائي العاملي؛ والمولى عبد الله 
التستري. وقد توفي سنة ٠1١1ه/1199م؛‏ ودُفن 
جنب الجامع الكبير باصفهانء. وله مؤلفات عديدة. 


ويُعدُ ولده الشيخ محمد باقر المجلسي آخر علماء 


طرف 


العهد الصفوي بإيران؛ وهو صاحب أضخم موسوعة في 
علم الحديث عند الشيعة؛ وهي كتاب «بحار الأنوار» 
الذي ينيف على المائة مجلد. مطبوع مُتداول. وفيه من 
ملتقطات الأحاديث المزرّرة ما يُجِلٌ عنها الدين 
والمذهب. 

تولى المجلسي منصب شيخ الاسلام» وكان معتمداً 
لدى السلطنة الصفوية» (خصوصاً لدى الشاه سليمان 
الصفوي)» التي يُعدُ هو نفسه واحداً من أركانها. 

ومن مؤلفاته كتاب «مرآة العقول في شرح أقوال 
الرسول»؛ وهو شرح على كتاب الكافي» اهتم بالتعليق 
عليه العلآمة السيد مرتضى العسكريء وقدَّم له دراسة 
مفضلة؛ ونُشر في عدة مجلدات. 


(50) أحمد المزيدي 

أحمد بن محمود بن شهاب بن علي بن محمد بن 
عبد الله بهاء الدين بن أبي القاسم بن-.أبي البركات بن 
القاسم بن علي بن شكر (المدفون بالمحاويل) ابن 
الحسن الأسمر (المدفون في المحاويل أيضاً) بن أحمد 
شمس الدين (نقيب النقباء) بن علي بن أبي طالب محمد 
بن عمر (صاحب الحجر الأسود) بن يحيى بن الحُسين 
النشابة بن أحمد المُحدّث بن عمر بن يحيى بن الحسين 
ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن الامام زين العابدين علي 
ابن الحسين(عليهم السلام). 

كان أحمد المزيدي يسكن المزيدية وهي قرية 
منسوبة لآل مزيدء أمراء الحلّة» تقع بالقرب من جسر 
الهاشمية على الضفة اليسرى من شط الحلّة» ودفن فيها 
بعد موته» وقبره ما زال مزاراً فيها. 

ومن ذريته السادة ألبوسليمان بالحلّة الذين منهم 
الشاعر الكبير السيد حيدر الحلّي الشهير . ذكر ذلك 
السيد مهدي الوردي النسّابة فى كتابه المخطوط 
«الجوهر الفريد في أعقاب زيد الشهيد» . 


(41) ابن فهد الاحسائي 


ابن فهد الحلي. ومن رأي المؤلّف السيد مهدي 
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القزويني أن القبر الموجود بالحلة هو للفقيه الشيخ ابن 
فهد الحلّي» أمّا المرقد المعروف بمدينة كربلاء فهو 
لشهاب الدين أحمد بن فهد المقرئ الاحسائى. وقد 
جرت النصوص التاريخية خلاف ذلك. فقيل إِنَّ المرقد 
الموجود بكربلاء هو للحليء. والذي في الحلّة 
للاحسائي. 

ومن خلال دراستنا لحياة ابن فهد الحلّي»؛ ومكوثه 
في الحلّة طوال سني زعامته الدينيّة» فإنُ الأقرب أنْ 
يكون قبره بهاء لا في غيرها من المدن. ولو كان قبره 
قريباً من مراقد الأئمة ملاصقاً للحضرة المطهّرة لكان 
ذلك دلالة على وصيّة منه بدفنه. أمَا أنَْ يُدفن خارج 
حرم الأئمةء فذلك ينبئ على أن هذا القبر ليس إلا 
لشخص آخر. فيكون القبر الذي هو في كربلاء ألصق 
بالاحسائي منه إلى الحلّي . وهذا ما جزم به المؤلف 
الامام (قدس سرّه)» وما دلّنا البحثٌ عليه . 

(9) الشريف المرتضى 

الشريف المرتضى (1475-1086ه/9737 - 
0١1م):‏ علم الهدى. ذو المجدين» أبو القاسم علي 
بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم 
ابن الامام موسى الكاظو(ع) . من أعلام العلم في 
القرن الرابع الهجري. انتهت إليه الزعامة بعد استاذه 
الشيخ المفيد. وكان قد تولى نقابة الطالبيين» وأمارة 
الحج بعد وفاة أخيه الأصغر الشريف الرضيء» مضافاً 
إلى النظر في المظالم والقضاء. 

ألف مؤلفات غزيرة أعتمدت كأصول للمذهب 
الشيعي في التفسير والكلام والعقائد والفقه والأصول. 
وغير ذلك. 

ومن مؤلفاته: الشافي في الامامة» في الردّ على 
المعتزلة حقّقه العلآمة السيد عبد الزهراء الحُسيني 
الخطيب» ونُشرٌ في أربع مجلدات» ورسائل الشريف 
المرتضى» والشيب والشباب» وأمالي المرتضى . 

توفي بالكاظمية؛ ودُفن بداره» وقيل: تُقل بعدها 
إلى كربلاء مع جسد أخيه الرضي. وهو قول على 
شهرته لا ينهض بقيام الدليل على نقله . 
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(47) الشريف الرضي 

الشريف الرضي (405869ه/ 1١6 907١‏ ١1م):‏ 
أبو الحسن محمد بن الحسين الطاهر الموسوي. 

تولى نقابة الطالبيين أيام الحكم البويهيء وله 
مؤلفات متينة » وتفسير للقرآن» بقع في عشرين مجلداً» 
فقدت أجزاؤه. وهو جامع كتاب «نهج البلاغة»؛ من 
خطب الامام علي بن أبي طالب(ع)؛ وشاعر لا يُشْقّ له 
غبار. فيل : نه أشعر الطالبيين» وأقول: بل من أ 
شعراء العربيّة . 

تُوفي في داره بالكاظمية» ودُفن بها. وقيل كما قبل 
عن أخيه المرتضى أنَّ جسده نُقل إلى المشهد الحسيني 
يكربلاء» ودفن عند قبر أبيه الحسين الطاهر» وقبرهما 


ظاهر معروف. 
ولم نُحدّد النصوص متى تمْ نقل جسدي المرتضى 
والرضى إلى كربلاء. 


فاك سق يتح العلوع في الفر كن اراي 10 
موضع قبر الشريف الرضي عند قبر جذه إبراهيم 
المجاب آخر الرواق» فوق الرأس في الزاوية الغربية في 
الحرم السيني . 

وقال السيد حسن الصدر في «نزهة الحرمين»: إن 
قبر الشريف الرضي عند قبر والده خلف الضريح 
الحسيني بستّة أذرع . ولعل هذا القبر هو الذي لاحظه 
العلامة السيد أغا مير بنفسه بعد التعميرات التى أجريت 
داخل الروضة المطهرة سنة 17517اه. وقالة هناك 
خلف الضريح بستة أذرع ثلاثة قبور شاهدتٌُ ذلك بنفسي 
سد حر لدمات اليه الح بتري ياوها مؤغطرا 
بالكونكريت المسلّح؛ فرجوثُ المعمار عدم مس تلك 
القبور الثلاثة . ومن المرجح أن هذه القبور الثلائة قبور 
السادة أبي أحمد الطاهر الحسينء؛ الشريف الرضي» 
والشريف المرتضى علم الهدى 


قال صاحب «روضات الجدّات»؟ : تُقلّ جثمانه أولاً 


من داره التي كانت واقعة في جانب الكرخ ببغداد؛ 
ووضع في مسجد الأنباربين في الكرخ قبل نقله إلى 


يضف 


كربلاء» وثُقل من هناك. وأودع في الكاظمية» فشاعت 
التسمية لهذا المحل بقبر الرضي ؛ ومنه تقل إلى كربلاء 
ودفن فيها . وبقيت العمارة التي في الكاظمية باسمه . 

قال المؤدع لطن الخنيم تعمد سر الدين؟ التو 
في حديث نقل جثمان الشريف الرضي إلى الحائر الحُسيني 
يُعدَهُ أهل (الكرخ) من الخرافات قديماً وحديثاً» وأنه أقبر 
بداره في سوق الصفارين» ولم يُنقل بعد. 

يقول جودت القزويني: وهذا الرأي هو ما نذهب 
إليه في تعيين مرقدي الشريفين» وإنهما من المستبعد أنْ 
يكونا نقلا إلى الحائر الحُسينى . والمقامان الحاليان 
الموجودان نالكاتلسة هما كلد قرريما: 

ويلاحظ أنَّ جميع النصوص التي أوردت خبر نقل 
جسدي الشريفين إلى كربلاء لم تكن معاصرة لذلك 
العصرء ولا قريبة منه؛ بل هي نتاج القرنين المتأخرين. 
أمّا ما نُسب للعمدة وغيرهء فهو مشكوك في نسبته إلى 
مؤلفيه . 

(4) الوحيد البهبهاني 

العلآمة البهبهاني (11061111ه/ ١1١6‏ 
00١‏ هو الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل الشهير 
بالأغا البهبهاني؛ أو الوحيد البهبهاني. انتهت إليه رئاسة 
المرجعيّة الدينية العليا. عاش بمدينة كربلاء» وأسس 
مركزاً علمياً بهاء تخرّج عليه جميع مجتهدي عصره؛ 
لقب بمجذد المذهب على رأس 

قال عنه تلميذه السيد مهدي بحر العلوم : «مجدد ما 
اندرس من طريقة الفقهاءء ومعيد ما أنمحى من آثار 
القدماء» . 

وللإمام المؤلف السيد مهدي القزويني كتاب سماه 
«المهذب»»؛ جمع فيه كلمات الوحيد البهبهاني في علم 
الأصولء ورثّبها من أول مباحثه إلى آخر مبحث «التعادل 
والتراجيح» مع تهذيب» وتنقيح » واختيارات وزيادات 
تمس الحاجة إليها في إكمال الكتاب. (كما ذكر ذلك 
ولده السيد حسين القزويني في ترجمته لأبيه) . 

وللبهبهاني مؤلفات متخصّصة. طبع يعضها. وله 


المائة الثانية عشرة. 


لينف 
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ولدان مجتهدانء هما: الأغا محمد علي المتوفى سنة 
7ه ١180م‏ والأغا عبد الحسين. 


(5غ) مرتضى الطباطبائي 


السيد مرتضى الطباطبائي من مجتهدي عصرهء وهو 
أكبر أخوته الثلاثة؛ علي؛ رضي» رضا. تزوّج أخته 
العلامة الوحيد البهبهاني . 

ووالدة السيد المرتضى هي إبنة العلامة الأمير أبو 
طالب بن أبو المعالي الكبيرء وأمَ الأمير أبو طالب إبنة 
المولى محمد صالح المازندراني (أحد شرّاح كتاب 
الكافي في علم الحديث) . 

وأمها آمنة بكم إينة المولى محمد تقي المجلسي 
الأولء وأخت المحدّث الشيخ محمد باقر المجلسيء 
صاحب ابحار الأنوارة. 

من هنا كان السيد مهدي بحر العلوم يُعبّر عن 
المجلسي الأول بالجدّء وعن المجلسي الثاني بالخال. 

خلف السيد مرتضى الطباطبائي ولدين» وبنتاً 
واحدة ؛ ش 

الأول: السيد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 
5ه/1797م, (جدّ أسرة آل بحر العلوم النجفية). 

الثاني : السيد جواد المتوفى سنة /5؟1١ه/‏ 
1857م وهو الجد الأعلى للسادة البروجرديين في 
إيران. 

أمّا إبنته فقد تزوّجها جدّنا الأعلى السيد أحمد 
القزويني المتوفى سنة 99١1ه/1786م,‏ (وهو جد 
أسرة آل القزويني في الحلة). ورد في مشبّرة مخطوطة 
أن إبنة السيد مرتضى الطباطبائي إسمها (زينب)؛ وتُلفْبِ 
بالحبابة تقديرأ لمنزلتها الدينيّة والاجتماعية. وقد ذكرها 
العلامة النوري في (المستدرك)”" . وفيت سنة 
6٠ه/م١6لاام.‏ 

وللسيد أحمد من السيدة زينب خمسة أولادء كلهم 


)0( مستدرك وصائل الشيعة» ج07 صض١١1.‏ 


من المجتهدين المعروفين في عصرهمء وهم: السيد 
حسن(605١١115778-1ه/1808-117595م)-والد‏ 
الامام السيد مهدي القزويني -» والسيد حسين ١1١67(‏ 
- قبل 11777ه/ ١747‏ قبل 1808م)» والسيد علي» 
والسيد محمد علي» والسيد باقر القزويني؛ المعروف 
بصاحب الكرامات؛ المتوفى آخر الطاعون سنة 
17هم1871م. 

وقد درج نسل السيد حسين والسيد باقرء وبقي 
عقب الأسرة القزوينيّة الحليّة منحصراً بالأخوة الثلاثة ؛ 
السيد حسن» السيد علي؛ السيد محمد علي. 


وفاته ومدفته 


تُوفي السيد مرتضى بكربلاء سنة 4١١٠١ه/‏ 
م ودُفن في الرواق مما يلي قبور الشهداء جوار 
قبر الامام الحسين(ع) » ووضع على قبره صندوق 
خشبيء على يمين الداخل إلى الحرم من باب 
الشهداء . 

وبعد عام تُوفي الوحيد البهبهاني» فدفن في المكان 
نفسه. وفي سنة 1771ه/1817 ُوفي السيد علي 
الطباطبائي (صاحب الرياض)»؛ فدُفن معهماء ووضع 
صندوق خشبي محكم الصنعء مزخرف,. وعليه 
أسماؤهم الثلاثة. 

(57) السيد علي الطباطبائي 

السيد على الطباطبائى (51١١17712-1ه/ ١74/8‏ 
-1415م) نن,السيه محمد عل يبن اليد ابو لفان 
الصغير بن السيد أبو المعالي الكبير الطباطبائي . 

مانن خف اليلامة الوحين الفبيات :ومين 
على إبغة:- وكان العلانة الوحيد أستاذه الأول وميه 
اشتهر السيد علي بالفقاهة» وغرف بكتابه #رياض 
المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل». وجدّه السيد 
أبو المعالي الكبير هو صهر المولى صالح المازندراني. 

كان السيد علي في زحمة الصراع الأخباري - 
الأصولي يتردد على الشيخ يوسف البحراني الذي كان 
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الأصولي يتردد على الشيخ يوسف البحراني الذي كان 
أخباريا معتدلاء وكان يحضر دروسه ليلا حذرا من 
اطلاع خاله البهبهاني (الذي كان متصدّياً للأخباريين 
تصديا كاملا دون تمييز بين معتدل. وغير معتدل)» لعلم 
السيد علي بمكانة البحراني العلمية واعتداله”" . 

أما ولده السيد محمد الشهير بالمجاهد فهو الذي 
أفتى بالجهاد ضد الغزو الروسي لإيران» وزحف على 
رأس قوّة من العشائرء والتعبئة الغ لمقاومة القوات 
الروسية . إل أن الجيش الإيراني تقهقر في المعركة. 
وخذل السيد الفسساهد فى (مواجيعه نتن قل القانخا نيك 
ولم يحسب حسابا لمثل هذه التقديرات السياسية. 
فتُوفي عند انسحابه بقزوين سنة 17457١ه//ا187ام.‏ 
وكان ذلك في عهد الشاه فتح علي القاجاري المتوفى 
سنة هم/18514م. 

لكلو اليسن الأسبرالاين اموات عدا عند 
التيّار الأخباري الذي قويت شوكته فى هذه المرحلة» 
وهي المرحلة الثانية في تاريخ النشاط الأخباري الذي 
كان يتزعمّه المرزا محمد عبد النبى الأخباري (الجدّ 
الأعتى لاير ال عمال الدمن الي 631 . المشكرل 
بالكاظمية سنة 1ه/121م. 

(41) الشيخ يوسف البحراني 

الشيخ يوسف البحراني (صاحب الحدائق)؛ فاضل 
محدذث. ولد سنة 17١1١1ه/11947م‏ في قرية الماحوز 
بالبحرين؛ وبعد الاضطرابات التي عصفت بالبحرين في 
هذه الفترة؛ هاجر إلى إيران؛ وبقي فيها مدّة من الزمن. 
ثم سافر للعراق واستقرٌ بمدينة كربلاء؛ وكتب مؤلفات 
رائقة؛ منها: موسوعته الفقهية «الحدائق الناظرة فى 
أحكام العترة الطاهرة» المطبوعة في عشرين 6ن 

وله أيضاً: سلاسل الحديد في تقييد إبن أبي 
الحديد. وهو من إسمه ردّ على إبن أبي الحديد فيما 
أورده بشرح نهج البلاغة مما يخالف مبدأ الامامة. وله 
مؤلفات أخرى . 


)000( روضات الجنات» اج ص /1/8. 


احرف 


أهم ميزة للبحراني نقده الشديد لتيّار الحركة 
الأخبارية الجارف الذي بلغ أوج نشاطه في هذه 
المرحلة. والذي تصدى له المجتهدون جميعاء وعلى 
رأسهم الوحيد البهبهاني . وكان البحراني محسوباً على 
هذا التيار نفسه. إلأ أنه أدرك النتائج التي تنتهي بأهل هذا 
التيار» والمقاصد التي تختفي فيه. فحاول إطفاء لهب 
الصراع بايقاف حركة الصراع التي تقودها عناصر لا 
ترتقي بالعلم إلى مستوى شخصيات مدرسة الاجتهاد. 


(58) السيد مهدي بحر العلوم 


السيد مهدي بحر العلوم جد أسرة آل بحر العلوم 
النجفية (0445١1-1١117ه/10947-11747م).‏ درس 
على يد الشيخ يوسف البحراني (ت: 15ه/ 
”ااام). والسيد أحمد القزويني رت : 8ه/ 
6م) جد الأسرة القزوينيّة الحلية : والوحيد 
البهبهاني (ت: 6١15ه/1951م).‏ 
. كانت مدينة كربلاء في هذه الفترة حاضرة من 
حواظر العلمء حيث هاجر إليها زعماء الدين من إيران 
بعد سقوط الدولة الصفوية» وتعرّض البلاد للأزمات 
السياسية . وقد وجد العلماء بالمديئة مكاناً آمناً للدراسة 
والتدريس بالرغم من وجود المنغصات التي كان يثيرها 

إنتقل إلى النجف سنة 79١1ه/1167م2‏ وحضر 
لدى الشيخ مهدي الفتوني (ت: 147١1ه/1779م)2‏ 
والشيخ محمد تقي الدورقي (ت: 485١١اه/‏ 
الالاام), وفى سنة 5اهم/!لالاام سافر إلى 
إيران» وحضر على يد الميرزا مهدي الأصفهاني» أحد 
كبار علماء المعقول يومذاك. وفى عام 11ه/ 
8م رجع إلى النجف . 

تخرّج على يديه مجموعة راقبة من العلماء أمثال 
أولاد أخته السيد حسن القزوينى (والد مؤلف هذا 
الكتاب السيد مهدي القزويني)» والشيخ مهدي النرافي 
(رت: 4هم/460 17م والسيد محمد جواد العاملى 
(ت: 157ه/١١181م)»‏ والسيد عبد الله شبّر (ت: 


"2 


1اهم/ مام وا م لشيخ سير نجف ا (ت: 
اهم 6 ام). 

وله من المؤلمقات : الفوائد الرجالية المعروف برجال 
السيد بحر العلوم. نشره حفيداه السيد محمد صادق 
بحر العلوم ١‏ وابن أخيه السيد حسين بحر العلوم ضمن 

نال ١‏ لسيد بحر العلوم شهرة كبيرة بين زعماء 
عصره. وفي زمانه قُسَمت المرجعيّة الديئيّة بين مجتهدي 
النجف فكان كل واحد منهم مختصّاً بوظيفة محذدة. 
وقد تصدى للمُتياا لشيخ جعفر كاشف الغطاء. 
وللتدريس بحر العلوم. وللصلاة جماعة الشيخ حسين 
نجف » وغيرهم لتنظيم الشؤون الادارية. 

كما سعى السيد بحر العلوم ميدانياً ِ لتعيير' جملة من 
المراقد: والتنقيب عنها. 

أما مرقده بالنجف فهو يقع إلى جنب مرقد شيخ 
الطائفة الطوسي في مسجده الأثري الشامخ. وقد 
أسست مكتبة سمْيت مكتبة «العَلْمْينَ' نسبة لهاتين 
الشخصيتين الكبيرتين في تاريخ الشيعة. وقد أوقف 
العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم مؤلفات مكتبته 
المخطوطة التي تناهز أربعمائة كتاب» مع بعض مجاميعه 
التي لم تطبع» لهذه المكتبة كما أخبرني بذلك. ولا 
افري ابن الت سننة 

(9غ) الشيخ جعفر كاشف الغطاء 

الشيخ جعفر كاشف الغطاء (65١١-778١اه/‏ 
1817-747م) من أعاظم مجتهدي الشيعة في 
عصره. عاش بالنجف طوال سني حياته. ودرس 
بمدرسة الوحيد البهبهاني, هو وأغلب أعلام طبقته. 
ومن أساتذته الشيخ مهدي الفتونى (ت: 417١١ه/‏ 
6م). والسيد أحمد القزويني (ت: 949١١ه/‏ 
664م). والسيد صادق الفحّام (ت: 4١٠١ه/‏ 
١ؤلاام).‏ 

تخرج جيل شامخ من علماء عصره على يديه 
منهم: أولاده الأعلام» وأولاد السيد أحمد القزوينى 
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الخمسة؛ وأصهاره الشيخ أسد الله الدزفولي الكاظمي. 
والشيخ محمد علي الهزارجريبي» والشيخ محمد تفي 
الأصفهاني؛ والسيد صدر الدين العاملي (جد أسرة آل 
الصدر). 

مضافاً لطبقة المجتهدين من تلامذته الذين أصبحوا 
من زعماء النجف البارزين بالعلم أمثال الشيخ محمد 
حسن النجفي صاحب الجواهرء والسيد عبد الله شبرء 
وغيرهم . 

إمتاز الشيخ كاشف الغطاء من بين الفقهاء بقوة 
الاستنباط في المسائل الفقهية؛ وقد اعترف بتفوّقه 
جميع الفقهاء من أعلام مدرسته. وكان هو نفسه يقول: 
«الفقه باق على بكارته؛ لم يمسسه أحدء إلا أناء 
والشهيد ٠‏ وولدي موسى"؟. 

ويقصد بالشهيد محمد بن مكي المعروف بالشهيد 
الأول صاحب (اللمعة الدمشقيّة؛. 

غرف يمؤلفة فكقق القطاة عن كفتات همات 
الشريعة الغرّاء» الذي اشتهرت أسرته آل كاشف الغطاء 
بنسبتها إليه . 

ذكر حرز الدين «أنّ مرقد الشيخ كاشف الغطاء في 
محلة العمارة بالنجف عند ملتقى ثلاثة أزقة» وتُعرف 
مقبرنه بمقبرة آل كاشف الغطاء. وقد أعذها لنفسه في 
زمن حياته» وتقع جنب مسجده ومدرسته التي اشتهرت 
في عصرنا»”" . 

وقد ضمّت هذه المقبرة أولاده وأحفاده أيضاً. 

(60) موسى كاشف الغطاء 

الشيخ موسى كاشف الغطاء الملمّبٍ المصلح بين 
الدولتين» بعد توسّطه باطلاق سراح الأسرى العثمانيين 
لدى الإدارة القاجارية الإيرانية سنة /551١ه/‏ 18377م. 

تولى الزعامة الدينيّة بالنجف بعد وفاة أبيه؛ وعغرف 
بالفقاهة؛ وتتلمذ على يديه جميع مَنْ جاء بعده من 


زفق مراقد المعارف» جك ص6ة١5.‏ 
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المجتهدين. وقد انجرٌ للدخول في حلبة الصراع 
الأخباري ‏ الأصولي. وتصدّى لزعماء الأخبارية» 
وأصدر الفتاوى ضدهم. 

ومن أعماله العمرانية تجديد بناء سور النجف. 
توفي سنة ١11714ه/1877م2‏ ودُّفن بمقبرتهم مع أبيه . 

)0١(‏ علي كاشف الغطاء 

الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وصفه 
حرز الدين باستاذ العلماء والمدرسين؛ وشيخ الفقهاء 
والمحقّقينء مَنْ أذعنت له العرب والعجم. واعترف 
بفضله وعلمه فطاحل العلماء. حاز إلى عظمة العلم 
والمرّجعة ضولة الرنايية 7 

وقد خرّج جيلاً من العلماء الذين نال بعضهم 
المرجعيّة الدينيّة» أمثال: الشيخ مرتضى الأنصاري 
المتوفى سنة ١158ه/1875م,‏ والسيد علي 
الطباطبائي المتوفى سنة /1179ه/18481م» والسيد 
مهدي القزويني. (صهره على إبنته) المتوفى سنة 
اهم 45خام. 

إشتهر بكتابه «الخيارات» في الفقه . 

قال حرز الدين: «في أيام رئاسة الشيخ علي جاء 
وفد من وجوه أهل الحلة وضواحيها إلى النجف يطلبون 
منه إرسال عالم قدير إليهم بعد وفاة أخيه الشيخ محمد 
سنة 17457ه/1470م: فأرسل إليهم أخاه الشيخ 
حسن. ولمًا ثوفي الشيخ عاي عاد الشيخ حسن إلى 
النجف» وأصبح الرئيس المطاع النافذ الحكم في أيام 
الشيخ محمد حسن (صاحب الجواهر) . 

هكذا روى الثقاة من معاصريناء وبعض أساتذتنا . 

وحدّثونا أيضاً أنه لما تولى الشيخ حسن الزعامة في 
النجف أرسل وجه تلامذته الأعلام إلى الحلةء وهر 
البكد فهندئ القرويت المفاصير» الشهونى شثة 
لها زه اليدرة الأولن لآل القرويتى فى البطلة . 


)١(‏ معارف الرجال؛ ج”. ص”ة 


دقفا 


ومن بعده السادة أولاده الأعلام. وأحفاده حتى عصرنا 
امنا نوع 
(51) الشيخ حسن كاشف الغطاء 

الشيخ حسن بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. فقيه 
مدق مشهور بالفقاهة والاستنباط . أقام بالحلة عذّة 
سنوات» ورجع إلى النجف بعد وفاة أخيه الشيخ علي 
سنة 11757ه/ 187377م ليتولى الزعامة الدينيّة فيها. 

كانت أغلب دراسته على يد أخيه الشيخ موسى». 
وتلامذة والدمء أمثال: السيد جواد العاملي» والشيخ 
أسد الله التستري» والشيخ قاسم محيي الدين» 
وغيرهم. 

ومن تلامذته السيد مهدي القزويني (مؤلف 
الكتاب)؛ والشيخ مشكور الحولاوي المتوفى سنة 
1ه/1807م. وغيرهما من أعلام الفقهاء. 

وقد اشتهر بكتابه «أنوار الفقاهة» الذي وصفه الشيخ 
حرز الدين بقوله: «هو كتاب متينء كثير الفروع. 
محيط للغاية؛ . 

وقد قلت من مواقفه مناظرته مع مفتي بغداد السيد 
أبو الثناء الألوسى فى محضر الوالى نجيب باشا سنة 
اهم سول الحركة البابئة بالعراق»؛ وطرق 
مواجهتها. 

ولولده الشيخ عباس المُتوفى سنة 517 1ه/ 
0م رسالة خاصة في ترجمة والده سمّاها «نبذة 
الغري في أحوال الحسن الجعفري». لخصها الشيخ 
محمد حسين كاشف الغطاء فى كتابه «العبقات العنبرية 
في الطبقات الجعفرية؛ الذي لمع ليها ب 
١ه/1948م.‏ 


(09) الشيخ أسد الله التستري 
الشيخ أسد الله التستري الكاظمي» فقيه من مشاهير 
المحققين» وهو صهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء على 


)١(‏ معارف الرجال؛ ج”؟؛ ص46. 


تددن 


بنته. تُوفي سنة 11174ه/1814م. وقد عُرف أولادى 
وأحفاده بآل أسد الله نسبةً إليه» واعتزازا به وبشهرته . 

ومن أشهر مؤلفاته التى عُرف بها كتابه «مقابس 
الأنوار في أحكام النبيَ المختار»؛ وقد طبع على الحجر 
نهاية القرن الثالث عشر الهجري. وورد عنوانه في 
النسخة المطبوعة «مقابس الأنوار. ونفائس الأسرار 
المقتبسة من مشكاة آل محمد المختار» . 


(08) السيد باقر القزويني 
السيد باقر بن السيد أحمد القزويني». الملقّب 
بصاحب الكرامات. هو أصغر أخوته الأربعة. 
غرف بالفقاهة إلا أنه لم يكتب سوى كتب ثلاثة لم 
يُطبع شيء منها. وفد تخرّجت على يديه طائفة من 
الأعلام؛ أظهرهم إبن أخيه (مؤلف الكتاب)» السيد 
مهدي القزويني ١‏ وهو الذي أدَّبه ورعاه. 


ذكره الميرزا النوري في المستدرك وقال إنّه كان من 
الطاعون سنة 745١ه.‏ وكان يقوم بتجهيز أكثر من ألف 
ف : 2000 
سخص ٠»‏ ودفنهم يوميا : 

وورد تعريف به في مُشجرّة مخطوطة كتبت حدود 
سنة 1377ه/ 1845م كما يلي : 

كان عالماً مهاباء وله مناقب لا تُحصىء منها: أنه 
جعل يتفقّد ساكنى النجف, وأهاليها سنة الموت» يدفن 
المفقود. ويعطف على الموجود. وكان أشخص أهل 
بالعلوم على الإطلاق حتى ملة ذكره الآفاق بحسن 
الأخلاق؛ وتهابه الناس حيّا وميّتاً لكثرة كراماته. وقد 
دُفن في المقبرة المعروفة لهم في نفس (الولاية)» ومات 
سنة /17151١اها.‏ 

نُقل أن السيد باقر جلس لتدريس تلامذته في بعض 
الأيام فرآهم في المناظرات والجدل أشبه بالأسود 


)000( خاتمة مستدرك الوسائل » ج27 ص .1٠١‏ 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 


الضارية. فترك التدريس برهةً من الزمن» وألزمهم 
بدراسة علم الأخلاق» حتى لانت طباعهم . 


مؤلقاته: 


ذُكرت للسيد باقر هذه المؤلفات: ١‏ جامع 
الرسائل. ؟ ‏ الملك المشحون.  "‏ الوجيز في 
الأحكام. 4 الوسيط في الأحكام الشرعية . 

وعندي نسخة من كتاب (الوسيط) بخط المؤلف»ء 
كتبَ على صفحتها الأولى : «بسم الله تعالى؛ مما مَنَّ 
الله به على بتصنيفه؛ وتملكهء وأنا الباقر آل السيد أحمد 
الحسيني الشهير بالقزويني»". 

تُوفي السيد باقر سئة 5145١ه/‏ 1871م آخر مرض 
الطاعون الذي أصاب النجفء وأقبرَ فى مقبرته التى 
ايحت فنا كد شونا لابن أيه الحا ميت 
القزويني» وأولاده وأحفاده. 


وذكر ترجمته اليحاثة الشيخ عبد المولى الطريحي » 
وأنقلها بالنصٌ لندرتها: 


السيد تافر ابن اليد ابد الفرويق الحسيتىي» 
عالم كبيرء وفقيه شهيرء وهو الذي عقمت النساء أن 
تلد مثله.ء صاحب المقامات العالية والكرامات الظاهرة 
بعصره. وله أياد مشكورة؛ وأعمال مبرورةء وعلى 
الأخص في السنة التي عمّ الوباء فيها النجف 
وضواحيهاء وجميع أرجاء العراق. وقد جهّز السيد 
باقر (على ما يروي العلامة المحدّث النوري الميرزا 
حشين عن إبن أحنة الشيد مهدي ابن انيد حسن)ء 
وأظهر من البسالة والشجاعة وقوة القلب والتجلّدء ما 
تحير به العقول والأفكار ؛ لم يوق لذلك الأمر العظيم 
أحد من علماء الأمصار. فقد جِهّر ودفن ما ينيف على 
أربعين ألفاً. وكان لا يهدأ ولا ينام ولا يلتذ بكلام ولا 
طعام شأنه التجوّل في الصحن والغرفات» خوفاً من أنْ 
يوجد أحد متروك بلا غسل ودفن وكفن. وكان ينوب 
عنه في أوقات الصلاة السيد الصالح العلامة التقي الورع 
السيد علي العاملي . 


علماء الشيعة بعد الغيبة الكبرى 

له فقاهة جعفرية» وهمّة علوية» وتسديدات ريانية» 
وتوفيقات سماوية. ثُوفي سنة 17؟1ه»ء في التاسع من 
ذي الحجة في أواخر الطاعون (الوباء)» وانتهى بوفاته 
كما أخبر به قبل مماته. وأعقب من الأنجال الذكور 
السيد جعفر . 

أما آثاره العلمية التي ذكرها العلآمة الصدر في 
التكملة فهي. )١(‏ كتاب الوجيز (وهو على سبيل المتن 
فى الظهارة والعئلةة)فن النقه )١(‏ كعات الوسيط 
(وهو على سبيل الاستدلال العلمي)؛ (5) الحواشي 
على كشف اللثام للفاضل الهندي المعروف. (5) كتاب 
جامع الرسائل في الفقه. 

وكانت أكثر آثار السيد باقر العلمية على نهج تأليف 
أستاذه الإمام الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء؛ وعلى 
ذوقه في الفقاهة الإمامية» والاستدلالات العلمية. 

أمَا نجله السيد جعفر ابن السيد باقر فقد كان عالماً 
فاضلاء وأديباً شاعراً لوذعيّاً عظيم الشأنء له آثار علمية 
وأدبية معروفة. تُوفي بالنجف سنة 10١1١ه»,‏ ورثته 
الشعراء بمراث غرّاء . ومن جملة ذلك قصيدة مطلعها: 
تضات اث العركن مون 

(56) الشيخ محمد حسن (صاحب الجواهر) 

الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر صاحب كتاب 
«جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام». هو جد أسرة 
آل الجواهري النجفيّة المعروفة بسلسلة علمائها 
الأعلام؛ وشعرائها الكبار؛ وعلى رأسهم الشاعر الكبير 
محمد مهدي الجواهري . 

ثُوفي بالنجف سنة 1177ه/ 1860م وألي: 
بالقرب من مرقد السيد باقر القزويني المُتوفى قبله 
بعشرين عاماًء وبنيت على مرقده قبّة» واتصل بالحرم 
مسجد مشهور. وأصبحت هذه المقبرة مدافن لكبار 
علماء الأسرة. 


)١(‏ الرياض الأزهرية في تاريخ أنساب الأسر العلوية للشيخ عبد 
المولى الطريحي - مخطوط . 
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وكان أحد أحفاده المعاصرين وهو العلامة الشيخ 
محمد تقي الجواهري إماماً في هذا المسجد. يُقِيمُ 
الصلاة جماعةء ويُلقي دروسه العالية على طلاب 
العلم. وقد غيّبته السلطة الظالمة في سجونهاء وآأختفت 
أخباره طوال عقدين كاملين من الزمن» حتى عُلمَ أنه 
نال درجة الشهادة على أيدي هؤلاء الظلمة الذين جلبوا 
للعراق الدمارء ولرجال العلم الفتك والظليمة. 


)651) السيد جواد العاملى 


السيد جواد العاملي من منطقة شقرا بجبل عامل 
اشتهر بالققاهة والعلي»: وكات أحد مراجع النجف في 
عصره. وهو الذي أفتى بوجوب مقاومة الهجمات 
الوهابية على النجف» وحرمة الفرار عنها. قيل إِنه كتبّ 
رسالة في ذلك . 

ومن مؤلفاته كتابه (مفتاح الكرامة» الذي شرح فيه 
كتاب «قواعد الأحكام» للعلامة الحلي » وهو دائرة 
معارف فقهية كبرى» طبعت بالقاهرة أوائل القرن 
العشرين. توفي سنة 1177ه/ ١1481م.‏ 

10 اشح بكسي كف 

الشيخ حسين نجف كان واحداً من المراجع 
الدينيين الذين إلتزموا بإقامة الصلاة جماعة» وتنظيم 
شؤون الحوزة العلمية في عصره. فكانت للسيد مهدي 
بحر العلوم مهام التدريس» وللشيخ كاشف الغطاء مهام 
الفتيا والتقليدء وللشيخ محبي الدين منصب القضاء. له 
مؤلفات في الفقه والكلام» وديوان شعر لا يزال 
مخطوطا. 

تُوفي سنة ١1170١ه/1675م»‏ وقد ناف على 
التسعين؛ ودُفن في حجرة من الصحن الغروي على 
يسار الداخل من باب القبلة . 

وأسرة آل نجف من الأسر العلوية الصفوية التى 
لخن بدفق اناوه ]نفدي تع قرط اللزلة لمشو . 
ولم يتقدم أي واحد منهم إلى ارتداء الزي العلوي رغم 
تسالمهم على سيادتهم وقطعهم بها. وقد أثبتَ نسبهم 


غ5 


المتصل نسّابة العراق السيد عبد السثّار الحسنى» ووافقه 
النسّابة الخبير السيد مهدي الوردي الكاظمى فى ذلك» 
حيث أورد مشجرة نسبهم كاملة في كتابه المخطوط 
«النور الساطع في عقب الامام السابع»» وأحتفظ بنسخة 
منهاء استعارها مني الطبيب النسّابة السيد ياسر التندي» 
ولم يُرجعها إلى اعتزازاً بها. 
(0) الشيخ مرتضى الأنصاري 

الشيخ مرتضى الأنصاري فقيه أصولي انتهت زعامة 
التدريس والمرجعيّة بالنجف والعالم الشيعي إليهء في 
القرن الثالث عشر الهجري. وهو من تلامذة أسرة آل 
كاشف الغطاءء خصوصاً الشيخ موسى بن الشيخ 

تخرّج على يديه جيل من الفقهاء. تولى الكثير منهم 
مقام المرجعيّة؛ أمثال المجذد الشيرازي» والسيد حسين 
الكوهكمري» والشيخ محمد الايرواني؛ والشيخ محمد 
خصوظا (الرسائن :والمكاست) مزاكتن الدراسات 
العليا في جامعات العلم بالنجف . 


وَشْقنتواقن9 أن الثمين حي على قرف الديم 
العاملي المُترفى شاباً سنة ٠75١ه/‏ 1417م عرض عليه 
كتاباً له في تراجم الأعلام سمّاه ١يتيمة‏ الدهر في ذكر 
علماء العصر» وطلب رأيه فيى. وكان أسلوبه فى كتابه 
هذا مُملاء فكتب الشيخ الأنصاري على صفحة الكتاب 
الأولى بعد أن إطلع على بعض مضامينه هذا البيت 
المفرد : 

إِنْ كنت ضبّعتَ عمراً فى كتابته 

فلا أضيّعمٌ عمراًفي قراءته! 

وأرجعه إليه! 

توفي الشيخ الأنصاري بالنجف سنة ١748١ه/‏ 
1146م ودُفن في دكة الحجرة التي دُفن بها الشيخ 
حسين نجف على يسار الداخل إلى الصحن من الباب 


على كاشف الغطاء 


الفعروقة نات السوف ال 

ويلاحظ أن إيراد إسم الشيخ الأنصاري كان من 
إضافات المؤلف بعد تأليفه كتابه بتسع سنوات؟؛ حيث 
أن تأليف كتاب المزار تم سنة 1177١هه‏ ووفاة 
الأنصاري كما وردت». هى سنة 7401١ه.‏ 

وهذه الإضافة الوحيدة التي حصلت بعد زمن 
تأليف الكتاب . أمّا بقية العلماء المدرجة أسماؤهم من 
المعاصرين للمؤلف فكلهم كانوا قد توفوا قبل زمن 
التأليف. حتى وإِنْ كانت الفترة التي تفصل بينهم تُعدُ 
بسنوات قليلة . 

جودت القزويني 
على كاشف الغطاء 


)١(‏ هو أدامه الله زعيم الطائفة الجعفرية اليوم 
وشيخهاء وأكبر من فيها سناً وسناءً ومجداً وعلاءً» 
المتربع في منصة آبائه الكر 4 أجداده الأعلام الطالع 
في سماء مطالعهم المشرق بدرأ في أفلاك مرابعهم. أما 
عمره الكريم مذ الله فيه فقد تجاوز الستين على اليقين 
وقد قضى شطره الأول بتحصيل العلم في المدرسة 
الكبرى والزتوية المقدسة (النجف الأشرف) فى حياة 
أبيه العلامة الرضا بن موسى بن جعفرء وكان له من 
أول نشأته إلى اليوم ولع في الآداب والعلوم العربية 
والموسوعات من التاريخ وعلم المحاضرة وغيره. وقد 
رفده على ذلك وأعانه عليه ما أودع الله فيه من غريزة 
الذكاء ولطف القريحة أعظم من ذلك ما منحه من قوة 
الحافظة وسعة الذاكرة ونباهة الهاجس ولطافة الطبع 
وأريحية الروح وسلامة النفس وصفاء الضمير. فقد 
حاز بهذه الخلال ميزة وتقدماً على أقرانه» وسبقاً على 
كثير مَنْ في طبقته من أسرته . 

ثم قضى أكثر الدور الثاني من حياته في الرحلة 
والأسفار والتجول في عواصم الإسلام وأمهات البلادء 
فكانت أول رحلة له إلى إيران أقام في أصفهان التي هي 


.4١ معارف الرجال» ج7ء ص4‎ )١( 


على كاشف الغطاء 


من أمهاتها الرؤوم على أمثاله من العلماء سبع سنين بين 
شيراز وأصفهان وخراسان وطهران تقابله كل واحدة من 
هذه بكل بجالة وحفاوة إزاء فضله الذاتي وكرمه 
الأخلاقى وآدابه الضافية؛ فضلاً عما يوجب له المزيد 
من ارا في تلك الأقطار من شيوع ذكر جده الشيخ 
الكبير كاشف الغطاء الذي هو أحد أئمة العلماء. ومن 
كبراء مروجي مذهب الشيعة الإمامية. 


وكان هذا الشيخ الكبير قد سافر إلى تلك العراصم 
في أول القرن الماضي لإرشادهم ودعوتهم إلى اتباع 
الشريعة والعمل بهاء والوقوف على حدودها يوم كان 
الإمام الداعي إلى الله بمشكور مساعيه وخلوص نيته قد 
أبقى له ولسلالته ذكراً جميلاء وصيتاً طائراًء وفخراً 
باهراً. وهذه العزة والكرامة هي التي قضت لحفيده 
الذي نحن في ترجمته بطول المكث في إيران» 
واستطابة ذلك المكان. نعم (وكل مكان يُنبتٌ العرّ 
طيِبٌ) . 


وفي كل ذلك لم تكن مهنته وعنايته إلا بالتحصيل 
والعلم وفصل الخصومات والإفادة والاستفادة. وقد 
جمع في سفره هذا عدة مجاميع وسفائن مشحونة 
بالفوائد والآداب من الشعر والنثر وغيره. ثم قفل راجعاً 
إلى وطنه أزمان كانت زعامة أسرته الجعفرية في غهدة 
بعض المشايخ من بني عمومته الذين هم أكبر منه سئاً 
وأعظم حنكة وخبراً. فاكتبٌُ على الجمع والتأليف سيما 
وأكثر شغفه بمطالعة الكتب ومسامرة الآداب والأدياء. 
وكان له للطيف محاضرته واستحضاره وأنيس محادثته 
لجليسه محبة جاذبة للأميال؛ وعظيم وقع في القلوب 
ولا سيما من الأمراء والحكامء وأخصهم ولاة بغداد 
وكبراء أمرائها. فقد كان يأخذ منهم بأزمّة القلوب وأعئّة 
القبول. فمممّن صبا منهم إليه؛ واشتهر بوده له وإخلاصه 
الوزير الشهيرء المتضلع في الفضل والآداب وأكثر 
العلوم الإسلامية» المنشئ الوحيد في عصره في التركية 
وذي الحظ الكبير منها في العربية» صاحب التفسير 
المشهور (بأحسن القصص) وغيره من المؤلفات سري 


دق 


باشاء وهو أعلم وال رأيناه وسمعنا به في رجال الدولة 
العثشمانية أخيراًء وله نوادر آداب لا يتسع المقام 
لذكرها. وكانت ولايته على الععراق في السنة السادسة 
بعد الثلثمائة وألف هجرية. وهذا الكتاب الموسوم 
(بالنوافح العنبرية) ألّفه من نحن في ترجمته باسم هذا 
الوزير الخطير الذي كان يقدر العلم حق قدره ويعرف 
خطره ويوفي أهله حقوقهم. ويعد أن حول هذا الوالي 
عن العراق إلى ولايته السابقة من (ديار بكر) اقتضت 
الأحوال والشؤون للشيخ المترجم بأن يسافر إلى 
الآستانة» فكانت هي رحلته الثانية التي نقد فيها أربعة 
أعوام من عمرهء صرف أكثرها في نفس العاصمة وشيئاً 
منها في الحجاز وسوريا وبعض بلاد الهند وأطرافهاء 
ثم عاد وقد احتقب معه عذة من الكتب وألّف في سفره 
هذا عذة مجاميع» ولا يزال ذا شغف بتوسيع خزانة كتبه 
وجمع كل مرتخص وغال فيها. وقد يوجد فيها بعض 
النفائس التي لم تطبع» وما يعدّ من الآثارء وعلى أثر 
كتابة فهرست لمكتبته هذه استوسع فألّف أحسن كتاب 
سماه «نهج الصواب في المكاتب والكتاية والكتاب»» 
فجاء كتاباً حسناً في بابه» بديعاً في أسلوبه وجمعهء 


وقد خرج إلى التبييض ولم يطبع لهذا الوقت. 


أمَا دوره الأخير وحالته الحاضرة فهو اليوم زعيم 
السلالة الجعفرية وأكبر مَنْ فيهاء وأحد الأعلام 
والأعاظم في النجف الأشرف. ويشتغل من التأليف 
بخدمة جليلة لأمته ولقومه ألا وهي كتاب «مستدرك 
الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة». وترجمة ذلك 
إجمالاً: إِنْ من استوفى النظر في مرآة التاريخ ومراجعة 
الآثار يجِدَ على أول نظرة أن طائفة الشيعة كانت ولا 
تزال من صدر الإسلام وإلى اليوم من أكبر جذوم 
الطوائف الإسلامية وباسقات أدواحها والتي تغرب 
وتعجب بنوابغ الرجال؛» وأفراد الدهرء وجهابذة 
العصورء وأعيان الملوك والأمراء» والفلاسفة 
والحكماءء والشعراء والأدباء» وسائر الطبقات 
والأصنافء» لهم من كل طبقة محاسنها وعيونهاء 
وأوضاحها وغررهاء في كل قرن من القرون؛ وعصر 


امد 


من العصور. وكان قد هبّ في كل طائفة من طوائف 
المسلمين المتنوعة حسب اختلافها في الأصول والفروع 
مَنْ يجمع رجال طائفته» وأعيان من ينتظم في جامعته 
في مجموع يحبي به أمرهم. ويخلّد به ذكرهم؛ ويسدي 
أكبر صنيعة إلى العلم وأهله . 

وجرى التعارف آنفأ على تسمية ما يؤلف فى ذلك 
النهج أنْ يطلق عليه كتاب «الطبقات», وقد كثر ذلك في 
العصور الوسطى» بل وما قبلها بقليل. وتضاعفت أعداد 
المؤلفات حسب اختلاف العناوين والمنوعات. فتجد 
كتاب طبقات للشافعية وكتب طبقات للحنفية وأمثالها في 
الفروع؛ ثم طيقات المعتزلة» وطبقات الأشاعرة 
وأضرابها في الأصول ثم في سائر العلوم كطبقات النحاة 
وطبقات الشعراء وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء» 
ونظائر ذلك. ٌ 


أمَا الشيعة» وأخصٌ الإمامية فمن الأسف الذي يحقّ 
لو ينشق له قلب الغيور منهم أنه على ما لهم من فخامة 
الفضل وضخامة المجد ووفير العدد والعدة ونبوغ 
الرجال وامتداد باع التأليف والتصنيف في كل علم وفن» 
والدخول في كل مدخل» والنفوذ من كل باب سهل أو 
صعبء جلي أو غامضء ولكن أغفلوا هذه العزيمة» 
وافلواات تدا للد يي وما مطل ملع مني 
بهذا العبءء ولا نهض نقيب لاستخراج هذا الخبء. 

فبقيت أعيان طبقات الشيعة وكبار رجالها كعقد منتثر 
لم تنظم جواهره في أسلاكهاء ولم تشرق دراريه في 
أفلاكهاء ولم تجتمع فرائده إلى أمثالها. نعم سوى 
اشتات في زوايا كتب متفرقة من كتب تراجم غيرهم 
كوفيات الأعيان لابن خلكان, فإنه أكثرَ من ذكر 
مشاهيرهم من كل طبقة حتى من السلاطين والأمراء 
فضلاً عن الشعراء والأدباء . 

ولا يشك خبير أن نسبة ما ذكره إلى مَنْ أغفله نسبة 
الواحد إلى الألف أو النقطة إلى الحرف. وكذلك تجد 
في كثير من أمثاله قبله أو بعده كثيراً منهم»ء ولكنه لا يفي 
بكل ذلك الشرف ولا يبلغ كل تلك الغاية؛ ولا يأتي 


على كاشف الغطاء 


شيء منهاء بل ولا كلها بما نروم من الغرض. نعم 
مضى عشرة قرون والشيعة عن ذلك غافلون كأنْ ليس 
فيهم من تسمو به همته إلى اجتناء تلك الثمرة واستدناء 
فروع هاتيك الشجرة» حتى هب السيد الجليل الذي 
دون مقامه تعريفه بالفاضل النحرير السيد على خان 
صاحب «السلافة»4» والمؤلفات الكثيرة الشاهدة بلع 
فضله»؛ فسمت نفسه إلى إسداء هذه الصنيعة والعارفة 
إلى قومه وطائفته؛ فشرع في مؤلف أجاد وأبدع في 
تنسيقه وتحريره وسماه «بالدرجات الرفيعة في طبقات 
الأفاملة ين الشيعةة, ورنيه على الس عشرة طيفة: 
هكذا: )١(‏ الصحابة (1) التابعين (7) المحدثين الرواة 
(؟) العلماء (6) الحكماء والمتكلمين (5) علماء العربية 
(0) السادة الصوفية (8) الملوك والسلاطين (4) الأمراء 
)٠١(‏ الوزراء )١١(‏ الشعراء (؟7١)‏ النساء . 

وأنت تعلم متّعك الله أن السيد علي خان فارس 
هذه الحلبة» وإمام هذه الصنعة ولو كُلفت بأنْ تعيّن 
تخفيف] لبالناعدة دروف الأسدارة ول دنا 
فى الانتخاب» ولاخوذاة إلا عجيا به تمد الالخعار: 
ولكتع قينا ساد يل وا انيقاة العنها أككل من الك 
المشروع الجليل سوى المقدمة في تعريف الشيعة 
وتمييز الإمامية على أنقح ما يراد. ثم شرع في الطبقة 
الأولى وهي طبقة الصحابة بعد مقدمة مهمة في تعريف 
الصحابي » وبعد إستيفاء الشيعة من الصحابة ذكر فقط 
يمن الطيقة الرابعة ثم وقف جاري قلمه وانقطع 
صدى صوته وانبترت نبرات أنفاسه. وبقي العمل 
خداجاً والكتاب غفلاء لا يوجد إلا في نوادر 
المكاتب» ولا يعرفه سوى قليل من الأفاضل . 

ومرّت على ذلك ثلاثة قرون والشيعة تزداد اتساعاً 
وتتسع انتشاراً وتعظم آثاراً وتنهض وتكبو لها دول في 
الشرق وإمارات ثم تكثر فيها العلماء والمؤلفون والنوابغ 
والاختصاصيون, ولكن لا يسنح لهم خاطر؛ ولا يمر 
بخلدهم خيال يدفع بواحد منهم إلى إتمام ذلك 
المشروع الجليل الذي فتح بابه ذلك السيد الجهبذ شكر 
الله سعيه فإنه نبّه الأفكارء ونشط العزائم» وأحكم 
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الأساس والدعائمء سوى أن القرائح كأنها جامدة» 
والهمم خامدة شأنها في أكثر ما يحتّم عليها ويلزم لهاء 
على ذلك ومثله طويت صحائف الليالي والأيام. حتى 
نهضت بشيخنا المترجم همته القعساء وشيمته الشماء 
التي تستسهل الصعب أو تدرك المنى» فشرع في كتاب 
واسع على تلك الخطة وذلك النهج وزاد فيه على 
الطبقات التي ذكرها السيد حتى بلغ بها إلى ما يناهز 
الثلاثين طبقة» ورتب كل طبقة على الحروف . 

وعهدي أنه قد جمع منه شيئاً كثيراً يبلغ عدة 
مجلدات ضخمة؛ ولكنه لم يتممه إلى الآنء وما أطنبنا 
بعض الأطناب فى هذه المادة إلا لننبه الخواطرء وننشط 
العزائم» ونحرك نار الغيرة الكامنة تحت رماد الخمود 
والخمول إِنْ كانت» لأننا نريد أن ننشط عزيمة ذلك 
الذي قد بذل جهده واستفرغ وسعه فأننا نعلم أن عملاً 
كهذاء أعني جمع من نشرهم الزمان وطواهم من علماء 
الشيعة وشعرائها ومحدثيها ورواتها وسلاطينها وملوكها 
وأطبائها وحكمائها وغير ذلك من الطبقات من مذة ثلاثة 
عشر قرناً إلى اليوم في جميع أنحاء المعمورة؛ من 
العرب والعجم والترك والمغول والهند وسائر الشعوب 
والأمم؛ إِنْ عملا مثل هذا لا يقدر عليه شخص واحد 
مهما ساعدته الأسباب» وامتدٌ له العمر» ولا يبرق هذا 
الأمل ببارقة النجاح حتى تحصل معاونة ومساعدة» 
ونصرة ومرافدة» وتتألف له جمعية فاضلة تنهض بعبئه» 
وتقوم بثقله. ويجمعواله من العذة والآثار ما هان 
وسهل. وعرّ وندرء فعسى أن يحقّق الله الرجاءء ويبعث 
لهذه الأمنية بعض الكرام الأكفاء. وما ذلك على الله 
بعزيز إِنّْ شاء الله . 

ثم لا يخفى على الأفاضل أنه قد صئف في هذا 
الموضوع بعض الكتب مما يقارب عصر السيد علي 
خان. ولكنها والحى يقال لا تستحق الذكرء ولقد كان 
سترها أحسن من نشرهاء بل وعدمها خيراأ من وجودهاء 
على أنْ الوجود الناقص خيرٌ من العدم الصرف . 

نعم قد ألف في العصور الوسطى بعض الكتب في 
خصوص من كان ينظم الشعر من الشيعة» وهو كتاب 


لاع 


انسمة السحر في مَنْ تشيع وشعر»» وهو كتاب نفيس 
في مجلدين ضخمين عثر الشيخ المترجم على الجزء 
الثاني منه في بعض أسفاره بنسخة قديمة فنسخها 
بخطه. وهو مرتب على الحروف. ولا شك أنه لم 
يطبع حتى الآنء ولكنه على حسنه وسعته ما استوفى 
ولا أحاط حتى ولا بالخمس ولا الربع . فعسى أنْ يعثر 
على جزئه الأول الباحثون والأثريون أو يوجد عند 
أرباب المكتبات العالية» فيسمحون بنسخة ليكون من 
بعض المواد لذلك العمل المأمول إِنْ شاء الله . 
هذا وإِنْ لشيخنا المترجم ولدين؛ أحدهما العلامة 
الفاضل الشيخ أحمدء وثانيهما الشيخ محمد الحسين» 
صاحب كتاب «الدين والإسلام؛ أو «الدعوة 
الإسلامية». 
(الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء) 


العمل مع السلطان 
قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 
دراسة وتحقيق البروفيسور مادلونك عمداء1420 
ترجمة : د. رضوان السيد 


1 تقديم 


يبدو أنْ مسألة العمل مع السلطان غير الشرعي» 
وتوليى مناصب من قبله؛ شغلت بال علماء الشيعة 
الآمائية متذاوقك مبكر؛ فمن المغروف أن الأنامة ل 
يعترفون بالخلفاء الناريغيين فنا عدا عدن بن أبي 
طالب» ويعتبرونهم مغتصبين وغير شرعيين. ذلك أن 
خلافة النبيَ في الأمة ‏ في نظرهم - كانت بالنصٌ» حقا 
من حقوق الإمام علي والأئمة من أعقابه. لكنهم دُبِعوا 
عن حقهم أيام الأمويين ثم أيام العباسيين. ثم إن الأئمة 
أنفسهم كفوا منذ عليّ زين العابدين عن السعي للوصول 
إلى السلطة عن طريق الثورة على الخلفاء غير 
الشرعيين . والإمام السادس جعفر الصادق ‏ على 
الخصوص - رفض قبول أية مؤازرة لاستعادة حقه فى 
الخلاتة بالقوة: رسيم على انباع المشاركة فى 
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التحركات الثورية باسم الإمامء حتى يأتي الإمام القائم 
الذي ينتزع حقه بالسيف . وقد حافظ الأئمة من بعده 
على سياسة التقيّة هذه؛ وظهرت آثار ذلك فى عقيدة 
الشيعة الإمامية» إذ لا يتوقعون استلام الأئمة النبلطة قي 
ظهور المهدي . 

هكذا ترك أتباع الأئمة وشأنهم لملاءمة أنفسهم مع 
الأمر الواقع المتمئّل في استمرار الإمرة غير الشرعية. 
ويبدو أنْ هذا الوضع كان همّا رئيسا بين هموم الجماعة 
الشيعية الإمامية . ويمكن تبِيِّنُ ذلك من تعدد الفتاوى 
والأجوبة المروية عن الأئمة والتي تتصل بمدى شرعية 
تصرفات أئمة الجور والبغي», ووجوب طاعتهم أو 
معصيتهم؛ وجواز دفع المكوس التي يطلبونها أو عدم 
جواز ذلك» ثم جواز العمل معهم وقبول هداياهم أو 
عدمه. وكانت مسألة قبول منصب أيام أئمة الجور هؤلاء 
من المسائل التي جرى النقاش حولها ورُويت بشأنها آثارٌ 
فتدة إلى الأئمنة» ثم جمعت قينا بعدافى ذواوين 
الخديف الأقاسة فى ناف #الشياتن» أن «المكافيت 0 
إقافةة التعيالة لي مكو قري بسح و.ذلك انداطن 
المعروف أن بعض الشيعة الإمامية وُلُوا مناصب في 
الدولة إبان تكوّن الشيعة الإمامية فى القرنين الثاني 
والثالث الهجريين (الثامن والتاسع الميلاديين). وهكذا 
بمكن القول إِنْ إجابات الأئمة ورواياتهم إنما تعالج 
وقائع محددة. وأظهرٌ هذه الوقائع وأشهرها في المرحلة 
الأولى» واقعة علي بن يقطين الذي كان موظفا كبيرا 
أيام المهدي والهادي والرشيد. وعندما توفي عام 
7ه (48/م) وَلِيَ الأميرٌُ الأمين ابن الرشيد الصلاة 
عليه. وقد كان علي بن يقطين أحد كبار أتباع الأئمة؛ 
فقد روى عن جعفر الصادق وموسى الكاظم» وعغرف 


(١)قارن‏ الآثار المروية فى ذلك فى مِؤْلّفات الإمامية: الكلينى: 
الكافى (ط . طهران/ 145ه) 1١6/6‏ -111؛ وان ايه : 
كتاب من لا يحضره الفقيه (طهران/ /1751ه) ص 2208 
والطوسي: تهذيب الأحكام (النجف/ 789١ه)‏ 770/1 - 
"١‏ وقد جمع العاملي الآثار في ذلك في وسائل الشيعة 
(بيروت/١79١اه)‏ 7/5/ 045 وما بعدهاء ١786‏ 1906. 


العمل مع السلطان: قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 
بالاهتمام بالأمور المالية للكاظه”'' . 


)١(‏ فيما يتصل بمكانة علي بن يقطين ومناصبه أيام المهدي 


والهادي؛ انظر: . 

,[ ,1959 ,1031235615 ,رعلأققططاث 1هع121/ا ع.آ ,أعل:ناه5 .10 
1205 ,114 - 112 

وعتد صوزول لخطا مردة إلن عنمراهن تفل الطتري 04/0 
بحيث بدا كأنّ ابن يقطين أعدم أيام الهادي لأنه كان زنديقاً . 
لكنَّ الحقيقة أنْ الذي أعدم يزدان بن باذان كاتب علي بن 
بقطين؛ وكاتب والده من قبله: يقطين بن موسى» انظر: 
عل اناطغ0 211 151320 '0 22/5 وت 220105 ذ5عط» :1303 .0 
6 ,1938 ,1آلا ,150 دز «علزعدططج علملرءط 13 

أما علي بن يقطين فقد نُوفيَ عن عمر ناهز السابعة 
والخمسين» عام 187ه (44/م) عندما كان الإمام الكاظم في 
سجن هارون الرشيد ببغداد (ابن النديم: الفهرست ١754‏ 
وفهرست كتب الشيعة للنجاشي ص 271؛ والرجال للنجاشي 
ص 2.25١9‏ والكشّي : اختيار معرفة الرجال ص .)17١‏ وكان 
والده علي بن يقطين من موالي بني أسد. وقد اختفى عندما 
طلبه مروان بن محمد آخر الأمويين؛ ثم ظهر بعد سقوطهم 
فخدم العباسيين من الشّفاح حتى الرشيد (ابن النديم: 
الفهرست ص 571؛ وفهرست الطوسي ص 7714). 

ويذكر أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (طبعة بولاق) 414/4 
أن يقطين بن موسى كان في بداية أمره نساجاً بخراسان. وقد 
أرسل المنصور يقطين بن موسى ثقة من قبله إلى أبي مسلم 
ليتسلّم منه الغنائم التي حصل عليها من عبد الله بن علي عمّه 
(الطبري */ .)1٠١‏ وولأه الخليفةٌ المهديٌ عام 11١اه‏ 
(6لالام) أمر إصلاح طريق الحاجٌ بين بغداد ومكة وتحسينها 
(الطبري 7/ .)97١‏ وعندما ضُرب تمرّد علي بن الحسين 
الفخي. كان يقطين هو الذي أحضر للهادي رأس قائد التمرد 
(الطبري //8710). وفي العام /11ه (44/ام) أرسل يحي بن 
خالد بن برمك وزير هارون الرشيد يقطين إلى إفريقية للضغط 
على الثائر عبدويه من أجل العودة للطاعة (الطبري 555/9). 
وقد تون يقطين بن موسى عام 186ه(401م) بعد وفاة ابنه . 
ويذكر ابن النديم والطوسي أنه كان شيعياً مخلصاً للأئمة» رغم 
ارتفاع مرتبته في الإدارة العباسية ؛ فقد دفع للإمام جعفر الصادق 
كمياتٍ كبيرةً من المال. غير أن الكليني والكشي يوردان خبراً 
مفاده أن الإمام جعفراً #لعن يقطين وما ولد؛. غير أن هذا لا 
ينبغي أن يحول دون تصديق المرويات التي تذهب إلى أنه كان 
من أتباع الأئمة» لأنْ الخبر اللاعن يعكس الشكوك التي لا 
محيص عنها والتي تحيطٌ بكل من يحاول إمساك العصا من 
الورسط في مجال احتفاظه بالولاء لجهتين متناقضتين. 


العمل مع السلطان : قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 

أما الفتاوى والآراء التى توردها المصادر للأئمة فيما 
بيدا ادر سكن إذ إن بعض هؤلاء يذهبون 
إلى تحريم قبول منصب من أي سلطان من سلاطين 
الجور. ويعذلون ذلك غالباً بأنَ العمل للسلطان ومعه 
يعني مؤازرته في ظلمه؛ ودعم نظام حكمه. وقد رأى 
جعفر الصادق أنْ الأمويين لم يكونوا ليستطيعوا دقع 
الطالبيين عن حقهم في السلطة لولا أنهم وجدوا أعواناً؛ 
يُنَظُْمون لهم الأمورء ويجمعون لهم الضرائب» 
ويقاتلون من أجلهمء ويؤمون جماعاتهم في 
المساجد”''. ثم إِنَّ العمل للسلطان الجائر سيُرغم 
العامل على إنفاذ توجيهات وأوامر تتناقض والشرع 
والعدل؛. وسيعني هذا سقوط العامل نفسه في الضلال 
والجور. 


لكن هناك فتوى تستثني من هذا التحريم العام؛ 
الذين ألجئوا إلى قُبول منصب ما تحت طائلة التهديد 
بالقتل. ويرى الإمام جعفر نفسه» أن الولاية جائزةٌ لمن 
لا يقدر على تأمين طعامه وشرابه بغير عمل السلطان. 
وتضيف الفتوى المنسوبة إلى الإمام جعفر في هذا 
الصدد أن (المُلْجَأْ والخائف من الموت جوعاً) إذا ولي 
أحَدّهُما منصباً معيّناً فإنّ عليه تأدية الحُمْس للاماء”"©. 
وهناك طائفة من الآثار تبيح العمل مع السلطان غير 
الشرعي إذا كان غرض المتولي؛ التخفيف عن أبناء 
مذهبه من الشيعة ومساعدتهم لدى ولاة الأمر. 
وللمساعدة أشكال متعددةٌ قد يكون منها إطلاقٌ سراح 
المسجونين منهم وإعفاء المدينين للسلطان من المغارم 
أو دفعها عنهم» واستعمال الأكفياء منهم في ديوانه 
وإدارته؛ وتقديم الأعطيات والصدقات للضعفاء والفقراء 
منهم. ولا شك أن مساعدة الإمام نفسه تقع في طليعة 
أعمال الخير هذهء فقد قال الإمام موسى الكاظم 
لعليّ بن يقطين: إِنْ لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن 


0 الكافي‎ )١( 
والحرٌ العاملي: الرسائل 7/ ؟/‎ 277٠8 /5 الطوسي: تهذيب‎ )1( 


١45 


"4 


أوليائه”'2. وكان علي بن يقطين ‏ كماذكرت 
المرويات الشيعية يهدي الأئمة هدايا تبلغ قيمة بعضها 
الثلاثمائة ألف درهم . وعندما أراد الإمام الكاظم تزويج 
أبنائه» ومن بينهم خليفته علي الرضاء طلب إلى ابن 
يقطين أن يدفع مهور نسائهم عنه. عندها أمر ابن يقطين 
جواريه فتبرعن من حليهن بما قيمته عشرة آلاف دينار» 
أضاف إليها هو ثلاثة آلاف دينار للزفاف؛. وأرسل ذلك 
كله للإمام”"". وكان من عادة الإمام الكاظم عندما يريد 
شراء بعض الضياعء أن يعهد إلى علي بن يقطين بإتمام 
الإجراءات الضرورية لذلك”" . وكان ابن يقطين يُعيدٌ 
إلى أتباع الإمام سرأ ما دفعوه من خراج أراضيهم 
للسلطة”؟2. وكان يتكمّلُ سنوياً بنفقات الحج لأعدادٍ من 
الشيعة تتراوح ما بين المائتين والخمسين والثلاثمائة 
شخص”**؛ لكي يتمكنوا من زيارة الإمام بالمدينة أثناء 
الرحلة للحجٌ» ولذا فإِن الإمام رفض الإذن له باعتزال 
منصبه عندما سأله الفتوى في ذلك”"'. وقد كان يعده 
بالجئّة تكراراً؛ لأعمال الخير الكثيرة التي يقوم بها" . 

وجاءت غيبةٌ الإمام فلم تغيّر كثيراً من جدليات 
الأمر الواقع المستمر بين الشيعة الإمامية والسلطة؛ فقد 
ظل العباسيون في السلطة وظلوا يدعون أنهم أحقٌ 
بالخلافة . ولم يعد بوسع المتعاملين مع السلطان من 
الشيعة أن يفيدوا الإمام نفسه. بل أتباع الأئمة» وأبناء 
الطائفة . 


وبسبب من غيبة الإمام وعدم إمكان الرجوع إليه 


)١(‏ الكافي ١١١7/5‏ والرسائل 7/7/ 178. أما الكشي فيورد 

(ص 477) الأمر مروياً بطريقةٍ أكثر مباشرةً واتصالاً بعلي بن 

يقطين . 

.474 الكشي؛ ص‎ )١( 

(*) الكشي؛ ص 759. 

.4998 الكانفي ل والكشي» ص‎ (١ 

(6) الكشي؛ ص 474. 

)١(‏ الحرّ: الوسائل 7/ ؟47/7١.‏ ويقال هنا إن علي بن يقطين كان 
وزيراً لهارون الرشيد. 

(0) الكشي: ص ص 47١‏ - 477. 
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شخصياً في مسألة التعامل وعدمه في الحالات المعينة؛ 
فقد اشتدّت الحاجةٌ لقواعد فقهية يمكنٌ الركونٌ إليها 
والنظر إلى الحالات التفصيلية فى ضوئها. ولا شك أنْ 
العناحة للتقعيد قن الوشيم المسحجد جل تتفل 
نواحى الحياة وليس هذه المسألة فقط . . ويدل على هذا 
الاهتمام المستمر بالمسألة انصراف فقيهين في القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) للتأليف فيهاء هما: 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن المغيرة البوشنجي» 
وأبو الحسن محمد بن أحمد بن داود. أما الأول فهو 
عراقى «مختلط المذهب». وقد أَلُْفَ رسالةً بعنوان: 
«كتاب عمل السلطان»”''؛ وأما الثاني فقد كان شيخٌ 
الإمامية وفقيههم في قُمَّ (4/ا17ه/488م). وقد كتب 
رسالة «في عمل السلطان»”''. وقد ضاع العملان؛ ولذا 
فليس بمستطاعنا الحكم على مدى نجاح الرجلين في 
وضع الأمور في نصابها فيما يتصل بهذه المسألة. 
11 


تستندٌ النشرةٌ الحالية لرسالة الشريف المرتضى: 
«مسألة في العمل مع السلطان» إلى مخطوطة مكتبة 
«مجلس» بطهران (رقم 01410)» وتضم هذه المكتبة 
عددا كبيرا من مخطوطات الشيعة الإمامية خصوصا 
مؤلفات السيد المرتضى”". ويذكر آغا بزرك الطهراني 
أنَ السيّد أبا القاسم الأصفهاني بالنجف كان يملك 
مخطوطة أخرى للرسالة”؟. وهناك مخطوطةٌ حديئة 
النسخ أرسلها آغا بزرك إلى عبد الرزاق محيي الدين 


)١(‏ النجاشي. ص 04. وقد تلقى النجاشي إجازة رواية الرسالة عام 
٠ه‏ (9١٠1م)‏ عن شيخ رواها عن السيد المرتضى نفسه. 

)١(‏ النجاشي. ص 198 وما بعدها. 

(*) نُسخت المخطوطة عام 7784١ه‏ (1818م) وقد وصفها 
منزوي في فهرست كتابخانة مجلس شورى ملي /١١‏ طهران 
4ه-١191م/‏ ص ص 56 .١١-‏ وتقع المخطوطة ضمن 
المجمرعة على الورقات /ا81١1‏ - 189أ. 

(4) آغا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ النجف. 1766اه 
ج 2٠6‏ 20798 تحت عنوان: «مسألة فى الولاية من قبل 
السلطان الجائر والظالم». ْ 


العمل مع السلطان: قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 


الذي ألف كتاباً عن المر نظن وتسم الرسالة : 
«مسألة فى الولاية عن الجائر»» بإجازة المرتضى 
لتلميذه أبي الحسن محمد بن محمد البصروي؛ في 
شعبان عام ا141ه (تشرين الأول/ أكتوبرهء 
)١0(‏ »6 ات كما ماو حا 5 03 
7 أما النجاشي تلميذ المُرتضى فقد سمّاها 
فى كتابه الرجال: «مسألة فى عمل السلطان»”" . 
وليست هناك إشارات إليها في الأعمال الشيعية 
المتأخرة. ويبدو أنها لم تكن معروفة على نطاق 
وساع. لكنّ ذكرها في الأعمال الأولى؛ ثم طبيعة 
النصّ نفسه؛ كل ذلك يؤكد أصالة نسبتها للشريف 


أما الشريف المرتضى (المتوفى 8575ه/ 54 ١٠م)‏ 
فهو مَّنْ عَقِب الإمام موسى الكاظم. وقد صار حُجة 
الشيعة وفقيههم بغير منازع ببغداد. بعد وفاة شيخه 
المفيد عام 417ه/77١1م.‏ وكان نقيب نقباء 
الطالبيين هناك كما ولي المظالم. واحتفظ بعلاقاتِ 
جيدةٍ مع خلفاء العباسيين : الطائعء والقادرء والقائم ؛ 
وله في القائم مرثية معروفة. ويبدو أن مسألة العمل مع 
السلطان غير الشرعي كانت نُهِمْهُ شخصياً. بسبب من 
محش السام و علؤقاته ناليد لفاك الفماسيكن ارين 
فم كالغ لتسويغ سلوكه لدى أبناء مذهبه 
المعاصرين. لكنّ السبب المباشر لتأليف هذه الرسالة 
- كما يذكر هو نفسه - ذلك النقاش الذي جرى حول 
المسألة في مجلس الوزير أبي القاسم الحسين 
المغربي؛ وزير مُشْرْف الدولة البويهي ببغداد في 
جمادى الثانية» عام 165١4ه‏ (أيلول/ سبتمبرء 


)١(‏ عبد الرزاق محيى الدين: أدب المرتضى من سيرته الذاتية» 
بغداد لامك 118 

(؟) محيي الدين: أدب المرتضى.» ص ص .١147 217١‏ 

(*) النجاشى:ء ص :7١7‏ «مسألة فى قتل السلطان». ويبدر أنها 
مشرفة عن لاعل 6 قطبعة التجاشى المذكورة تفص بالأخطاء 
والتصحيفات والتحريفات. وقتل السلطان ليس من المسائل 
التى تعالجها كتب الإمامية عادة. ويُشير آغا بزرك إلى أن 
النجاشي ذكر العنوان كذلك (الذريعة .)698/٠١‏ 


سكت قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 


2604 . والوزير المغربي يعتبر أحد كبار مثقفي 
العصرء وهو شيعيء وذو اهتمام أكيد وشخصي 
بموضوع النقاش. وتذكر المصادر أن المرتضى كان 
على علاقةٍ حسنة به» وقد كتب له رسالةً أخرى في 
إيضاح مسألة غيبة الإمام”"'. ويبدو أنه كتب له رسالةً 
«عمل السلطان» بعد النقاش السالف الذكر بأيام 
قليلة”'؛ وذلك أن الوزير استقال من منصبه في الأيام 
الأخيرة من العام نفسه”"' . 
1]] نص الرسالة 

الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى محمد 

والطيّبين من عترته. جرى في مجلس الوزير السيد 


)١(‏ آغا بزرك : الذريعة :794/٠١‏ ومحبي الدين: أدب المرتضى 
ص ,.١154‏ يذكر أنْ ذلك كان في بُمادى الأولى من عام 
6ه [آب (أغسطس) 71١٠١م].‏ 

(1) عن الوزير المغربي يمكن مراجعة دراسة سامي الدهّان في 
تحقيقه لكتاب السياسة» للوزير المغربي (دمشق )١4144‏ ص 
ص 60 .1١18-‏ ونضيف إلى ما ذكره الدّهان: النجاشي» ص 
0. ويذكر النجاشي أن أَمْ المغربي كانت فاطمة بنت 
محمد بن إبراهيم النعماني أحد فقهاء الإمامية المعروفين. 
ويذكر هربرت بوسه (©56ولا8 .11)ني كتابه 20نا 08111 
01 (بيروت 19439. ص ص 7706 590) إِنْ 
الوزير المغربي كان إسماعيليٌ المبولٍء وأنْ الخليفة 
العنات القاكر تقاه: عن مقناد بسك تخاطات السدهية 
الإسماعيلية . لكنْ ليس هناك دليل مؤكد على ذلك فيما 
يبدو. وكان المغربى قد غادر مصر حفية بعد أن قُتَلَ 
الحاكمُ الفاطمي أناء وَعَيَة واثنين من إخوته . وفي سورية 
عمل على إثارة القلاقل ضد الحاكم . 

(') شهرآشوب: معالم العلماءء ص 77 : المقنع في الغيبة صنعة 
للوزير ابن المغربي (اقرأ: صئفه)؛ ومحبي الدين: أدب 
المرتضى. ص ١57‏ وما بعدها. 

(:) كان الوزير المغربي لا يزال في الوزارة عندما كتب المرتضى 
رسالته هذه بدليل قوله: أدام الله سلطانه! وفي ابن الأثير 9/ 
0 أنْ المغربي بقي في الوزارة عشرة أشهر وخمة أيام. 
وكان سلفه مؤيد الملك المَرَخجي قد أقيل في رمضان عام 
4ه (تشرين الثاني/ نوفمبرء عام *7١١م).‏ وهكذا يكون 
سقوط المغربي وهربه من بغداد في رجب أو شعبان عام 
6ه (أيلول/ سبتمبرء عام 54١1١م).‏ 


أه؟" 


الأجل أبي القاسم الحسين بن علي المغربي أدام الله 
بلطاتة في جنادى: الأخيرة) مده سين مره 
وأربعمائة؛ كلام ذ في الولابية من قبل الظُلّمَة وكيفية 
لج ب ب اواو 
وجيزة يُطلْمُ بها على ما يُحتاج إليه في هذا الباب. والله 
الموفق للصواب والرشاد. 

اعلَّمْ أن السلطان على ضربين: مُحِقْ عادل» 
َل الم متخب فالولاية من فيل النلطان امسق 
العادل لا مسألة عنهاء لأنها جائزةٌ؛ بل ريبما كانت 
واجبةً إذا حتمها السلطان وأوجب الإجابة إليها. وإنما 
الكلامُ في الولاية من قبل المتغلّبٍ. وهي على 
ضروب: واجب - وربما تجاوز الوجوب إلى الإلجاء - 
ومباح» وقبيح» ومحظور. فأما الواجبٌ فهو أن يعلم 
المتولي أو يغلب على ظنه بأماراتٍ لائحة أنه يتمكن 
بالولاية من إقامة حقٌ ودفع باطلٍ أو أمْرٍ بمعروف وثَهي 
عن منكر. ولولا هذه الولايةٌ لم يتم شية من ذلك. 
فيجب عليه الولايةُ لوجوب ما هي سببٌ إليه» وذريعة 
إلى الظَفْر به. فأمًا ما يخرج إلى الإلجاء فهو أن يُحمل 
على الولاية بالسيف؛ ويغلب في ظنه أنه متى لم يُُجِبْ 
إليها سفِك دَمُهُ فيكون بذلك مُلْجَأ إليها. فأما المُباح 
منها فهو أن يخاف على مالٍ له من مكروء يقعٌ به يُتَحَمْلُ 
مثِلهُ» فتكون الولايهٌ مباحة بذلك ويسقط عنه قُبْحُ 
الدخول فيهاء ولا يلحق بالواجب؛ لأنه إن آثر تحمّل 
الضرر في ماله والصبر على المكروه النازل به ولم يتول 
فإنٌ ذلك أيضاً له. 

فإن قيل: كيف تكون الولايةٌ من الظالم حسنة 
فضلاً عن [أن تكون] واجبةٌ» وفيه وجه القبح ثابت» 
وهو كونُها ولايةَ من قبل الظالم؛ ووجه القبح إذا ثبت 
في فعلٍ كان الفعلُ قبيحاًء وإن حصلت وجوةٌ حُسْنٍ! 
ألا ترى أنْ الكذب لا يحسْنٌ وإن اثفقت فيه منافعُ دينيةٌ 
بألطافٍ يقع عندها الإيمان وكثير من الطاعات؟ قلنا: 
غير مُسَلْمِ أن وجه القبح في الولاية للظالم هو كوثها 
زلاية من قيلة »وكيك ركوث :ذلك وهو لى أكرة بالبدنت 
على الولاية لم تكن منه قبيحة. وكذلك إذا كان فيها 


؟ه؟ 


توصل إلى إقامة حق ودفع باطل تخرّجٌ من وجه القبح . 
ولا يشبه ذلك ما يعترض في الكذب مما لا يُخْرجُهُ من 
كونه قبيحأء لأنا قد علمنا بالعقل وجه قبح الكذب. وأن 
مجرد كونه كذباً [قبيح]؛ لأنْ هذه جهة عقلية يمكن أن 
يكونّ العقلُ طريقاً إليها. وليس كذلك الولاية من قبل 
الظالم؛ لأنَ وجه قبح ذلك في الموضع الذي يقْبّحُ فيه 
شرعيٌ؛ فيجب إن نثبته قبيحأ في الموضع الذي يجعله 
الشرع كذلك . وإذا كان الشرعٌ قد أباح التولي من قبل 
الظالم مع الإكراهء وفي الموضع الذي فرضناه أنه 
متوضّلٌ به إلى إقامة الحقوق الواجبات» علمنا أنه لم 
يكن وجهُ القبح في هذه الولاية مجرد كونها ولايةٌ من 
جهة ظالم. وقد علمنا أنْ إظهار كلمةٍ لما كانت تحسن 
مع الإكراف فليس وجه قبحها مجردالنطق بها 
وإظهازهاء بل بشرط الإيثار. وقد نطق القرآنٌ بأنَ 
يوسف تك تولى من قبل العزيز وهو ظالمٌ؛ ورغب 
إليه في هذه الولاية حتى زكى نفسه قائلاً: «قال أجعلني 
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» [سورة يوسفء 
6]» ولا وجه لحسن ذلك إلا ما ذكرناه من تمكنه 
بالولاية من إقامة الحقوق التي كانت تجبٌ عليه إقامتُها. 


وبعدء فليس التولي من جهة الفاسق أكثر من إظهار 
طلب الشيء من جهة لا يُسْتَحَقُ منهاء وبسبب لا 
يوجبهء وقد فعل ماله هذاالمعنى أميرٌ المؤمنين 
علي بن أبي طالب ققكهه ؛ لأنه دخل في الشورى 
تعْضاً للوصول إلى الإمامة؛ وقد علم أن تلك الجهة لا 
يستحق من مثلها التصرف في الإمامة. ثم قبل اختيار 
المختارين له عند إفضاء الأمر إليه؛ وأظهر أنه صار إماماً 
باختيارهم وعقدهم. وهذاله معنى التولي من قبل 
الظالم بعينه» للاشتراك في إظهار التوصل إلى الأمر بما 
لا يستحق به ولا هو موجبٌ لمثله. لكا نقول إن 
التصرف في الإمامة كان إليه تتكثة بحكم النصّ عن 
رسول الله ولك عن (؟) الله. فإذا دُفع عن مقامه وظن 
أنه ربما توصّل إلى الإمامة بأسباب وضعها واضعون؛ لا 
كرون الإثانة سححفة يليا وت أن رتكل قنها 
ويتوصل إليه؛ حتى إذا وصل إلى الإمامة كان تصرفه 


العمل مع السلطان: قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 
فيها بحكم [النص الأول لا بحكم] هذه الأسباب 


المارا نوجو امعييق تل لمك على وندة 
وحيل بينه وبينهاء وأظهر غاصبّها أنه يهبُها لصاحبهاء 
فإنه يجورٌ لصاحب الوديعة [أن يقبضها[ ويُظهر أنه 
قبضها على جهة الهبة» ويكون تصرّفه حينئظٍ فيها بحكم 
الملك الأول لا عن جهة الهبة. وعلى هذا الوجه يُحمل 
تولي أمير المؤمنين تاكقة لجلد الوليد بن عقبة. 

ولم يزل الصالحون والعلماء يتولون في أزمانٍ 
مختلفة من قبل الظَلّمَة لبعض الأسباب التي ذكرناها. 
والتولي من قبل الظلمة إذا كان فيه ما يُحَسّنه مما تقدّم 
ذكره» فهو على الظاهر من قبل الظالم وفي الباطن من 
قبل أئمة الح تلل ؛ لأنهم إذا أذنوا له في هذه الولاية 
عند الشروط التي ذكرناها فتولاها بأمرهم فهو على 
الحقيقة وال من قبلهم ومتصرف بأمرهم» ولهذا جاءت 
الرواية الصحيحة بأنه يجوز لمن هذه حاله أن يقيم 
الحدود. ويقطع السُرَّاقء ويفعل كل ما اقتضت 
الشريعة فعله من هذه الأمور. 

فإن قيل: أليس هو بهذه الولاية مقوّياً للظالم 
ومظهراً فرض طاعتهء وهذا وجة قبح لا محالة كان غنياً 
عنه لو أبى الولاية؟ قلنا: الظالم إذّا كان متغلباً على 
البلد فلا بد لمن هو في بلاده وعلى الظاهر من جملة 
رعيته» من إظهار تعظيمه وتبجيله» والانقياد له على 
وجه فرض الطاعة؛؟ فهذا المتولي من قبله لو لم يكن 
متولياً لشيءٍ لكان لا بد له من التفلّت منهء مع إظهار 
جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقيّة والخوف. 
فليس تُدْجِلُهُ الولايةٌ في شيءٍ من ذلك لم يكن يلزمُهُ لو 
لم يكن والياً. وبالولاية يتمكن من أمْرٍ بمعروفٍ ولهْي 
عن منكر؛ فيجب أن يتوضّل بها إلى ذلك. فإن قيل : 
أرأيتم إِنْ غلب على ظنه أنّه كما يتمكن من أمر ببعض 
المعروف ونهْي عن بعض المنكرء فإنه يلزم على هذه 
الولاية أفعالاً منكرةٌ قبيحةً لولا هذه الولاية لم تلزمه» 
ولا يتمكن من الكف عنها؟ قلنا: إذا كان لا يجد عن 
هذه الأفعال القبيحة محيصاً» ولا بذ أن تكونَّ الولايةٌ 
سبباً لذلك؛ ولو لم يتول لم يلزمه أن يفعل هذه الأفعال 


العمل مع السلطان: قراءة في مخطوطة الشريف المرتضى 


؟" 





القبيحة» فإِنَ الولاية حينئظٍ تكونٌُ قبيحة لا يجوز أن 


يدخل فيها مختاراً. 
نإن قبل : أرأيتم إنْ أكره على قتل النفوس المحرّمة 
كنا اكه على الو لاية + اتيدون لها كل التفومن المبوية؟ 


قلنا: لا يجوز ذلك! لأنْ الإكراه لا حكم له في الدماء. 
ولا يجوز أن يدفع عن نفسه المكروه بإيصال ألم إلى 
غيره على وجه لا يَحْسُنُ ولا يَجَلُ؛ وقد تظاهرت 
الرواياتٌ عن أئمتنا تقذ أنه لا تقيّةَ فى الدماء؛ وإنْ 
قارع انيد الما عهاها عند اعرف على الس 

فإِنْ قِيل: فما عندكم في هذا المتولي للظلمة ونيئّه 
معقودةٌ على أنه دخل هذه الولاية لإقامة الحقوق إن منعه 
من هذه الولاية أو مما يُتصرف فيه منها مانعٌ من الناس 
ورام الحيلولة بينه وبين أغراضهء كيف قَولَّكُم في دفعه 
عن ذلك وقتاله وقتله؟ قلنا: هله الولاية ‏ إذا كانت - 
حسنة أو واجبةٌ عند ثبوت شرط وجوبها؛ وبيّنا أنها في 
المعنى من قبل إمام الحقّ وصاحب الأمر؛ وإن كانت 
على الظاهر الذي لا معتبر به كأنها من قبل غيره؛ فَحُكُمْ 
من منع منها وعارض فيها حَُكُمُ مَنْ نَع من ولاية من 
ينصَّبّْهُ الإمامُ العادل في دفعه بالقتل والقتال وغير ذلك 
من أسباب الدفع . 

فإن قيل : كيف السبيلٌ إلى العلم بأنْ هذا المتولي 
في الظاهر من قبل السلطان الجََائِرٍ مْحِنُ لا نحل 
مُعارضُهُ ومخالفته وهو على الظاهر مُتَرّلُ من قِبَلٍ الظالم 
الباغى الذي يجب جَهادُهُ ولا يَحْسْنُ إقرارٌ أحكامه؟ فإن 
نلك الطريق إلق للق أن تعد هن يعتقد الملامي التق 
يلي من قبل الظلمة والمتغلبين مختاراً فنعلم أنه ما اعتمد 
ذلك إل لوجه صحيح اقتضاه؛ قيل لكم: وهذا كيف 
يكونُ طريقاً صحيحاً وقد يجوز لمعتقد الحق أن يعصي 
نان يري :ولاية من فيل ظال اليعنضن اراهن النينيا 
ومنافعهاء فلا يكون دفعه ومنعه قبيحين. قلنا: المعَوّل 
في هذا الموضع على غلبة الظئون وقوة الأمارات؛ فإن 
كان هذا المتولي خليعاً فاسقاأ قد جرت عادنهُ بتورط 
القبائح وركوب المحارم ورأيناه يتولى للظلمة ؛ فلا بد 
من غَلْبة الظن بأنه لم يتول ذلك مع عادته الجارية بالجرم 


والفجور إلآ لأغراض الدنيا؛ قيجب منعُهُ ومنازعئه 
والكفٌ عن تمكينه. وإن كانت عادتُّهُ جارية بالتديُن 
والتصوّف والكفٌ عن المحارم ورأيناه قد تولى مختاراً 
غير مكره لظالم فالظنٌ يقوى أنه لم يفعل ذلك مع 
الإيثار إلا لداع من دواعي الدين التي تقَدّم ذكرّهاء 
حينئلٍ لا يحل منعُهُ ويجب تمككينه. فإن أشتبه في بعض 
الأحوال الأمر وتقابلت الأمارات» وتعادلت الظنون 
وجب الكفٌ عن منعه ومنازعته على كل حال؟؛ لأن لا 
نأمن في هذه المنازعة أن تقع على رجم تبيخ» وكُلُ ما 
لا يؤْمَنُ فيه وجه القبح يجب الكفف عنه. 

وهذه الحالٌ في فنون التصرف وضروب الأفعال 
أكثر من أن تنُحصى؛ فإنه لو عهدنا من بعض الناس 
الخلاعة والفسقّ وشربٌ الخمر والتردد إلى مواطن 
القبح» ورأيناه في بعض الأوقات يدخل إلى بيت حَمَارٍ 
يشرب الخمر؛ فإنًا لقوة ظنوننا بالقبيح منه على عادته 
المستمرة :يجت أن تمنعه عن الؤخول»: ونحول بينه وبينه 
إذا تمكنا من ذلك؛ وإن جاز على أضعف الوجوه 
وأبعدها من الظنّ أن يكون دخل للإنكار لشرب 
الخمرة. ولو رأينا مَنْ جرت عادثُّهٌ بالصيانة والديانة 
وإنكار المنكر يدخل بيت حَْمَار» فإنه لا بحسن منعة منعة 
من الدخولء لأنْ الظْنّ يسبق ويغلبء إلآ لوجه يقتضيه 
الدين» إِمَا لإنكار أو غيره. فإن رأينا داخلاً لا نعرفٌ له 
عادةً حسنةٌ ولا سيئةً توقفنا أيضاً عن منعه لأنه يجوز أن 
يكون الدخول لوجه جميل» ولا أمارة للقبيح ظاهرة. 

فإن قيل: فكيف القولٌ فيمن يتولى للظالم. 
وغرضه أن يتم له بهذه الولاية الأمْرُ بالمعروف والنَهْيُ 
عن المنكرء وجمع بين هذا الغرض وبين الوصول إلى 
بعض منافع الدنيا إما على وجه القبح أو على وجه 
الإباحة؟ قلنا: المعتبر في خلوص الفعل لبعض 
الأغراض أن يكونَ لولا ذلك الغرض لما فعله وأقدم 
عليه؛ وإِنْ جاز أن يكرن فيه أغراض أخرى ليس هذا 
حكمها. فإِنْ كان هذا المتولي لو انفردت الولاية 
بالأغراض الدينية وزالت عنها الأغراض الدنيوية لكان 


نا 


بتولأها ويدخل فيهاء ولو انفردت عن أغراض الدين 
بأغراض الدنيا لم يقدم عليها؛ ولو انفردت عن أغراض 
الدين باغراض لديا لم يقذم عليها ف فهفا ذليلَ على أن 
غرضه فيه هو ما يرجع إلى الدين» وإِنْ جاز إن يجتمع 
إليه مما لا يكون هو المقصود. وإن كان الأمرٌ بالعكس 
من هذا فالغرض الخالصٌ المقصودٌ هو الراجع إلى الدنيا 
فحينئظٍ تقَبُمُ الولاية . 

فإن قِيل: ما الوجه فيما يُروى عن الصادق تكهه 
من قوله: «كمَارةٌ العمل مع السلطان قضاءً حوائج 
الإخوان»؛ أو ليس هذا يوجبٌ أنْ العمل من قبله 
معصيةٌ وذنب حتى يحتاجٌ إلى الكمارة عنها؟ وقد 
قلتم: إنها تكونُ في بعض الأحوال حسنةً وواجبة؟ 
قلنا: : يجوز أن يكون عيتة أراد بذلك أنْ قضاء 
حاجات الإخوان يُخْرِجُ الولاية من القبح إلى الحسن» 
ويقتضي تعرّيها من جهة اللوم؛ كما أن الكفارة تُسقِط 
اللوم عن مرتكب ما يقتضيها. فأراد أن يقول إِنْ قضاء 
حاجات الإخوان يُدْخِْلها في الحسنء فقال: يكون 
كمَارةً لها تشبيهاً. ويمكن أيضاً أن يريد بذلك من تولى 
للسلطان الظالم وهو لا يقصد بهذه الولاية التمكن من 
إقامة الحق ودفع الباطل؛ ثم قضى بعد ذلك حاجات 
الإخوان على وجِهٍ يستحق الثواب والشكرء فهذه 
الولايةٌ وقعت في الأصل قبيحة» ويجوز أن يسقط 
عقابها ويتمحص عن فاعلها بأن يفعل طاعةً قصدهاء 
وتكون تلك الطاعة هي قضاءً حاجات الإخوان 
المؤمنين؛ وهذا أرشع.. والخددشارث العالمين 
والصلاةٌ على محمد واآله الطاهرين . 


عوائد الأيام 


يُعدَ كتاب «عوائد الأيام» واحداً من أهم مؤلفات 
الفاضل التُراقي وأشهرهاء وهو يتضمن القواعد 
الأصولية والفقهية الأساس. وبعض الموضوعات 
والفوائد الأدبية والرجالية . وقد عني المؤلف فيه بطرح 
مباحث عد الإطلاع عليها والإلمام بها بهدف استنباط 
الأحكام أمراً لازماً خلت منه المكتبة العربية من قبل. 


عوائد الأيام ‏ فتح هراة 
القيمة العلمية لعوائد الأيام: 

بالإضافة إلى الخصوصيات الفريدة التى توافرت فى 
مؤلف هذا الكنات ياعحباره واتدا من أعاظ التلماء 
وأدفهم. فإن لهذا الأثر فى حد ذاته قيمة علمية ميزته 
عن سائر مؤلفات التراقي» بل لا نظير لهذا الأثر بين 
مؤلفات سائر العلماء. ومن تلك المميزات: 

أ إبتكاره مسلكاً جديداً في اختيار الموضوعات 
ومنهجية البحث والتدوين 

ب طرحه للتحقيق موضوعات ومسائل وجد أن 
الإلمام بها ومعرفتها أمر ضروري لاستنباط الأحكام 
الشرعية . 

ج - تطرّقه إلى مباحث جديدة لم يتطرق إليها أحد 
قبله. كمبحث «ولاية الفقيه»؛ وموضوع «الإسراف» 
وكان صاحب العوائد أول فقيه يجمع الموضوعات 
والمباحث الخاصة بولاية الفقيه ويؤكد بأدلة عقلية 
ونقلية أن للفقيه جميع الخيارات الحكومية التي تمتّع بها 
اللي والأئمة نكل . 

د ومن خصائص الكتاب تنوع الموضوعات 
والقواعد المطروحة للبحث والتحقيق. 

ه- تتبعه الوسيع في الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة؛ والخوض في أقوال الفقهاء من المتقدمين 
والمتأخرين المعاصرين له. والإستفادة من آراء كبار 
الأدباء والمفسرين وخبراء سائر العلوم . 

و - التنظيم الجميل في ترتيب المباحث والدقة في 
صياغة التعابيرء ورعاية الإيجاز والاختصار والمتانة في 
بيان المطالب خالية عن التغقيد والغموض. 


فتح هراة 
ومقتل شيخ الاسلام التفتازاني 
بقي الشاه إسماعيل مُعترًأً بقوته وجبروته» بعد 
الانتصار ات المتلاحقة التي حظيت بها قواته بقيادة 
القبائل القزلباشية» والتي أخذت تتهاوى أمام سطوتها 
المدن والممالك والبلدان» فأتّجه هذه المرّة إلى 


فتح هراة 
المناطق الشمالية لبلاد فارس . 


وكانت إمبراطورية الأوزبك السُنيّة» المسيطرة على 
هذه المناطق» من جملة مناطق تفوذها الممتدة إلى 
أفكانسنتان» والضية 530 

وبعد معارك طاحنة إستطاع الشاه إسماعيل أنْ 
يتغلب على الأوزبك». بعد مفتل زعيمهم محمد الشيباني 
سنة 9157ه/ ١٠16مء‏ والسيطرة على منطقة خراسان 
وما اوالاقا مين المدن تضييمة مديئدة (متشهد) الديئئة 
الشيعيّة”” . 


)١(‏ الأوزبك: يتتمون إلى قبائل الأوز 2ناطه© (غوز التركبة 
عاتن 1 2تنتطة) والتي لحقتها هذه التسمية من قائدها أوزبك 
خان (ت: ١4لاه/‏ ٠114م)02‏ وقد استقرت هذه القبائل في 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي ها بين كلا 
وبين نهر آمودريا. 
وبالرغم من تأثر الأوزبك بالثقافة الفارسية» وخضوع بعض 
لهجاتها لتأثير الفارسية إل أنهم رغم ذلك كانوا ينتمون إلى 
المذهب السُني الحنفي . 
إن لغة ال عفنا هي لغة الأوزبك (وهي اللغة التي تتكلم بها 
شعوب وسط آسيا). 
ويعيش الأوزبك اليوم في أوزبكستان» كما يتوزعون على 
شكل أقليات في الجمهوريات الوفيتية الأخرى مثل 
كازاخستان. تادجكستان. وكذلك في أفغانتان ٠‏ 
والصين. ويبلغ تعدادهم )١1(‏ مليوناًء الأمر الذي يجعلهم 
أكبر مجموعة النيّة غير أوربية في جمهوريات الاتحاد 
السوفيني. 
إِنْ الكتابات حول الأوزبك في المؤلفات السريانية 096111 
أكثر بكثير مما هي عليه في المؤلفات العربية التي كُرَست 
لتدوين تاربخ الشعوب الإسلامية. وتنتشر الطريقة النقشبندية 
(الصوفية) بشكل واسع بين الأوزبك» وفي آسيا بشكل عام. 
وأهم المدن التي يقطنها الأوزيك هي سمرقند. بخارى ٠‏ 
وطاشقند . 
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(؟) بالرغم من اندحار قوّة الأوزبك أمام هجمات الصفويين» 
وسقوط المناطق التي وقعت تحت قبضتهم إلأ أنهم دخلوا في 
منازعات عسكرية مستمرة ظهرت مرّة أخرى في عهد الشاه 
طهماسب إبن الشاه إسماعيل . 
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أمّا مدينة هراة فقد سقطت بيد الصفويين» وكانت 
-استناداً إلى المؤرخين الشيعة- مدينة ذات غالبية 
شبغية» إلا أنَّ مقتاليد السلطات الديئية كانت فد 
المشايخ الأحناف السنيين. 

وعند دخول الشاه إسماعيل المدينة انتفض الأهالي 
من الشيعة الذين كانوا واقعين تحت اضطهاد الأوزيك 
للسيطرة على المراكز الحيوية في البلاد. والانتقام من 
خصومهم السياسيين . 

وكانت قد جرت عملية تعبوية بين الشيعة أنفسهم 
لمساندة الصفويين قام بها علماء الإمامية الهرويين. 
أمثال الأمير عطاء الله بن فضل الله الحُسيني الدشتكي 
الشيرازي الهروي المعروف بجمال الدين المحدث 
الأصيلي (كان حيّاً سنة 459ه / 1677م) الذي بقي 
مسانداً للسلطة الجديدة»؛ ومدافعاً عنها”" . 

كما فوضت بعض المناصب الدينية رسميَاً 
للشخصيات المتنفذة كمنصب القضاء الذي قلّده الشاه 
إسماعيل للمير غياث الدين محمد بن المير يوسف 
(قتل سنة 84117ه / ١101م‏ بأمر أمير خان التركمان) . 

وقد رافقت دخول هراة فوضى الفاتحين ‏ كما في 
أي غزو همجي - في عملية للسيطرة على المدينة 
فسَُجل مقتل عدد من الخطباء السّئّة الذين لم ينصاعوا 


)١(‏ ذكر الخوانساري؛ ج١؛‏ ص 787 أن الأمير جمال الدين 


عطاء الله الدشتكي خطب على المتبر خطبة فائقة غرّاء قبل 
مجيء السلطان إسماعيل إلى هراة (بأمر بعض الوزراء» لأجل 
تطييب خواطر الناس» وتحريضهم على متابعة أهل البيت 
والبراءة من أعدائهم» وبيان تُبذ من صناقبهم الفاخرة» ومدائح 
السلطان إسماعيل. كما ورد أنَّ الدشتكي خطب على المبر 
أيضاً بعد فتح الشاه إسماعيل الصفوي لهذا البلد الشبعي الذي 
كان الناس يخفون مذهبهم مخافة الحككام.ثقل ذلك في 
طبقات أعلام الشيعة؛ ج4 » ص ١4١‏ عن الميرزا بيك المنشي 
الجنابذي فيما فصّله في كتابه «الروضة الصفوية». 
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لأوامر القوات الفاتحة» كما قُتل شيخ الإسلام سيف 
الدين أحمد بن يحيى التفتازاني”"' . 

أمًا مقتل شيخ الإسلام؛ سيف الدين أحمد بن يحيى 
بن سعد الدين التفتازاني فقد كان مدعاة للأسى والأسف 
عند الشيعة أنفسهم . فقد ثُقل عن المجتهد نور الدين 
علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المعروف 
بالمحقق الثاني (ت: ٠914ه/‏ 1674م) أنه عندما دخل 
مدينة هراة في تلك المرحلة؛ وعلم بمقتل التفتازاني 
اعترض. وقال: «لو لم يُقتل لأمكن أنْ يلزم عليه بإقامة 
الحجج القاطعة؛ والبراهين الساطعة حقيّة مذهب 
الإمامية. وبطلان مذاهب غيرهمء فيكون ذلك سببا 
لهداية سائر أهالي تلك البلاد؟ . 

وكان التفتازاني مع خمسة من كبار علماء السُنْة ") 
قد اجتمعوا في دار الإمارة لاستقبال الشاه إسماعيل قبل 
وول السديةة انيه ممظرة وات ليوا" إلا أن 
النصوص الشيعية الواردة حول مقتله نسبث صدور قتل 
التفتازاني إلى الشاه إسماعيل نفسه . 

ورد في المصادر الشيعية هذا النص: «في هذه السنة 
(9415ه) قتلّ صاحب الجلالة (إسماعيل الصفوي) 
سيف الدين أحمد بن يحيى بن سعد الدين التفتازاني - 


شيخ إسلام خراسان؛ بسبب معارضته»”*' . 


وذكر الخوانساري أن السلطان إسماعيل الصفوي 


)١(‏ سيف الدين أحمد بن يحيى بن سعد الدذين مسعود بن عمر 
التفتازاني الهروي. تولى القضاء بمدينة هراة ما يقرب من 
ثلاثين عاماً في دولة السلطان حسين ميرزا البايغرا. له مؤلفات 
في المنطق وعلم الكلام. منها: تعليقة العقائد النفسية» وشرح 
تهذيب المنطق لجذه التفتازاني. (الخوانساري» ج١ ٠‏ 
ص3147). 

)١(‏ العلماء السُنّة الذين استقبلوا الشاه إسماعيل في دار الامارة 
هم: -1١‏ سيف الدين أحمد التفتازاني. 7 الأمير نظام الدين 
عبد القادر المشهدي. "7 - السيد غياث الدين محمد بن يوسف 
الرازي. 4 - القاضي صدر الدين محمد الإمامي. 5 القاضي 
إختيار الدين حسين التربتي الهروي (قاضي القضاة) بهراة. 

(5) الخوانساريء ج١اء‏ ص 54. 

2 المستدركات. ج ” ٠‏ ص .5١‏ 


فتح هراة 


عندما فتح هراأة سئة 417ه». صدر أمره المعظم بقتل 
هذا الرجل فى جماعة أخرى من علماء هراة المتعصبين 
مع أنه كان من جملة علمائها السنّة الذين اجتمعواء 
وجلسوا في دار الامارة لتعيين المنزل لحضرة الشاه قبل 


ورود موكبه المبارك عند وصول خبر فتحه”" . 


أمّا القاضي الشهيد السيد نور الدين التستري 
المرعشي فقد نقل في رده على الميرزا مخدوم 
الجرجاني الذي إدّعى التسئن لظروف سياسية سيأتي 
تفصيلهاء أن جِدَهُ الشريف الثاني الجرجاني» الذي كان 
صدراً للسلطان شاه إسماعيل هو الذي أفتى بقتل شيخ 
الإسلام التفتازاني””'؛ ربما كان ذلك في محاولة 
تحريضيّة ضد الميرزا مخدومء أو هي واقعة حقيقية أراد 
أن يُذكره بهاء و يُشْنَع بها عليه . 


ومن خلال ما ورد من إنكار الكركي في قتل شيخ 
الإسلام فإِنّ مقتله يرجح أنْ يكون قد جرى على يد 
المنتفضين من أهالي هراة الشيعة» ولم يكن قد صدر 
عن إرادة ملكية رسمية علياء وإلألم يمكن للكركي أن 
يتجِرّأ في الاعتراض على مقتله بالشكل الذي حفظته 
المصادر التاريخية عنه. 


إن ما نقلّ من اعتراض المحقق الكركي على مقتل 
شيخ الإسلام التفتازاني يزرع الشك في الروايات 
المنقولة التى نسبثتٌ أمر مقتله إلى الشاه إسماعيل» 
ويضعَّفهاء خصوصاً أنّها منقولة عن مصادر بعيدة عن 


.,547 ص‎ . ١ روضات الجنّات» ج‎ )١( 

(1) ونصٌ عبارته: وهذا الشريف هو الذي أفتى بقتل شيخ الإسلام 
المشهور الهروي الذي كان رئيس ذلك القوم الغوي» ولم 
يمهله بعض الأيام واللياليء حتى يدركه شيخنا المتعالي» 
علي بن عبد العالي ليقيم عليه الحجة فيتشيّع ويُوالي. ولقد 
سمعتُ أنه (قُدّس سرُّ) العالي» قد أنكر على الصدر المذكور 
في قتل شيخ الإسلام. وكان يتأسف ويقول: إن المسارعة 
إلى قتله من غير المناظرة معه أوقعت الشبهة في قلوب 
العرام؛ ولو أمهلوه إلى أنْ أدركته وأوقعته في (مصير) الإفحام 
في إثبات المرامء لاستبصر ومَنْ تبعه من جماهير الانام . 
(التستري» مصائب النواصب» الورقة (7) - نسخة خطية) . 


فخر المحققين ‏ الزعامة الدينية والزعامة السياسية 
الأحداث. وترجح قضيّة مقتله إلى إنتفاضة أهالي هراة 
المناوئين للسلطة الأوزبكية. وإلا فلا يوجد أي مبرر 
لمقتله بعد خضوع غالبية العلماء السئّة للتعامل مع 
الحكم الجديد. والخضوع له. 

فياك إل ذلك أن عض التصوضن العا ريفية 
كشفتٌ تحدي الثوار الموتورين من السلطة الأوزبكية. 
في عملية هياج انتقامية كانت تحدث في ظروف تلك 
الفترة ذات التطورات السياسية المعقدة. 

ولا يُستبعد أنْ يكون التفتازانى قد سقط ضحية هذا 
الهوس الذي يُصاحب عادة انتقال السلطة؛ خصوصاً إذا 
كان هذا الانتقال قائماً على السيف. 

لذلك فإنّ ما صدر من تأسَف الكركي على مقتل 
شيخ الإسلام التفتازاني هو أقرب لهذه الفرضية؛ وإلاً 
فمن الصعوبة أنْ تصدر مثل هذه النقول عن فقيه مثل 
الكركي كان لتوّه دخل بلدة ما زالت تعاني من تبدل 
أوضاعها السياسية؛ ليقوم بالاعتراض على القرارات 
الصادرة عن أعلى سلطة ملكية فيها. 

نعمء يجوز أنْ تكون مقولة تأسَف الكركي على 
شيخ الإسلام صحيحة» لكنها مقولة عامة لم تكن 
ينسجم مع هذه الفرذسية ما ورد في هذا النص: «لما 
اجتمع علماء السُّئّة في دار السيادة» انتدبوا عدداً منهم 
لاستقبال موكب قلي جان بيك. ولما شاهد أهالي هراة 
الذين ذاقوا من الأوزبك مُرَ العذاب اثنين من الأوزبك 
يدخلون دار السيادة ثارت ثائرتهم» وافتحمٌ الدار عدد 
من الأوباش» والشباب الثائر فقتلوا محمد لكورء 
ومحمد علي العيني أمام المجتمعين» ثم سرى 
الاضطراب إلى أنحاء المدينة وأزئتهاء فقتل ماثة شخص 
ممن كان لهم علاقة بالأوزبك. وفي عصر ذلك اليوم 
دخل قلي جان بيك المدينة» فهدأ أهلهاء وسلّم رسالة 


/7ا 


الفتح إلى أعيان المدينة» وأشرافها. 

وفي اليوم التالي اجتمع عامة الناس » وخواصهم 
في المسجد الجامع» واعتلى حافظ زين الدين المنبر» 
وبدأ بقراءة رسالة الفتح بلحن مؤئّرء وأسلوب جذَّاب 
لكنّه لم يستجب لطلب بعض أفراد القزلباش الذين كانوا 
تحت منيره بذكر بعض العباراتء» فما كاد ينزل عن 
المنبر حتى بادره هؤلاء بسيوفهم» فأردوه فتيلاً داخل 
المسجد. وقد أصيب أهالي هراة بالرعب والهلع عند 
مقتل زين الدين0”'' , 

د. جودت القزوينى 
فخ أ قير 

الزعامة الدينية والزعامة السياسية 

استقل بزعامة الشيعة بعد وفاة العلامة الحلّى ولدَهُ 
محمد بن الحسن» فخر المحققين (587- الالاه/ 
41 -1574م) الذي كان فقيهاً نابهاًء بولغ في 
ذكائه» ومقدرته العلمية منذ صباه حتى قيل إِنَّه نال 
درجة الاجتهاد فى سن مبكرة من حياته. قبل بلوغه 
ا 1 
بالايلخانيين بسبب عدم استقرار الوضع السياسي» 
وتشئّت مراكز القوى الحاكمة في البلاد؛ وعدم مقدرة 
السلطان أبي سعيد على إدارة دقة الحكم لصغر سنه. 

وكل مارت عن تخناطة السباسن متك دان حياتة 
أنه كان شريك والده فى رحلاته إلى السلطانية: وكان 
أحد أساتذة المدرسة السيّارة التى أسّسها خدابندة 
بإشراف والده العلامة . 

كما كان أحد الأطراف المشتركة فى المناقشات 
الجدلية التي كانت تدور في بلاط السلطان خدابندة مع 
علماء المذاهب الإسلامية فى بعض الأوقات. 


)١(‏ زندكاني شاه إسماعيل» المستدركات» ج48 » ص068. 
(1) أمل الآملء ج 7اء ص 55. 
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إلا أنة ينه ؤقاة انين وروت إقتارة اميه ا هناد 
مدينة الحلّة. وسكن آذرييجان دون أن يكشف السبب 
في هذه المغادرة7"' . وتصمت النصوص عن دوره في 
هذه الهجرة» وفى المدن التى تنقّل بها. ويبدو أنَّ رحلة 
تعر المسيفين هنف إن ححت انحملاك رعلة كانت 
محاولة لإعادة دور أبيه مرة ثانية على أرض إيران. 

لم تكن هناك إشارات واضحة تعين في تأكيد مثل 
هذه الافتراضات المهمة» كما لم تكن هناك نصوص 
تفصح عن مدى صلة فخرا لمحققين بالسلطان أبي 
سعيدء إلا أن رحلة فخر المحققين هذه كانت» على 
أحسن الفروض . رحلة تحريضيّة تستهدف القضاء على 
إدارة الأمير جويان التي تحكمت بشؤون السلطان أبي 
سعيد قرابة عقد من الزمن» والتي سببت ثورة السلطان 
أبي سعيد على الأمير جويان بعد فترة قصيرة من وصول 
فخر المحققين إلى إبران”" . 

ولم يظهر لفخر المحققين أي نشاط تاريخي يمكن 
أنْ يسججل له خلال المدة التي قضاها في إيران بسبب 
ضعف الدولة الايلخانية» وتدهورها بعد موت السلطان 
خدابندة . 

كما إِنَّ عودته إلى الحلّة لم ب يكن زمنها معلوماً؛ بَيْدَ 
أنَّ الامبراطورية الايلخانية» طبقاً للنصوص التي بين 
أيديناء بدأت بالتفئُت بعد وفاة الايلخان الشاب أبي 


)١(‏ نُسبت لفخر المحققين حكاية؛ (فى ١١‏ جمادى الثانية سنة 
7ه بحدود آذربيجان) مفادها أنه قال: رأيتُ والدي في 
المنام؛ وشكوتٌ إليه من قلّة المساعدء وكثرة المعاند؛ وهجر 
الأخوان وكثرة العدوان» وتواتر الكذب والبهتان»؛ حتى أوجب 
ذلك لى جلاء عن الأوطان» والهرب إلى أراضى آذربيجان. 
(الألفين. ص175). ْ 

(؟) كان جوبان قد عين ولده (دمشق خواجة) وزيراً في الدولة» 
ودام في الوزارة حتى مقتله في © شوّال سنة االاه/ 
اامء ثم قتل أبوه أول محرم سنة 148لاه/7١‏ تشرين 
الثاني 11717م: مع ابنه جلوخان. 
وفي سوال سنة 8 الاه/ آب 1778م قتل ابنه الآخر تمرتاش 
بمصرء وقتل الأمير حسن في مملكة أوزيك» والشيخ محمود 
في كرجستان بيد الجيش. (العزاري. ج .١‏ ص0518). 
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سعيد عام 7"الاه/ 1750م مباشرة بسبب الصراعات 
الداخلية» وحروب الاطراف المتنازعة على السلطة» 
هكذا أوحى تسلسل الأحداث المتناقلة . 

فخلال هذه المرحلة استقلت مجموعة من المناطق 
متشكلة دولا كيكة (مععددةء بعدما كانت جميعها تابعة 
للإدارة الايلخانية سابقاًء ففي سبزوار (خراسان) ساعد 
حسن الجوري (رئيس إحدى الطرق الصوفية المسمّاة 
بالشيخية الجورية) ‏ السربداريين بتشكيل دولة شيعية 
صغيرة ظهرت سنة #8الاه/ 1177م2 وبقيت حتى 
عام ه/ 1185ام. 


كما أوجد الأمير قوام الدين المرعشي (ت: 
املاه/ 6 م المعروف باسم ميرزا بزرك (الميرزا 
الكبير)؛ دولة شيعية أخرى ترككزث في مدينة آمل 
بمازندران سنة ٠5لاه/‏ 11259م. وقد هزم ولده السيد 
كمال الدين (ت: ١٠8ه/ 1١‏ م) على يد تيمور 
سنة 44لاه/ ١59١م‏ لكنه بقي في سلطته. وبقي 
الحكم مستمراً في سلسلته كحكام شبه مستقلين حتى 
فترة العصر الصفوي”'' . 

إن هاتين الدولتين الشيعيتين الصغيرتين» كما 
صوّرت الأخبار» كانتا قائمتين على مبادئ الطرق 
الصوفية الجامعة بين الالتزام بالتشيع من جهة» والدفاع 
عنه بالقوة من جهة أخرى. ويشبهه إلى حد ما الارتباط 
الذي تكرّر بعد قرنين من الزمن على يد الصفويين بعد 
اكتساحهم السلطة في إيران. 
من الحكومات المحلية الصغيرة التي حلّت 
محل الإيلخانيين كانت شيعية» أو متعاطفة مع التشب 
إلا أنها من المحتمل جداً كانت متطابقة في نزعتها مع 
التجربة التي تكرّرت على يد الصفويين أول أيام 
حكمهم في الجمع بين العقائد الشيعية والأفكار 
الصوفية . 

كما كانت الامبراطوريتان الجلائرية (في أذربيجان 


8 
إن عددا 


)١(‏ 93 .بص بسعمره14. 
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والعراق)» والجويانية (في آذربيجان) من بين هذه 
الامبراطوريات ذات النزعات الشيعية أيضا. 
إِنَّ مدة استقرار فخر المحققين في إيران لم تُحدّد 

مهن النتضافر التاريفة البعرقرى إلا ان حودته إلى 
الحلّة ربما كانت بعد موت أبي سعيد عام 7"لاه/ 
6م أو ربما قبل هذا التاريخ أيضا. 

ولم نظهر لهذا الفقيه أيّهُ صلة تذكر مع الدويلات 
الشيعية التي تناثرت في أرجاء الدولة الايلخانية . 

أما الحلة فبعد وفاة السلطان أبي سعيد سنة 

لالاه/ 117065مء فقد استولى عليها الأمير الشريف 
أحمد بن رميثة بن أبي ثُمي”'؛ وحكمها أعواماً طوالاء 
وكان حسن السيرة» يحمده أهل العراق. وبقي فيها 
حتى قضى على حكمه الشيخ حسن الجلائري”'' سنة 
ه/ 174مء واستولى على المدينة”" . 

ولم تظهر لفخر الدين صلات بالجلائريين بسبب ما 
آل إليه الوضع السياسي من صراعات للسيطرة على 
مقاليد الحكم. كما لم يظهر له إلا نشاط علمي» وتفرّغ 
لتخريج الفقهاء؛ وإصلاح مؤلفات والده.» وشرح بعضها 
إلتزاماً بالوصية التي كتبها له أبوه. 

وقد استمر مركز الحلة محافظأً على حيويتهء كما 
بقي الفقهاء أمناء أوفياء لتركة العلامة الفمخمة في 


)١(‏ كان الشريف أحمد بن رميثة مكرماً عند السلطان أبي سعيد. وكثر 
أتباعه بالحلة . ولما استولى الشيخ نسن الجلايري على يغداد 
وجه إليه الجيوش مرة بعد أ-خرى» فلم يقدر على إخضاعه مما 
حمله على تجهيز جيش كبير» وتوجه إليه بنفسه» وحاصر مدينة 
الحلة حتى تفرقت القبائل المساندة للشريف أحمد. ولما عجز 
الشريف عن المواجهة إلتجأ إلى دار النفيب قوام الدين بن 
طاووس (وكان نقيب نقباء الأشراف)» فأعطي الأمان» إلا أن 
النتيجة لم تكن مطابقة للعهودء حيث قل الشريف أحمد. 
(عمدة الطالب في أتساب آل أبي طالب. ص 177). 

(1) استولى حسن الجلايري المعروف بالشيخ حسن الكبير على 
بغداد عام 4ا/اه/ 1717هء وقضى على حكومة المغرل 
في العراق؛. وأسس حكومة جديدة هي الحكومة الجلايرية . 
ترفي سنة لادلاه/ 158057م. 

(7) العزاوي» ج7. ص 59. ا 


١ 
8 حياته » وبعد ات”‎ 


وفي الفترة التي أعقبت سيطرة حسن الجلايري 
على الحلة استقرّت الأوضاع فيها. ويبدو أنها تمنّعتْ 
بالهدوء حيث أخذ طلاب العلوم الدينية ينزحون إليها 
للدراسة. وكان من أهم هؤلاء الطلبة فتى (جزّين)» 
محمد بن جمال الدين مكي العاملي الذي وصل إليها 
سنة ٠هلاه/1559مء‏ ودرس علي يد علمائهاء 
وأصبح فيما بعد الرائد الأول لعلماء جبل عامل الشيعة» 
ورئيساً للطائفة الشيعية في بلاد الشام . 


إن أجلى مظاهر أهمية فخر المحققين أنه استطاع أن 
ينقل فكر مدرسة الحلة الاجتهادي إلى بلاد الشام على 
يد تلميذه محمد بن مكي الذي عاد من الحلة بعد 
خمس سنوات من تلمذته على يد هذا الاستاذ ليُحوّل 
جبل عامل إلى مركز دراسي شيعي أصبحت له أهميئة 
الميانشية: والفكوية المتميرة قن التالميع الاتتلاني 
بشكل عام والشيعي بشكل خاص. 

تشرّبٌ محمد بن مكي بالتجربة الاجتماعية الضخمة 
التي خاضها فخر المحققين مع والده العلامة في أروقة 
البلاط الايلخاني» وقد حاكى هذه التجربة وسعى إلى 
تطبيقهاء ولكن على أرض المماليك ببلاد الشام» في 
محاولة لاسترجاع الوجود الشيعي الذي ضاع بين زحمة 
التيارات الفكرية الغريبة التي عصفت بهء والاضطهاد 
الذي طاله نتيجة الحروب بين المغول والمماليك. 


إلا أن تجربته هذه وإِنْ كُتِبَ لها النجاح بسبب ما 


ْ 


)١(‏ ظهرت عدة شروح لمزلفات العلآمة من كبار فقهاء هذه 
المرحلة؛ منها: مؤلفات ابن أخيه عميد الدين عبد المطلب 
العميدي الأعرجي (ت: 4دلاه/ 1707م)» كنز الفوائد في 
شرح القواعدء شرح أنوار الملكرت في شرح كتاب 
(ت: 47ه/ 1477م) جملة من مؤلفات العلامة الكلامية ؛ 
منهاج السداد في شرح واجب الاعتقاد. وشرح الياب الحادي 
عشر (الذي نال شهرة واسعة)؛: وشرح مبادئ الأصول (ني 
علم الأصول). 
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أحرزه من نتائج؛ فقد دفع حياته ثمناً لها ليكون أول من 
لقب بالشهيد في تاريخ فقهاء الشيعة بعد مقتله عام 
7هم/ 184م, والتعبير عنه بالشهيد الأول في 
كلمات الفقهاء تمييز ا له عن فقيه عاملي آخر ‏ قُتل بعده 
بقرنين-» حتى غلب هذا اللقب على إسميهماء فعرفا به. 


تلخيص مفردات البحث 


أولاً- إنتاب الغموض المرحلة التي أعقبت وفاة 
شيخ الطائفة الطوسي» فلم تصدر إشارات عن الوضع 
الدراسي أو السياسي للفقهاء الذين جاءوا بعد الشيخ 
الطوسي . 

ثانياً ‏ مُلَىَ الفراغ الزمني؛ على مدى قرن كامل» 
بالتركيز على وجود تيّار أطلقّ عليه إسم «المُقلدة؛» وهم 
مجموعة العلماء الذين حملوا فكر شيخ الطائفة 
الطوسيء. وجمدوا عليه. في حين غابت جميع 
التفاصيل الأخرى التي هي أشبه ما تكون باليقعة 
التاريخية المظلمة؛ شأنها شأن كثير من المراحل الزمنية 
المتقدّمة على هذه المرحلة, أو المتأخرة عليها . 

ثالئاً حاول علماء الشيعة المعاصرين أنْ يجتهدرا 
في تأويل المقولة التي أصبحت لديهم من المسلّمات 
الناصّة على أنَّ «باب الاجتهاد أوشك أن يُغْلق بعد رحيل 
شيخ الطائفة الطوسي»». فوضعوا تعليلات تؤيد صحة 
هذه الفرضية» ولم يستطيعوا الانفللات منها بسبب 
غموض النصوص. التي هي بحذ ذاتها لا يمكن 
التسليم بها جميعاً: بسبب التشكيك في أصل المقولة» 
وعدم إمكانية إثباتها. 

رابعاً ‏ صوّرت الروايات أن هولاكو خان عندما 
دخل بغداد لم يُفرّق في استباحة المدينة بين السنة أو 
الشيعة. مستثنيا النصارى فقط . 

فإِنْ صمح أن فتح بغدادتمٌ على يد هولاكوء 
والجيوش المغولية في هذه الفترة بالذات» فإنْ ذلك يعد 
فتحاً على سبيل الاستيلاء والسيطرة. ولم يكن متعلقاً 
بالعنف المذهبي» أو الديني . 

خامساً ‏ صوّرت الروايات أن خسارة العراق 
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لعلمائهء وترائه الثقافي في الغزو المغولي كان كبيراً 
وبالغاً. حتى وضعت مقولات أصبحت من 
المسلماتء مفادها: إِنَّ ماء دجلة أصبح أزرق اللون 
من الحبرء (وليس أسوداً) من كثرة ما ألقي فيه من 
الكتب المخطوطة (يومذاك). كما قيل أيضاً إِنَّ ماء 
دجلة أصبح أحمر اللون من كثرة القتل» وسفك 
الدماء . 

ومثل هذه المقولات الجاهزة الموضوعة بعد قرون 
من وقوع الحدثء لا تصمد أمام سلامة مدن العراق 
الأخرى كالبصرة والحلة والكوفة» وغيرهاء وسلامة 
علماء بغداد أنفسهم من وقائع الغزو. وهذا ما أبطله 
بعض المتخصّصين في دراسة تاريخ الشأن المغولي في 
مؤلفاتهه؟ . 

سادساً ‏ تعمّدت كتب التاريخ تشويه صورة 
الخواجة نصير الدين الطوسي. واتهامه بشتى صنوف 
الهم . والسبب يرجع إلى أصل «النصٌ»» والكلام فيه . 
فحياة نصير الدين شابها التزويرء والتحريف. وقد 
تفرّقت النصوص الموضوعة في كتب ورسائل شتى» 
ويتلخص معظمها بما يلي : 

١‏ التأكيد على إسماعيليّة نصير الدين» وانتقاله 
إلى التشيّع الاثني عشري بعد سقوط الاسماعيليين. 

" - إتهامه بالتواطؤ مع القوات المغولية للسيطرة 
على قلاع ألموت الاسماعيلية . 

"' - إتهامه بالتواطؤ مع المغول لاسقاط الخلافة 
العباسيّة . 

5 إتهامه بالنفاق السياسي» والتبذل» وهي تهم 
يمكن أنْ تلتصق بعموم المناوثين. 

وبناءَة على منهجنا في دراسة أدوار التاريخ 
وأطواره» فإنّ: 

١‏ جميع النصوص التي تناولت نصير الدين بالنقد 
هي نصوص «معلبة»» دُست في كتب التاريخ» يظهر 


)0غ0)0( بنظر: خصباك. 23 جعفرء العراق في عهد المغول 
الايلخانيين» (بغداد» ححؤام). 
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ذلك من تضاربها وتهافت رواياتهاء الأمر الذي أبطله 
جملة من متخصّصي الكتاب . 

؟ ‏ إِنَّ قضاء نصير الدين )١8(‏ عاماً من حياته في 
قلاع الاسماعيليين» ثم زحفه مع الجيش المغولي 
لإسقاط الدولة العباسيّة مقولتان خاضعتان للتشكيك». 
لعدم إمكانية النصوص البرهنة عليهماء لتحاملها على 
الحقائق أولأء ولظهور آثار الصنعة والوضع عليها ثانياً. 

سابعاً ‏ حاولت النصوص بناءً على التفسير الطائفي 
للأحداث توجيه تهمة إسقاط الخلافة العباسيّة إلى الوزير 
الشيعي ابن العلقمي . 

وابن العلقمي (7975917ه/191١1198-1م)‏ 
هو مؤيد الدين الأسدي». وزير الخليفة المستعصم 
العباسي . وقد أنّهم بتهمة الخيانة للخليفة المستعصم 
بالله. فقيل إن كاتبٌ هولاكوء وأطمعه بفتح العراق. 
ومن مظاهر هذه الخيانة : 

١-_إشارته‏ على الخليفة العباسي بتسريح أكثر 
جنوده . 

. عدم الانفاق على الاستعدادات العسكرية‎ ١ 

* - تهوين أمر المغول؛ ودعوة الخليفة لمواجهة 
هولاكو بعدما أحاط ببغداد. 

أمّا سبب خيانة ابن العلقمى للخليفة» كما صوّرته 
اووس العقيونة إلى موقس الشلقه درت كاله ري 
الانتقام من أهل الثنة بعد المدائج الت وقعت بمحلة 
الكرخ الشيعيّة سنة 604”"ه. 

وقد نفى عنه بعض المؤرّخين خبر المخابرة على 
المستعصم . وأسهب الدكتور جعفر خصباك في مناقشة 
نصوص الروايات المتعلقة بخبر ابن العلقمي» وانتهى 
إلى إبطالهاء بإظهار تناقضهاء وعدم دقتها في ميزان 
النقد التاريخي . 

امنا المصادر الشيعيّة» وغيرها التي تناولت سيرة 
العامة الخلى يفيت معلوقاتها مقتهية ومشتطر .4# .ولع 
تستطع إزاحة الحجاب عن سيرته السياسية» والأحداث 
التي أحاطت به وبذلك أخفيت فصول مهمة من سيرته 


خض 


سواءً في جانبها العلمي أم السياسي على حد سواء . 

وأتضح من خلال سياق الأحداث» وتتابعها أنَّ 
العلامة الحلّي كان مشرفاً في فترة من فترات السلطة 
على الدولة الايلخانية من خلال حاكمين اثنين هما: 
غازان خان» وأخوه ألجايتوخان (خدابندة). وكان 
العلامة قد أدّبهماء وربّاهماء وبقيّ مشرفاً على سير 
الدولة خلال حقبة حكمهماء وإنْ استُلبت تفاصيل هذه 
المرحلة من كتب التاريخ . 

تاسعاً ‏ طالت الاتهامات العلامة الحلّي» والسلطان 
عدا نكن فى زفت واتكد وأطل :لنب (الراففية) 
علبيما ريد نت لمان انواناف قدي الشيى 
والسّنَة في آنِ واحد» منها: أنّه اتخذ قرارا بنقل جسدي 
الإمام علي بن أبي طالب(ع)» وولده الإمام الحسين(ع) 
من النجف وكربلاء إلى السلطانية» لكنّه جُوبه بمعارضة 
من علماء الشيعة؛ وأهالى المدينتين المقدّستين؛ الأمر 
الدع كله يط رار كرو في ا اا د 
المعالم التي تُشير إلى تاريخه على مدى العصور. 

أمّا التهمة في جانبها السُّني فقد قيل إِنّه أرادَ أَنْ يغزو 
مكة لتدمير قبري الخليفتين الراشدين؛ أبي بكر 
الصدّيق» وعمر بن الخطاب ونبشهماء لكنه تُوفي قبل 
أنْ يُحقّق غرضه . 

والذي يُلاحظ على هذه الاتهامات: 

١‏ -انَّ مصطلح (الرافضة) لم يكن قد ظهر في هذه 
المرحلة الزمنيّة» أو قبلهاء وإِنّما هو من المصطلحات 
المسعددةة :وان نيت ماله إلى كنس الاقدسن. 

؟ -من خلال النضين اللذين أوعزا اعتداء السلطان 
على الرموز الإسلامية» وهتك حرمة المراقد الشيعيّة 
والسّنيّة يظهر على وفق ذلك؛ أنَّ هذه النصوص تحاول 
أن تجعل سيرة السلطان من السير المذمومة في عيون 
قارقه: وتتاقضن 'الووايقن: يذل على تهافثهها معأ 

عاشراً ‏ على وفق ما ورد في المصادر التاريخية : 
أنّ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية أخذ بما يُوافق المذهب 
الشيعي في مسألة الطلاق» التي ننصٌ على أنَّ الطلاق 
بالثلاث لا يقع إل واحدة. وعا لان ار يه 
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المناقشات المذهبيّة التي دارت بين فقهاء المذاهمب 
الإسلامية في بلاط السلطان خدابندة بعد وقوع طلاق 
السلطان من زوجته؛ ومحاولة إرجاعهاء فإنّ فتوى ابن 
تيميّة لا يمكن إلا أن تكون فتوى سياسية أراد أن يُحرج 
السلطان والعلامة بها من جهة؛ ويشْبجع فقهاء السئّة 
بالبلاط بالتعامل مع الحدث طبقاً للواقع» من جهة 
أخرى . 

الحادي عشر ‏ نال الغموض والتشويه حياة الفقيه 
الشيخ فخر المحفقين بن العلامة الحلي؛ فضاعَ كُلّ 
تاريخه» ولم تبقّ إلا بعض المرويات حوله» كظهوره مع 
والده في بلاط السلطان خدابندة محمد. 

والذي ينضح من عجلة الأحداث أن الإمام فخر 
المحققين كان من كبار علماء عصره»ء جمع بين 
المنحيين السياسى والعلمى؛ وتصدى لإدارة مهامه 
شن الإشزاف على ترشن الدولة الأبلخافية : 

ومن الممععن هذا أن يكرت عو ووالده الحلامة تقد 
انقطعا إلى التدريس والتأليف». وتركا مهامّهما السياسيّة 
في إدامة المنظومة الثقافية للبلاد» وَإِنْ جمعا معاً مهام 
التدريس وتصنيف المؤلفات» وتحريرها. 

الثانى عشر ‏ إحدى شذرات فخر المحققين اللامعة 
فى :جام يلاه الشاء في تلك المرجلة ولميل فس 
الدين محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول 
صاحب الكتب المنهجيّة؛ والتاريخ الحافل بالعمل 
السياسي والإداري في الدولة المملوكيّة التركية . 

فقدنشاًالشهيد الأول متأثّرا بأستاذه فخر 
المحققين». وبتجربته السياسية الضخمة التي عاشها في 
رحاب بلاط الامبراطورية الايلخانية. وقد نقل هذا 
التلميذ النابغ فكر مدرسة الحلّة إلى مراكز جبل عامل» 
وطوّره» هو ومَنْ جاء بعده من النخبة الراقية من جهابذة 
العلم. حتى تميِّزت مدرسة علمية ممتذة الأطراف» 
سمّيت بمدرسة جبل عاملء ما زال أبناؤها يتوارثون 
العلم جيلاً بعد جيل . 

د جودت القزويني 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أي طالب(ع). 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
الخلاصة 

لم تكن المطالعة والدراسة في فضائل ومناقب 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ذا 
عهد جديدء بل أن أكثر ما كتب في هذا الصدد كان 
مأخوذاً من المصادر المدوّنة من قبل أتباع أهل البيت 
عليهم السلام؛ فكان القارئ أو السامع لها يظن أن فيها 
شيئاً من المبالغة» ولكن» وبسبب عدم الغور في 
مصادر إخواننا أتباع مدرسة الخلفاء؛ وخاصة الصحاح 
والمسانيد المعتبرة لديهم. ودراستهاء أو عدم الذقة في 
دراستها وتبويبهاء بقيت هذه الأحاديث مدفونة في 
مدرو هدة الكنب رجور عر انيه الحو تدلف 
أرتأينا أن نستخرج المروية منها والمدوّنة في كتاب 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» الذي يُعدَ من المجموعة 
الحديثية المعتبرة لدى إخواننا أهل السئّة» لتكون 
الشاهد الناطق لصفات وفضائل ذلك الإمام 
الهمام؛... فما قمنا به هو إلقاء الضوء على تلك 
الأحاديث الشاملة المتضمّنة لصفات ومناقب الإمام عليه 
السلام» وما تميّز وانفرد به عليه السلام من حيث: 
إيمانه» تقواه الإلهي الخالص» شجاعته؛ قضاؤهء 
صحبته وملازمته للنبي صَلَى الله عليه وآله وسلم. . 

تقديم وتعريف 

فتن اومن افع تقر شيخضية اناه بير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تتكية ونتمدّد عبر التاريخ 
منذ أربعة عشر قرناً لتصبح أكثر تألقأً وأكثر سطوعاً كلما 
تقدّم الزمن» وكأنّ التاريخ يرفض أن يطمرها بغباره» 
وهذا هو يدنه وسننه مع كل الموجودات» حيث 
يتراكم غبار السنوات ليندثر تحته كل ما كان ينببض 
بالحياة» إلا علي بن أبي طالب الذي شق بعظمة 
شخصيته هذه السنة التاريخية رغم كثرة ما أريد به من 
سوء في حياته وبعد قرون من شهادته» وما فَعلَنْه أيادي 
الشرّ في ذريته من قتل ونشريد ومحاولة لطمس ذكره» 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
فإذا باللعن الذي شُنّ على المنابر استيدل بعد هذه 
القرون الطويلة بمحبة وإعجاب شديدين من لدن رجالٍ 
من هذه الإنسانية لم ينتموا حتى إلى دينه ناهيك عن 
مذهبه؛ وكأن إشعاع هذه الشخصية لا تُحجب بسْحُبٍء 
وهي كالشمس الساطعة الع تمت لعياة والسون 
والصحةء وتتوهج على الدوام إلى آخر الدهر. 

عبر هذا الوهج حاولنا أن نغور في عمق التاريخ 
وننتقي لقطات من السيرة العلوية التي واكبت السيرة 
النبوية؛ لتضيف القليل القليل إلى الكمْ الذي قيل وكتب 
عنه عليه السلام» واخترنا روايات من كتب أخواننا أهل 
السنة ‏ أتباع مدرسة الخلفاء ‏ كتاب مسند أحمد بن 
حنبل من المجموعة الحديثية المعتبرة لنشاهد فضائله 
ومناقبه ومنزلته عند الله ورسوله صَلَى الله عليه وآلهء 
وجعلناها ضمن تصنيف موضوعيء, مع إضافة بعض 
التعليقات المناسبة» نقلنا الأحاديث نصاء من مسند 
أحمد بن حنبل بدون أي تصرف؛ حفظأً للأمانة» ومن 
الله التوفيق. . 

- علي بن أبي طالب تَلكئه: أول مؤمن في الإسلام 

َأجَممٌ سِقَابَدَ لاج وَعمَارَةَ لْسَسيِدٍ رام سٍِ م 

أنه وَأَلْوْرٍ لآ تعمد واميل اكد 7 سَتَوْنَ عند أله وأمّه 
لا يبيى ألَْوْمّ آلَلليينَ4 (سورة التوبة» الآية: .)١9‏ 

يمكنناء وكل منصف. معرفة عمق إيمان الإمام 
علي نقكيهه وتوحيده الخالص لله؛ ونفوره من المشركين» 
يمكننا ذلك من خلال الاطلاع على الأحاديث التالية: 


حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسباط بن محمد ثنا 
2100 
قال: «انطلقت أنا والنبي وي حتى أتينا الكعبة» فقال لي 
رسول الله َي : إجلس» وصعد على منكبّي”''؛ فذهبت 
لأنهض يهافراى متي ضععا(!!)فترل :وجلين ليلب 
الهو وقال: إصعد على منكبّي. قال: فصعدت على 


)١(‏ منكبي: المكان الذي يجتمع فيه الكتف مع رأس العضد 
(معجم لغات الفقهاء. د. محمد رواس فلعة ججى) ص 126. 


ركف 


منكبيه» قال: فنهض بيء قال : فإنه يُُخيّل إل أنّي لو 
تقد لتلة أن انهاه عع عمدت على اللدتى 
(الكعبة) وعليه تمثال صفر أو نُحاس فجعلت أزاوله 
(أعمل على إزالته) عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن 
خلفه؛ حتى إذا استمكنتٌ منه (تمكنت من إزاحته) قال 
لي رسول الله وك : إقذف به (إرمه أسفلاً)» فقذفت به 
فتكسّر كما تتكسر القوارير (الأواني الزجاجية)»؛ ثم 
نزلت فانطلقت أنا ورسول الله ولو (أسرعنا في الجري) 
نستبق (يسبق بعضنا بعضاً) حتى توارينا (اختفينا) 
الوك حشية أنيلقانا لخد عن اناس 2 


حدثنا عبد الله حدثني أبي : نا وكيع ثنا سفيان عن 
حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: «قال 
لي علي : أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللهوَلة أن 
لاتدع نميالا إلا لسبف”" وللاقيرا بمقترقا إلا سنويعه 
(جعلته في مستوى الأرض)0”" 


- حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي ثنا عبد الله بن 
داود عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي (رض) 
قال: «كان على الكعبة أصنامء فذهبت لأحمل 
النبي 85 إليها فلم أستطع» فحملني فجعلت أقطعها 
ولو تف للك الضماء 7 , 


حدثنا عبد الله حدثني أبو داود المباركى سليمان 
المورّع عن علي قال: «كنا مع رسول الله ولك في جنازة 
فقال: «من يأتي المدينة فلا يدع قبراً إلأأّسرّاه؛ ولا 
صورة إلا طلخهاء ولا وثناً إلا كسّره. قال: فقام رجل 
نقال: أناء ثم هاب أهل المدينة (خافهم) فنجلس. قال 
علي (رض): فانطلقت ثم جئت فقلت» يا رسول الله 
لم أدع بالمدينة (لم أترك فيها) قبراً إل سوّيته ولا صورة 


)١(‏ أحمد بن حنبل» مستدرك؛ ج١.‏ ص 0377 ح140. 
)١(‏ طمس: استأصل أثرهء محاه (المنجد/ .)87١‏ 

(5) مسئد أحمد بن حنيل» ج1اء ص 203264 حالا4. 
(5) نفس المصدرء ج01 ص 714ء ح1704. 
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الاسيا لاوقا 00 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد أنبأنا شعبة بن 
سلمة بن كهيل عن حبة العرني؛ قال: سمعت علياً 
(رض) يقول: «أتاأول رجل صلى مع رسول 
الله 6 )07 , 

حدئنا عبد اللهء ثنى. . ا . (بعد ضحك 
الإمام علي نككة تعجبا لقول لعن الو اللهم لا 
أعترف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدّك قبلي غير نبِتِك 
(قالها * مرات)»؛ لقد صليت قبل أن يصلي الناس 
00 

نقدء تحليل واستنتاج 

١‏ _من الجملة (فرأى مئى ضعفا) يتبادر إلى الذهن 
أن الدعوة كانت فى بدايتها وأنهتكئية كان حدثاً صغير 
السن» ورغم ذلك لم يكن أحدٌ غيره مع النبي ويك في 
هدم الأصنام وتطهير البيت منها. 

؟ ‏ معاناته ومكابدتهظكهة فى زعزعة الأصنام 
وقلعها وهي مصنوعة من المعدن"الصلب الثقيل من قبيل 
النحاس والصفرء دليل آخر على خداثة سنّه وصغر 
عمره. 

- فرارهما وتواريهماءكة وغئة بالبيوت خشية 
ايذاء الناس» يدل على أن الدعوة لا زالت في مرحلتها 
السرية» والإمام لا زال حدثاً صغير السن» ومع ذلك 
فهو أوَل من آمن بالله وبرسوله يل وأطاع أوامره ولازمه 

4 يتبادر إلى الذهن. من جملة (فإنه يخيّل إليّ أني 
لو شئت لنلت أفق السماء) أنه ظكئية أحسٌ وشْعَرٌ بكل 
مر وا ابم رو اعد 
برد رسي را ا نا 


.1١71ح‎ 774 57” مسند أحمد بن حنبل؛ ج١ء ا ص‎ )١( 
.١1946حا‎ 05560 نفس المصدر. جاء ص‎ )0( 
ح8لالا.‎ 231١ نفس المصدرء جاء ص‎ )9( 


وأخيراء أنهغيكيه قد عمل بماعمل به أبوه النبي 
إبراهيم غك في تحطيم الأصنام وتكسيرها وتطهير 
الأرض من رجسها. 

١‏ - خشيةٌ الإمام عقكة؛ من الله فقط 

لم خش الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب فئه: أحداً سوى الله تعالى» وما أخذته فى أعماله 
إذن ان قوفة لاقع #والعارية انتم عنامه على 
ذلك. . . لنرى ما جاء في الحديث التالي: 

حدثنا عبد الله حدثنى شيبان أبو محمد ثنا حماد 
كانه سلف اانا مصاع برط عو السك ين 
عتيبة عن أبي محمد الهذلي عن علي بن أبي طالب 
(رض): ”أن رسول اللهوَلهُةِ بعث رجلا من الأنصار أن 
يسوّي كل قبر وأن يلطخ كل صنمء فقال: (الرجل): يا 
رسول الله إِنْى أكره أن أدخل بيوت قومىء قالغقكئف : 
فأرسلني» فلما جئت قال و : يا علي لا تكونن فتاناً 
ولا حهنالا ولاماسر) إلا اجن حينه فإن أرلعك 
مسوّفون في العمل»”'' . 

* - شرف الإنفراد بالنبي يك لم ينله إلا علي تكله 

إن الإمام علي كي ولمكانته ورفيع مقامه؛ كان 
الوحيد الذي متى ما شاء لقاء النبي ,َل أذن له 
والأحاديث التالية أصدق كاده عل ذلله ‏ 

حدثنا أبو سعيد ثنا عبد الواحد بن زياد الثقفي ثنا 
عمارة بن القعقاع عن الحارث بن يزيد العكلي عن أبي 
زرعة عن عبد الله بن نجي قال: قال علي : «كانت لي 
ساعة من السَحَر أدخل فيها على رسول اهيل ؛ فإن 
كان قائماً يصلي سبّح لي فكان ذاك إذئه؛ وإن لم يكن 
يصلّي أذنَ لي»”"' . 

حدثنا عبد الله حدثنى أبو كريب محمد ين العلاء 
بن اين الشار لعن مح بن أبلانت عرز عبد اديه 
زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: 


للق نفس المصدرء جا ص 0114 اح 1١140‏ 
(") نفس المصدرء جل ص 55 عالاة. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أي طالب(ع) 


قال علي (رض): "كنت آتي النبي 486 فأستأذن. فإن 
كان في صلاة سبّح لي» وإن كان في غير صلاة أذن 
كن 3 5 

حدثنا عبد الله عراتى أن :فا اين أنواتنا ابن 
المبارك عن يحيى عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد 
بن القاسم عن أبي أمامة عن علي (رض) قال: «كنت إذا 
استأذنت على رسول اللهوكك » إن كان في صلاة سبح 
وإن كان غير ذلك أذن2”'"' . 
العلاء. . عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال علي 
(رض): «كنت آتي النبي و48 فأستأذن؛ فإن كان في 
صلاة سبّح» وإن كان في غير صلاة أذن لي»”" . 

حدثنا عبد الله ثنى أبي ثنا علي بن إسحاق أنبأنا 
عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة : «أن علي بن أبي طالب تقكئهة أخبره أنه كان يأتي 
النبي وَل قال: فكنت إذا وجدته يصلي سبّح فدخلت» 
وإذا لم يكن يصلَي أذن»”*' . 

حدثنا عبد الله جتن أبن تناع“ الرزاق أخيريا 
سفيان عن جابر بن عبد الله بن نجي عن علي (رض) 
قال: «كنت آتي رسول الهو كل غداة» فإذا تنحئحَ 
دخلت وإذا سكت لم أدخل»”* . 
عن علي (رض) قال: كانت لي ساعة من رسول الله 5( 
من الليل ينفعني الله عر وجل بماشاء أن ينفعني 
ا 


)١(‏ نفس المصدر. جك ص 2١١8‏ حة091. 
000 نفس المصدر. جك ص 1١656‏ عككلا. 
(*) نفس المصدرء ج١.‏ ص 2154 ح١١4.‏ 
(4) نفس المصدرء. جاء اص لحك ح١١1,‏ 
(6) نفس المصدرء. جك ص 2١7"‏ ح/841. 
)١(‏ نفس المصدر. جا ص 251419 ح1595. 
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- حدئنا عبد الله حدثني أَبِي ثنا أبو بكر بن عياش ثنا 
مغيرة بن مقسم ثنا الحارث العكلي عن عبيد الله بن 
نجي قال: قال علي (رض): «كان لي من رسول 
لله وك مدخلان بالليل والنهار؛ وكنت إذا دخلت عليه 
وهو يصلّي تنحنح» فأتيته . . .»36 . 


دوهل الشمس يحجبها الغربال؟» 
نقد» تحليل,» واستنتاج 

من خلال استقرائنا للأحاديث الآنفة الذكر؛ نفهم : 

١‏ - إن النبي و لم يخصص لأحد غيرهغة في 
حياته مثل ذلك الوقت ‏ السحر ‏ الذي هو وقت الوصل 
والمناجاة مع المحبوب الخالق لينهل منه ما يقوّيه على 
السبح في النهار إن لك في النهار سبحا طويلاً مع 
أولئك الذين قال الله تعالى عنهم «لو أنفقت ما في 
بينهم' لإصلاحهم ولهدايتهم».. فنرى أنه 
يخصص ساعة من ذلك الوقت الغالي» الثمين للانفراد 
بوصيّه وعضيده وخليله وحامل رايته في الدارين وأبي 
ولْدَيه. الإأمام علي نقتئيه ليزفه العلم اللدني ويودعه 
أسراره ويناجيه ويستقوي بعضهم ببعض.» وربما يخفف 
بعضهم عن بعض. . . فيا ترى ما كانت تحمل وتضم 
تلك الخلوات في طياتها؟! تحمل الانس؟ تخفف 
الهموم؟ الاستقواء ببعض؟ إيداع الأسرار؟ أم.. .؟ 


أم. . .؟. . . فالحقيقة لا يعلمها إل الله تعالى وحدهء 
الآمرُ بها!! 

١‏ - لماذا في السحر؟ ولماذا مع علي تي لا مع 
غيره؟!! 


حسب تصوّري: لينفردا بعيداً عن عيون الحاسدين 
التي يمكنها تحمل دخول الشوك إليها ولا تحمل رؤية 
هذين الشريفين الكريمين الخليلين الطاهرين معاء 
وليكون هو تعالى ثالثهمء لاء بل أولهم؛ كالمعلم 
الذي شرف على تلميذيه المخلصّيّن من عباده» . 


)١(‏ نفس المصدر. جك حكنت 
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أما من خلال قراءة الجزء الأخير من الحديث (الذي 
لم نذكره) يذكر مرة وينعدم ذكره أخرىء بالرغم من 
النقل عن نفس الراوي» فهو بلا أدنى شك أو تردد» 
موضوع.؛ وما وضعه إلا للتقليل من شأن الحديث 
وأهميته؛ والحط منهء والنيل منه» . . فهل يُعقل أن 
يدخل جرو بيت النبوة والعصمة والطهارة. ولا يشعر به 
النبي 5 أو الإمام نهذ ويختبئ هذا الحيوان تحت 
سرير خاص للوليد (الحسن نك )؟؟ وهل يعقل عاقل 
الحديث ٠»‏ ويا من كتبتموه وتناقلتموه وصدذقتموه؟!! 

في نهاية الحديث )١1501١(‏ يذكر أن ناقله غير موئق 
ولا يُصدق بهء وما جاء في هذا الحديث نفس مضمون 
ما جاء فيما سبقه من الأحاديث!! 


؛ - قضاء علي تاكئلة أو علي تتكتيد' والقضاء 


رغم أن الأحاديث خير ناطق وأبين قائل» إلا إِثنا 
أحببنا أن نضيف إلى بيانهاء وهو: أن النبي و لعلمه 
بعظمة وخطورة وأهمية مسؤولية القضاءء أناطها بالإمام 
على تكله . رغم أنهظاكت8ة في ريعان شبابه ‏ المرحلة التي 
يكون فيها الإنسان عرّضاً لتقاذف أمواج أهوائه النفسية 
وتأثره بمختلف الرياح والأعاصيرء إلا من ثبت الله قلبه 
على اليقين ولم يزغهء وثبت قدمه ولم يزلها وكان ذلك 
الإمام علي تقئهة . وقد اختاره الله تعال على لسان 
نببه و وما ينطق عن الهوى يكون قاضياً في 
حكومته وي الإلهية؛ وليحكم بما أنزل الله جل وعلا 
وبما أراده النبي وَل بكل صلابة ويقين ورباطة جأش» 
لا يخاف في الله لومة لائمء . . لنطلع على ما جاء في 
هذا الصدد: 


+اعدكنا عيق الله اتحدقن أبن تن ييحن من الاعطين 
عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي (رض) 
قال: بعثني رسول هوك إلى اليمن وأنا حديث السن» 
قال: قلت تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم 
لي بالقضاء؟! قالوَققُك : إن الله سيهدي لسانك ويئبت 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


0 : 
مخدقنا سبل حيتن أبن تاكس بن ازاقنا 
اسرائيل عن أبي إسحاق عن حارئة بن مضرب عن علي 
(رض) قال: «بعثني رسول الله ولك إلى اليمن؛ فقلت: 
يا رسول الله» إنك تبعثني إلى قوم هم أسنّ مني لأقضي 
بينهم؟ فال ويك : إذهب. فإن الله تعالى سيثبت لسانك 

ود ل 

سرك هه اله خلس أن اعفان الاين 
جعفر ثنى شعبه عن عمرو بن مرة قال: سمعت أيا 
البختري الطائي قال: أخبرني مَنْ سمع علياً (رض) 
يقول: «لمًا بعثني رسول اللهوقة إلى اليمن فقلت: 
تبعثني وأنا رجل حديث السن وليس لي علم بكثير من 
القضاء؟! قالتقكئهة : فضرب صدري رسول الهو 
وقال: إذهب فإن الله عر وجل سيثبّت لسانك ويهدي 
قلبك» قال: فما أعيانى قضاء بين اثنين)7" . 

كدت عيد ان تح أبن كاامرة يعات كنا 
شريك عن سماك عن حنش عن علي (رض) قال: 
«بعثني رسول اللهوْك إلى اليمن» قال: فقلت يا رسول 
الله تبعثني إلى قوم أسنْ مني وأنا حديث لا أبصر القضاء 
(لا علم لي بالقضاء)(!)؛ قال: فوضع يده على صدري 
وقال: اللهم ثبت لسانه. واهد قلبه, يا على إذا جلس 
إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر 
كما سمعت من الأول» فإنك إذا فعلت ذلك تبيّن لك 
القضاء» قال: فما اختلف علي قضاء بعد. أو ما أشكل 
علد اقضاة و7 

- حدثنا عبد الله حدثني محرز بن عون بن أبي عون 
ثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي (رض) قال: 
«بعثنى رسول الله قاضياًء فقال44 : إذا جاءك 


(0) نفس المصدر. جك ص 234١‏ حةاا. 
(9) نفس المصدر» جك ص 2.5١94‏ حة4١١.‏ 
(5) نفس المصدرء جك ص ثلاك ح41844. 


الخضمان قلا تقطن على أحدهما حتن تسمم امن 
الآخرء فإنه يبيّن لك القضاء»”'' . 

- حدثنا عبد الله حدثني أبو الربيع الزهراني وثنا علي 
ابن حكيم الأودي وحدثنا محمد بن جعفر الوركني وثنا 
زكريا بن يحيى زحمويه وحدثنا عبد الله بن عامر بن 
زرارة الحضرمي وحدثنا داود بن عمرو الضبي قالوا: ثنا 
شريك عن سماك عن حنش عن علي (رض) قال: 
«بعثني النبي مَل إلى اليمن قاضياً فقلت: تبعثني إلى قوم 
وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاء؛ فوضع يده على 
صدري فقال: ثبّتك الله وسددك. إذا جاءك الخصمان 
فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخرء فإنه أجدر أن 
يبيّن لك القضاء. فقال6ة : فما زلت قاضيا» وهذا 
لفظ حديث داود بن عمرو الضبي وبعضهم أتمّ كلاماً من 
عفن 

حدثنا عبد الله ثنا محمد بن سليمان لوين وثنا 
محمد بن جابر عن جابر عن سماك بن حنش عن علي 
بن أبي طالب (رض) قال: «بعثني النبي وليك قاضياً إلى 
اليمن. . .» فذكر الحديث. قال##6 : :إن الله مشت 
قلبك وهاد فؤادك. فذكر الحديث,. قال لوين: وثنا 
شريك عن سماك بن حنش عن علي (رض) عن 
النبي وله بمثل معناءة”" . 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا 
اسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي 
(رض) قال: «بعثني رسول الله إلى اليمن» فقلت: 
إنك تبعثني إلى قوم هم أسنّ مني لأقضي بينهم!! 
فقال : إذهب. فإن الله سيهدي قلبك ويشبت 
لسانك76؟؟ . 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز وعفان المعني؛ 
قالا: ثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك بن حنش بن 


)١(‏ نفس المصدرء ج١.‏ ص .14١‏ ح1787. 
(1) نفس المصدرء ج1. ص 541١‏ ح1784. 
(7) نفس المصدرء جاء ص 2.54١‏ ح1786. 
() جك ص 0505 ح1555. 
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المعتمر : (أن علياً (رض) كان باليمن فاحتفروا زبية 
للأسدء فجاء حتى وقع فيها رجل وتعلق بآخر وتعلق 
الآخر بالآخر حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسد فيهاء 
فمنهم من مات فيها ومنهم من أخرج فمات. قال: 
فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح» قال: فأتاهم 
علي (رض) فقال: ويلكم! تقتتلون مئتي إنسان في شأن 
أربعة أناسي؟»: تعالوا أقضي بقضاءء فإن رضيتم بهء 
وإلأ فارتفعوا إلى النبي وَل ؛ قال: فقضى للأول ربع 
ديّة وللثاني ثلث دية» وللثالث نصف دية» وللرابع الدية 
كاملة. قال: فرضي بعضهم وكره بعضهم. وجعل 
الدية على قبائل الذين ازدحمواء قال: فارتفعوا إلى 
النبي (رفعوا القضية ونقلوها إلى النبيوَلِكُة) - قال بهز: 
قال حماد: أحسبه قال: كان متكثاً فاحتبى - قال486 
سأقضى بينكم بقضاءء قال: فأخبر أن علياً (رض) 
قضى بكذا وكذاء قال: فأمضى قضاءه». قال عفان: 
سأقضي بينكم . (توضيح : عفان يُكذّب بهزاً وحماداء 
ومراده ‏ عفان من هذه الجملة : أنهة8ة لم يقبل قضاء 
الإمام علي تليق وسيقضي هو 8 )”"'. 

- حدثنا عبد الله حدئني أبي ثنا أبو سعيد ثنا اسرائيل 
تنا سماك عن حنش عن علي (رض) قال: «بعثني 
رسول الله وَبِ إلى اليمن فانتهينا (وصلنا) إلى قوم بنوا 
زبية للأسد (حفرة لصيد الأسود والسباع)» فبيئا هم 
كذلك يتدافعون؛ إذ سقط رجل فتعلق بآخرء ثم تعلق 
رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة (تعلق أحدهم بالآخر 
استنقاذاً من السقوط في الزبية)» فجرحهم الأسدء 
فانتدب رجل بحربة فقتله» وماتوا من جراحاتهم كلهمء 
فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح 
ليقتتلواء فأناهم علي (رض) على تفيئة ذلك: فقال: 
تريدون أن تتقاتلوا ورسول الهو حي؟ إِني أقضي 
بيتكم قضاءً إن رضيتم فهو القضاء (الفصل) وإلاا حجز 
بعضكم عن بعض (ابتعدتم عن بعض وامتنعتم عن 
القتال) حتى تأتوا النبي5ٍ فيكون هو الذي يقضي 
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بينكم » فمن عدا ذلك (فمن تعدى وتجاوز) فلا حقٌ له: 
وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة» فللأول الربع 
لأنه هلك من فوقه (أي: أنه كان سبباً لمن مات بعد 
جره معه) وللثاني ثلث الدية؛ وللثالث نصف الدية» 
فأبوا أن يرضوا (رفضوا قضاءه)؛ فأتوا النبي و وهر 
عند مقام إبراهيم ةئيه ٠‏ فقصّوا عليه القضةء فقال6© : 
أنا أقضي بينكم وأحتبي”", فقال رجل من القوم: إن 
علياً قضى بيننا فقصّوا عليه القصّة فأجازه رسول الله و4 
(أيِده وكفٌ عن التكرار)”" . 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز ثنا حماد أنبأنا 
سمان عن حنش أن علياً (رض) قال: «وللرابع الدية 
كاملة»9” , 


نوضيح: 

أ) الشخص الأول الذي سقط في“الزبية هو الذي 
تسبب في موت الثاني الذي جره معه إلى البير وتسبب 
في هلاكه والثاني هكذاء . . إلا أن الرابع والأخير 
الذي سقط ومات كان الثالث جرّه وسبّب هلاكه؛ إلا أنه 
- الرابع - لم يتسبب في هلاك أحدء لذلك استحق الدية 
كاملة . 

ب) الحبوة: ما يحتبئ بهء أي : يشتمل به من ثوب 
أو عمامة. 

وضع النبي ؤلة يده على صدر الإمام علي نيه . 
إنْها اليد الإلهية: «... ولكن الله رمى: يد الله على 
يدك» أي: منحه التفقّه والتقوى واليقين الإلهي الذي 
مركزه القلب؛ واللسان هو المعبّر عنه. وهو الذي يتفوه 
بكلمة الفصل . 


)١(‏ أحتبي : الحبوة : ما يحتبى به : أي يشتمل به من ثوب أو عمامة 
(المنجد/ .)١١6‏ 

0( نفس المصدر. جاء ص + _ 2156 اح1لاه. 

60 جك ص 16 عؤلاة. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
شعبة عن سلمة والمجالد عن الشعبي أنهما سمعاه 
يحدّث: «أن علياً (رض) حين رجم المرأة من أهل 
الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. 
وقال: أجلد بكتاب الله» وأرجمها بسنّةنبى 
ا ف 30 , 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي «أن علياً (رض) 
جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة؛ وقال: 
أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسئة رسول الله و" . 
المعقب عن هشيم أنبأنا حصين عن الشعبي قال: «أتي 
علي بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت» قال: 
فضربها مئة ثم رجمهائم قال: جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها بسئّة رسول الله 85:”" . 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة أخبرنا مجالد عن عامر قال: حملت شراحة 
وكان زوجها غائباً. فانطلق بهامولاها إلى علي 
(رض)» فقال لها عليٌ: لعل زوجك جاءك أو لعل 
أحداً استكرهك على نفسكء قالت: لاء وأقرّت 
بالزناء فجلدها علي (رض) يوم الخميس - وأنا شاهده 
- ورجمها يوم الجمعة ‏ وأنا شاهده ‏ فأمر بها فحفر لها 
إلى السرة ثم قال: إن الرجم سئّة من رسول الله 
وقد كانت نزلت آيةالرجم فهلك من كان 
برو ها 0 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا 
سعيد عن قتادة عن الشعبي : «إن شراحة الهمدانية أتت 
علياً (رض) فقالت: إني زنيت» فقال: لعلك. . لعلك 
رأيتِ في منامك؛ لعلك استّكرهتء فكل تقول: لا 
فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة. وقال: 


)١(‏ جاء ص او حوالا. 
(0) جء ص الاك ح411. 
9) جاء ص ىك ح140. 
(4) نفس المصدرء ج21 ح4١15.‏ 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أي طالب(ع) 


جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسئة نبي الله و7" . 
شرح: 

لقد بذل الإمام علي تَقِيئة جل جهده وتمام سعيه 
للوصول إلى اليقين في قضائه؛ وذلك لإصدار الحكم؛ 
وهو مطمئن» وليس فيه شائبة شك أو ترددء لنرى كيف 
أصدر حكمه في امرأة اعترفت على نفسها: 

حدئنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز بن حماد بن 
سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل عن الشعبي : «أنَ علياً (رض) 
قال لشراحة: لعلّكِ استُكرهت. لعل زوجك أتاك؛ 
لعلّكِء لعلّكِء قالت: لاء قال: فلما وضعت ما في 
بطنها جلدها ثم رجمهاء فقيل له جلدتها ثم رجمتها؟ ! 
قال: جلدتها بكتاب الله؛ ورجمتها بسئّة رسول 
انه ل 0" , 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن 
عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الجني : «إنَ عمر بن 
الخطاب (رض) أتي بامرأة زنت فأمر برجمهاء فذهبوا 
بها ليرجموها فلقيهم علي نق4: فقال: ما هذه؟ قالوا: 
زنت» فأمر عمر برجمهاء فانتزعها (أخذها بالقوة) علي 
من أيديهم وردّهم» فرجعوا إلى عمر (رض) فقال: ما 
ردّكم؟ قالوا: ردّنا على (رض).؛ قال: ما فعل هذا علي 
إلألشيء قد علمه؛ فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه 
المغضب. فقال: مالك رددت هؤلاء؟ قالنقئهه : أما 
سمعت رسول اللهوَقوُة يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبرء وعن 
المبتلى حتى يعقل؟ (يعني: ثلاثة لا يشملهم حكم 
القصاص والحد)»”" . 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو سعيد ثنا حماد بن 
بيلّنة عن عطا» .بن النسائت ع ابي لبيان: «أن. ليا 
(رض) قال لعمر: يا أمير المؤمنين؛ أما سمعت رسول 


.١1456ح‎ 2.5584 نفس المصدر» جا ص‎ )١( 
.١1١94ح جك‎ )0( 
177 25145 نفس المصدر. جاء ص‎ )7( 


الخض 


اللهوَققُةِ يقول: رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ ؛ وعن الصغير حتى يكبر . وعن المبتلى حتى 
يعقل(؟!)06, 
توضيح وتذكّر: 

إن القضاء هو أساس الحكومة الإسلامية»ء وإذا 
اختلّ أو فسدء فسدت أنظمة الدولة تبعاً لذلك. ولذلك 
نرى أن النبي ين أودعه تتثة مسؤولية ذلكء وما 
عملهة ذلك إلا دليل لإثبات أهليته وولايته 
وخلافته غقكثه: على الأمة. بل إن أساس ذلك هو عدله 
ودقة قضائه عليه السلام . 


# نقدء تحليل,» واستنتاج 


أ) الملفت للانتباه. والجدير بالذكرء أن 
تأكيدهئة»: فى الأحاديث المارّة الذكرء على الالتزام 
بكتاب الله و نبيه إل . حسب اعتقادي ‏ هو جوابه 
لمن قال لهغتيتكة : إن كنت عملت بسئة رسول الله يك 
وسئة الخلفاء الراشدين ولّيناك عليناء!!. . لذلك 
نراه تيه في كل مقام مناسب يؤكد التزامه وتمشكه 
بكتاب الله وسئنة رسوله ةك ء وكأنهظيهة يريد أن 
يقول: أن لا أحد يلتزم بكتاب الله وسنّة نسبه يلق 
غيري... فصدقت يا أبا الحسن.ء وأنت الفاروق 
الصذيق المصذق . 

ب) نستنتج من قضائه ‏ عليه السلام ‏ أنه حريص» 
ومند شبابه؛ وهذه جبلته» على حقن الدماء ووحدة 
المجتمع والأمة.. ‏ ذاك في حادثة الزبية » أما في 
قضية الرجمء فالإمام علي غك حارل في وضعه 
التبريرات أمام المرأة عله يجعل سبيلاً وثغرة للخلاص 
مما هي فيهء ليس لطمس الحقيقة» بل لحفظ العفة 
والحياء في المجتمع الإسلامي. وعدم إماطة لثام الستر 
والعفة والحياء الذي هو خلق الإسلام؛ . . 

أما قوله: أما سمعت رسول الله يقول:...» 


() نفس المصدر» جك ص 56008 ح184؟ ١‏ 
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وتذكيره. يبيّن أنه عليه السلام الوحيد الذي يحفظ ويقرٌ 
بكل ما قال به رسول الله ولا ينسى منه أدنى 


. 


سق 


ه ‏ الإمام أمير المؤمنين تقيئل كان يحمل كتاب الله 
وقوانينه معا: 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا 
شريك عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: «رأيت 
علياً (رض) على المنبر يخطب وعليه سيف حليته 
حديده؛ فسمعتهء. يقول: والله ما عندنا كتاب نقرؤه 
عليكم إل كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة أعطانيها 
رسول الله وك فيها فرائض الصدقةء قال: لصحيفة 
معلقة في سيفه»”'' . 

حدئنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم بن القاسم ثنا 
شريك عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: اشهدت 
علياً (رض) وهو يقول على المنبر: والله ما عندنا كتاب 
نقرؤه عليكم إلأ كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة معلقة 
بسيفي أخذتها من رسول اللهوْققِ فيها فرائض الصدقة 
معلّقة بسيف له حليته حديدء أو قال: بكراته حديدء أي 
حلقته»”"' , 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن 
سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي 
(رض) قال: «ما عندنا شيء إلأ كتاب الله تعالى وهذه 
الصحيفة عن النبي 5 : المدينة حرام ما بين عاثر إلى 
ثور (حدودها)» من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل منه 
عدل ولا صرف. وقال: ذمّة المسلمين واحدة. فمن 
أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
ولايقبل منه صرف ولا عدل». ومن تولى قومأ بغير 
إذن مواليه (من رشح و ولى نفسه خليفه دون إذن 
ولاته) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا 


)١(‏ نفس المصدر. اج ص ل اح916. 
)1١(‏ نفس المصدرء ج20 ص أكل ح24ل, 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
يقبل منه صرف ولا عدل”"' , 


- حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة» تمع القاتبن ابن انه عات عن بي 
الطفيل قا: سشئل علي (رض): هل خصكم رسول 
لهؤي بشيء؟ فقال ما خصّنا رسول اللهوَلك بشيء لم 
يعم الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا؛ قال: 
فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير 
الله» ولعن الله من سرق منار الأرض» ولعن الله من 
لعن والده؛ ولعن الله من آوى محدثاً”"' . 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز ثنا همام أنبأنا 
قتادة عن أبي حسان: «أن علياً (رض) كان يأمر بالأمر 
فيؤتى فيقال: قد فعلنا كذا وكذاء فيقول: صدق الله 
ورسوله”” » قال: فقال له الاشتر: إن هذا الذي تقول 
قد تفشغ”*' فيه الناس» أفشيء عهده إليك رسول 
الله يه ؟”*' . قال على (رض): ما عهد إلىّ رسول 
الله و4 شيئاً خاصاً دون الثامن الأ شىء ستفاعته مله هو 
في صحيفة في قراب (غلاف) سيفيء قال: فلم يزالوا 
به حتى أخرج الصحيفة» قال: فإذا فيها: من أحدث 
حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدلء قال: وإذا فيها: 
إن إبراهيم نقكئة حرّم مكة وإني أحرم المدينة حرام ما 
بين حريتها وحماها كله لا يختلي خلاهاء ولا ينفر 
صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بهاء ولا تقطع 
منها شجرة إلأ أن يعلف رجل بعيره» ولا يحمل فيها 


)١(‏ أحمّر: الخفارة: الذمّة وإلعهد. خفر العهد: نقضه. أخفر 


مسلماً: نقض الذمة. (معجم لغة الفقهاء ‏ د. محمد رواس 
قلعه جي و د. حامد صادق قنيبي (نفس المصدرء ج١.)‏ ص 
لل ح40١0).‏ 

() نفس المصدرء ج١2‏ ص .19١0‏ حا30. 

(”) عندما كان يأمرهم الإمام عاد ٠‏ وهم يعملون به؛ ويقولون 
فعلنا كذا وكذاء يقول: صدق الله ورسوله. يعني: اني أعلم 
به؛ ونبئت به من الله ورسوله. 

(4) فُشَعّْ: انْسعٌ وانتشرء انتشر حتى غطى العين. 

(5) هل أنباك به رسول اللهعتقهة من قبل. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
السلاح لقتال. قال: وإذا فيها: المؤمنون تتكافأ 
دماؤهم» ويسعى بِذْمُتهم أدناهم”'2, وهم يد على من 
سواهم., ألا لا يُقتل مؤمن بكافر ولاذو عهدفي 
00 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة عن سليمان عن إبراهيم التميمي عن الحارث عن 
سويدء قال: قيل لعلي (رض): إن رسولكم كان 
يخصّكم بشيء دون الناس عامة؟ قال: ما خصّنا رسول 
الوه بشيء لم يخص به الناس إلا بشيء في قراب 
سيفي هذاء فأخرج صحيفة فيها شيء من أسنان الإبل» 
وفيها: أن المدينة حرم بين ثور إلى عائرء من أحدث 
فيها أو آوى محدثاً فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدلء» وذمة 
المسلمين واحدة» فمن أخمّر مسلماً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعينء» لا يقبل منه يوم القيامة 
صرف ولا عدل. ومن تولى مولى بغير إذنهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» ولا يقبل منه يوم القيامة 


صرف ولا غ706 


نوضيح: 


١‏ أن سؤال الناس: هل خصّكم. .  .‏ يدل على 
علمهم؛ علم اليقين, أن النبي َيه قد خصٌ أهل بيته 
بأشياء . 

أما الذين يشملهم اللعن» فهو إشارة إلى ما سيفعله 
بنو أمية بعد النبي و بالمدينة وبأهلهاء يعني واقعة 
الخروتويكد] : أل العدية على يك متف ولق بين مشا ري 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعية قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يحدّث عن 
الطفيل» قال: سُئل علي (رض): هل خصّكم رسول 
الله لك بشيء؟ فقال: ما خصّنا رسول الله 48 بشيء لم 
يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذاء قال: 


. القوي يحمي الضعيف‎ )١( 
,173٠١ح‎ 2.515 نفس المصدر. جك ص‎ )9( 


فف 


فأخرج صحيفة فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير 
الله» لعن الله من سرق مثار الأرضء ولعن الله من لعن 
والده؛ ولعن الله من آوى محدثاً»2 . 

تحليل؛ نقدء واستنتاج 

من خلال تأمّلنا في السؤال الذي يُسأل به الإمام 
علي ظكئيه : هل خصّكم رسو الله بشيء؟ 
والجواب لم يكن نفياً قاطعاً. بل مستثنياًء وكذلك نرى 
أن شاع بين الناس ما خْصٌ به الإمام» . . ولو جمعنا 
إجابات الإمام علي غكْ: نراه يؤكد على : 

١‏ حفظ حرمة المدينة» حرمة أهلها المسلمين» 
وحرمة العهد الذي بينهم (عهد الأخوة الإسلامية). . . 
ومن أحدث فى المدينة أو آوى محدثاً فعليه اللعنة» 
ونه إقار سريجة راضيعة إلن ها ميعنت لني 
وقد أحدثه يزيد بن معاوية وكانت واقعةالحرة 
المفجعة. وفي هذا الحديث يتجلّى بوضوح أن 
النبي 8 أودع أمين سره ووصيه ما سيحدث في 
المستقبل وهو مما كان يودعه عند اختلائه يلل به تكله 
في الأوقات المخصصة وتناجيهما معاًء . . وإنباء أن 
من يستبيح المدينة يستبيح أهل بيت نبيّها 6(؛ 

١‏ فرائض الصدقة: وهي حقوق المسلمين 
الواجب على الولي ومن يتصدى الأمور حفظها وأدائها 
إلى أهلها ومن يستحقها بشكل يحفظ كرامة وشخصية 
الفرد المسلم. 

٠“‏ العقل» فكاك الأسيرء ولا يفتل مسلم بكافرء 
والذي سمّى الإمامغقئ؛ هذه الأحكام: «فهمٌ يؤتيه الله 
عر وجل رجلاً في القرآن أو ما في الصحيفة» وهذه 
الأحكام تخصٌ القاضي والولي العادل الذي بيده أمور 
المسلمين» ولعلم النبي َي بعدم استيعاب الناس لهاء 
فخصّها علياًئة . أما لو يسأل سائل: لماذا خض 
النبي 45 علياً (رض) بهذه الصحيفة» ما عسى أن 
يكون الجواب؟ 


() نفس المصدر. ج١1 ٠‏ ص 16 ح4ة١117.‏ 


يفف 


الجواب واضح وصريح لمن فتح الله بصيرته ولم 
يقفل قلبه بسوء نيْته وعمله, . . وهو: 


) إن هذه الأمور لا يمكن لأحد حفظها وأدائها إلا 


من كان ولياً ووصياًء ومن سمت وعلت روحه حتى 
صار إلهبَاء وهو الإمام المعصوم . 

ب) أنها (الصحيفة) عُلفّت بالسيف ورين السيف بها 
كما يُزِيّن المجاهد به السيف ‏ وأي مجاهدء المجاهد 
الذي دافم بسيفه عن الإسلام ونبي الإسلامء فهر اليوم 
يدافع عنهاء لتبقى ‏ الصحيفة ‏ أبداً في يد معصومء 
لأنها الصحيفة المبيّن فيها أهم الأحكام التي هي دعائم 
صرح الإسلام الخالد . 

وما هذه الصحيفة» وحملها من قبل الإمام غتت: مع 
سيفه إلا شاهداً على : 

)١‏ إنه المعتمد الوحيد والمخلص الأوحد لرسول 
الله علق . 

؟) إنه الخليفة والإمام الحق بعد النبي ويك . 

") شاهد صدق لمظلومية الإمام غقئي . 

؛) تحدياً لمن منع كتابة الحديث وجمعه؛ بُغية 
طمس الحق وإخفائه» لذلك شهرها الإمام نقكئيه بتعليقها 
بقراب سيقه . 

5) أهميتها كأهمية السيف فى الجهاد وإقامة العدل. 

وأخيراً نذكر حديثاً فى هذا الصدد دعماً لما قلنا: 

حدثنا محمد بن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان 
سألته عما يتحدث الناس أنه دُفعت إلى أمْ سلمة صحيفة 
مختومة. قال: إن رسول الله4# لما مُبض ورث 
والحسين» فلما خشيا أن يُفَنَشا استودعا أم سلمة؛ ثم 
قبضا بعد ذلك . فصار إلى ابنه علي بن الحسين ثم انتهى 
إليك أو صار إليك؛ قال: نعم”'' . 


)١(‏ الشيخ أبو جعفر القمي - بصائر الدرجات. ج4//ال17. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


* - علم الإمام علي 8852 وننبؤه 
حدثنا عبد الله حدثنى عبيد الله بن عمر القواريري 
نكا عه ابن ويد أننانا بزب عن محمد بن عت قال: 
«ذكر عليّ أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودون اليد 
أو مثدون اليد أو مخدج اليدء لولا أن تبطروا”'' لنبأتكم 
بما وعد الله عر وجل الذين يقتلونهم على لسان 
محمدوكة قال: قلت: أأنت سمعت منه؟ قال: أي 
ورب الكعبة»”" . 

- حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي 
تنا ساد يوسي الأيم تنا'اين عون عن محمة.ين 
عبيدة قال: «لمّا قتل علي أهل النهروان قال: إلتمسوه. 
فوجدوه في حفرة تحت القتلى فاستخرجوه وأقبل علي 
(رض) على أصحابه فقال: لولا أن تبطروا لأخبرتكم 
ما وعد الله من يقتل هؤلاء على لسان محمد و ؛ 
قلت: أنت سمعته من رسول اللهوَيُة؟ قال: إي ورب 
الكعبة»9 , 

عد ا ع معاد ارين قدي 
المقدمي ثنا حماد ‏ ب يعنى ابن زيد - عن أيوب وهشام 
عو تمدن عي أذ عن زر هن 9 أل نيران 
فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج 
اليد. لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم 
على لسان محمد ولك . فقلت لعلي: أأنت سمعته؟ 
قال: اي ورب الكعبة»”؟؟. 

- حدثنا عبيد الله ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا 
حماد بن زيد ثنا جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: 
«شهدت علياً (رض) حين قتل أهل النهروان قال: 
إلتمسوا في القتلى؛ قالواء لم نجده؛ قال: اطلبوه 
(انحكوا نه يدا ء فوالله ما كذبتٌ ولا كذبت. حتى 
استخرجوه من نحت القتلى؟ قال أبو الوضيء: فكأني 


.)5١/دجنملا( بطر: تكبر عنه ولم يقبله‎ )١( 
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فضائل ومتاقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


أنظر إليه حبشى إحدى يديه مثل ثدي المرأة» عليها 
شعرات مثل ذنب اليربوع»”"' . 


- حدثنا عبد الله حدثني حجاج بن يوسف الشاعر 
حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا يزيد بن أبي 
صالح أن أبا الوضيء عباداً حدّئه أنه قال: «كنا عامدين 
إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب (رض)» فلما يلغنا 
مسيرة ليلتين أو ثلاث من حروراء شد منا (خرج 
وانفصل عنا) ناس كثير» فذكرنا ذلك لعلي (رض) 
فقال: لا يهولنكم أمرهمء فإنهم سيرجعون. فذكر 
الحديث بطوله قال: فحمد الله علي بن أبي طالب 
(رض) وقا: إن خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل 
مخدج اليد. على حلمة ثديه شعرات كأنهن ذنب 
اليربوع» فالتمسوه فلم يجدوه. فأتيناه فقلنا: إنالم 
نجدهء فقال : فالتمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثاء 
فقلنا: لم نجدهء فجاء علي بنفسه فجعل يقول: اقلبوا 
ذاء اقلبوا ذاء اقلبوا ذاء حتى جاء رجل من الكوفة» 
فقال: هو ذاء قال علي (رض): الله أكبرء لا يأتيكم 
أحد يخبركم من أبوه (أي: أنه ابن أبيه) فجعل الناس 
يقولون» هذا ملك» هذا ملك؛ يقول علي (رض»: ابن 
من ع9 : 

7 إن النبي يبك كان بعطي الإمام علي تايئلة من 
علومه ويطلعه على أسراره؛ وكان يوصيه بتدوين تلك 
العلوم وما كتبه الإمامنتئهه كان قبسأ مما أخذه عن 
الرسول 0ه 

حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا سفيان بن مطرف عن 
الشعبى عن أبى جحيفة قال: «سألت علياً (رض): هل 
عندكم من رسول الوق شيء بعد القرآن؟ قال: لاء 
والذي خلق الحبّة وبرأ النسمة إلا فهم (علم) يؤتيه الله 
عزّ وجل رجلا فى القرآن أو ما فى الصحيفة. قلت: وما 
فى الصحيفة؟ فال: العقل (الدية)ء وفكاك الأسير 


رفف 


(تحريره وإطلاقه), ولا يُقتل مسلم بكافر (تفضيل 
المسلم على الكافر)»!" . 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى ثنا سعيد بن 
أبي عروبه عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: 
«انطلقت أنا والاشتر إلى على (رض) فقلنا: هل عهد 
إليك نبي اللهوَي شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: 
لاء إلا ما في كتابي هذا؟ قال: وكتاب في قراب 
سيفهء فإذ فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم (سواسي)» 
وهم على يد من سواهم (أمة واحدة)» ويسعى بذمتهم 
أدناهم» القوي يؤوي الضعيفء ألا يُقتل مؤمن بكافر» 
ولا ذو عهد فى عهده. ومن أحدث حدثاً (أتى ببدعة) 
أو آوى محدثاً (مبدعاً للقتال) فعليه لعنة الله والملائكة 
الثائن ع7 
والماس اجمعين . 

حدثنا عبد الله ثنا محمد بن آبان بن عمران 
شهاب. قال: سمعت علياً (رض) يقول: «ما عندنا 
كتاب نقرؤه عليكم إلا ما في القرآن ومافي هذه 
الصحيفة»؛ صحيفة كانت فى قراب السيف (غلافه)» 
كان عليه حليته حديد أخذتها من رسول الله86؛ فيها 
فرائض الصدقة (!)0”" . 
الوركاني ثنا شريك عن مخارق عن طارق قال: «خطبنا 
كتاب من رسول الله إلا ما نى كتاب الله وهذه 
الصحيفة المعروفة بسيفي وعليه حليته حديد» وفيها 
فرائض الصدقات (!)470. 

4 الإمام على تلكئلن: يلوذ بالنبي 5 ليحميه ويدافع 
عنه 


من كان؛ يا ترى» المحامي والمدافع الأقرب 
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لرسول الله لك في حروبه ومغازيه؟ لنقرأ الحديث التالي 
ونرى : 

57 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا 
اسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي 
(رض) قال: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول 
الله ل وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس 

600 
يومئدك بأسا»؟ ‏ . 

9 - رضاب النبي وليك يعافي الإمام كيه ليكون 
ملازماً له وعضيده وحامل لوائه : 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا معتمر بن سليمان عن 
أبيه عن مغيرة عن أم موسى عن علي (رض) قال: ما 
رمدت منذ تفل النبي وليه 0 

حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى 
عق المدياين عير ومن عبد الرسطاة ين ابي ليلق 
قال: «وكان أبي يسمر مع عليء. فكان يلبس ثياب 
| لصيف فى الشتاء وثياب الشتاء فى الصيف». فقيل له: 
وأنا أرمد ( عيني مصابة) يوم خيبرء» فم فقلت: يارسول 
اللهء إني أرمد العين» قال: فتفل في عيني (ألقى برضابه 
ماء فيه فى عينى) » وقال ي2ك : اللهم أذهب عنه الحرٌ 
والبرد. فم وجدت حرأ ولا برداً منذ يومئذء وقال: 
لأعطينّ الراية رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبه الله 
ورسوله؛ وليس بفرّارء فتشرّف لها أصحاب النبي وَلقة 
(كل قلا خلس نفسة أله :ستشزفت بها فاعطاني7: 

تحليل واستنتاج 

أ) قوله : «كان يسمر مع أبي»» والسمر: السهرات 
الليلية»؛ يُستبعد من الإمامغكيه ذلك» والله من وراء 
القصد. . 

ب) إن سلامة الإمام علي نك وعافيته ووجوده 
مهم جداً للنبي 85 . لأنهغكئة عضده وحامل لوائه. 
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فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


وعليه تتوقف المهمات الصعبة» كفتح حيبر» إذ لم يكن 
لها إلا هرغك . . . 

ج) قوله#ك : ليس بفرّار تبيّن: 

١‏ يبدو أن قبله قد فرّوا فى هذه المهمة الخطيرة 
وأمثالها . ١‏ 

" - إنهغقيئهة ثابت القدم» قويّ الشكيمة؛ مؤيّد 
ومسدد من الله تعالى» ولا تأخذه في الله لومة لاثم . 

د) أما لبسه في غير موسمهء ليس إلا أنه تيه 
مستغرق في الله لا تهمه نعومة أو خشونة الملبس. 

وأما دعاؤه َفيك إليه نئل . يعني : اللهم أذهب عنه 
ضرر الحرّ والبردء لذلك يقو لغ مامرضت بعد 
ذلك. 

٠‏ النبي وني يدعو لهت بالعافية لحاجة 
الإسلام إليه . 

وجلاشاعية التعدني الى اننا بعك لتو بلقنا 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي (رض) 
قال: «مرّ بي رسول اللهوَقيهِ وأنا وَجِعٌّ (مريض) وأنا 
أقول : اللهم إن كان أجلي حضر (قَرْبٍ موتي) فأرحني 
(بقبض روحي) وإن كان آجلا فارفعني (أقوم بأداء 
أعمالي)؛ وإن كان بلاءً (اختبارا) فصبّرني (ألهمني 
الصبر للخروج بما يُرضيك). قال : ما قلت؟ 
فأعدثٌ عليه (كررت كلامى)؛ فضربني برجله. 
فقالي4 : ما قلت؟ قال تئئة فأعدت عليه» فقال48 : 
اللهم عافه أو اشفه. قالتكئلة : فما أشتكيتٌُ ذلك 
الوتجم بعرو . 

حدثنا عبد الله حدثني أَبِي ثنا نهان شعبة عن عمرو 
بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة عن على (رض» 
قال: «كنت شاكياً (ألمأ) فمرٌ بى رسول الهو ؛ فذكر 
معناه (الحديث) إلا إنه قال: اللهم عاقهء اللهم اشفهء 
فما اشتكيت ذلك الوجع بعد»”"'. 


)١(‏ جك ص 76 ح114. 
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فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


دخداثنا غبد اللا حدق أبى تنا وكيم عن شتعية عن 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عبن علي (رض) عنه 
قال: «اشتكبت. فأتاني النبي َوه وأنا أقول: اللهم إن 
كان أجلي قد حضر فأرحني؛ وإن كان متأخراً فاشفني 
أو عافنى وإن كان بلاءً فصبّرنى . فقال النبى و4 : كيف 
قلت؟ تال فأعدبٌ عليه قال: سدم سنت كال 
اللهم اشفه أو عافه» قال: فما اشتكيت وجعي ذاك بعده"'' . 


* نقدء تحليل» واستنتاج 

مهما كانت الغاية من نقل الجديث؛ ومهما حمل 
من ألفاظ غير أدبية - فضربني برجله ‏ إلا أن النتيجة» بل 
الغرض الواضح منه ‏ الحديث ‏ هو أن النبي 86 يعر 
عليه.مرض الإمامتقكيه. ومفارقته إيَاف لأنهظكئهه 
عضدء وق وأخوه وخليفته وحامل لوائه» ..و..؛ وهو 
من دعائم الدين. 

١‏ النبي َيه يولته مسألة الخمس بطلب منه كما 
طلب يوسف تكئلة ليكون أميناً على الخزائن 

بجرقااعة انحر أن فا معد بن صيدها 
هاشم بن البريد عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن 
عبد الله - قاضي الري ‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
فال شعت أببر اتموسيية علا (زشن) مقول: 
«اجتمعتُ أنا وفاطمة (رضي الله عنهما) والعياس وزيد 
بن حارثة عند رسول الله وَيةِ فقال العباس . . . ثم قال 
زيد بن حارثة . . 

قالغتك : فقلت أنا يا رسو الله إن رأيت (إذا 
وافقت) أن توليني هذا الح الذي 4 لنا في كتابه 
من هذا الخمس فأقسمه في حياتك كي لا ينازعنيه أحد 
بعدك». فقال رسول اللهعَك : نفعل ذلك» فولآنيه رسول 
لوقه في حياته ثم ولأنيه أبو بكر (رض) فقسّمته في 
حياته ثم ولانيه عمر (رض» فقسمت في حياته حتى 
كانت آخر سنة من سني عمر (رض) فإنه أتاه مال 
0 


() نفس المصدر. جكء ص 2.5١1١‏ ان 
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نمف 


* نقدء تحليل» واستنتاج 


بدءأء يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: لماذا بادر 
الإمامنكة: بهذا الطلب من رسول الله45؟ الجواب 
على ذلك : 

١‏ علمهظكية بالآخرين من خلال استقرائه 
لتصرفاتهم مع النبي ويه والآخرين؛ بأنهم سينازعونه 
ويمنعون أهل البيت حقّهم. 

١‏ - إثباتهظقئية أن الخمس لله وللرسول8؛ 
«وترا أثنا هنتم تن زو دأ لَه خمنصة ملو ولك 
لْفُرَقَ و. . . » (سورة الانفالء. الآية: .)1١‏ 
وأنه غفئئيه من النبى وَيقة وه رولك منهغتكئية : «أنا منك 
وأنت مني». 00 

7" علمهظكئ أن غيره لا يلتزم بهذاالحق 
ويُجحف فيه ويمنع أهل البيتتقكية حقهم الشرعي 
الإلهي؛ ليشتروا به ذمم الناس . 

5 - طلبه هذا (تولّني هذا الحق) هو من نفس نوع 
الطلب الذي طلبه النبي يوسف ظكهة حينما قال لعزيز 
مصر - بلا تشبيه - لقَالَ أجْمَلنى عَكَ حَرَآبنٍ الْأَرضٍ إِفْ 
عي عن 4ه :مور يوفك: الآ 4 3056 

- النبى وليك يأتمنه تقكتي: لعدالته؛ ويوكلة ويوليه 
القيام بأعماله . 

مخما عد لحي أ كدوك فاش ين 
سليمان المكي عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي : 
«إنَ النبى 8 لما نحر البّدن أمرنى أن أتصدق بلحومها 
وعارنه وجلالها»"'' . ١‏ 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا ابي عن 
ابن إسحاق قال : حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيع 
عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال: «أهدي رسول 
لله وق في حجة الوداع مئة بُدنة؛ نحر منها ثلاثين بدنة 
بيده» ثم أمر عليأ فنحر ما بقي منهاء وقال: إقسم 


() نفس المصدر. جاء ص اك ح"١1١,.‏ 


شف 


لحومها وجلالها وجلودها بين الناس)”") 

ملكا عون ان سين انق كنا بياذ ايان اوفي ا 
معاوية اوجعاعع عبد لكريم الجزري عن مجاهد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي (رض) قال: 
أمرني رسول اللْهوَية أن أقوم على بُدنة» وأن أتصذّق 


بلحومها وجلودها وأجلتها»”" . 
برا - على يشري نفسه ابتغاء مرضة الله وحفظ حياة 


إنهغتئله هو الوحيد الذي وصل إلى المقام الذي 
يشري فيه نفسه ابتغاء مرضة الله للحفاظ على حياة 
النبي ولي ؛ وذلك ما جعل النبي وَل يعتمد عليه ويعوّل 
عليه في الأمور المهمة الضف والخطيرة» ولنقرأ معاً 
بادا «لكدين اف تسد الإنام احمدرين خم : 
دجوا عد الدجلني أى قبأعمة الزراق تنا مسر 
قال: وأخبرني عثمان الجزري أن مقسماً مولى ابن 
عباس أخبره عن ابن عباس في قوله تعالى: 9وَإِذ يمك 
بك الَدِنَ كََروأ لَفْبوِكَ 4 (سورة الانفالء الآية: )”٠١‏ 
قال: تشاورت قريش ليلة بمكة.ء فقال بعضهم: إذا 
أصبح فاثبتوه بالوثاق» يريدون النبي ويك وقال بعضهم: 
بل اقتلوه؛ وقال بعضهم: بل أخرجوهء فأطلع الله عر 
وجل نبيه يلق على ذلك فبات علي على فراش النبي #6 
تلك الليلة. وخرج النبي وَيكِ حتى لحق بالغارء وبات 
المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي وو ؛ فلمًا 
متيسو قاور ليه ملسا راراعضا :3 الد عكري 
فقالوا: أين صاحيك هذا؟ قال: لا أدري» ...'". 
- النبي وَلْقُُ والإمام علي تايئة روح واحدة» 
بعضهم من بعض 
- حدئنا عبد الله حدثني أ بي ثنا يحيى بن آدم ثنا 
اسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن 


دلق نفس المصدر. جا ص 5114 11796 
)١(‏ نفس المصدرء ج١2‏ ص 2519 ح155107. 
(؟) نفس المصدرء ج١.‏ ح١5541.‏ | 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أي طالب(ع) 


مريم عن علي (رض): «فقال رسول الله ويك : وأما أنت 
يا علي فمتي وأنا منك0”''. 

حدنا عبد ألا ثتى أي كنا لعجا فنا اسبراتيل عن 
أبي إسحاق عن هاني وهبيرة بن مريم عن علي. . 
فقال رسول الله يك لعل : أنت مني وأنا منك»”" . 

- حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا اسود ‏ يعني ابن عامر - 
أنبأنا اسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن 
علي (رض) قال: أتيت النبي ةف وجعفر وزيدء قال: 
فقال لزيد. . . وقال لجعفر. . . ٠‏ قال: قال لي #8 : 
أنت مني وأنا منك. قال فحجلت ”ور اء جعفر )47 . 

تاحدتها عند اللا ننا أبي * ثنا يزيد أنبأنا اسرائيل بن 
يونس ثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي (رض) 
قال: قال لي رسول اللهوَقيةِ : «يا على إِنْي أحب لك ما 
أحبّ لنفسيء وأكره لك ما أكره لنفسي»”*'. 

6 علي تيه حامل الرسالة الإلهية والمبلّغ عن 
رسول الله يز 

حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر ثنا عمرو بن حماد 
عن أسباط بن نصر عن سماك عن حنش عن علي 
(رض): «إن النبى ويك حين بعثئه ببراءة (سورة البراءة) 
فقال: يا نبي الله إني لست باللسن (المتحدّث!) ولا 
بالخطب (خطيب!) قال 5ك : ما بدّ أن أذهب بها أنا أو 
تذهب بها أئ نت؟ قال: فإن كان ولا بد فسأذهب أناء 
قال يك : فانطلق, فإنْ الله يثّت لسانك ويهدي قلبك» 
قال: ثم وضع يدوق على فمهنطكه»'"' (للشبات 
والسداد). 

حدثنا عبد الله ثنا محمد بن سليمان لوين ثنا 
محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي (رض) 


)١(‏ نفس المصدر. ج١.‏ ص ١968‏ 109. حالالا. 
)١(‏ المصدر السابق» ح977. 

(؟) حجلت: خجل: مشى متريثا . 

(:) نفس المصدرء ج١21‏ ص 4لا١ا.‏ ح4698. 

(6) نفس المصدرء ج١.ء‏ ص 7786. ح18؟1. 

(1) نفس المصدرء ج١ء‏ ص 547. ح11588. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 

قال: «لمَا نزلت عشر آيات من براءة على النبي وَل ؛ 
دعا النبي ولق أبا بكر (رض) فبعثه بها (أبا بكر بالآيات) 
ليق رأها على أهل مكة. ثم دعاني النبي وَل فقال لي : 
أدرك أبا بكر (رض) (إلحق به) فحيثما لحقته فخذ 
الكتاب منه (الآيات) فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه 
عليهم. فلحقته بالجحفة» فأخذت الكتاب منهء ورجع 
أبو بكر (رض) إلى النبي وك فقال (أبو بكر): يا 
رسول الله : نزل في شيء؟ (هل أخبرك الله شيئاً عني). 
فالوَق : لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي 
(يبلغ الرسالة) عنك إلا أنت أو رجل منك»)”"' . 


تقد» تحليل» واستنتاج 


في الحديث :)١584(‏ إن صحًُ؛ فهذا تواضع 
منه لها قبال النبي وك أما: فهل شهدَّ العالم خطبياً 
ومتكلماً أجدر وأبلغ من علي نقكيه ؟!! 
- علي ظاتكة؛ خليفة النبي 4/6 
دخوكا عرد الل أثنا إن كنا أسووبن خاموقنا عريك 
عو الايد عن المدوال عو عاد ين عد اله الأسدي 
عن علي (رض) قال: «لما نزلت هذه الآية: 9وَنَذِرٌ 
عَشيرتكَ الأوي 469 (سورة الشعراء الآية: 4١؟)‏ 
قال: جمع النبي وليه من أهل بيته (!!): فاجتمع ثلاثون 
فأكلوا وشربواء قالظقئة فقال6©ك لهم: من يضمن 
عني ذَيْني ومواعيدي ويكون في الجنة ويكون خليفتي 
في أهلي؟ (!) فقال رجل: - لم يسمّه شريك (لم يذكر 
اسمه) يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ 
قال: ثم قال الآخر: قال: فعَرّض ذلك في أهل بيته 
فقال علي (رض): أنا»”" . 


*# نقد وتحليل 
منها التشويه على معنى أهل البيت» وهل كان أبو لهب 


)١(‏ نفس المصدر. جك ص ”21517 ح1159. 
(؟) نفس المصدرء ج١2‏ ص 8لا01 ح1486. 


يفف 
عشيرته وأقربائه؟!! 
 ”‏ في الجملة .١‏ . ويكون خليفتي ة في أهلي» أيضاً 


يُراد منه الحصر وتضييق خلافته نه ١‏ . 

 ''‏ الفقرة : «من يضمن عني ديني ‏ أي: يؤذي 
بعدي. ومواعيدي. أي: الوعود والمواثيق» ويكون 
في الجنة. وربما حذفت أو سقطت (معي).؛ فهذه 
تضمر وتكمن فيها العصمة؛ لأن النبي يق ما ينطق عن 
الهوى» ولا يؤدي عنه إلا من كان منهء ولم يرتكب 
صغيرة ولا كبيرة؛ من خلال عبارته (في الجنة) وكلمة 
(خليفتي) لا تصحّ إلا لمن يمئلهي ويكون مثله 
وعاملاً عمله. وإن الله سبحانه وتعالى عندما يقول في 
محكم كتابه العزيز: #إِفٍ جَاعِلُ فى لْأَرْشِ َليكَةٌ4 
(سورة البقرة» الاية: .)”١‏ المقصود النبي أدم غكئيه 
والأنبياء ومن يحذو حذوهم. فهل الكفار هم خلفاء الله 
في الأرض؟!! وما الخليفة إلأمن يمئل المخلّف. 
والخلافة التي عرضها النبي وَلْكِ وقبلها الإمام علي ته 
ما هي إلا الولاية». 

من هم أهل النبي يَلقّهِ؟ ومن هر حامل رايته؟ 

م كتشاغبد ان عدت أب تعااقنية بو سند كنا 
حاتم بن إسماعيل عن بكير بن سمار عن عامر بن سعد 
عن أبيه قال: «سمعت رسول الله و يقول له وخلّفه 
في بعض مغازيه ‏ فقال علي (رض): «أتخلفني مع 
النساء والصبيان؟ قال: يا علي» أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى. إل أنه لا نبوّة بعدي؟ 
وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله. فتطاولنا لهاء فقال©» : 
ادغنوا لق علياً لرطل) فأتى به أرمد» فبعيق في عينة: 
ودفع الراية إليه ففتح الله عليهء ولمًا نزلت هذه الآبة: 
تدع آبنه:] وَإسَآهكْ4 (سورة آل عمرانء الآية: )1١‏ 
دعا رسول الله وي علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً رضوان 


الله عليهم أجمعين» فقال: اللهم هؤلاء أهلي»”'' . 


2ع نفس المصدر. جك ص لو عالااء 
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27_- حدثنا عبد الله حدثني أب “كنا عبد الرزاق ثنا 
معمر عن عثمان الجزري عن مقسم قال : لا أعلمه إلا 
عن ابن عباس : «أن راية النبي© مع علي بن أبي 
طالب. وراية الأنصار مع سعد بن عباده. وكان إذا 
استحرّ القتال كان رسول الله مما يكون تحت راية 
الأنصار)7"' . 

(أقول: لأنهييقة أمِنَ جانب الإمام علي تقكة , 
وأطمأن له. فذهب تحت راية الأنصار عندما استحرٌ 


واشتد القتال) . 
- النبي وَل يوصي بولاية الإمام علي تكهة في 
بر حم 


دبع تا كياد اسكسرتي أبى كنا اين بين كنا عند 
الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زاذان بن عمر 
قال: «سمعت علياً في الرحبة وهو يُنشد الناس”") 
شهد رسول اللهك©ة يوم غدير خم وهو يقول ما قال: 
فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله وَل 
وهو يقول: من كنت مولاه (فهذا) فعلى مولاه»”" . 

حخدكا عبد اله حدق أب ذا محم رن سكنااط تا 
الربيع - يعني ابن أبي صالح الأسلمي ‏ حدثني زياد بن 
أبي زياد سمعت علي بن أبي طالب (رض) ينشد 
الناس» فقال: «أنشد الله رجلاً مسلماً سمع رسول 
لهي يقول يوم غدير خم ما قال» فقام اثنا عشر بدرياً 


فشهدواة) , 


حدئنا عبد الله ثنا على بن حكيم الأودي أنبأنا 
شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعن زيد بن 
ينيغ قالا: «نشد علي الناس في الرحبة: من سمع رسول 
لهو يقول يوم غدير خم إلا قام؟ فقام من قِبَّل سعيد 


)١(‏ نفس المصدرء. ج١.ء‏ ص 23508 ح51095. 

(؟) نشد: طلب وسألء أنشده الله أو بالله: استحلفه» سأله وأقسم 
عليه بالله . (معجم لغة الفقهاء. وضع: د. محمد رواس قلعة 
جى واد. حامد صادق قنيبي ص 879. 

(9) نفس المصدرء ج١.ء‏ ص 17068 ح187. 

(4) نفس المصدرء ج١.‏ ص 415١ء‏ ح3175. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


ستة» ومن قِبَّل زيد ستة فشهدوا أنهم سمعوا رسول 
اللهولِقة يقول لعلي (رض) يوم غدير خم: أليس الله 
أولى بالمؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: اللهم من كنت 
مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من 

للك 1 
عاداه ٠.‏ 

- حدثنا عبد الله ثنى علي بن حكيم أنبأنا شريك 
عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر بمثل حديث أبي 
إسحاق ‏ يعني عن سعيد ‏ وزيد» وزاد فيه: «وانصر 
ذو الصكزه واعخدال من )3 
يونس بن أرقم ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: «شهدت علياً (رض) في الرحبة يُنشد 
الناس: أنشد الله من سمع رسول الله ولو يقول يوم 
غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه» كما قام (كم 
عدد من قام): فشهد ‏ قال عبد الرحمن: فقام اثنا 
عشر بدرياً (شهدوا معركة بدر)ء كأني أنظر إلى 
أحدهم» فقالوا: نشهد أنَا سمعنا رسول اللهوَلِ يقول 
وأزواجي أمّهاتهم؟ فقلنا: بلى يا رسول اللهء قال: فمن 
كنت مولاه فعلي مولاهء اللهم وال من والاه وعادٍ من 


عاداه0) . 


حدثنا عبد الله ثنا أحمد بن عمر الركيعى ثنا زيد 
أب النحات تنا الولين يوففلة بن زان العنسن تالزن 
ناي عنمن نو الوليد العستى .قال دلت علق 
عبد الحم ين ابي لبن اتعدتصي :آنه نهد غلبا 
(رض) في الرحبة؛ قال: أنشد الله رجلاً سمع رسول 
للهوْليةُ وشهده يوم غدير خم إلا قام ولا يقوم إلأمن 
قد رآهء فقام اثنا عشر رجلا فقالوا: قد رأينا وسمعناه 
حيث أخذ بيده غك يقول84 : اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره.ء والحذل من خذله» 


107 2184 نفس المصدر» جا ص‎ )١( 
نفس المصدر» اج ص 21456 حغ10.‎ )1( 
1314 اح‎ 5١ نفس المصدر. جا ص‎ )( 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
فقام إلأ ثلاثة لم يقومواء فدعا عليهم فأصايتهم 
دعوته)7 . 

- إِنّها الولاية والوصاية والخلافة حقاً وحصراً 

وما هذه الأحاديث التي ذكرت في مسند الإمام 
أحمد بن حنبل إلا دليل وشاهد ناطق على ذلك لنقرأ: 

متكلاقها لود اق سف قز قدا امن مكلف وى 
النبي مَل حتى جاء ثنية الوداع» وعلي (رض) يبكي 
يقول: تخلفني مع الخوالف: فقال: أو ما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة»”" . 

جن حا لاسي أ ثنا عفان حماد ‏ يعني 
حَديت 5 أهابك ا أن أسألك 
عنهء فقال: لا تفعل يا ابن أخى إذا علمت عندي علماً 
فسلني عنه ولا تهبني» قال: فقلت: قول رسول الله وَبْقّهِ 
لعلى (رض) حين خلفه بالمدينة في غزوة تبوك. فقال 
سعد (رض): «خلف النبي يَلكةِ علياً (رض) بالمدينة في 
غزوة تبوك» فقال (علي): يا رسول الله أتخلفني في 
الخالفة فى النساء والصبيان؟! فقالءكةِ : أما ترضى أن 
الله قال: فأدبر (رجع) علي مسرعاً كأني أنظر إلى غبار 
قدميه يسطع (يرتفع وينتشر)» ‏ وقد قال حماد ‏ فرجع 
ند 

ايراغنه الشدقي أ قامعتدبن سمتر 
شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت و ا 
يحدّث عن سعد عن النبي وب : «إنه قال لعلي: | 


21 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» 3 


)١(‏ نفس المصدرء جا ص .1١55‏ ح410. 
(؟) نفس المصدر»: جا ص /لا؟) ح14301. 
(9) نفس المصدر». جاكء ص 2585 7 14. 
(:) نفس المصدر» جا ص 584 75868. ج8١‏ 10. 


كا" 


عقا عه الها حدتق أب كلا محنه بن جر نا 
شعبة عن على بن زيد قال: سمعت سعد بن المسيب 
قال: كلت لسعة بن فاللك؛ إنك إنسان فيك حذة» وأنا 
أريد أن أسألك. قال: ماهو؟ قال» قلت حديث على 
(رض)» قال: فقال: «إن النبي وي قال لعلي: أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ 
فالغاكئية : رضيت. ثم قال: بلى» بلى0""' . 

حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا حجاج ثنا فطر عن عبد 
الله بن شريك عن عبد الله بن الرقيم الكناني قال: 
الخرجنا إلى المدينة زمن الجمل فلقينا سعد بن مالك 
بهاء أمر رسول الهو بسذ الأبواب الشارعة في 
المجسم ير اكرات عن ار ١‏ 

د حذكا عد اها حاتي أبن كاعد الزواق أنبأنا 
معمر عن قتادة وعلي بن زيد بن جدعان قالا : ثنا ابن 
المسيب حدثنا ابنٌ لسعد بن مالك ثنا عن أبيه قال: 
استخلف رسول الهو علياً (رض) على المدينة» 
قال: فخضب فقال: من حذثك به؟ فكرهت أن أخبره 
أنَّ ابنه حذثنيه فيغضب عليه. ثم قال: إن رسول 
هيه حين خرج في غزوة تبوك استخلف علياً (رض) 
على المدينة» فقال على : يا رسول الله ما كنت أحب أن 
تخرج وجهاً إلا وأنا معك» فقال وك : أو ما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا نبي 


2 
بعدي” 0 


حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سفيان بن عيينة عن 
علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد أن 
النبي ,َك قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من 


موسى - قيل لسفيان ‏ غير أنه لا نبي بعديء» قال: 
2 
ام 


(1)جء ص 21586 ح15ا16. 
(0) جك ص 586. ح1614. 
(9) نفس المصدرء ج03 ص 2.584 1070 
(4) نفس المصدر» ج١ء‏ ص ؟5955». ه16 


54 


لتنا عبد الله حدثتي أبثنا أو أختمه الرببريخ ثنا 
عبد الله - يعني ابن حبيب بن أبي ثابت - عن حمزة بن 
عبد الله عن أبيه عن سعد قال: الما خرج رسول الله6ة 
في غزوة تبوك خلف عليا (رض) فقال له: اتخلفني؟ 
قال به: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
مزسق + إلا أله لا نبن بعدي)”" . ْ 

* تحليل واستنتاج 

أ4 نص حديث رسول الهو هو البرهان القاطع 
والحجة الدامغة أنه تعيين وصي له وَليةِ وقوله 
للنبي ولي : اتخلّفني. فهي الخلافة الحقّة. 

ب) لحوق الإمام تك حتى مكان معين (ثنيّة 
الوداع) وهو غير معارض لأمر النبي ولك وما هو هذا 
ديدنه» بل ليُشهد الناس على مقولة النبيك الإلهية 
التاريخية : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». 

9 النبي وَهْ يعطيه درع الحطميّة ليكون صهرهء 
ووالد ابنيه الحسنين 

حدثنا عبد الله أنبأنا سفيان بن أبي نجيح عن أبيه 
عن رجل سمم علياً (رض) يقول: «أردت أن أخطب 
إلئ وسوك الوق ابتقم- فقالت :مانن مين بت عل 
أملك شيا فكي 5ت ذكرك عليه وعائدته افحظعيا 
إليهء فقال48: هل لك من شيء؟. قلت: لاء 
قال ويك : فأين درعك الحطميّة التي أعطيتك يوم كذا 
وكذا؟ قال: هى عنديء قال: فأعطها إياه»” (أي بعها 
رالسميانا للا ري 

٠‏ - على تلتئلة : خليل رسول اللهة9 وأخوه 

لم يفارق الإمام علي ظلئتهه النبي وَلقهِ طوال حياته 
الشريفة. وكان ته ملازماً له في كل آن ومكان» وهل 
يكون حال الخليلين على غير ذلك؟!! 

عن أم المؤمنين السيد أم سلمة (رض) أن النبي ون 
لمَا غلبه المرض في اخر حياته» قال: ادعو لي خليلي؛ 


)001( نفس المصدر. ج01 ص ل 1107 
(7) نفس المصدر. جك ص 000 اح .1٠١‏ 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


فكلّ أرسلت إلى قريب لهاء وأرسلت أم المؤمنين 
السيد عائشة (رض) إلى أبيهاء والنبي بوه في كل مرّة 
يفتح عينه الشريفة من اغمائه تغشاه ويقول: ادعو لي 
خليلي. حتى قال486 انتن صويحبات يوسف, ادعو 
لى علياًء فأتى ظكه واحتضنه حتى فارقت روحه 
الخريقة واه الطاهر وهويّ#» على ذلك الحال» بعد 
أن أوصى الإمامظكئية وسرّه بما يجب. . . والأحاديث 
التالية خير دليل ناطق على ذلك . 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكبع ثنا اسرائيل عن 
أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال: 
«لمَا مرض رسول الله ولك مرضه الذي مات فيه كان في 
بيت عائشة (رض) فقال 8ك : ادعو لي علياً (رض)». 
قالت عائشة (رض): ندعو لك أبا بكر (رض)؟ قال: 
ادعوه (يعني علياً) قالت حفصة: يا رسول الله ندعو لك 
عمر (رض)؟ قال: ادعوه (علياً) قالت أم الفضل : يا 
رسول الله ندعو لك العباس؟ قال: ادعوه (علياً) فلما 
اجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليء فقال عمر (رض) قوموا 
عن رسول الله وق فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: 
مروا أبا بكر يصلي بالناس» فقالت عائشة (رض) إن أبا 
بكر رجل حصر ومتى ما لا يراك؛ الناس يبكون. فلو 
أمرت عمر يصلي بالناس» فخرج أبو بكر (رض) 
فصلَى بالناس ووجد النبي 5ك من نفسه فخرج يهادي 
بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرضء فلمّا رآه 
الناس» سبحوا أبا بكر (ايماءه فى الصلاة للتنبيه) فذهب 
يتأخرء فأومأ إليه (خذ مكانك) فجاء النبي ولط حتى 
جلس. قال: وقام أبو بكر عن يمينهء وكان أبو بكر 
يأتم بالنبي َي والناس يأتمون بأبي بكرء قال ابن 
عباس : وأخذ النبي ويك من القراءة ومن حيث بلغ أبو 
بكرء ومات في مرضه ذاك عليه السلام»'' . 


* تحليل» نقد واستنتاج 


وإن لم نكن نحن في صدد نقد وتحليل مثل هذه 


)١(‏ جك ص حلمله , ه77 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
المواضيع. وما كان علينا إلأ ذكر فضائل الإمام 
علي تقكه إلا أنه يحز في قلب المسلم المنصف أن يمر 
بهذا الحديث ولم يعبر عما يؤلمه ويثير مشاعره 
الإنسانية» فلذلك نذكر مختصراً عنه : 

١‏ - يكرر النبي 95 أربع مرات: أدعوه؛ ومن حوله 
يتغافل ويتغابى ويدعو صاحبهء والدليل على ذلك أنهم 
لما اجتمعواء رفع 8 رأسه الشريف ولم ير علياء تغيّر 
حال المجتمعين ! 

” - لو يسأل سائل: لماذا قال عمر (رض) قومواء 
لو كان النبي وَلقةِ قد قصدهم ودعاهم؟؟!! 

” - لو كانت إرادة النبى:©ة أن يصلى أبو يكرء 
فلماذا خرج بتهادى على ما به من وجدٍ وألمء لماذا 
خرج بتلك الحالة؟ وماذا يريد؟ ألم تكن معاناته في 
خروجه أن يعلن للناس أن ذلك لا يمئله!! 

485 من هما الرجلان اللذان اتكأ عليهما النبى‎  : 
لماذا لم يسمّوهما؟ ألم يكونا علي تقككيه والعباس عمه؟‎ 

وهناك الكثير الكثير من الكلام؛ إلا ما عسانا أن 
نقول غير ما قال ابن عباس : يوم الخميس وما رزية يوم 
الخميس!!2. 

١‏ - طريق علي تله : الصراط المستقيم 

دتحدكيا عبن ال فق أبى كنا اندوة ين عامل لت غية 
الحميد بن أبي جعفر ‏ يعني الفراء ‏ عن اسرائيل عن أبي 
إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي (رض) قال: «قيل يا 
رسول الله من يؤمّر بعدك؟ (!)» قال: إن تؤمّروا أبا بكراً 
(رض) تجدوه أميناً زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» 
وإن تؤمّروا عمراً تجدوه قوياً أميناً لا يخاف في الله لومة 
لانم وإذ كومروعلا (رشن )دولا اراك داعلين- 
تجدوه هادياً مهدياً يأخذكم الطريق المستقيمة”" . 


نقد» تحليل» واستنتاج 


بالرغم من وضوح الحديث» وضوح مقاصدهء 


فق نفس المصدرء جك ص ١56‏ ح140. 


"4١ 


ومهما حاولوا أن يقدّموا على علي (رض). إلا أنَّ 
عبارة «ولا أراكم فاعلين» تبيّن مدى علم النبي وَك 
ومعرفته بجبلتهم وسجاياهم وكشف النبي َلك لما 
يخفي ويضمر في نفوسهمء بأنهم لم ولن يفعلواء بل 
تعدّوا إلى ما وراء ذلك لما هو أدهى وأمرَ مما فعلوه 
فيه ظقثقة وبالائمة من ولده وأهل بيته ته من قتل 
وتشريد و..و.. 

أمَا عبارة #يأخذكم الطريق المستقيم». فهو: 
الصراط المستقيم الذي يأخذ الناس أليه» فهو المعصوم 
حقّاًء ولكن أين القلوب التي تفقه وتعي هذا القول؟!! 

الإمام علي علتثقة لا يفارق النبي © ولا ينفك 
عنه حتى احتضاره 85 

دعتشاعية اميتي أي ينا بكر ين عبتن 
الراسبي ثنا عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن علي 
بن أبى طالب (رض) قال: أمرني النبى © أن آتيه 
طن يكت تعالا شل ننه بشنج فال لكيس 
أن تفوتني نفسه (تفارقه روحه وأنا لم أكن عنده) قال: 
قلت: إني أحفظ وأعي » قال: أوصي بالصلاة والزكاة 
وما ملكت إيمانكم:”"' . 

نقد وتحليل 

١‏ المهم إنهم ذكروا أنه عليه السلام كان ملازماً 
للنبي ويك حتى آخر نفس من حياته الشريفة المباركة . 

؟ إن ما صدر عن غيره ‏ من الخليفة الثاني وأم 
المؤمنين عائشة - ينسبوه إليه تقكئة لجعله في مصافهم 
وليتينوا أنه تكله لا يصغي لأمر النبي 6 . 

- صرف الأفكار وإذاعتها عن وصيته الإلهية‎  " 
حديث الثقلين  إلى ما ذكروه في آخر الحديث.‎ 

وهل يغسّل النبي 6 ويجهرّه إلأ وصيّه؟! 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبي عن ابن إسحاق 
حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس » 


)١(‏ نفس المصدرء. ج١.‏ ص ١4‏ هلالء ح1ك2ة. 


نينا 


قال: «لمًا اجتمع القوم لغسل رسول الهو ؛ وليس في 
البيت إلأ أهله : عمه العباس بن عبد المطلب» وعلي بن 
أبي طالبء» والفضل بن العباس» وقثم بن العباس”'" . 

7 أتعرفون عليا؟!! فهذا هو علي 

داحذكا عبد الله حدقي أن شا ريطى .بن تماد ثنا ابو 
عوانه ثنا أبو بلج ثنا عمرو بن ميمون قال: «إني جالس 
إلى ابن عباس» إذ أتاه تسعة رهط. فقالوا: يا ابن عباس 
ما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا هؤلاء (تخرجهم)؟ 
قال: فقال: ابن عباس: بل أقوم معكمء قال: وهو 
يومئذ صحيح قبل أن يُعمى» قال: فابتدأوا فتحدّثوا فلا 
ندري ما قالواء قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف أف 
(متضجراً منزعجاً). وقعوا في رجل له عشرء وقعوا في 
رجل (قالوا عنه سوءاً) قال له النبي يه : 

١‏ لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبداًء يحب الله 
ورسوله. قال: فاستشرف لها من استشرف» قال © : 
أين علي؟ قالوا: هو في الرحل يطحنء قال: وما كان 
أحدكم ليطحن؟ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصرء 
قال: فنفث في عينيه ثم هر الراية ثلاثاً فأعطاها إيّاه فجاء 

١‏ قال: ثم بعث فلاناً (إشارة إلى أبي بكر) بسورة 
التوبة (براءة) فبعث علياً خلفه فأخذها منهء قال : لا 
يذهب بها إلأ رجل مني وأنا منه . 

“- قال: وقال لبني عمّه: أيكم يواليني في الدنيا 
والآخرة؟ قال: وعلى معه جالس. فأبواء فقال على: 
أنا أواليك في الدنيا والآخرة قال: أنت واف في الدننا 
والآخرة» قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال: 
أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبواء قال: فقال 
عليٌ: أنا أواليك في الدنيا والآخرة» قال: فقال86؛ : 
أنت ولبي في الدنيا والآخرة» . 

+ - قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد 
خديجة. 


)١(‏ نفس المصدر. جك ص 02 اح"11761, 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 


قال: وأخد رسول الله وي ثوبه فوضعه على 
علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: «إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا». 

5-قال: وشرى (باعء فدى) علي نفسهء لبس 
ثوب النبي يك ثم نام مكانه» قال: وكان المشركون 
يرمون رسول اللهوقكٌكِ فجاء أبو بكر وعليّ نائم. قال: 
وأبو بكر يحسب أنه نبي الله» قال: فقال: يا نبي الله 
قال: فقال له علي : إن نبي الله85ك قد انطلق نحو بثر 
ميمون فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه 
الغار» . 

/ا- قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك» قال فقال 
له علي: أخرج معك؟ قال: فقال له نبي الله: لاء 
فبكى علي فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
غارون من موسئ إلا أئلك لسك يتبى؟ اله لا ينبغى أن 
أذهب إلا وأنت خليفتي. ١‏ 1 

- قال: وقال له رسول الله : أنت وليّي في 
كل مؤمن بعدي . 

9 وقال: سذوا أبواب المسجد غير باب علي. 
فقال: فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق 
غيره (!!!). 

. وقال: من كنت مولاه فإن مولاه علي»”"'‎ - ٠ 

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو مالك كثير بن 
يحيى قال: ثنا أبو عوانه عن أبي بلج عن عمرو بن 
ميمون عن ابن عباس نحوهة"" . 

4- محبو الإمام علي تنه - قولاً وعملاً مع 
النبي و4 في الجنة. . . إنها الولاية حقاً. . 

- حدثنا عبد الله ثنى نصر بن علي الأزدي أخبرني 
علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
حدثني أخي موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي بن حسين (رضي الله عنه) عن أبيه عن جذه: «أن 


)03( نفس المصدرء جك ص 4ه ان 
(5) المصدر السابق. ح617٠".‏ 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أي طالب(م) | 


نكن 





رسول الله ولق لا رس 1 
عنهما فقال: مَنْ أحبّني وأحتٍ هذين وأباهما وأمهما 
كان معي في درجتي يوم القيامة”'2 (إنها الولاية حقا) . 

مجداي اكات ان مرا وتادير 
بن الربيع عن أبي المقدام عن عبد الرحمن 
الأزرق عن علي (رض) قال: «دخلَ علي رسولٌ 
الهو وأنا نائم على المنامة» فاستسقى الحييق اذ 
الحسين» قال: فقام النبي 6 إلى شاة لنا بكر فحلبها 
فدزت» فجاءه الحسن فنحاه النبى وَل (جعله جانباً)؛ 
فثالك“ كاطينة :نا وسو الك كانه أحبيها إلبلف؟ قال 
لاء ولكنه استسقى قبله؛ ثم قال: إِنْي وإيّاك وهذين 
602 


معاذ ثنأ فيس ١‏ 


وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة» 

حلاثنا عبد اله حدثني أبقخدثنا متمد بن تعفر 
ثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى ثنا على : 
«أنْ فاطمة (رض) اشتكت ما تلقى من أثر الرحى في 
يدهاء وأتى النبي5ة سبيء قانطلقت فلم تجدهء 
ولقيت عائشة (رض) فأخبرتهاء فلما جاء النبي يله 
أخبرته بمجيء فاطمة تلظ إليهاء فجاء الدبي 48 وقد 
أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال النبي 26 : 0 
مكانكماء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على 
صدريء فقال ألا أعلمكما خيراً مما سألتماه إذا أخذتما 
مضاجعكما أن تكبّرا الله أربعاً وثلاثين وتسبّحاه 77 
وتحمّداه 77 فهو خير لكما من خادم!(1)!" . 


د تحليل واسستنتاج 


أرى في الحديث )١١40(‏ جواباً وتعليلاً لما 
جاء في الحديث (14) وهو أن النبي وه هر الذي 
طلب 37 الإمام تنه أن يبقى رافداً في مكانه ليضع قدمه 
الشريفة على صدره ويمذه مما أمذه الله تعالى منه. 
فلذلك أحسٌ ببرد قدمه» ويا ترى ألم يكن ذلك البرد 


)١(‏ نفس المصدرء ج١1.‏ ص 2156 حلالا0, 
(5؟) نفس المصدر. جاء ص 1377# س4 كلا. 
(؟) نفس المصدرء جاء ص .5١9‏ ح160١١.‏ 


زاداً ليتحمّل به ما ستجرّه عليه الأيام» ليكمّل المشوار 


: بكل طمأنينة وقرار؛ : : 


؟ - أن عمل النبي و8 مع الحسنين هو أولاً عمل 
أخلاقي وتربويء ثم شقي هوه الإمام الحسين نقتهه 
باللبن تعويده على أنه إذا آستسقى ماءٌ لا يُسقى» إشارة 
إلى واقعة الطف!]” 

6 محب علي مؤمن؛ ومبغضه منافق 

لكلّ شيء في الكون ميزان ومقياس» فما هويا 

حدثنا عند الله حدثني أبي ثنا ابن نمير ثنا الأعمش 
عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش قال: قال علي 
(رض)؛ «والله إنه مما عَهِدَ إِلَيَّ رسول الله أنه لا 
يبغضني إلأ منافق ولا يحبني إلأ مؤمن»! ١‏ 

75 - علي عليه السلام ‏ من أهل الجنة» ومن 

- حدثنا عبد الله حدثني أبِي ثنا علي بن عاصم قال 
حصين : أخبرنا عن هلال بن يساف عن عبد الله بن 
0 الها خرن ممارةة مر الرفة 
00 
فقام فأخذ بيدي فتبعته» فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل 
الظالم لنفسه (معاوية) الذي يأمر بلعن رجل من أهمل 
الجنة! ثم.. . ثم قال: قلت: وما ذاك؟ قالء قال 
رسول اللهوَكِ : أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو 
صديق أو شهيد. . وبينهم علي تالكنهة”"' . 

الإمام علي تاكثقه عن لسان أم المؤمنين عائشة 

رغم أن السيدة أم المؤمنين عائشة هي زوجته 85 
ومرافقته لفترة غير قصيرة في حياته» رقد عرفت من بين 
محذثي اتباع مدرسة الخلفاء بكثرة رواياتها عن 


)١(‏ نفس المصدرء ج١1‏ ص ١598‏ 181. ح347. 
(0) جك ص ا لكر 1141 


"4: 


النبي ولك وفي جميع شؤون حياته الشريفة يك إلا أنها 
ليقينها بعلم الإمام علي تكلا وصدقه. في أحايين كثيرة 
كانت عندما تُسأل عن سير النبييَظِ وأقواله وأفعاله - 
وذلك بعد وفاته#ة كانت تهدي سائليها وترشدهم 
إليه نقكئن؛ ليحصلوا على الإجابة الصحيحة الوافية؛ وما 
ذلك إل اعترافهاء كما سبق» بأعلميته وبملازمته 
ومرافقته النبي ولق طوال حياته الشريفة . . لنطلع معاً 
على ما جاء في هذا الصدد: 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد عن الحجاج عن 
الحكم عن القاسم ين مخيمرة عن شريح بن هانئ قال : 
«سألت عائشة (رض) عن المسح على الخفين» فقالت: 
سل علياًء فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول 
الله قال: فسألت علياً (رض) فقال: قال رسول 
لله وك : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة»'"' . 

حدثنا عبد الله حدثني أبِي ثنا يزيد بن الحجاج عن 
أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي (رض) عن 
النبى وليك بمثله»”"" . 

عخدثنا غبل السددي أبى كنا عن العاسم بن 
مخيمرة عن شريح بن هانئ. قال: #سألت عائشة عن 
المسح على الخفين؟ فقالت: سل علياً (رض)»؛ فسألته 
فقال: ثلاثة أيام ولياليهن ‏ يعني للمسافر - ويوم وليلة 
ل 

بلدا عبد ان د أبن كنا انوت نا سعاري كنا 
الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح 
بن هانئ قال: «سألت عائشة (رض) عن المسحء 
فقالت: ائت علياً (رض) فهو أعلم بذلك مني؛ قال: 
فأتيت علياً فسألته عن المسح على الخفين» قال: فقال: 
كان رسول اللهوَيكِ يأمرنا أن نمسح على الخفين يوماً 
وليلة وللمسافر ثلاثاة”؟' . 


)١(‏ نفس المصدرء جاء ص 2166 ح00لا. 
(5) نفس المصدرء ج١.‏ ص 2٠1606‏ ح١هلا,‏ 
(؟) نفس المصدر. ج١.‏ ص 0.15٠١‏ ح785. 
(8) نفس المصدرء ج١1‏ ص 1475 ح408. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 
حدثنا عبد الله حدثني أبِي ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة عن الحكم قال: سمعت القاسم بن مخيمرة 
يحدث عن شريح بن هانئ: «أنه سأل عائشة (رض) 
عن المسح على الخفين؟ فقالت: سل عن ذلك علياً 
(رض) فإنه كان يغزو مع رسول اللهوَلُكِ ٠‏ فسأله. .”2 . 
دخذقنا عبد اشاقى أبي ااشغاج التاختريل عن 
المقدام بن شريح عن أبيه قال: «سألت عائشة (رض) 
فقلت: أخبرينى برجل من أصحاب النبى 6 أسأله عن 
المت على الخدزق : فقالت: أت يليا (رفن) فسله» 
فإنه كان يلزم النبي ويك ٠‏ قال: فأتيت علياً (رض) 
فسألتهء فقال: أمرنا رسول اللهوَيةِ بالمسح على خنفافنا 
إذا سافرنا»”"' . 
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحبى بن سغيد 
عن شعبة» قال: حدثني الحكم عن القاسم بن مخيمرة 
عن شريح بن هانئ قال: «سألت عائشة (رض) عن 
المسح على الخفين قالت: سل علي بن أبي طالب 
(رض) فإنه كان يسافر مع رسول الله وق ؛ فسألته 
فقال: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة؛. قال 
بحيى : وكان يرفعه - يعني شعبة - ثم تركه”" . 
عبد الله عدن أب شناعيه الرزاق + 
عن.. عن شريح بن هانئ قال: «أتيت عائشة (رض) 
أسألها عن الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب 
فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع رسول 00007 
حدثنا عبد الله ثنى إسحاق بن إسماعيل ثنا وكيع 
ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي 
(رض) قال: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح 
مع ظاهرهماء حتى رأيت رسول الله يمسح 
ظاهرهما»' . 


)0ع( نفس المصدرء جاء ص 5١6‏ اح ١111‏ 


(5) نفس المصدرء ج١؛‏ ص 184. ح407. 
(7) المصدر السابق» 418. 

(4) نفس المصدرء ج١.‏ ص 375. ح15846. 
(5) نفس المصدرء ج١.ء‏ ص 2187 ح419. 


فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع) 

حدثنا عبد الله ثنا إسحاق بن إسماعيل . . عن عبد 
خير عن علي قال: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق 
بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله وو يمسح 
ظاهرهمان”' . 

عدا عيد الله جلا أى تاريز ناعم عن عبد 
الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبره قال: 
رأيت علياً (رض) صلَى الظهر ثم قعد لحوائج الناس؛ 
فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا 
فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. ثم أخذ فضلة 
فشرب قائماء وقال: إن أناساً يكرهون هذا وقد رأيت 
رسول الله 5 يفعله» وهذا وضوء من لم يحدث]2" , 

#* نقد تحليل واستنتاج 

)١‏ إن السؤال هو عن المسح وليس غسل الرجل 
للوضوء كما هو جار الآن عن أتباع الخلفاء . 

؟) الثقة الأعلم والملازم لرسول اللهو8ة في حله 
وترحاله هو الإمام علي ظيكئية . فهو المعتمد عليه 
والأسوة الحقيقى برسول الله الذي يهدي إليه 
الناس . ْ 

'*) ذكر في الأحاديث تارة خف وأخرى «نعال», 
وإذا كان نعال» فيمكن المسح على الرجل بغير نزعه 

1) أن الحديث (1718) صريح وواضح ولا يحتاج 
إلى بيان وشرح٠..‏ وهاك احتمال كبير بأنهم أرادوا 
تثبيت جواز المسح على الخفين فنسبوه إلى الإمام نيتيه 
لعلم الجميع بأنه علي الأعلم؛ المقندي؛ والمتأسي حقاً 
برسول الله و . والجملة الأخيرة في الحديث (1118) 
خير دليل وأوضح برهان وأدمغ حجة. 

وبعد مراجعتنا لمسانيد الصحابة» وجدنا فيها ما 
يعزز ويدعم احتمالناء فهناك أحاديث عديدة حول من 
ينقل ويجوز ذلك . 


,1١ حا‎ ١994 نفس المصدرء ج١. ص‎ )١( 
.١؟ا18ح‎ 27557 نفس المصدرء. جاء ص‎ )( 


4 ' منزلة الإمام علي عتكية بإقرار الصحابة : 
كانت لمنزلة الإمام أمير المؤمنين تكه: من الألمعية 
والبيان الذي لا يمكن لأحد كتمانه؛ لنرى ما جاء فى 


حدثنا عبد الله ثنا أبو صالح الحكم بن موسى ثنا 
شهاب بن خراش ثنا الحجاج بن دينار عن حصين بن 
عبد الرحمن عن أبي جحيفة قال: «كنت أرى أن علياً 
(رض) أفضل الناس بعد رسول اللهوَّكُِ فذكر الحديث» 
قلت: لا والله يا أمير المؤمنينء إنْي لم أكن أرى أن 
أحداً من المسلمين بعد رسول الله وَللقكِ أفضل منك”'' . 

4 الإمام علي تتيتهه على لسان ابنه الإمام 
الحسن تقكاية 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكبع عن شريك عن 
أبي إسحاق عن هبيرة: «خطبنا الحسن بن علي (رض) 
فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون 
بعلم ولا يدركه الآخرون» كان رسول الله يبعثه 
بالراية»؛ جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله؛ لا 
ينصرف حتى يُفتح له0'" . 

حدثنا عبد الله حدئني أبِي ثنا وكيع عن اسرائيل 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي قال: «خطبنا 
الحسن بن علي بعد قتل علي (رض) فقال: لقد فارقكم 
رجل بالأمس. ما سبقه الأولون» ولا أدركه الآخرون» 
إن كان رسول اللهوَقُِ ليبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف 
حتى يُفتح له وما ترك من صفراء ولا بيضاء إلأ سبع 
مئة درهم من عطائهء كان يرصدها لخادم أهله»(!)7". 

٠‏ النبي 6ه أبو ولدهغئ8ة ومسمّيهم بأمر من الله 

لا يخفى على مسلم. أن حق تسمية المولود على 
المولود له؛ إلا أننا نرى أن النبي و يسمّى ولدي 
السيدة فاطمة الزهراء بضعته (سلام الله عليها)» لنرى ما 


١١ حلاة‎ 25٠9© نفس المصدر» جا ص‎ )١( 
نفس المصدر» اجا ص 27258 حاكلاا.‎ )١( 
نفس المصدرء ج١اء ص 958) ح1777.‎ )"( 


2945 
جاء في مسند الإمام أحمد في ذلك : 

ب خدئنا عبد الله -جدلني أبي ثنا يحبى بن آدم ثنا 
اسرائيل عن أبي إسحاق عبن هاني بن هاني عن علي 
(رض) قال: «لما ولد الحسن سمّيته حرباء فجاء رسول 
اللَه وي فقال: أروني ابني» ما سمّيتموه؟ فسماه 
الحسنء (وهكذا الحسين ومحسن) ثم قال وه : 


ع 5 -. ا هه .8 ٠‏ 006 
سميتهم بأسماء ولد هارون: شبْر وشبير و مرة 2 


(أقنول: فنيه إشارة إلى هارون أخي النبي 
موسى ظائة ‏ .وتمهيد للحديث الإلهي التاريخي: أنث 
مني بمنزلة هارون من موسى) ٠‏ 

ب حدثنا عبد الله جدثني أبن ثناازكريًا بن عدي أنبأنا 
عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
مجمد بن على (رض) قال: «لمَا ولد الحسن سماه: 
حمزة» قينا ولك الحسين سمّاه بعممّه جعفرء قال: 
فدعاني رسول اله وك فقال: إني أخركيان عدر ا 
هذين: فقلِت: الله ورسوله أعلم. فسمّاهما حسنا 
وحسينا”") 

المصادر: 

١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛؟ طبعة 
جديدة مصححة مرقمة الأحاديث ومفهرسة. 

مؤسسة التاريخ العربي » دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان» ١1991م-5117اه.‏ 

7 معجيم لغة الفقهاء. وضع: ا.د. محمد رواس 
قلعه جى و:د. حامدٍ صادق قنيبئ» دار النفائس .للطباعة 
والثفير ؛ جيروكة لبغاة : الظيعة الخائية جار ات 
04 ام . 

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد الشيخ 
المحدث أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار 
القمي » ت ٠59"هاق.‏ الجزء الرابع . 


6 نفس المصدرءم عل ص م216 حعالالا. 
(9) جك ص مج ج3574 


فقهاء البجرين 


منط الث ت0نةهم]آ 01 211165 نو أمعلاعععةء لسصة 1211م لمعم ناك 
لط.نيج) طاءلوغتطه 

ل#طصوة ولط لقصمطة ؟ه 20هده8 دآ 

ألصعع 832 - المل2جقط0) طعاطةل؟ .10 

]5ط م 

صلط ألث 12133101 01 211165نان أمعألاععيةء 220 لمعم ناك 


طنط م 


320 9ز510116عملاة عط أناهط2ة ملتصعةة1 لمة لإلنااك 


-هانطم متط لله متقهصم1آ ه وعنتاتاهنو أمعلاءععرء 
1 15 ]1ةطلا 01 120518 ألاط ,للاعر 0ه ؤ5ز لط.نا.ط.م)طع1 
أعغطمه:5 01 5عع:نامة عطا درمعا مععلة؛ طععط 825 16 غنامط 2 
ال أقطا الطؤنامط) تعتقعط عه ععلهعع كه ١زانةطاماطة)نرلتسة)‏ 
لإامعع0 عمنعاهه| 201 01 عدوللروععط ,أناط ,22)108عع388) 15 
,62055 أناه بلأقهووم عط كه عأممعم 01 كعمكناه5 عط مه 
عنة طعتطه دعلممط عط ,11055205 0 لفقطءذ5 [الوأععمة 
كا مز لإعةعنععة 1ه لعا عط عه وبوعاب؟ وتعط مه علطقاتلءي 

320 8لأصعمع1 
لعلقتاط صععط 1216 (2201565)520111025 1ه 0صلكا عوعط 1" 
بطاتصا غه غطعنا عط تمع لمبعندمة ههة وعاممط معطا مذ 


عط رم 563 12]201 عط اناه عصقط مغ 0علعلء0 عبر م5 


عط مومضة ذز طعنطه لدمطصدا جل لفسنطخ 1ه 85405220 
عطا 1ه عأاممعم ,ؤععطامءط عيده عه عاموط عاطماتلعءن 
لضة ك5عاناط )ا 01 2255])ل 3 ع5 هه )أ 50 بط3 تناك 
قلطا آأه لمم لمءصناة 

خطعنا 2 لرمطع 0 15 عوعمهم قلطا م1 10 0ع0ههاد عن أوطلالا 
5 عط أقطا ,نطئط أناوط2 (5م5)):20106 )01ج قطمْ ووعطا 1ه 
لا 57210/61‏ ,)رالا ع5لام قلط ,طتله] قلط :مه بولده1 
لكا 01 .158هوم مهمه ؤوعءوماء عط وماعط 320 ,امعممع لئاز 
.]1١‏ نا ط.م)اء م20 


الدكتور نهلة الغروي النائيني 
فقهاء البحرين 


خرّجت مدرسة الحلة الكثير من الفقهاء في عصر 
فخر المحققين. وكان هؤلاء الفقهاء تجمعهم الدراسة 
والتدريس حتى إذا بلغوا مرحلة علميّة توزعوا في 
بلدانهم كما حصل للشهيد الأول عندما رجع إلى مدينة 
جزين» وإلى فقيه آخر هو الشيخ جمال الدين أحمد بن 
عبد الله بن المتّوج البحراتي (ت: ١45ه/‏ 
11117م). 


فقهاء البحرين 


تميّزت البحرين''' بنهضة دينيّة على مر العصورء 
وقد غرف التشيّع بها مبذ عصور الإسلام الأولى. 
والمُلاحظ أن العلماء البحرانيين كان لهم حضور في كل 
الأدوار التي مرّت على المؤسسة الدينية الشيعية منذ أيام 
مدرسة بغداد في القرن الخامس الهجري حتى عصرنا 
الحاضر . 


ففي القرن الخامس الهجري عُرف الفقيه ابن أكمل 
البحراني الذي يروي عنه محمد بن محمد البصروي 
المتوفى سنة 4147ه / ١05١٠م.‏ (والذي كان أحد 
تلامذة الشريف المرتضى) كتابه «المفيد فى 
التكليف”" . والشيخ ناصر الدين راشد بن إبراهيم 3 
إسحاق البحراني (ت:.700ه/8١17م)‏ الفقيه المتكلم 
من تلامذة فقهاء العراق”" . 

وفي مرحلة مدرسة الحلة عُرف منهم الكثير من 
الفقهاء الكبار الذين تتلمذوا على يد فقهاء الحلّة أمثال 
الشيخ إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم البحراني المُتوفى 
بعد سنة39ه/ ١9١١م,‏ والذي كان.من تلامذة 
المحمّق الحلي؛ الشيخ جعفر بن الحسن بن يحيى بن 
سعيد الحلي . 


ومنهم : الفيلسوف كمال الدين أحمد بن علي بن 
سعادة الستراوي البحراني (المعاصر لنصير الدين 
الطوسيء والمتوفى قبله). وهو المعروف بايبن سعادة. 
كان حكيماً متكلماً وفقيهاً. وقد ذُكر أن له رسالة فى 


٠ تشمل البحرين قديماً ثلاث مناطق: الفطيف (أو الخط)‎ )١( 
الإحساء ( أو هجر)ء. وجزيرة أوال وهي (دولة البحرين‎ 
الحالية). وتضم دولة البحرين مناطق تأريخيّة عريقة نُسب إليها‎ 
الكثير من العلماء» ومن بعض هذه المناطق : المحرّق»‎ 
سترةء سماهيج. السنابس». السندء الشاخورة» الغريفة.‎ 
.)١88ص الماحوزهء المقشّعء وغيرهاء (أنوار البدرين»ء‎ 

)١(‏ أمل الآمل. ج7. ص 01757 الطهراني» طبقات أعلام الشيعة 
اج ”ءا ص .4١‏ 

(©) أمل الآمل. ج”ء ص !١١7‏ الأفندي. ج؟ء ص 585؛ 
أنوار البدرين. ص 08. 


ينف 


علم الكلام شرحها نصير الدين"''2. وهو أستاذ 
الفيلسوف جمال الدين علي بن سليمان الستراوي 
العاف 57 

ومنهم: الشيخ كمال الدين ميئم بن علي البحراني 
الفيلسوف المحقق والحكيم المتكلم (575 -599ه/ 
9١٠170م)‏ أستاذ نصير الدين الطوسي» اشتهر 
بكتابه شرح نهج البلاغة”" . 

ومنهم الشيخ فضل بن جعفر بن فضل بن أبي قائد 
البحراني من تلامذة المحقق الحلي”*' . 

أما في مرحلة زعامة فخر المحققين فقد تخرّج 
الفقيه الشيخ جمال الدين أحمد ابن المتوج البحراني 90 
(رت: ١٠48ه/‏ 1417م) على يديه في السنين التي كان 
الشهيد الأول مقيماً في الحلّة”"؛ وهو من أساتئذة 


.4٠١ الأفندي. ج١اء ص 05؛ ج4: ص‎ )١( 

(؟) .جمال الدين علي بن سليمان الستراري: من أسائذة المتكلم 
الشيخ ميثم البحراني (أستاذ العلامة الحلي). ذكره العلامة 
الحلّي في بعض إجازاته؛ ووصفه بأنه كان عالماً بالعلوم العقلية 
والنقلية عارفاً بقواعد الحكماء (الأفندي» ج 4 ؛ ص ١١٠؟؛‏ أمل 
الآمل. ج؟. ص 184 ! أنوار البدرين» ص .)5١‏ 

(5) أمل الآملء ج ”ء ص 177؟؛ الأفندي.ج 6 ص .15١‏ 

(5) أنوار البدرين؛ ص .7١‏ 

(6) كان الشيخ عبد الله بن المتوّج البحراني (والد الشيخ أحمد بن 
المتوج) من العلماء والفقهاء المتأخرين ١‏ ريُعرف بابن 
المُتوج. وقد اشتهر ولده الشيخ فخر الدين أحمد بها أكثر من 
شهره أبيه: ويُلقب أيضاً بجمال الدين» وشهاب الدين؛ له 
مؤلفات ذكرها الطهراني في (الذريعة ج .١4‏ ص ٠97‏ ج 
»١‏ ص 778). كما أنَّ له ذكراً في (رياض العلماء؛ ج »١‏ 
ص 78. روضات الجنات» ج ١‏ ص 0328 وطبقات أعلام 
الشيعة ج ا ص .)1١5١‏ 
وقد أَحدّلفَ في سنة وفاة الشيخ أحمدء قيل إِنْها بين سنة 
817ه/ 1100م؛ وسنة 4703ه / 1481م إلا أن صاحب 
الأعيان» السيد محسن الامين استظهر أنْ وفاته كانت عام 
٠ه‏ / 1817م معتمداً في ذلك على ما حقّقه الشيخ 
محمد السماوي في كتابه «الطليعة من شعراء الشيعة». 

)١(‏ نقل أنْ ابن المُتوّج كان كثير المعارضة والبحث مع الشهيد 
الأول» وكانت بينه وبين الشهيد مناظرات في الأغلب يكون 
هِر الغالب. فلمًا عاد الشيخ جمال الدين أحمد بن المترج 
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فقيهين كبيرين» هما: أحمد ابن فهد الحلى. وأحمد 
ابن فهد الأحسائي. 1 

ومن تلاميذه أيضاً: ولده الشيخ جمال الدين ناصر 
بن أحمد بن المتوج (المتوفى سنة ٠60/ه/‏ 
لا 

ومنهم: الشيخ حسين بن الشيخ علي بن سليمان 
الستراوي (المُتوفى أواخر المائة السابعة وأوائل الثامنة)» 
وهو من مشايخ العلامة الحلّي'" . 

ومنهم : الشيخ إبراهيم ابن عشيرة البحراني أحد 
تلامذة مدرسة الحلة؛ وهو صاحب شرح الألفية للشهيد 
الأول» فرغ منها سنة 49ه/ 061407" . 

وقد ازدهرت مدرسة البحرين ازدهاراً كبيراً بعد 
ظهور الدولة الصفوية بإيران.» وساهم بعض فقهائها 
بتولي منصب القضاء في إيران الصفوية» أو في البحرين 
نفسها بعد سيطرة الصفويين عليهاء كما تولى بعضهم 
منصب شيخ الاسلام في تلك المرحلة» أمثال: الشيخ 
سليمان الماحوزي (ت: ١117ه/‏ 1709م)) والشيخ 
عبد الله السماهيجي (ت: 786١١اه/‏ 17377ام). 
والشيخ يوسف البحراني (ت:1465ااه/ الالاام). 

وقد أخذت الحركة الأخبارية طريقها إلى البحرين 
أيام الدولة الصفوية؛ وعُرف فقهاء البحرين الأخباريون 
بالتسامح والمسالمة بشكل عام. 

وبالرغم أن النهضة الثقافية الشيعيّة كانت متميزة في 


إلى البحرين. واشتغل بالأمور الحسبية وفصل القضايا 
الشرعية؛. وغيرها من الوظائف الفقهية إنشغل ذهنه. لم حجٌ 
الشبخ جمال الدين» واتفق اجتماعه في مكة المشرفة فتناظر» 
فغلب شيخنا الشهيد وأفحمه؛ فتعجب الشيخ جمال الدين 
فقال له الشهيد: قد سهرنا وأضعتم! (أنوار البدرين» ص 
7 

25 الطهراني. طبقات أعلام الشيعة»؛ ج5» ص 2155 ج‎ )١( 
.)١427ص‎ 

)١(‏ أمل الآمل؛. ج ؟”'. ص ٠54‏ أنوار البدرين. ص ٠175‏ أعيان 
الشيعة . ج3: ص .1١5‏ 

(*) الذريعة. ج ا ص 2٠١8‏ أعيان الشيعة» ج7ءا ص 174. 


فقهاء العصر البويبي 


البحرين إلأ أنَّ مدرسة البحرين الفقهية بقي فقهاؤها 
يستمدون تخصّصاتهم عن فقهاء العراق. 

كما تعّضت هذه المؤسسة الدينية البحرانية 
لمشاكل سياسية وحروب راح ضحيتها الكثير من أعلام 
الإمامية مما اضطرٌ الكثير منهم إلى الهجرة خارج أسوار 
بلادهم؛. كما حصل ذلك إثر غزو اليعاربة العُمانيين عام 
ه/ 1148م حيث تفرّق الكثير من فقهاء 
البحرين في بلدان مختلفة في العراق وإيران» 
و1 


د. جودت القزويني 
فقهاء العصر البويهي 


بدأ ازدهار التشيّع في بغداد باحتلال البويهيين 
عاصمة الخلافة العباسية سنة 5 7اه/ 4465م» وبظهور 
شخصيات شيعيّة في غاية الازدهار العلمي . 

فقد شهدت هذه الفترة الزمنية بالذات انقسامات 
سياسية؛ وبقيام دول صغيرة مُنِيتْ بها المملكة 
الإسلامية؛ وانفصلتٌ عنها”"' . وكانت بغداد لمًا تزل 
بيد الخلفاء العباسيين الذين كانوا بدورهم محتفظين 
بسيادةٍ معنوية على الدويلات المنقصلة عنهاء والتي 
كانت تُقَدّم للخليفة العباسي الدعاء؛ والخُطب في 
المناسبات الدينيّة» وتشتري منه الألقاب9 , 


)١(‏ كان من هؤلاء الفقهاء الشيخ أحمد آل عصفور البحراني 
المتوفى بالقطيف سنة ١7١1ها/‏ 49م وهو والد الشيخ 
يوسف البحراني» والشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي 
المتوفى ببهبهان سنة 1706١١ه/‏ 17777م», والشيخ يوسف بن 
أحمد البحراني المُترفى بكربلاء عام 1141ه / الالاام, 
وغيرهم . 

(؟) ابن طقطقاء الفخري في الآداب السلطانية» (بيروت» 
)2 ص .18٠١‏ 

01 :زا)دوق00ا لانبروبان8 126 ,طهاانحقة1!! ,عنطو1 
.86 .م ,1964 ,ق1أأنك21 0 ,لدلطعد8 


فقهاء العصر البويبي 


كان بنو بويه من الديلمء وهم مُقيمون بالجبال 
الواقعة في الجنوب الغربي من شاطئ بحر (قزوين). 
وقد قبل إِنْهم أسلموا على يد فقيه شيعي كبير هو الحسن 
و علي الالاروش"/الثلقب اتام الكبير عزاسسب 
الديلم (مت: 4ه/015م). الذي جمعهمء واستولى 
بهم على طبرستان سنة 1ه 00417" . 

نين فنا فنا 

لمَا تدهورت الأحوال فى عاصمة الخلافة بسبب 
الصبراع على إمازة الامراء». والخروييينطوالت اليد 
من الديلم والثرك؛ زحف أحمد بن بويه إليهاء فهرب 
الجندُ من الأتراك بعدما عجزوا عن ردّهء فآستقبله 


الخليفةٌ المستكفى» وولاهُ إمارة الأمراء. ولقّبه معز 
الدولة»). 


وقد حرص البويهيون على استمرار منصب «أمير 
المؤمنين» للخليفة العباسي باعتبار أنَّ النظرة الدينية إلى 
الختلافة العباشية كانت لا,تزال.قونة» يفيت أن 
البويهيين لم يجرؤوا على اتخاذ خطوة مخالفة لها. كما 
لم يكن لهم مشروعٌ عقائدي محدد حتى يُطالب الرأي 


)١(‏ اكد المرتضى في كتابه (شرح المسائل الناصرية المطبوعة مع 
الجوامع الفقهية بطهران عام هم م أن 
الأطروش من علماء الإمامية» وذكر أن بنيه كانوا على 
عقيدته . وذكره النوري بقوله: «هو صاحب المؤلفات الكثيرة 
على مذهب الإمامية» التى منها مائة مسألة صحُحها سبطه علم 
الهدى.» ومسماها بالناصريات» وهو الذي خرج بطبرستان» 
والديلم في خللافة المقتدرء وتُوفيء. أو استشهد بآمُل'. ولعل 
الخلط بين كونه زيديّاً. أو إمامياً ناشئٌ من تطابق الاسم 
واللقب. ومو ضع الوفاة بينه؛ وبين الحسن بن زيد (الذي فيل 
نه إمام الزيدية المُلقَب بالداعي إلى الحنّء رقد توفي 
بطبرستان سنة ٠ه'اه/‏ 4م. (النوري » الميرزا حسين »2 
مستدرك وسائل الشيعة. اج كمء ١ه/‏ 55م 
ص6 ١ه.,‏ ومقدمة الشيخ عبد الحسين الحلى على كتاب 
«#حقائق التأويل» للرضي» والطهراني» الذريعة إلى تصائيف 
الشيعة . جلك ص١2 .١‏ ومقدمة الصّفار على ديوان المرتضى . 
جكء ص86 ). 

زقة باشاء حسن»؛ دراسات في تاريخ الدولة العباسيةء (القاهرة» 
مام)ء ص6١‏ 8. 
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العام الشيعي باقرار مشروعه السياسي . 

وفي مقابل حفاظ البويهيين على منصب 
«الخلافة». فقد حاولوا سلب الخلفاء نفوذهم العام؛ 
ولم يُبقوا من الخلافة إلا مظهرها. وقد عمدوا إلى 
إطلاق ألقاب من نوع آخر أختصّث بالخلفاء» وقد 
استعيضٌ بها عن التفوّه باسم الخليفة» ومن تلك 
الألقاب: «المقامات الشريفة؛. والمجلسء» والحضرة» 
كتعويض عن النفوذ المفقودء أو رغبة فى الاحتفاظ 
بمراسم (الخلافة) التي ضاع سلطانها القاد 7ك 

عمل البويهيون بسياسة الانفتاح» وإطلاق الحريات 
الفكرية» وهذه السياسة ميّزت العصرٌ البويهى عن غيره 
من العصور المتقدمة أو المتأخرة عليه. يفدكانت 
سياستُهم قائمة على أساس التقارب بين المذامب 
الفكرية؛ وإعطاء الفرصة الكاملة للتعبير عن الرأي» 
وفسح المجال لزعماء المتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة» وغيرهما من التعبير عن ارائهم ومعتقداتهم 
في مُناقشات خُرّة مع أرباب المذاهب والفرق 
الاعتقادية . 

إن هذه الفثرة بالذات خفلت بظهورز فرق» 
ونحل» وبانقسام كبير في الآراء في مجادلات فكرية 
مُعفّدة خصوصاً في مجال علم الكلام؛ حيث كثّر 
النقاش حول مواضيعه؛ ومن ذلك الجدال فى «صفات 
الخالق». و«أفعال الإنسان في الجبر والاختياراء 
وحول «الامامة والخلافة»؛ وما يتصل بمسائل كلامية 
كانت جميعاً محور جدل بين الكبار . 


والذي صوّرته أقلام الكتاب أن البريهيين لم يكونرا 
حريصين على تأكيد إنتمائهم المذهبي بقدر ما كانوا 
حريصين على الاحتفاظ بمقاليد السلطة السياسية في 
الحكن ارعاى ذدك ككرت الباعكيوة في تحديه 
هويتهم المذهبية بعدما اتفقوا على نسبتهم إلى التشيّع؛ 
فأعتقد بعضهم أنّهم «زيدية»» ونسّبهم آخرون إلى 


زدلفق باشاء دراسات فى تاريخ الدولة العباسية» ص ”17 3 
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المذهب الإسماعيلي»؛ وأكد طرف ثالث أنّهم «إثنا 


وقد ذهب بعض الباحثين إلى الاعتقاد أنَّ البويهيين 
كانوا على المذهب الزيديء ثُمْ تبتوا المذهب الإثني 
عشري للملائمة لهم من الناحية السياسية في إيجاد 
أرض صلبة من العراقيين يستندون إليها في تثبيت أركان 
وولي 7 

لكنْ البويهيين بالرغم من تشيّعهم المذهبي لم 
يُفكروا فيما بعد بمشروع سياسيّ شيعي كما أنَّ فقهاء 
الشيعة واصلوا سياسة المُصالحة معهم دون أنْ يتعرّضوا 
لقضيّة شرعية هذه السلطة . 

بَيْدَ أنَّ الشريف المُرتضى (1475-760ه/ 977 - 
14 كتب سنة 414ه/ 74١1م‏ بحثاً بعنوان «مسألة 
في العمل مع السلطان»” "'. حاول فيه أن يُجِيبَ على 
سؤال وجهه إليه الوزير الفاطمي ابن المغربي (ت: 
ه07 ١٠1م)‏ في جواز العمل مع السلطة البويهية 
وعدمه. وقد أثبتَ من خلال أدلة القرآن. والسّنة والعقل 
جواز العمل ضمن دائرة المصلحة الإسلامية العامة» هذا 
إذا صححّت نسبة هذه الرسالة إليه. 

خلال العهد البويهي ظهر فقهاء كبار تناوبوا بنجاح 
على قيادة الشيعة. وكان محمد بن محمد بن التُعمان 
المُلقب بالشيخ المفيد(5-7557١14ه/‏ 9448 
5م الفقيه الأول الذي يُعبَبِرُ الرائد لمدرسة 


)١(‏ محمودء حسن أحمدء العالم الإسلامي في العصر العباسي؛ 
(القاهرة. 19477م)2» ص057! والشابي؛. عليء الشيعة في 
إيران» (تونس. 1989م). ص177. 

(؟) مقدمة الدكتور 112354 على كتاب الارشاد للشيخ المفيد 
(الطبعة الانكليزية)» صدرت بعنوان: 
عناأء 1 عط [هو دعلانا عطا ماما ع00ولأناع 01 امه ع1 
.لكالا .م ,1981 010023[ ,1712225 
وينظر كذلك : الشيبى. كامل مصطفى» الصلة بين التصوّف 
والتشتة للا امن 

(؟) طبعث هذه الرسالة أول مرّة فى المجموعة الثالثة من رسائل 
الشريف المرتضى؛ (قمء ام ص4 8. 


نقهاء العصر البوببي 

الاجتهاد عند الاثني عشرية» وتبعه إثنان من تلامذته 

هما؛ الشريف المرتضى ١‏ والشيخ محمد بن الحسن 
الطوسي (5886-١٠45ه/‏ 8-9596١1م).‏ 

أذَى هؤلاء المقهاء الغلائة أدوارهم العلمية تبعاً 

للظروف التي أحاطتٌ بهم. كما أسّسوا أركان المذهب 

الشيعى . واستفادوا من تنقية التراث الذي وصلهم في 


إرساء الأسس العقائدية للطائفة . 


وقد أمندث حيائهم لتشملّ حكم عُضد الدولة 
البويهي 3371ل ه/ 018 “لاقام ثم استمرت 
حتى سقوط البويهيين» واحتلال السلاجقة لبغداد عام 
هم 165مم. 


تميزت المرحلة الأولى من نفوذهم بآستقرار الحكم 
البويهىء أما المرحلة الثانية فقد سادتها الاضطرابات 
الداخلية . 

ونتيجةً للحرية التي تمتع بها هذا العصر فقد 
أصبحث (بغداد) مركزاً إستقطبّ قادة المذاهب الدينية» 

وبالرغم من ظهور الشيعة كمدرسة بدأث تتبلور 
فكرياً فى هذه المرحلة» إلا أن المؤسسة الدينية المتمئلة 
بالفقهاء لم نُسجَل أيّ نشاط سياسيّ يخدم السلطة 
البويهية بشكل مباشرء أو تسهم في مناصب حكوميّة 
مهمة؛ بل حرصت على أداء وظيفتها بطريقة متوازنة مع 
الظروف السياسية غير المستقرة . 

كان التيار التقليدي ‏ الذي يمثّْلهُ المفيد ‏ مدعوماً 
الدولة. وكان هذا الحاكم القوي يقصد زيارة شيخ 
الشيعة فى داره» كما كان يعقد مجالس فكرية عامة 
لمناقشة الاختلاف بين وجهات نظر التيارات الكلامية 
المتباينة» يحضرها بنفسه. ولمًّا تفْوَقٌ المفيد في بحث 
«الإمامة» على القاضى عبد الجبار المعتزلى (ت: 
6ه/ 55١1م).‏ قيل إِنَّ عضد الدولة قدّم له هدايا 
ثمينة» واقتطعٌ له بعض القّرى التي تُحيط ببغداد؛ كما 


فقهاء العصر البويبي 
أخرفق الروانت التلا موي 

أمّا من جهة ثانية فقد كان عضد الدولة متيقظاً من 
شخصيّات سياسية» وكان أبو أحمد الحُحسين الطاهر 
(400-70ه/9410-١٠١1م)‏ والدالمرتضى 
والرضي - قد أبعد إلى شيراز عام 779ه/ 9074م 
لاتهامه بتأييد بعض رجال الأسرة البويهية المناوئين 
لحكم عضد الدولة. 

وأبو أحمد الحُسين هو ابن موسى بن محمد بن 
موسى بن إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى بن جعفر 
المعروف بالكاظم(ع): من الشخصيّات السياسية 
والعلمية الموفرة. 

تزوّج من فاطمة بنت الحُسين المعروف بالناصر 
الصغير ابن أحمد بن الحسن الأطروش المعروف 
بالناصر الكبير (صاحب الديلم) بن علي (العسكري) بن 
الحسين بن علي (الأصغر) بن عمر الأشرف بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع). 

والحُخسين بن أحمد (الناصر الصغير) هو ابن خالة 
عر الدولة بختيارء أحد سلاطين ال بُوَيّْهء ولد سنة 
١1هم/‏ 147م. وكانت بينه» وبين ابن عمّه عضد 
الدولة وقائع انتهت إلى قتله /517اه/ /ا/91م7" . 

عرف الححسين أبو أحمد (والد الشريفين) بالكفاءة 
السياسية؛ وقد صؤرته النصوص بأنّه كان رسول سلام 
بين آل بُويهء وبين المماالك المحيطة بهم. أمثال 
الحمدانيين» والاتراك؛ واأديلم. 

وذكرت النصوص أن من مهمات الحُسين أنه كان 
سفير الخلفاء والملوك والأمراء في الأمور المهمةء 
حيث سُمْر أيام معز الدولة البويهي ليقوم بوساطة بينه 
وبين الأتراك. كما توسّط للصلح بين معز الدولة؛ وآل 


حمداكت. 


)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. ج11“ ص6١2.‏ وابن الجوزي» 
المنتظم. ج4ء ص١١.‏ 


م6 رجال بحر العلوم. جك ص0 5. 
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ولمًّا اختلف بهاء الدولة (9/اا_ 1407ه/9489- 
١٠م)‏ سنة 785ه/ 94م مع أخيه صمصام الدولة 
(3” لاه 585-9487م) سافر الخسين والد 
الشريفين إلى بلاد فارس للاصلاح بينهما”" . 


وقبل إِنَّ الخليفة العباسي الطائع كلّفه لتسكين الفتن 
المتتالية في العاصمة أيام ملوك الديلم البويهيين» وبين 
العسكريين البغداديين والفرس من جهة» وبين الشيعة 
والسُّئة من جهة ثانية . 

أسعيك نقابة الطالبيين للخسين مرّات عديدةء. كما 
أضيفت إلى مناصبه أمارة الحجج. والنظر في المظالم . 

وكان قد تعرّض للحيف السياسي سنة 59 1ه/ 
8م عندما قبضٌ عليه عضد الدولة (وعلى أخيه 
أحمد)ء ومعهم بعض الأشراف». وسجلهم في إحدى 
2 . )2 5 . 8 3 : 
القلاع بفارس . وقيل في سبب اعتقاله إن عضد 
الدولة استعظم أمرهء وخشى مئه» وطمع في 
أملاكه" .كنا فيل إله أمن ستاضى يخدما عال الحنين 
إلى بعض أقارب عضد الدولة في صراعهم السياسي 
معة . 

وبالرغم أنَّ مثل هذه التفاصيل هي في حدّ ذاتها 
غير قابلةاللتسليم» إلا أن فهزة اعتقال التعسين» كما 
حددتها المصادر؛ قاربت سبع سئوات؛ ولم يُطلق 
سراحه إلا عام ١لالاه/‏ /941م؛ أي بعد تولّي شرف 
الدولة بن عضد الدولة السلطة؛ حيث رد إليه اعتباره؛ 
وأملاكه الممصادرة . 

لم تُفصّل حياة الشريف الحسين الموسوي شأنها 
كتأن بقةالمفزوات التاريفية المدنتة سوئ ها دكن من 
أوضافة يانه كان مفنانا حاف يفضى الحقوق: 
ويوزع الصدقاتء وينظر في حال الفقراءء ويبني 
المساجد. وقد مدحه ورثاه ولداه المرتضى والرضى . 


() ابن أبي الحديد. جا ص١٠.‏ 


(5) ابن الأثيرء ج4؛ ص6355. 
2 ابن الجوزي» المنتظمء جلا ص98. 
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وللشاعر أبي العلاء المعرّي مرئية فيه''" . 

والذي يبدو أن موتف عضد الدولة من الحسين 
الطاهر كان متصلاً بموقفه السلبي من أبناء الناصر الكبير 
الحسن بن علي الأطروش . وقد ورثٌ صفة التمرّد 
الرضي (105-7509ه/ 947١‏ -١١١1م)‏ الذي كان 
يرى أن دولة البويهيين هي دولة جذه لأمة الناصر الكبير 
وكان يُعبّر عن تمرّده بقصائد شعرية أقربٌُ ما تكون إلى 
التلميح منها إلى التصريح نتيجةً لقوة عضد الدولة» 
ومحبة أهل العراق له. 

أمَّا فى المرحلة التالية ‏ كما صوّرتها النصوص - 
والعي نذا بوفاة عضد الدولة عام 7/ااه/ 1867م فقد 
طالت المحنة السياسية الشيخ المفيدء وعموم الشيعة» 
حيث انسمّ الحكم البويهي بعد وفاة عضد الدولة 
بصراعات بين الأسرة البويهية » وفتن داخلية أثارتها قوى 
سياسية ناشطة مُتخذة من المذاهب السّنية واجهة 
للصراع. وقد بلع الضعف أوجه في السنوات العشرة 
الأخيرة من القرن الرابع الهجري؛ ونتيجة لهذا الضغط 
السياسي حاول البويهيون مواجهة القوى المُتخذة من 
النفوذ السّني مبرّراً للوصول إلى الحكم بمبادرة التخلي 
عن الهوية الشيعية»؛ والظهور بمظهر الخلافة العباسية 
السُنيّة حيث عمد الحسن بن أبي جعفر الملقّب بعميد 
الجيوش (ت: ١هم/1‏ 1١٠1م‏ وهو ممن ولي وزارة 
بهاء الدولة سنة 797ه/ 7١١٠م,‏ إلى منع الاحتفالات 
الشيعية بعيد الغدير. وبالمناسيات الدينية في ذكرى 
«عاشوراء» خشية إثارة مشاعر السنةء كا كن انيد 
عن بغداد عام 97 7ه/ 7١١1م‏ للسبب نفسه!" . 

وتفاقم الوضع الداخلي للبويهيين سنة 44 'ه/ 
7٠م‏ حيث اسئُهدف المفيد بالاعتداء في عملية إثارة 
مشاعر الشيعة؛ وهو في مسجده ببغداد؛ فجوبة هذا 
الاعتداء باعتداء آخر' على اليد من كبار القُضاة السئّة 


)0010 ديوان المرتضى. جك ص 07 اا وديوان الرضي » 
جك ص١19.‏ وشروح سقط الزند» جك ص 175114., 
(؟) ابن الأثير» البداية والنهاية؛ ج١١‏ ص478. 


مما خلقٌّ مبرراً للدولة بإحراق دور الشيعة التى تجمّعت 
في القسم الغربي من يغداد» ونفى المفيد عنها. 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن رجوع المفيد إلى 
بغداد مرّة ثانية كان بتدخل علي بن مزيد الأسدي (ت: 
4ه/7 ٠م"‏ الذي كان رئيساً للإمارة «المزيدية» 
الشيعيّة المتمركزة بمدينة الحلة”" . 


أمَا عن الجهة التي ذهب إليها المفيد فلم يُشر أحدٌ 
من الباحثين إليهاء وقد اجتهد بعض الكتّاب 
المعاصرين”" في المسألة إلأ أن قصة نفي المُفيد بقيث 
تدور فى دائرة الظن والاحتمال» الأمر الذي يُعزّز القول 
إِنَّ حادثة الاعتداء على المفيد». وإحراق بيوت الشيعة 
هما في حذ ذاتهما ‏ عملية لاسكات المعارضة المتمثلة 
بالتيار السّني ضد السلطة البويهية نفسهاء هكذا أوحت 
المرويّات. 


الشيخ المفيد: أعباء مرحلة ما بعد الغيبة 


واجه المفيد التيارات الفكرية التى عصفث 
بالتذهب الشيمق ».وقد تحتل عن فترة ها بعد القية 
الكبرى التى تصدّى أستاذه محمد بن أحمد ابن الجنيد 
الأسكائي (ت: ١خاه/191م).‏ وفقيه آخرهو 
الحسن بن علي بن أبي عقيل العمري (كان معاصراً 
للكليني المتوفى سنة 1594ه/١151م)‏ لملء فراغها. 
ونتيجةً للاجتهاد فى الرأي أدانَ جمهورٌ علماء الشيعة 
محاولة ابن الجنيد في الأخذ بالاجتهاد في الأحكام 
الشرعية لاتهام طريقته خروجا على طريقة المذهب 
الذي ينفي الأخذّ بالقياس.ء أو استخدام (الرأي) 
الشخصي في استنباط الأحكام. ومما ساعد على 
انتصار هذا الخط أنَّ (القياس) و(الرأي) مُصطلحان 


ظهرافى المدارس السّنيّة منذ فترة مبكرة. وجوبة 


2220و( المنتظم . جف ص١١.‏ 


زفق ابن الأثير» عق ص الا. 
(9) مقدمة كتاب الخصال للصدوق» ص 207 وبحر العلوم, 
الدراسة وتأريخها فى النجف. ص©5١.‏ 


فقهاء العصر البويبي 
بالرفض من أئمة الشيعة أنفسهم . 

من هنا كان المفيد يقظأً تجاه الاجتهادات الفكريّة 
المتباينة» وتيارات الفرق الغالية؛ لذلك كان عمله مبتنياً 
على محورين: 

الأول: على الصعيد المذهبي (الداخلي) . 

حيث انصبّتٌث جهوده على :- 
الانحراف العقائدي الذي يمكن أن يتسرّب إليه من ظهور 
التيارات الغالية . كما حرص في عملية تشريع الأحكام 
على الالتزام بالأصول المعتمدة في عملية التشريع» 
ورفض ما تسرّب إلى المذهب عن طريق بعض الفقهاء 
قبله. من الاعتماد على الأدلة السنيّة فى استخدام الرأي 
والقياس. وقد رد أستاذهُ ابن الجُنيد ‏ الذي نُقِلَ عنه 
الأخذ ببعض المقولات السّنية ردَاً عنيفاًء وخطأه في 
عوارة لايل ١‏ 

وقد أنّر هذا المسلك على تلامذة المُفيد فاعتمدوا 
آراء أستاذهم في رد ابن المجنيد. إلا أن اعتبار هذا الفقيه 
أعيدَ بعد قرنين من الزمن على يد فقهاء مدرسة الحلّةء 
حيث اعتمذ المحقق الحلّى(5717-57057ه/5١١١1-‏ 
07م). والعلامة الحلّي (7-544الاه/ 1١١5١‏ 
006 ) على مؤلفاته» ونقلوا كثيراً من آرائه الفقهية في 

ويبد و أن الأسلوت الذي اتبجة المُفْيَد فى .رد أستاذه 
كان ضرورة الإصلاح المذهب من جهة» والاطمئنان إلى 
المذهب ‏ من قبل المتحفظين ‏ وإبعاد موارد النقد عن 
طريقته الاجتهادية من جهة أخرى . 

ب - الاهتمام بالكفاءات المؤهلة للزعامة الدينيّة؛ 
فقد تخرّج عليه مجموعة منا لعغلمآء كان من أهمهم 
المرتضى الذي نولّى الزعامة بعده؛ والطوسيء وأبو 


المفتح الكراجكى (159-7175ه/ 4 /7ا١١1م)‏ 


)غ2 المعالم الجديدة. ص 660. 


اويل 
الذي تولى زعامة الشيعة في بلاد الشام . 


الثاني : على الصعيد الخارجي . 

دأب الشيخ المُفيد على مكافحة التيارات العقائدية 
المُخالفة بالحوار المباشر مع كبار قادتهاء وبالتصدي 
لنقدها فكريّاً عن طريق إفرادٍ بيحث أو رسالة تتضمن 
مناقشة الآراء المختلفة» وإقرار الرأي الذي يَراهُ من 
خلال مصادره الخاصة به. 

وقد اشتهرَ المفيد بالمناظرات» وغرف بالجدل» 
وَعْدٌ من المُتكلمين. حيث غلبت هذه الصفة على 
ملكاته العلمية الأخرى. وقد حرص على تسجيل 
«مناظراته؛ بنفسه في كتاب خاص سماه «العيرن 
والستجنات: #تجاول تلميةة السريفة الشرتفنى أن 
يُصحححه ويختصرَهُ بكتاب سمّاه «الفصول المختارة من 
العيون والمحاسن». 

ومضافاً للأسماء الكبيرة التي ظهرت في ثنايا هذا 
الكتاب كأسماء زعماء المعتزلة والأشاعرة» والزيدية 
والإسماعيلية؛ والمُحدّثِينء وغيرهم» فقد أوضحتٌُ 
هذه المجالس طبيعة الحياة الاجتماعية» ومنحى 
الاتجاه العقلى فى تلك المرحلةء كما رسمت صورة 
للمناظرات التي كانت تعقد في بيوت الأشراف». 
والقُضاة؛ وغيرهم. وحرصث بعض المناظرات 
بإحصاء عدد الحاضرين؛» والجهات التي تصدى 
(المفيد) لمناظرتها . 

وفقكرا البلا اكيدة] وهو السقالمن سن السهرة 
والصدارة العلمية فقد أشارٌَ إليها مؤرخون كبار 
كاليافعي؛ وابن النديمء وأبو حيّان التوحيدي”"'. 


الحسين الطاهر: الزعامة السياسية 
أمَا على الصعيد السياسى الشيعى فقد كان الحسين 
)١(‏ اليافعي؛ مرآة الجنانء ح”. ص588. وابن النديمء 


الفهر ست ٠»‏ ص ؟90١.‏ والتوحيدي. الامتاع والمؤانسة. 


جاء ص١‏ 14. 
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الظاهز (والجالشريقين المرتضى: والرفضى) مكل لهذا 
الأنجائ وكا هذا الرجل .قد حمم' بين السلفتين الدينية 
والسياسية؛ وقد ظهرت سلطتّه الدينية فى المفاوضات 
التى دارت بين دولة البويهيين» ودولة الجتدائية التى 
نارين رجه الاتجعادن و الدردو 

أما نفودُهُ السياسي فقد ظهرٌ في إخماد الفتن التي 
حلت ببعض المناطق المتمردة ضد السلطة البويهية عام 
4ه 97/4م» والتي تمكن من إخضاع أهلها بعد 
خرنت انليذة: 

ونتيجة لتزايد نفوذ الحسين الطاهر بعد الانتصار 
الذي حمّقه على خصومه البويهيين في 'ديار مُضر؛ 
كد معد اندو انيار ماي لا او كير ا رف باينا 
ناكم وتقى بمفياً عق ؤقاة عض الدولة بسن لقا 
7م . 

وقد حاول شرف الدولة البويهي إعادته من منفاه إلى 
العزافق» ,ورد اعتتازه بعد توكاة أبه فيد الدولة» وقلد: 
مناصب رسميّة تتناسب مع مكانته الروحية حيث ولأهُ 
نقابة الطالبيين: ثم القضاء. وولاية الحج'"©. 

إِنَّ طموح الحسين الطاهر السياسيّ ربّما كان مُتأتيا 
من صلته بأسرة الحسن الأطروش المُلقب بالناصر 
الكبير؛ فقد تزوج من هذه الأسرة التي بقيتُْ تحتفظ 
بسمعتها السياسية والدينيّة» وقد ورثْ ولده الشريف 
الرضية ملسوكة هذا فين فين أننولة: الشدريتك 
العوتضى يعن لكا بشني بعاد المنيد في الرنانة 
الدينيّة بعيدا عن دائرة الصراع السياسيّ بالرغم من توليه 
منصب انقابة الطالبيين» بعد وفاة الرضي عام 5٠154ه/‏ 
06م والذي يُعد من المناصب المتوارثة لهم . 


ونظراً لاتجاه المرتضى العلمى فقد كان متمماً 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ جلا ص7١1.‏ والمنتظم» 
جلا ص١ .1١‏ 


فقهاء العصر البومبي 


للجهود التى قدَّمها المفيد» والتى كانت بدايات التأليف 
في المسائل المذهبية المنمه يمك الكلام؛ أو علم 
استنباط الأحكام (أصول الفقه)؛ حيث طوّر تلك 
الحاحكقة وهدبها واأقرة كبا صون لظر ل 

شكُلَ المرتضى ظاهرةٌ متميزةً في تأريخ الفقهاء 
الشيعة على الإطلاق حيث أحدتثٌ انعطافاً عقليّأ هائلا 
مكنه من تشكيل نظريات المذهب الشيعي الإمامي على 
وفق قواعد جديدة. وتعتبرٌ مرحلنّه نقلةً في تاريخ 
التأليف المذهبي للشيعة على الإطلاق؛ وقد شهد بذلك 
العلامة الحلّى الذي اعتبر مؤلفاته الأساس الذي أبُنيَ 
عليه المذهب الشيدي الإمامي”". 

تميّز المرتضى بمنهج الرفض العقلي الذي صَبعْ فيه 
كتاباته في علم الكلام. والتشريع وتفسير القرآن. 

ونتيجةً لهذا المنحى العقلى الحاد فقد رفْضٌ أخبار 
الآحادء واكتسو فلن الا كه باليوابات المتواترة فقطء. 
وهو بذلك كان من السابقين للدعوة إلى فتح باب 
الاجتهاد”" ., 

وقد حاول الاستقلال بمنهجه العقلى»؛ وصياغة 
تؤلفات على عد الالمتهج ب وبةاللك تافان انثا ذه الحعيد فى 
كثير من المسائل المتعلقة بعلم الكلام» واختلف 
بي كما نافكن موكية ثائة المع لة الذيق شار كوه 
فى المسلك العقلى أيضاً. ورد على عبد الجبار المُعتزلى 
كنات كو ناك حرم انحا الا ْ 

توسعت زعامة المرتضى بعد وفاة المفيد عام 
هم 7١٠1م‏ وأتجهث أنظار الشيعة في البلدان 


.ها١اكص‎ 2 النوري» مستتدرك الوسائل؛ اج (قم» 157م)‎ )١( 

)١(‏ محيي الدين. عبد الرزاق». أدب المرتنضى» (بغدادء 
اما ص8١ .١‏ 

(؟) ألْف سعيد ابن هبة الله الراوندي (ت: 4لاهده/ 1188م) 
كتاباً في الاختلاف بين المفيد والمرتضى في بعض مسائل 
علم الكلام» وقد ذكر (40) مسألة وقم الاختلاف بينهما 
فيها. (الطهراني» الذريعة» جك ص4١75),‏ 

(14) طبع بتحقيق السيد عبد الزهراء الحُسيني الخطيب عام 941١م‏ 


فقهاء العصر البويبي 
التناخئة إلهتسالة عن مشكلات المبائل الديتة» وتظة 
أجوبته عليها. وقد تشكلتُ من ذلك مجموعة كبيرة من 
الكتابات طبعتْ عام 1446م بعنوان ارسائل الشريف 
المرتضى». وقد حوت هذه الرسائل الاستفتاءات فى 
المسائل الدينية والبحوث الكلامية والفقهية» اه 
متعددة أخرى . كما نُسبت من بينها إليه رسالة (العمل مع 
السلطان”''» كان أول مَنْ تنبّه إليها من الباحثين هو 
البروفسور ههلااء8420 ./لا الذي ترجمها إلى اللغة 
الإنكليزية؛ ووضع مقدمةٌ له""' . 

وفي ظل زعامته سعى المرتضى إلى تنظيم الدراسة 
الدينيّة. والاهتمام بطلبة العلم؛ حيث خصّص رواتب 
شهرية لهم؛ ووفر مستلزمات التأليف من الورق 
والمحابره يُنفقٌ أغلبّهُ من الموارد الخاصة التي كانت 
ُدرُ عليه من أراض زراعيّة كان يمتلكها”" . 

شيخ الطائفة الطوسي: منهج التوازن العلمي 

تخرّج على يد الشريف المرتضى تلامذة» كبار 
حفظوا مدرسة الاجتهاد؛ وكان محمد بن الحسن 
الطوسي (ت: ه/8١١1م)‏ أعظم تلامذته على 
الإطلاق؛ وهو الزعيم الثالث في مدرسة بغداد الذي 
استطاع أنْ يُكمل أهداف هذه المدرسة؛. ويكون آخر 
فقيه كبير للشيعة ليس لهذه الفترة فحسب». بل لفترة 
طويلة من تاريخ مدرسة الاجتهاد. وصلتٌ بعد أكثر من 
قرنا من الزمان إلى فقهاء مدارننة الجله: 

إلتزمٌ الطوسي - الذي لَقَّبِ بشيخ الطائفة”؟ الخط 


0010 رسائل الشريف المرتضى » ج23 ص 86. 

)١(‏ ملم أعن/!-!2 اتمقطة عطا أه عدتاوء1 4" .زلا ,عم ساءل112 
بالعططرء 0601 عطا ه10 وعملاعممط آه لاإاتادوء1[ عط مه 
بك 1لنااى هقء4/11 لصة أدامء 0 إه أوموطعد أه صناء|انا8ه 
3 -18.مم .1980 .111,1 ملعا 


(5) البحراني؛ يوسف. لؤلؤة البحرين؛ (بيروت» 1945م), 
تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم؛ من517. 
(:) مقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم على كتاب الفهرست 
للطوسي» (بيروت؛ 1987م): صه0. وكذلك ينظر: 
8575١‏ 726 ,«أونا1 - 2[1» ,.150 ,لند1105 ,اء/ا11102 
2 .م ,1987 بمعلاعآ ,111لا ,صهانا أه وتلعهومملءنءوط 


روسن 


>”330 


العلميٌ الذي بدأهٌ أستاذاةٌ المفيدء والمرتضىء ولم 
نُسجل حيائَهُ التي قضاها تحت ظلالهما سوى شرح 
لكتاب فقهئ كان المفيد قد عَمِدَ فيه إلى الافتاء بمتون 
الروايات عاك إسنادها؛؟ حيثٌ أرجع الطوسي مصادر 
الفتوى إلى الأحاديث التي اعتبرها موثقة؛ واختار ما 
رآه صحيحاً من كتاب (الكافي) للكليني؛ وبعض 
المجاميع الحديثيّة القديمة. وقد أصبح كان (المفْنغة) 
بفضل هذا الججهد أحد كُتب أربعة مُعْنْمْدةَ في علم 
الحديث عند الشيعة» والذي اطلق عليه اسم «تهذيب 
الأحكام». 

أمَا بعد تولّي الطوسي رئاسة المذهب فقد قدّم 
جهوداً علمية استطاع من خلالها أن يجممٌ بين المنحى 
العقلي والنقلي» ويُقَلل من حذة الانعطاف العقلي الحاد 
الذي انتهجه أستاذاه المفيد والمرتضى . ١‏ 

وقد أصبح الطوسي الوريث الأول للتراث الشيعي. 
حيث قامٌ بإعادة صياغته وتنقيحه وفقا لمنهجه العلميّ 
المتوازن. وأهمُ المواضيع التي كتبّ بها. وأصبحتُ 
مصدراً من مصادر الفكر المذهبى الشيعى هى : تفسير 
القرآن» الفقهء أصول الفقه» الحذيف عل الريخالة 
الفقه المقارن. 

وتعتبرُ المرحلة التي عاشها الطوسي في بغداد» 
والتي تُقدّر بأربعين عاماً. من أخصب الفترات التي 
ساعدتهُ على وضع مؤلفاته المهمة. 10 
الكتب ميزة خاصة جعلت معظم مؤلفي الشيعة في 
القرون اللاحقة يستقون منها مادتهم العلمية» ويكوّنون 
مؤلفاتهم. لأنها حوت الكتب المذهبيّة القديمة 
والأصول القديمة التي كتبها الشيعة قبله"" . 

ونظراً لمكانة الطوسي العلمية فإنَ الخليفة العباسيّ 
القائم بأمر الله (نت: 1477 لاه 01-3071١٠1م)‏ 
أراد تعميم محاضراته على طلبة الدراسات الدينيْة من 
مختلف المذاهب الإسلامية؛ فخصّص لهذا الغرض 


)١(‏ مقدمة الطهراني على كتاب (التبيان في تفسير القرآن) 
للطوسي . 
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«كرسج الكلام» له؟ الذي اععبرة عضن الكنات 
العاصوة تسيا رريمفةا لابياتى إلا لدو المكانة 
الفلىة الحميدة 7 

ويبعدل احتلال السلاجقة لبغداد عام /ا144ه/ 
0م تعرّض الطوسي للفتنة السياسية حيث كُبستْ 
ره 4 وأحرقت مكتببتةه الفريدة على ذفعات' نظرا لفزارتها 
أمام محضر حاشد من الناس» وفي ميدان عام من 
اقيق العاصمة”" . كما أحرقٌ «الكرسيّ' الذي خصصه 
الخليفة العباسى له”" . 


وبعد عام من سيطرة السلاجقة على بغداد كانت 
مدينة النجف المحطة التي اختارها الطوسي لنشاطه 
العلمي حيث قضى ائني عشر عاماً في تربية الفقهاء. 
وال ييه الذين زخرث بهم هذه المدينة» ولم 
يؤلف شيئاً يزيد عمًّا ألفه ببغداد سوى المحاضرات 
التي ألقاها على تلامذته» والتي ججمعث تحت عنوان 
(الأمالي) . 

وبالرغم من أن الشيعة تعرّضوا لإرهاب السلاجقة 
في بغداد» حيث أحرقوا مكتباتهم الشهيرة والثمينة 
كمكتبة أبو نصر سابور بن أردشير ‏ وزير بهاء الدولة 
البويهي (11/9- 017 14ه/ 9484- 11١1م‏ الزاخرة 
بالكتب النادرة؛ إلا أنه لم يتعرّضوا للوجود الشيعي 
بالنجف رغم قرب المسافة بينهاء وبين عاصمة الخلافة 
بغداد. ربّما كان السبب ناشئاً من التحالف السياسي 
القائم بين السلاجقة والمَزيديين (أمراء الحلة الشيعة) 
كما أن الفقهاء لم يكونوا قد شكلوا خطراً سياسياً مُنافساً 
للحكم الجديد. 

تراجع الوجود العلميّ الشيعي ببغداد وانحسرٌ إلى 


قُرى متفرقة؛ وأصبحتٌْ عاصمة الخلافة العباسية التي 


)١(‏ مقدمة حسن السعيد على كتاب (الاقتصاد الهادي إلى طريق 
الرشاد) للطوسي. (طهران. ٠198م)؛‏ ص1. 

() ابن حجرء لسان الميزانء جه0. ص7”90١.‏ 

(9) المنتظم؛ ج8.: ص79١.‏ 

(4) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ. ج١٠.‏ ص”. 


فقهاء العصر البويبي 


خضعت للسيطرة السلجوقية مع مُدنِ أخرى تتحرك 
تحركاً فكرياً يختلفُ عمًّا كان عليه الاتجاه الفكري أيام 
البويهيينة» وذلك بعد إتشاء المدارس النظامة”' بيتهود 
الوزير نظام المُلك (ت: 445ه/ 97١1م)-»‏ وكان 
الغرض منها تقوية التيارات التقليدية مقابل التيار العقلي 
الذي يُمثْلُه المُعتزلة والشيعة . 

بدأث مدينة النجف تستقطبٌُ طَلآبَ العلم 
المهاجرين إليها. وبالرغم مما قيل عن كثرة عدد طلاب 
العلوم الذين كان الطوسي يُشرف على دراستهم بيغداد 
والذين قُدْرَ عدد المجتهدين منهم بثلاثمائة مجتهد؛ إلآ 
أنّه لم يُعرف من أسماء الذين إِحتّضَنئْهم النجف سوى 
أربعينَ إسماً فقطء أو ما يزيدٌ عليه قليلا”" . 

وبعد وفاة الطوسي فَقََدتُ مدينةٌ النجف نفوذهاء 
وبقي تلامذته من الفقهاء وعلى رأسهم ولده أبو علي؛ 
الذي تُوفي بعد عام 84168ه/ 71١1م‏ محافظين على 
التركة العلمية الضخمة التي قدّمها شيحُ الطائفة لهم 
ومقدسين آراءه» ونظرياته التى خْبَّرها طوال أكثر من 
وبع فزن حل تسسلمه زعام الفلاسة العيدة. 

وقد أُطلقٌ اسم (المُقلّدة) على الفقهاء الذين تبنّوا 
منهجه وحافظوا على طريقته» والذين لم تُسَجَلَ أَيَهُ 
محاولة لهمء ولأتباعهم من شأنها أنْ نُطوّر الدراسات 
التي أرسى قواعدها فقهاء بغداد. 

وقد استمرّ الركودُ العلمي في الفكر الاجتهادي 
الشيعي حتى ظهور ابن إدريس الحلي  0147(‏ 
هم ١١48‏ -١١٠١1م)‏ زعيماً للشيعة والذي تعهّد 
عملياً بتطوير آراء الطوسي» واستدلالاته المنهجيّة في 
الفقه . 


د. جودت القزوينى 


)١(‏ آل ياسين؛ محمد مفيدء الحياة الفكرية في العراق في القرن 


السابع الهجري» (بغداد» 1م ص8 ؟. 


(1) مقدمة الطهراني على كتاب (التبيان في تفسير القرآن) 


في الأدب القانوني الإسلامي 


في الأدب القانوني الإسلامي 
قراءة في بعض خصوصيات دستور الجمهورية 
الإسلامية في إيران 
المقدمة: 

ربما رجحت الدراسات الدستورية التقليدية الترقف 
عند كون الدستور قانون السلطة في الدولة المعنية» 
فأكثرت الحديث عن المؤسسات الدستورية وآليات 
عملها وما إلى ذلك» غير أنّنا وجدنا أن دراسة دستور 
الجمهورية الإسلامية في إيران ينبغي أن تتوفر قبل كل 
شيء على بيان خصوصيات هذا الدستور وتميّزه عن 
غيره بها. 

إن البحث في الأدب القانوني الإسلامي يجد في 
ضغو السسهورية الاناوكنة تمر نا تادر لكر اية 
البناءات اللغوية في تعبيرها عن الأحكام القانونية 
المطلوب بيائها . 

ونحن لن نستطيع هنا في هذا العرض الموجز أن 
نستوعب خصوصيات دستور الجمهورية الإسلامية في 
إيران جميعاً ولكننا نأمل أن نستطيع التوقف عند أهمهاء 
والتي تتمثل لنا في : 

١‏ معالم رئيسة في شكل الدستور. 

؟ - المضمون الجوهري لأحكام الدستور. 

إن الدستور وهو القانون الأساس للدولة إنما هو 
قانون السلطة وفق ما يذهب إليه كثير من فققهاء القانون» 
ولكن هذا لا يعني كون الدستور نظاماً للهياكل 
انيقي لدو سسب نا الدليين #عطيل تورف 
أقسام الإدارة في الدولة ومواصفات من يشغلون مراكزها 
المختلفة كما هو الحال فى مخطط جهاز أيّ مرفق من 
مرافق الدولة. إن لبك هن تارق المقوانين. حيث 
يوجد مخطط المؤسسات الدستورية وبيان السلطات 
الثلاث كما يوجد يآ فابسقة الحكع وأسسة العامة 
وأهدافه الاستراتيجية . 

من هنا فإن الدستور ينبغي أن يسجل ثمرة نضال 


الأمة في سبيل نيل حقوقها المشروعة ويمكن للدستور 


ا" 


أن يتخطى الطابع الوصفي والتسجيلي لما أسسه من 
هياكل ووضعه من مبادئ وقواعد العمل إلى مهمة 
تربوية توجيهية»؛ مهمة فكرية عقائدية» يضمن لها 
التطبيق» ويدفع بها للسير نحو الهدف. والدستور 
الإسلامي في إيران كما سنرى على سبيل الإجمال ينزع 
إلى لعب هدا الدور: دور السند والقاعدة لحركة الثورة 
الإسلامية فضلاً عن الدور الأولي الذي أشرنا إليه 
باعتباره قانون السلطة . وقد تجلت هذه المعاني في 
دستور الجمهورية الإسلامية في إيران على مستوى 
الشكل وعلى مستوى المضمون بحيث يحس المتأمل 
فيه بذلك الترابط الونيق بين المستويين المذكورين. 

على مستوى الشكل نعتقد أن الدستور موضوع 
البحث قد انصف بخصوصيات عديدة سنحاول أن نشير 
إلى بعضها فنتطرق إلى لغة الدستور وأسلوبه في عرض 
الأحكام من ناحية» وإلى هيكل المؤسسات الدستورية 
الذي يرسمه في بنائه للدولة الإسلامية الوليدة من ناحية 
أخرى . 

وأمّاعلى مستوى المضمون فإننا نعتقد أن 
الخصيصة الأساسية للدستور موضوع البحث تتمثل في 
القاعدة العقائدية التي تبتنى عليها الدولة بكل تفاصيلهاء 
كما نعتقد أن الأهمية التي أولاها هذا الدستور لحقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية كانت من التميّز بحيث يمكن 
اعتبارها هي الأخرى من الخصوصيات الرئيسة على 
مستوى المضمون. 

وهكذا سوف تنقسم هذه القراءة فى خصوصيات 
دستور الجمهورية الإسلامية في إيران إلى ثلائة فصول: 
فنتناول في الأول بعض المعالم الرئيسة في شكله وفي 
الثاني والثالث جانبين من جوانب مضمونه الجوهري 
وفنا القاعدة العقائدية وحقوق اللإنسان. 


الفصل الأول 
معالم رئيسة في شكل الدستور 


إِنْ دستور الجمهورية الإسلامية في إيران يفاجئ 
المطالع ابتداء بمخصوصيته » ويقدم نفسه محاولة نادرة 


594 


لتقنين الأحكام الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية وتحديد 
هويتها الفكرية ورضع كل ذلك موضع التنفيذ. وبكلمة 
أخرى فإن الدستور الإسلامى قد نقل الأفكار الإسلامية 
المتعلقة بالحكم وفقه الدولة من القوالب النظرية إلى 
القوالب المقئنة المعدة للتطبيق. من أجل تحويل 
المبادئ والقواعد الإسلامية من بطون الكتب إلى 
الممارسة اليومية العملية ومن هنا يبدو المعلم الأول في 
ثورية الدستور حيث ترجم إرادة الثورة في التغيير فأجهز 
على الأشكال والهياكل وحدد المضامين الجديدة. وهو 
تغيير شامل أصاب الأوضاع الدستورية المنهارة ني 
أوصالها كافة فضلا عن الصميم. 

ولعل أولى الملاحظات المهمة التي تدرج بالمناسبة 
هي المتعلقة بشكل الدستور الإسلامي عموماً وأسلوب 
تناوله للموضوعات المختلفة . 

ويأني في مقدمة هذه الملاحظات (الفنيّة) اشتمال 
النص الدستوري على استشهادات من نصوص مصادر 
الشريعة الإسلامية الرئيسة ونعني بذلك نصوص الكتاب 
الكريم والسئة المطهرة؛ وهو ما يعتبر خروجاً على 
المألوف من الصياغات الدستورية وهو بالتحديد من أبرز 
ما يعطي دستور الجمهورية الإسلامية في إيران طابعه 
الخاص. وها نحن نلمس معلمين من معالم شكل 
الدستور: الأول وهو لغة الدستور والثاني أسلوبه. 

الفرع الأول: لغة الدستور 

ملاحظتان رئيستان تبرزان في هذه المناسبة. 
الأولى : استشهاد الدستور بنصوص من القرآن الكريم 
والسئة المطهّرة» والثانية استخدامه لمصطلحات 
وتعبيرات خاصة . وتتفق هاتان الملاحظتان لا على 
تأكيد الخصوصية فحسب بل أيضاً على تأكيد الترابط بين 
الشكل والمضمون في مسألة الصياغة بحيث لا يمكن 
حصرهما أي الملاحظتين ‏ في الجانب الشكلي من 
الدستور بشكل مطلق. 


اولاً - استشهاد الدستور بالنصوص التشريعية: 
إن ابتناء نظام الجمهورية الإسلامية في إيران وفقاً 


في الأدب القانوني الإسلامي 
للدستور موضوع البحث على الأحكام الشرعية للإسلام 
الحنيف جعل من الدستور الإسلامي هيكلا قانونيا 
عصرياً لأحكام شرعية فقهية مستمدة من المصدر 
التشريعي الثْرّ للإسلام» أي الكتاب والسئة. والمطالع 
للدستور سواء كان مواطناً بسيطاً أو مسؤولاً فى الدولة 
اجا ةرذ ساد ميحد القسار لسري اند 
أمامه بشكل ملفت للنظر. بل إِنْ هذه الاستشهادات في 
رأينا ستكون هادياً للباحث في الدستور أي كانت صفته 
في فهم وتفسير الأحكام التي وردت بصددها تلك 
الاستشهادات. 
أول تلك الاستشهادات شهادة التوحيد «لا إله إلا 
الله؛؛ وردت في المادة الثانية التي تكفلت ببيان جوانب 
القاعدة الإيمانية للجمهورية الإسلامية ولا ندري ما إذا 
كان وضع هذا الاستشهاد في بداية قائمة الاستشهادات 
مقصوداً لذاته أم أنه كان مجرد صدفة . وفي الحالين فإنه 
قد أخذ موقع الشعار أو الراية التي تستظل بها بقية 
أحكام الدستور. 
ما المادة 14 فقّد أوردت عبارة «#الله أكبر» بمناسبة 
النصّ على الأحكام الخاصة بعلم الجمهورية 
الإسلامية . 
أمَا المادة السابعة التي وضعت مبدأ الشورى موضع 
التطبيق فقد استشهدت بقوله تعالى: #وَأمْرهُم شرك 
ينبم 4 (سورة الشورىء الآية: 8”)» وقوله تعالى: 
9 رَكَارِئْفَ في للق (سورة النساءء الآية: 46). 
كما 0 المادة الثامنة الآية الكريمة: # وَالْمُؤْمِنُونَ 
المت بشم ولاه بين تأثبوت مون 0 
ا يس لكلل و2 انك وطخت 
سول يك مَييْمهُمْ لنَدُ إن الله عَزِيدٌ ا 
ور التوبة» الآية: »)1/١‏ بينما أوردت المادة الحادية 
عشرة التى بينت موقف الجمهورية الإسلامية من 
المسلمين في مختلف أقطارهم الآية الكريمة: #إنَّ 
هلذوه 2 أنه وجدة َنأ ربك أَعَْبْدُونٍ» 


(سورة الأنبياءء الآية : ؟43). 


في الأدب القانوني الإسلامي 

أمَا عندما تعرضت المادة ١5‏ لعلاقة الجمهورية 
الإسلامية والمسلمين بغير المسلمين فقد أوردت الآية 
الكريمة : طلا يِنهتكه اله عَن الِّْينَ َم بعلو في ألدنِ وَل 
بوك ين دِيَرِمٌ أن تمده وَيْقسِطْوا الم إنَّ أنه يِب 
لْمُفْسِطِنَ4 (سورة الممتحنة» الآية: 8). 

وفي خصوص الأحكام المتعلقة بالقوات المسلحة 
استشهدت المادة ١5١‏ بالآية الكريمة: #وَأَعِدُوأ لَهُم مَا 
سْتَطعْشم ين قُوَّو ومن رَبَالِ آلْحَِْلٍ تُرهِبُوت به. عدو أله 
َعَدْرَكْمْ وََاحرِسَ ين دونهذ لا لَلنوتَهُمٌ آنه بَتَلئهُمْ» 
(سورة الأنفال» الآية: .)5١‏ 

هذا عن متن الدستور. وأما عن مقدمته المنشورة 
معه (طبعة عام ١441‏ التي نشرتها رابطة الثقافة 
والعلاقات الإسلامية) فقد أوردت بمناسبة الحديث عن 
أسلوب الحكم النصوص التالية: 

أقوله تخالى + إن مادو متم أنه وحِدَهُ َأ 
رَيُحكُمْ وَأَعْبُدُونِ4 (سورة الأنبياء» الآية: 937). 


١‏ - قوله تعالى: لوَيْصَعٌ عَنْهُمْ إَِرَهُمْ وَالْدلَ 
لّى كنت عَلَيهِزْ4 (سورة الأعراف» الآية: /ا5١).‏ 


*“-قوله تعالى: #أري الأيْضَ يِرِثُهًا عِبَادىٌ 
لصَلِحُونَ» (سورة الأنبياء؛ الآية: .)١٠١6‏ 

4 - قوله تعالى: #وَإِلَ أ أَلمَصِيرٌ 4 (سورة النورء 
الآبة: ؟8). 

5 الحديث الشريف : «تخْلقوا بأخلاق الله؛ . 

” - قوله تعالى : لوَريدُ أن شن عل الت أَسَعُسْمفُوأ 
ف الْأرضٍ وَحْمَلَهُمْ أيه وَيجَعَلَهُمْ الورئيت » (سورة 
القصص.. الاية: 9). 

كما استشهدت المقدمة فى الفقرة الخاصة بولاية 
الفقيه العادل بما ورد في قول الإمامنئلة : «مجاري 
الأمور بيد العلماء الأمناء على حلاله وحرامه» (تحف 
العقول/ 5307 ”) . 

أما فى الفقرة الخاصة بالقضاء فقد ورد قوله تعالى: 
إن اشكنشن ين اذى أن تنا بالنال 4 (تيورة التسناءء 
الآية : ) وفي فقرة أخرى ورد قوله تعالى: # رَكَدَّلِكَ 


5 


مَمَلتَكْ َه وَسَا بِنَحَكُووا مُبَدَآءَ عَلَ النّاس4 (سورة 
البقرق» الآية: 47 1). 


إن هذه الإستشهادات تعطي بذاتها فكرة واضحة 
والموجهات التي استرشد بهاء وتتضح هذه الأسس 
ويبرز الاسترشاد المذكور من خلال الملاحظة الثانية 
التي تعبّر عن مدى التزام الدستور بالمفاهيم والموازين 
الإسلامية. 


ومن الجدير بالذكر أن مشاريع الدستور الإسلامي 
المنشورة في كتاب "إعلان دستوري إسلامي» والتي 
وضع أحدها وعلق عليها المستشار الدكتور علي جريشة 
لم تتضمن في متونها استشهادات كالتي وردت في 
دستور الجمهورية الإسلامية في إيران إذا استثنينا عبارة 
اليسملة التي وردت في مشروعين من تلك المشاريع 
بمناسبة الإشارة إلى أن إصدار الأحكام القضائية يكون 
باسم الله الرحمن الرحيم؛ ولم توضع هذه العبارة بين 
قوسين مما قد يفسر بأنها لم تستعمل كاستشهاد أو 
استعارة . 

وأمًا المذكرة الإيضاحية التي وضعها المستشار 
جريشة على (الإعلان الدستوري) الأول في كتابه 
المذكور فقد وردت فيها عدة آيات كريمة» وكذلك 
الحال بالنسبة لنموذج الدستور الإسلامي الذي وضعه 
نائب رئيس مجلس الدولة المصري الأستاذ الدكتور 
مصطفى كمال وصفي فقد استشهد بثلاث آيات كريمة» 
علماً أن كتاب الدكتور جريشة يشتمل على ثلاثة نماذج 
للدساتير الإسلامية فضلا عن نموذج الدكتور جريشة 
الوارد تحت عنوان: «الإعلان الدستوري الإسلامي» 
ذكرنا اثنين منهاء ووضع الاثنين الآخرين مجمع 
البحوث الإسلامية فى الأزهر الشريف والمجلس 
الا امن الاي 


)١(‏ المستشار الدكتور علي جريشة : #اعلان دستوري إسلامي»» 
الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة (مصر). ط5١/9828١.‏ 


ثانياً - استخدام مصطلحات وتعبيرات خاصة: 


من الناحية اللغوية الثانية فإن دستور الجمهورية 
الإسلامية في إيران استخدم مصطلحات وتعبيرات 
إسلامية دخلت في صياغته بشكل طبيعي سلس وبشكل 
مكتنز بالمعاني. وبالرغم من أن بعض هذه 
المصطلحات والتعبيرات مستعمل بشكل أو آخر في 
النصوص القانونية والدستورية الوضعية إلا أنها تتخذ هنا 
من خلال الإطار العام والسياق الذي وردت فيه معاني 
خاصة يفكر الحركة الأصيلة الصاعدة؛ بينما كان القسم 
الآخر من هذه المصطلحات والتعبيرات جديداً تماما 
على الصياغات الدستورية. 

ونحن لن نستطيع هنا أن نستعرض كل تلك 
التعبيرات والمصطلحات ومعانيها الغنية ولكن نكتفي 
بالإشارة إليها باختصار. 

من ذلك الذي نعنيه المفردات التالية ومشتقاتها: 
الطاغوت؛ الظلمء الاستكبارء الغصب, الفساد. . . 
الخ . 

ومن ذلك أيضاً المفردات التالية ومشتقاتها: 
الجهاد؛ القسطء الرشدء الاستضعافء. التكامل» 
الصلاح؛ العدل؛ الحدودء الوحيء حاكمية الله 
الفقهء الأخلاق. الولاية؛ الشورىء الانفال» التقوى. 
الإفتاء. المرجعية؛ الأمور الحسبية . 


هذه المفردات وسواها يستحق كل منها التوقف 
والتأمل والمقارنة؛ وفي كل الأحوال سوف تبرز دلالة 
أكيدة لهذه الاستخدامات الصياغية» هي أنْ واضعي 
الدستور ققد تمثلوا المفردات والصياغات التي تتردد عند 
الفقهاء الإسلاميين على اختلاف مذاهبهم في عملية بيان 
أو استنباط الأحكام الشرعية واستقرارها بشكل تلقائي 
معبّر في سياق الأحكام الدستورية . 

ولهذا فإننا نجد شيوع تلك المصطلحات في دستور 
الجمهورية الإسلامية في إيران يشابه إلى حد ما ماهو 
عليه الحال بالنسبة لمشاريع الدساتير الإسلامية التي 
المحنا إليها. 


في الأدب القانوني الإسلامي 
ومن ناحية ثانية فإن استخدام دستور الجمهورية 
الإسلامية لتلك المصطلحات قد انتقل إلى الأدبيات 
الاعلامية والسياسية في البلاد ثم انتقل حتى إلى لغات 
أجنبية كما هو الحال بالنسبة لمصطلحات كالاستكبار 
مثلاً. وقد كشف شيوع بعض هذه المصطلحات في 
التحليلات السياسية والقانونية عن أنها تمتلك دلاللات 
غنية يمكن الاستعاضة بها إلى حدٌ كبير عن 
المصطلحات الأجنبية . 


نعني بأسلوب الدستور في هذا المقام طريقة تناوله 
للاحكام التي تضمنها والتسلسل الذي انتهجه للوصول 
إلى النتائج التي توحخاها. وإذا لم يكن من المعتاد أن 
يهتم الباحثون الدستوريون بهذه المسألة» فإننا نرى فيها 
دلالات خطيرة تتعلق بالمضمون وإن كانت المسألة 
ذاتها شكلية . 

والدستور بعد هذا إما أن يبقى على حاله وإما أن 
يتعرض إلى التغيير» وهذه المسألة تبدو لنا مهمة هي 
الأخرى في مبحث المعالم الشكلية حيث تكشف 
دراستها عن مرونة أو جمود الدستورء وقد اخترنا هاتين 
المسألتين لاثارتهما في هذا الفرع لما لهما من 
خصوصية في دستور الجمهورية الإسلامية. 

اولاً - تسلسل الأحكام والدلالات المستفادة: 

أ عنوان النظام 

يبدأ دستور الجمهورية الإسلامية في إيران في مادته 
الأولى بهذه العبارات: «نظام الحكم في إيران هو 
الجمهورية الإسلامية» التي صوت عليها الشعب 
الإيراني بالإيجاب بأكثرية 94,7/ ممن كان لهم حق 
التصويت خلال الاستفتاء العام . 0 

إن من نافلة القول أن الاطار الذي هيأه الاستفتاء 
الشعبي العام الذي جرى في آذار/ مارس 1١9184‏ على 
النظام الجديد وهو نظام «الجمهورية الإسلامية» قدم 
بذاته إضاءة لا بد منها للتعرّف على هياكل النظام 


في الأدب القانوني الإسلامي 


الجديد. فهذا النظام «جمهوري» يستند إلى الجمهور 
أداةٌ وهدفاء وهو «إسلامي» يستمد شكله وروحه من 
التعاليم الإسلامية ال 

وهذان التعبيران فى حقيقتهما لا يشكلان عنوان 
النظام فحسب» ولااوسنا مججرم ا للتتكل الجارسن 
للنظام وإنما يفترض أنهما يحملان أيضاً معاني 
(ضمانات) النظام المتمثلة بالإرادة الشعبية من ناحية 
وبأحكام الشريعة الإسلامية الحكيمة. 

وهذان التعبيران فى حقيقتهما لا يشكلان عنوان 
انلام محص ولا وسما جردا للشكل الحارجن 
للنظام وإنما يفترض أنهما يحملان أيضاً معاني 
(ضمانات) النظام المتمثلة بالإرادة الشعبية من ناحية 
وبأحكام الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى كما يفهم 
من تعبير «الجمهورية الإسلامية». 

إناحوسيناث الدولة قل التجقيقة لجف أتنكا لا 
لت كن سنرول فى يناد اندو ب وتظانتهاة إنما من انها 
أدوات لتحقيق أفكار معيّنة وترجمتها على صعيد التطبيق 
العملي؛ وبالتالي فالمؤسسات الدستورية هي عبارة عن 
شكل ومضمون يحددهما الدستور. 

ومن هنا نجد عدداً من الباحثين يتوقف عند إصرار 
الإمام الخميني الراحل تعدّف على أن يتم الاستفتاء الشعبي 
وهو المعبر عن الإرادة الشعبية ‏ على نظام اسمه 
بالتحديد «جمهورية إسلامية»؛ فهذا الاسم هو المعبّر 
عن شكل ومضمون النظام المطلوب. ويبدو أن ذلك 
الإصرار قد أتى أكُلَّهُ وصار واضحاً بعد الاستفتاء أنْ 
الخيار الشعبى قد انصبٌ على الشكل «الجمهوري» 
والسارد لوليا 

هذا ويرى المتأمل في أحكام دستور الجمهورية 
الإسلامية شيئاً فشيئاً أن هناك علاقة وثيقة بين الشكل 
والمضمون بحيث يمكن أن يقال إن للمضمون تأثيراً ينا 
واضحاً على بناء الهياكل ورسم الآليات. وعلى كل 
حال فإن إصرار الإمام الخميني كاله على تحديد النظام 
مقدماً قد تبعه إصرار آخر على بناء هيكل مؤسسي 


١ 

يستجيب من ناحية لمتطلبات الدولة العصرية ومن ناحية 

ثانية لأهداف الشريعة الإسلامية في تحقيق الحكم 

الإسلامي. وقد لخص الإمام الراح ل تعدَثه رؤيته الخاصة 

بالحكومة الإسلامية بقوله (إِنْ الحكومة الإسلامية هي 
حكومة القانون الإلهي على الناس». 

في هذا القول الموجز بيان لكون الحكومة 
الإسلامية حكومة قانون وأنّ القانون المعني هو الذي 
يكون مصدره الله سبحانه وتعالى؛ وأنْ الوسط الذي 
ينظمه القانون ويؤدي دوره فيه هو الناس. أي 
المجتمع . وأما الدولة ومؤسساتها والملخصة بتعبير 
الحكومة الإسلامية فهي أداة تطبيق القانون الإلهي في 
المجتمع. وهي نفسها منقادة إلى ذلك القانون ومقيدة 
بهء فهو فوقها وفوق المجتمع يحكمها كما يحكمه. 

ب - فصول الدستور 

تتوزع أحكام الدستور موضوع البحث على فصوله 
الأربعة عشر وبإيجاز كما يلي : 

١‏ الأصول العامة لنظام الجمهورية الإسلامية في 
إيران وخصّص لها الفصل الأول الذي يحتوي على 
أربع عشرة مادة. وقد تناول هذا الفصل القاعدة 
الإيمانية للنظام وسبل تحقيق أهداف المجتمع المسلمء 
كما تطرق إلى دور الموازين الإسلامية في ضبط 
وتوجيه مقررات وحركة الدولة مشيراً إلى موقع ولاية 
الأمر ومبدأ الشورى في ذلك كما تحدث عن دور الفرد 
والأسرة والدولة والأمة بطوائفها وأقلياتها. 

والذي ينبغي الالتفات إليه في هذا الفصل الأول هو 
أسبقية وأولوية الأساس العقائدي للجمهورية الإسلامية 
بالتفصيل الذي سنتطرق إليه لاحقاً. وهكذا فإن البحث 
العقائدي جاء في مقدمة أحكام الدستور تالياً لعنوان 
النظام مباشرة والذي ألمحنا إلى أنه هو نفسه (أي 
العنوان) يتضمن المعنى العقائدي بشكل مجمل وغير 
مباشر. والحقيقة أن المادة الأولى الممخصصة لعنوان 
النظام قد نصت صراحة على أن الشعب قد شارك في 
الاستفتاء على عنوان النظام «انطلاقاً من إيمانه الأصيل 


وحن 
بحكومه القران العادلة الحقّة. . .؟. 

؟ -اللغة والخط والتاريخ والعَلّم تناول أحكامها 
الفصل الثانى فى المواد من ١18-١65‏ فبيّن أن اللغة 
الرسمية هى الفارسية وأنَ اللغة العربية» باعتبارها لغة 
القرآن والمعارف الإسلامية» ولأن اداب اللغة الفارسية 
مرحلة المتوسطة والثانوية في جميع الصفوف وكافة 
الحقول الدراسية . 
الاهتمام باللغة العربية لوجدنا لذلك ارتباطأً وثيقاً بعنوان 
النظام وبالأساس العقائدي للدستور وفى ذلك دلالة 
واضحة الأهمية؛ وذلك ماجعل هذه الأحكام تسبق غيرها . 


- حقوق الشعب تناولها الفصل الثالث في المواد 
من 45-١9‏ فتطرق إلى مبدأ المساواة فى الحقوق وعن 
ضمانات هذه الحقوق بالنسبة لأفراد المجتمع ذكوراً 
وإناثاً وبصرف النظر عن انتماءاتهم القومية كما أشار إلى 
أنواع الحقوق من سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية 
وقضائية . 

 :‏ المسائل الاقتصادية والمالية تناولها الفصل 
الرابع في المواد من 74 - 00 فبِيّن القواعد الأساسية 
لاتتصاد البلاد وأشار إلى دور القطاعات الثلاثة: 
الحكومي والتعارني والخاص وتطرق إلى مسائل 
أخرى. ويبدو هذا الفصل وثيق الصلة بحقوق الشعب 
التي جرى تثبيتها في الفصل السابق» وربما كانت الصلة 
المذكورة هي الدافع الذي جعل مسائل الفصل الرابع 
تبحث في نهاية أحكام حقوق الشعب الواردة في الفصل 
الثالث . 

ه ‏ حاكمية الشعب والسلطات الناشئة عنها تولت 
بيانها الفصول التالية أي من الفصل الخامس حتى نهاية 
الفصل الرابع عشر فأكدت ابتداء على الحاكمية المطلقة 
لله سبحانه وتعالى ثم تدرجت المواد في بيان حق 
الحاكمية الممنوح للؤنسان على مصيره الاجتماعي وما 
ينجم عن ذلك من مراكز قانونية رسلطاتء. ودور 
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الأطراف المختلفة التي تمارس حقٌ الحاكمية. 

ويبدو من الترتيب الوارد لهذه الأطراف مقدار 
الأهمية المعلقة على مسألة الشورىء فالسلطة التشريعية 
كانت أول ما بحثته الفصول المذكورة لتنتقل بعدها إلى 
مركز القيادة الذي يضطلع به الولي الفقيه الجامع 
للشرائط أو مجلس القيادة المؤلف من ” أو 6 مراجع 
جامعين للشرائط. ثم تناولت الأحكام السلطة التنفيذية 
بما فيها القوات المسلحة ثم ما يتعلق بالسلطة القضائية . 
وكان النصّ على الأحكام الخاصة بالإذاعة والتلفزيون 
والشاملة لوسائل الإعلام الأخرى هو آخر ما تضمنه 
الدستورء إلا أن تعديلات عام 1484 قد جعلت 
الدستور مؤلفاً من /ا/١‏ مادة» حيث أضيفت مادة تتعلق 
بتشكيل ووظائف مجلس الأمن الوطني وأخرى تتعلق 
بتعديل الدستور. 

إن تسلسل تناول موضوعات الدستور يبدو مناسباً 
لما تحتله مسألة الخصوصية العقائدية فى الدولة 
الإسلامية. ونعتقد أن هذا التسلسل هو أكثر توفيقاً مما 
ورد في مشروع الدستور الذي وضعه مجمع البحوث 
الإسلامية في الأزهر الشريف عام /ا/217191). حيث 
تتنائر الأحكام التي تدل عليها بشكل غير مباشر في ثنايا 
المواد والفصول. وحتى في الباب الثاني الذي يبيّن 
أسس المجتمع الإسلامي فإن المادة الخامسة تقول: 
«التعاون والتكافل أساس المجتمع»» وهو ما انتقده 
الذكدور مضطفى كابئل وصفي طن مقترجا أذ بكرن 
النص : إن الإيمان بالله والرحن نجنا اشام المجتمع . 

وقد التفت النموذج الآخر الذي أقرّه المجلس 
الإسلامي العالمي (إسلام اباد )١947”‏ فيما يبدو إلى 
هذه الناحية فابتدأ ببيان الأساس العقائدي منذ الديباجة» 
ثم أكد على النتيجة المترتبة على ذلك منذ المادة الأولى 
7 ال 
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(؟) أنظر المشروع في المصدر السابق. ص 2154-177١‏ رأنظر 
الفصل التالي. 


في الأدب القانوني الإسلامي 
ثانياً - المرونة والجمود في أحكام الدستور: 


تضمنت آخر مادة فى الدستور وهى المادة لالا١‏ 
القن اتفكل عله الفعيل الرزايم عشر بيبانا لكيفية تعديل 
الدستور. والمعلوم أن طريقة تعديل الدستور تعتبر 
المعيار الأساس» إلى جانب قرائن أخرىء لمعرفة ما إذا 
كان الدستور مرناً أو جامداً . 

على أن القول بأنْ هذا الموضوع ليس وثئيق الصلة 
بمبحث «الأدب القانوني» فنقتصر على القول إن دستور 
الجمهورية الإنتلامية فى إثران جامد فى أحكامه 
اناس وهر نما بجر اماه معله المرونة السيث مطلقة 
لأنها مقيدة بشروط عسيرة وبالتالي فإن المرونة التي 
أتاحتها المادة /ا/ا١‏ اميه نر الاسامات التي 
يقوم عليها بناء الجمهورية الإسلامية في إيران بينما 
تسمح بمراعاة مستجدات الأوضاع والظروف بتعديل ما 
تتضح ضرورة تعديله من الأحكام الأخرى . ولو دققنا 
النظر في خلفية الجمود المطلق لبعض الأحكام في هذا 


الدستور لوجدناها متمثلة بتعلق هذه الأحكام غقوم 


بالأساس العقائدي للدولة والذي سنتطرق إليه بعد 


الفصل الثاني 


القاعدة العقائدية للدستور 


يمكن اعتبار المبحث العقائدي من أهم خصوصيات 
دستور الجمهورية الإسلامية في إيران. والحقيقة أننا لا 
نكاد نجد دراسة في نمط حكم إسلامي خالية من 
الإشارة إلى الأساس العقائدي للحكومة الإسلامية 
والذي يشكل مضمونها الجوهري. ويتمثل الأساس 
المذكور بالنظرة الكونية التوحيدية للإنسان المسلم . 

وإذا كان بعض الكتّاب قد اختلفوا فى اعتبار ما إذا 
كانت حكومات أخرى من غير الإسلامية قائمة أو غير 
قائمة على أساس عقائدي فإن حكومة الإسلام لا خلاف 
فى أنها قائمة بالتعريف- على أساس العقيدة 


نكن 

هو الذي حدد الحكم الإسلامي أهدافه وحوّر في 
أعمال السلطات الممنوحة للمؤسسات الدستورية 
بحيث تتلائم وأحكام الشريعة الغراء. . 

ومن هنا كان للفقهاء دور كبير في مسألة فحص 
الأشكال وملاءمتها مع المضامين» ومن هنا أيضاً مئّل 
الدستور الإسلامى نتاجاً كبيراً لعملية الفحص هذه حيث 
للتوصل إلى رسم هياكل الدولة الإسلامية بما ينسجم 
مع نظرية الحكم الإسلامي ويحقق أغراضها. 

ولا يعني ذلك أن الأشكال التي وضعها الدستور 
الإسلامي هي أشكال نهائية» إذ أنْ تحقيق المضمون قد 
يتطلب تحويرات جديدة وهو ما حصل فعلاً كما 
ألمحنا. 

وهكذا فقد تطلب قيام المؤسسات على الأساس 
العقائدي والفقهي نوعين من الأحكام الدستورية. 

الأول: يحدد دور العقائد في نظرية الحكم 
إجمالاً. 

الثاني : يترجم ذلك الدور ععملياً في الآليات التي 
تحكم عمل المؤسسات الدستورية. 

ؤلما كان الدستور هو قانون القوانين فقد قيدت 
تلك المؤسسات بهذه الطريقة بالقانون» وتحول قول 
الإمام الراح لتقف من أن «الحكومة في الإسلام تعني 
اتباع القانون» وأن «القانون وحده هو الحاكم في 
المجتمع» إلى نصوص دستورية . وفيما يلي مراجعة 
سريعة لنوعي الأحكام المشار إليهما. 

النوع الأول: 

النوع الأول من الأحكام الدستورية نطالعه أساساً 
في المادة الثانية من الدستور ثم في مواضع أخرى منه؛ 
ويهمنا أن نركز على هذه المادة لأنها تقدم خصوصية 
من أبرز خصوصيات الدستور المبحوث عنها هنا . 

يمكن أن نقسم المادة الثانية إلى قسمين يتحدث 
الأول عن أسس نظام الجمهورية في إيران ويتحدث 


١غ‎ 


القسم الثاني عن وسائل تحقيق ما يؤمن به هذا النظام من 
قسط وعدل واستقلال وتلاحم وطني . 

أمَا أسس النظام فهي وفقاً للقسم الأول من المادة 
ستة أسسء تقابل الخمسة الأولى منها أصول الدين من 
(توحيد) و (عدل) و (نبوة) و (إمامة) و (معاد)ء, بينما 
بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة وحريته الملازمة 

وبئاء على ما يعنيه مبدأ علوية الدستور على القواعد 
القانونية الأخرى فإن مواده التي تمثل الأسس هي مواد 
حاكمة على ما سواهاء ومقتضى ذلك أن أصول الدين 
بالإضافة إلى مبدأ كرامة الإنسان أصبحت هى القواعد 
التفصيلية . 

وفي القسم الثاني من المادة الثانية تأكيد لدور 
الفقهاء في آليات الحكومة الإسلامية وقبل كل شيء عن 
طريق «الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط 
على أساس الكتاب وسنّة المعصومين سلام الله عليهم 

وفي الدستور موضوع البحث أحكام متعددة تشير 
إلى أهمية دور الفقهاء من خلال ما ترشحهم له من 
مواقع في هيكل الدولة الإسلامية هو كما هو في مجلس 
الخبراء ومجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية 
والتنفيذية . . . فضلاً عن القيادة . 

النوع الثانى: 

وأمَا النوع الثاني من الأحكام الدستورية التي نحن 
بصددها فنجد له أمثلة كثيرة في الدستور نذكر منها على 
سبيل المثال تثبيت الدستور لمسألة السيادة في مقدمة 
بيان أحكام المؤسسات الدستورية التي تمارس من 
خلالها السلطات الثلاث في البلاد حيث قالت المادة 
السادسة والخمسون: «السيادة المطلقة على العالم 
وعلى الناس لله ؛ وهو الذي منح الإنسان حق السيادة 
على مصيره الاجتماعي ولا يحق لأحد سلب الإنسان 
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هذا الحق الإلهي أو تسخيره في خدمة فرد أو فئة ماء 
والشعب يمارس هذا الحقّ الممنوح من الله بالطرق 
المبينة في المواد اللاحقة». 

ويدلل موضع هذه المادة على أن واضعي الدستور 
قصدوا أن تكون عنواناً للآليات التى سيسجلها الدستور 
وقد جاة نض التنادة العالية مبايرة (المادة 017) لبييق أن 
«السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي : 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية 
وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام 
الأمة وذلك للمواد اللاحقة فى هذا الدستور؛ وتعمل 
مه السلطلاتت مسفلة عرو جع ها يحف ا 

على أنه ينبغي الالتفات إلى أن المفاهيم العقائدية 
والفتاوى الفقهية ليست من الناحية الفنية الصياغية 
(قانوناً) بالمعنى الاصطلاحي المعاصرء ولذلك 
فالقواعد الواردة فيها وإن كانت واجبة الاتباع إل أنها 
بحاجة إلى صياغة جديدة تتحول بموجبها إلى (قواعد 
قانونية) قابلة للتطبيق من قبل ذوي العلاقة دون كبير 
عناء أو اختلاف» وذلك ما فعله الدستور أو أوكله إلى 
ما سواه من قوانين أدنى مرتبة» ونص في المادة الرابعة 
على خضوعه وخضوعها الموازين الشريعة». 

وعلى كل فإن الدستور الذي أنشأ سلطات ثلاثاً» 
فضلاً عن منصب ولاية الفقيه وهيئة باسم مجلس 
الخبراء وأخرى باسم مجلس صيانة الدستور وثالثة 
باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام قد جعل 
السلطات الثلاث مستقلة عن بعضهاء ولكنه قيدها 
بضابطين: ضابط النصوص وضابط آلية العمل . 
فبموجب الضابط الأول تتقيد تلك السلطات وسائر 
المؤسسات بالأصول العقائدية والموازين الشرعية 
والقوانين الإسلامية. وبموجب الضابط الثانى تتقيد 
بوجود مؤسسات أخرى إلى جانبها لها وظائف خاصة 
بها فلا تتجاوز عليهاء ولها إمكانية الرقابة المتبادلة 
فتأخذها بنظر الاعتبار وهكذا يتجاوز الدستور الإسلامي 
ماوقعت فيه بعض الدساتير الأخرى حين أتاحت 
الفرصة لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو البرلمان أن 
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يمارس دور الحاكم المطلقء, أو للسلطة القضائية أن 
تجنح إلى تهميش دور المؤسسات الأخرى. وإنما فعل 
الدستور الإسلامي ذلك بالنص على موازنة تستند إلى 
تغليب موازين الشريعة وهي موازين إلهية تحكم الجميع 
دون عسف أو محاياة. 

وبالتالي فإن الدولة لا يكفي في نظر الدستور 
الإسلامي أن تكون دولة مؤسسات وحسب بل ينبغي أن 
تكون دولة مؤسسات وقانون وآليات منسّقة تجعل محور 
حركة الدولة متجهاً فى خط متصاعد متزن نحو صاحب 
البيانة المطلفة الذي رسع لاوتنحاة :دور الخاذلة على 
الأرض . 

الفصل الثالث 
اهتمام الدستور بحقوق الإنسان 

لقد تضمن الدستور الدائم للجمهورية الإسلامية في 
إيران مجموعة من الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان دون 
أن يفرد لها فصلا خاصاً ولعلنا نستطيع الاستنتاج من هذا 
بشكل ابتدائي أن الدستور الإسلامي يعتبر أحكام 
الحقوق جزءاً من بقية الأحكام مندمجاً فيها بحيث يقع 
كل حكم منها في موقعه المناسب فلم يجمعها كلها 
تحت عنوان واحد أو يعزل لها تصريحاً دستورياً خاصاً. 
وهكذا جاءت الأحكام الخاصة مثلاً بتوزيع السلطة 
وتنظيمها في فصل . وجاءت (حقوق الشعب) في فصل 
آخر وهلم جرا. 

ونحن فى بحثنا من حقوق الإنسان فى هذا الدستور 
الفزيد من نوعة سوك لأ نجي كبير عدا في فوج القيمة 
العالية التى يخصصها الدستور لحقوق الإنسان. وذلك 
دانم اال الأول من المادة الثانية التي تعدد أسس 
نظام الجمهورية الإسلامية فتجعلها ستة»؛ تبين في 
الخمسة الأولى وبتعبيراتها الخاصة أن أسس النظام هي 
في الحقيقة أصول الدين نفسها من توحيد وعدل ونبوة 
فاحاقة ومعاد بينما تبين أن الأساس السادس للنظام هو 
«الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة. وحريته 
الملازمة لمسؤوليته أمام الله؛ . 


مم 


وعذا بيجع الدتعوز سن الكرانة الاتساننة اناما 
سادساً من أسس نظام الجمهورية الإسلامية إلى جانب 
أصول الدين»؛ وأصول الدين هذه كما هو المفترض» 
وكما جاء النص عليها في هذه الفقرة» هي أعلى 
القواعد (الآمرة) في النظام الإسلامي ويعني وضع 
الكرامة الإنسانية إلى جانبها أن القيمة الرفيعة للانسان 
أصبحت في هذا النظام في موضع الدليل والنور 
الكاشف » وأصبحت لها الحاكمية على كل القواعد التى 
توضع في هذا الحقل بدلالة الأسس الأخرى . ْ 

غيى أن هذه الفقرة لم تتوقف عند هذا الحد بل 
أضافت لذلك ما وصفت به نظام الجمهورية الإسلامية 
بأنه «نظام يؤمن بالقسط والعدالة والاستقلال السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتلاحم 
الوطني . ..2. ولو دققنا النظر في هذه التعبيرات 
لوجدناها مفعمة بالإيمان بحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية؛ وتكاد تلخص مطالب المواطن فى صدد 
لك الحفوق والحرياتة 1 

فنظام الجمهورية الإسلامية في هذا النص يؤمن 
بالقسط والعدالة . والعدالة هي ضد الظلم والجورء 
والعدل هو التسوية. وأما القسط فهو العدالة المجسّمة. 
يقول اللغوي العسكري في «الفروق اللغوية»: «الفرق 
بين العدل والقسط أن اسه لحيل البيّن الظاهرء 
ومنه سمّي المكيال قسطاًء والميزان قسطأ لأنه يصوّر 
لك العدل فى الوزن حتى تراه ظاهراً وقد يكون من 
اليكل ها يع 

وقيام النظام على أساس العدالة؛ وهي ضد الظلمء 
أمر جوهري في تعزيز حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية. ثم إن النظام يقوم على أساس القسطء 
ومعناه هنا تجسيد العدل فى مصاديق ظاهرة. وأما 
أشكال الاستقلال من ا واقتصادية واجتماعية 
وثقافية. . فقد يتصور أنها إنما تتعلق برفض النفوذ 
الأجنبى فى هذه الحالات وحسبء. ولا علاقة لها 
نالعال سوق الإنسان في داخل البلد. والواقع أن 
حقوق الإنسان معنيّة مباشرة بهذا الاستقلال. ولو نفينا 
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هذا الاستقلال لسلبنا إرادة الناس في تحديد اختياراتهم 
من جهة ولنزعنا منهم شخصيتهم المتميزة. ولفرّطنا 
بتاريخهم ومعتقداتهم ومجمل تطلعاتهم ومسيرتهم في 
الحال والاستقبال؛» وفي الأمر تفصيل لا يتسع له 
المقام . 

وأمَا النقطة الأخيرة من المادة الثانية فهي في صميم 
مانحن بصدده من استكشاف جوانب اهتمام دستور 
الجمهورية الإسلامية في إيران بحقوق الإنسان إذ جعلت 
«محو الظلم والقهر مطلقاً ورفض الخضوع لهما» من 
طرق ترجمة إيمان نظام الجمهورية الإسلامية بالقسط 
والعدالة والاستقلال. 

لقد جاء تعبير (مطلقاً) في هذا النص في محله تماماً 
ليحسم كل نقاش محتمل حول أشكال وأساليب الظلم 
والقهر المعنية في النصّء وبكلمة أخرىء فإن الظلم 
والقهر اللذين كانا موجودين قبل قيام النظام الإسلامي 
ينبغي أن يمحيا بكل أشكالهماء وأن الخضوع لهما 
مرفوض في المستقبل تحت أي شكل . 

أولاً - مناخ حقوق الإنسان في الإسلام: 

لقد كرّس دستور الجمهورية الإسلامية في إيران 
عدة مواد كما ألمحنا لبيان أحكام حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية؛ وقد اهتمت بذلك بشكل أولي المادة 
الثالثة» ثم مواد أخرى سنذكر بعضها. 

ويمكن اعتبار أحكام هذه المادة بمثابة الإطار الذي 
يمكن التحدث في مجاله عن الحقوق والحريات 
المضمونة بالأحكام الأخرى من الدستور. 

نتوقف عند مقدمة هذه المادة التي صيغت بعناية 
فائقة؛. لتظهر مدى اهتمام الدستور بموضوع حقوق 
الإنسان. لقد جعلت هذه المقدمة مما سبق أن بيّناه 
بخصوص المادة السابقة أهدافاً» وجعلت أمر الوصول 
إليها أمرأ مفروغاً منه بوجوب السعي إليه. ثم لم يكتف 
النص الدستوري فى هذه المادة» وهى المادة الثالثة» 
بتلك الأهداف العامة الشاملة بل صاغ أهدافاً تفصيلية 
عملية تقع على طريق الأهداف الشاملة أو تكون جزءا 
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منها. وهكذا جاء النص الدستوري الذي نحن بصدده 
كما يلى : «من أجل الوصول إلى الأهداف المذكورة فى 
اماد العانية ٠‏ ملعم جكومة جمهورية إبرات الإبلافية 
بأن توظف جميع إمكانياتها لتحقيق ما يلي. . .2 ثم 
يمضي النص في تعداد ما ينبغي تحقيقه في ست عشرة 
فقرة. 

إن هذا النص يوجب على حكومة الجمهورية 
الإسلامية العمل على تحقيق الأهداف المسجلة في 
فقرات المادة الثالئة هذهء ثم إنه يوجب عليهاء وليس 
يخولها فحسب, أن توظف جميع إمكانياتها لهذا 
الغرض ومعنى هذا أن المسؤولية الحكومية ستكون 
واسعة وشاملة». ولا يحدذها سوى حدود الإمكانيات. 
جميع الإمكانيات. 

وبعبارة أخرى. فكأن النص الدستوري جعل من 
هذه الأهداف التفصيلية الست عشرة والتي تقع بشكل 
أو آخر في إطار حقوق الإنسان» محور عمل الحكومة 
الرئيس. فهي بتوظيفها (جميع إمكانياتها) ستستنفد 
الوسع وتستخدم ما في الطاقة في سبيل حقوق 
الإنسان. . . وبكلمة ثالثة» فإن كيان الحكومة يصبح 
قائماً على أساس وظيفتها الرئيسة وهي تعزيز حقوق 
الإنسان من خلا مسيرتها التي تستهدف ترجمة الفقرات 
الست عشرة للمادة الثالثة من الدستور على أرض الواقع 
المعاش» ويصبح الإنسان بما يحمله من كرامة» 
ويستأهله من تكريم محور عمل الحكومة الإسلامية. 
وبتدقيق النظر يُعلم أن مفهوم الإنسان لا يُقتصر في 
بعض أحكام المادة الثالثة من الدستور على المواطن 
الإيراني» بل يتعذاه إلى الإنسان خارج الحدود أيضاً. 


الفقرة الأولى من هذه المادة تضع هدف «خلق 
المناخ الملائم لتنمية الأخلاق على أساس الإيمان 
والتقوى ومكافحة كل مظاهر الفساد والضياع» في 
مقدمة الأهداف المسطرة فى فقراتها. 

ولنلاحظ أولاً أن أولوية هذه الفقرة إنما تتأتى من 
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كون الحكم الذي تشتمل عليه حكماً عاماً. بمعنى أنه 
حكم يكوّن الإطار لما ستستعرضه الفقرات التالية من 
أهداف وحقوق. وبيان ذلك أن نص هذه الفقرة يشير 
بشكل صريح إلى أن حقوق الإنسان عامة لا تطبق في 
فراغ وإنما في مناخ ينبغي له أن يساعد على تعزيز حقوق 
الإنسان وإن على الدولة واجب الإسهام في تهيئة هذا 
المناخ الذي هو عبارة عن بيئة أخلاقية» أساسها الإيمان 
والتقوى؛ في نفس الوقت الذي تنقل فيه حقوق الإنسان 
من إطارها النظري إلى إطار التطبيق اليومي . 

وهكذا يمكن مراجعة نص الفقرة من جديد لنلاحظ 
أنه يميّز بين نوعين من الأخلاق: نوع يقوم على أساس 
الإيمان والتقوى. وهو الذي يشتمل على المكارم؛ 
والنوع الثاني لا يقوم على الإيمان والتقوى وإنما على 
مفاهيم أخرى. وتلك أخلاق لا يسعى إليها الدستور 
الإسلامي . 

ولعل من المفيد أن نشير في إطار هذه العبارات إلى 
إمكان تفريع البحث هنا إلى نوعين: الأول يتعلق 
بالتساؤل عن ضرورة مكارم الأخلاق؛ والثاني يتعلق 
بضرورة إقامتها على أساس الإيمان والتقوى . 

ففي صدد التعرّف على ضرورة مكارم الأخلاق 
كإطار لمباحث حقوق الإنسان لا سيما في التطبيق يبدو 
أن كثيراً من المتخصصين. فضلاً عن شواهد الواقع 
المادي وشواهد التاريخ يؤمنون بأن أزمة حقوق الإنسان 
هي في الأصل أزمة أخلاقية ٠‏ وكلما كان مجتمع ما 
يؤمن إيماناً قاطعاً بالأخلاق الكرسمة فإنه سيمج أنواع 
الظلم والتعسف على اختلافها ويرفض تطبيقاتها 
الاقتصادية والاجتماعية. وإذا أردنا أن ننقل هذه 
المفاهيم إلى مستوى الفلسفة فإنه يمكن القول أن الظلم 
شيء قبيح والعدل شيء جميل؛ وكما تمثل مكارم 
الأخلاق تطبيقات لمفاهيم الجمال فإن مساوئ الأخلاق 
تمثل تطبيقات لمفاهيم القبح وبالتالي فإن الظلم يلتقي 
بأشكاله المختلفة مع مصاديق القبح أي مع الأخلاق 
السيئة بيئما يلتقي العدل والحق مع مصاديق الجمال أي 
مع الأخلاق الحسنة . 
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أمَا بقية النص التي تقيم مكارم الأخلاق المعنيّة 
على أساس التقوى والإيمان فذلك من قبيل زيادة 
الإيضاح باعتبار أن ما يتلاءم مع التقوى والإيمان إنما 
هو الأخلاق الحسنة لا أيّةَ أخلاق كانت» فضلاً عن أن 
الإيمان والتفوى يفرضان التزامات تضمن العدل والحق 
مهنا هرضن له لاحقا. 
أمَا الثاني من الأساسين المذكورين فهو مكافحة كل 
مظاهر الفساد والضياع . 
أمَا الفساد فما دام ذكره مختصراً بهذا الشكل فقد 
يذهب البعض إلى أنه نقيض الأخلاق الكريمة ولا 
حاجة إلى النص عليه بعد أن أكدت الفقرة نفسها على 
الأخلاق الكريمة القائمة على الإيمان والتقوى كأساس 
أول. والحقيقة أن كلمة الفساد تشمل هنا كل أشكال 
الفساد المتصورة سواء كانت ذات محتوى أخلاقى أو 
قانوني أو ما إلى ذلك . فالجرائم الواضحة كالسرقة 
والرشوة مثلا تدخل فى إطار الفساد كما تدخل العادات 
الذميمة التي يأباها المجتنع الأنخلاقق: كما تدخل في 
عبارة الفساد تلك المخلفات الثقيلة الكريهة التى ورثها 
المجتمع عن عصور سياسية بانس ميقن أشكال الفساد 
الإداري والسرف والتبذيرء ومن تلك الأمثلة ما يقع 
تحت طائلة القانون فيحاسب عليه بموجب نصوص 
خاصة» ومنها ما لا يتعرض له القانون المدوّن وإنما 
تستهجنه قواعد الأخلاق الإسلامية» وقواعد العلاقات 
الاجتماعية السليمة. ويبدو أن إطلاق كلمة الفساد تعني 
هذه الأمثئلة وكل الأشكال التي يمكن أن يظهر بها 
الفساد. 
ولعل كلمة الضياع الواردة في النص نفسه يمكن أن 
تنسب إلى تطبيقات الفساد أيضاً. غير أن فرزَّها في 
القون راداي إنا مسي بإضافن اواتوكيد علن العتياع 
بذاته كشكل خطير من أشكال الفساد. والأرجح لدينا 
هو الاحتمال الأول؛ لا سيما إذا عدنا إلى ما بيّناه قبل 
هذا من استعباد وتكريه للضياع في إطار النظرة 
الإسلامية إلى حقوق الإنسان إذ قُسَر بأنه ضد المعاني 
الجميلة التي تظهر للمسلم في رؤيته الكونية» ذلك أن 
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هذه الرؤية تؤمن بالهدفية والنظام» بل وبقداسة الهدف 
ونسيرة الإنيسان:فى هذا الكون باتجباء التكامل 
والساين. 


عنصر الوعي الاجتماعي: 

إِنْ المادة الثالثة من الدستور الإسلامي أوضحت في 
مقدمتها وفي الفكرة اولي مها سنا دحكة اموي 
الحقوق والحريات التي نصت عليها في فقراتها 
الأخرى . وقبل أن تمضي المادة في ذكر تلك الحقوق 
والحريات نصت في الفقرة الثانية على ضرورة «رفع 
مستوى الوعي العام في جميع المجالات بالاستفادة 
السليمة من المطبوعات ووسائل الإعلام ونحو ذلك». 

إن التأمل فى هذه الفقرة يكشف عن أنها لا تسجل 
جنا د كرو رامين تعسو رزرقا لقسم مدن 
أخرى للحقوق والحريات التي ستنص عليها المادة 
ا 0 
الهدف المزدوج فنستنتجه من صياغة النص وموضعه. 
أما موضع النص فقد جاء قبل البدء بسرد الحقوق 
والواجبات. فكان فى ذلك تأكيداً على أهميته: وعلى 
كونه مقدمة لاره فيا وان لاحقاً. 

وأما الصياغة فالذي يظهر منها أن خلق الظروف 
المساعدة لفهم الحقوق والحريات ووعي أهميتها وتعزيز 
مكانتها في المجتمع هو أمر ضروري لرفع مستوى 
التمتع بتلك الحقوقى والحريات وتعزيزها فعلا. 
فالحقوق والحريات لا يكفي في تعزيزها أن ُسجل 
وثقرأ على الناس في قرار رسميء كما لا يكفي فيها أن 
تكون مفهمومة من قبل نخبة معينة من الناس» بل ينبغي 
أن تكون ثقافة الحريات والحقوق الإنسانية * 
على صعيد المجتمع عامة؛, أو كما تنص الفقرة 
المذكورة فتقول: «رفع مستوى الوعي العام في جميع 
المجالاات». 


قَافَةَ شائعة 


إن النص واضح في تسجيله لأهمية أن تهدف 
العملية المقصودة هنا إلى رفع مستوى الوعي العامء أي 
أن العملية ليست عملية تبليغ وإيصال معلومات 
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فحسبء بل هي عملية رفع مستوى الوعيء وذلك 
بتحقيق الوعي حين لا يوجد. ورفع مستواه بعد أن 
يوجدء وجعل عملية رفع مستوى الوعي على نطاق 
واسع بحيث تشمل أولا: المجتمع عموماء وثانيا: 
كافة المجالاات. 

من هذا نفهم أن الدوة ستّضْمُْن برامج عملها مسألة 
العمل على التوعية العامة وفي جميع المجالات. 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والصحية. . 
وما إلى ذلك من الجوانب الحياتية المادية والروحية. 
كما نفهم أن عمل الدولة في هذا المجال قد أصبح 
التزاما في عاتقها. يلزمها به الدستور نفسه. 

ومن هناء وفي مقابل هذا الالتزامء فقد أصبح 
للمواطنين حق في اكتساب الوعي المشار إليه؛ وفي 
جميع المجالاتء وبالتالي فإن الدستور لم يسجل هنا 
واجباً من واجبات الدولة فقطء وإنما سجل حقاً من 
حقوق المجتمع. وهو ضرورة رفع مستوى وعيه العام 
وفي جميع المجالات من أجل أن تتعزز مسيرة الحقوق 
والحريات التى تظهر مفرداتها تباعاً فى هذه المادة 
الهامة. وهي المادة الثالئة . ْ 

إن نص الفقرة الثانية لا يقتصر على هذا الذي 
أوردناه؛ إذ أنه يستطرد فيبيّن كيفية استخدام الإعلام 
للمهمة المذكورة فيقول : «. . . بالاستفادة السليمة من 
المطبوعات ووسائل الإعلام ونحو ذلك". أي إِنْ رفع 
مستوى الوعي العام في جميع المجالات سيكون عن 
طريق الاستفادة السليمة من المطبوعات ووسائل 
الإعلام. . . ومن هذه التبعيرات يمكن فرز جانبين. 
الأول هو الوسائل التي ستستخدم في رفع مستوى 
الوعي العامء والثاني كيفية ذلك الاستخدام. فأما 
الجانب الأول الذي يشير إلى الوسائل فقد عددها 
وحدد كونها المطبوعات ووسائل الإعلام ونحو ذلك. 
وأما الجانب الثاني فهو الاستفادة السليمة من هذه 
الوسائل . 

لقد وضع النص الدستوري المطبوعات ووسائل 
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لإعلام الأخرى مرئية أو مسموعة فى خدمة هدف نبيل 
واسع النطاق وهو رفع مستوى الوعي وبالتالي فإن على 
لدولة بموجب هذا الالتزام أن تفحص وسائل الإعلام 
وتجعلها مطابقة لما هو كفيل بتحقيق رفع مستوى الوعي 


لعام. 
ا 


وينبغي الإشارة إلى أن هناك فصلاً كاملا في 
الدستور الإسلامي هو الفصل الثاني عشر المتضمن مادة 
واحدة هى المادة الخامسة والسبعون بعد المائة مكّس 
للاذاعة وان في الجمهورية الإسلامية. وفي هذا 
الفصل نص صراحة على حرية النشر والإعلام. 

وبدلالة هذه المادة فإن وسائل الإعلام والنشر 
توضع وفق الدستور في خدمة الهدف أي من أجل رفع 
مستوى الوعي العام؛ وفي الوقت نفسه تحقيق حرية 
النشر والإعلام. ومعنى ذلك أن استخدام وسائل النشر 
بحرية لا يمنع من القيام بتوجيه الإذاعة والتلفقزيون 
بخصوص ضرورة تحقيق هدف رفع المستوى العام 
للوعي. وفي الدستور مواضع أخرى ذكرت فيها جوانب 
تتعلق بحرية النشر وبوسائل الإعلام. 

عنصر المستوى التربوي والعلمي: 

أحد الأهداف التفصيلية الهامة التى نص الدستور 
الإسلامي على التزام احكومة 0000 الإسلامية 
بأن توظف جميع إمكانياتها لتحقيقهاا هو هدف "توفير 
التربية والتعليم والتربية البدنية؛ مجانا للجميع؛ وفي 
مختلف المستويات وكذلك تيسير التعليم العالي 
وتعميمه؟ . 

هذاهو نص الفمقرة الثالثئة من المادة الثالئة من 
الدستور الإسلامي . وفيه أيضاً كما في الفقرة السابقة من 
المادة نفسها 00 جانيين: فقد اشعمل فى جانب منه 
على تحديد التزام من التزامات الدولة تناه المواطن» 
وفي جانب اخر على حق من حقوق المواطن؛ هو حق 
نيل قسط مناسب من التربية والتعليم والتربية البدنية - 
مجانا ‏ وتيسير التعليم العالي وتعميمه. 

إن إشارة هذه الفقرة إلى قضية توفير التربية والتعليم 





م 


والتربية البدنية تفيد أولا أن التوعية التي تتم بالوسائل 
الإعلامية وطرق النشر المعروفة لا تفي وحدها بالغرض 
المطلوب وهو رفع مستوى المواطنين العلمي والثقافي. 
دل إن الكمن كنيد دمن أن اله الأدتى لسطلوت 
تحقيقه بالنسبة لكل مواطن هو إيصاله إلى أبواب التعليم 
العالي . ولذلك فقد أشار النص إلى مجانية المراحل 
التي يتضمنها هذا المستوى من التربية والتعليم والتربية 
البدنية» بالإضافة إلى تأكيده على شمولية هذا الحق 
تعبا ماعن تاغيية المواحل الى اكفيهيا تفل 
«فى ممختلف المستويات»» أو من ف أفراد المواطنين 
المشمو لج ار اللجميع؟. 

وبذلك تلتزم حكومة الجمهورية الإسلامية دستوريا 
بتهيئة كافة ما يحتاجه تحقيق هذا الغرض الذي يعتبر 
أساساً لازماً لتعزيز الوعي العام وبالتالي لفهم الحقوق 
والحريات؛ فضلاً عن دوره في التقدم العام للبلاد. 
وكما ذكرنا فإن هذا الالتزام بتوفير التربية والتعليم 
والتربية البدنية مجانا للجميع يعبر في المقابل عن حق 
من حقوق المواطن التي يضمنها الدستورء ولكن إلى 
ترق العلدمالعالن صصص 

أمَا فيما يتعلق بالتعليم العالي فقد اقتصر النص 
الدستوري على ذكر التزام الدولة بتيسيره وتعميمه. إذ 
لم يذكر شيئاً عن مجانيته» فأصبح التزام الدولة محدوداً 
بتوفير فرص التعليم العالي لمن يرغب فيه من المؤهلين 
له وبالقدر الذي يتناسب مع أوضاع البلد المتكاملة . 
وعلى ذكر هذا التناسب فإننا نرى أن من الضروري أن 
يتم التفكير مد مراخل الدراسة المجانية لتشتمل غلى 
التعليع العالي::يمافي ذلك القروعغ المهدية 
والتكنولوجية سيما وأن إيران من البلدان النفطية الرئيسة 
التي ينتظر أن تسهم الدولة فيها بقسط وافر من الجهود 
والنفقات في قطاع التربية والتعليم العالي. 

ولا يبدو لنا أن التزام الدولة يكون هنا مطلقاً فيقبل 
جميع المتقدمين للدراسات الجامعية . إذ أنه لا يمكن 
أن يكون مطلقاً في الواقع. بمعنى أن الدولة لا يمكن 
أن تستوعب جميع المتقدمين إلى التعليم العالي بما 
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توفره وتيسره من فرص لهء فذلك غير ممكن عملياً ولا 
يتناسب مع ضرورة النمو المتوازن بين القطاعات 
0 تعميم التعليم 
العالي؛ بمعنى بمعنى عدم حجبه عن أحد لغير الأسباب 
العلمية وضرورات الواجبات الكفائية المتوزعة على 
مختلف القطاعات في البلاد»ء كأن يقتصر التعليم العالي 
كلا أو جزءاً على فئات أو طبقات من المجتمع؛ أو على 
سكان مناطق جغرافية محددة. 

هنالك جانب من الجوانب التي يهتم بها الدستور 
الإسلامي؛ إضافة إلى جانب التربية والتعليم العالي وهو 
جانب البحث العلمي. إن هذا الجانب هو المكمل 
الطبيعي للأول. وبقدر ما يعتبر البحث العلمي أساساً 
د تقدم الدولة والمجتمع ككلء فإنه كذلك 
يعتبر حقأ من حقوق الأفراد والمجتمع. وقد جاء النص 
غلى ذلك فى الفقرة الوابحة مين الشاذة العالكة من 
الدستور. قد سيقت هذه الفقرة مسألة البحث العلمي 
في عداد المسائل التي تلتزم الحكومة بأن توظف جميع 
إمكانياتها لتحقيقها وهي : «تقوية روح التحقيق والبحث 
والإبداع في آنافة المجالات العلمية والتكنولوجية 
والثقافية والإسلامية عن طريق تأسيس مراكز البحث 
وتشجيع الباحثين». 

وهكذا فقد جعل النص الدستوري هذه المجموعة 
من المعارف النظرية والعملية وتطويرها في متناول يد 
المواطنين عن طريق تأسيس مراكز البحث أولأ» وتشجيع 
الباحثين ثانياً. وحسناً فعل النص الدستوري حين لم 
يقصر التشجيع على «الإبداع» فحسب بل خص به أيضاً 
عمليتي التحقيق والبحث أيضاء ذلك إن الإبداع ‏ 
وبالإضافة إلى أنه يحتاج إلى معارف مسبقة 0 
الثروة العلمية والأدبية الإسلامية الموجودة فعلا هي من 
الكنوز التي لا غنى عنها للباحئين وللساعين إلى ال بداع . 

عنصر الاستقلال وحرية الاختيار: 


وإذا ما انتقلنا إلى الفقرة الخامسة من نص المادة 
القالقة عن التسعوو الأمثلام فستجك عالما ريا 
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للحديث عن الإنسان وحقوقه وحرياته إذ أن هذا النص 
يجعل من مهمات الدولة «طرد الاستعمار كلية ومكافحة 
النفوذ الأجنبي» وواضح أنه ما دام الاستعمار قد طَردَ 
بنجاح الثورة الإسلامية في إيران وقيام الجمهورية 
الإسلامية فإن من المرجح أن لا يكون الطرد المقصود 
هنا مادياً بل معنوياء أي المقصود طرد اثار الاستعمار 
التي تركها في الداخل على البّنى الإدارية والتربوية 
والاقتصادية» كما أن الأمم المتحدة نفسها قد أقرّت 
مسألة تصفية الاستعمار فأصبح ذلك مهمة عالمية» 
وتلك نتيجة طبيعية لإقرار مبدأ حق تقرير المصير 
للشعوب وفرض سيادتها على ثرواتها الوطنية. وإذا 
كانت بعض القوى العالمية لا يروق لها مبدأ حقٌّ تقرير 
المصير في واقع الأمرء فإن أحكام الدستور في إيران 
قد العويت يه وتعيذت بطزه الاستعيار كلية: كنا 
تعهدت بمكافحة النفوذ الأجنبي. ويعتبر النفوذ 
الاستعماري أو الأجنبي عائقاً من العوائق الرئيسة في 
ممارسة وتعزيز الحقوق والحريات» وعلى هذا فإن 
النص الدستوري الإسلامي يكتسب أهمية خاصة في 
تأكيده على محارية وتصفية الاستعمار بشكل كامل» 
وكذلك النفوذ الأجنبي. 

في المادة الثالئة من الدستور ثلاث فقرات متتابعة 
تتابعا منطقياء يكفي بذاته لإيضاح الترابط العميق القائم 
فيما بينها ونعني بها الفقرات السادسة والسابعة والثامنة. 

تمثل الفقرة السادسة مقدمة للحريات التي يريد 
الدستور تأكيدهاء وتسجل السابعة ضرورة ضمان تلك 
الحريات بالقانون» وتشير السابعة إلى بعض ثمار التمتع 
بالحريات المذكورة. 

فالفقرة السادسة تنص على التزام الدولة ب «محو 
أي مظهر من مظاهر الاستبداد والديكتاتورية واحتكار 
السلطة» وهذه هي المقدمة الضرورية للتمتع بالحريات» 
بل بدون ذلك لا معنى للحديث عن الحقوق والحريات 
إذ أنها تكون دائماً معرضة للإلغاء والانتهاك تحت أية 
حجة كانت. وإذا كان للاستبداد والديكتاتورية واحتكار 
السلطة معان متميزة عن بعضها فإنها تشترك جميعاً في 
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الاستهانة بالرأي الآخر والاعتداد بالنفس والتعالي على 
الأمةء وهي المعاني التي أرادت الثورة الإسلامية 
ودستورها اقتلاعها ونفيها عن المجتمع الإسلامي 
الجديد القائم على فلسفة الإسلام وأحكامه الربانية» وقد 
جاء الالتزام الدستوري بمحو المظاهر الثلاثة المذكورة 
بعد الفقرة الخاصة بطرد الاستعمار ومكافحة النفوذ 
الأجنبي؛ وكأن النص الدستوري يريد أن يوثق التزامه 
بالحريات التي سيذكرها مشيراً إلى الأخطار التي تتهدد 
تلك الحريات من الخارج ومن الداخل» وبالفعل فإن 
تلك الأخطار كانت ماثلة وخطيرة في العهد المباد 
والذي سجل الدستور الإسلامي نهايته. ثم إن الفقرة 
التالية من المادة الثالثة تنتقل إلى النص على «ضمان 
الحريات السياسية والاجتماعية» فتسجل أن هذا الضمان 


سيبيّنه القانون. 


أمَا الثمرة التي تقتطفها الفقرة الثامنة من هذه المادة - 
وثمار الحريات كثيرة ‏ فهي «إسهام عامة الناس في تقرير 
مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي». 

والحقيقة التي يسجلها الدستور الإسلامي هناء أن 
العدناف سكن أذ لون عند جد ره لبر قن ديل 
لهاك هدفا من تعمل الشين انضة. فبعد التزام الدولة 
بتهيئة المقدمات التى ذكرنا بعضها توأء أو سابقاً: أشار 
الدستور د مسألة في غاية الأهمية وهي 
مشاركة الأمة فى تقرير المصير الذي تريده على 
الأصعدة الاك والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ولا بد من ملاحظة هامة هناء هي أن هذه المشاركة - 
وبعد طرد الاستعمار ومكافحة النفوذ الأجنبى ونفى 
لايك زر مدن ةا عرياه سباي 
شوائب الانحراف والتحريف والضغط والتزييف» 
وهكذا تكون الفقرات السادسة والسابعة والثامنة من 
المادة الثالئة من الدستور قد أدت أغراضاً متعددة» 
لتصيب مجتمعة هدفاً كبيراً في النهاية . 


المساواة والعدالة: 


الفقرة التاسعة من المادة الثالثة نصت على "رفع 


أدلض 


التمييز غير العادل . .» وهذا يعني وجود تمييز غير عادل 
تطلب أن يشار إليه نص صريحء» كما يعني أن رفع 
التمييز ليس مطلقا وإنما هو يشمل غير العادل فقط. 
ذلك أن التمايز بين الناس في بعض المواضع والأحوال 
أمر مقبول وربما ضروري لا سيما إذا كان مثل هذا 
التمييز يعني تقييماً (فتيأ) من أجل وضع الشخص 
المناسب في المكان المناسب» أو من أجل مكافأة 
التعحة: وتقرير الففكان : .نوما إلى ذلك 

وعلى هذا فإن استطراد الفقرة نفسها جاء في محله 
إذ قالت «... وإتاحة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة. 
وأما تعبير (للجميع) فهو ضمانة في النص لشمولية 
التكافؤ المنصوص عليهء وعدم وجود مسوغ 
للاستثناءات التمييزية» كما أن ذكر (المجالات المادية 
والمعنوية كلها) ضمان آخر لشمولية النص لموضوعات 
الفرص المتكافئة المشار إليهاء ومن الجدير أن نلاحظ 
اذك المتحا لاك النكوية له احص شاف على اساي 
أن #المعنويات» هي حقل من الحقول التي لا يعنى 
بذكرها غادة فن :هذا الحجال؛ جا سنالك افك القن 
التمييز المعنوي»؛ وعدم تكافؤ الفرص - في مجالات 
معنوية ‏ ذات اثار خطيرة على الفرد والمجتمع . 

وعلى هذا فإن الإدارة السليمة في الدولة تأخذ بنظر 
الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة. وهي بالتاليى مدعوة 
لأن توجد من الأجهزة ما يتناسب مع المهام المطلوبة 
منها. في هذا السياق يأتي نص الفقرة العاشرة من 
المادة موضوع البحث ليؤكد على (إيجاد النظام الإداري 
السليم وإلغاء الأنظمة الإدارية غير الضرورية. .». 

أمَا الفقرة الحادية عشرة» والخاصة ب «تقوية بنية 
الدفاع الوطني. .. من أجل حفظ الاستقلال. .» 
والنظام الإسلامي للبلاد» فإنها ذات علاقة دقيقة 
بمجالات حقوق الإنسان بقدر ما يمثل الاستقلال» 
والنظام الإسلامي للبلاد ضمانين من ضمانات تلك 
الحقوق. 

وفي الحقيقة فإن الاستقلال نفسه هو حق من 


دن 


حقوق الأمة كما أشرنا إلى ذلك في فرصة سابقة؛» وهو 
ضمانة لحقوق وحريات أخرى. كما أن النظام 
الإسلامي؛ باعتباره الاختيار الذي صممت عليه فئات 
الشعب جميعاً قد أصبح حقاً من حقوق الشعب». وفي 
الوقت نفسه ضمانة أساسية من ضمانات حفظ الحقوق 
والحريات في البلاد وتعزيز مسيرتها. وعلى كل حال» 
فبالاستقلال؛ وبالنظام الإسلامي الذي استقرت عليه 
إرادة الأمة تتحقق شخصية الجمهورية الإسلامية» ومن 
خلالها تتعزز السيادة وتؤمّن الحقوق وتحترم الحريات . 

وتأتى الفقرة الثانية عشرة لتنصٌ على «بناء اقتصاد 
فل ادل برق القواعد الإسلامية. . 

ولعل مما يلاحظ قبل كل شىء فى هذا النص أنه 
بكلا سني مشواحلين معاء الأول عو اج الام 
وواجب الدولة أيضاً ‏ في بناء اقتصاد سليم وعادل» 
والثانى هو كون هذا البناء قائما على القواعد الإسلامية» 
إذ نمطا الجمهورية الإسلامية يقوم على أصول 
الإسلام كما ألمحنا سابقا في ذكرنا للمادة الثانية من 
الدسيور: 

ربما كان من الممكن الاكتفاء في هذه الفقرة بالنص 
الذي ذكرناه» غير أن الفقرة أضافت تفصيلاً يوضح 
المراد من بناء الاقتصاد 00 العادل وفق القواعد 
الإسلامية فقالت: من أجل توفير الرفاهية. 
والقضاء لي وإزالة كافة أنواع الحرمان في 
مجالات التغذية والمسكن والعمل والصحة»؛ وجعل 
التأمين يشمل جميع الأفراد». 

وعلى هذا فإن الأهداف الاقتصادية العامة التي توجه 
نحوها هياكل الاقتصاد وفعالياته المختلفة قد أصبحت 
واضحة على إجمالهاء فهي تتلخص في توفير الرفاهية 
والقضاء على الفر. وهنا إجابة بليغة على تساؤلاات 
الكثيرين عن أهداف الاقتصاد الإسلامي . 

فإذا كان هدف الأنظمة الاقتصادية المادية السعي 
وراء أكبر كمية ممكنة من الثروة وجمعها في يد أفراد أو 
فئة من الأمة» أو في يد الحكومة دون الأمةء فإن 
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الإسلامى وسيلة لأهداف. إنْه وسيلة إلى #اسد حاجات 
الإنسان فى مسيرة تكامله ورقيه» . 


وهكذا فإنه لا يكفي حتى القول ببناء اقتصاد سليم 
وعادل بل إِنْ هذا الاقتصاد ينبغي أن ينبنى على القواعد 
الإسلامية كما ينبغي أن يسعى إلى إشباع الحاجات 
الإنسانية الأساسية المتمثلة بالغذاء والسكن والصحة 


إضافة إلى العمل» بل وإضافة إلى شمول جميع الأفراد 


بالتأمين. 


وعلى أساس هذه النظرة» تقول مقدمة الدستور: 
«فإنَ برنامج الاقتصاد الإسلامي هو توفير الفرص 
المناسبة لظهور المواهب الإنسانية المختلفة» وتستطرد 
المقدمة قائلة «ولذا فإنه يجب على الحكومة الإسلامية 
أن تؤمن الإمكانيات اللازمة بصورة متساوية» وأن توفر 
ظروف العمل لجميع الأفراد» وتسد الحاجات 
الضرورية لضمان استمرار حركة الإنسان التكاملية». 
ولعل التكملة الطبيعية لمثل هذا البرنامج هو السعي إلى 
«إيجاد الاكتماء الذاتى» فى مجالات متنوعة من 
مجالات أنشطة الدولة والاستمم وهو ما نصت عليه 
الفقرة الثالثة عشرة من المادة نفسها من الدستور 
الإسلامي . 


ثم جاءت الفقرة الرابعة عشرة إلى ذكر ضمان تلك 
الحقوق والحريات فأكدت على «ضمان الحقوق 
الشاملة للجميع. نشناة وريعالةة > و إذا كان عدا النضر 
مطلقا بحيث يشمل كل ضمان يمكن تصوره فإن 
الدستور الإسلامي وجد من الضروري إلى جانب ذلك 
أن يسمي واحدأً من تلك الضمانات؛ ولعله بذكره لهذا 
الضمان قد اعتبره من أهمهاء ألا وهو الضمان 
القضائى. فقال: « وإيجاد الضمانات القضائية 
لهم؟. وق "كمع عله تمر ري السك بن اقلت 
إلى التذكير بمبدأ المساواةء فقالت: «... ومساواتهم 
أمام القانون» . 


وهكذا فإن المواطن في ظل الدستور الإسلامي» 
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ذكراً كان أم أ يعتبر مضمون الحقوق, لا سيما أمام 
القضاءء وربما كانت العبارة الأخيرة من النص 
بخصوص مبدأ المساواة أمام القانون موجهة إلى القضاء 
أولا وبشكل خاصء ثم إلى جميع المكلفين بتطبيق 
القانون سواء في حالات قيام نزاع ما أم بدون ذلك. 
وأخيراً فإن النص مطروح أمام المستفيدين منه؛ أي 
المواطنين؛ لطمأنتهم بعدم وجود تمايز بينهم فيما يتعلق 
بالحقوق التي هي لهم بموجب القانون. 

إن نص هذه الفقرة» مع مزيد من التمغن فيه. قد 
حمل طمأنة متعددة الجوانب للمواطن في خصوص 
الحقوق المنصوص عليها. فهو من جانب يذكر نصا 
مسألة الضمان؛ وأصبح على التشريعات التفصيلية أن 
نعنى بإيجاد صور التطبيق. ومن جانب ثان يدعو النص 
(الحقوق) موضوع البحث بالشاملة وتلك طمأنة تخص 
عدم الانتقاص من الحقوق والضمانات بعد الاعتراف 
بهاء ومن جانب ثالث تنص الفقرة على تعبير 
(للجميع)» حتى يكون عدم الانتقاص شاملا للأفراد كما 
هو شامل للموضوعات؛ ومن جانب رابع فسّر الجميع 
أو فصّل ذكرهم بقوله رجالا ونساءً؛ حتى يكون الشمول 
الخاص بالأفراد أكيداً لا من ناحية أفراد (الجميع) فرداً 
فرداً وحسب بل من ناحية اختلاف الجنس أيضاً بحيث 
ستضمن الحقوق للرجال وللنساء دون تمايز بين 
الجنسين ولا بين أفراد الجنس الواحدء وهذاأحد 
المواضع التي أشار فيها الدستور إلى حقوق المرأة 
وضماناتها ومساواتها بالرجال كمواطنة أمام القانون. 

وهكذا فإن هذه الفقرة الموجزة قد أوجبت أن تنص 
القوانين الإسلامية المستمدة من الدستور على وضع 
ضمانات للحقوقء. ومنها الضمانات القضائية العادلة» 
كما أوجبت مراعاة مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون. 
وإذا كان مبدأ المساواة أمام القانون راضحا في احتوائه 
ضماناً على مراعاة العدالة فإن الضمانات القضائية قد 
احتاجت أن توصف ب (العادلة)» إذ لا يكفي مثلاً أن 
يُضمن للمواطن حق المثول أمام القضاء واللجوء إليه في 
حالات معينة بل ينبغي ‏ إضافة إلى ذلك أن تشمل هذا 
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المواطن عدالة القضاء حين يلجأ إليه: لتكون استفادته 
من الضمانات القضائية استفادة حقيقية . 


خاتمة 


هنالك زوايا متعددة يمكن النظر من خلالها إلى 
دستور الجمهورية الإسلامية في إيران» ولعل الدراسات 
الدستورية التقليدية تفضل دراسة هيكل الأحكام التي 
يتضمنها الدستور باعتباره قانون السلطة؛ فتذهب إلى 
بيان ميكل المؤسسات الدستورية وآليات عمل 
السلطات الثلاث وإجمالاً ترسم الصورة التي يريدها 
الدستور للسلطة في الدولة: من يمثلهاء وكيف 
يمارسها ومن أين يستمدهاء وإلى أين يقودها؟ 

وهذه الجوانب من غير ريب مهمة وأساسية ولا بد 
أن يتوفر عليها الدارسون ولعل السنوات التي مرّت على 
صدور الدستور موضوع البحث قد تكفلت إلى حد ما 
بعرض الجوانب المذكورة وإن لم يزل هنالك ما يمكن 
قوله فيها. 

من هنا تبرز الحاجة إلى نوعين من الدراسات: 
تلك التي تهتم بمقارنة أحكام هذا الدستور الفريد بما 
هي عليه الدساتير الأخرى. وتلك التي تبرز خصائص 
هذا الدستور وما يميّزه عن سواه َي دراسة قريبة من 
النوع الأول باعتبار جانب المقارنة. وقد اخترنا هذا 
النوع في محاولتنا المتواضعة . 

لقد تصفحنا إذن أحكام دستور الجمهورية 
الإسلامية من هذه الزاوية؛ ويحسن الانتباه إلى أنها 
زاوية نظرية لا علافة لها بما يجري من تطبيق لأن لذلك 
زاوية نظر أخرى. وبكلمة أخرى فإننا تصفحنا ما بين 
دفتي الدستور المعلن باعتباره نموذج دستور إسلامي 
ينقل أحكام الشريعة الإسلامية من بطون الكتب الفقهية 
إلى قوالب القواعد القانونية المعذة للتطبيق وإدارة 
المجتمع . 

وقد رجحنا النظر في أحكام الدستور على مستوبي 
الشكل والمضمون» فقسمنا البحث إلى ثلاثة فصول 
على الرغم مما بين موضوعاتها من علاقةء فتناولنا في 


تين 


الفصل الأول بعض جوانب الشكل» وفي الثاني والثالث 
بعض جوائب المضمون. 

ولقد وجدنا خلال البحث أن هنالك كثيراً من 
المسائل التى يجدر التوقف عندها والتأمل فيها ومقارنتها 
امك لامي لاخر واس حلط ب للعو 
وأهدافها المستقبلية. غير أن كل ذلك مما يضيق به 
بحث متواضع مختصر كالذي نقدمه هنا. ولذلك فقد 
اقتصرنا في جانب الشكل على تناول مَعْلَمَيْن من المعالم 
التي ميّزت شكل الدستور موضوع البحث. 

المعلم الأول هو لغة الدستور حيث رصدنا ظاهرتين 
نتمثل الأولى في استشهاد الدستور بعدد من النصوص 
الشريفة من القرآن الكريم والسئة المطهرة وتتمثل الثانية 
باستخدام الدستور لحشد من المضطلحات الغريبة على 
الدساتير الأخرى. وسواء كنا فى حضرة الاستشهادات 
أو المصطلحات نذا جد العبينا أناء المصدر التشريعي 
الذي استقى منه الدستور أحكامه . 

وإذا كان من الح القول إن المسألة اللغوية هذه 
نآل شكل: لتعلتها بالصياعة فإن من الحق القول أرقي 
بأن الشكل المختار بتعبيره عن مصدره التشريعي قد عبّر 
عن مسألة موضوعية أيضاً بحيث لا يمكن فهم محتوى 
أحكام الدستور بدون الرجوع إلى محتوى الاستشهادات 
والمصطلحات المستخدمة في تضاعيف تلك الأحكام 
وفي مداخلها. 

وأمَا المعلم الثاني الذي أشرنا إليه فهو أسلوب 
الدستور فى معالجة المسائل التى تناولها من الناحية 
الشكلية وعنينا بذلك طريقة تناوله للأحكام والتسلسل 
الذي انتهجه للوصول إلى النتائج التي توخاهاء إضافة 
إلى مسألة مرونة وجمود الدستورء ذلك أننا وجدنا أن 
لهذا المعلم دلالات لا بد من تتبعها للباحث في 
الدستور من ناحية الخصوصيات التي تطبعه وتسهم في 
تمبيزاه :ما شؤاة: 

وهكذا فقد تعرضنا ضمن هذا المعلم الشكلي إلى 
العنوان الذي كرسه الدستور لنظام الدولة في إيران وهو 


في الأدب القانوني الإسلامي 


نظام جمهوري إسلامي» كما تعرضنا لتتابع فصول 
الدستور وما عالجته من موضوعات من أجل التعرّف 
على خارطة تلك الموضوعات التي رسمها واضعو 
الدستورء وقد تبين لنا من التأمل في تلك الخارطة 
مقدار الاهتمام الذي تميّز به المبحث العقائدي الذي 
شكل أساس الدستور ومرجعيته الأولى. 

وعند تطرقنا إلى مدى مرونة الدستور وجدنا أن 
طائفة من أحكامه تتصف بالجمود المطلق بحيث لا 
يمكن أن ينالها التعديل أو التبديل وهي بشكل عام 
تتصل بالأساس العقائدي بينما تبقى الأحكام الأخرى 
مرنة في حدود معينة بسبب القيود التي وضعها الدستور 
نفسهء ولا سيما في المادة الأخيرة منه(م لالا١)‏ 
المكرسة لهذه المسألة. 

كل ما تقدم استغرق الفصل الأول من البحث» 
بينما انتقلنا في الفصلين الثاني والثالث إلى المسائل 
الموضوعية» فأشرنا في الفصل الثاني إلى خصوصيته 
المتعلقة بالأساس العقائدي الريكون وقد وجدنا هذا 
الأساس معبّراً عنه في نوعين من الأحكام . 

الأول: يحدّد دور العقائد والفقه في نظرية الحكم 
إجمالاء ووجدنا المادة الثانية تكرس هذا المعنى بشكل 
رئيس حيث أشارت إلى (أصول الدين) باعتبارها أسساً 
للنظام مضافاً إليها أساس سادس هو الإيمان (بكرامة 
الإنسان وقيمته الرفيعة وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام 
الله. . .» كما أشارت المادة نفسها إلى دور الفقهاء 
المسلمين في حركة آليات الحكومة الإسلامية» وفي 
بقية مواد الدستور إشارات لهذه المهمة تؤكد لين 
المذكور. 

الثاني : من تلك الأحكام الدستورية وجدنا له أمثلة 
متعددة فى الدستور منها تأكيده على مسألة مصدر 
الشياةة دن امول حيبت خوك المادة السادسة 
وليل بأن «السيادة المطلقة على العالم وعلى 
الناس لله. وهو الذي منح الإنسان حقّ السيادة على 
مصيره الاجتماعي. ..2. 

على أننا لم نتابع عدداً من الموضوعات المهمة 


في ذكرى البروفسور فلاطوري 
المتعلقة بالسيادة فى هذه المناسبة لأننا فضلنا 
الاختصارء إذ كان ان التنت ع ورا ف تعشيرات 
السيادة ودور القائد والسلطات الثلاث ودور الأمة فى 
هذه التعبيرات من خلال النظام الذي اختاره اللاسغور 
والذي أصبح يدعى بنظام (ولاية الفقيه في ظل 
الشورى). ومن المعلوم أن هناك كتابات عديدة في هذا 
المجال. 

وأمًا في الفصل الثالث فقد انتقلنا إلى معلم آخر من 
المعالم الموضوعية التي تميز دستور الجمهورية 
الإسلامية وهو اهتمامه بحقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية» وقد لفت نظرنا في هذا المجال أن الدستور 
موضوع البحث قد وضع هذه المسألة في مستوى أسس 
النظام؛ أي في مستوى أصول الدين من الناحية 
الدستورية؛ وهو ما صرّحت به المادة الثانية. كما 
اهتمت بتفصيلات تلك الحقوق والحريات معظم مواد 
الدستور فضلاً عن المنصبّة عليها أساساً وذلك فى 
الفصل الثالث منه. 1 

ومبحث حقوق الإنسان على رغم أهميته الكبيرة 
فيما خصص له من أحكام الدستور الإسلامي لم يشغل 
فصلاً محدداً بعينه دون غيره» بل جاءت هذه الأحكام 
موزعة هنا وهناك وإن كان الفصل الثالث من الدستور 
أكثر تركيزا في هذا المجال. ولعلنا نجد مبرّر ذلك في 
استقاء الدستور لأحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية 
التي جاءت إجمالا لانقاذ الإنسان من الظلمات التي 
يعيش فيها ووضعه في المسار السليم اللائق به كخليفة 
لله تعالى على الأرض . فالتكريم الذي خص به تعالى 
الإنسان لا يعدله تكريم آخرء وهكذا وجدنا كل قواعد 
الشريعة مكرسة لهذا الهدف الذي يتلخص بتعبيد 
الإنسان لخالقه المنعم عليه وتحريره بالتالي من كل تبعية 
أو عبودية لغيره. ومن الواضح أن لهذا الموقف الأساس 
نتائج كبيرة وباهرة تنعكس على الهيكل الاجتماعي 
المطلوب بناؤه والمؤسسات السياسية التي تتكفل بإدارة 
وتوجيه المجتمع وفق الشريعة الإلهية التي تريد سعادة 
الإنسان في الدراين. 


ذا 


غير إننا لم نستعرض في هذا البحث الحقوق 
والحريات التي أشار إليها الدستور فذلك أقرب إلى 
البحث القانوني المتخصص منه إلى الأدب القانوني. 
فاقتصرنا على إثارة موضوع «مناخ الحقوق» لدع 
عبرت عنه أحكام الدستور» وتركنا استعراض الحقوق 
ودراسة ضماناتها المتنوعة إلى بحث آخر مستقل . 


الدكترر عباس محمود 
في ذكرى البروفسور فلاطوري 


الدكتور عبد الجواد الفلاطوري؛ عالم ومحقق 
إشلامي+ وهو حنيه الشكيع العلا إسماخيل 
الاصفهاني» أستاذ السبزواري في الفلسفة. وُلد 
الفلاطوري في 104١ه.‏ ش في اصفهان. وبعد إنهاء 
النراضة الآبتدانية وعتل إلى فدينة سشهد المقلسة 
لحضور دروس الأديب النيشابوري (الأديب الثانى)» 
ا ل 5 
والأصول على الحاج ميرزا أحمد المدرس الحسيني 
اليزدي (المتوفى في ١91؟1١ه).‏ والحاج شيخ هاشم 
المدرس القزويني (المتوفى في ٠178١ه)‏ والحاج شيخ 
رضا الترابي الخراساني» ثم درس عند الشيخ هادي 
الكدكني النبشابوري اشرح الإشازات؛ لللخواجة نصين» 
و اشرح الجغميني» في الهيئة . ودرس «شرح التجريدة 
عند الحاج الشيخ محمد رضا الكلباسي  ١596(‏ 
8ه ).؛ ودرس عند الشيخ مجتبى القزويني 
الخراساني (المتوفى في 1787١ه)‏ بعض الفلسفة 
والمعارف وعلوم القرآن التجريدية. ثم ينتقل إلى 
طهران ليتلقى دروساً في الفلسفة والفقه عند الشيخ 
محمد تقي الاملي (المتوفى في ٠79١ه).‏ بعد ذلك 
يقضي ثلاث سئوات في صحبة الفيلسوف المعروف 
الميرزا مهدي الآشتياني (المتوفى في 1177١ه)‏ بصفة 
مرافق علمي. ولي بلط 1ه ويعة قبل الشرانن 
العلمية العالية في المواضيع المذكورة» يشد رحاله إلى 
خارج البلاد للاطلاع على الفلسفات الأخرى. ولما 
كانت له رغبة خاصة في الفلسفة الألمانية» فقد رحل 


علض 


إلى ألمانيا. وكان قد سبق لبعض أساتذته؛ ومنهم 
الميرزا مهدي الآشتياني؛ أن أطلقوا عليه لقب 
(الحكيم)؛ واعتبوووافن الفبافتفات الفلسفية صاحب 
توجهات حكيمة وانتقادات علمية» ومن حيث عمق 
التفكير والأفكار العلمية وصفوه بأنه من مفاخر إيران. 

للدكتور فلاطوري مؤلفات» منها: 

١‏ ترجمة كتاب "تاريخ إيران في القرون الإسلامية 
الأولى' عن برتولد سبولر. 

؟ ‏ مقالة بعنوان «العقل كدليل نهائي على حقوق 
الشيعة»؛ طبعت فى المجلة الألمانية «فلسفة الحقوق 
والعلوم الاجتماعية» في 1408. 

ايان عير ياد لفل الجوناتة بانبريط: 
الفكر الإسلامي» وهو كتاب قيم جداً. 

وقد قام الدكتور فلاطوري بتدريس الفلسفة في 
جامعة كولون بألمانية. وقد كان له سهم وافر في إنشاء 
«مركز التحقيق في العقائد والعلوم الشيعية في جامعة 
كولون»» وفى هذا يقول: «كانت جامعة كولون الألمانية 
تاقامة د مشرات ( ات ش) وما بعدهاء 
وبالاستناد إلى جهود المسؤولين في الجامعة . إلى إنشاء 
اي ف" التحقيق قن العقاند والغلوم القليمية ومنذ ذلك 
الوقت حتى الان (تاريخ كتابة هذا الكلام) استطاع 
المركز أن يجمع نحوأ من ثمانية آلاف كتاب شيعي في 
الفقه والأصول والكلام والرجال والتاريخ والأدب وغير 
ذلك. مع أنه لم تكن في هذا المركز قبل ذلك حتى 
نسخة واحدة من الكتب الشيعية. ومنل سنة (/1141١ه.‏ 
ش) يوم قدمت تقريراً عن أهمية التحقيق في العلوم 
والعقائد الشيعية؛ لدارسي الإسلام؛ في مؤتمر 
المستشرقين الألمان الذي عقد في مدينة (ورتسبرغ)» 
ظهر اهتمام واضح بذلك . وأقل ما يمكن أن يقال في 
هذا الشأن هو أنه في هذا الوقت الفصير ظهر أكثر من 
عشرة كتب ومقالات من مؤتمر كولون نفسه وبقلم 
البروفسور اروين غراف رئيس المؤتمر وبقلمي أيضاً 
وكذلك:فيما يععلق بالمؤتمرة بوهناك نحو عنشرة كنب 


في ذكرى البروفسور فلاطوري 


ومقالات أخرى يجري تأليفها. إن هذا النجاح يحيي 
الأمل في توسيع تعاوننا مع مراكز علمية أخرى. 
وخاصة المراكز العلمية الشيعية. ..». 

كتب البروفسور عبد الجواد الفلاطوري مقالة علمية 
قيمة بعنوان «ضرورة تبادل مفاتيح التفاهم بين 
الثقافات» . جاء فى بعض جوانب منها: 

الإن طرح مسألة الفكر الغربي وطريقة التعامل 
معهاء وحدود التعامل وكيفية الاستفادة منه أو طرده. 
طرح جيدء وكان ينبغي أن يحدث قبل مئة وخمسين 
عاماً على أيدي القادة الدينيين والسياسيين في العالم 
الإسلامي؛. عندئذ كان يمكن تعيين معيار الأخذ 
والعطاء في الميدان الثقافي بين الشرق الإسلامي 
والغرب المسيحيء؛ مما كان سيحول دون هجوم ظواهر 
الحضارة الغربية على جسم الثقافة الإسلامية وروحهاء 
ومن ثم تخريبها وتعريض عالم الإسلام لمشكلات نحن 
اليوم مقيدون في أسارها. 

إلأأأن ضرورة البحث الواعي في ذلك على شرط 
أن تكون هناك أهداف ونتائج عملية ولا تكتلفي بالبحث 
النظري المتنور فحسب - بلغت حدا يجعل من الممكن 
الاستفادة من ذلك في أي مقطع زماني . واليوم؛ أي 
بعد الاحتكاك والأخذ والعطاء وحتى الاشتباك الثقافي 
بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرنين 
الأخيرين» خرجت حقيقة الأمر عن مجرد طرح سؤال 
وانتظار الجواب» أو عن ضرورة كتابة وصفة شافية» بل 
إنها الآن تتخذ شكل مشكلة غامضة. إنها مشكلة تتعلق 
بالطبقات والأبعاد والأحداث والجهات المجاري 
ومختلف المناطق؛ وحتى في شتى الشؤون الحياتية 
المشحونة بمشاعر الحب والبغضء. والصداقة 
والعداوة» وسائر الأحاسيس الإيجابية فلن نقدر على 
إيجاد تغيير في هذه الحالةء فهي مشكلة أشبه بالسرطان 
الذي سرت جذوره إلى جممع العروق والمجاري 
الفكرية والعملية» ولا يمكن الخلاض منه بعتجرد 
الحوار العلمي» إلا إذا تبع ذلك إجراءات عملية جادة . 
وئمة مشكلة أخرى تضاف إلى تلك المشاكل. ففي 


في ذكرى البروفسور فلاطوري 

خضم البحث والحوار حول التعامل والمقابلة مع جميع 
الثقافات ٠‏ وخاصة الثقافتين وليدتي الإسلام والمسيحية» 
هناك مشكلة التفهيم والتفهم والتفاهم... والاضزاتك 
على ذلك مثلا: 


بعد مضي سنة على الثورة الإسلامية في إيران وبعد 
أن اشتهر الإسلام لدى الخاص والعام. عقدت 
الأكاديمية الكاثوليكية في مدينة ميونيخ ندوة عامة لمدة 
يومين ‏ وبالطبع على مستوى أكاديمي رفيع ‏ حول 
الإسلام. وكان أحد زملائي؛ المختص بالشؤون 
الإسلامية في ألمانيا الغربية؛ أحد المتكلمين في الندوة 
حول القران. وتكلم اخرون كل في موضوع معين» 
وكنت طوال الوقت من المستمعين» وأحاول التمييز بين 
السليم والسقيم مما يقال عن الإسلام. كنت أجدني في 
المشكلة نفسها التي تكلمت عليها. ولتبيان صعوبة القيام 
بالواجب الذي كلفت بهء لفت أنظار الحاضرين فى 
الجلسة إلى نكتة علمية ومثال عينى» فقلت إذا استثئنينا 
علوماً مثل الرياضيات والفيزياء وغيرهما مما لا علاقة 
لظهورها وبيانها وتكرارها بأي نوع من العواطف 
والمشاعر والاحساسات النفسية لأصحابها وناقليهاء فإن 
أكثر العلوم والمعارف الإنسانية» بحسب درجاتها وعمق 
ارتباطها في الوجود بالإنسان» ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالعواطيف والمشاعر لدى حامليها والمؤمنين بهاء 
بحيث أنه فى حال إغفال ذلك الارتباط. تفقد تلك 
المعارف كل معنى ومحتوى لها. وبعبارة أخرى. سوف 
تكون تلك الظاهرات» للذين يفتقرون إلى تلك 
الروابط» جوفاء وفارغة. فمثلاً هذا الصليب (أشار إلى 
صدر المكان) يمثل في نظر الفرد غير المسيحي أروع 
عمل فني» ولا شيء غير ذلك ولكنه في نظر الفرد 
ذلك. يمثل تمازجاً بين واقعية وجود المسيح طكيه 
بدون الاخر. إن فردا كهذا قد امتزجت فيه» منذ صباه 


حتى كبرهء. كل الخواطر والعواطف واللاحساسات 


لذن 


الملازمة لهذا الصليب حتى أنه أصبح أساساً من 
الأسس المكينة لوجوده المعنوي . . . 

كذلك هي حال الرابطة العقائدية والإيمانية بين 
المسلم والقرآن وشخصية النبي الكريمةك ؛ فهو أيضاً 
امتزجت فيه منذ طفولته حتى كبره هاتان الظاهرتان مع 
مئات الخواطر والمقوللات والمسموعات» وتصنع له 
محتواه الذي يتعذر عليه أن يبينه لغير المسلم. 

وعليه فإن ظاهرات العلوم والمعارف الإنسانية» كل 
بحسب درجة ارتياطها من حيث الشدة والضعف 
بالإحساسات والمشاهدات والمجاري النفسية والروحية 
والقلبية والعاطفية؛ تستقي من هذا المعين؛ أو. في 
الأقل» تحمل لوناً وظلاً من محتواه». 

كنت أريد مما قلته في تلك الجلسة العلمية» فيما 
يختص بالإسلام» الوصول إلى هدف القول بأن 
انتقاداتي وتصحيحاتي لما قيل في تلك الجلسة» كان 
لهاء من حيث المنظور الفكريء. منشأ آخرء وليست 
لمجرد الاعتراض واصطناع العراقيل؛ ههنا قال الأستاذ 
المذكورء أعني البروفسور ويلدء إن السيد فلاطوري 
على حق» وأكد ذلك بإيراد مثال وتجربة من عنده. . 


لتوكيد هذا الذي قيل لا بد من مثال واقعي وحي 
آخر : في اللقاء الذي جرى بيني وبين شاخص فلسفة 
الوجودء الفيلسوف الألماني مارتين هايدجرء تناول 
الحديث الفلسفة الوجودية الصدرائية الإسلامية» وهل 
لها ارتباط بفلسفته أم لاء طال الحديث بيننا وتوصلنا إلى 
نتيجة تختلف عما روج له أتباع الفلسفتين»؛ وهي أنه ليس 
هناك ما يربط بين فلسفته والفلسفة الوجودية الصدرائية» 
وأشير هنا إلى فرق أساس واحد فقط. إن الفلسفة 
الوجودية الصدرائية فلسفة إسلامية برمتها ونستقي من 
منابع مثل أرسطو حتى الأفلاطونية الجديدة وكذلك من 
بعض الفلاسفة المسلمين» وترتوي من منبع الوحي»ء 
وهى قد أقامت. بشكل خاصء قواعد جديدة للفكر 
الفلسفي في الإسلام. الفلسفة الوجودية الصدرائية لا 
يكون لها أي معنى ولا بقاء دون الاتصال بالباري تعالى 
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وبفيض الوجود الساري من قدرته وبواقعية 'كل يوم هر 
في شأن»» بينما الذي لا وجود له في فلسفة هايدجر 
ال عو هه لأتمبال رالا واطدياتة لسترسن الحدر و 
أن يكون الفكر ضد الله » ولكن الوجود الذي يراه» أي 
ذلك الوجود الذي يقوم ظهوره وسر بقائه على الإنسان» 
وليس له في الظهور ولا في المحتوى أي ارتباط بالله 
الخلاق المبدعء ولا يمكن أن يكون. يختلف عن 
الوجود الصدرائي الناجم عن العلاقة بين رب العالمين 
بمقدار الاختلاف الموجود بين الله والإنسان. 

وبعد تبادل الرسائل بهذا الشأن؛ وصل الحديث إلى 
الصعوبات القائمة في طريق التبادل الثقافي والتفاهم 
الصحيح بينها. وفيما يتعلق بالتساؤل: لماذا يعجز حملة 
الثقافات. في كثير من المواقف الجوهرية والأساس عن 
إدراك بعضهم بعضاً. أو يخطئون في الفهم؟ ضرب 
هايدجر مثالاء فهو قد اعترف بحقيقة وجود صعوبات 
في تبادل الثقافات والعلوم الإنسانية» وقال: كما تعلم؛ 
إن بيني وبين أتباع البوذية السائدة في اليابان علاقة وثيقة 
استفدت منها كثيراً؛ ولكني إذا شئت أن أبين مقدار 
إمكان التفاهم بيني وبينهم لا بد لي أن أقول إنني كلما 
جلست للحديث معهم أشعر وكأن هناك جداراً ضخماً 
من الزجاج قائم بينناء وإننا نتكلم من وراء هذا الجدارء 
أي إننا نشاهد وجوهنا وحركاتنا في الكلام» ولكننا لا 
نسمع أصوات بعضنا بعضا. ..1. 

لا شك أن هذا الكلام لا يعني اليأس من إجراء 
بحث خلاق بين الحضارات أو عدم جدوى الكلام في 
هذه المشكلة التي تضع حياة العالم الثالث ووجوده 
نحت خطر سيطرة ظواهر المدنية الغربية التي تؤدي إلى 
الفناء الثقافي. إن هدف كلامه هو القول بضرورة إجراء 
بحث خلاق وعدم التماهل في ذلك . 

إن النجاح في هذا المضمار لا يكون إل عن طريق 
تحليل الروابط والتعامل بين الشرق الإسلامي والغرب 
السمحي» بل المقفيره هو اشرق والخرت الننان 
استمر بينهما الكثير من التبادل الثقافي والسياسي منذ ما 
قبل الفلسفة اليونانية حتى الوقت الحاضرء على أن 


تكون التحليلات من وجهات نظر تاريخية وجغرافيائية 
وسياسية وعلمية وغير ذلك. وإلاً فإن الخصام لا يكون 
مع الغرب العالم ولا الغرب الإنساني» بل سيكون مع 
الغرب التاجر الذي ألقى بظله البغيض في صور مختلفة 
خلال القرنين الأخيرين على مختلف الشعوب» فهدم 
القيم الأخلاقية والإنسانية» من دون أن يضعوا بديلا - 
ولو بنظام إنساني آخر ‏ وكان ذلك من طرف واحدء 
مما أدى إلى تغطية المعايب والمحاسن في كلتا 
الثقافتين وعدم إمكان الانتفاع المتقابل بهما. 
أسلوب التحليل 

على قدر تعقيد أصل المشكلة المطروحة هنا وتعدد 
أبعادهاء كذلك هو تعقيد العثور على ماييسر هذا 
التحليل على تنوعه واختلافه. إن أجلى طريق؛ بل 
وأقصره للوصول إلى ذلك هو الأسلوب التاريخي 
الموضوعي., أي ينبغي السعي لتقسيم التعامل بين 
الشرق والغرب منذ بدايته حتى اليوم إلى عصور مختلفة 
ولتعيين المواضيع التي أدت إلى ذاك التعامل» وتحديد 
الأسباب والنتائج والعراقيل؛ وحل عُقَد الأحداث 
المتشابكة لكل عصر من العصورء ومن ثم بعقد مقارنة 
بين تلك العصورء التوصل إلى استنتاجات جديدة» 
وأخيراً الحصول من المجموع على نتائج كلية لاختيار 
انهم الاحالتب 0 


في رحاب الشاعرة 
يروين اعتصامي 
ولدت يروين اعتصامى لعائلة آذربايجانية فى /١0‏ 
١10‏ في حي ششكلان بتبريز» وك اميك دكي 
مع صدور النظام الدستوري بعد مواجهة عنيفة بين 
الشعب والسلطة وكفاح مرير ضد الاستبداد الملكي» 
انطلقا من مسقط رأسها تبريز. 


ترعرعت يروين فى أحضان عائلة مولعة بالأدب 


)١(‏ مجلة كيهان. 


في رحاب الشاعرة بروين اعتصامي 
والعلم؛ في أجواء الشورة الآذربايجانية (الثورة 
الدستورية). وفي خضم الظروف السياسية ‏ الاجتماعية 
التي أحدثت تحولاً في المسيرة الأدبية لتلك الفترة وكل 
تحول كبير فى شكل الأدب ومضمونه لا بد أن يكون 
سبونا حول عظيم في العياة الاجتماعية”'' . 

تربت في أحضان أمها التي كانت نموذجاً للمرأة 
الآذربايجانية المثقفة. وتأثئرت بها كثيراً فنظمت فيها 
شعراً يصف شخصيتها القوية ودورها في تربيتها . 

أمها السيدة اختر الملرك (كوكب الملوك) بنت 
الميرزا عبد الحسين شوري بخشايشي الملقب بقوام 
العدالة أحد كتّاب وخطباء عهد ناصر الدين شاه؛ درس 
الميرزا شوري في تبريز وطهران. وتميّز برهافة حسه 
وجمال خطه. 

توفي في تبريز عام ١917‏ مخلفاً ولدين هما غلام 
على خان وحسن خان وبنتين هما خديجة سلطان 
والأخرى السيدة (اختر الملوك). له ديوان بخط 
النستعليق في المكتبة الوطنية . 

كان المرحوم قوام العدالة معروفاً بتدينه وحسن 
تعامله مع الآخرين وخصوصاً مع الذين يعملون تحت 
إشرافه. كان يحرص في أوقات الاستراحة على 
المطالعة ونظم الشعرء وقد عرف بحسن خطه حتى تعد 
مخطوطاته من آيات الخط الفارسي”" . 

أما والد بروين فهو يوسف اعتصام الملك. ولد في 
تبريز عام 214174 في أجواء تشجع الفن والأدب 
تجملت مه خضي آدبية وتقافية بارزة اكات يجيد 
الفرنسية والتركية والعربية بصورة كاملة» وله باع طويل 
فى اللغة الفارسية وآدابها. يقول عنه العلامة دهخدا: 
ايعد في اللغة العربية وآدابها ‏ على وجه الخصوص - 
بج الاحمة والأراكانا نض ارداق مرك لقا العرت 


)١(‏ صفاري دومت. جامعة مولانا عبيد؛ (عالم الكلمة)؛ عدد 
1/0 2, 

(؟) عزيز دولت آبادي. مجلة كلية الآداب فى تبريزء السنة 215 
العدد >'. صلا .195١‏ 


حملن 


وإحاطته بها لا مثيل له في إيران ويعز مثيله في مصر 
والعراق والشام . 

وقبل أن يكمل العشرين من عمره ألّف كتاب: 
(قلائد الأدب في شرح أطواق الذهب) الذي اتخذ في 
مصر مادة دراسية؛ ولم يمض وقت طويل حتى توالت 
تقاريظ أدباء ساحل النيل الغراء لكتابه العربي الآخر 
(ثورة الهند) وأخذت مطبعتا بولاق والقاهرة تتسابقان 
على كبوا تح ل 11 

ويقول الدكترر مهدي مجتهدي: «لقد أصبح 
معروفاً أن أرض تبريز ليست عاجزة عن أن تربي رجالاً 
مثل الخطيب"”''. ويضيف : «ولأنه لم يسافر إلى 
خارج إيران وإن كل ما تعلمه كان في تبريز» فإننا ندرك 
مدى ما كانت عليه أجواء تبريز من رقي قبل الحركة 
الدستورية من حيث العلوم القديمة والحديثة؛ ويمكن 
القول بصورة جدية أنه هو الذي عرف إيران بمشاهير 
شعراء العالم مثل: شكسبير» غوته» ميلتون» تريو 
الإيطالي» تولستوي ومكسيم غوركي . 

وفي نثره يظهر بوضوح تأثير الكتّاب والأدباء 
الأتراك مثل نامق كمال وتوفيق فكرت وأدباء مصر 
والشام المعاصرين وأسلوب الكتّاب القاجاريين. ويبدو 
أنه تعلم اللغة الفرنسية من خلال اللغة التركية»”" . 

في كنف هذه الشخصية تربت بروين» وبدأت منذ 
صباها تتعرف على مؤلفات كبار الشعراء والمؤلفين, 
وتنظيم الشعر ‏ حتى أضحت فيما بعد أشعر شعراء 
القرن الرابع عشر الهجري في إيران رغم قصر عمرها. 
يقول والدها يوسف اعتصامي : «استطاعت السيدة 
بروين أن تتميز عن الآخرين بأسلوبها وشخصيتها 


)١(‏ دهخداء تاربخ حياة يوسف اعتصامي . مجموعة مقالاات 


وأشعار متعلقة ببروين. 

(1) دكتور مهدي مجتهدي» رجال آذربايجان في عصر الثورة 
الدستورية. 

(5) دكتور مهدي مجتهدي. رجال آذربايجان في عصر الثورة 
الدستورية. 


دن 


وآرائها الفلسفية وكلماتها الأخلاقية. شعر يروين ليس 


أوقات وأحوال وأشخاص. إنه شعر تربية وتهذيب 
وتعميم الأخلاق الكريمة؛ إنه شعر روح الرحمة 
والعاطفة والفضيلة ٠‏ ونغمة شجية للسعي والعمل والهمة 
والإقدام؛ ونشيد الصحوة والتقوى والصلاح. . . 

بروين تناجي عواطف الإنسان وأحاسيسه؛ تؤاسي 
القلب الحزين؛ وتسكن النفس المتألمة . وحين يقال أن 
الشعر استولى بتعاقب الزمن؛ على الناحية المعنوية من 
حياة الإنسانء وحاكى بعد ذلك صور الشعوب 
وأشكالهاء وفي آخر الأمر عمد روح المجتمعء فإنما 
تصدق هذه الأوصاف على شعر كبار الشعراء؛ ويأتي 
شعر بروين ليقف في هذا المصف”''. 


ويقول العلامة الميرزا محمد خان القزويني بعد 
مطالعة ديوانها: «طالعت بكل سرور ومتعة الجزء الأكبر 
من هذا الديوان. وكنت كلما طالعت أكثر كلما ازددت 
عجباً كيف تظهر في هذا القحط الذي أصاب رجال 
الفضل والأدب امرأة هي ملكة النساء الشاعرات في 
مركز إيرانء وكيف تنظم الشعر بهذا المستوى من 
الفصاحة والقوة بما يمكن مقارنته لفظاً ومعنى وفكراً 
ومضموناً بأفضل قصائد العظماء وخصوصاً ناصر خسرو 
الذي يبدو أن السيدة تأثرت بأسلوبه أكثر من غيره»”" . 

في الوقت الذي يشتهر فيه العلامة دهخدا القزويني 
بالدفة والتشدد في نقده نجده يجعل يروين في منزلة 
رفيعة وهي في بداية شبابهاء ويضعها في مصف كبار 
أدياء الفارسية . 


ويقول عنها معاصرها المرحوم ملك الشعراء بهار: 
«لقد حملت السيدة يروين كل صفات الشاعر . . . ولو 
لم تترك هذه الشاعرة العذبة إلا غزل (سفر الدموع) لكان 
كافياً لوضعها في مكان رفيع في بلاط الشعر والأدب. 
فكيف وقد تركت لنا (لطف الحق). (كعبة القلب)» 


. مجموعة مقالات وأشعار متعلقة ببروين اعتصامي‎ )١( 
. زفق مجموعة مقالاات وأشعار متعلقة بير وين اعتصامي‎ 


(جوهر الدمع). (الروح الحرة)؛ (البصر والقلب)» 
(بحر النور)» (جوهر الحجر). (حديث الرحمة). 
(الوادي)» (نغمة الصباح)؛ وسائر قصائدها الأخرى 
التي تعد كل منها برهاناً ساطعاً على بلاغتها 
وفصاحتها؟ا. 

ويضيف ملك الشعراء : «لو ظهر شعراء مبدعون 
من جنس الرجال في إيران» أرض الأدب والثقافة» لما 
كان ذلك مدعاة للاستغراب» ولكن أن تظهر امرأة 
شاعرة تمتلك مثل هذه القريحة والموهبة والدرة» 
وتنظم مثل هذه الأشعار الرائعة؛ فإنه أمر نادر يدعو 
للعجب وألف تمجيد واستحسان». 


يورد أخوها أبو الفتح اعتصامي في مقدمته لما 
جمعه من مقالات وأشعار كتبت بمناسبة الذكرى 
السنوية الأولى لوفاتها نبذة مختصرة عن حياتها فيقول: 
«درست يروين الأدبين الفارسي والعربي على أبيها. 
وكانت منذ البداية طفلة مجتهدة مفكرة؛ وحسب قول 
السيدة محصص قليلة الكلام كثيرة التفكيرء يندر أن 
تلعب مع الأطفال. غالباً ما تكون لوحدهاء وكأنها في 
منزل غير منزل الآخرين. وفي مجالس الدرس والبحث 
كانت دائماً متفوقة على غيرها. 

بدأت نظم الشعر في ريعان صباهاء وكان منزل 
أبيها ملتقى لأهل الأدب والعلم؛ فكانت تذهلهم 
بموهبتها المميزة وقريحتها السيالة . 

أنهت بنجاح دراستها في مدرسة (إناثية) الأميركية 
بطهران في عام ١474‏ بعد أن كانت الأفضل بين 
طالبات المدرسة؛ وفي حفل التخرج ألقت كلمة 
بعنوان: (المرأة والتاريخ)؛ وعملت لفترة بالتدريس في 
المدرسة نفسهاء واقترح عليها الدخول إلى البلاط 
الملكي فرفضت . 

رافقت أبيها في جميع أسفاره. ولم يكن أبوها 
يوافق على طبع ديوانها قبل زواجها رغم إصرار 
الأصدقاء والأقارب خشية أن تظن النفوس أنه يروج 
بذلك لتزويجها. 


قصة زواج القاسم بن الحسن عليه السلام 


تزوجت يروين بابن عم أبيها عام 1975 وانتقلت 
بعد العقد بأربعة أشهر إلى بيت زوجها في كرمانشاه» 
ولم يكن الزواج متكافئاًء فعادت بعد شهرين ونصف 
إلى بيت أبيها. وحصلت على الطلاق بعد ذلك بعام. 

طبع أبوها الكتاب خلال تلك الفترة بعد أن لم يعد 
هناك مسوَغ للتأخير. وفي عام ١951‏ بعئت وزارة 
المعارف للسيدة بروين وساما علمياً من الدرجة الثالثة» 
فأعادته مرفقاً بهذه العبارة : (الأجدر مني كثيرون). 

دلت الشاعرة بروين التمعسفى فئ الثاني 
والعشرين من آذار عام »١9414١‏ ولم تكن قبل ذلك تعاني 
من مرضص.ء ومكثت فيه حتى توقفت أنفاسها في منتصف 
ليلة الرابع من نيسان» فحمل جثمانها الطاهر إلى قم 
ودفنت في مقبرة العائلة إلى جوار قبر أبيها في صحن 
السيدة معصومة ظَإهكلا . 


قصة زواج 
القاسم بن الحسن عليه السلام 


طلب متى بعض الأعرّاء أن أكتب بعض ما عثرت 
عليه حول #قمة ازوام القاسي 1 افلبيث هذا الطللك» نمسم 
ضيق الوقت وعدم وفور المصادر اللازمة. وأرجو أن 
يكون هذا الجهد المتواضع مقبولاً. وقد ذكرت في هذا 
المقال أولا نص القصّة كما ذكرت» ثم أوردت بعض ما 
يمكن أن يرد عليها من مناقشات . 


قصة زواج القاسم 


جاء في المنتخب: «لمَا آل أمر الحسين إلى القتال 
بكربلاء» وقتل جميع أصحابه؛ ووقعت النوبة على 
أولاد أخيهء. جاء القاسم بن الحسنء وقال ياعم 
الإجازة لأمضى إلى هؤلاء الكفرة. فقال له الحسين: 
يابن الأخ أنت من أخي علامة؛ وأريد أن تبقى لأتسلى 
بك» ولم يعطه إجازة للبرازء فجلس مهموماً مغموماً 
باكي العين حزين القلب. وأجاز الحسين إخوته للبراز 
ولم يجزهء فجلس القاسم متألماًء ووضع رأسه على 
رجليه وذكر أن أباه قد ربط لع عوذة في كتفه الأيمن» 


اين 

وقال له إذا أصابك ألم وهم فعليك بحل العوذة 
وقراءتها وفهم معناهاء واعمل بكل ما تراه مكتوباً فيهاء 
فقَال القاسم لنفسه مضى سنين علي ولم يصبني من مثل 
هذا الألمء فحل العوذة وفضّها ونظر إلى كتابتها وإذا 
فيها: ياولدي قاسم أوصيك إنك إذا رأيت عمك 
الحسين ظيئه: في كربلا وقد أحاطت به الأعداء فلا تترك 
البراز والجهاد لأعداء رسول الله؛ ولا تبخل عليه 
بروحكء وكلما نهاك عن البراز عاوده ليأذن لك في 
البرازء لتحظى في السعادة الأبدية. ْ 

فقام القاسم من ساعته وأتى إلى الحسين تله . 
وعرض ما كتب الحسن على عمّه الحسين. فلمًا قرأ 
الحسين العوذة بكى بكاءً شديداًء ونادى بالويل 
والثبور»ء وتنمُس الصعداءء وقال: يابن الأخ هذه 
الوصية لك من أبيك وعندي وصية أخرى منه لك ولا 
بد من إنفاذهاء فمسك الحسين تكئي؛ يد القاسم وأدخله 
الخيمة وطلب عونا وعباساً وقال لأمَّ القاسم: ليس 
لقانم ثبات تجدد؟ أقالق : لا: 

فقال لأخته زيلب: إئتينى بالصندوق» فأتته به 
ووضع بين يديه ففتحهء شرع قاء الحسن 
وألبسه القاسم؛ ولف على رأسه عمامة الحسنء 
ومسك بيد ابنته التي كانت مسمّاة للقاسم» فعقد له 
عليهاء وأفرد له خيمة» وأخذ بيد البنت ووضعها بيد 
القاسم وخرج عنهما. 

فعاد القاسم ينظر إلى ابنة عمّه ويبكي. إلى أن سمع 
الأعداء يقولون: هل من مبارز؟ فرمى بيد زوجته وأراد 
الخروج وهي تقول له: ما يخطر ببالك وما الذي تريد 
أن تفعله؟ . 

قال لها: أريد ملاقاة الأعداء. فإِنّهم يطلبون 
البراز» وإِني أريد ملاقاتهم» فلزمته إبنة عمّه . 

فقال لها خلي ذيلي فإنَ عرسنا أخرناه إلى الآخرة» 
فصاحت وناحت وأنّت من قلب حزين ودموعها جارية 
على خذيها وهي تقول: يا قاسم أنت تقول عرسنا 
أخرناه إلى الآخرة وفي القيامة بأي شئ أعرفك؛. وفي 


ران 
أي مكان أراك؟ 

فمسك القاسم يده وضربها على ردته وقطعهاء 
وقال: يا أبنة العمّ اعرفيني بهذه الردن المقطوعة . 

قال فانفجع أهل البيت بالبكاء لفعل القاسم» وبكوا 
بكاء! شديداء ونادوا بالويل والثبور. 

قال من روى: فلمًا رأى الحسين أن القاسم يريد 
البرازء قال له: يا ولدي أتمشي برجلك إلى الموت؟ . 

قال: وكيف يا عمّ وأنت بين الأعداء وحيداً فريداً» 
لم تجد محاميا ولا صديقاء روحي لروحك الفداء. 
ونفسي لنفسك الوقاء . 

ثم إِنَ الحسين فية شق أزياق القاسمء وقطع 
عمامته نصفين» ثم أدلاها على وجههء ثم ألبسه ثيابه 
بصورة الكفن» وشد سيفه بوسط القاسمء وأرسله إلى 
المعركة . 

ثم إِنَ القاسم قدم إلى عمر بن سعدء وقال: يا عمر 
أما تخاف الله؛ أما تراقب الله يا أعمى القلبء أما تراعى 
وسولكات سان أنه علد ولف : ١‏ 

فقال عمر بن سعد: أما كفاكم التجبّرء أما تطيعون 
يزيد؟ . 

فقال القاسم: لا جزاك الله خيراء تدّعي الإسلام 
وآل رسول الله عطاشا ظمأىء قد اسودت الدنيا 
بأعينهم. فوقف هنيئة فما رأى أحداً يقدم إليه:فرجع 
إلى الخيمة فسمع صوت ابنة عمّه تبكي» فقال لها: 
ها أنا جئتك. فنهضت قائمة على قدميها وقالت: 
مرحباً بالعزيزء الحمد لله الذي أراني وجهك قبل 
الموت . 

فنزل القاسم في الخيمة» وقال: يابنة العمّ مالي 
اصطبار أن أجلس معك والكفار يطليون البراز» 
فودذعهاء وخرج وركب جواده؛ وحماه في حومة 
الميدان؛ ثم طلب المبارزة» فجاء إليه رجل يعد بألف 
فارس» فقتله القاسمء وكان له أربعة أولاد مقتولين» 
فضرب القاسم فرسه بسوط وعاد يقتل بالفرسان. إلى أن 
ضعفت قوتهء فهمّ بالرجوع إلى الخيمة» وإذا بالأزرق 


قصة زواج القاسم بن الحسن عليه السلام 

الشامي قد قطع عليه الطريق» وعارضه فضربه القاسم 
على أمّ رأسهء فقتله. 

وسار القاسم إلى الحسين تَقكئة . وقال: يا عمّاه 
العطش العطش أدركني بشربة من الماء» فصبّره 
الحسينء وأعطاه خاتمه» وقال: حطه في فمك 
ومضه. قال القاسم: فلما وضعته في فمي كأنه عين 
ماءء فارتويت وانقلبت إلى الميدان . 

ثم جعل همّته على حامل اللواءء وأراد قتله. 
فأحاطوا به بالنبل» فوقع القاسم على الأرض» فضربه 
شيبة بن سعد الشامي بالرمح على ظهره. فأخرجه من 
صدره. 

فوقم القاسم يخور بدمهء ونادى: يا عم أدركني . 

فجاءه الحسين تيه . وقتل قاتله. وحمل القاسم 
إلى الخيمة؛ فوضعه فيهاء ففتح القاسم عينه فرأى 
الحسين قد احتضنه وهو يبكي ويقول: يا ولدي لعن الله 
قاتليك. يعرّ والله على عمّك أن تدعوه وأنت مقتول. يا 
بنيّ قتلوك الكمار كأنهم ما عرفوا من جدك وأبوك . 

ثم إِنْ الحسين تكل؛ بكى بكاءً شديداًء وجعلت ابنة 
عمّه تبكي وجميع من كان منهم لطموا الخدود وشقّوا 
الجيوب, ونادوا بالويل والشبور وعظايم الأمور”"؟. 

هذا تمام ما ذكر في هذه القصة . 

وقبل أن أذكر الملاحظات على هذه القصّة أودّ أن 
أنبّه على أن هذه القصة لم تذكر في كتاب «المنتخب» 
هذا فقطء. بل ذكرت قبله في كتاب «روضة الشهداء» 
للكاشفي كما صرّح به المحدّث النوري”"'؛ وذكرت 
أيضاً بعده في كتاب «أكسير العبادات» المعروف 
ب«أسرار الشهادة» للفاضل الدربندي”” . 

وفي هذا الفصل أذكر بعض الملاحظات على هذه 
القضّة؛ ثم أذكر بعض مايخص بكتابي «روضة 


)١(‏ المنتخب: #/ا” _ ه6/ا7, 
(*) أسرار الشهادة: 705. 


قصة زواج القاسم بن الحسن عليه السلام 
الشهداء» و«المنتخساء ويعدهاتحت عنوان «مم 
الفاضل الدربندي» أذكر ما قاله رحمه الله فى إثبات هذه 
القصّة. وما يمكن أن يرد عليه. ْ 
الملاحظات على هذه القصّة 

إن الملاحظات التالية على بعض جملات هذه 
القصّة تقوي احتمال كونها موضوعة؛ قد وضعها بعض 
من يحاول أن يستدرٌ الدموع بأيّة طريقة ممكنة» وبهذا 
نثبت أنها لا صحّة لها. 

أولاً: جاء فيها عن لسان الحسين كه يخاطب 
القاسم: «يا ابن الأخ أنت من أخي علامة»؛ علماً بأنّ 
القاسم لم يكن هو الوحيد من أولاد الحسن تك الذين 
عاشوا بعد أبيهم؛ فيكون علامة» فللقاسم أخوة حضروا 
وقعة الطف. مثل الحسن المثنّى وأبو بكر بن الحسن 
وعبد الله. إلا أن نقول إن القاسم قد امتاز على إخوته 
بمميّزات جعلته علامة دون أخوته» وإثبات هذا المعنى 
بحاجة إلى دليل . 

ثانياً: وجاء فيها عن لسان الحسين تقكئ؛ يقول له: 
روه دكي لاسللى يدف كن من السستزك 31 
الحسين نكئة مع تصريحه أكثر من مرة بأنّه سيُقتل في 
هذه الأرض أن يقول للقاسم مثل هذا الكلام . 

والظاهر أن واضع هذه القصّة قد غفل عن هذه 
التصريحات التي كان الحسين ظك8؛ يصرّح بها بين حين 
وحين» كي لا يطمع الأعداء فى اخضاعه لبيعة يزيد بن 
معاوية . 

الثأ: وجاء فيها أيضاً أن القاسم ذكر : «أَنَ أباه قد 
ربط له عوذة في كتفه الأيمن», علماً بأن القاسم كان في 
آخر سنة من حياة أبيه الحسنظَقئهة لا يبلغ أكثر من سنة 
أو سنتين» فكيف كان متفطناً في تلك الأيام لكل ما كان 
يجري حوله؟! 

رابعاً: جاء فيها أن الحسين تيه قال له: «عندي 
وصية أخرى منه لكء ولا بد من إنفاذها»» فلو كان 
تزويج القاسم كان وصية من الحسن82 لِمَ لم ينقذها 
الحسين ثيه قبل هذه الفترة» في الأيام التي كان يعيش 


ارفص 


في المدينة» أو نفذها في طريقه إلى كربلاء» أو نفُذها 
لدى وصوله إلى كربلا وقبل أن يستأذن القاسم البراز؟ . 
إلا أن نقول إِنْ الوصية بتزويجه كانت محذدة بيوم 
عاشوراء وفى تلك الساعة». وهذا مما لا دليل على 
إثباته . 

خامساً: جاء فيها أن الحسين غك «مسك بيد ابنته 
التي كانت مسماة للقاسم» فعقد له عليها». 

والأسئلة التي تطرح هي: ما إسم هذه البنت؟ كم 
كان عمرها آنذاك؟ من كانت أمَّها؟ . 

وقد غفل كاتب هذه القصّة عن هذا. الواقع أن 
حياة الإمام الحسين نكن لدورها البناء فى الحياة 
البشرية لم تكن تخفى على أحدء فقد كتب المؤرّخون 
عن حياته كل مجمل ومفصّلء. حتى عدد أولاده. 
وذكروا أسماء زوجاته . 

سادساً: اختلاف ما ذكر في مصرعهظايه مع ما 
ذكره المؤرّخون بهذا الشأن. 

هذه الملاحظات وغيرها توجب التشكيك فى صححة 
هذه القصة. 

وفى هذا الفصل أذكر بعض الملاحظات بشأن 
اعتبار مصادر هذه القصة : 

مع كتاب «روضة الشهداءع» 

من مصادر هذه القصة كتاب ااروضة الشهداء). لقد 
صرّح المحدّث النوري رحمه الله بأنْ قضّة زواج القاسم 
لم يذكرها أحد قبل الكاشفي» وهو الحسين بن علي 
الكاشفي المتوفى حدود .4٠١‏ فإنّه ذكرها فى كتابه 
اروضة الشهداء»؛ ثم فنّد هذه القصّة بوجوه ذكرها 
باه 3 20 

وذكر العلامة الطهراني هذا الكتاب» وصرّح بأنّه 
فيها ذكر أولاد السبطين» وجملة من السادات» وقال: 


)١(‏ راجع لؤلؤ ومرجان: 1١97‏ و154. 
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«واحتمل بعض أنه أول مقتل فارسى شاعت قراءته بين 
الفرس حتى يقال لكل قارئ: «روضة -خوان:”''. 

وممّايؤيد كلام المحدّث النوري هذا بأنْ هذه 
القضّة لم يذكرها أحد قبل الكاشفي هذا هو وجود قرائن 
تدل على أن القصّة هذه كانت بالأصل فارسيّة؛ ثم 
ترجمت إلى العربيّة . 

ومن هذه القرائن وجود كلمات فيها مثل : «النوبة» و 
«علامة» و «الردن المقطوعة» وأمثالهاء فإنَها كلمات لم 
تكن آنذاك شايعة الاستعمال فى اللغة العربيّة . 

مع كتاب «المنتخب» 

ومن مصادرها أيضاً كتاب «المنتخب»١.‏ 

وفى هذا الفصل أود أن ألفتَ النظر إلى نسبة هذا 
الكتاب الذي طبع منسوباً لفخر الدين الطريحيء وأقول 
نه ليس نفس «المنتخب» الذي ألَّفه هذا الشيخ الجليل. 
ويدل على هذا أن النسخ الموجودة من هذا الكتاب 
بتصريح من العلامة الطهراني مختلفة كثيراً مع النسخة 
المطبوعة فى الزيادة والنقصان”"' . 

وهذا وحده يكفى فى التشكيك فى هذا الكتاب» 
فعليه لا يمكن الاعتماد على أن كل ما جاء في هذا 
رحمه الله؛ ويحتمل قويّاً أن تكون هذه القصّة من 
الزيادات المدسوسة فى هذا الكتاب . 

وقد تفطن العلامة السيد عبد الرزاق المقرّم لهذا 
المعنى حيث قال معلقاً في الهامش على ما ذكره من 
صحيح ٠‏ لعدم بلوغه سن الزواج». ولم يرد به نص 
صحيح من المؤرخين» والشيخ فخر الدين الطريحي 
عظيم القدر جليل في العلم. فلا يمكن لأحد أن يتصوّر 
فى حقّه هذه الخرافة» فثبوتها فى كتابه «المنتخب» 
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قصة زواج القاسم بن الحسن عليه السلام 


مدسوسة في الكتاب. وسيحاكم الطريحي واضعّها في 
كتابه0 , 

أدلّة الفاضل الدربندي على صحّة هذه القصة 

قالالفاضل الدربندي بعد أن ذكر القصّة 
بتفاصيلها: «لا يخفى عليك أنْ حكاية التزويج 
والأعراس للقاسم ممًا لم يذكره جم غفير من أصحاب 
المقاتل. وقال بعض الحذاق في فنون الأخبار والآثار: 
إِنَ تلك الحكاية لم أقف فيها بأثر معتبر. 

ولكن أقول إِنْ الظنَ الأقرى بحصول هذه القضيّة 
مما لا ينكره ذو تتبّع عزيز وتفكر دقيق عميق» وذلك 
لوجوه: 

الأول : أن كماليّة المصايب وتماميّة محنة آل الله 
تعالى وأهل بيت رسول الله لي فوق التماميّة والكمالية 
قاضية بوقوع هذه القضية أيضا. 

والثانى : أنَ الرئاء والقرّاء قديماً وحديثاً جيلاً بعد 
جيل وعصراً بعد عصر من أهل كل الأقاليم مما فيه 
طائفة من الموالين والشيعة لأهل البيت من أهل 
الأمصار والقرى والرساتيق يذكرون هذه القضيّة في 
رؤوس الأشهاد فوق المنابر وفي كثير من المآدب 
والمجالسء. من مجالس ذكر التعزية والمصايب 
بحضور جماعة من العلماء الأتقياء والفضلاء الصلحاء» 
ولا يمنعون الرثاة وذاكري المصائب عن ذكرهاء ولا 
ينسبونهم لأجل ذلك إلى الكذب والافتراء. 

والثالث : أن قصائد الشعراء الرئاة من العرب 
والفرس والترك والهنئد والكرد واللَّرّ مشتملة على هذه 
القضية؛ بل إِنْ ذلك بعد إمعان النظر مما لا يختص 
بأهل إقليم بعد إقليم.ء وبعصر دون عصر آخر. 

والرابع: أنّه كما جرت سيرة الشيعة وعادتهم على 
بيانها بالحال وإقامة التشبيهات. 

والخامس : أنْ وقوعها ممًا صرّح به جم غفير من 
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قصة زواج القاسم بن الحسن عليه السلام 
والسير والتواريخ؛. حتى أن بعض المتتبعين وهو صاحب 
كتاب «أنساب آل أبي طالب» قد ذكر إِنَ الزفاف قد وقع 
وقد حبلت فاطمة وولدت ولداً ذكراً سمّاه أهل أمَها 
وعشيرتها من جهة الأمْ ب «القاسم المثنى»» وهو الذي 
قتله بنو أميّة في «الري»» وقبره مشهور بزار في «الري؟؛ 
أي في قرية من «الشمرانات»» وهذا القاسم مشهور 
بلقب «شهزاده فاسم). 

والسادس : المنامات والأحلام الصادقة من أهل 
الولاء والإيمان والإخلاص والإيقان. حيث رأوا في 
الطيف والمنام سيد الشهداء؛ وسألوه عن تلك القضية 
فأخبرهم بوقوعها. 

والسابع : حكاية بنهاس”" . 

مع الفاضل الدربندي 

أمَا ما ذكره رحمه الله أولاً: لو كان مقصوده رحمه 
الهو أن مح عزني لأتككين الاندكر ابفال هده 
القصص فأقول: إِنْ ما جرى على أهل البيت تقكيه في 
يوم كربلاء جليل لم يشهد التاريخ مثيلاً له في المحنة 
والبلاء. فلا حاجة إلى ذكر أمثال هذه القصص لإكمال 
هذه المحنة . 

وأمَا ثاني: لم نعثر على شاهد واحد يثبت أن القرّاء 
كانوا يذكرون هذه القصّة قبل القرن العاشر الهجري . 

مضافاً إلى أنَ سكوت العلماء وحده لا يدل على 
صحّة هذه القضية» لأنْ كثيراً من القضايا قد سكت عنها 
العلماء لجهات هم أعرف بها . 

وأمّا ثالثاً: نعيد القول بأنتا لم نعثر على شاهد واحد 
يثبت أنْ الشعراء قبل القرن العاشر قد ذكروا هذه القصة 
في قصائدهم وأشعارهم. 

وأمَا رابعاً: إن المتتبّع في تاريخ الشيعة يعرف 
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حفض 


بوضوح أن سيرة الشيعة بإقامة التشبيهات لم يمرّ عليها 
أكثر من ثلاثة أو أربعة قرون. 

مضافاً إلى أن إقامة التشبيهات وحدها لا تكفي في 
إثبات صحة هذه القصّةء لأنْ التشبيهات والتمثيليّات 
غالباً تعتمد على الخيال والذهن. 

وأمَا خامساً : إِنَ الذين ذكروا هذه القصة هم جماعة 
قليلة من المتأخرين لا يمكن الاعتماد على نقلهم 
وحدهم. فلو كانت هذه القضية صحيحة لماذا لم 
يذكرها القدماء من العلماء مثل الشيخ الصدوق والشيخ 
المفيد وغيرهما؟ . 

وأمَا ما ذكره نقلاً عن مؤلف كتاب «أنساب آل أبي 
طالب» من أنْ الزفاف قد وقع وأنَّ فاطمة قد حملت 
وولدت ذكرا سمي ب «القاسم المثنى»2 وهو الذي قتله 
بنو أميّة في "الري' فهو نقل غير صحيح, لأنْ مؤّف 
هذا الكتاب كان يعيش في القرن الثالث عشرهء فمن أين 
جاء بهذه التفاصيل التي لم يذكرها أحد غيره؟» غير أنّه 
قد اعتمد على ما سمعه من أفواه عامّة الناسء وهذا لا 
يكفي في صحّة هذا النقل . 

وقد غفل مؤلف هذا الكتاب أن فاطمة بنت 
الحسين نكي كانت زوجة الحسن المثئّى ابن الإمام 
الحسن 3ك ٠‏ وعلماء النسب لم يذكروا في عداد بنات 
الحسين قئة فاطمة أخرى غيرها. 

والعجب أن هذا الفاضل قد ذكر بعد صفحتين من 
كتابه هذا أن زوجة القاسم هي «زبيدة»: مع العلم بأنّنا 
لم نعثر على مصدر معتبر قد عدّ من بنات الحسين تكله 
من اسمها ازبيدة؟ . 

علماً بأنَ هذا الفاضل قد نقل أيضاً عن مؤلّف 
«لأنساب آل أبي طالب! ‏ واسمه «بحر الأنساب» وهو 
القازيس كنا حرسي ١‏ ب أن "الحم ومن دور اناد 
برأس القاسم بن الحسن إلى «الري»» وذكر أيضاً 
تفاصيل جرت على هذا الرأس وأنْه دفن في قرية من 
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قرى «الشمرانات»» وأنْ «زبيدة» زوجة القاسم بن 
الحسن لما ولدت «القاسم المثتنى" جاؤوا إليها أخوالها 
من نسل «يزد جردا فحملوها مع ولدهاإلى 
«الشمرانات». وذكر أيضاً أن «القاسم المثئى» قد حارب 
ادربند)اء, هذاكله غير صحيح » لعدم اعتبار هذا 
الكتاب». مضافاً إلى أنْ هذه التفاصيل لم تذكر في غير 
هذا الكتاب . 


وأمًا ١شهزاده‏ قاسم" المدفون بقرب «دربند» فهو 
كما حدده العلامة الشيخ محمد الرازي نقلاً عن كتاب 
«منتقلة الطالبيّة» هو : «القاسم بن أبي القاسم الزانكي بن 
إسماعيل جالب الحجارة بن الحسن الأمير بن زيد بن 
الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب تلكهو”'2" . 

ضاف إلى أن كقيرا شن العلماة قد سَبجوايان 
القاسم بن الحسن كيز لم يعقب» مثل السبط اين 
الجوزي نقلاً عن طبقات ابن سخن0 2 

قال ابن عنية : «أعقب من ولد الحسن أربعة: زيد 
وعمر انقرضا سريعاً» وبقي عقب الحسن من رجلين لا 
دالو ال ين 

وذكر المجدي نقلاً عن «تهذيب الأنساب» بأنّ 
«العقب من الإمام الحسن ف من أربعة رجال وهم: 
الحسن وزيد وعمر والحسين الأثرم» انقرض إثنان وهما 
عن والصمة 7 ولم يذكر القاسم بن الحسن منهم . 

هذه النصوص وأمثالها صريحة في أن القاسم بن 
بوجود قبر «القاسم المثئى» على صحّة قصة زواج 
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كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


وأمَا سادساً: لم يذكر رحمه الله صاحب هذه الرؤيا 
من هو؟ ولعلّه كان عادلا في نظر هذا الفاضل ولم تثبت 
عدالته في نظر الاخرين»٠‏ كي يعتمد على نقله هذا. 

إذن لا يمكن الاعتماد على هذه الرؤيا من دون 
معرفة صاحب الرؤيا. 

فالنتيجة أن ما يذكر في زواج القاسم غير صحيح. 

هذا ما تيسَّر لي بيانه في هذا المختصرء. والحمد لله 
أولا واخرا: 

محمود دُريِابٍ النجفي 
كتاب المغازي لأبان بن عثمان 
نقد وتعريف 
أبان» لقبه وموطنه 

أغلب المصادر تذكره باسم أبان بن عثمان الأحمر 
البَجَلىء ما عدا ياقوت الحموي الذي يسميه أبان بن 
عثمان بن يحيى بن زكريا اللؤلؤي؛ وفي الوقت نفسه 
يشير إلى أن المصدر الذي استقى منه هو كتاب 
«الفهرست» للشيخ الطوسي» حيث لا يوجد سوى 
الاسم الأول. يذكر الشيخ الطوسي في «الفهرست"» 
فحقه بام يسيس كرا زر 
ياقوتء لعلة ماء ربما سهواًء يأتي به إلى جانب سيرة 
حياة أبان» لذلك يجب إهمال ما يخص اللؤلؤي من 
منازعات . 


٠‏ غيران 


تقول المصادر الشيعية عنه أنه كان من موالى قبيلة 
البجيلة. إننا نعلم أن يكون المرء مولى لا يعني أنه 
أعجمى » سواء بين العرب قبل الإسلام واحتمالا بعده. 
وقد كان عقد الولاء موجوواء ومن ذلك ولاء زيد بن 
حارثة لرسول الله لي وولاء عمار بن ياسر لبني 
مخزوم. ومع ذلك فإن احتمال أن يكون أبان أعجمياً 
قوي بعد 

قبيلة البجيلة قحطانية؛ وهيء مثل كثير من القبائل 
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كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


الحجازية أو اليمنية» هاجرت إلى العراق في أوائل 
الفتوحات» وحضرت القادسية . فى هذه الحرب التحق 
بعض الفرس اختياراً بالعرب ووالوهم. وكثيرون آخرون 
من الفرس وقعوا في الأسرء ثم بعد إطلاق سراحهم 
أصبحوا على مر الزمن يعرفون بموالي القبائل العربية. 
وقد حاربت قبيلة البجيلة في حرب صفين إلى جانب 
أمير المؤمنينفئة . ودافعت عن المختار ضد 
مناوئيه”" . وعليه فلا بد من وجود آثار من التشيع في 
هذه القبيلة . 

«الأحمر' كان لقباً شائعاً. ويذكر السمعاني عدداً 
ممن اشتهروا بهذا اللقبء. فيقول: «الأحمرا صفة 

. 1 7 كا .) 8 

الرجل الذي فيه حمرة وهي من الألوان”' . ويستسهد 
ابن منظور بشواهد كثيرة لاثبات أن هذه الصفة كناية عن 
بياض الوجه». لا احمراره. وعلى هذا هل يمكن أن 
يكون «الأحمر» ذا علاقة بلقب «الحمراء» الذي كان 
الإيرانيون الساكئون فى العراق يلقبون به؟ إذا كان ذلك 
فلا شك في أن أبان عجمي إيراني؛ وأنه استطاع؛ مثل 
كثير من المحدثين الشيعة والسنّة أن ينال خلال جيل أو 

محمد بن سلام» تلميذه. أورد له لقب «الأعرج' 
أيضاء فهو يذكره في عدد من المناسبات باسم «أبان 
الأعرج»”". إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما يقتيسه منه فى 
طبقات الشعراءء فلا بذ أن يكون أبان الذي نحن 


بصدده » ولعل «الأعرج» تصحيف «الأحمرا”؟'. 


لا بدٌ من القول أن هناك شخصاً آخر باسم أبان بن 
عثمان بن عفان» ابن الخليفة الثالث» قل تسنم منصب 
حاكم المديئنة لسنوات» ويقال أنه كانت له يد في أخبار 


السيرة النبوية. إن هذا التشابه الاسمي جعل بعضهم 
يحسبه هو أبان الإمامى المذهبء من ذلك فؤاد سزكين 
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الذي كتب عن كتّاب السيرة النبوية في العصر الأول 
فذكر بينهم أبان بن عثمان بن عفان» وقال إن اليعقوبي 
قد اقتبس في تاريخه أقوالاً منه”''» بينما الذي ورد ذكره 
في تاريخ اليعقوبي هو أبان بن عثمان الأحمرء والدليل 
على ذلك هو أن اليعقوبي يقول إن أبان من رواة أخبار 
الإمام جعفر الصادقظكئه . فلا شك إذن فى أن سنوات 
عمر ابن الخليفة الثالث ‏ وهو قد شارك فى حرب 
الجمل مع عائشة ‏ لم تبلغ الحد الذي يجعله من رواة 
أخبار الإمام الصادقظكية . ثم أن نظرة إلى مصادر 
أحاديث الشيعة ومعرفة بسيطة بأحاديث أبان تكشفان 
عن هذا الخطأ الكبير. 
تسكن قبيلة البجيلة. والنجاشي» بعد أن يذكر أنه 
«كوفي». يقول: «كان يسكنها تارة ويسكن البصرة 
تارة». ولهذا كان أشخاص من أمثال أبى عبيدة معمر 
تق المتت : ومحمد بن سلام الجمَحي في البصرة من 
وقورت ”2 ويسبر السويشيقول الكت دوكان انان 

0 ار 
من أهل البصرة» 3 

وهناك نكتة أخرى عن محل سكناه في الكوفة هي 
قول الكشى «كان من الناووسية» فيمكن أن تقرأ «من 
القادسية» التي لا تبعد سوى بضعة فراسخ عن الكوفة» 
فليس من الخطأ القول عن القادسى أنه كوفى. 

مكانة أيان العلمية 

كان أبان من بين أصحاب الإجماع. أي أ جمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنهم' وهذا أفضل دليل 
على علو مرتبة أبان العلمية ووثاقته . 

إنه من رواة كثير من روايات مختلف أيواب الفقه 
المذكورة في الكتب الأربعة وغيرها من كتب الفقهء 
وقد أوردها العلامة التستري في قاموس الرجال. وقد 
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وردنا 


قام باحث آخر”'؟ بإعداد الروايات المنقولة عن أبان بن 
عثمان في فروع الكافي. جماعة من المشايخ والرواة قد 
اعتبروا أبان علامة عالما بالرجال. وقد أعذ العلامة 
الفقيه المعاصرء آية الله الشبيري؛ مسرداً لم ينشر بعد 
عن مشابخ أبان والروايات التي رووها عنهء مع ذكر 
مظائهاء وقد استعنًا به هنا. 

كان أبان من أصحاب الإمام الصادق 32 وقد نقل 
عنه كثيراً من اللأحاديث من دون واسطةء كما أنه قد 
تتلمذ على عدد من كبار أصحاب الإمامين الباقر 
والصادقء وروى أحاديث كثيرة عن الإمامين عن طريق 
أساتذته . ولعل هذا دليل على أنه كان من شبان أصحاب 
الإمام الصادق نكل . 

بإلقاء نظرة على مشايخ أبان وتلامذته ندرك مقامه 
العلمي الرفيع بين أصحاب الإمام الصادقظكهه . من 
بين مشايخه زرارة بن أعين» وأبان بن تغلب» وإسحاق 
بن عمارء ومعاوية بن عمارهء وأبو بصيرء وعيسى بن 
عبد الله؛ ومنصور بن حازم؛ وعبد الله بن أبي يعفورء 
وبشير النبال» وزيد الشحامء وفضيل بن يسار» 
وصفوان الجمال؛» ومحمد بن مسلم. 

من أفضل تلامذته ابن أبي عمير ويعتبر أبان من أهم 
مشايخه. ومن أهم الذين رووا عنه: محمد بن زياد 
البياع؛ ومحمد بن زياد الأزدي» وحماد بن عيسى» 
وحسن بن علي بن فضال. وأحمد بن محمد بن أبي 
نصير البزنطي» وعلي بن مهزيار؛ ومحمد بن وليد 
الصيرفي» وعبد الله بن حماد الأنصاري؛ وحسن بن 
علي الوشاء.ء ومحمد بن خالد البرقي؛ وحسن بن 
محبوب» ويونس بن عبد الرحمان» وإبراهيم بن أبي 
البلادء وفضالة بن أيوب الأزدي» ومحمد بن سنان» 
وعلي بن الحكم . 

وبالإضافة إلى العديد من التلاميذ الذين رباهم» له 
كتابان: أحدهما هو كتاب السيرة هذا الذي سوف 


.594 7١77 الشيخ الكليني وكتابه الكافي؛ ص‎ )١( 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


نواصل الكلام عليه. وكتابه الأخر هو «اللأصل» الذي 
يشير إليه الشيخ على وجه الإجمال» وهوء بالطبع» 
يضم الكثير من الأحاديث الفقهية والعقائدية التي انتقلت 
عن طريق تلامذته إلى مصادر الحديث. 


أبان والاتجاه الناووسى 


النوبختي وسعد بن عبد الله الأشعري. في معرض 
ذكر الفرق التي ظهرت بعد ارتحال الإمام 
الصادق:؛ » يشيران إلى فرقة لم تؤمن بموت 
الإمام» واعتقدوا أنه المهدي. وقد أطلق عليها اسم 
الفرقة الناووسية: «سميت بذلك لرئيس لهم من أهل 
البضرة يقال له:فلان بق فلآن التاووس2'”6 ليشن هناك 
شرح واضح في المصادر عن هذا الشخص. قال 
بعضهم أن اسمه هو عبد الله» وسماه اخرون باسم 
عجلان. تفصيل هذا البحث في تعليقات كتاب 
امقالات»0”" , 

المصادر الموجودة قلما تشير إلى الرواة الذين 
يحملون هذا الاعتقاد'''. يحتمل أن كلاماً في هذا قد 
كان في البداية ثم سرعان ما زال وامّحى. من المعلوم 
أن الشيعة فى تلك المرحلة قد قسموا عموماً إلى فرقتين 
كبيرتين هما الإمامية والإسماعيلية . 

جاء في رجال الكشي عن انتماء أبان بن عثمان إلى 
الناووسية كما يلي : «محمد بن مسعود [العياشي] قال: 
حدثني علي بن الحسن [بن علي الفضال] قال: كان 
أبان من أهل البصرة وكان مولى بجبلة وكان يسكن 
الكوفة وكان من الناووسية». 

كتب الرجال الأخرى - باستثناء الشيخ والنجاشي 


)١(‏ فرق الشيعة. ص 582. المقالات والفرق. ص 850. رجال 
الكشي. ص 7١5‏ رقم 117. 

(؟) المقالات والفرق. ص 5١١؛‏ رقم 126. 

(؟) رجال الكشي؛ عن سعد الاسكاف (ص 5١9‏ رقم 0984 
وعنبسة بن مصعب (ص 7690 رقم 117) ذكره على أنه 
ناووسي. وفي الصفحة 4١4‏ ورد الحديث الذي يستند إليه 


الناووسيون. 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


اللذين اليتكرا شيا آيذا عن هذا الآ اشير كلها إلى 
هذه الرواية فيما يتعلق بانتماء أبان إلى الناووسية. 
العلامة أيضاً يذكر ما رواه الكشي» ويبدأ بالقول: ١‏ 
أبان من الناووسية». وبالاستناد إلى قول الكشي بأن أبان 
كان من أصحاب الإجماعء وبعد مقارنة ذلك بهذا 
الاتهام يقول: «فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان 
فاشنة التسدهي "شن اللسسيتب: أن لامي 
«المنتهى» يقول أن أبان من الواقفة؛ ثم يعتبر يعتبر «فطحياً» 
في موضع آخر؛ والظاهر أنه اعتمد على ا ذاكرته ‏ 
حسب تخمين العلامة التستري ‏ عن فساد مذهب أبان 
عند كتابة الموضوعء. ولكنه بدلا من الناووسية اعتبره 
واقفياً أو فطحياً”'' . 


في معرض بيان أنه من أصحاب الإجماع. يقول ابن 
داود الحلى : «وقد ذكر أصحابنا أنه كان ناووسياء فهو 
بالضعفاء أخدرة ولكن ذكرته هنا لثناء الكشي عليه»!" . 
وعلى الرغم من قوله «ذكر أصحابنا:”؟'. ينبغي أن لا 
نشك في أن مصدر قوله إنما هو ما قاله الكشي. وعليه 
فإن مصدر هذا الاتهام هو مقولة الكشي عن ابن فضال 
الذي هو نفسه فطحي المذهب. 

لعل أهم سبب للشك في هذا الاتهام هو أنه على 
الرغم من قضاء أبان سهراته الكثيرة بين المحدثين 
والفقهاء الإمامية لم يشر أحد من أصحاب مصادر 
الحديث القديمة؛ وخاصة النجاشي والشيخ. إلى هذا 
الاتهام. هذا مع أن أبان ظل حياً بعد ذلك لسنوات. إن 
عدم إشارة النجاشي والشيخ إلى هذا الاتهام يمكن أن 
يكون دليلا على عدم صحته . 

النكتة الأخرى هي أن بعض نسخ الكشي تذكر 


.5١ رجال العلامة الحلي. ص‎ )١( 

(1) فيما يتعلق بالاضطراب الذي ذكره العلامة بشأن أبان راجع 
«#بهجة المقال في شرح زبدة المقال». ج١اء‏ ص 194. 

(") رجال ابن داودء ص .75١‏ 

(4؛) بهجة الآمال» ج١.‏ ص 596. قاموس الرجال؛ ج١.‏ ص 
+1 وه1١.‏ 


اونا 


. فإذا أخذنا بنظر 
الاعتبار الغلط في نُسخ الكشي”" و مهال مقن 
النسخ البديلة» فإن هذا الأمر يبدو صحيحاً. إن القرينة 
على عدم صحة نسبه الناووسية إليه هي أن الكشي نفسه 
يذكر أن أبان من بين أصحاب الإجماع . 

والدليل الذي يمكن أن يدل على صحة «القادسية» 
هو أن النقل المذكور يعنى ببيان هوية أبان الشخصية 
ومحل سكناه: «كان أبان من أهل البصرة وكان مولى 
بجبلة وكان يسكن الكوفة وكان من القادسية» فالظاهر 
أن القائل كان يريد أن يشير إلى محل سكناه فى 
الكوفة» والكاوشة لا تمعد عن الكوقة موف سه 
عشر فرسخاً؛ يمكن اعتبار سكنتهاء من حيث المنطقة. 

كن أهل الكوود 

إن نسبة أبان إلى الناووسية ينكرها الباحثون» وقد 
أورد بعض أدلتهم صاحب كتاب «التنقيح" الذي 
اعترض عليه . ولكن لا بد من القول أنه على الرغم من 
أن بعض هذه الأدلة لا تستطيع بمفردها أن تثبت عدم 
صحة هذه النسبة؛ ولكنها بمجموعها ‏ كما قال العلامة 
التستري أيضاً ‏ تحول دون القبول اطلاقاً بهذه النسبة. 
وقد أيد كل من العلامة والعارف بالرجال المعاصر آية 
الله الشبيري الزنجاني في توضيحاته عدم صحة التهمة 
الموجهة إليه. 

إن القول بأن أبان قد روى عن الإمام الكاظم نوكيه 
يمكن أن يكون دليلاً على إنكار اتهامه بالناووسية. 
يقول العلامة التستري في رفض هذه التهمة: «إنا لم 
نقف على روايته عنه. ولا عذه الشيخ والبرقي في 
الرجال في غير أصحاب الصادق35ئهة؛. وفي قبال 
ذلك لا بد من القول بأن النجاشي قد صرح قائلاً بأن أبان 


«القادسية» بدلا من «الناووسية27 


)١(‏ المصدر نفسه. هكذا في نسخة مقدس أربيلي. 


(1) يقول العلامة التستري : «إن نسخة الكشي لم يعلم وصولها 
صحيحة إلى الشيخ والنجاشي» فضلاً عمن تأخرء فما لم 
يشهد لما فيه قرينة لم يكن بمعتبر. 

(؟) قاموس الرجال؛ ج١ء‏ ص .1١١‏ 


فرق 


قد : «روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن نوكيه !”' . 

يضاف إلى ذلك أن فى «معانى الأخبار؛ روايتين 
ينقلهما أبان عن الإمام الكاظم نوكي" . 

والدليل الآخر الذي يمكن ذكره على عدم صحة 
اتهام أبان بالناووسية هو الرواية التي ينقلها الكشي نفسه 
وأبان من بين رواتها: محمد بن الحسن قال: حدثني أبو 
عليء قال: حدثنا محمد بن الصبّاح؛ قال: حدثنا 
إسماعيل بن عامر عن أبان عن حبيب الخثئعمي؛ عن ابن 
أبى يعفوره. قال: كنت عند الصادق ظكي: إذ دخل 
موسى تؤكلة فجلسء فقال أبو عبد الله: «يابن أبي 
يعفورء هذا خير ولدي وأجلهم إلي؛ غير أن الله عر 
وجل يضل قوماً من شيعتناء فاعلم أنهم قوم لا خلاق 
لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم.» قلت: جعلت فداك. قد أزغت قلبي 
عن هؤلاء. قال: «يضل به قوما من شيعتنا بعد موته 
جزعاً عليه فيقولون: لم يمت» وينكرون حق الأئمة 
من بعده ويدعون الشيعة إلى ضلالهم» وفي ذلك إبطال 
حقوقنا وهدم دين الله. يا ابن أبي يعفورء فالله ورسوله 
بريء ونحن منهم براء؟”” , 

هذه الرواية تستنكر صراحة العقيدة التى وردت فى 
المصادر باسم الناووسية. ْ 1 


أبان يروي أخبار شعراء أيام العرب 

بالإضافة إلى الفقه والكلام عند الشيعة كان أبان 
واقفأ على أخبار شعراء العرب وأيامهم وأنسابهم . 
وتخصصه في سيرة الرسول يقي يعود إلى توجهاته 
العلمية تلك. يومئذ كانوا يطلقون على أمثال هؤلاء اسم 
«الأخباريين». وله فى هذا الباب تلامذة مبرزون 
ومشهورود. 

يقول الشيخ الطوسي والنجاشي عن أبان أنه عاش 


.١5 رجال النجاشي: ص‎ )١( 
و19/8.‎ ١9# معانى الأخبار؛ ص‎ )١( 
رجال الكشى » ص قم رقم لم4‎ 22 


كتاب المغازى لأبان بن عثمان 


زمناً فى البصرة والكوفة» ولهذا فقد قال أشخاص مثل 
أبي عبيدة معمر بن المثنى ومحمد بن سلام الجمحي 
أنهما سمعا منه «أخبار الشعراء والنسب والأيام» يقول 
العلامة التستري» رحمة الله عليه: ١هذا‏ وأبو عبد الله 
«أخذ عن أبان هذا؛ لم أعرفه» والمعروف أبو عبيد 
متأخرء فقال الحموي فى ذاك: مات سنة 1117ه. 
فيشكل أن يأخذ عن هذا الذي من أصحاب 
الصادق ١ <١‏ . 

لاريب أن الشخص الذي عناه الشيخ والنجاشي 
هو محمد بن سلام الجمّحي المتوفى سنة 777 أو 
ها وهو صاحب كتاب «طبقات فحول الشعراء» 
المعروف والذي طبع مؤخراً وقد صححه تصحيحاً 
عن أبان بن عثمان الأحمر في أكثر من عشرة مواضع 
أخباراً وأشعاراً» وعلى هذا لا يمكن قبول قول العلامة 
التستري. وفيما يتعلق بالعمرهء فعلى الرغم من هذه 
المنقولات فأننا مضطرون إلى إيجاد نوع من التوازن بين 
عمري الأستاذ وتلميذه إلى الحد الذي يسمح لهما 
أبان» طبعاء الصحابي الوحيد للإمام الصادق نكل . 
بل» خلافاً لتصور العلامة التستري الذي كتب يقول أنه 
سبق القول أن هناك خبرين ينقلهما أبان عن الإمام 
الكاظم ظلِئقة مذكورين في كتاب «معاني أخبار». وعلى 
هذا يمكن أن يكون حياً في سنة .17١‏ أو بضع سنوات 
بعد ذلك . 

لا بد من القول صراحة أن تتلمذ محمد بن سلام 
وأبي عبيدة معمر بن المثنى على يد أبان» على الرغم 
من كونهما من الوجوه الأدبية البارزة في القرنين الثاني 
والثالث الهجريء لدليل على علو مقام أبان العلمي 
يومذاك. وعليه يلزم القول أنه لم يكن محدثاً للأخبار 
الفقهية فحسب. بل كان أيضاً عالماً بارزاً وأديباً ذا نفوذ 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


ومؤرخاً عارفاً بأخبار العرب وأيامهم . 

نورد هنا اقتباسين مما نقله محمد بن سلام عن أبان 
بن عثمان: قال ابن سلام: أخبرني أبان بن عثمان 
البجلي؛ قال: مرّ لبيد بالكوفة في بني فهدء فأتبعوه 
رز مان فى ال ا فقال: انملك 
الصَليل”''' . فأعادوه إليه. فقال: ثم من؟ فقال: الغلام 
القتيل'"'. وقال غير أبان» قال: ثم ابن العشرين ‏ يعني 
طرفة ‏ قال: ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل يعني 
00 
نفسه 

[قال ابن سلام أخبرني] أبان بن عثمان البجلي؛ 
قال: مرّ [الأخطل] بالكوفة في بني رؤاس» ومؤذنهم 
ينادي بالصلاة» فقال بعض شبانهم: أبا مالك. ألا 
تدخل فتصلي؟ فقال: 

اصلّي حيث تُدركني صلاتي 

وليس البر وسط بني و 

المواضع التي وردت فيها المقتبسات من أبان بن 
عثمان فى «طبقات فحول الشعراءة هى: 2٠١“ /١‏ 
وها وهه؟” و" هلالا و1للم” و1768 والاع و”/اغ 
و1487 و1408 و9197و041.وقدوردت هذه 
المنقولات في «الأغاني» وفي مصادر أخرى سنذكرها 
في الهامش . 

أبان وكتابه المغازي 


بالنظر إلى ما نقل عن أبان من أخبار السيرة التى 
وصلت إلينا يتبين أن كتابه هذا كان منذ البداية في متناول 
يد المحدثين والإخباريين (أي المؤرخين) إلا أنه مثل 


)١(‏ هو امرؤ القيس. 

(1) هو طرفة بن العبد. 

(؟) طبقات فحول الشعراءء ج١.‏ ص 07. طبقات الشعراءء ص 
4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ ج١7؟.‏ ص .١1258‏ 
العمدة. ج١.‏ ص /ا7. المزهر للسيرطي؛ ج”ء ص قلا. 
الشعر والشعراء. ص .١117‏ 

(4؛) طبقات فحول الشعراء؛ ج7؛. ص .47١‏ ونقله في الهامش عن 
الأغاني؛ ج4؛ ص .5١7‏ 


فض 


ساير كتب الشيعة» كان محدود الاستفادة منه» وقلما 
ورد ذكره في كتب المتقدمين» بحيث أن ابن النديمء 
في القسم البافي منه؛ لم يذكر كتاب المغازي هذا ولم 
«الفهرست» الذي ألفه بهدف التعريف بمصنفات 
الإمامية» يذكر كتابه هذا. والظاهر أنه لم يعرف لأبان 
كتاباً غير هذاء ولكنه قال إن له كتاباً آخر باسم 
«الأصل» فى العبارات التالية : 


«وما عرف من مصنفاته إلا كتابه الذي يجمع المبتدأ 
والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردة؟. 


كان هذا الكتاب يشتمل في الأصل على عدد من 
الفصول؛ يعد كل فصل منها كتاباً؛ ولكنها جميعاً كتاب 
واحد. كما قال عنه الشيخ . يعدد الشيخ طرقه للوصول 
إلى الكتاب؛ ثم يضيف: «وهناك نسخة أخرى أنقص 
منها رواه القميون»”''. من المحتمل أن يكون هذا 
الكتاب تحت تصرف علي بن إبراهيم ونقل عنه في 


بفسبير 6 . 
ولقد كان النجاشى عارفاً بالكتاب أيضاًء فهو 


والوفاة والردة»0"' . ويكرر ياقوت هذه العبارة نفسها 

بشأن الكتاب» من دون أن يذكر إن كان هو قد رآه أم 
إفرف 

حك 


لسوف نرى ‏ على قدر ما لدينا من اطلاع ‏ أن 
الشخص الوحيد الذي استعان يكتاب أبان وصرح 
بذلك. هو الشيخ الطبرسي. أمًا الآخرون الذين 
استفادوا من الكتاب فقد نقلوا الرواية عن طريق 
أساتذتهم واصلة إلى أبان» من دون إشارة إلى الكتاب 
نفسه . لتوضيح ذلك لا بد من مقدمة قصيرة: 

ابتداءً لا بد من الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى السماع 


)0غ( الفهرست ٠‏ ص ١8‏ و19. 
)١(‏ رجال النجاشي.ء ص .١7‏ 
إفرف معجم الأدباء» ج20 ص ٠١8‏ و9١1.‏ 


إضضن 


من الأسائذة. كان الرجوع إلى الكتب المدونة مألوفاً 
منذ القرن الأول الهجري . مع ذلك كانت أهمية السند 
فى نقل الحديث والأخبار. جعل الاستفادة من 
المذونات أمرا ليكوت إلا ساد صاحب الرواية أو 
حتى السماع والقراءة . في هذه الحالة عندما كان تلميذ 
يحصل على الأحاديث عن طريق السماع أو القراءة» ما 
كان أحد يروي عنه هذه الأحاديث إلا إذا كان يعرف 
أستاذ الراوي ويطمئن إليه ؛ إذ كان من اليسير جداً أن 
يقوم بعضهم بوضع الأحاديث. ومع ذلك فلم يكن 
وضع الأحاديث قليلاء ولكن لم يكونوا يومذاك يعرفون 
طريقاً آخر أفضل لمنع وقوع الوضع. إذا أثار أحد 
شكوكهم راحوا يفتشون عمن يمكن أن يكون قد نقل 
الحديث نفسه عن ذلك الشيخ» غير الناقل المشكوك 
فيه. كان هذا الأسلوب الوحيد لقبول الحديث منه. لقد 
أوردنا هذا التوضيح لنعرض سبب عدم الرجوع إلى 
الكتب في القرون الأولى» وإنما كان يكتفي بذكر اسم 
الأستاذ. وفيما يتعلق بكتاب أبان» فإن الذين ذكروا 
اسمه فقط من المحتمل جداً أن كتابه كان فى متناول 
أندريج أيفنا. 
اليعقوبي وكتاب المغازي 


على كل حال. لقد استند كشير من الرواة 
والمؤرخين على كتاب أبان وإن لم يذكروا الكتاب 
بالاسم. من المؤرخين الأوائل الذين استندوا إلى كتاب 
أبان هو أحمد بن محمد بن واضح اليعقوبي» وهو من 
المؤرخين الذين لم يدونوا التاريخ بصورة حديث مسند. 
بل هو يذكر احاد النقول من دون ذكر سند. مع ذلك» 
ففي مطلع المجلد الثاني أورد فهرستاً بالمصادر التي 
اعتمدهاء وفيه اسم أبان مذكور هكذا: «... وكان 
ممن روينا عنه ما في هذا الكتاب. . . أبان بن عثمان 
عن جعفر بن محمد ظيثقة». سبق القول إن فؤاد سزكين 
قد استند إلى هذا الكلام في قوله إن لأبان بن عثمان بن 
عفان كتاباً في السيرة اعتمده اليعقوبي فيما كتب”'2. إن 


.,3١ التدوين التاريخى » ص‎ ١ تاريخ التراث العربي‎ )١( 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 
ابن الخليفة الثالث كان قد توفي فيما بين سنة 46 
وه١٠ه.‏ لذلك فإنه ما كان يمكن أن ينقل عن جعفر 
بن محمد الصادقظكئ: . وقد ارتكب هذا الخطأ عبد 
العزي الذؤرئ أيضا””*. 

ينقل اليعقوبي في تاريخه العديد من الروايات عن 
الإمام الصادق نكي ولكن لا بد من القول أنه في 
الفهرست المذكور صرح بأنه نقل من أبي البّختري عن 
الإمام الصادق نيه بعض الروايات» وعليه فليس كل 
ما نقل في كتابه عن الإمام الصادقعئة مأخوذاً من 
أبان. أمَا ما ينقله اليعقوبي عن الإمام الصادق تقكة من 
طريق أبان أو أبي البختري فهي : 

١‏ حديث عن مولد رسول الله وَلْقّهُ في الثاني عشر 
من شهر رمضان (ج" ص 2). 

١‏ - حديث عن أن الفاصلة بين زواج عبد الله من 
آمنة وولادة الرسول وق كانت عشرة أشهر (ج؟ ص 
0 

” - رواية بشأن جبريل ونزوله لأول مرة على 
رسول اللْهوَْيةِ في يوم الجمعة العشرين من شهر 
رمضان. ولذلك اتخذ المسلمون الجمعة عيداً (ج؟ ص 
شري 

4 - رواية عن أن معجزات كل نبي تتناسب مع 
شيوع حالة خاصة في زمانه؛ وأن معجزة القرآن كانت 
بسبب شيوع السجع والخطابة. . . في زمان بعئة رسول 
الله وي (ج١‏ ص 0). 

0 - رواية عن نزول القرآن وانتظار رسول الهو( 
حتى نزول آية القتال والبدء بالحرب (ج١‏ ص 14). 

5 - رواية عن إلقاء جبريل كلمة عند مراراة 
الرسولءة التراب بحيث كان الحاضرون يسمعون 
الصوت دون أن يروا أحداً (ج١‏ ص )١١4‏ هنالك في 
تاريخ اليعقوبي روايات أخرى تشبه ما نقل عن أبان في 
المصادر الأخرى شبهاً تاماً. من ذلك خبر عن 


11 بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب.» ص‎ )١( 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


خديجة تك ينقله الشيخ المفيد في «الأمالي» ص 
٠‏ واليعقوبي أورده في (ج١‏ ص 0”) بدون ذكر 
السند. 


كتب الشيعة في الحديث وكتاب السير لأبان 


بالإضافة إلى الروايات الفقهية الكثيرة. تضم كتب 
الحديث في القرنين الثالث والرابع أخباراً كثيرة حول 
.سيرة رسول الله . من أهمها كتاب «الكافبى» 
للكليني» وتفسير القمي» وكتب الصدوق وبعض كتب 
الشيخ المفيد. الكلينى. فى «الروضة» خاصة» يذكر 
عدداً من روايات أبان في سيرة الرسول8؛ . وفي ظن 
قريب من اليقين يمكن القول أن ما جاء في «الروضة» 
وفي تفسير القمي مأخوذ من كتاب أبان. خاصة إذا 
لاحظنا أن الشيخ يشير في الفهرست إلى نسخة من 
كتاب «رواه القميون»؛ كما إن الشيخ الصدوق أيضاً 
ينقل أحاديث كثيرة في كتابيه «علل الشرايع» و «الأمالي؛ 
عن أبان» بعضها يخص تاريخ الأنبياء ربعضها يخص 
سيرة الرسول 28 . 
)45١-‏ من أئمة الزيدية فى ديار الديلك وكيلان؛ ينقل 
في كتاب اماليه تحت عنوان «تيسير المطالب» أخباراً عن 
أبان في مواضع عدة؛ وإسنادها جميعاً متشابهة حتى إلى 
أبان : الأخبرنى أو قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن 
الوليد. قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفارء عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاس» قال: حدثنا جعفر 
ابن بشير البجلي؛ عن أبان بن عثمان». هذا الاشتراك 
في الإسناد والنقل عن أبان قد يؤخذ على أنه نقل من 
كتاب أبان7" , 


والشيخ المفيد الذي جاء اسمه كأول شخص فى 


أول إشارة للشيخ الطوسي إلى أبان» يورد نقولاات عن 
أبان. 


2000 من افادات الصديق العالم حجة الإسلام جواد شبيرق دام 
ظله. 


رضنا 


الطبرسي وكتاب ابان 


الشخص الوحيد الذي صرح بأنه نقل من كتاب أبان 
وحفظ لنا جانباً كبيرا منه» هو المرحوم الطبرسي في 
كتابه «اعلام الورى». في فصل مغازي رسول الغ 
ينقل بعضاً من ذلك بقوله : «وفي كتاب أبان؛ أو «قال 
أبان». وفي بعض المواضع يشمل نقله منه عدة 
صفحات. فلا شك في أنها منقرلة من كتاب أبان» 
وذلك لأن الطبرسي كثيراً ما يشير إلى مصادره”"' . 

من المحتمل أيضاً أن الطبرسي قد نقل من هذا 
الكتاب في «مجمع البيان» ولكن هنا اكتفى من السند 
بذكر المعصومء لذلك ليس الأمر واضحا. 

كان كتاب «اعلام الورى» في متناول ابن 
شهراشوب, فنقل منه عن كتاب أبان. من بين مقتبسات 
ابن شه رآشوب من أبان هناك حديث واحد عن مولد 
رسول الله وبق لم يذكر في «اعلام الورى»» ولكن في 
المواضع الأخرى مصدره هو «اعلام الورى؛ على 
الرغم من أنه لم يشر إلى ذلك» ودليل ذلك هو إنه في 
الوقت الذي يقتبس ما نقله الطبرسي عن أبان يقتبس 
قبل ذلك وبعده من ابن إسحاق أو من غيره في 
«المناقب». 

الراوندي فى «قصص الأنبياء» يستند إلى كتاب 
«اعلام الورى؛ فيما يتعلق بالمغازي؛ ولكنه لا يشير إليه 
ولا إلى اسم أبان» إنما تشابه العبارات هو الذي ينبئ 
عن ذلك. وفي فصل تاريخ الأنبياء يتكرر اقتباسه من 
أبان. 

المصادر السنيّة وكتاب أبان 

على قدر بحثنا الذي أجريناه لم نعثر في مصادر 
أهل السئة إل على اقتباس واحد من أبان في حديث عن 
السيرة النبوية؛ وهو حديث مطول تقريباً فيه اعرض 
رسول الله نفسه على قبائل العرب». أبو نعيم 


للق ني مقالة مستقلة بحثت ني مصادر كتاب أعلام الورى ولدي 


فهرست بها. 


تارضسن 


الأصفهاني والبيهقي يذكران سندين لذلك؛ أحدهما 
عن : أبان بن عبد الله البجلي عن أبان بن تغلب عن 
عكرمة عن ابن عباس عن علي بن أبي طالبء والآخر 
عن : أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب . . . الخ. يقول 
محقق «دلائل النبوة» للبيهقي في ذيل اسم أبان بن عبد 
الله البجلي: «هو أبان بن أبي حازم البجلي الكوفي» وقد 
ورد اسم هذا الشخص في «ميزان الاعتدال» )9/١(‏ ر 
«الضعفاء؟ للعقيلي /١(‏ 14) و «تهذيب الكمال» للمزي 
(؟/ .)١4‏ ابن سعد (طبقات» 700/5) يقول: ١توفي‏ 
أبان في خلافة أبي جعفر بالكوفة». 

لقد ذكرنا هذا الإيضاحات ليتبين لنا إن كان أبان بن 
عبد الله في السند الأول هو نفسه أبان بن عثمان. في 
وقت يكونان فيه متعاصرين؛ واسماهما أبان؛ ولقبهما 
البجلي» وكلاهما ينقلان هذا الحديث نفسه عن أبان بن 
تغلب! 

لا بدٌ من الإشارة هنا إلى أن المرّي اعتبر أن أبان بن 
تغلب من مشايخ أبان بن عبد الله . ومن المحتمل جداً 
أن يكون سنده في ذلك هو هذا الحديث. إننا نرى أن 
أبان بن عبد الله في السند الأول خطأء إنما المقصود هو 
أبان بن عثمان الأحمر. 

ولا بدٌ من ملاحظة أن هذا السند : أبان بن عثمان» 
عن أبان بن تغلب. عن عكرمة. عن ابن عباس قد تكرر 
عشرات المرات”؟ , 

على كل حال. هذا الحديث كثير الورود فى مصادر 
اهل الح »حت دعر أن اديه هو اتن عن 0 
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كتاب المغازي لأبان بن عثمان 
كتاب «الميتدأ» لآبيان بن عثمان 


الفصل الأول من كتاب أبان هو «كتاب المبتدأ» 
وهو اسم مأخوذ من «البدء والبديء: الأول» ويقصد به 
أخبار الأولين القدامى؛. ومصداقه الخاص هو اخبار 
أنبياء الله منذ آدم تقكئية . إذ كان المؤرخون المسلمون 
يبدأون بتاريخ الإنسان من ذلك الزمان» بتأثير من 
التدوين التاريخي في التوراة والقرآن. ابن إسحاق أيضا 
كتب في بداية كتابه في السيرة فصلاً باسم «المبتدأً؛ 
والذي حذفه بعد ذلك ابن هشامء وما زلنا نلاحظ 
وجود أمثال هذا الفصل في كتب التاريخ العامة. مثل 
تاريخ اليعقوبي وتاريخ الطبري . في هذه الفصول تورد 
عادة أخبار عن أهل الكتاب وهي فصول تكثر فيها 
الإسرائيليات من أقوال اليهود أو من المصادر اليهودية . 
يذكر ابن النديم عدداً من الكتب بهذا العنوان”'' . 

كما قلنا من قبل؛ الفصل الأول من كتاب أبان 
يسمى «المبتدأ». وعنوان الكتاب قد يشمل كتاباً مستقلاً 
أو فصلاً من كتاب» بمثلما كانت الأبواب الفقهية فى 
كتاب تعنون تحت عنوان كتاب متميز. ْ 

وقد أعد أبان هذا الفصل بذكر روايات عن 
الأئمة نينله ومن مصادر أخرىء لذلك لا يمكن الوثوق 
بجميع ما أورده فيه. فيما يلي نورد فهرستاً بالأخبار 
المنقولة عن أبان في مختلف المصادر . 

لا بد من القول إن من المصادر التالية التى كانت 
أكثر استناداً على كتاب أبان هما كتابا الر ارتدق «علل 
الشرايع» و «قصص الأنبياء». وكثيراً ما يمكن أن تكون 
إرجاعات الهوامش مقتبسة الواحد من الآخرء وهذا 
يصدق أكثر على «البحار» الذي يكاد يكون قد أورد 
جميع نقولات قصص الأنبياء» لذلك فقد تغاضينا عن 
ذكر مواضع القصص نفسها. 

المواضع التي اقتبس فيها من كتاب «المبتدأ» لأبان 
في المصادر التالية فيما يخص الأنبياء» كما يلي : 


.١35و‎ ٠١65و الفهرست» ص ”5ه‎ )١( 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


تفسير العياشي: ج١.‏ ص 7860 وج ص 187. 
تفسير القمى: فى الصفحات /” و4١"‏ و5159 و5584 
الصف جوت الالعع امن عن 110 معتطع 
البيان: ج١.‏ ص .5١4‏ علل الشرايع : في الصفحات. 
و58 وه" و7” و8” و55 و59 وكالا و4لا و5948 
و4١41‏ و53 051596001905 و4ل!0 و084. معاني 
الأخبار: ص 5759. أمالي الصدوق: ص .١7١‏ كمال 
الدين: ج١.‏ ص .١147‏ فضائل الأشهر الثلاث [!]: 
ص 55. الخصال: ج١.‏ ص 6١‏ 5059. ثراب 
الأعمال: ص /الا. بحار الأنوار: ج١١‏ في الصفحات 
لام و١٠‏ و١٠‏ وهلا( و4لا١‏ ولا١‏ و١84١‏ و١١١5‏ 
و7555 و١١59‏ و#"59 ولااا و4١"‏ و5#”” غ7" 
و71 و57" و86". ج١1‏ في الصفحات 7-4 و١١‏ 
و48" و9" و:: ولالا ولا وه86م و5١٠١‏ و١١١‏ و١6١١‏ 
و/ا١١‏ و58١١‏ و١٠7١‏ و0١5١‏ و5ه؟ و١575‏ ولا.م 
و7317 و541. ج17 في الصفحات ٠١‏ و78 و”غ 
و١١‏ - ١١#‏ و5١‏ و5لا١‏ و4لا١ا‏ و7475 و51 
و1560. ج1١‏ في الصفحات 78 و58 و١١1و5١١‏ 
ولا١1‏ و9١‏ و١٠8١‏ و595١‏ و١١٠5‏ و4١51‏ و9١؟‏ 
و١590‏ و5905 روءلا” و١لا7؟‏ ولا؟: ره4؛1 و1:4:. 


أبان والسيرة 


مما يؤسف له أننا نفتقد سيرة أبان لذلك لا يمكننا 
أن نتحدث عن كيفية تدوينه الكتاب. على قدر علمنا 
كان هو أيضاً تحت تأثير أسلوب الحديث؛: ينقل 
الروايات عن السيرة مسندة. والدليل على ذلك هو 
الأقسام الباقية منه بحيث أن كل قسم بقي بشكل خبر 

لقد سعى أبانء بصفته محدثاً شيعياء أن يدون سيرة 
مستندة إلى أخبار الأئمة المعصومين. ولذلك فإن معظم 
اقتباساته هي إما ماخوذة مباشرة من الإمام الصادق تلكيه 
وإما عن طريق بعض الأصحاب تصل إلى الإمام الصادق 
أو الباقر 9 . ولكنه مع ذلك لجأ إلى الطرق العادية 
أحياناً في نقل الحديث لإكمال كتابه. فمثلاً ينقل في 


وض 


بعض الأحيان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن عبد 
الله بن عباس وأحياناً أخر ينقل الحديث مرسلاً بحيث 
أنه لم يذكر اسم الإمام المعصوم» فمن المحتمل في 
هذه المواضع أنه نقل رواية عن غير الأئمة 
المعصومين . 

بالنظر لأن جوانب كبيرة من السيرة قد أوردها 
الطبرسي في «اعلام الورى» بدون إيراد اسنادهاء لذلك 
لا يمكن دراسة إسناد أبان في هذا الكتاب دراسة 
مسهبة. ولكن في الوقت نفسه مما بقي في أيدينا منه 
ومن الثقاة الذين يقتبس منهم» مثل زرارة» وأبي بصيرء 
ومحمد بن مسلمء وأبان بن تغلب وغيرهم» يمكن 
الوثوق بدقة كتابه . 

وبما أن جميع كتب السيرة المستقلة التي كتبها 
الشيعة قد تلفت. مع الأسف. فترميم سيرة أبان يعتبر 
خطوة على طريق معرفة وجهات نظر الشيعة فيما يتعلق 
بسيرة الرسولوَيكة . هناك في الحقيقة» مقادير مهمة 
من أخبار السيرة في تفسير علي بن إبراهيم القمي 
وكذلك في تفسير أبي الجارود عن الإمام الباقر عله 
ورواية مستقلة أخرى» ولكنها جميعا ليست لها قيمة 
سيرة كاملة منظمة ودقيقة. لا بذ أن نضيف أن عملية 
ترميم الكتاب قد أنجزت وهو جاهز للنشر. 

إليكم فهرستاً عن مواضيع كتاب المغازي لأبان» 
ونشير إلى أن كل عنوان يمكن أن يحتوي على خبر 
قصير أو طويل. 

* مكة قبل الإسلام: الكافي؛. ج54 » ص .5١١‏ 

* ميلاد رسول اللهوَققُكِ : الكاني؛ ج48 ص .5٠0١‏ 
أمالي الصدوق. ص 57”4. مناقب ابن شه رآشوب» 
ج01 ص 05 ولاه. 

* بداية النبوة : أمالي ابن الشيخ.» ص 18. تيسير 
المطالب.» ص 5. 

* المعراج: البحار: ج١1‏ ص 777. عن أمالي 
الصدوق الكافي: ج8؛ ص 577 و777. تفسير 
القمي؛ ص .١١١‏ 
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* رسول الله وا لمشركون: ته تفسير العياشي. ج25 
ص ؟10. روضة الكافي.» ص .٠١7”‏ 

* رسول الله وخديجة: أمالي الشيخ ١‏ لمفيد.ء ص 
ل ام 

* رسول الله ودعوة القبائل : دلائل ا النجرة لاب 
نعيمء ص 15487 -588. دلائل النبوة 5 للبيهقي. ج؟. 
ص 115. 

2 اختيار النقباء : الخصال» ج1ء ص 89 و١9.‏ 

* غرزوة بذر: ده لفسممر | لعمي. ص 570 و175. 
الكافي». ج8» ص .١١‏ سعد السعود. ص 3١١5‏ 
٠١+‏ 

بنو النضير: تفسير القمي» ص ا ل 
(الطبعة الحجرية) . 

2 غزوة احد: الكافي» ج03 ص ل المحم الخصال» 
جك ص .١5١‏ علل الشرايع. ج٠١ء‏ ص ل. معاني 
الأ خبارء» ص ٠‏ . اعلام الورىء ج١»‏ ص /ا/ا١‏ - 
187 . المناقب. ج١.‏ ص 191753-19475. 

0 حمراء الأسد: اعلام الورى» جا ص 87 - 
م8 . 

غزوة الأحزاب: الكافيء ج8. ص 7١5‏ 
و/1ا/ا". تفسير القمى». جك ص 186. اعلام الورى؛ 

وفاة الرسول وك : الكافي» ج١.‏ ص 755. علل 
الشرايع؛ ص 15. أمالي المفيدء ص .1١7‏ 

# بنو هاشم والمعارضون: اعلام الورى» ج١»‏ 
ص 57١‏ و197. الكافي؛ ج48: ص 797-796. 

* غسل رسول اللَهوَلكِ : اعلام الورى؛ ج1١‏ ص 
". كامل الزيارات» ص 175. تهذيب الأحكامء ج١ء‏ 
ص .)35١‏ 

* أخلاق رسول الَهوَفيةِ : الكافي. ج7. ص 57١‏ 
و018. كتاب الزهد. ص 154 و55. الاختصاصضء ص 
4. معاني الأخبارء ص .١١9‏ أمالى الصدوق. ص 
ا". الكافي؛ ج8؛ ص 775. علل الشرايع»؛ ص 56. 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 

الكافى» جكت ص 5775. الخصال. ج؟. ص ١‏ ول/ا48. 

بنو قريظة : البحار. ج0310 ص 5١56‏ عن كمال 
الدين. 

* حديث الافك : الجمل. ص 455. 

# صلح الحديبية : الثاقب في المناقب. ص 47. 
اعلام الورى» ج١٠‏ ص .5١١‏ 

# خيبر: اعلام الورى» ج١؛‏ ص 5١8‏ ل ال 
المناقب» جك ص 5607. تيسير المطالب» ص "١‏ 

# فتح مكة: المناقب» جا ص .5١ ١‏ اعلام 
الورىء ج٠١‏ ص .5١8‏ الكافيء ج08 ص ”77 
ولا ه. 

* السرايا بعد فتح مكة: اعلام الورى؛ ج١.‏ ص 
558-6. علل الشرايع» ص ”7/ا2. 

غزوة حنين : الكافى» ج4ء ص 1١‏ 10. 

* المنافقون في تبوك: اعلام الورى» ج١.‏ ص 
0 

0 المباهلة : اعلام الورى» جا ص 7505 

# حجة الوداع: اعلام الورى. جك ص لور 
و١511.‏ 

# أب و ذر ورسول الله 0 : الكافيء جف ص 
.١ 7348‏ 

بنو ضبة: الكافي؛ جلاء ص 110. 

** نزول سورة والعاديات في حق علي 38 : تأويل 
الآيات الظاهرة»؛ ص .81١١‏ 

#* الخطبة الشقشقية : معانى الأخبارء ص 751١‏ 
و7”11, 

دور الشيعة في الكتابات التاريخية 

نورد فيما يلي شرحاً إجمالياً عن دور الشيعة في 

تدوين تاريخ العصر الأول الإسلامي: 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


إذا اعتبرنا الكتابات الأولى للمسلمين هي كتابة 
الحديث؛ كان الشيعة متقدمين على غيرهم في تدوين 
الحديث بالنظر للأهمية التي كانوا يولونها لذلك. وقد 
كان من الأمور المؤثرة في ذلك هو منع الخلفاء من 
ندوين الحدية مق حت وأزامر اشة شين نه 
بتدوينها من جهة أخرى”''2. وحسب ما يقوله الدكتور 
شوقي ضيف ومصطفى عبد الرزاق؛ أول كتاب في 
تاريخ الإسلام كان كتاب سليم بن قيس المعاصر 
للحجاج”" . 

إن التحديات التى كانت مفروضة على الشيعة 
خاي على لدي للمحافظة على منتقنا نيم 6" زقالنا 
كانوا يعنون بالبحث عمًا لدى الآخرين. كانت العناية 
بالأخبار الشيعية محفوفة بالمخاطر. وقد جلد أبو عبد 
الله أحمد بن محمد مئة جلدة بأمر من المتوكل لعدم 
احترامه بعض أفراد السلف . وكان قد ألف عددا من 
تاقري 0 

ومن الأدلة الأخرى على عدم الاهتمام النسبي هو 
أن حركة المسلمين التاريخية التى كانت تدور عموما 
حول أحداث الخلافة» كانت ركوط فى لط الشف 
لذلك لم تكن تحظى باهتمامهم . 

إلا أ هذا لأس أن مساعبة السك فى دوين 
الآثار العلمية كانت فلل بل بالعكس» إذ بالمقارئة مع 
غيرهم. مع أخذ النسبة العددية والإمكانات بنظر 
الاعتبارء يتبين أن للشيعة علم. هذا الصعيد سابقة جديرة 
بالثناء. إن المساعى العلمبة للشيعة ولمؤيديهم قد بلغت 
مبلغاأ حملت أحمد بن يونس على أن يقول: «جميع 
أصحاب المغازي كانت لهم ميول شيعية» مثل ابن 
إسحاق وابن معشر يحيى بن سعيد الأموي وغيرهما'* . 


.١١-05 مقدمه اي بر تاريخ تدوين حديث:» ص‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الادب العربي «العصر الإسلامي» ص 4107. تمهيد 
لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ص ٠١7‏ و”١5.‏ وقد أعيدت كتابة 
هذا الكتاب في الرابع الهجري ويحتمل أن تكون فيه إضافات. 

(*) الفهرست. ص .١7574‏ 

(1) معجم الأدبار. ج18. ص ". 


ينون 


وحتى الطبري قد اتهم اليا أو أنه» كما سبق أن 
قلناء حصلت له مؤخراً ميول شيعية'"'. كذلك اتهم 


ابن الأعثم بالتشيع . 


وإذا ما تجاوزنا المتهمين بالتشيع» فهناك مؤرخون 
من الشيعة فعلاء مثل اليعقوبي؛ وهو من المؤرخين 
المبرزين في الشيعة الإمامية. والمسعودي. صاحب 
كتاب» المروج الذهب». من الشيعة الزيدية» فَئ 
الأقل. ونصر بن مزاحم المنقري». صاحب كتاب 
«وقعة صفين» يعد من الشيعة» ويعد كتابه من الكتب 
التاريخية القيمة التي وصلتنا. وهناك آخرون مثل: أبي 
أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي». من الشيعة 
ا 

أحمد بن عبد الله الثقفي من الشيعة الذين ذكرهم 
الخطيب واعتبره مؤلف «مقاتل الطالبيين)0؟), وقد أورد 

١:‏ 3 ده 
ابن النديم بعضا من مصنفاته : 

محمد بن زكريا بن دينار الغلابي» من المؤرخين 
الشيعة. وقد أشار النجاشيى إلى كتبه عن مقاتل 
الطالبيين؛ وله كتاب فى فاطمة الزهراءكة'. وقد 


ع2 


أورد ابن النديم اسماء بعض من كتبه '". 

إبراهيم بن محمد الثقفي؛ من مشاهير المؤرخين 
الشيغة: كان في البداية زيدي المذهب.». ثم انتمى بعد 
ذلك إلى مذهب الشيعة الإمامية. له مصنفات في 
المغازي؛ والسقيفة؛ والشورى» ومقتل عثمان». ومقتل 
علي تك ٠‏ ومقتل الحسين نقككه وفي مواضيع أخرى» 


)١(‏ المصدر نفسه.؛ 14٠‏ -3”م. 

م الفهرست ٠‏ ص ١١8‏ و5غ1. 

64 تاريخ بغداد. ج014 ص 10 قاموس الرجال» جك ص 
لم١6‏ 

)6( الفهرست . ص .١151١‏ 

() النجاشي. ص 2.5156 شس 955. 
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لم يبق منها سوى كتابه القيم #الغارات»”'' . 

جابر بن يزيدالجعفي (م!ا9217؟١)‏ من 
المحدثين والمؤلفين الشيعة. له عدد من الكتب في 
المقاتل نقل منها كل من الطبري ونصر بن مزاحم”". 
وقد ذكره النجاشي وذكر كتبه'" . 

أصبغ بن نباته. من أصحاب الإمام علي نكيه 
وتوفي في أوائل القرن الثاني . كان يحفظ للإمام أكثر من 
سبعين خطبة» ومن رواة عهد الإمام إلى مالك الاشترء 
له كتاب في مقتل الإمام الحسين نكتل '* . 

يحيى بن الحسن العبيدلي (م 7101) من مؤرخي 
الشيعة وله كتاب بعنوان «أخبار المديئة» وآخر بعنوان 
«نسب آل أبي طالب» وقد اقتبس منه أبو الفرج 
الأصفهانى فى كتابه عن مقاتل الطالبيين» كما استعان به 
ماتدب نات «بحر الأنساب»”*'. وقد ذكره النجاشي 
ا 

هذه اسماء بعض المؤرخين الشيعة. وثمة اسماء 
أكثر في رجال النجاشي والشيخ الطوسي وكذلك في 
فهرست منتجب الدين. 

من الرواة الشيعة الذين تجب الإشارة إليهم أبو 
مخنف وهضام بن محمد الكلبيء وقد كانا من 
المؤرخين بمعنى الكلمة. وقد أورد النجاشي شرح 
خاليمااقى رع 

إن عناوين بعض المؤلفات الشيعية التاريخية تدل 
على أن هؤلاء كانوا يولون اهتماماً خاصاً بالسيرة النبوية 
والحوادث المهمة في صدر الإسلام . 


ء١ج معجم الأدباء.‎ .٠١7و‎ ٠١” لسان الميزان» ج١1ء ص‎ )١( 
,77337 ص‎ 

(؟) تاريخ التراث العربي؛ ج١.‏ الجزء الثاني» ص .١155‏ 

(؟) النجاشى.ء ص ١58‏ و159. 

(1) تنقيح المقال» ج١اءا‏ ص .15١‏ 

(5) تاريخ التراث العربي؛ ج٠١.‏ الجزء ”. ص .5١‏ 

(1) النجاشي» ص 14١‏ 4559. 

(1) حول أبي مخنف راجع رجال النجاشيء ص .77١‏ ش 476 


كتاب المغازي لأبان بن عثمان 


من ذلك؛. مثلاء كتاب «اسماء آلات رسول الله 
واسماء سلاحه؛» وكتاب «وفاة النبي مب ١‏ لعلى ين 
الحسن بن علي بن فضال»”" . 

وبعض عناوين مصنفات عبد العزيز الجلودي 
الأزدي ‏ من علماء الشيعة المعروفين في البصرة ومن 
أصحاب الإمام الجوادظئئية ‏ مثل كتاب «الجمل' 
وكتاب «صفين» وكتاب «الحكمين» وكتاب «الغارات» 
وكتاب «الخوارج» وكتاب «نسب النبي وَلقّك؛ وكتاب 
ا"ذكر علي ظلكئله في حروب النبي وَلكِّ؛ وكتاب «مآل 
الشيعة بعد علي نئة » وكتاب «أخبار التوابين وعين 
الوردة؛. وكتاب الأخبار المختار» و «أخبار علي بن 
الحسين ققئئية ؛ و «أخبار أبى جعفر ا من 
علي ظايئ ؛ و «أخبار عمر بن عبد العزيز» و «أخبار من 
عشق من الشعراء» و «أخبار قريش والأصنام؛ وكتاب 
«طبقات العرب والشعراء» وكتاب «خطب النبي ي» 
وكتاب «خطب عثمان» وكتاب «كتب النبى مَل ) وكاب 
اارسائل عمر' وكتاب «أخبار الوفود على ابي وله وأبي 
بكر وعمر» وكتاب «رايات الأزد» وكتاب «مناظرات 
علي بن موسى الرضاتقكئلة »”" . 

أحمد بن إسماعيل بن عبد الله البجلي من أهل قمء 
له متصتفات تاريخيةء منها كتاب «العياسى» الذي يقول 
عنه النجاشي : وهو كباب عظيع تدر ع عقر آلا 
ورقة من أخبار الخلفاء والدولة العباسية» رأيت منه 
خا الأميع90, 

ومن عفن مولقات المتحلاث الشيعى امك بن 
كمد مم شالد البرش كتاتب #الككر و الشعراءة وكنات 
«البلدان والمساحة» ركات «التاريخ» وكتاب «الأنساب» 
وكتاب «المغازي0”*©. ومن أمثال هذه الكتب كثير 


حول هشام الكلبي راجع رجال النجاشي» ص ٠.1475‏ شس 
١135‏ 


)١(‏ رجال النجاشي » ص ١908‏ ش 5لا. 
)١(‏ المصدر نفسه. ص ١14١‏ ش 514. 
(*) المصدر نفسه؛ ص او ش 114. 
(5) المصدر نفسهء ص آلااش 187. 





كوكبة شهداء عصر الرسالة 
وردها في فهرست الشيخ ورجال النجاشي . 

إن أبان بن عثمان هو نفسه شاهد قائم على قوة 
تدوين التاريخ بين المحدثين الشيعة. فقد كان متبحراً 


والأدب. 


يمكن القول إن أسلوب تدوين التاريخ عند الشيعة 
قد ناله الإهمال بمرور الزمن» ولم يعنى به إلا في 
المباحث الكلامية. ومن بين علماء الشيعة في القرنين 
الرابع والخامس لا بد من الإشارة إلى الشيخ المفيد (م 
)]١‏ بصفته مؤلف كتابين قيمين هما «الجمل؟» وهر 
دراسة كلامية ‏ تاريخية يستئد إلى مصادر موثوق بها عن 
حرب الجملء والآخر هو كتاب «الإرشاد؛ وهو شرح 
حياة الإمام علي ظقكة وأئمة الشيعة الآخرين» وهو بحث 
تاريخي ‏ كلامي. والكتب الأخرى التي كتيت في 
أحوال الأثمة تيك مثل «اعلام الورى» و اكشف الغمة» 
جاءت بعده. 


رسول جعفريان 


كوكيبة شهداء عصر الرسالة 
والحسين عليهم السلام 
1( الحمزة بن عبد المطلب 

سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب». عم النبي 
محمد(ص). تل في واقعة أحد. ومرقده في سهول 

جبل أحدء أقبره النبيّ(ص) في أرض المعركة . 
قال حرز الدين: كانت على قبره قبة مينيّة بالحص 
والحجر الثقيل. وله مشهد يزار قديماً وحديثاً؛ حتى جاء 
الوهابيون فهدّموا قبور أئمة البقيع في اليوم الثامن من 
شوال سنة هب وقبر الحمزة» ولم يبقوا من بقعته 


اخويا 


إلا الشجه الاترى المعروف سدع الع 
وذكره السك جواد شبر فى «الضرائح والمزارات» 
بقوله: «هو عم النبي(ص) وأحد أعمدة الاسلامء دفن 
بأحد على فرسخ من المدينة. وكانت شهادته في اليوم 
السابع من شؤال» السنة الثالثة من الهجرة. ومن 
د 5 : ِ 4 
وقبر الشهيد حمزة يوم الأربعاء من كل اسبوع»”'". 
(؟) زيد بن صوحان 
زيد بن صوحان العبدي الكوفي. قيل إِنه استشهد 
بالبصرة في وقعة الجمل سنة 5ه/ 197م. كان من 
أعلام المسلمين وقادتهم . له مرقد قديم بمدينة البصرة 
في الطريق الذاهب إلى السيبة في قرية كوت الزين 
التابعة لقضاء أبو الخصيب”" , 
(؟) عمار من ياسر 
عمار بن ياسر من أجلّة الصحابة. ذكرت الأخبار 
أنه فل في واقعة صفْين سنة لالاه/ /61م» وكان ابن 
الرابعة والتسعين. 
مرقدة بمنطقة الرقة على شاظئ الفرات عامرٌ 
«ستقتلك الفئةُ الباغية) . 
(4؟) أبى الهيثم التيهان 
وزدت في الأصل:«الهميقها: ولم أهتذ إلى من 
استشهد مع أمير المؤمنين علي(ع) من أصحابهء» وهو 
بهذا الاسم. ويبدو أن الصواب هو أبو الهيثم بن 
التيهان. 


60 معارف الى جال؛ ج١1‏ ص60 .١‏ 


(0) الضرائح رالمزارات» ج١‏ - مخطوط. 


فم مراقد المعارف» جك ص8١‏ 7؟. 
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(5) أويس القرني 
أويس القرنى أحد سادات التابعين» ذكرت المصادر 
أنّه فتل مع الرجُالة في وقعة صفين سنة /اه/ 1601م . 
له مرقد بالرقة عامرٌ مشيّد. كما نُسب له قبر في 
شوشتر ء وهي نسبة مسشعدة . 
(1) عبد الله بن بديل 
عبد الله بن بديل اللخزاعي كان من قادة الدولة 
الاسلامية. قيل إِنّه قل مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب(ع) في حربه مع معاوية بصفّين. وقتل معه أخواه 
محمد »2 وعبد الرحمن. 
(/ا) شهداء كربلاء 
نقلت كتب التواريخ أنَّ عدد مَنْ استشهد من أهل 
الب لبيت(ع) في كربلاء يتراوح بين ستة عشر رجلاء 
وخمسة وعشرين. ذكر الشيخ المفيد أن شهداء بني 
هاشم كلهم مدفونون مما يلي رجلي الحسين(ع) في 
فإِنّهم دفنوا حولهء وليس لهم قبورٌ ظاهرة» وهم لا 
20١0 : :‏ 
يخرجون عن محيط الحائر , 
مُه فاطمة بنت حزام المشتهرة بأمّ البنين. لُقَّبِ «قمر 
البطحاء)؛. ولعبد الله والد النيىن محمد(ص) القمر 
الحرم". 
اشتهر العباس بلقب أبي الفضل» وأبي القاسم. كما 
اشتهر عند العامة بباب الحوائج لاعتقادهم بكراماته. 
وكان بعض الأعلام بقدّم زيارته على زيارة أخيه 
الحسين(ع) لأنّه بابه في الحوائج» ولا تُقصدٌ الدار من 
غير بابها. 


)١(‏ الارشاد. صة؟. 
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يقول الشاعر السيد مهدي الأعرجي المُتوفى سنة 
8ه 1940م؛ بعدما قدَّم زيارة العباس على 
أخيه : 

قصدنّك قبل أبن النبي محمَّدٍ 

وأدممُ عيني كالحيا في آنسكابها 
لأنك في كل الحوائج بابُه 
وهل يّصدون الدار من غير بابها؟ 

وقبر العباس قريبٌ من قبر أخيه الحسين(ع): ويقع 
بالجهة الغربية منهء على بعد ما يقرب من ثلاثمائة متر 
فقط. 

وقد اشتهرت بطولة العباس» ودفاعه عن أخيه 
الامام في واقعة الطف» حيث استشهد فيها»؛ وكان من 
قادة الإسلام الكبار. ٌ 

تقل أنه شيّدت على قبره «سقيفة» بعد أربعة وثلاثين 
عاماً. ثم توالت عمليات إعمار المرقد وبنائه على مدى 
المرون.ء حتى عصرنا هذا. 

وبلدة كربلاء مُتراصة بأبنيتها الأثرية» وبيوتها 
ومدارسها القديمة» ويتشكل نسيجٌها المعماري من 
زخرفة بنائية تمتدٌ بين ضريحي الامامين الحسين 
والعباس(ع) . 

وقد عمدت سلطة الإجرام بالعراق (التي تسلّطت 
منذ /ا١‏ تموز1974م)»؛ إلى هدم جميع هذه الأبنية بما 
تحويه من آثار» ومرافد». ومدارس دينيةء وبيوت ذات 
قيمة تاريخية بحججة التوسعة بين الضريحين . 

(1) حبيب بن مظاهر الأسدي 

سمعوا الحديث عن النبيَ(ص) . نقلت المصادر السشيعية 
أنه أقام بالكوفة بعد حادث مقتل الامام علي(ع)» وكان 
مع ولده الحسن » ثم ولده الحسين(ع). 

ولمًا قدم مسلم بن عقيل إلى الكوفة لازمه حبيب 
مع قادة الكوفة . 
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مرقد الحر بن يزيد الرياحي 


153 الحرين يزه الرياحي 
الحر بن يزيد الرياحي من أعيان التابعين» وأشراف 
تعيم : ذكز أنه أرسل في كتيبة'لاعتراضل مسيرة الامام 
الحسين(ع)؛ والحيلولة دون وصوله إلى الكوفة. ولمًا 
إلتقى بالامام» كما تحكي المنقولاات» ندم وانصرف إلى 
معسكره» وقاتل بين يديه حتى قُتل فنقلته عشيرته حيث 
موضعْه اليوم. 
ومرقدٌه يبعد تسع كيلومترات عن مدينة كربلاء على 
جهة الغرب» وهو عامرٌ مشيّد تعلوه قبّة» ويُحيط به فناء 
واسع. يقصده الزوار» ويتبركون به. 
قال السيد محمد القزويني فيه : 
إذاما جئت مغنى (الطف) بادز 
لمثوى (الحُرْ) ويحك بالرواح 
وزز معنا مِنْ قُربء وأنشذ ش 
(لنعمَ الحر حر بني الرياح) 


وكان أحد الأدباء» فيل إنه من آل الأعسم قد داعب 


أبا المعرّ السيد محمد القزويني» عندما هم لزيارة الحرّ 
الرياحي؛ مخاطبا إِيَاه بهذا البيت المفرد: 
اقاوالإنتد) ين تسن وسللم 
(فإِنَ الحرَّ تكفيهالاشاره) 
فأجابه القزويني : 
زُرْ (الحرً) الشهيدء ولا تؤْخر 
زيارته على الشهدء قدمُ 
ولاتسمعمقالةمَنْينادي 
(أشر للحُرّ من بُعد وَسلَم) 
ويُلاحظ جمالية هذه الحَلّبة الشعرية ببراعة 
استهلالها الذي لا يمكن أنْ يرقى إليه جواب . 
)1١(‏ مسلم بن عقيل 
متسلو بن عقيل بق أي طالمة: أحد أعمدة 
الاسلام؛ وقادته الكبار. صوّرته المنقولات أنه سفير 
الامام الحسين(ع) إلى أهل الكوفة . وألصقت به الكثير 
من التحريف والتزوير. 


ودددق 
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مقام مسلم بن عقيل - الكوفة 
ليأخذ البيعة له من أهلهاء فخرج من مكة منتصف شهر 
رمضان سنة ٠١‏ للهجرة. 


فعد ذكر- الآحبان أن كلاشين الف مفاتل بانعوة 
وعندما جاء إليهم خذلوه. وقد درسنا قضّة مسلم بن 
عقيل فى كتابنا «المؤسسة الدينيّة الشيعيّة» دراسة 
ةط ري زوب الستر لات اق لجيه ان 
كتب التاريخ. وغطت على حقائق الأشياء» وواقعيتها. 

جنا سير يام رد ع الا 
الأعظم. متصل بركنه الشرقي الجنوبي . 

وقد وقف المؤرّخ الشيخ محمد حرز الدين على 
بعض آثار مرفد مسلم بن عقيل» منها: بقية شباك قديم 
كان قد وضع على قبرهء مصنوع من الحديد الصفرء 
وشباك آخر يعود تاريخه إلى سنة 56١٠ه/‏ 
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قل أن الامام الحسين(ع) وجّه مسلماً إلى الكوفة 


.5١5صص مراقد المعارف؛ ج5”.‎ )١( 


اكتشف والى الكوفة عبيد الله بن زياد مكانه بالكوفة 
فقبض على هاني بن عروة. وخرج مسلم قبل موعده. 
وحاصر قصر الامارة لكنّ فواته تفرّقتء وانفض 
أصحابه من حولهء وبقي مسلم وحيدا يجوب شوارع 
الكوفةء فلجأ إلى بيت إمرأة إسمها (طوعة) آوتهء. 
الدار أفشى خبره لوالى الكوفة؛ فأرسل قوّة هاجمت 

قيل: إِنَّ إبن زياد قتله مع رفيقه هاني بن عررة» 
وأمر بقطع رأسيهماء وأرسل بهما إلى يزيد بن معاوية . 
كما أن جنيهننا شنحعا بأسواق الكوفة: 

وقد بيّنا تهافت هذه الرواية ججملةً وتفصيلاً فيما 
كتبناة عن مسلم بن عقيل . فليُطلب هناك . 
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تحنان 








(؟١)‏ هاني بن عروة 

هاني بن عروة المرادي من قبيلة مذحج العربية» من 
زعماء الاسلام. أدرك النبي2ص) وصحبه. وفي رواية 
مسلم بن عقيل عندما جاء إلى الكوفة اتخذ منزل هاني 
مقرًا له. 

وقد ذكرت المرويات التي أصبحت من المسلّمات 
لدى طبقات الشيعة أن أمر هاني بن عروة اتكشف لوالي 
الكوفة عبيد الله بن زياد في الإعداد للثورة مع مسلم بن 
عقيل؛ الأمر الذي دعا إلى إلقاء القبض عليه وسجنه. 
ويُستفاد من النصوص أن معارك طاحنة كانت قد وقعت 
بين الطرفين قبل أن يُلقى القبض على ثوار العلويين. 

تل هانى وهو ينيف على التسعين عاماً. هكذا 
عقف لان 

ويقع مرقدٌه خلف مسجد الكوفةء وقد أجريت عليه 
تورات انه وهو التوره عارة مين 


(1) عون بن عبد الله الطيّار 


عون بن عبد الله بن جعفر الطيّارء أمّه زينب بنت 
الامام علي بن أبي طالب(ع) . 

ذكر المحقق السيد عبد الرزاق كمونة : أن قبره يبعد 
عن مدينة كربلاء مسيرة فرسخ واحد على طريق 
المسيّب . واعتمد فى تعيين المرقد الطاهر على ما 
ادوة رقع الكطلت لبد وي اوري د قر 
عون بن عبد الله بن جعفر خارج الحائر الشريف"" . 

وقد شكك بعض الباحثين في نسبة المشهد إلى 
ماعه يف قل إل الشيه هو بجت عرد ون عبد 
الله بن جعفر بن مرعي بن حسن البنفسج بن علي 
المصفح بن ادريس بن داود بن أحمد المسوّر (وكان 
يسور في الحرب) بن عبد الله الصالح بن موسى الجون 


.18١ص مشاهد العترة الطاهرةء‎ )١( 
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ابن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الامام الحسن 
السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)؛ من 
علماء الحائر الشريف. وله هناك مكانة مرموقة . 

كاكت له سوه دن البكان الذي انق فل كيم كد 
كان كن نا من دو اساي وقد أدركته الوفاة في 
المدّة التي أقام فيها في ضيعته» فدفنَ حيث قبُه الآن. 
نصّ على ذلك ابن مهنا في (التذكرة ‏ مخطوط). 

وأملى علي النسّابة السيد عبد الستار الحسني تحت 
عنوان «تحقيق حول مرقد عون الواقع قرب مدينة 
كربلاء»؛ ما نضّه: يتوهم البعض أن المرقد الواقع 
بالقرب من مدينة كربلاء على سبعة أميال من شرقي 
المدينة أنه عون بن عبد الله بن جعفر الذي أمّه الحوراء 
زينب بنت علي (ع): إنما عون المذكور مدفون في 
الحائر الحُسيني مع الشهداء في حفرة واحدة عند رجلي 
الامام الحسين(ع)2؛ وإِنْما المرقد المعروف بهذا الاسم 
هو عون بن عبد الله بن جعفر بن مرعي بن علي بن 
الحسن البنفسج . 

وكان سيّداً جليلاء سكن الحائر الحُسيني المقدّس» 
وكانت له ضيعة على ثلاثة فراسخ عن كربلاء فخرج 
إليها وأدركه الموت فَدُفن فى ضيعته»ء فكان له مزار 
مشهورا وف عالية والكاس يقصدوته بالعدن وقضاء 
الحاجات. وقبّته ماثلة للعيان. 

ذكره النسّابة السيد جعفر بن السيد محمد الأعرجي 
الكاظمي المُتوفى سنة 187ه/ 1414م في كتابه 
(مناهل الضَرّب في أنساب العرب) . 

)١4(‏ منتجبى الصحابة بالبقيع 

مقبرة البقيع من المقابر الاسلامية التاريخية؛ ضمّت 
أجساد الكثير من الأئمةء والصحابة والتابعين» وأعيان 
البيت النبوي. وكانت هذه المقبرة عامرة بأضرحتها 
الأثرية. وفي 8 شوّال 171414ه/ 7١‏ نيسان 1477م تم 
القضاء على جميع مراقد هذه المقبرة بفتاوى صدرت 
من الفقهاء الوهابيين الذين يعتقدون بحرمة زيارة القبور» 
لأنّهاء حسب عقيدتهم؛ إحدى أنواع الشرك . 
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وممن دفن في البقيع : 

١‏ - عثمان بن مظعون. ثُوفي السنة الثانية للهجرة» 
وهو أول مَنْ دفن في هذه المقبرة. 

. عبد الله بن مسعود المُتوفى سنة الاه/ 5017م‎ - ١ 

؟- العباس بن عبد المطلبء. عم النبي 
محمد(ص).» المتوفى سنة ااه/ 4 50م2 وإليه ينتسب 
السادة العباسيون. 

؛- محمد بن سلمة» من صحابة الرسول(١ص)»‏ توفى 
سنة 437ه/ 1507ام. ْ 

5 زيد بن ثابت» توفي سنة 40ه/ 170م. 

5 عبد الله بن جعفر الطيّار بن أبي طالب. زوج 
العقيلة زينب بنت علي(ع). ثوفي سنة 8٠١‏ ه//199م. 

محمد بن علي بن أبي طالب(ع)» المعروف 
بابن الحنفية» توفي سنة 41ه/ 7١/1م.‏ 


4 مالك بن أنس» توفي سنة 07/4١اه/‏ ٠4لام.‏ 
)٠١5(‏ سلمان الفارسي 


أبو عبد الله سلمان الفارسي أحد زعماء الاسلام» 
وقادته . تولى الامارة على المدائن أيّام الخليفة الراشد 
الثاني عمر بن الخطاب . وبقي في السلطة فترة حكم 
بُولغ بعلمه. وما ينطوي عليه من أسرار الحكمة 
والعرفان حتى تقلت هذه المقولة : «لو يعلم أبو ذر ما 

وروي حديث منسوب إلى النبي محمد(ص) أنّه 
قال: أمرني ربي بحب أربعة؛ «علي . وسلمان. وأبو 
ذرء والمقداد». 


ذكر البحّاثة السيد جواد شبر في «الضرائح 
والمزارات» ما يلي: سميت المدائن بهذا الاسم لكثرة 
ما بنى بها الملوك والأكاسرة من المدن المتصل بعضها 
بالآخر. ولا يزال من آثار المدائن «الايوان» المعروف 
بطاق كسرى. جوار بلدة سلمان ياك. 

وتدلٌ الروايات التاريخية على أن بناء هذا الابوان 


كوكبة شهداء عصر الرسالة 


يرجع إلى عهد سابورء ثم رمّمه كسرى أنو شروان» 
فسُْمَي بأسمه «إيوان كسرى أنوشروان». أو «إيوان 
كسرى »20 . 

نُعرف منطقة المدائن لدى العراقيين بمنطقة سلمان 
«الطاهر؟ . 

مرقده بالمدائن قريب من نهر دجلة». وطاق كسرى». 
ظاهرٌ مشهور يقصده الناس في مواسم الزيارة» وهو 
محاط بمنطقة أثرية جميلة . 

وعلى مقربة منه قبر الصحابي عبد الله الأنصاري» 
والصحابى حذيفة بن اليمان» وعلى أثر التآكل الذي 
حصل فى الضفة بمياه الفيضان نقلت الحكومة العراقية 
بقايا رفاتيهما إلى مشهده سنة ٠16١ه/١1971م.‏ 

ولعظم مكانته بالاسلامء فقد ورد في فضله الحديث 
المأثور: «سلمانٌ منا أهل البيت6ة. 

وتأريخ سلمان أصابه !| لغموض» فلم تنما من 
أخباره إلأ القصص التى لا هدف وراءهاء شأن الكثير 
من الشخصيّات التي أصابها الغموض والإبهام . أمًا واقع 
تاريخ مثل هؤلاء القادة الذين كانوا من دعائم 
الأمبراطورية الاسلامية فلم نظفر بسطر واحد منه سوى 

)13) حذيفة بن اليمان 

حذيفة بن اليمان العنسي الأنصاري من كبار 
الصحابة . قاد الجيوش الاسلامية في فتح مدينة (دينور) . 
وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب ا[ختير واليأً على 
المدائن بالعراق» فبقي فيها حتى وفاته عام -٠14ه/‏ ١179م‏ 
في الأيام الأولى لحكم أمير المؤمنين الامام علي(م) . 

(+17) أبى ذر الغفاري 


الربذة قرية من توابع المديئة المنوّرة» وفيها قبر أبي 
ذر الغفاري. جندب بن جنادة . ذكرت المصادر أنَّ أبا 
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ذر اعترض على تصرفات الخليفة عثمان بن عمّان في 
تقسيم العطاء؛ فخرج مغاضباً؛ وقيل إِنْ الخليفة نفسه 
كان قد نفاه إلى الربذة؛ حيث توفي بها سنة "١‏ ه/ 
07م, كما تنقل الأخبارء وليس معه أحد إلا ابنته . 


وبالغت المرويات في طريقة نفي أبي ذره وكيف 
خرج على «قتب ناقته بغير وطاءء ثم أنجوا به الناقة؛ 
وتعتعوه» حتى وصل الربذة» حيث أخرجوهُ من المدينة 
«متعتعا ملهوزا بالعصي». 

زار العلأمة الشيخ عبد الهادي الفضلي سنة 
هم 1984م الربذة التي تقع شرقي منطقة 
الحجازء وتُعرف أطلالها بالبركة. وقال: #«ضللنا 
الطريق أكثر من مرّة في صحراء جرداء قاسية؛ وبعد 
وصولنا إلى جبل السنام» انحدرنا إلى الربذة؛ وهي 
تبعدٌ خمسة عشر كيلو مترأ عن الجبل». 

وقد وصف الفضلي الموضع الذي عليه الربذة؛ 
مما يدل على أن المنطقة مهجورة بالكامل . قال: «في 
الريذة بئر ماء صالحة للاستعمال. وبُركة إسطوانية 
الشكل» كبيرة جذأء إلى جنبها حوض ماء مستطيل. 
وبالقرب منها مسجد كبير متهذم» وفيه محل وضوء 
يمين القبلة». 

وتوجد مقبرة قرب المسجد يتوسّطها قبر أبي ذرء مع 
مدافن أخرى لبعض الصحابة» عليها كومة من الحجارة» 
وقد وْضعتْ علامة على قبر أبي ذر تدلٌ عليه. 

حدّئني الشاعر السيد حسن خليفة: أن المكان 
المعروف بالربذة كان قبل سنة 946١م‏ خاضعاً لتنقييات 
مديرية الآثار (جامعة الرياض)؛ وقد وضعت علامات 
على مواضع متعددة هناك. كما ذكر أن البئر الموجودة 
فيهاء يرجع تاريخ بنائها إلى القرن الثامن الهجري . 


(14) كميل بن زياد 


مسجد الحنّانة من مساجد النجف القديمة التي قيل 
إن بعض أئمة أهل البيت(ع) كانوا يُقيمون الصلاة فيه. 
وفي خبر أن رأس الامام الحسين(ع) دفن فيهء وهو 


مدان 
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رأي باطل؛ ومجانب للصواب. وبالقرب منه موضمٌ 
يُقال له «التّويّة» وفيه مدافن بعض أتباع الامام علي(ع) 
من القادة المسلمين الكبار. 

قيل أول مَنْ دُفن بها الخبّاب بن الأرث المتوفى سنة 
لالاه/ /751م.: ثم سهل بن حنيف سنة 4اه/ 1048م2 
والأحنف بن قيس سنة /51ه/5487م» وكميل بن زياد 
النخعي المتوفى سنة 5/ه/ لام وغيرهم. 


إشتهر مرقد كميل بن زياد النخعي من بين المراقد 
فى هذه المنطقة. وقد تسالمت عليه الأيدي بالحفظ . 


قال حرز الدين : على مرقده قبَة بيضاء صغيرة على 
تل عال من الأرض في الصحراء» مسافة ميل واحد عن 
ستو ككينة التسف الأشرف: شيرنا على يبتار الذاهب من 
التجفة إلى تدك الكو 


,.١5١ مراقد المعارف» جا ص9‎ )١( 


تعد كمي نو وياد سن كتار السحابة التلساءت 
تولى السلطة ضمن تشكيلة الأمبراطورية الاسلامية» 
وأدار العديد من الولايات الاسلامية بالعراق. 

وقد خلّده الدعاء الذي علمه إيّاه أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب(ع) المعروف باسم «دعاء كميل»: الذي 
ما زالت كلماته المشبّعة بالمضامين الروحيّة والفلسفية 
تتردّد في دور العبادة بكل بقاع الأرض. 

كما اشتهرت وصيّة الامام علي(ع) لهء التي يقول 
فيها: «يا كميل»؛ احفظ عني ما أقول لك؛ الناس ثلاثة : 
عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج رعاع». 

)١19(‏ ميثم التمّار 
ميثم التمّار الأسدي الكوفي: من زعماء الكوفة 


له مرقدٌ عامرٌ مشيّد بالكوفة» قريب من مسجدها 
الأعظم جذد عام 11784ه/ 1974م وأزّخه السيد 
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محمد الحلي بقوله «وميثم التمار قد ججدّدا». 

ذكرت الأخبار أن ميثم التمّار كان عنده علم المنايا 
والبلاياء وهو مطلع على الأسرارء ويمتلك موهبة التنبؤ 


بالمجريات قبل وقوعها. ويُعزى ذلك إلى علم الامام 
علي بن أبي طالب(ع) الذي لقّنه به» وعلّمه إيَاه. 


تقل :أن الامام علي(ع) قال له: «ستؤخذ بعدي 
فتُصلب» وتُطعن بحربة» فأمض معي حتى أريك النخلة 
التى تصلب على جذعها»! 


)٠١(‏ رشيد الهجري 
'لذين تخرّجوا عليه . نسب إليه كما نُسب لميثم التمار 
تضلعه بعلم المنايا والبلاياء فكان يعرف مستقبل الأمور 
من حساباتهاء وله طريقة في ذلك. 


ما هذه الطريقة فهي صحيحة ومتّبعة» وقد نُقل 
أمثالها قن عضرا هذادي جود بعفي الفؤلفات الت عذال 
على كشف نتائج الحوادث بأزمانها . 

وقد سمعتُ بحادثتين متداولتين في وقتهما: 

الأولى: حدّئني بها صديقي النابغة الدكتور سيل 
أنور الملائكة حيث ذكر أن مجموعة من أسرة آل 
الملائكة كانت تُقيم جلسة أسبوعية في أحد بيوت 
الملائكةء وفي ذلك الأسبوع كانت الجلسة قد انعقدث 
بدار الأستاذ جميل الملائكة. وممن حضر الجلسة 
قريبٌ لهم هو عباس الجلبي» وكان ضعيف البصرء 
ناف عمره على الخمسين . 

وكان لدى بعض أفراد أسرة الملائكة كتاب حول 
«تاريخ الحياة والممات». هو بقية صندوق. فيه كتب 
جد الأسرة الشيخ عيسى الكبير. فجرى الحديث حوله 
فأخذ عباس الجلبى الكتاب على سبيل التحدي» وبدأ 
يختنبن في يتداولهء وطرائقة» :فحصل على نتيجة 
مفادها أله هرات #بعد أسبوع واحدء الساعة الحادية 


عشرة ليلاء يوم الخميس"». ولم يُحمل الموضوع 


بخان 


محمل الجدّ من قِبل جميع الحاضرين» ومنهم الجلبي 
نقفسية ٠.‏ 

وبعد أسبوع واحدء وفي تمام الساعة الحادية عشرة 
مات عباس الجلبي ؛ فصّعق جميع مَنْ علم بالواقعة . 

الثانية : ما تقل عن وفاة الشاب العلامة الشيخ محمد 
رضا شمس الدين بالنجف سنة /11”717ه/ 1940م (عن 
عمر قارب التاسعة والعشرين عاماًء كتب خلاله سبعين 
مؤلفاً بين صغير وكبير» وأغلبها من المبتكرات) ؛ فقد 
أخبره أحد أقرانه وهو الشيخ محمد عر الدين المتوفى في 
7 آذار /1491» طبقا لحسابات كتاب كان يحتفظ به؛ 
أنّ (سرداب) داره بالنجف سوف يسقط عليه» ويقتله 
(وحدد له الزمان) . 

لم يحمل الشيخ شمس الدين الأمر على محمل 
الجد. وبعد فترة أجريت بعض الترميمات في داره؛ 
وبالسرداب بالذات» وكان شمس الدين قد نزل مع 
العمّال لالقاء نظرة على العمل فنهدم السرداب عليه 
وقتله وحدهء بعدما نجا جميع العمال من الحادث . 

ولمًّا سمع المرجع الأعلى السيد محسن الحكيم 
بخبر الشيخ عر الدين» منعه عن استعمال هذا العلم . 

وللحديث تفصيل أوردته في ترجمة الشيخ محمد 
رضا شمس الدين في كتابي (أعلام الأدب المنسي 
بالعراق في القرن العشرين) . 

د عد علد 

يقع مرقد رشيد الهجري يباب النخيلة ضمن حدود 
الكوفة قديماً. شرقي مرقد ذي الكفل على بُعد خمسة 
كيلومترات على يمين الذاهب من مسجد الكوفة. 

قال الشيخ حرز الدين: وقفنا على مرقده سنة 
هم 1841مء وكان في حجرة صغيرة عليها قبة 
بيضاء عتيقة مبنيّة بالجص والحجارة القديمة بارتفاع 
سبعة أذرع. 

وفي 17 ه/ 1477م زار الشيخ محمد حسين 
حرز الدين حفيد الشيخ حرز الدين» ومحقق كتابه 
(مراقد المعارف) ‏ مرقد رشيد الهجري» وكانت عليه 
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وفي عصرنا جدد الحاج مقداد حاجم | لجدالان 
وانتهى منه سنة 11514ه/ 1997م مستخدما لوحات 
المرمر التي رصفها على الضريح» والقبّة مع الايوان 
المزيّن بالكاشاني؛ مع باحة تقارب ثلاثة آلاف متر مربع 
لاستراحة الزائرين ولوقوف الحافلات أيام الزيارة . 


مرقده فى قرية عذراء القريبة من دمشى . 

قل أن معاوية بن أبي سفيان نقذ فيه القتل مع سنّة 

والذي يظهر من خلال تسلسل نصوص التاريخ أن 
حجرأ وأصحابه زحفوا لإسقاط الحكم الأموي بالشام . 
وطبقاً للنصوص ذاتها فانهم لاقوا مصيرهم بالقتل على 
ما نُقل من حكايا من الصعوبة إثبات بعضها فضلاً عن 

وسيرة حجر وتاريخه أصابهما الطمس شأنهما شأن 
سيرة أقرانه من القادة المسلمين . 
يُضلْلها سقف حجرة صغيرة إلى جنب مسجد عامر 
بالمتتف الا 

وقد زرت مرقده أوائل شهر صفر سنة 07٠4١ه/‏ 
1487م بصحبة العلاامتين السيد عبد الزهراء الحُسيني 
الخطيب» والشيخ حسن فرج الله في مرج عذراء. وهي 
منطقة تبعد عن العاصمة دمشق ثلاثين كيلو متراً. وكانت 
على القبر قبة قديمة» وحولها بناء حديث وفي هذا العام 
بدأ إعمار المقام يتجذد تجديداً حديثا . 


وقد رأيتٌ صخرة على القبر كُتب عليها «جدَّدَ بناء 


.5١0؟"ص‎ .١ج مراقد المعارف.‎ )١( 
(؟) مراقد المعارف. ج١.ء ص771.‎ 
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تعمير مقام حجر بن عدي (مرج عذراء) ‏ دمشق 1١947‏ 


مقام هذا الصحابي الجليل حجر بن عدي» المحسنان 
الكريمان ثقة الاسلام الحاج أغا رفيع » وشيخ العراقين 
بمساعي الحاج مهدي البهبهاني عام 111/0ه/ 
6م ا. 

وتحت هذه الكتابة توجد صخرة أثرية قديمة 
مكتوب عليها أسماء مَنْ دُفنَ مع حجر. وقد نقلتُ ما 
كتب على هذه الصخرة؛ في «الروض الخميل». 

وفي عام 11477ه/١١٠٠١م‏ قمنا بزيارة للمرتد 
المطهّر برفقة أخي الأجل السيد حيدر القزويني (الذي 
إلتقيئُه لأول مرّة منذ عام 1144ه/ 1918م بعد غياب 
دام أكثر من عشرين عاماً)» وبرفقة صديقنا الأعزء زينة 
المحافل الأستاذ الحاج عبد الرزاق الحاج غنّاوي 
السعدي (المقيم بمدينة بعلبك)» فرأينا العمران قد امتدٌ 
إلى المقام بما لم يشهد له سابق» كما أن قوافل الزائرين 
كانت تغصٌ بالمقام ذهاباً وإياباً . 


لمحات من حياة الشاعر الكبير أحمد الصافي النجفي 
(1") عبد الله بن عفيف الأزدي 
عبد اللّه بن عفيف الأزدي من العلماء الزهاد. ومن 
زعماء قبيلة الأزد بالكوفةء ومن تلامذة الامام على بن 
أبي طالب(ع) ومعتمديه. 
قيل: إِنَّه أصيك بالعمى أواخر سنيّهء ويعد مقتل 
الامام الحسين(ع) تحذى والى الكوفة عبيد الله بن زياد» 
فقتله. ولنا على قصّة مقتله تعليق ليس هذا موضعه. 
عمروبن الحمق الخزاعي الكوفي من الصحابة 
اللأجلاى ومن أعمدة الحكم فئ الدولة الاسلامية؛ 
نُوفي سنة ١6ه/‏ 717/1م. 
ومرقده بظاهر مدينة الموصل عند أعلى نهر دجلةء 
وتُعرف مقبرته بمقبرة النقيب . 
قل أن معاوية بن أبي سفيان طلبه بعد فشل ثورة حجر بن 
عدي الكندي . فهرب إلى الموصل ٠‏ ومات فيها. 
وق التقيقات كن مدرة عخداته دروياك كه حلت 
محل تاريخه الواقعي الذي لم يصل إلينا شيء منه . 
جودت القزويني 
لمحات من حياة الشاعر الكبير 
أحمد الصافى التجفى 
أحمد الصافي النجفي شاعر ميدع من بلاد 
الرافدين؛ كان يحمل فى أعماقه طهر القباب الذهبية 
وإباء النخيل الباسقات» وحبّاً لا ينضب لأمته. فانتجت 
قريحته الوفادة قصائد عذاباً. تبقى غرراً فريدة فى ديوان 
الشعر العربي. عاش شاعرنا المبدع شريداً ومات جريحاً 
وترنو عيناة إلى بلاده ليحتضنها بعد سني الغربة» ولكنه 
عاد مهيض الجناح ء أقرب من الضرير إلى البصير فلم يرّ 
من حبيبه الوطن غير نسائم الفراتين تداعب قلبه المتعب 
من أعباء السبعين» هذا هو سفر الشاعر العراقى الكبير 
أحمد الصافي نتعرف على جوانب من حياته الأدبية من 
على أجنحة هذه اللمحات. 
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آل الصافي أسرة علوية يرجع تاريخ وجودهم في 
العراق إلى القرن الرابع الهجري ؛ وهاجر أجدادهم إلى 
النجف الأشرف ومنطقة الحيرة القريبة منها حيث استقر 
قسم منهم هناك . وفي النجف الأشرف ولد الشاعر 
الموهوب أحمد الصافي النجفي عام 18917م» والتي 
اعتبرت أنذاك قبلة للأدباء والشعراء والعلماء لكثرة 
دواوينها العلمية والأدبية ومنابرها الوطنية . وكان أكثرها 
شهرة هو ديوان السيد محمد رضا الصافي عميد أسرة 
آل الصافى الأديب والشاعرء وهكذا نشأ الشاعر أحمد 
الضافي في هذه الأجواء؛ وفي كنف شقيقه السيد 
تيد ونا امناخث الذيران) + تكرش السند: فى 
العاشرة من عمره. وترعرع في جو عائلي يكاد يكون 
علمياً خالصاً. من الآباء والأجداد والأصدقاء؛ فشب 
على عمر يقترن فيه العلم بالحرية» والثورة بالحياة» 
حفظ القرآن الكريم صغيراً وأتقن العربية وعلومها حتى 
درّس فيما بعد الأدب العربي بطهران أثناء تواجده 
فيهًا ‏ سيأتي الحديث عنه لاحقاً -. اشترك الصافي 
النجفي في تجمع أدبي ضم نخبة من شباب النجف. 
اتخذوا من مدرسة آل الخليلي الكبرى مقر فشرع يقرأ 
بشغف الكثير من الدواوين الشعرية والقصص الأدبية . 


وأثناء مطالعاته الكثيرة للآداب المختلفة في التجمع 
المذكور؛ء شغف بترجمة الأديب اللبناني وديع البستاني 
لرباعيات الشاعر الإيراني الحكيم عمر الخيّام التي نقلها 
(البستاني) عن اللغة الإنجليزية ل (فيتز جيرالد) ولقد 
أسف الصافي وقتها لأنْ المترجم وديع البستاني لم 
يترجم من رباعيات الخيام إلا سبعين رباعية ونمنى لو 
كان قد أتم هذه الرباعيات التي تجاوزت المائتين في 
تحقيق المستشرق الألماني (خولدكه)»؛ هذا وظل 
الصافى تراوده فكرة ترجمة هذه الرباعيات على أمل 
تحقيقهاء والجدير ذكره أنْ ترجمة وديع البستاني 
لرباعيات الخيام تعتبر أقدم ترجمة للعربية» ثم جاءت 
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ترجمة الشاعر أحمد الصافي» والشاعر العراقي طالب 
الحيدري والشاعر المصري الشهير أحمد رامي. 
والشاعر العراقي المعروف جميل صدقي الزهاوي». 
وفاضل عبد الحق المصري والشاعر البحريني إبراهيم 
العريض وغيرهم . 


الصافي يترجم رباعيات الخيام في إيران 


وهكذا بدأت فصة ترجمة الصافي النجفي لرباعيات 
الخيام؛ وأخذت تتبلور لتظهر في عالم الأدب الرفيع 
بصورتها الرائعة؛ ففي العشرين من عمره اشترك الصاني 
مع صديقه عباس الخليلي في التجارة فاشتريا محتويات 
سفينة جاءت من البصرة إلى الكوفة محملة بالأقمشة 
وهى أول سفيئة أتت من البصرة عقب احتلال الإنجليز 
لبغداد وحين حُكم على صديقه الخليلي بالإعدام 
لاشتراكه في ثورة العشرين المعروفة )197١/5/70(‏ 
تسلم الصافي البضاعة خوفاً من مصادرة سلطة الاحتلال 
لهاء وحين دوهمت بيوت آل الخليلي بحثاً عن عباس 
الخليلي الهارب دُوهم بيت الشاعر أيضاً فخاف الصافي 
على نفسه وفرٌ إلى إيران ملتحقا بصديقه الذي وصلها 
قبله ليستقر فيها وفي مدرسة (مرو) بشارع ناصر خسرو 
في قلب العاصمة طهران حصل الصافي على غرفة 
مستقلة مع مخصصات شهرية مكنته من العيش إلى حد 
ما فجد في تعلم اللغة الفارسية وقرأ بها الكثير من الأدب 
الفارسي حتى أتقنها بصورة جيدة وانكبٌ على رباعيات 
عمر الخيّام التي عشقها من قبل ووجد أنها أكثر من 
أربعمائة رباعية وبدأ بترجمتها بشغف وحبّ شديدين 
ليحقق حلمه القديم؛ والنقى الصافي النجفي بكبار 
رجال السياسة والعلماء والشعراء ووجوه البلد في ديوان 
أحد الوجهاء الإيرانيين عن طريق صديقه القديم عباس 
الخليلى فعرفوا فضله ومقدرته الأدبية والعلمية خاصة 
بعد أن أن ترجمة رباعيات الخيام وكانت أجود ترجمة 
لرباعيات الشاعر الفيلسوف عمر الخيام على يديه والتي 
كان من أشد المعجبين بهذه الترجمة (بهار) وهو الشاعر 
الذي احتلّ في اللغة الفارسية منزلة (أحمد شوقي) أمير 
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الشعراء في اللغة العربية» وكان العلامة الكبير محمد 
القزويني الذي درس عليه الدكتور مصطفى جواد 
بباريس أيام دراساته العليا في (السوربون/ فرنسا) في 
مقدمة المعجبين بهذه الترجمة» ولإعجاب القزويني 
هذا قيمة كبيرة في عالم الأدب بصفته أخية امنيا 
المتضلعين باللغة العربية وآدابها فضلاً عن تضلعه 
باللغتين الفارسية والفرنسية وكان نتيجة هذا الإعجاب 
بعرجمة الضافي لرباعيات الخيام أن تولى السبد 
القزويني تقديم هذه الترجمة بقلمه. والتي طبعت 
خمس مرات وبثلاثمائة وإحدى وخمسين رباعية بمتائة 
جيدة وتعبير دقيق لأغراض الشعر وعلى أثرها قُلّد وسام 
العضوية في النادي الأدبي بطهران وعمل في الصحافة 
والترجمة كما درّس الأدب العربي في جامعة طهران 
وبعد سبع سنوات قضاها في إيران عاد إلى النشتجف 
الأشرف عام 1971م» وكان له علاقة كبيرة برباعيات 
الخيام المترجمة ويحملها معه في حله وترحاله فهي 
معه أثناء عودته إلى النجف الأشرف ومنها إلى بغداد 
وأخيراً في حقيبة سفره مع أشعاره إلى سوريا فلبنان 
لكثرة تعلقه وشغفه بها ومن مواقفه في هذا المجال أنه 
رفض استلام ميلغ (200) دينار عراقي من بعض دور 
النشر في بغداد وبيروت لإعادة طباعة ترجمته لرباعيات 
الخيام مُعلّلاً ذلك أنها كانت تردد على أفواه الجهلة في 
نوادي اللهو والمجون ولأنْ رباعيات الخيام أرفع 
وأسمى من ذلك. ونذكر هنا إحدى الرباعيات 
المترجمة لشاعرنا المبدع الصافي النجفي كقلفه'"" : 
قد انطوى سفْرٌ الشباب واغتدى 
ربيمٌ انراهن شتاءًممجدبا 
لهفاً لطير كانَ يدعئ بالصّبا 
متكئ_أتى وأيٍّ رقت ذهبا 


: أصل الرباعية باللغة الفارسية‎ )١( 
افسوس كه نامه جوانى طى شد‎ 
وين تازه بهار شادمانى دى شد‎ 
آن مر طرب كه نام او بود شباب‎ 
صد حيف. ندانم كه كى آمد كى شد‎ 
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أمَا صاحب الرباعيات الشهيرة فهو العارف الحكيم 
أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخياميّ النيشابوري فيلسوف 
ورياضي ومنجم وشاعر إيراني عاش في نهاية القرن 
الخامس الهجري وتعود شهرته الواسعة في العالم إلى 
شعره الرباعي في حين كان اهتمامه العلمي يفوق 
اهتمامه الأدبي والشعري بشكل خاص بل إِنْه كان يلجأ 
إلى الشعر حينما كانت تداهمه موجة من الارهاق 
والتعب ‏ حسب ما يذكره لنا التاريخ ‏ من شدة 
الانهماك العلمى ويتخذ من الشعر الوجدانى وسيلة 
الات بدا تمن إيفاعات مونم رافاقة واسعة اشير 
البهجة والسرور في أعماق النفس فيرتمي في أحضانها 
هربا من الجدية العلمية ذات العناء الشديد فكان حصيلة 
ذلك الهروب اللطيف تلك الرباعيات الجميلة التي 
طبقت شهرتها الآفاق حتى ترجمت إلى عدة لغات 
عالمية بعد أن شغف بها العديد من العلماء والشعراء في 
شتى أنحاء العالم ومن بينهم شاعرنا المبدع أحمد 
الصافي النجفي . 


أحمد الصافى ونماذج من أشعاره الإيمانية 


ولشاعرنا السيد أحمد الصافي أشعار كثيرة تنيعث 
منها الروح الإيمانية بجلاء» والتي نقتبس منها مقتطفات 
لمقالنا هذاء فشاعرنا المرحوم كان يبدو في فترات من 
خلوات حياته إنساناً متفكراً أقرب إلى الصوفي المتأمل 
بعظمة الوجود وخالقه العظيم» فيقول شعره في الله عر 
وجل والإسلام رقيقا خاشعا وكانما يستغفر ربه تائبا من 
ذنبه لعلّة انشغاله فى حباته الطويلة عن التعبدء وكثيراً ما 
كانت أشعارة قاع من الإذاعة اللبنانية في بيروت آنذاك 
في السبعينات. وتنشر في مجلتها «هنا بيروت» والتي 
كنت أواظب على مطالعتها وقتذاك» ومن تلك القصائد 
المفريدة «التقاعد المضمون» يناجى فيها ربئه بنيبضات 
رما ضمي وناك تقاعةه عند اله سيهانه وتعالى 
فى رضاه عنه الذي لا يثئمن بأي راتب تقاعدي». ومن 
تلك الأشعار قصيدته 'الله» نلاحظ فيها النبضات 
العرفانية والعقائدية» لم لا وهو ابن النجف وحافظ 
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القرآن الكريم» والدارس العلوم الدينية في الحوزة 
العلمية على أيدي أساتذة كبار» منهم: حسين الحمامي 
وآية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني : 
راح يقوي على المدى إيماني 
فبربي قدأمتلا وجداني 
قيل لي هل عرفتهبدليل 
أوبح شسٌ وعياانٍ 
قل تكلا إيمان قلبيَ أقرى 
من دعاوى الحواس والبرهانٍ 
واضح لي وضوح روحي وعقلي 
مائل في مداركي ككياني 
هو رمز الوجود سر التجلي 
هو روح الأكوان معنى المعاني 
كلماعفتهرجعت إليه 
كرجوع الأفياء للأغصانٍ 
فاعتقادي بالله روح وجودي 
وجحدي لهانتحار ثانٍ 
ممسك بي وإن تخليت عنه 
حافظ لي وإن تركت عناني 
وهذه أبيات من قصيدة بعنوان العقل والله في طياتها 
نفس الأفكار العرفانية والتوحيدية إذ يقول: ْ 
إذاا طغى العقلٌ على ربْهِ 
فالمقر معدا عو لحيل 
يعترضٌ العفلٌ على خالق 
من بعض مصنوعاته العقل 
إن بان فضلُ العقل في صُنعه 
فصانع العقل لهالفضلٌ 
عبدتهلماأثْرماكنهه 
والجزء هل يعرف ماالكل 
لمأثر إلأأنهُخالقي 
والإاتسنى لتمت جني لجل 
وله قصيدة في فضل القرآن وإعجاز بيانه الفريد: 
متى رُمْتَ تحليقاً إلى العالم الثاني 
اتخذتٌ جناح النفس أية قرأنٍ 
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واذرحت أتلوآية متمتعاً 
رجعت ملاكاً لابساً جسم إنسانٍ 

فدنياتعاليموكونفصاحة 
ومجمع أديان ومنبع عرفانٍ 

أغر بأشعاري ولماتلوته 
هزأت بأشعاري وفني وتبياني 

ومن درر قصائده الإيمانية نشيده «الله أكبر» : 

امك شتفي الجيا: 
وأحسبّها حقائقراهناتٍ 

فيقطعٌ لي سلاسل تُرْهاتي 
صما مؤذنِاللهأكبر 

واضربُ سادراً ب بينَالهموم 
م للوصولٍ إلى النعيم 
فيهديني إلى النهج القويم 
هتاف مؤذن النلة اجر 

وأفني في الرقادٍ ثمينَ عمري 
7 ميث 0 
ياك مؤذن ا أكبر 

وأغرق في مطالعة الكتاب 
وَأَتعس بيسن أو هام عذاب 

فيرجعني إلى دنيا الصواب 
ضرا مؤ 1 اكتتيدر 

وأسعى نحرّآمالٍ عظام 
خشى أن يخيّبها جمامي 
فيشفيني من الداءٍ العقام : 
هتاف مؤذن الله اكتبدر 

واذهمبٌ لمّنزهفياختيالٍ 
وأمرحٌ بينأنوا اع الجمالٍ 

فيوتمُني ويسخَرٌ من خيالي 
نداكًمؤذنِاللهةُ كبر 

و هركي أحاديتُ العظام 
وماتحويه من حكم ببرام 
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سينفدُ في غدٍ كل الكلام 
ولأتيقى بشوى الدلك اكنكر 
ويمعن فياحاديث شتات 
ونبقى بين هاك وبين هات 
ونُمعنُ في التخاصم والنضالٍ 
ونُفني العمرّ في قيل وقالٍ 
يعدن قاطعا وت الشيال 
صِياٌ مِوْذْنِاللَهُ أكبر 
ونأخدٌ في أحاديث ذش شتات 
ونبقى بين هاك وبين هاتٍ 
فاسمعٌ صوتٌ حي على الصلاةٍ 
فاتهتفل ناته الله أكخبثر 
وهناك نماذج كثيرة من أشعاره الإيمانية بين دفتي 
دواوينه العشرة ومجموعته الأخيرة من أشعاره التي لم 
أحمد الصافي وقضية فلسطين 
ولشاعرنا الكبير أحمد الصافي مواقف وطنية رائعة 
تظهر عليه بوضوح في أشعاره منها ما قاله في فلسطين 
السليبة يحثُ فيها المسلمين والعرب على تحريرها من 
برائن الصهيونية العالمية» منها: 
أتصبح هاتيك الحقائقٌ أوهاما 
وتتدكيننا هبرد عونا وإتاونا 
إلهي إن نعجز فلستَ بعاجز 
فمالّك قدأسكئت بِيبَكَ هذداما 
أفي منزل الأرواح نُسكنُ أجساما 
وفي مهبطٍ الأملاكٍ تجعلٌ أصناما 
وفي شرقِكَ الروحي تترك أَمَةٌ 
تكالبُ أطماعاً وتنهش إجراما 
وما الشرقٌ إلأ معبدٌ لك خالدٌ 
لدينِك كُهاناً يضعُ وخداما 
أتصبحٌ أرض القدس دارٌ خلاعةٍ 
وتُبدّل من طهر العبادة آثاما 
وقد ذكر الدكتور محمد حسين الصغير في مقدمة 
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كتابه «فلسطين فى الشعر النجفى المعاصر» أبياتاً لشاعرنا 
المرحوم أحمد الصافي النجفي» منها: 


أآأساةٌ وتقهرّهمض بع 
شرعت لهم طريقٌ المجدٍ لكنْ 
أضاعوا نهبجك السامي فضاغوا 
صور من إبائه وعزة نفسه 
كان شاعرنا الكبير أحمد الصافي النجفي مشهوراً 
بشدة إبائه وعزة نفسه ورفضه لكل ما يشم منه رائحة 
العطف أو المساعدة حيث يعتبر هذا الأمر استهانة به 
وجرحاً لكرامته رغم سوء حالته الاقتصادية وحاجته 
الشديدة إلى المال» حتى أعيا هذا الأمر أهله في مدينة 
النجف الأشرف الذين كانوا يسعون إلى مساعدته 
والتخفيف عن كاهله وهو في سوريا أو لبنان ولكنه كان 
يرفض هذه المساعدة ويعيد لهم المال دون أن يمس منه 
شيئاً؛ وفي إحدى المرات أنشأ عدد من الأدباء في بلاد 
الشام نادياً أدبياً ودعوا الصافي إلى إلقاء قصيدة فيه وقد 
لبَى الصافي الدعوة وألقى قصيدة عامرة» وبعد فترة 
عرض عليه النادي القبول بعضويته وضمنوا له شراء كافة 
مخطوطات دواوينه مع شراء بيت له يكون سكناً دائماً له 
بدلا من التنقل فى الغنادق» غير أنه رفض هذا العرض 
المقرىئبجة أن دعر أن مانت نوها من التساظهن 
والشفقة فى هذا إل .جال. 
وفي حدق المرات دُعيّ شاعرنا الصافي إلى إلقاء 
قصيدة في إحدى المنتديات الأدبية في لبنان» وقام 
عريف الحفل بتعريفه مطلقاً عليه لقب أمير الشعراءء 
ولكن هذه التسمية أثارت الشجون في نفسه فضمتها 
رباعياته الشهيرة حيث يقول : 
فكع مين أحسق فيهنم دعاني 
أميرا مالئا قلبي شجونا 
دعاني بالأمير وكنت أولى 
أن ادمع امسر تب سيا 


ويقول أيضاً: 
صافحئّني يدُامرئ فرآني 
ساحنّ الكفب من لظى الوسواس 
قالهذي حرارةالإيمان 
قلت لابل حرارةٌ الإفلاس 
ومن أجمل ما وصف به إفلاسه قوله: 
براني الاقتصادٌ وهد جسمي 
بمنعي عن مأكل واجبات 
أضرٌ بي الطوئ حتى كأني 
لتفضن الأكل أكل من عباتي 
وفي الإفلاس والمرض يقول : 
مذ رآني الطبيبُ قال دعٌ السعي 
وهمَأابه حشاك يجيش 
قلت إِنْي أسعى ولا ألحقٌ العيش 
ْ فانأسترخ فكي فّأعيش 
وبلغ من إباء الصافي بحيث صار يشكك حتى في 
هدية الصديق المألوفة مثل ساعة اليد أو القلم أو مبلغ 
من المال. حيث كان يسائل نفسه: أهى هدية من 
الهقاية المتعارقة عن الحا كام هي خسرت عن تير 
المساعدة والاعفاق . .ول إلجدئ المزات قد له سدين 
قديم مبلغاً من المال داخل رسالة في مناسبة من 
المناسبات فحار الصافي في رفض المبلغ أو قبوله» وقد 
عبر عن هذه الحيرة في أبيات» منها: 
ونبيلٌ قوم جا لي برسالةٍ 
فواحوً من لطفِهوبعبيره 
وإذابهاملغومةبسخائيه 
فأحترتٌ بين مسائتي وسروره 
حاولتٌ رد سخائه فخشيتٌ أن 
فرضيتُ منكسراً بجرح كرامتي 
وقبلتُ جرحي خوف جرح شعورِه 


ولعل الكثير من الأدباء آنذاك يجهلون هذه الصفة 
في شاعرنا الصافي فكانوا عندما يكتبون عنه يفيضون 
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في شرح أبعاد شاعريته يعرجون إلى بؤس حالته وضنك 
عيشه ويحثون الحكومة العراقية على تخصيص راتب له 
لإنقاذه من حالة البؤس وشظف العيش. فكان الصافي 
عندما يقرأ ما يكتب عنه يستشيط غضباً. وفى إحدى 
هذه الحالات سارع الصافي إلى إرسال ران إلى 
الصحف العراقية يقول فيها: لقد حرثٌ والله ماذا أكتب 
وبماذا أجيب كلام هؤلاء الأصدقاء والمحبين الذين لا 
يعرفون كيف يظهرون عواطفهم تجاهي فيجر حونني 
وهم يحسبون أنهم يداوون جرحي . لقد أصبت من 
الزمان بجروح كثيرة ولكن كان أعمقها في نفسي التوجع 
لي والتأسف والتهلف علي . 
وفي هذا المضمار حدثت جفوة طارثة بينه وبين 
صديقه الحميم عباس الخليلي وعلى أثرها جاءت قصيدة 
الصافي الشهيرة التي تحمل عنوان «الصديق الثري' 
وفيها يقول: 
فكم قضَّيتُ دهراًمع صديقي 
يظللنالشقوتناالهنكً 
فوخ مكحن شازو عيقي 
وبدّلبالجفامنهالأخٌ 
لذاك نأيتٌ عنه وفي فؤادي 
بقاياالودٌيطردهاالجفكً 
وذكرى الود لازالت بقلبي 
لدى الأيام يحفظهالوفكءً 
وأيكين كلها آرت إليهنا 
وبسبقها- فنى ترني- البكاء 
وأرئي بالقريض قديمَ حبّي 
لوأنالميت يُرجِعْهالورَّئا 
أدام الله أصحابي بفقر 
مخافةأنيفرقنالثشرئً 
وتعليقاً على ما ورد أعلاه ذكر الأديب جعفر 
الخليلي في كتابه الشهير «هكذا عرفتهم»: ويوم ذكر لي 
الصافي أنه يقصد بهذه الأبيات أخي عباساً لم أصدق 
عن أخي حسبما أعرف أنا عنه ويعرف عارفوه أن يكون 
للمال عنده قيمة فسكت الصافي. ولم يرد علىّ. لذلك 
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لا يبعد أن يكون للوهم أثره في هذه الجفوة سواء كان 
قد داخل ذهن أخي أو داخل ذهن الصافي أو داخل 
ذهن كليهما معاً وهذا الأخير أرجحء وإلاً لماذا لم 
يسأل عن الصافي بعد انقطاعه. وأشهد أن أخي كان 
يسألني عنه مرات في رسائله ويسألني عنه عند زيارتي له 
في طهران ويحن إليه. 
هذا وكان شاعرنا الصافي النجفي يعيش على موارد 
دواوينه: وكان مترفعاً عن قبول المساعدات المالية التى 
تقدمها الجهات الرسسة إل وترقع عن المدي وفكدا 
امتاز الصافي النجفي بعزة النفس وبالإباء المنقطع النظير 
متطبعا مع فقره وإفلاسه الدائم بانشراح لوجود ملكة 
القناعة في أعماق نفسه الأبية حتى صرب به المثل» 
وهو القائل: ١‏ 
اكاسخصص نزو نادت 
قدكفتني عن طلا لهت 
فليدم يدي قير إتمنا 
فقرٌجيبيثروةٌللادب 
ويقول الأديب عباس الخليلي : ومن هذا الشيء 
الكثير الذي حكى واقعه ولكنه ما قبل شيئاً من أحد ولو 
أراد لفاقت والله ثروته ثروة أحمد شوقي وغيره دون 
إذلال أو دون استعطاء. 
الشاعر الرحالة 
لم يكن شاعرنا أحمد الصافي النجفي رحالة يجوب 
بقاع الأرض ليكتشف بدائع الآثار وروائع الفنون وخنفايا 
المدن كما فعل الرحالة ابن بطوطة وغيره بل كان 
الصافي شريداً من كيد حكام الجور الضالعين في ركاب 
الاستعمار لرفضه وجود المحتلين الأجانب لبلاده 
فاضطر إلى مغادرة العراق إلى إيران ملتحقاً بصديقه 
عباس الخليلي الذي وصلها قبله هارباً بعد ثورة 
العشرين ١97١/5/١‏ التي قادها علماء الطائفة 
الشيعية ضد الاحتلال البريطاني حفاظاً على نفسيهما من 
بطش السلطة. كما اضطر إلى مغادرة العراق ثانية 


لمحات من حياة الشاعر الكبير أحمد الصافي النجفي 


الأربعينات استقر في بيروت. كان الصافي يكره 
الإنجليز كثيراً بسبب جرائمهم في العراق والدول العربية 
حيث يقول : 
أحارب جيش الإنجليز لأنني 
وقفت على نصر الحفيقة مَخذّمي'' 
أحاربهم حربي لكل رذيلة 
إلى كل شيطان إلى كل أرقم 
أخاف إذا ماتواتموت أباليس 
الشروياة لدي لوم نمنك سام 
تحاربهم روحي وكفي ومنطقي 1 
وإن هم نووا قتلي يحاربهم دمي 
وعندما اجتاح الإنجليز لبنان سنة ١94 ١‏ أثناء الحرب 
العالمية الثانية زجوا بالشاعر إلى السجن حيث كان من 
أبرز من تصدروا المظاهرة التى قامت بوجه القوات 
الغازية أثناء دخولها بيروت. وف النتسين الت رفيؤائة 
«حصاد السجن» وهكذا عاش الصافي بعيداً عن بلاده 
مقيرنا رخيق عدت الحرت الأعدنة ف لكان أضيت 
برصاص قنّاص فسقط على وجهه وكاد الموت يدركه 
لولا عناية الله سبحانه فتقل للمستشفى وأحيط بعناية فائقة . 


( 


الصافى شاعر المتاملات الوجدانية 


كان الصافي النجفي شديد الاستغراق والتأمل» 
منغلقاً على ذاته. سريع الثورة والانفعال؛ فهو يجمع في 
شخصيته بين النموذج العاطفي والعصبي» لكنه أقرب 
إلى العاطفيين من حيث تر جيعه البعيد للحوادث في 
نفسه والتزامه قيماً ومبادئ ثابتة لا يحيد عنهاء فقد اختار 
نمط حياته بذاته ولم يخرج عن عاداته وتقاليده قيد 
أنملة» وكان يؤمن أنه صاحب رسالةء وإنسان جدير 
بالإقتداء : 

ولي في الشعرٍ مدرسةٌ وشرعٌ 

وآياتٌ تلوح ومعجزاتٌ 


(01١)‏ مخدم : من أستماء السيف» وَالحَذّم : سرعة القطع . حَدِمَهُ 
يَخَذِمُهِ حَدْماً أي قطعه. وبه سمّى السيفٌ مخذماً. لسان 


أعلمكم بشعري الشعر لكن 
تعلمكمَ حياتي ماالحياة 

برز الصافي النجفي في دنيا الشعر في الثلاثينات. 
يوم كان جيل أحمد شوقي» وحافظ إبراهيم؛ وخليل 
مطران يودع العالمء وفي فترة بدأت فيها موجة 
المدرسة الإبداعية تغزو حياتا الأدبية» لكن تكوينه 
النفسي جعله يعلي مكانة العقل في شعره فوق مكانة 
الإحساس . ويؤثر الواقع والفكر على الخيال والإبهام. 
ويفضل التعبير عن الحياة وما فيها على التحليق في 
عوالم سحرية متخيلة فظل أقرب إلى المتنبي من حيث 
تمجيده العقل. وإلى المعري في نظرته المتشائمة إلى 
الحياة» ولم يأخذ من الرومانسيين تمجيدهم الطبيعة 
وإحلالها محل الواقع» وإنما نظر إلى الكون والإنسان 
والمجتمع نظرة متوازنة بعيدة عن الشطط. 

وفي شعره نظرات إنسانية واجتماعية ووصف 
للواقع وفلسفة عملية تلتقي وفلسفته المثالية» وإذا كان 
مظهره وسلوكه الخارجي قد أسبغا على حياته بععض 
الشذوذ والطرافة؛ فإن شعره يستمد طرافته من تفرد 
أفكاره وجدَّتهاء وحسن تناوله الموضوع الذي يطرقه» 
وصدق تأملاته وموضوعيتها وتركيزه الشديد على شد 
القارئ باختيار الموضوعات التي يعالجها. نراه بتأملاته 
يصنف البشر إلى ملاك وشيطان إذ يقول: 


5 1 0 7 
عجبت للناس يدعى كلهم بشرا 
وذا ملاك وذايبدو كشيطانٍ 


هد نل لتم وى سلمة 
وقاك ملت كيز البانين العاني 
احاولٌ السب للإنسانٍ من رجل 
مون فيسعنني خسان إنشناة 
حتى حسبتُ وفعل الناس مختلف 
إحسانٌُ ذلك تكفيراً عن الغاني 
والنجفي شاعر مجددء لكن تجديده يفترق عن 
تجديد معاصريه» فهو يستعين في فنه بمادة لغوية 
واضحة وسهلة ودقيقة.» وأسلوب فلي تقليدي لكنه 


امعان 


مجدد في أفكاره» يجهد كثيراً في صوغ الفكرة لتأتي 
طريفة ممتعة ولا يطيل قصائده. وإنما يقدمها على 
صورة مقطوعات شعرية وجيزة» وسهلة ممتنعة تسحر 
القارئ. وليس نهجه الشعري هذا غريباً عن أدبناء فقد 
ألف الشعراء العرب هذا النهج وجعلوه من بعض 
شعرهم أقوالا سائرة محكمة النسج» وجيزة القول. 
حتى كأن كل مقطوعة منها هي زبدة قصيدة طويلة؛ تعد 
من الشرازه الت تق فى سكمازات ديد ومن 
أشعاره مقطوعة جميلة يخاطب بها «القنبلة الذرية» التي 
استخدمت في الحرب العاليمة الثانية ضدّ اليابان عام 
م فى مدي هعورو يها ولاكازاكي ريضم 'علاجا 
لمأساة البشرية بفكر سام : 
ياذرة لبناءٍ الكونٍناسفةً 
هل نستطيعين نسف الحرص والطمع 
قدانفجرت فزلزلتٍ الوجوة بنا 
هلا انفجرت لنا في رأس مخترع 
فك الكهارب من دنياك محكمة 
أخفُ من فك مافي النفس من جِشّع 
ياذرةً العقل في دنيا الور انفجري 1 
وحطمي عالّم الأوهام والبدّع 
هذي قيامئّنا الصغرى قد ابتدأت 
فهل قيامئنا الكبرى على التَبَع 
عجبتٌ للعقل من سرٌ الإلهِ دنا 
والشلن ما را سجرن التتر وال 
وتفر من الروح المادية لعصرناء فعبّر عن نفوره 
قائلا : 
أن والعصية تند :تتش اكست سير 
وتاي حي نح لص نوج 
أنا أسمو في عالم الروح دوما 
في زمانٍ لم يعترف بالروح 
ومن طرافة تأملاته قوله في اللأنهاية أيضاً: ْ 
سعد الضريرٌ فليسٌ دون خيالِهِ 
أبداً حدودٌ جمة وقيودٌ 


أمًا حسن التناول فلعل النجفي من أبرز شعراء 


لمحات من حياة الشاعر الكبير أحمد الصافي النجفي 


عصرنا قدرة على إخراج شعره وتخليصه من الضعف 
وتنقيحه ليجيء معبّراً بكفاية عن الفكرة التي يتناولها. 
يقول مفتخراً بنضاله ونضال أيه : 
سجنت وقلبي في العلا سجنوا أخي 
وآمل في العلياء أن يسجنوا الإبنا 
إذا لم نورَث تاج مجدٍ وسؤددٍ 
لأبنائنا طرّانورئهم سجنا 
والبيتان من أفضل ما قيل أو يقال في الفخرء على 
بساطة التراكيب فهما ووضوح الصوغ؛ وعمق الفكرة» 
حسب اراء بعض النقاد. 
لم يكن النجفي ضيق الأفق» فلم يقتصر شعره شأن 
كثير من شعراء العصر على موضوعات محدودة لا 
يتعداهاء بل كان الكون كله مسرحاً لتجاربه الشعرية 
وفى ذلك دليل على اقتداره؛ وغنى مخيلته» وتمكنه 
الشكرق» فقاد على بوشرعافالوصف والسكية 
والإنسانيات والاجتماعات والنقد والفكاهة؛ نهو في 
الوصف مبدع دقيق الملاحظة؛ يمول في وصف 
ضفدعة : 
مغنيتي في الليل ضفدعة جذلى 
نَعْبُ الطلى ماء فتغدو به ثملى 
من الماء في فيها اصطفت وتراً لها 
فتعزف لحناً بالمياه قدابتلا 
وهو قليل الاختفاء بالصور البيانية في وصفه 
وحكمهء مقتصد فيها إلى أبعد الحدود. لأنه يؤمن أن 
الشعر فكرة قبل أن يكون صنعةء لكنه يجري أحياناً 
وراء الفكرة» ويهمل عناصر الفن الأخرى حتى يقع في 
عيوب النثرية» ولكن من المفيد هنا أن نذكر ما قاله عنه 
الأديب الكبير عباس محمود العقاد أنه أشهر شعراء 
العربية وكتب عنه مخطوطأً يقول فى أثنائه : «لا يكفى 
أن تدرض ‏ السافي أذيك وعد بل بيك أو در تيع 
أديب لسعة آقاقه السعريتة : 


الصافي النجفي مع الحبٌّ والمرأة 


لم يتزوج الصافي وعاش عازباً. وتعلق في دمشق 


لمحات من حياة الشاعر الكبير أحمد الصافي النجفي 
بحب فتاة تدعى «الست سامية» لكنه اكتفى بنظم قصيدة 
جميلة بحقها ولم يتقدم بخطوبتها كما توقعت: 


من عالم الناس أو من عالم الشين 


فليس اليوم يروي منك شوقي 

ولوأنى شربتك كالشراب 
عركك بالفصيروك نين لين 

خيالك فى ملامحه العذاب 
ولماأنرأيتكِ قلت شمس 
كأنازورقان قدالتقينا 

هوالِك فى مصارعة العباب 
تهنا تكتتنا ثانا واتجينا 

أقارب نلتقى بعداغتراب 
تلافيناوفوولى شجابئ 

فارجع لي اللقاعهد الشباب 
شباب جل عن نزق وطيش 

فما تخشى العواقب فى الحساب 

ويدرس عندنا قن التصابي 


ثم تعلق بماري الراهبة الجميلة؛ وكان يلتقيها في 


بيت أهلها وهي تهم بدخول الدير لأنها منذورة: 
قالت سأنأى عن الدنيا بصومعة 

قلت اجعليها بحن اللّه لاثنين 
فهل تضيق بدنيا الحب صومعة 

تحوي مليكين بل تحوي ملاكين 
ما نحن لما اتحدنا بالصفات سوى 

روح وأن حسبت في العد روحين 
روح من الملا الأعلى قد انقسمت 

بين العراق وبين الشام نصفين 


وهل تضيق بدين الله صومعة 
عن ضم حرينٍ بل لله عبدينٍ 
لاغروإذكلناللهمنقطع 
أن ضمنا الله منه تحت جنحين 
الله ثالثنافي جوف معبدنا َ 
ولا أقولإلهي ثالث اثنين 
وله هذان البيتان في الحب والمرأة: 
وما خذه الوضاء غير شعاع 
فجاذ بها لكن بوقت وداعهٍ 
فياليتَ كل العمر وقتٌ وداع 
وهكذا كان شاعرنا القبافي ينك أببانا سيل قن 
المرأة فى فترات متقطعة من حياته» ولكنه في نهاية 
المطاف ترك الدنيا أعزب» ويقول الأستاذ الخليلى فى 
أسباب عدم زواجه: والشيء الذي أناامدا كد نه أ قر 
شبه متأكد على الأقل إنّه كان فى كل حبه خائبا وإنى 
انعم أن كر حت الح اء ناس رادلا لد اناه 
العاطفة الجنسية وإنّما هو حب إعجاب من المرأة 
بشعره ورقته وإكباره واحترامه ذلك لأن الصافي لم يكن 
يعنى بهندامه وملبوسه وبالمسائل المستحدئة «الأتكيت 
المألرف؛ في المجتمع ثم هو لم يكن من الجمال الذي 
يجذب امرأة حسناء لها نضارة الوجه وأناقة الملبس 
وحسن السليقة والذوق ك «سامية» التي قال فيها 
قصيدته البائية؛ وقد بالغ الصافي في ذكره دمامة وجهه 
وقبح صورته كما فعل قبله الشاعر الحطيئة؛ حتى قال 
في ذلك تهكما: 
اكاك خببو را سي 
المرآة بعض الخصوم 
إني لأرئي لعين ش 
ترنولوجهيوالذميم 
لوكانوجهي ‏ بكفي ْ 
القيتهفيالجحيم 
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لوميخع جبيع سيوم 
صحيح أنه قد بالغ في دمامة وجهه الذي يشبه كثيراً 
وجه الزعيم الهندي الشهير المهاتما غاندي كأنهما 
توأمان ولكنه لم يبالغ في إهماله لمظهره حين قال: 
أنهم نظرتم ظاهري فضحكتمو 
ونظرتٌ باطئكم فعدثُ ضحوكا 
فلنبقٌ نضحكُ لست قط بظاهري 
أسعة إنايك مالبا فزق 
كلا ولستم تحفلونٌ بباطن 
إن كان باطئكم غدامهتوكا 
وفي مذكرات أكرم زعيتر أن الصافي نشر مقالاً في 
جريدة الجزيرة الدمشقية؛. حول المرأة التي يريدهاء 
فعدد الشروط. وقال: 
«على أن لا تطلب مني مالأء ولا جمالاء ولا 
كمالاًء لأني لا أطلب شيئاً منهاء وأن لا تطلب مني 
وه زا رضات يصحت يفي لفل وتضخع فى 
الكبد ومرض في الكلية ‏ هو داء الرمل - وضعف 
الأعصاب. والتهاب الحنجرة وغيرها. . .». 
نهاية المطاف 
للشاعر أحمد الصافي النجفي عشرة دواوين مطبوعة» 
وهي: الأمواج ‏ الأغوار -التيار ‏ الحان اللهيب - 
هواجس - حصاد السجن - شرر - اللفحات - الشلال - 
أشعة ملونة -وترجمة لرباعيات الخيّام» وله ترجمة 
ممتازة من الشعر الفارسي باسم (صفحات من الأدب 
الفارسي) وكتاب آخر باسم (هزل وفكاهة) بعيد عن الشعر . 
استأجر في بيروت شقة صغيرة» وإلى جواره سيدة 
كبيرة السن تسكن مع زوجها فكانت تعتني بالشاعر 
احتراماً لسنه وحين شبت الحرب الأهلية أصيب برصاص 
قناص فسقط على وجهه وكاد الموت يدركه لولا عناية الله 
سبحانه وتعالى نقل للمستشفى وأحيط بعناية فائقة ثم أخذ 
إلى بغداد للعلاجء في يوم 9/ شباط/ 1917/1 م2 واستقبله 
عدد من الشعراء بالشعر الجميل» كان من بينهم الدكتور 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


الشيخ أحمد الوائلي الذي أتحفهُ بقصيدة رائعة طويلة 
نقتطفٌ منها هذه الأبيات : 
يا عودَ جرجك لحن بالعبيرٍ ندي 
فخل جرحَكٌ يشدو في ذرى بلدي 
فرك خرع شلى انعامد سكزت 
وفنا وماوال مداه إلى الاين 
يابن الفراتٍ لقد تاق الفراتٌ إلى 
لحن عن الشّطٍ والناعورٍ مبتعدٍ 
عقن لجان فاح موت شراهة 
ولفع السفح في زاهٍ من البردٍ 
يا أيها العائدٌ المجروح نر له 
بالقلب جرح وجرحٌ نز بالجسدٍ 
عولج في مدينة الطب ببغداد» وليقضي دور النقاهة 
فيهاء وبعد عامء أي في 70/ حزيران/ /ا/191 لفظ 
أنفاسه الأخيرة في ثرى وطنه وشيع تشييعاً فخمأ ودفن 
في مدينة النجف الأشرف حيث مسقط رأسه عند مثوى 
أمير المؤمنين الإمام علي تكله . 
المصادر 
١‏ هكذا عرفتهم «المجلد الثالث» / للأستاذ جعفر 
الخليلى. 
؟-بجلة القافلة السنموذية / العدد الثالث: 1997م. 
“إلى ولدي / عباس شبر. 
؛ - ديوان الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. 
أحمد الخزعلي 
لمحة من حياة الآخوند 
الملا حبيب الله. الشريف الكاشاني 


الراحل الكبير هو حبيب الله الشريف الكاشاني”'؟. 


:١94 العلامة الطهراني يقول في «الذريعة» جزء 08" صفحة‎ )١( 
لقد شاهدت توقيعم صاحب منهج الصادقين» وهو الملا فتح‎ 
الله الكاشاني» كالأتي: ابن شكر الله فتح الله الشريف (يطلق‎ 
لقب الشريف على الشخص الذي تكون والدته من السادة أي‎ 
. ) النسب الذي يرجع إلى رسول الله يتتقق‎ 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


العارفين) . والده. الملا علي مدد بن رمضان الساوجي 
المتوفى في العام ٠1ااها.فق»‏ (ولم نعثر على تاريخ 


ولادته يدنه ) 5 
سيرة والده: 


سافر الوالد في سنين البلوغ الأولى من مسقط 
رأسهء مدينة «ساوه4» إلى «قزوين» من أجل دراسة 
العلوم الدينية؛ ولم يدّخر جهداً في مسعاه» وقد عرف 
بالجدية والمثابرة» درس لسنوات عديدة عند السيد 
إبراهيم القزويني (صاحب كتاب «ضوابط ودلائل 
الأحكام»؛ والمتوفى في العام 177١١ه.ق)”''.‏ 

بعد ذلك هاجر إلى «كاشان» ليلتحق بدرس الملا 
أحمد النراقي (صاحب كتاب «معراج السعادة؛؛ 
والمتوفى في العام 545 7١١ه.‏ ق)» والذي طبقت شهرته 
الآفاق في تلك الأيام فضلاً وعلماًء إلا أنه وبعد مدة 
معينة انصرف عن الفاضل النراقي ليلتحق بدروس السيد 
محمد تقي بشت مشهدي الكاشاني (مؤلف رسالة 
«حجية المظنة»» والمتوفى عام 104١ه.ق»‏ وهو ابن 
السيد مير عبد الحي بن السيد إبراهيم بن السيد ماجد بن 
إبراهيم الكاشاني) . 

وفي تلك الأيام ألّف المرحوم الملا علي مدد بنفسه 
حلقة دراسية» وقد انتبه إلى فضله وعلمه أحد كبار علية 
المجتمع الكاشاني» وهو المرحوم السيد مير محمد علي 
الكاشاني؛ الجد الأكبر للسيد أبو القاسم الكاشاني 
(الزعيم الإيراني الكبير والمعروف)» وقد أعجب به إلى 
درجة دفعته إلى بناء مسكن له في محلة باسم «جهل 
دختران؟ء كي يستبقيه في «كاشان»؛, واستدعى ولده 


)١(‏ هذه الفقرة وردت في كتاب «لباب الألقاب» للملا حبيب الل 
ولكن مما يجدر الإشارة إليه أن هذا التتلمذ إذا كان محققاً فهر 
في كربلاء وليس في مدينة فزوين؛ لآن صاحب كتاب 
«الضوابط؛ كان في كربلاء؛ إلا إذا كان يشير إلى سيد إبراهيم 
آخر. أو أن صاحب كتاب «الضوابط» كان قد سافر إلى 
قزوين. - والله أعلم. 


8 ؟ 
السيد حسين الكاشاني وعدداً آخر من الطلبة الشباب في 
المدية كي يدارضو| النفه ا والاصول على ين 0 ” 

بعد مدة هاجر الملا علي مدد مع السيد حسين 
الكاشاني إلى «أصفهان» للدراسة في حوزتها العلمية؛ 
إلا أنهما لم يلتحقا بأي من حلقات الدرس هناك» 
فسافرا معا لزيارة العتبات المقدسة في العراق وعادا 
أدراجهما إلى «كاشان» حيث بقي الملا علي مدد 
لسنوات طويلة في «كاشان» وهو يدرّس فيها الفقه 
والأصولء ويفتي الناس بأمور الدين» وكان يعد من 
الفضلاء المعروفين في تلك الديار. 

انتبه عدد من فضلاء «ساوه» إلى منزلة الملا على 
مدد الساوجي العظيم المقيم في «كاشان»؛ الأمر الذي 
حدا بهم إلى محاولة إعادة هذا العالم الساوجي إلى 
مدينة اساوه». وهكذا ذهب عدد منهم إلى كاشان 
وطلبوا بإصرار كبير من الملا علي مدد العودة إلى 
مسقط رأسهء وهو بدوره استجاب لمطلبهم. وعاد 
معهم إلى مدينته القديمة. 

رغم هذا يجدر القول بأن الملا على مدد كان قد 
وصل إلى درجة الاجتهاد منذ شبابه» وكان معروفا 
بفضله. إلا أنه لم يسع للحصول على إجازة الاجتهاد 
من أحدء ولكن عند عودته إلى «ساوه» قام بعض العوام 
الجهلاء بتحريك من بعض الخواص الحاقدين بمطالبة 
الملا على بن مدد أن يريهم إجازته في الاجتهادء الأمر 
الذي أجبره على طلب إجازة الرواية والاجتهاد من 
الملا مهدي بن ملا مهدي النراقي”'' (المتوفى في العام 
4ه.قء والمدفون قرب مقيرة علي بن بابويه في 
مدينة «قم)), وذلك كي يسكت هؤلاء العوام. 


بفى هذا العالم الجليل فى «ساوها حتى نهاية 
عمره»؛ حيث وافته المنية في العام 1١اها.ق»‏ وشيع 
جثمانه إلى مدينة «قم» ودفن في مقبرة علي بن :ابويه ؛ 


)١(‏ هذا ابن الملا مهدي النراقي» وقد ولد بعد وقاة والدى. وقد 
غرف بالميد المحير» روبعل ذلك بالبيق الكبين. 


)لف 


أستاذه الملا مهدي النراقي . 


١‏ شرح إرشاد الأذهان للعلامة الحلي. ويشتمل 
على قسم من كتاب الطهارة في مجلدين» ونسخة منه 
كانت عند ولده الملا حبيب الله . 

١‏ - كتاب في رؤوس المسائل الفقهية. 

رسالة في اشتراط القبض في الوقف . 

- رسالة في حجية الظن. 

4 رسالة في أصل البراءة. 

. رسالة في الاستصحاب‎ ١ 

١‏ الرسالة الشكية أو جامع الأحكام. وقد طبعت 
في 708 صفحة بالقطع الوزيري بسعي حفيده الحاج 
محمد شريفف. 

رسائل في الفقه والأصول. (ذكر في فهرست 
كتب ولده الملا حبيب الله ما يلى : ثلاثة مجلدات فى 
الأصول من الو'لد عندنا) . : ١‏ 

حفيده السيد «إمامت» يقول فى كتابه اتذكرة 
الشعراء»: إن الملا علي مدد كان من الشعراء أيضاًء إلا 
أننا لم نحض بأي من أشعاره. أما أبناء الملا علي مدد 
فهم: الملا حبيب الله. والملا محمد تقي الذي سكن 
اساوه! وتوفي عام 1778ه.ق» أي بسنتين قبل وفاة 
الملا حبيب الله؛ ودفن في مقبرة شيخان بمدينة ١قم'‏ 
المقدسة إلى جوار قبر الميرزا القمي”'" . 

أما والدة الملا حبيب الله فهي إبنة المرحوم الميرزا 
حبيب الله المعروف بالميرزا بابا حسيني النطنزي ابن 
الميرزا رفيع الدين» من تلامذة الملا أحمد النراقي. 
رلدى عودة الملا على مدد إلى «ساوه»» كما أسلفناء 
بقيت الوالدة في «كاشان», وكان الملا حبيب الله في 


)١(‏ المقدمة المغائم المجتهدين للملا حبيب الله بقلم الحاج سيد 
عزيز الله إمامت (حفيد الملا حبيب الله من ابنته) ص .١‏ 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


الخامسة من عمره في ذلك الوقت» وقد بقيت تهتم 
بشؤون تربيته حتى كبر . 

يقول المرحوم ملا حبيب الله”'2): جدي لأمي هو 
الميرزا رفيع الدين الحسيني النطنزي» الذي كان من 
أفاضل العلماء»؛ ولم يبق من مؤلفاته سوى كتاب في 
علم الإطلاع””'. ويستأنف المرحوم قائلاً: لي قرابة 
أيضاً بالميرزا أبو الحسن الكاشانى المعروف بالمجتهدء 
وكان هذا من تلامذة الملا أحمد النراقى» والميرزا 
القمي» وله رهالة مور ان حب الب 


ولادته: 


تقول والدة الميرزا حبيب الله أن ولادته كانت 
بسنتين قبل موت محمد شاه القاجاري. وهذا الأخير 
مات في العام 1774١ه.ق"'؟)‏ 
كتاب «لباب الألقاب» يقول: «كنت في الثامنة أو 


٠‏ والملا حبيب نفسه في 


التاسعة من عمري عندما توفي والدي في ساوه عام 
ه.ق». لذلك يكون تاريخ ميلاده عام ١571١‏ أو 
5ها.قء ولا نعرف اليوم والشهر الذي ولد فيه. 


دراسته: 


دراسته ابتدأت في «كاشان» ثم «طهران»» وبعد 

ولدقن قتاك ريد العردومو الات المقدشة فى 

العزاق انعفر لمدة في مدينة «كلبايكان»؛ وعاد فنعا 

إل انة وكاقاة» سقفي تشهولا بالتدريس 
والتأليف حتى وافاه الأجل. ْ 
أساتذته: 


١-السيد‏ حسين بن مير محمد على بن السيد رضا 


.5١ لباب الألقاب. ص‎ )١( 

(؟) هناك التباس في القول بأن والدة ملا حبيب الله هي ابئة الحاج 
سيد حسين» وإنما هي إبنة الميرزا حبيب الله المعررف بميرزا 
بابا حسين ابن الميرزا رفيع الدين الحسيني. لباب الألقاب» 
ص 5١‏ و97١١.‏ 

(7) لباب الألقابء» ص .١١79‏ 

(4) السنة الأولى لحكم الملك القاجاري ناصر الدين شاه. 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


الكاشاني (المتوفى عام 747١ه.ق‏ بطهران» وهو جد 
السيد أبو القاسم الكاشاني المتوفى عام ١1748ه.ق).‏ 
هذا العالم الجليل له إجازات في الاجتهاد من السيد 
محمد تقي بن مؤمن القزويني”''' المتوفى عام 
ه.قء. والمؤرخة في 7717١ه.ق.‏ وكذلك من 
الملا مهدي بن الملا مهدي النراقي بتاريخ 
5ه.قء وكلاهما تدلان على فضله وعلمه”' . 

يقول الملا حبيب اللهككدنه : «كنت في الخامسة من 
عمري حين غادرنا والدي إلى «ساوه»» فانتقلت شؤوني 
بشكل كلي إلى والدتي وقد ساعدها في ذلك هذا السيد 
الجليل. وكما تعرفون كان والدي توفي وأنا في الثامنة 
من عمري مما حدا بالسيد حسين الكاشاني إلى تشجيعي 
بانتهاج طريق العلم والتحصيل» وقد انكببت بشكل كلي 
على هذا الأمر مما جعلني أكمل مقدمات الفقه والنحو 
والصرف وأنا في الرابعة عشر من عمريء الأمر الذي 
أهلني لحضور دروس الفقه والأصول للمرحوم السيد 
مير محمد علي والسيد حسين الكاشاني» ولم أتم 
السادسة عشر حتى أخذت إجازة في الرواية» وفي 
الثامنة عشر حصلت على إجازة الاجتهاد»”” . 

ويضيف الملا حبيب الله قائلاً: «كان هذا الرجل 
الكبير من طلبة والدي» ورافقه في حله وترحاله (وكما 
أسلفنا فقد كان رفيق سفره إلى مدينة أصفهانء ثم إلى 
العتيات المقدسة في العراق). كان لوالدي بعض 
الحقوق عليه» لذا فقد التزم أمور معيشتي واحتياجاتي 
منذ الخامسة من عمري ولسنوات طوالء كان لي أبر 
وأرأف من والد كريم؛ وهو الذي دفعني لاتخاذ طريق 


)١(‏ لقد ذكرت هذه الإجازة التي أعطيت إلى السيد مهدي القزويئي 
فى كتاب «الذريعة» .١177/١‏ 

)١(‏ لقد طبع النص الكامل لإجازة المرحوم النراقي والسيد محمد 
تقي إلى السيد حسين في بداية كتاب (جامع الأحكام؟ 
والمسمى «بالرسالة الشكية» تأليف الملا علي مدد السارجي» 
ص اث لال لم ك4 .١151‏ 

(*) النص لإجازة السيد حسين إلى الملا حبيب الله المؤرخة سنة 
17ه.ق في بداية «جامع الأحكام»» ص .١4‏ 


مان 


العلم والدرس والبحث ووفر مستلزمات ذلك لي:”"؟. 

>" مير محمد علي بن السيد محمد الكاشاني» 
المتوفى عام 485؟1١ه.قء‏ وتلميذ السيد إبراهيم 
القزويني (مؤلف «ضلابط الأصول ونتائج الأفكار»)؛ 
وله مؤلفات هي : 

- تكميل الأحكام في شرح المختصر النافع؛ 
ونسخته الخطية عند الملا حبيب الله . 

- شرح كتاب نتائج الأفكار. 

- شرح تشريح الأفلاك للشيخ البهائي. 

- رسائل في أصول الفقه. 

وعنده إجازات في الاجتهاد من كل من: 

الملا مهدي بن ملا مهدي النراقي بتاريخ 
5 اهاق. 

ٍِ الشيخ زين العابدين المازندراني بتاريخ 
7ه.قء وقد أجازه فى الاجتهاد بعد أن قرأ أحد 
مؤلفاته. ١‏ 

الشيخ قاسم بن الشيخ محمد» مؤلف كتاب «كنز 
الأحكام في شرح شرائع الإسلام» والواقع في تسعة 
مجلدات. 

- السيد إسماعيل البهبهاني بتاريخ 117487ه.ق 
(وقد أعطيت بعد قراءة إحدى مؤلفاته). 

- الملا محمد علي الكنيء المتوفى عام 
5ه.قء. ومؤلف «توضيح المقال في علم 
الرجال» و«القضاء والشهادات»؛ وغيرها. 

- الملا محمد بن الملا أحمد النراقي» المتوفى عام 
17ه.قء ومؤلف كتاب «مشارق الأحكام؛»؛ 
وغيره. 

لقد درس المرحوم الملا حبيب الله في شبابه على 


)١(‏ هذا العالم الجليل سكن في أواخر عمره في طهران» ولقد 


ذكر هذا العالم مع ابنه الحاج سيد مصطفى الكاشاني (والد آية 
الله السيد أبو القاسم الكاشاني) في كتاب «المآثر والآثارة 
لاعتماد السلطتة . 


سن 


يد السيد مير محمد علي الكاشاني. وكان صهره 
أرَضي]0 2 

الحاج الملا محمد اندرماني الطهراني”"'؛ 
المتوفى عام 1147ه.ق. يقول «اعتماد السلطنة؛ عن 
هذا الرجل أنه كان من أوائل المجتهدين ذوي النفوذ 
والسلطة والقدرة» ذو كلمة مسموعة في أوساط عديدة ‏ 
ولهذا السبب بقيت مدرسة «مروي» التاريخية في وسط 
طهران تحت إشرافه لمدة طويلة. 

والحق يقال أن هذا الرجل (رضوان الله عليه) لم 
يقصر أبداء خلال حياته؛ في نشر الشرع المقدس وإغائة 
الملهوف وقضاء حاجات المسلمين وحل الخصومات 
حسب الشرع الحنيف. كما كان الرجلء ذو المكانة 
السامية» عميد دار الخلافة (طهران) في وقته”” . 


يقول الملا حبيب الله : تكزنه ملق وليه فين 
متتاليتين؛ كان مليح التفرير وحسن التحرير وجميل 
الظاهر ذا المناقب والمفاخرء وقد درست بعض نوادر 
الشيخ الأنصاري على يديه»”*' . 

- الميرزا أبو القاسم كلانترء مؤلف «مطارح 
الأنظار» (وهي تقريرات درس الأصول للشيخ 
الأنصاري)؛ والمتوفى عام 1797١ه.ق.‏ 

يقول الملا حبيب الله : «لقد درست سنة كاملة بعض 
فرائد الشيخ الأنصاري على يديه» وقد بقي هذا الرجل 
الكبير عشرين عاماً يدرس على يد الشيخ الأنصاري» 
الذي صرّح ولعدة مرات باجتهاده. وقد حضر إلى 
طهران عام /71١١ه.‏ ق» وبقي فيها حتى وفاته» ودفن 
هو وابنه من بعده (ميرزا أبو الفضل» مؤلف كتاب «شفاء 


.١6١ لباب الألقاب؛ ص ولا‎ )١( 

(1) #واندرمان» قرية صغيرة من قرى مدينة «ري؛ بالقرب من مزار 
حضرة عبد العظيم تَطُلَدُةِ . 

() «المآثر والآثارة؛ ص 167. 

(4) من الواضح أن المقصود بدراسة الرسائل للشيخ الأنصاري 
والفصول في الأصول والقوانين على يد أساتذة كبار كهؤلاء» 
هو دراسة ما يعرف بالبحث الخارج في أيامنا هذه. 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


الصدور») في حضرة عبد العظيم الحسيني بجنوب 
طهران في مقبرة أبو الفتوح الرازي»”'' . 

4 الشيخ محمد بن محمد علي»؛ وهوابن, أخت 
صاحب كتاب «الفصول»؛ وصاحب كتاب ١حاشية‏ 
المعالم». 

وقد ورد في «المآثر والآثار» أن الشيخ محمد 
أصفهاني الأصل وطهراني السكنء وهو ابن أخت 
الشيخ محمد تقي الأصولي» مؤلف كتاب «حاشية 
المعالم»؛ ولم يكن أحد يدرس كتابي «الفصول» للشيخ 
محمد حسين و«اللمعة الدمشقية»؛ كمايدرسها هو 
(أعلى الله مقامه)”"' . 

وقد ورد أيضاً في نهاية بحثه في وصف كتاب 
«هداية المسترشدين» (حاشية المعالم) بنسخته المطبوعة 
أنه قد بقى منه (رضوان الله عليه) بعض مسائل متفرقة 
إلن الاعتهاه واللعليد قارب عشرين الاريك جمعها 
بعد وفاته الفاضل المحقق ابن أخته الشيخ محمد (سلمه 
الله وأدام عزه): وجعلها مجلداآخرلئالث 
المجلدات”". وقد درس المرحوم الملا حبيب الله 
قسما من الفصول على يد هذا العالم الجليل . 

5 الحاج الملا هادي المدرّس الطهراني؛ ورد في 
كتاب «المآثر والآثار؛ الصفحة ١٠١‏ أنه كان محققاً 
جليلاًء ومجتهداً عظيماً؛ درس كل علماء دار الخلافة 
(طهران) على يديه. وكان في الأغلب يدرس كتاب 
«الفصول؛ في علم الأصول والرياض في الفقه. وفي 
عصره كان بإمكان الطالب أن يكمل دراسته العلمية 
بشكل كامل في طهران» الأمر الذي انتفى وذهب رونقه 
بعله . 

أما شهرته بالمدرّس فلأنه في شبابه كان يدرس في 
قلوسة العاع تكد سين خان المروقي فخ الدولة» 


1114 كنر علماء الرازي» الجزء الرابع» ص‎ )١( 

(؟) المآثر والآثارء ص .١158‏ 

زفرف تذكرة القبور مع تنقيح وتكميل بقلم مهدوي؛ الطبعة الثانية ؛ 
ص .1١6‏ 


لمحة من حياة الآخوند الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 


والمعروفة باسم مدرسة لمروي؟. أما وفاته فكانت فى 
العام 6 ه.ق ر(أعلى الله مقامه). الملا حبيب الله 
درس قسماً من قوانين الميرزا القمي على يديه . 
الأردكانى الحائريء» المعروف بالفاضل الأردكاني؛ 
والمولود عام 75١1ه.قء‏ والمتوفى عام ١707‏ أو 
6اهاق. 


الأردكاني”''؛ ثم هاجر إلى العتبات المقدسة في العراق 
ودرس على يد أعاظم العلماء فيها. 


الملا حبيب بعد أن درس في طهران سافر إلى 
العتبات المقدسة في العراق. كما أسلفتاء وهي نفس 
الفترة التي توفي فيها الشيخ الأنصاري؛ فانعقدت بعض 
الحلقات الدراسية للفاضل الأردكاني» وهناك حضرها 
الملا حبيب الله الذي كان في العشرين من عمره. 
وبعدها عاد إلى «كاشان». ْ 

4 يقول الملا حبيب الله فى الباب الألقاب»: 
وريتكانى تطورانا نجه علوريد ولحدهق اعاطع لوذه 
الحاج الملا هادي السبزواري””"“ . ويبدو أنه كان يقصد 
الميرزا حسين السبزواري. صاحب حاشية شرح منظومة 
السيزواري. 

يقول السيد سهى في كتابه #الحكماء والعارفين»: 
إن مصطلح الحكماء الأربعة يطلق على الأغلب على : 
السيد محمد رضا قمشه اي» والسيد علي المدرس» 
والميرزا أبو الحسن جلوة» والميرزا حسين السبزواري. 
وهم جميعا من تلاميذ السبزواري الكبيرء وقد كانوا 


)١(‏ هو من علماء مديئة يزدء في سنة 11617١ه.ق‏ ألقي القبض 
عليه؛ وتم حبسه من قبل حكومة ذلك الوقت» وقد حبس في 
طهران؛ وألف الكثير من مؤلفاته داخل السجن» وبعد خروجه 
فوضت إليه إدارة هدرسة «امروي»؛ وقد توفي سنة 
4ها.ق. من أعلام الشيعة: القرن الثالث عشرء ص 
07 والذريعة؛ جه6. ص  .5556‏ يمكن الرجوع إليهم -. 

(0) لباب الألقاب. ص .190١‏ 


ركس 


جميعاً في طهران (قدس الله سرهم). 

ويقول كذلك في ذكر تلامذة طلبة السبزواري 
الكبير: من تلامذة الميرزا حسين السبزواري المقيم 
بطهران فى مدرسة عبدالله خان فى سوق طهران الكبير 
ف اق البزازي)» » وهو أسعاة الأتفوئد هيدجي”" . 

4 الملا زين العابدين الكلبايكاني؛ المتوفى عام 
8ها.قء وتلميذ الشيخ محمد تقي صاحب 
«حاشية المعالم». وأخوه صاحب «الفصول 
والجواهر». كما أن له مؤلفات عديدة منها اشرح درة 
بحر العلوم»؛ وبحث عن صلاة المسافرء واخر عن 
صلاة الجمعةء ومنظومة بشكل أرجوزة فى ألف بيت 
نشرت تحت عنوان الكملةادرة بعر الفلوي 10 , 

وقد جاء في «المآثر والآثار»: «إنه مجتهد كبير 
ومرجع لجميع الفضلاء؛ وهو إلى جانب علو منزلته 
الفقهية والعلمية» فهو أرجح أهل العلم والمعرفة عقلا 
وحكمة. بعض العلماء كانوا يرون أن له رأي اجتهاد 
في فروع المعرفة الإثني عشرء وآخرون اعتقدوا أن له 
إمكانات سكاؤقة تقرف لكف من االنالي )77 

وعندما عاد الملا حبيب الله من العراق إلى كاشان» 
سافر إلى كلبايكان رغبة منه في الاستزادة من فيض هذا 
العالم الكبير. إلا أنه كان قد توقف عن إعطاء الدروس 
فى تلك الفترة مما اضطر الملا حبيب الله إلى كسب 
بسحن لمارف شن تك عا و وخارج حلقات 
الدرس . 

٠‏ الحاج الملا عبد الهادي الطهراني: مدرس 
بمدرسة «مروي» بطهران؛ كانت لهذا العالم احاشية 
القوانين»؛ وقد درّس الملا حبيب الله جزءا من كتاب 


«الفصول» 0-0 


.171 74 تاريخ الحكماء؛ ص‎ )١( 

(؟) أعلام الشيعة : القرن الثالث عشرء ص 087. 
(*) المآثر والآثاره ص .١45‏ 

هم لياب الألقاب» ص .١١8‏ 


نا 


بعض الكتابات التي ظهرت عن المرحوم الملا 
حبيب الله ذكرت أن سيد الحكماء السيد على شرف 
الدين المرعشي؛ وهو جد المرجع الإسلامي الكبير آية 
الله المرعشي النجفي. والمتوفى عام 1717؛: وصاحب 
كتاب قانون الصلاح في الطب. وهو يعد من أساتذة 
الملا حبيب الله إلا أننا لو نعثر على دليل قطعي لذلك . 

ومما ذكر في سيرة سيد الحكماء في كتاب «ريحانة 
الآدب للكبابي 427« وكذلك فهرست مؤلمي العتاتب: 
وكذلك القيام بطبع كتابه الطبي عام ١1117١ه.ق»‏ 
ووجوده في مدينة «تبريز؛ يجعل احتمال تلمذة الملا 
حبيب الله على يديه ضعيفاً. لذلك يكون هذا الأمر هو 
كما قال المرعشى النجفى: «.. . وهو بأي حال بحاجة 
إلى تحقيق أكثرء. 00 

كانك هذه السطون سيرة ميختصدرزة ندا لحشيرة من 
أساتذة الملا حبيب الله الكاشاني» وواضح أن أساتذته 
العظماء رغم قصر المدة التي تتلمذ فيها على أيديهم”''. 
وبسبب الاستعداد الكبير لتلقي العلوم عنده. قد طووا 
مسيرة عدرات اليو اف افغزة قصيرة تسبياء وكانك 
النتيجة أن الملا حبيب الله الكاشاني الشاب» وهو في 
ريعان شبابه كان عالماً فاضلاً ومدرساً من الطراز الأول» 
وقد قضى سنواته الستين في الدرس والتدريس 
والتأليف؛. حيث وافاه الأجل عام ١1714١ه.‏ ق تكاثه . 


ما قيل عاشوراء 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية 

في العراق والحجاز (570- 311١‏ ه) 

العراق والحجاز حين موت معاوية: 
حين مات معاوية بن أبي سفيان في أواخر رجب من 
مدنة سين اليتحرية» كان النعمات بن بشيرءواليا على 
الكوفة من قبل معاوية. وهو من الذين قاتلوا في صف 
معاوية في صمين» وعلى البصرة عبيدالله بن زياد» وعلى 


)1( الطبعة الثامنة للمجلد. الجزء الثالث» ص 10 
)١(‏ في المجموع لم يصل إلى عشر سنوات. 


ما قبل عاشوراء 

المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. وعلى مكة عمرو 
بن سعيد بن العاص المعروف (بالأشدق). 

ومثلما كان لكل واحد من هؤلاء أسلوبه الخاص 
في تطبيق وتنفيذ سياسة معاوية. فإن لكل ولاية من 
تلك الولايات ملامحها الخاصة أيضاً . 

فالكوفة.. كانت عوامل الثورة فيها والانتفاض 
على السلطة الأموية أكثر من غيرهاء كما كانت هويتها 
السياسية الغالبة هي هوية التشيّع» وإذا نظرنا في 
استعراض تاريخي للسنوات العشرين المنصرمة نجد أن 
عمق المعارضة السياسية للنظام الأموي إنما كانت في 
الكوفة» وإن هذه المدينة هي التي دفعت ثمن معارضتها 
لذلك النظام أكثر من غيرهاء فقد لاحقتها سياسة 
التعسف. وقتل الرجال وتصفيتهم وتشريدهم» وحبس 
الأرزاق. . وكتم الأنفاس طيلة عشرين عاماً فهي تخرج 
من محنة لتدخل في محنة جديدة. 

وتأتي بعدها البصرة؛ أما المدينة ومكة فإن موت 
معاوية ومجيء يزيد للحكم لم يكن يمثل عند أهلها 
فرصة للثورة وتغيير الأوضاع مثلما هو الشعور السائد 
عند أهل الكوفة بشكل خاص. 

الكوفة الميادرة: 

ظلت الكوفة طيلة عقدين من الزمن تتطلع لعودة 
الخلافة الإسلامية إلى أصحابها الشرعيين» وكان رجال 
الشيعة وزعماؤهم يكتبون إلى الإمام الحسين تككة في 
حياة معاوية في مناسبات مختلفة يدعونه إلى الثورة 
ويعلنون عن استعدادهم للنصرة» لكن الإمام نقكه كان 
ينصحهم على الدوام بالركون والسكون ما دام معاوية 
حيا. 

وكان موت هذا الأخير قد شكل عند الشيعة فى 
الكوفة إيذاناً بانتهاء عهد السكوت وقد تناهى إلى 
أسماعهم أن الحسين بن علي بن أبي طالب يَكهة قد 
جدد رفضه البيعة ليزيد وأنه تحرك نحو مكة؛ فانطلقوا 
يكتبون إليه غقكهة يجددون دعوتهم ويعلنون استعدادهم 
لنصرته . 


ما قبل عاشوراء 


ويشير المؤرخون إلى أن أعداداً كبيرة من الرسائل 
قد وصلت إلى الإمام الحسين تي وذلك من أهل 
الكوفة» ولم يشر المؤرخون إلى أي رسائل وصلته من 
البصرة . 

وسنجد في طيات ما يأتي أن الكوفة مثلت الخيار 
الواقعي الذي فضله الإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب فْييْق على كل الخيارات الأخرى التي عرضت 


الحسين (عليه السلام) في المدينة: 


تولى يزيد الحكم بعد موت معاوية في أواخر رجب 
فكتب فوراً إلى عامله على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان يأمره أن يأخذ البيعة من الحسين بن علي بن أبي 
طالب يتك وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عمرء وعبد 
الرنحميننين أبن بكر.ب 7 

وتشير المصادر التأريخية أن الوليد بن عتبة لم يرسل 
إلا للحسين بن علي بن أبي طالب َه وعبدالله بن 
الزبير» فيما استثنى عبدالله بن عمر باستشارة من مروان 
بن الحكمء ولا ندري سبب إقحام عبدالله بن عمر في 
قضية البيعة ليزيد وهو كما تصفه المصادر التاريخية أو 
كما وصفه معاوية بأنه «رجل قد وقذته العبادة وأنه لا 
يطمع بالخلافة إلا أن يأتيه طوعاً». . فإذا كان الأمر 
كذلك فما قيمة بيعته ليزيد من عدمها سيما وإن معاوية 
قد أجبر الناس فبايعوه. 

لقد كان يزيد يريد البيعة من الحسين بن علي بن أبي 
طالب يَكفظ : وعبدالله بن الزبير لأسباب سياسية تجعله 
يطمئن إلى أنهما لن يقوما بعمل مضاد للإطاحة به أو 
إعلان أحدهما أحقيته بالخلافة» أما إذا كان عبدالله بن 
عمر لا يطلب هذا الأمر فما هي قيمة بيعته وهو معتزل 
الناس مشغول بعبادته؟ ١‏ 


)١(‏ الدينوري. الأخبار الطوال.ء ص ١١5‏ 0177 واقتصر 
الطبري وابن الأثير على ذكر الثلاثئة دون عبد الرحمن بن أبي 


بكر. 


لفن 


إن خوف يزيد من عبدالله بن عمر ليس له ما يبرره 
وهو صاحب مبدأ الطاعة لمن غلب» ويزيد قد غلب 
والحكم بيده وولاته على الأمصار أخذوا له الببعة من 
الناس . 

أما خوفه من الحسين تقكي؛ فله ما يبرره: 

١‏ - إنه يعلم أن للإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب ينه حى في هذا الأمر يتقدم به عليه وهو الحق 
الذي تضمنته بنود الهدنة بين الإمام الحسن بن علي بن 
أبي طالب يلكا وبين معاوية؛ ومثل الحسين بن علي بن 
أبي طالب تق لا يتنازل عن هذا الحق الذي ترتبط به 
مصلحة الدين ومصالح المسلمين. 

؟ - إن الحسين بن علي بن أبي طالب كله له شيعة 
كثار في العراق وفي الكوفة بوجه خاصء فإذا أعلن عن 
حقه في الخلافة فسوف تنطلق حركة سياسية ستضع 
يزيداً في مأزق حرج. 

هذه المخاوف التي كانت تساور يزيد هي التي 
جعلته يبادر إلى الكتابة للوليد آمراً إياه بأخذ البيعة من 
الحسين بن علي بن أبي طالب ,كدق وعبدالله بن الزبير. 

ولكن قبل أن نسترسل مع هذا الأمر لنعرف ما هو 
حال المديئة ذلك اليوم؟ 

لقد جاء الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب كاه 
إلى الوليد بن عتبة ومعه فتيان بني هاشم مستعدون لأي 
طارئ «فقام فجمع مواليه وأهل بيته ثم أقبل يمشي حتى 
انتهى إلى باب الوليد وقال لأصحابه إني داخل فإن 
دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فاقتحموا عليّ 
بأجمعكم وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم»”" . 

وهذه التدابير لا يتخذها إلا من كان يتوقع الغدر 
والشر ممن سيجتمع به. 

إن هناك مجموعة من المؤشرات يكشف عنها 
النص: 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك؛ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ج41 ؛ 
ص ١70؛‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة (1104ه-- 19796م). 


افص 


١‏ إن العلاقة بين الإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب وك وبين الوليد بن عتبة لم تكن علاقة ود أو ثقة 
وإلألم يتوقع منه الغدر فيأتيه بكل ذلك العدد من فتيان 
بني هاشم ويحدد لهم إشارة خاصة لاقتحام المكان. 

” إن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بَإكاقة 
كان مصمماً على الامتناع عن إعطاء البيعة ليزيد بعد أن 
أنبأ عبدالله بن الزبير أن دعوة الوليد لهما إنما هي 
الاخارطنا بغرت بغاوية واخذ الببعة ليزيت. 1 

إن مسير الحسين بن علي بن أبي طالب #إكاهة 
ومعه فتيان بني هاشم شكل ذلك المساء مشهداً ليس 
عادياً في المدينة» وربما كان ذلك مبعث تساؤل وتعجب 
الاين وريهنا كانه تلك المجاولة شير طافرة النسن 
الناس إلى حدوث شيء غير عادي أو لتعبئة المؤيدين 
والأنصار. 

لقد كان الامتناع عن البيعة ليزيد مع وجود معاوية 
على قيد الحياة له معنى خاصء فالحاكم المتغلب 
موجود ولن يضر ولي العهد امتناع هذا أو ذاك ما دام لم 
يمسك بعد بأزمة الحكمء أما وقد انتقلت مقاليد السلطة 
بين يديه فإن الامتناع عن تلك البيعة ستعني شيئا اخر هو 
أكثر خطراً وأكثر تهديداً للسلطة وهذا أمر يعرفه الإمام 
الحسين بن علي بن أبي طالب ب#ككقة كل المعرفة؛ فرفض 
البيعة ‏ سيوجه نحوه خطراً أيضاً لذلك فقد كان ما كان 
من اصطحابه لفتيان بني هاشم. 

«فأنفذ الوليد إلى الحسين تتكئة في الليل فاستدعاه 
فعرف الحسين الذي أراد فدعا جماعة من مواليه وأمرهم 
بحمل السلاح» وقال لهم: إن الوليد قد استدعاني في 
هذا الوقت» ولست آمن أن يكلفنى فيه أمرا لا أجيبه 
إليه؛ وهو غير مأمون. كوتو مقي فإذا دخلت... 
الخ»”" . 

وهذا النص يكشف عن توقع الإمام الحسين بن علي 
بن أبي طالب كته للخطر الذي يهدّد حياته من جراء 


.37 الإرشلد» للشيخ المفيد» جاص‎ )١( 


ما قبل عاشوراء 

رفضه البيعة» ومع وجود ذلك فإنه لا يتطامن أو يركن 
إلى الاستسلام أو يهرب بل يصمم على الاستمرار في 
الرفض لكنه في نفس الوقت يحتاط لذلك الاحتمال» 
سيما وقد عبّر عن الوليد بأنه «غير مأمون» من التامر 
والغدر. 

وهذا هو الفارق الكبير بينهغكئهة وبين عبدالله بن 
الزبير الذي أحجم عن تقحم الخطر الذي تقحمه الإمام 
الحسين بن علي وإ بشجاعة» فقد هرب عبدالله بن 
الزبير من ليلته سالكاً الطرق الفرعية وليس له من 
صاحب سوى أخوه جعفر بن الزبير. 

لقد دخل الحسين تَقيئهة على الوليد وعنده مروان بن 
الحكم محضر السوء والضغينة في كل آن ومكان. . 
ورفض أن يعطي بيعته سرأ فوافقه الوليد على ذلك 
ويتظاهر بقبول حجة الإمام؛ لكن مروان يحرضهء على 
حبس الحسين بن على يْك8 حتى يأخذ البيعة منه أو 
يقتله» فيثور الإمام قائلاً له : «أنت يابن الزرقاء تقتلني 
أو هو؟ كذيت والله وأثئمت)3"' . 

كان موقف الإمام الحسين بن علي تيكتا ذاك إيذاناً 
بأنه سوف لن يعطي البيعة ليزيد أبدأء وهذا هو الذي 
أخاف مروان فقال ما قال «والله لئن فارقك الساعة ولم 
يبايع لا قدرت عليه منه على مثلها أبدأ حتى تكثر القتلى 
000 

وحين خرج الإمام الحسينتقئنة يلوم مروان 
صاحبه على تركه إياه دون أخذ البيعة منه فيجري على 
لسان الوليد كلام نتوقف عنده: 

فقال الوليد: «الويح لغيرك يا مروان إنك اخترت 
لي التي فيها هلاك ديني» والله ما أحب أن لي ما طلعت 
عليه الشمس وغريت عنه من مال الدنيا وملكها وإني 
قتلت حسيئاًء سيحاة21! افثل عنستينا إن فال لا 
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أبايع؟ ! والله إني لأظن أن امرءاً يحاسب بدم الحسين بن 
علي بن أبي طالب خفيف الميزان عند الله يوم 
القيامة . .200 . 

هذا النص وهذا الكلام ينبئ عن حقيقة رجل يخاف 
على دينه أكثر مما يخاف على دنياه. . وإنه يعرف للإمام 
الحسين بن علي بن أبي طالبعَكهة حقه وفضلهء وإن 
عدم إعطائه البيعة ليست مبرراً للإقدام على جريمة قتله! 
وإذا كان الوليد بهذا التدين العالى وبهذا الإذعان لفضل 
الحسين تكئهه فما الذي دعا الإمام لاتخاذ كل تلك 
التدابير فيأتيه ومعه فتيان بني هاشم ومواليه يحملون 
السلاح؛ وما الذي دعا الإمامئه ليقول عنه بأنه ١غير‏ 
مأمون١.‏ 

ولو كان الوليد بهذه المواصفات التي أنبأ عنها النص 
المتقدم أفما كان يبين ويتضح للإمام الحسين نه قبل 
هذا فيحمد له دينه ومحبته وتحرجه في الدماء . 

إن قولة الإمام الحسين بن عليعْكئِ : «فهو غير 
مأمون» تنبئ عن معرفة سابقة وتجربة مريرة حتى يحتمل 
الإمام كيه إنه قد يتعرض “لقتل أو الغدر به إن لم 
يبايع . 

ونحسب أن لتلك المقولة المنسوبة للوليد 
احتمالان: 

الأول أن الوليْد :ما كان ليريد :أن يخوضن تزاعا أو 
قتالاً مع الإمام الحسين تك وبني هاشمء وما زال الأمر 
لم يتم بعد في المدينة فقال ما قال لمروان لينجو من 
لائمته واتهامه بالجبن والخوفء فصرف الأمر بهذه 
الطريقة وقد تقدم إن سوابقه لا تتوافق مع ما بدى عليه 
من اللطف بالحسين ظكئهة ومعرفة حقه والإذعان بفضله. 

الشاني: أن يكون الكلام ذاك من وضع الرواة 
والمؤرخين» وهذا احتمال ضعيف,. لأن الوليد لم يترك 
الإمام الحسين ظيكئهة وشأنه. فقد واصل إرسال الرسل 
يستدعون الإمام لإعطاء البيعة في اليوم الثاني؛ وهذا ما 
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قوى من عزم الإمام على الخروج إلى مكة. 

إن الذي لم تتحدث عنه المصادر التأريخية هو ردة 
الفعل في المدينة على نبأ موت معاوية» وامتناع الإمام 
الحسين تكة عن إعطاء البيعة . وفرار ابن الزبير إلى 
مكة. 

وبدون شك فقد شاع خبر هذه التطورات بين أهل 
المدينة في اليوم الثاني من وصول خبر موت معاوية إلى 
الوليد إن لم يكن في نفس الليلة؛ وشاع خبر امتناع 
الإمام الحسين تقكئية ؛ وفرار عبدالله بن الزبير إلى مكةء 
ولكن ما هو رد فعل مجتمع المدينة؟ 

لا تذكر مصادر التأريخ تفاصيل عن ردود الفعل» 
ولا سبيل لنا لتصور الحالة» ولكن مقتضى مثل هذه 
التطورات الخطيرة يفرض أن يكون هناك وضع غير 
عادي؛ ونحسب إن أقصى ما سيطر على الناس يومذاك 
هو مشاعر القلق والترقب لما ستسفر عنه الأمور. 

ولم يحدثنا التأريخ عن موقف علني لفرد أو جماعة 


٠‏ من أهل المديئنة ناصر الإمام الحسين ظلة في موقفه 


ذاك غير أهل بيته ومواليهء وربما كانت هناك مشاعر 
متعاطفة معهء لكنها لم تتحول إلى مرحلة الموقف 
السياسي العام والعلني. وبهذا نكتشف إن المدينة لم 
تكن المكان المناسب الذي يطلق فيها الإمام الحسين 
بن علي بن أبي طالب ظكئه: دعوته الصريحة للبيعة لنفسه 
باعتباره ضاعب الع الطيدئ في الخلافة المختصبة. 

ومثلما واجه الإمام الحسين تقكئلة الموقف بشجاعة 
في دار الإمارة عند الوليد بن عتبة في عدم إعطاء 
الببعة» :قإنة التحد قران المجرة مح المديبة إلى مكة 
بكتجاعة. 

اافخرج الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بإكاوة 
من تحت ليلته ‏ وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب 
متوجهاً نحو مكة ومعه بنوه وأخوته وبنو أخيه وجل 
أهل بيته إلا محمد بن الحنفية (رض). .2 «ولزم 
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الطريق الأعظمء فال له أهل بيته تلقن لو تنكبت الطريق 
الأعظم كما صنع ابن الزبير لئلا يلحقك الطلبء فقال: 
لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض"'' . 


«ولما دخل الحسين بن على بن أبي طالب بإكلة مكة 
كان دخوله إليها ليلة الجمعة لثلاث مضين من 
دار 


والسؤال الذي يثيره النص المتعلق بالصورة التي 
خرج بها الحسين بن علي بن أبي طالب بلكل من المدينة 
متوجهاً نحو مكة هو: هل مثل هذا الركب من الرجال 
والنساء والأطفال يمكن أن يخرج في وضع استثنائي 
تعيشه المدينة ‏ سرأً بدون أن يعرف السلطان؟ نعتقد أن 
ذلك أقرب إلى المستحيل» ولو كان الإمامناكية قد 
خرج لوحده أو بصحبة عدد محدود من الرجال لكانت 
مسألة الخروج سراً واردة ومعقولة» لكنه خرج بموكب 
كبير . . لكننا لا نملك تفاصيل ما دار تلك الليلة عند 
خروجه بينه عقت وبين السلطة. إلا ما قيل من أن الوليد 
ابن عتبة أرسل إليه مرات يدعوه للبيعة مع أن موعد أخذ 
البيعة من الناس كان غداة ذلك اليوم وإن الإمام 
الحسين نقئّ؛ كان قد سبق منه القول للوليد من أنه لا 
ببايع سراً وقبل الوليد العذر. فلماذا إذاً يكرر الدعوة إليه 
في الليل مرة ثانية . 

والذي نحسبه أن ذلك من وضع الرواة ليقولوا إن 
الحسين بن علي بن أبي طالب #ككفة خرج من المدينة 
هاربا كما فعل اين الزبير. لكنهم بعد ذلك يقولون 
إنه نقتهه ركب الطريق الأعظم ورفض الخروح عنه إلى 
الطرق الفرعية» وهذا دليل آخر على أن الحسين بن علي 
بن أبي طالب #ككة لو كان قد خرج خائفاً فإنه ما كان 
ليسير على الطريق الأعظم ولكان اختار الطرق الفرعية 
انسجاماً مع حالة الخوف . 
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يمثل البداية العلمية والحقيقة للثورة الحسينيةء وليس 
كما يشاع من أن أهل الكوفة هم الذين دعوه إلى 
الثورة» فالصحيح حسب هذه السياقات وحسب ما 
سيأني هو أن موقف الإمام :3ت الرافض لإعطاء البيعة 
ليزيد ونحركه نحو مكة قد وجد صداه في الكوفة 
فبادرت إلى احتضان الحركة وتأييدهاء فقد حرك 
الإمام نقيئية ساكنها فتحركت على أمل إعادة الحق إلى 
أهله الطبيعيين. 

وحينما تحرك الإمام الحسين تقكئة من المدينة لم 
تذكر المصادر التاريخية أحداً من أهلها وأشرافها تحرك 
معهء ما عدا أهل بيته ومواليه؛ ولهذا الأمر تفسيران: 

الأول: إن الإمام الحسين تقكئيه وبفعل المدة 
القصيرة التي لبث بها بالمدينة بعد موت معاوية ووصول 
كنات يزيد ل بيعل للتان عنا كان مخطط لمن نيف 
في مواجهة اغتصاب الحق المتمثل بتولي يزيد للسلطة 
وادعائه الخلافة على المسلمين. 

الثاني : إن التناقضات في مجتمع المدينة وتعدد 
ولاءاته السياسية؛ وسيطرة الدولة وإحكام قبضتها لم 
تكن لتسمح لغير الإمام الحسين تق والهاشميين 
بالتحرك العلني في معارضة السلطة. وبالتالي فإن كل 
تلك الحقائق كانت تفرض وضعاً سياسياً يميل لصالح 
الاستسلام العام الذي شهدته المدينة أمام تيار السلطة 
القوي والنافذ. 


لقد كان أهل البيت وبني هاشم سواء منهم الذين 
رافقوا الحسين تلكئة أو الذين لم يرافقوه يعرفون أن 
الإمام بصدد النهضة ويعرفون أيضاً الهدف من ذلك. 
ولنا من الحوار الذي دار بين الإمام الحسين طقك؛ وبين 
أخيه محمد المعروف بابن الحنفية ما نستدل به على 
ذلك فإن محمداً لما علم بعزم الإمام الحسين تيه على 
الخروج جاء إليه وقال له: «يا أخي أنت أحب الناس 
إليّ وأعزهم علي ولست أدخر النصيحة لأحد من 
الخلق أحق بها منك. تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية 
وعن الأمصار ما استطعت ثم ابعث رسلك إلى الناس 
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فادعهم إلى نفسك فإن بايعوا حمدت الله على ذلك». 
وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص بذلك دينك ولا 
عقلك ولا يذهب به مروءتك ولا فضلك»6”'" . 

وليس بين أيدينا ما يدلنا على ما تحدث به الإمام 
قبل أن يقول محمد بن الحنفية هذا الكلام؛ لكن الراجح 
أمران : 

الأول: أن يكون الإمام قد أخبره في تلك الساعة 
عزمه على النهوض والخروج من المدينة بعد أن رأى أن 
ظروفها غير مناسبة للحركة . 

الثاني : أن يكون الإمام الحسين تاد قد تحدث مع 
أخيه حول موضوع النهضة لكن القرار الأولي هو أن 
يتحرك من المديئة . لذلك فإنه لما سمع بعزم الإمام على 
الخروج قال له ما قال. 

وأما دلالة النص فهى تؤكد أن هناك أحاديث سابقة 
زإن عتتالة'التيقنة مدق نيا وميحمن بين الستفية هنا 
لا يثبط عزم الإمام الحسين ته عن ذلك وإنما هو 
يقترح منهجاً يراه مناسباً للحركة . 

وهكذا نكتشف أن قرار الحركة من المدينة إلى مكة 
إنما كان الخطوة الأولى للانطلاق إلى المرحلة الثانية» 
ولا نشك بأن الذين خرجوا مع الحسين بن علي بن أبي 
طالب ظئه من المدينة كانوا على مثل رأيهء حيث لم 
نعرف عن أحد منهم أنه قد تراجع عنه منذ أن تحرك من 
المدينة وحتى الشهادة في كربلاء . 

وهكذا خرج الإمام الحسين تقكئة من المدينة في 
موكب غريب ومثيره سائراً على الطريق الأعظم. . . 
ولكن مع هذه الصورة المعبرة كل التعبير عن شجاعة 
التتحدي فى مثل تلك الظروف فإن هناك من يصر على 
ترديد بيت الشعر القائل: 

خرجَ الحسينٌ مِنْ المدينة خائفاً 

كخروج موسئ خائفاً يترقبٌ 
وعدزومتب لأمتتى الام انين تكد إزرا 
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وكذّبته وقائع الأحداث والتأريخ ثانياً. فالحسين نقكه 
لم يخرج خائفاً أبداً. 

والكو اساي الاقاز الع عبتت المدية 
بسبب حركة الإمام الحسين فلئلة وفرار ا يخ الونير: 
إلى مكة؟ 

لقد كانت من أول النتائج عزل الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان عن ولاية المدينة» وعين يزيد بدلا عنه 
عرزن عمد القافت لسر اده 40 

وكان هذا معروفاً بالكبر. . فكانت أولى الخطوات 
التي اتخذها هي أنه عين عمرو بن الزبير أميرأ لشرطته. 
ثم أمره أن يضرب كل من كان على هوى عبدالله بن 
الزبيرء فقام مدير الشرطة بملاحقة أنصار أخيه 
وأولاده. فضرب بالسوط كل من: 

١‏ -المنذر بن الزبير وهو أخوه. 

؟ ‏ محمد بن المنذر بن الزبير وهو ابن أيه . 

اناعد الرحمنن الأسؤد بن عبد يغورث: 

؛ - عثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام. 

6 حبيب بن عبدالله بن الزبير. 

و مع بو عفان ون باصر 7 

وقد ضربهم بين الأربعين إلى الستين سوطاً. ولعل 
هناك غيرهم قد تعرضوا للضرب أيضا لكن مصادر 
التأريخ لم تورد أسماءهم . 

وسواء كان غيرهم قد ضرب أيضاً أو لم يكن. فإن 
هذا الحدث ينبئ عن اضطراب وضع المدينة من جهة» 
وسكون أهلها من جهة ثانية» فهؤلاء الذين ضربوا لم 
يكونوا من مجاهيل الناس» ولكن مع ذلك لم تحدثنا 
مصادر التأريخ عن صوت لمعترض على هذا الإجراء 
التعسفي. وهو إجراء يذكرنا بمقولات المغيرة بن شعبة 
وزياد بن أبيه في العراق؛ وهي معاقبة البريء بجرم 
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الجاني» وربما كان هناك من قد اعترض فالتأريخ لا 
يذكر كل شيء» كما لم يحدثنا التأريخ عن تعرض بني 
هاشم لسوء من قبل السلطة وفيهم كثيرون لم يخرجوا 
مع الحسين بن علي بن أبي طالب يكو ومنهم ولد 
العباس بن عبد المطلب حيث لم يخرج منهم أحد مع 
الحسين ني . 
الحسين (عليه السلام) في مكة: 

تقدم أن الحسين تقكئة وصل إلى مكة بعد ثلاث 
مضين من شعبان سنة 9٠7“ه»ء‏ ومكة يومئذ مكتظة بمن 
قدم إليها معتمراً أو حاجاً ثم إن مكة ملتقى الناس من 
كل الحواضر الإسلامية» وكان وصوله إليها بعد ابن 
الزبيرء وليس بين وصولهما وقت طويلء» ومنذ أن 
وطأت قدماه أرض الحرم الشريف» تحول الناس عن 
ابن الزبير إليه يأتونه حلقات حلقات «وتركوا عبدالله بن 
الزبير وكانوا قبل ذلك يتحلقون إليهء فساء ذلك ابن 
الزبيرء وعلم أن الناس لا يحفلون به والحسين مقيم 
بالبلد؛ فكان يختلف إلى الحسين رضي الله عنه صباحاً 
ومساء»" . 

ولكن ما هي مضامين الأحاديث والحوارات التي 
كانت تجري بين الإمام الحسين فقث وتلك الوفود الني 
كانت تجتمع إليهء وهي وفود كثيرة إلى درجة وجد ابن 
الزبير أنه أصبح عاطلاً لا يأتيه أحد مع وجود الحسين. 

لا تذكر المصادر تفاصيل عن طبيعة الأحاديث 
والحوارات؛ لكن الراجح هو أن الأحاديث كانت 
متنوعة. . أحاديث عن سنة الرسول والحسين تل هو 
امتدادها الطبيعي» وحديث عن أحكام العمرة والحج» 
وأحاديث أيضاً عن السياسة» والحكم والبيعة ورفضها 
وأسباب رفضهاء ولعل أحاديث رفض البيعة كان تشكل 
المحور الأهم في كل تلك الأحاديث. 

ومن منطوق الروايات نكتشف أن وجود الإمام 
الحسي نئل في مكة» استقطب الوضع الاجتماعي» 
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وقد اتفق المؤرخون على ذلك وهو استقطاب جعل ابن 
الزبير الذي كان يرى نفسه مؤهلاً للخلافة أن يأتي إلى 
الحسين تك صباحاً ومساء ومع وجود هذا 
الاستقطاب يأتى هذا السؤال: 

لماذا لم يتحرك الإمام الحسين ظكئلة فى مكة؟ 

بمعنى أنه لماذا لم يتخذ خطوات عملية للإعلان عن 
مواجهته للحكم ومن ثم السيطرة على مكة والامتداد 
بالحركة السياسية نحو بقية الأمصار الإسلامية. 

والجواب على هذا السؤال نجده عند الإمام 
العراق: «والله لأن أقتل خارجاً منها بشبر أحب إلى من 
أن أقتل داخلاً منها بشبرء وأيم الله لو كنت في حجر 
هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في 
حاجتهم والله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في 
السبت06 . ْ ش 
التأويل والتحليل؛ فالحسين تي هو أولى الناس 
بمعرفة حرمة حرم الله وبيته المكرم» ولكننا مع ذلك 
نحتاج إلى تحليل آخر لمضمون هذا النص غير ما يتعلق 
بحرمة الحرمء وبالذات نقطة جوهرية فيه» وهي أن 
ذلكء» ولماذا يتحدث الإمام عن القتل؟ 
الأصلي الذي جعل الإمام الحسين تنه يخشى على 
حرم الله أن تنتهك حرمته بسفك دمه الطاهر فيه. 

فلو افترضنا أن هذه الجموع التي كانت تأتي إلى 
الحسين 3 وهو في مكة قد بايعته على الموت من 
أجل إعادة الحق إلى أهلهء ونادت به خليفة للمسلمين 
أما كان ذلك مدعاة لشعور الإمام غك بالقوة والقدرة 
على صيانة حرمة الحرم؟ 
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لكن حديث الإمامغقنية عن القتل داخل الحرم يُنبئ 
عن شعورهظكئيه بالوحدة والخذلان حتى يتمكن 
(هؤلاء) من قتله . 

إن نلك الجموع التي كانت تأنيه وتتحلق حوله 
كانت أغلب الظن تتعاطف معه كونه سبط الرسول 
الأكرموَليةِ . لكنها لم تكن مستعدة للتضامن معه في 
مشروعه السياسي»؛ ولم تكن مستعدة للقتال معه أو 
النهورض معه في ثورة نطيح فيها الرؤوس وتسفك 
الدماء . 

وحينما لا يجد الإمام الحسين ظكئية مثل هؤلاء 
الأنصار المستعدون للثورة فإن الطبيعي هو أن يخشى 
على حرمة الحرم أن تنتهك إن بقي فيهء فهو قد صمم 
على عدم البيعة ليزيد, وهذا الأخير لا يستقر له حال 
حتى يأخذ منه البيعة عندها يحصل الذي كان يحذره 
حيث ستقع معركة غير متكافئة الأطراف يقتل فيها 
الحسين قث وأهل بيته والقليل من أنصاره داخل الحرم 
وهذا ما لا يرضاه الإمام لحرم الله . 

ولكن يبقى سؤال آخر هو: 

لماذا اختار الإمام الحسين تقكئة الكوفة على سواها 
من البلدان؟ وهذا سؤال نجد جوابه فى روايات 
المؤرييي» ديه الم يقكروا بلدا من البلدان ابي كانت 
تشكل خارطة العالم الإسلامي حينذاك دعت 
الحسين ظكية إليها ونصرت حركته ودعوته سوى 
الكوفة . 

فالكوفة وحدهاء كما أجمع المؤرخون هي التي 
تحركت بعد موت معاوية وبعد أن علمت بامتناع 
الحسين نئي عن إعطاء البيعة ليزيد؛ وحركته ومن ثم 
استقراره في مكة وكتب أهل الكوفة لم تأت للإمام إلا 
بعد استقراره في مكة. 

لقد قدم الكثيرون للإمام الحسين تق خيارات 
عديدة لتكون منطلقاً لحركته منها اليمن ومنها الحجازء 
لكنه أغلب الظن لم يجد في هاتين الحاضرتين ما 
يرجحهما لكي يتخذ من إحداهما منطلقاً. وهكذا 


بين 


أصبحت الكوفة هي البلد الوحيد من بين بلدان العالم 
الإسلامي الذي أعلن نصرته للإمام الحسين نك 
والامفد اد لكي ين حل إعادة الحق إلى تصابه . 

وهناك سؤال آخر وهو: 

لماذا تحرك الشيعة فى الكوفة فى هذا الوقت 
بالذات وبدأوا بإرسال الكت التي أعلتوا فيها تأييدهم 
وعودتهم للإمام للمجيء إلى الكوفة للمناداة به خليفة 
للمسلمين؟ وهل كان مجرد امتناع الإمام عن البيعة 
ليزيد سبباً لهذه الحركة؛ أم أن هناك أسباباً إضافية؟ 

يبدو أن الأمر كان أبعد من مجرد الامتناع عن 
إعطاء البيعة فقطء فقد امتنع الإمامغق: قبل ذلك بأربع 
سنوات عن إعطاء البيعة ليزيد بولاية العهد قبل مورت 
معاوية؛. وقد عرف الجمهور بذلك ومنهم الشيعة في 
الكوفة ولكن ذلك الامتناع لم يحدث في الظاهر والعلن 
هزة في الوجدان الشيعي كالذي حدث بعد الامتناع 
الغاني:. 

كما أن كتب الشيعة في الكوفة إلى الإمام 
الحسينتئية التي وصلته في مكة لم تكن الكتب 
الأولى التي تصله منهم ولا هذه الدعوة هي الأولى من 
نوعها فد سبقتها كتب ودعوات. 

فقد كتب الشيعة في الكوفة إلى الإمام الحسين ني« 
بعد وفاة الإمام الحسن تقكئة . وكتبوا له أيضاً وجاء وفد 
منهم بعد شهادة حجر بن عدي الكندي. وقد أبدوا 
استعدادهم في تلك الرسائل لنصرة دعوته. لكنه نك« 
كان في المرات السابقة يدعوهم إلى الكتمان ويخبرهم 
أنه لن ينهض ما دام معاوية حياً لأسباب تتعلق بالعهد 
والهدنة التي أبرمها الإمام الحسنظكئية مع معاوية 
والتوقيت بموت معاوية له معناه. وهو أن الإمام 
الحسينغتقة قد أصبح في حل من عهد الصلح والهدنة 
بعد أن نقضه معاوية في حياته. 

ويبدو أن هذا التوقيت كان يلح على الضمير 
الشيعي في الكوفة ويحفز عند النفوس الاستعداد 
للنهوض والقيام . 


رفس 


وعندما تحرك الإمام الحسين فيه إلى مكة رافضاً 
إعطاء البيعة ليزيد واجتماعه بالناس في مكة عارضا 
عليهم أسباب رفض البيعةء كانت أنباء كل هذه 
التطورات تصل إلى الكوفة القريبة من الحجازء وهذا 
كله كان مبعثاً لإيجاد شرارة النهضة في نفوس الشيعة في 
الكوفة فاجتمعوا في بيوت زعمائهم. ومن هناك قرروا 
الكتابة إلى الإمام تكله يدعونه للمجيء إلى الكونة 
ليكونوا له جنوداً في دعوته لإعادة الحق إلى أصحابه 
الشرعيين . 

اجتماعات الكوفة وكتبها: 

الكوفة عانت من عسف معاوية وعماله أكثر من أي 
بلد آخرء والكوفة قدمت التضحيات طيلة عشرين عام 
ومجتمع مثل هذا بدون شك يتحين الفرص من أجل 
التخلص من النظام الحاكم وقد وجد الكوفيون هذه 
الفرصة قد سنحت بعد موت معاوية وانطلاق الإمام 
الحسين تَقككة بدعوته. ووجود حاكم على الكوفة كان 
أقل بطشاً من سابقيه هو النعمان بن بشيرء وهكذا 
توافرت أهم العوامل المساعدة على إعلان النهضة 
والثورة . 

من المهم أن نعرف تفاصيل المشهد الاجتماعي 
والسياسي للكوفة بعد موت معاوية وانطلاق حركة 
الإمام الحسين 6ك نحو مكة: فهذه المعرفة ستعيننا 
كثيراً للوصول إلى استنتاجات دقيقة تتعلق بتطورات 
الموقف السياسي خلال خمسة أشهر هي المسافة الزمنية 
الفاصلة بين حركة الإمام الحسين تقكئية إلى مكة وشهادته 
في كربلاء. 

والكوفة حين مات معاوية كانت تتقاسمها أربع 
فئات: 

الأولى: فئة أتباع السلطة وأركان الحكم وهم 
يمثلون النخبة الحاكمة من رؤوس الأرباع والشرطة 
والجند والزعماء»ء والمتملقين» والمخبرين والطامحين 
إلى احتلال مواقع كبيرة في جهاز السلطة. . وهؤلاء 
كانوا يمثلون الفئة الكبيرة المتغلبة في الكوفة . 
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الثانية : فئة تمثل طليعة الشيعة ونخيتهم المثقفة 
المتدينة من قراء وعلماء وزعماء قبليين كانوا خارج 
جهاز الحكم. تلاحقهم «تهمة العداء» للسلطة 
والحكم» وهم مبعدون عن المواقع السياسية التي 


وضعها معاوية لحكم العراق. 
الثالثة : فئة تمثل الخوارج» وهم أقلية قليلة داخل 
الكوفة . 


الرابعة : وهي فئة تمثل السواد الأعظم من الناس 
ممن لا يهمهم من يكون الحاكم بل يهمهم أن يكونوا 
في سلامة ودعة ومعاش جار وهؤلاء حينما يؤيدون 
حركة ما فإنما يفعلون ذلك طمعاً في الحصول على 
مغنم دون أن يكونوا مستعدين للتضحية من أجل ذلك . 

هذه الفئات الاجتماعية هي التي كانت نشكل 
المشهد الذي تميل فيه الكفة للمتغلب بالقوة» أي 
السلطة التى تملك القوة وتتصرف بالأرزاق 
والأعطات» ورهذا كرت اكه الحم ئلة باسأ إلن 
مجموع الفئات الأخرى» لكن هذه الفئة لم تمنعها القلة 
من التأثير في الوضع الاجتماعي داخل الكوفة إلى 
درجة جعلت النعمان بن بشير يبدو ضعيفا في مواجهة 
تلك التحولات» وهو ضعف دفع ببعض أنصار السلطة 
للكتابة إلى يزيد يدعوه فيها إلى إرسال رجل قوي 
للسيطرة على الكوفة . 

وهذا أمر يثير أسئلة» منها: 

كيف استطاع الشيعة أو النخبة منهم وهم فئة قليلة 
ملاحقة #متهمة» من التأثير في الوضع الاجتماعي 
والسياسي وإيجاد أرضية إقناع حولت الجماهير 
للتعاطف مع الدعوة لنصرة الإمام الحسين كته ؟ 

فقد تحرك حجر (رض) حركة قوية داخل الكوفة 
استقطبت جمهوراً كبيراً داخل المدينة؛ لكن حركته تم 
تبديدها وعزلها عن محيطها الاجتماعي وبالتالي إخراج 
حجر ورفاقه من الكوفة مقيدين يساقون إلى الشام أمام 
أنظار الناس دون أن تحدث ردة فعل مضاد يعتنى بها . 


إن السبب يكمن في أمرين كما نعتقد: 
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الأول: هو طبيعة الأشخاص الذين تحركوا هذه 
المرة؛ فهؤلاء كان لهم دور كبير في تعبئة الناس 
وإقناعهم بالإنضمام إلى الحركة أو التعاطف معها على 
الأقل مما شكل قاعدة جماهيرية أقنعت القائمين على 
الحركة بصواب خطوة توجيه الدعوة للإمام 
الحسين تقِكئيهه في القدوم إلى الكوفة . 

فقد كان هناك سليمان بن صرد الخزاعي؛ وهو 
صعاى جليل وشيخ كبر المين ١‏ ونير بن خصير 
الهمدانى؛ وهو سيد القراء فى الكوفة وكان شيخا كبير 
المن ونامتكا وله الوق رسولة غالب لدى التمنايي 
وجابر بن الحارث السلماني وهو شخصية لها منزلتها 
وقدرها في الكوفة. وغير هؤلاء ممن لا يقلون عنهم 
منزلة كأمثال حبيب بن مظاهر الأسديء ومسلم بن 
عوسجة الأسدي» ورفاعة بن شداد» والمسيب بن نجبة 
الفزازي ::وعابسن بن شبيب الشاكريئ:» وال متجعار 
الثقفي ١‏ وغيرهم. 

فقد كان هؤلاء الزعماء عاملاً مهما من عوامل يقظة 
الناس عموماً والجمهور الشيعي بوجه خاصء فهؤلاء 
كانوا يمثلون بقايا أنصار الإمام علي بن أبي طالب تكله 
في صفين والنهروان. 

الثاني : هو الأسلوب والطريقة التي تعامل بها 
انما ادن تير مع الكون توفي سائنة توضف باللين 
أو هى السياسة الأقل قهراً أو اضطهاداً من سياسة زياد 
ب ادي التعاتق جم الخصيرم:الندبا نين : 

ومثل هذه السياسة في وضع اجتماعي تتجاذبه 
التقاطعات والثارات والضغينة لحري بأن يدفع المعارضة 
أن تخرج ولو تدريجيا عن حالة الانزواء والتخفي إلى 
التحرك الأكثر علنية والأكثر فعالية. 

لقد كان الشيعة في الكوفة يتطلعون إلى تحقيق 
مشروع إغناذة الخلافة الإسلامية إلى أصحابها 
الشرعيين؛ وقد بذل بعض الزعماء الشيعة محاولات 
على هذا الصعيد بعد هدنة الإمام الحسن بن علي بن أبي 
طالب ظِْئِْهُ ٠‏ فقد دعوا الإمام الحسين نئي إلى القتال 


رفن 


ضد معاوية» لكن الإمام رفض ذلك مذكراً هؤلاء بأنه 
معاوية . 

وطبيعي جداً أن لا يتراجع هذا المشروع طالما 
وجد من يؤمن به؛ وقد يتم تأجيله فترة ما ولكنه 
الموضوعية . 

وهذاهوالذي حصل. فمّد رفض الإمام 
الحسين ظايئية إعطاء البيعة ليزيدء وهذا يعني أن شرعية 
النهضة قد توفرت وإن شرعية السلطة القائمة قد سقطت 
لدى شيعة الإمام الحسين تي ٠‏ كما أن الظروف الأمنية 
والسياسية فى الكوفة وهى ظروف مناسبة قد مثلت 
الظروف الموضوعية المناسبة . 

لقد تحرك المشروع في الكوفة بصورة قوية جعلت 
النعمان بن بشير يستشعر بخطورة الحركة الشيعية 
الداخلية بعد فوات الأوان» أي يعد أن دخل مسلم بن 
عقيل إلى الكوفة وأخذ الشيعة يختلفون إليه ويجتمعون 
عندمء وبدأت الصيحات تعلو والمعارضة تشتد» حينها 
أخذ النعمان يتهدد ويتوعد بطريقة اعتبرها أصحاب 
الجهاز الحاكم ضعفاً أو تضعفاً» واعتبرتها المعارضة 
غير ذات جدوى في منع الحركة من الامتداد والانتشار 
السريع ؛ وهذا نص دال ينفعنا في هذا الاستنتاج» وهو 
قول النعمان بن بشير : «إني لا أقاتل من لم يقاتلني ولا 
أثب على من لا يئب علي ولا أشاتمكم ولا أتحرش 
بكم ولا آخذ بالقرف ولا الظنة ولا التهمة ولكنكم إن 
فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه 
في بيد ولو لمزيكن لئ متكم ناضر 074 , 

ولكن هذها : لخطبة لم تكن لتؤثر في وضع 0 متقلب ١‏ 
بل إنها جعلت أعوان السلطة يستشعرون الخطر الداهم 
يحدق بهم «فقام إليه عبدالله ين مسلم بن سعيد 
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الحضرمي حليف بني أمية فقال إنه لا يصلح ما ترى إلا 
الغشمء إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك 
رأي || 5 ا 
هذه السياسة التي عرضها النعمان بن بشير لم تكن 
من الى كان يديا المغيرة بن شعبة» وزياد بن أبيه 
في مثل هذه الظروف. ومع أنها سياسة لم تخل من 
التهديد والوعيد لكنها لم تكن ذات بال والناس بصدد 
عمل كبير يستهدفه ويستهدف يزيد. 
هذه السياسة التي أبداها النعمان بن بشير في مقابل 
أمة تنزع أو تحضر للثورة ومن ثم عزله أو الإطاحة به» 
ستساعد على امتداد الثورة وانتشارها وتستشجع الذين 
لم يلحقوا بركب الثورة بعد إلى الإلتحاق بهاء بعد أن 
اكتشفوا عجز السلطة عن مواجهة التطورات والأحداث 
المتسارعة والمتلاحقة؛ وهي حركة كانت ترفع عنواناً 
وشعارا كبيرا وخطيرا وهو البيعة للحسين نكه؛ خليفة 
الكتب والكتاب: 
المتعارف عليه عند المعنيين بالحديث عن ثورة 
الإمام الحسين تئية ودراستهاء ورسخ في ثقافة 
الجمهور الشيعي ظاهرة الكثرة التي كتبت إلى الإمام 
الحسين نه تدعره القدوم إلى الكوفة عارضة عليه 
استعدادها لنصرة دعوته» وغالبا ما توصف الرسائل التى 
وصلت إلى الإمام الحسين تقكئيهه من أهل الكتاقة 
بالكثرة؛ حتى يتخيل البعض أن كل أهل الكوفة كتبوا 
برسائلهم إلى الإمام الحسين نفك . 
لكن التدقيق والتحقيق بالمقدار الممكن والمتوفر 
من المصادرء والقرائن يكشف عن كثرة نسبية فى تلك 
الرسائل» لأننا إذا رجعنا إلى قراءة المشهد الا تن 
الكوفة عشية الثورة فإننا سنجد أن استقطابات الواقع 
السياسي تحركت باتجاهات متعددة ومتضادة وإن الذين 


كتبوا إلى الإمام الحسين ظقكئلة لم يكونوا كل أهل الكوفة 
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ما قبل عاشوراء 
حتماًء فهناك من كتب إلى الإمام الحسين ته وهناك 
من كتب إلى يزيد وهناك من بقي ينتظر النتائج التي 
ستسفر عنها تلك التطورات . 

نعمء ليس هناك من شك في كثرة الناس الذين 
بايعوا الحسين ايه على يد مسلم بن عقيل وهذا أمر له 
تفسيره الاجتماعي والسياسي وسيأتي الحديث عنه في 
محله. 

وما دمنا نتتحدث عن الرسائل؛ فحري بنا أن ندرس 
مسألتين تتعلقان بهاء وهما: 

١‏ المضمون الذي احتوته الكتب» أو بتعبيرنا 
المعاصر ‏ الخطاب السياسيى ‏ الذي حملته تلك 
الكتب. ْ 

١‏ - طبيعة الأشخاص الذين ذكرت المصادر 
التأريخية أسماءهم ممن كتبوا إلى الإمام الحسين نكل . 

ومن خلال معرفة ذلك سنتوفر على معلومات غاية 
في الأهمية عن الثورة الحسينية . 

المسألة الأولى - مفردات الخطاب السياسي: 


تسلسلها الزمني كما رواها المؤرخون» فلهذا التسلسل 
الزمنى أهمية بالغة فى معرفة تطور الحركة واتجاه 
شعاراتها. فقد وصلت إلى الإمام الحسين نك كما في 
روايات المؤرخين أربع دفعات من البريد؛ في كل بريد 
رسالة واحدة أو أكثر. 
البريد الأول: 

كان أول كتاب وصل إلى الإمام الحسين 2 هو 
الكتاب الموقع من قبل: حبيب بن مظاهر الأسدي. 
سليمان بن صرد الخزاعي» المسيب بن نجبة الفزاري» 
رفاعة بن شداد. وهو كتاب وصل إلى الإمام 
الحسين تك في العشر الأوائل من شهر رمضان سنة 
٠ه‏ أي بعد حوالي الشهر أو أكثر بقليل من وصول 
الإمام الحسين نكي إلى مكة. 

وهذا نص الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم: 


ما قبل عاشوراء 
للحسين بن علي من سليمان بن صرد الخزاعي» 
والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وحبيب بن مظاهر 
وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة . 

سلام عليكم» فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي 
انتزى على هذه الأمة فابتزها وغصبها فيأها وتآمر عليها 
بغير رضى منها ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل 
مال الله دولة بن جبابرتها وأغنيائها فبعدأً له كما بعدت 
مود. 

إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله يجمعنا بك على 
الحق» والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع 
معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيدء ولو قد بلغنا 
إنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء 
الله. والسلام ورحمة الله عليك»”"' . 

وإذا تجاوزنا مقدمة النص من الحمد والثناء لله عر 
وجل وهو ديباجة الكتب والرسائل والخطب يومذاك» 
فإن النص اشتمل على مجموعة من المضامين نشير 
إليها : 

١‏ إن معاوية انتزى على الأمة» واستولى على 
السلطة بغير حق ولا مؤهلات من دين أو ورع أو علم 
نتيح له تسنم موقع الخلافة» فتأمر على الناس بغير 
رضى منهم» وإنه ابتز أموال المسلمين واغتصب عليهم 
فيأهمء وإنه كان قاتلاً لأخيار الأمة.» مصطفياً لشرار 
الخلن. وإنه وزع الأموال بغير حى على الجبابرة 
والأغنياء والمتزلفين وأهل الفسوق والفجور. . وإن هذا 
الطاغية قد قصمه الله بالموت وبعد مثلما بعدت ثمود. 
وهذه المضامين كانت تشكل نقيض مفردات العقيدة 
الإسلامية الشيعية في المواصفات التي يجب أن يتمتع 
بها خليفة المسلمين؛ وهى مفردات تعلموها من مصادر 
الفبريية لا نا كه ووس ونا مكيل فدييدا عاشي 
خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه . ْ 


فيض 


 "‏ إن الشيعة في الكوفة أعلنوا عن عدم اعترافهم 
بشرعية الحكم القائم» لكنهم أعلنوا أيضا عن عدم 
انتخابهم حتى ذلك الحين أميرا عليهم من بينهم يقود 
حركتهم في مواجهة الحكمء ولهذا الأمر منشأ عقائدي 
ومنشأ سياسيء. العقائدي هو أن الولاية والأمرة لا 
تصح في ذلك الحبن لأحد من الناحية الشرعية مع 
وجود الإمام الحسين 8 فهو صاحب الأمر وله أن 
يعين من يراه لهذا الموقع؛ والسياسي هو أن تجاذبات 
الكوفة وتعقيدات وضعها الاجتماعي سلبت منها القدرة 
على الاتفاق على شخص ما واقتراحه على 
الحسين تلكئية ٠‏ ولعلهم رأوا أن ليس من حقهم اقتراح 
أحد حت 'بأنيهم أمر الإمامغتكئيه ولذلك فقد أكدوا في 
الكتاب على هذه المسألة «إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل 
الله يجمعنا بك على الحق. 2.0. 

“” -إن الشيعة فى ذلك الحينء؛ أي حين كتابة 
الكتاب إلى الإمام الحسين نوكيه كانوا قد قطعوا شوطأً 
في التحرك السياسي المعارض للسلطة فهم مقاطعون 
للوالي ولا يجتمعون معه على جمعة ولا يخرجون معه 
إلى عيد وفي هذا دلالة على العزم والجدية في المقاطعة 
وإن الأمور في الكوفة أخذت تتبلور عن وجود معارضة 
فوية حتى انجرت إلى اتخاذ الشيعة قرار عدم حضور 
الجمعة مع الوالي. 

والجمعة فى ذلك الحين وكذلك العيد تشكلان 
مكاج الالسباء الطيدي فى العياة الجاع 
الإسلامية في الكوفة وغيرها من الحواضر الإسلامية. 
ولعلنا نكتشف أهمية حضور الجمعة والجماعة ودلالتها 
على الانسجام مع وضع السلطة حين نتذكر ما أمر به 
معاوية المغيرة بن شعبة بإلزام جماعة من الشيعة 
وغيرهم بحضور صلاة الجماعة في المسجد مع 
الوالي. 

: إن الشيعة في الكوفة كانوا يحاذرون من تصعيد 
الموقف ضد الوالي إلى درجة المواجهة المسلحة؛ لأن 
التجارب السابقة علمتهم أن عدم اجتماع الكلمة وتوحد 
القوى سيؤدي إلى تبديد أي حركة معارضة مثلما حصل 


لان 


في حركة حجرهء وشعورهم بالحاجة إلى إمام يجمعهم 
ويوحدهم ويقودهم في المواجهة هو الذي دعاهم إلى 
ذلك التريث ريثما يطمئنون إلى أن الحسين 8ه قد 
استجاب لدعوتهم وبدأ بالتحرك نحوهم إلى الكوفة وقد 
لخصوا ذلك بقولهم: «ولو قد بلغنا إنك قد أقبلت إلينا 
أخر جناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله» . 


وهذا إعلان واضح لا يحتاج إلى تأويل وهو أن 
تصعيد الموقف ضد الحكم جعلوه متوقفا على حركة 
الإمام الحسين تك نحو الكوفة . 

من هناء وبعد التعّف على مضمون الرسالة الأولى 
يمكن أن نصفها بأنها كانت رسالة بيعة وعهد. واستعداد 
للنصرة وانتظار وتريث وحذر. لقد كانت المعارضة 
حتى ذلك الحين معارضة سلمية ولم تكن بعد قد انتقفلت 
إلى مستوى المعارضة المسلحة. 

إن المصادر التاريخية تذكر أن هذه الرسالة كانت 
أول كتاب وصل إلى الإمام الحسين نه وإنها كانت 
نتيجة مداولات مطولة بين الشيعة فيما يجب أن يفعلوه 
بعد أن بلغهم مرت معاوية وامتناع الإمام الحسين تيه 
عن البيعة وخروجه إلى مكة. حيث تشير المصادر إلى 
(اجتمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صردء فذكرنا 
وا معاون مدنا إنه علي فال لكا تاف مده 
إن معاوية قد هلك وإن حسيناً قد تفقبض على القوم 
ببيعته وقد خرج إلى مكة. وأنتم شيعته وشيعة أبيه؛ فإن 
كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا إليه 
وإن خفتم الوهل والفشل فلا تغروا الرجل عن نفسه. 
قالوا لا بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه» قال فاكتبوا 
إليه؛ فكتبوا إليه»”" . 

لقد وردت فى هذا النص إشارات واضحة إلى 
استعداد الناس لمكو والموت دون الحسين نك , 
لكنه من جهة أخرى كشف عن وجود تخوف لدى كبار 
الشيعة من أن لا يفي المجتمعون بتعهداتهم والتزاماتهم 
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وهو ما صرح به سليمان بن صرد الخزاعي بكل صراحة 
ووضوح وهو صاحب التجارب الطويلة من طليعة 
الباقين من أصحاب أمير المؤمنين الإمام على تيه . 
فهو يستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقه وهو يدعو 
الإمام إلى الكوفة ويعلن عن الاستعداد للنصرة والموت 
دون الحسين غك وعندما عرف من المجتمعين صدق 
العزيمة أمرهم أن يكتبوا وأن يضعوا اسمه في أول 
الكتاب . 

وإشارة أخرى حول الكتاب وهي أن المؤرخين 
ذكروا أسماء أربعة من الموقعين عليه. مع أن الاجتماع 
كان اجتماعاً عاماً وهذا الأمر له دلالة خاصة وهي أنهم 
وضعوا أسماء أربعة يعرفهم الإمام الحسين تيه معرفة 
كاملة لأن ذلك سيكون مدعاة لاطمئنانه . 

وإشارة أخيرة عن الكتاب وهي أنه يذكر بعد 
الأسماء الأربعة عبارة «وشيعته من المؤمنين والمسلمين 
في الكوفة». وهذا تخصيص وليس تعميماً» فالذين 
كتبوا للحسين تك هم شيعته من المؤمنين والمسلمين 
وليس كل أهل الكوفة . 

ولكن كم كان عدد هؤلاء المجتمعون؛ فهو أمر لا 
سبيل إلى معرفته بدقة» وإن كنا نميل إلى أن عددهم 
ليس بالكثير الكثيرء فالاجتماع كان قد عمد في بيتٍ 
وليس في المسجد أو في مكان عام والبيت عادة 
يستوعب عدداً محدداً قليلاً من النان» ويمكئنا أن نشير 
إلى أسماء أخرى حضرت ذلك الاجتماع؛ ومنهم 
محمد بن بشير الهمداني الذي روى ما دار في ذلك 
الاجتماع بنصهء وعبدالله بن سبع الهمداني؛ وعبدالله 
ابن وال وهما اللذان حملا ذلك الكتاب إلى 
الحسين ئلا مسرعين حتى أوصلاه إلى مكة في العشر 
الأولى من شهر رمضان المبارك . 

إن هناك سؤالاً تثيره عملية الكتابة إلى الإمام تقكيه 
ودعوته للمجيء إلى الكوفة» فقد تقدم أن سليمان بن 
صرد الخزاعي أثار سؤالاً مهما وجهه للمجتمعين وهو 
سؤال فيه الكثير من دلالات الوعي والحرص على حياة 
الإمام عق ودلالة معرفة طبيعة الناس والأوضاع العامة 


ما قبل عاشوراء 
الحاكمة عليهم؛ وحين استوثق سليمان من استعدادهم 
للتضحية أمر بالكتابة إليه» والسؤال هنا هو: ما الذي 
جعل هؤلاء المكاتبين وزعمائهم على الأقل يطمئنون 
إلى أنهم قادرون على إنجاز الفعل الذي تتطلبه حركة 
الإمام الحسين نقكئة وهي القتال دون دعوته وإعادة 
الخلافة المغتصبة إلى أصحابها الشرعيين؟ إن هناك 
احتمالين: 

الأول: أن يكون هؤلاء المجتمعون واثقون من 
قدرتهم على التعبئة القتالية للأنصار والمؤيدين داخل 
الكوفة كونهم يمثلون الزعامات النافذة والمؤثرة في 
المجتمع الكوفي أو في قبائلهم على الأقل» وهذا 
احتمال وارد جدا. 

الثاني : إن الوضع الاجتماعي داخل الكوفة كان 
منقلباً ذلك الحين وإن الناس كانوا ينتظرون إشارة الثورة 
لتقوم بعملية حاسمة في طرد ممثل الحكم الأموي في 
الكوفة . . وبمعنى آخر أن الوضع السياسي داخل الكوفة 
كان ذلك الحين يعيش حالة عامة من التفاعل مع أنباء 
موقف الإمام الحسين تائيه ومثئل هذا التفاعل 
الجماهيري خلق نوعاً من الثقة بالنفس إلى درجة 
جعلتهم يبدون أكثر تصميماً على نصرة حركة الإمام 
الحسين ضيئية . وهذا أيضاً احتمال واردء ولا سيما أن 
تساؤل سليمان بن صرد الخزاعي لم يشر إلى موضوع 
الكثرة والقلة من المؤيدين والأنصار وإنما كان يتجه نحو 
التأكد من استعداد تلك الجماهير للنصرة والتضامن مع 
الحركة والتتضحية من أجلها ومن أجل الإمام 
الحسين تاكثله . 

إننا نستطيع أن نتصور أن ذلك الاجتماع لم يتم 
بصورة عفوية وإنما تم الإعداد والدعوة له؛ وبدون شك 
فقد حضره وجوه الشيعة وأتباعهم؛ كما نستطيع أن 
نجزم أن نتائج ذلك الاجتماع والكتاب المرسل إلى 
الإمام الحسين ناث قد أوجد جواً عاماً جعل الآخرين 
يفكرون بنفس الطريقة وهي كتابة رسائل إلى الإمام 
يعلنون فيها عن استعدادهم لنصرة دعوته. ويدعونه 
للقدوم إلى الكوفة . 


يشضا 
البريد الثاني: 


أما البريد الثاني حسب التسلسل الزمني لما رواه 
المؤرخون فهو في الواقع ضم مجموعة كتب. ولكن 
يبدو كانت المجموعة الأكبر من الكتب التي وصلت 
إلى الإمام الحسين تكئهة » حيث تذكر الرواية «ثم لبثنا 
يومين ثم سرحنا إليه قيس بن مسهر الصيداوي؛ وعبد 
الرحمن بن عبدالله بن الكدن الأرجي» وعمارة بن عبيد 
السلوي. لتبطارا معو سوا مر الات وميبين 


صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة37" , 


وهذا النص تهمنا منه أمور: 

الأول: التطور في أسلوب كتابة الكتب والرسائل؛ 
ففي الرسالة الأولى وقع في الكتاب أربعة من زعماء 
الشيعة المعروفين نيابة عن جمع من الشيعة المؤمنين» 
أما في الكتاب الثاني فقد حرص الناس على كتابة 
رسائلهم موقعة بأسمائهم منفردين أو مجموعين باثنين 
أو ثلاثة أو أربعة وربما أكثر . 

وهنا نقطة مهمة يجب التوقف عندها وهي أن اسم 
أي شخص من هؤلاء لم تذكرهم الرواية وهذا الأمر له 
عدة احتداللات: 

الأول: أن يكون هؤلاء الذين كتبوا الرسائل من 
غير المعروفين في الوسط الشيعي بحيث لا يذكر 
الراوي أسماءهم . 

الثاني : إن كتابة الكتب والرسائل تلك لم تحصل 
نتيجة اجتماع عام مثلما حصل في الرسالة الأولى؛ 
وإنما كان الشخص والاثنان أو الثلاثة والأربعة يكتبون 
رسائلهم ويأتون بها إلى مكان معلوم يدعون رسائلهم 
عند من يحملها إلى الإمام الحسين نيه فضاعت بذلك 
الأسماء وتعذر الإحصاء. 


)١(‏ الطبرءع.» نفس المصدرء» ج24 ص 25١5١‏ ويذكر ابن الأثير 


ني كامله إن عدد الكتب بلغ نحواً من ماثة وخمسين صحيفة» 
ج1١‏ ص 671. 


ايض 


الثالث: أن يكون الراوي قد اجتهد لسبب ماء فلم 
يذكر الأسماء وهو احتمال ضعيف. أما الاحتمال الثانى 
فهو المرجح عندنا. 

البريد الثالث: 

يبدو أن أخبار كتابة الرسائل والكتب إلى الإمام 
الحسين نقكثهة قد شاعت في الناس إلى درجة وجدت 
صداها في النفوس التي أخذها الحماس للمسارعة في 
إرسالهاء فالملاحظ أن البريد الثاني جاء بعد ليلتين أو 
ثلاثة من إرسال البريد الأول كما ذكرت الرواية» وهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على سرعة وسعة انتشار 
اكير عكر + واستعداد النفوس أو الأرضية المناسبة 
لإظهار الاستعداد لنصرة الإمام الحسين تلكتقة . 

وفي هذا التتابع جاء البريد الثالث بعد يومين من 
إرسال البريد الثاني وهو يحمل كتاباً واحداء وهذا نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم: «للحسين بن علي من 
شيعته من المؤمنين والمسلمين أما بعد. فحيهلاء فإن 
الناس ينتظرونك ولا رأي لهم في غيرك فالعجل العجل 
والسلام عليك»”'" . 

والملاحظ أن هذا الكتاب لم يذكر الرواة أسماء 
الموقعين فيه ولا عددهم قليلاً كانوا أم كثيراً» لكنه يشبه 
الكتاب الأول في تحديد هوية الباعثين له وهم «شيعته 
من المؤمنين والمسلمين» وربما كان عدد الموقعين عليه 
أكثر من السابقين وربما أقل؛ ولكنه على كل حال كتاب 
من شيعة الإمام الحسين نقئقة وهذا أمر مهم في تحديد 
هؤلاء الذين بعثوه؛» فهم ليسوا من المجاهيل» وربما 
كان منهم الكثير ممن استشهدوا معه فيما بعد في 
كربلاء . 

وعلى كل حال فإن الأهم, هو أن النص المتقدم 
يحمل دلالة مهمة فى الكشف عن مستوى الحركة 
والاستعداد ونضج الثورة: وتحرر الإرادة» ففيما كان 
الكتاب الأول عبارة عن أخبار بواقع الحال الاجتماعي 


)١(‏ الطبري» نفس المصدر. ص وم 
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السائد حينذاك؛ والاستعلام عن استعداد الإمام 
الحسين تقكئنة للقدوم وانتظار ذلك القدوم للقيام 
بالخطو: الثانية من الحركة وهي طرد الوالي من الكوفة» 
فإن العنات الغالنق أظير شوقا انها زاستونةا 
للقدوم؛ مما يكشف عن تصاعد في الحماس للانطلاق 
بالحركة إلى مداها الأرحبء وهو إعلان الحسين نيه 

إن كلمات الترحيب والانتظارء واتفاق الآراء على 
نصرة الإمام الحسين ظكئ؛ دون سواه سوغت للقائمين 
على الحركة أن يطلبوا من الإمام الاستعجال بالقدوم. 

وهذا النصء إذا كشف عن شيء» فإنما يكشف 
عن حالة جماهيرية عامة. وانقلاب شامل في الوضع 
الاجتماعي. وفي مثل هذه الانقلايات والتحوللات 
الاجتماعية تصبح مشاعر الإحساس بالقوة والمستقبل 
المشرق هي العلامة المميزة التي تحكم العلاقة بين 
المعارض المشرف على الانتصار وبين جهاز السلطة 
المشرف على الانهيار. 

وهناء وفي مثل هذه الأجواء يبحث أصحاب 
المصالح الخاصة عن التصرف أو السلوك المناسب 
الذي يحقى لهم هذه المصالح . إن أصحاب المبادئ 
تدفعهم مثل هذه الحالات للاستماتة من أجل مبادئهم 
أما أصحاب المصالح الخاصة» فإنهم يسارعون عادة 
للتأسيس لمواقعهم المفترضة في المستقبل فينسجمون 
مع الحالة الجديدة بل يحاولون ركرب موجتها. 

مثل هذه الظاهرة حدثت في الكوفة فيما فعله عدد 
من أركان الجهاز الحاكم حين كتبوا إلى الإمام 
الحسين غَلكئة يستحثونه على القدوم إلى الكوفة ليس 
لأنهم آمنوا به وبحركته»ء بل لأنهم أرادوا أن يسبقوا 
المستقبل فيؤسسوا لمواقعهم في مستقبل الحكم الجديد 
المتوقعمء وهذا ما سنكشف عنه عند الحديث عن البريد 
الرابع . 

البريد الرابع: 

بعد كل تلك الكتب والرسائل من حقنا أن نتوقع أو 

نتصور أن الدعوة للإمام الحسين نئي أصبحت حالة 


ما قبل عاشوراء 


شائعة في المجتمع الكوفي ذلك الحين» وأصبح الناس 
أكثر جرأة في التحدث علئناً في مجالسهم العامة أو 
الخاصة» وهذا ما نتوقعه حتى أوقعت هذه الحالة 
الخوف في نفوس عدد من أركان السلطة والجهاز 
الحاكم ولا سيما أنهم يرون ما آل إليه الحكم في الكوفة 
من ضعف عن مواجهة المد الجماهيري» واستقواء 
المعارضة ومجاهرتها بانتقاد الحكم وإدانته أو التذكير 
بجرائمه التي ارتكبها ضد خيار أهل الكوفة. 

لقد تذكر الكوفيون في مثل تلك الظروف - وهذا أمر 
طبيعي ‏ العسف الذي لاقره من المغيرة بن شعبة وزياد 
بن أبيه والضحاك؛ فتحركت في نفوسهم عوامل الثررة 
والرغبة فى الخلاص . وكان هذا التحول البيّن مدعاة 
اعادو مجسرية امن أرككان السلطة للكتابة إلى 
الحسين تلكئة وإليك النص: «أما بعد فقد اخضر الجناب 
وأينعت الثمار وطمت الجمام»ء فإذا شئت فأقدم على 
جندٍ لك مجندة والسلام عليك . بك 


ووقع الكتاب كل من شبث بن ربعي» وحجار بن 
أبجر» ويزيد بن الحارث» ويزيد بن رويم» وعزرة بن 
قيس» وعمرو بن الحجاج الزبيدي»؛ ومحمد بن عمير 
التميمي”“. وحمل كتابهم إلى الإمام الحسين ننه 
سعيد بن عبدالله الثقفي”" . 

والنص في خطابه ولهجته» وفي وصف الباعثين 
لهء يبدو عاماً وليس خاصاً كما جاء في الكتاب الأول 
والثالث حيث وصف الكتابان الباعثين إنهم شيعة 
الحسين ظئ: من المؤمنين والمسلمين؛ أما هذا الكتاب 
فهو لا يحدد ذلك. وإنما الذي يكشف عنه النص أن 
الكوفة أصبحت جنداً مجندة للحسين بن علي بن أبي 
طالب وك وهذا يكشف عن تقدير الحالة الخطيرة التي 
وصل إليها تحول الوضع الاجتماعي والسياسي» وهو 
تقييم صدر من أشخاص كانوا من أركان السلطة من جهة 
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وكانوا من زعامات الكوفة من جهة ثانية» وهذا إن 
كشف عن شيء فإنما يكشف عن اتساع وشيوع ظاهرة 
الدعوة للومام الحسين ته » وإن هذه الدعوة لم تكن 
سرية ولو كانت كذلك؛ فمن أبن يتأتى لأشخاص 
معروفين بعملهم لصالح السلطة أن يعرفوا ما كان يجري 
في السرء وكيف يبادر هؤلاء للكتابة لو لم يروا 
الانقلاب الكبير. 

وهناك لغز في حقيقة وصول هذا الكتاب إلى الإمام 
الحسين ظيثة وهل وصل فعلاء ومتى وصل؟ وأصل 
اللغز تثيره روايات المؤرخين» فهم يذكرون إن الإمام 
الحسين تق بعد أن اجتمعت عنده رسل أهل الكوفة» 
كتب إليهم: «أما بعد فإن هانثاً رسعيداً قدما علي 
بكتبكم وكانا آخر من قدم علي من رسلكم»''2. وهانئ 
وسعيد» هما: هانئ بن هانئ السبيعي» وسعيد بن 
عبدالله الحنفي» وقد تقدم أنهما حملا البريد الثالث إلى 
الإمام الحسين كما تذكر الروايات» في حين أن الرواية 
تذكر أن شبث بن ربعي وجماعته أرسلوا يكتابهم بعد 
البريد الثالث فلماذا لم يذكر الإمام الحسين تقثية 
رسولهم سعيد بن عبدالله الثقفي؟ 

مع أن الإمام ييه حاجج هؤلاء يوم عاشوراء 
بإرسالهم الكتب ودعوته للمجيء إلى الكوفة! وهذا 
يعني أن الكتاب قد وصل إلى الإمام الحسين تكله . 

هناك احتماللات: 

١‏ أن يكون البريد الثالث والرابع قد أرسلا معأ بيد 
هانئ وسعيد فكانا آخر الكتب التي وصلت وهو احتمال 
ضعيف إذا اعتبرنا أن سعيد الثقفي هو غير سعيد 
الحنفي » أما إذا اعتبرنا أن الحنفي هو نفسه الثقفي وأن 
الاختلاف الوارد في اللقب هو مجرد تصحيف فيكون 
معنى ذلك أن الكتاب الرابع قد وصل إلى الإمام 
الحسين وإنه ناكثقة لم يرسل كتابه إلى أهل الكوفة إلا 
بعد تكامل الرسائل لديه . 
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لكان 


"أن يكون كتاب شبث بن ربعي وجماعته قد 
وصل إلى الإمام الحسين تقكية بعد تحرك مسلم بن 
عقيل من مكة نحو المدينة فالكوفة؛ ومسلم هو الذي 
حمل كتاب الإمام إلى أهل الكوفة . 

لقد أجمع المؤرخون وكتب التأريخ التي بين أيدينا 
على ما ذكرناه من عدد الكتبء إلا أن ابن الأثير» ذكر 
أن البريد الثاني شمل نحواً من مائة وخمسين صحيفة 
وهو عدد أكبر مما ذكرناه عن الطبري بنحو مائة 
صحيفة؛ وكذلك قال ابن خلدون في تأريخه”'"؛ لكنها 
اتفقت جميعاً أن وجبات إرسال الكتب كانت أربعة 
وجبات . 

ولعل المؤرخين غفلوا عن ذكر كتب أخرى فهو أمر 
ليس بمستبعد» ولكن على كل حال فإن تلك الكتب 
ملأت خرجين كما أجمعت الروايات . 

لقد عبرت تلك الكتب عن وجود رغبة قوية لدى 
أهل الكوفة للقيام بعملية التغيير التي نادى بها الإمام 
الحسين ثيه . لكنها العملية التي يجب أن يقودها 
ميدانياً الإمام نفسه كما طلب أهل الكوفة» وهذا هو 
الذي يفسر لنا توقف أهل الكوفة عن القيام بأي عمل 
عسكري على صعيد الواقع بانتظار قدوم الإمامغكة . 
وسنلحظ هذا التحفظ عندهم حتى مع وصول مسلم بن 
عقيل فقككلة سفير الإمام إليهم» فقد ظلوا لا يفعلون شيئا 
بعد أن بايعه كما تقول الروايات ثمانية عشر ألفاأ من أهل 
الكوفة . 

كتاب الإمام الحسين (ع): 


ومع تلك الكتب» فإن الإمام الحسين نك قد أبدى 
نوعاً من التوقف عند الاستجابة الفورية لتلك الدعوات» 


)١(‏ راجع الكامل في التاريخ. ج7". ص 0178٠؛‏ تاريخ الطبري» 
ج4ء ص 2555 الإرشاد» للشيخ المفيد؛ ج237 ص 3"8ء 
تاريخ ابن خلدون» ج”ء الأخبار الطوال» للدينوري» تاريخ 
الخلفاء. للسيوطي» ولم يذكر عدد الكتب ولا أسماء من 
بعثهاء تاريخ اليعقوبي» ج25 مقاتل الطالبيين» للأصفهاني» 
الإهامة والسياسة» لابن قتيبة. 
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لأسباب كان هوتتكئية أدرى بهاء لعله كان يريد بذلك 
التعرف على المزيد من تفاصيل الأوضاع في الكوفة 
وحقيقتهاء وهذا أمر يتضح من منطوق كتابه الذي 
أرسله إلى الكوفيين مع سفيره إليهم مسلم بن 
عقيل ظلكئلة ٠‏ حيث يقول الكتاب : 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من حسين بن علي إلى 
الملأ من المؤمنين والمسلمين . أما بعد: فإن هانثاً 
وسعيداً قدما على بكتبكم. وكانا آخر من قدم على من 
رسلكمء وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة 
جلكم: إنه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله يجمعنا بك 
على الهدى والحقء وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي 
وثقتي من أهل بيتي وأمرته أن يكتب إليّ بحالكم؛ 
وأمركم. ورأيكمء فإن كتب إليّ إنه قد أجمع رأي 
ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت 
علي به رسلكم وقرأت في كتبكمء أقدم عليكم وشيكا 
إن شاء الله فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب» 
والآخذ بالقسطء والدائن بالحق» والحابس نفسه على 
ذات اللهء والسلام»” . 

وهذا الكتاب كان في الواقع وعدا بالقدوم مشروطاً 
بانطباق الواقع على ما حفلت به الكتب الواصلة إلى 
الإمام الحسين غقكثية . 

فهل كان مصدر هذا التريث؛ هو شك الإمام تاكلم 
فى صدق الدعاوى الواصلة إليه عبر الكتب وهو شك 
منشأه التجربة التأريخية للإمام الحسين تلق في مواقف 
أهل الكوفة مع أبيه وبعده أخيهجكته؟ أم أن ذلك كان 
مبالغة منهظييئقهة في إلقاء الحجة عليهم بضرورة الإلتزام 
بالعهد والوعد في النصرة لحركته . 

لقد حدد الإمام في كتابه إلى أهل الكوفة عناصر 
الحركة الناجحة على الصعيد الميدانى الشعبى؛ وهذه 
العناصر هي : ١ ١‏ 

١‏ الملأء وهم جمهور الناس. 


)١(‏ الطيري» نفس المصدر» جك ص ك0 والإرشاد. للشيخ 
المفيد» ج23 ص 2378 مع اختلاف يسير . 


- أهل الفضل والحجى؛ وهم النخب والصفوة 
الواعية . 

الإجماع والوحدة والاتفاق. 

أما أهل الحجى والفضل فلا نعتقد أن الإمام 
الحسين تا كان يساوره الشك في صدق ولائهم 
ووعودهمء وهم أصحاب أبيه في صفين والجمل 
والنهروان وأصحاب أخيه الإمام الحسن تلئية . فضلا 
عن أنهم كانوا قبل هذا التأريخ يراسلونه أو يلتقون به في 
وفود تأتيه من العراق . 

ولكن إذا كان عنده من شك فهو في جمهور الناس 
الذين أرسلوا إليه الكتب ولا سيما وإن من هؤلاء من 
كان يعرفهم الإمام الحسين تمي بالولاء للجهاز الحاكم 
والعمل معه طيلة السنوات العشرين الماضية . 

ويؤكد الإمامظكئة على مسألة الإجماع في الرأي 
لأن هذا الإجماع سيساهم حتما في توجيه اهتمام 
الجمهور والنخب الواعية نحو إنجاز مهام الثورة أو 
مواجهة التطورات التي ستنتج عنهاء ولكن إزاء مثل هذا 
التطور الكبير ما هي الوصايا التي أوصى بها الإمام 
الحسين غاكية سفيره إلى الكوفة؟ 

تقول المصادر التاريخية «ثم دعا مسلم بن عقيل 
فأمره بتقوى الله» وكتمان أمره واللطف. فإن رأى الناس 
مجتمعين مستوثقين عجل إليه بذلك»”" . 

إن الاجتماع في الرأي» والصدق في العهد والميثئاق 
هما حجر الزاوية الأهم في تشكيل العناصر الذاتية 
لإنجاح الثورة. 

والذي فعله الإمام الحسين تكئي هو أنه لم يتحرك 
نحو الكوفة أبداً حتى جاءه كتاب مسلم بن عقيل 
يستعجله القدوم إلى الكوفة بعد أن وجدها كما وصفتها 
كتب أهلها إلى الإمام الحسين تكله . 

كتب آاخرى: 

هل وصلت إلى الإمام الحسين غليئهة كتب أخرى من 

غير الكوفة؟ 
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ينا 


إن المصادر التأريخية لا تذكر أي كتاب وصل إلى 
الإمام الحسين غَتِكئهة من أي بلد سوى الكوفة» والأكثر 
من ذلك هو أن تلك المصادر لا تذكر مبايعة أي أحد 
ومن أي بلد آخر للإمام الحسينظكئية أو عرضه 
الاستعداد للنصرة والتضحية على الرغم من مكوثه في 
مكة المكرمة ما يقارب خمسة أشهر وهي حينذاك مليئة 
بالمعتمرين والحجاج القادمين من كل مكان. 

ولا ندري هل أن ذلك لم يحصل فعلا أم أن 
المؤرخين أغفلوا ذكره» لكن المرجح عندنا هو أن ذلك 
لم يحصل بصورة تستحق الذكر ويمكن استنتاج ذلك 
من قراءة النتائج النهائية للثورة فيما يتعلق بأسماء الذين 
استشهدوا معه نكل . 

وفي مثل هذه الأجواء أصبحت الكوفة عملياً هي 
الخيار النهائي لانتخابها من قبل الإمام منطلقاً للثورة» 
فحتى لو كانت هناك بيعة أو عهد بالنصرة أو كتب 
للدعوة للقيام والنهوض قد جاءت من بلد آخر فإنها لم 


٠‏ تبلغ في سعتها ووقتها الدرجة التي بلغتها كتب أهل 


الكوفة ودعوتهم» ولذلك توجه الإمام الحسين نقكئيه 
إليهم باعتبار أن الكوفة قد استوفت عناصر الثئورة 
الناجحة التي تقرب إلى أصحابها المسافة نحو تحقيق 
الأهداف والغايات المنشودة السامية. 


البصرة: 


الكوفة والبصرة تمثلان ركنا العراق الأهم في ذلك 
العصرء وفيما كانت الكوفة» تتفاعل مع الدعوة لنصرة 
الإمام الحسين ظكئقة وتجري فيها التحولات السياسية؛ 
والتحالفات بسرعة كبيرة» كانت البصرة حسب ما يبدو 
بعيدة عن التطورات التي كانت تجري في الكوفة أر في 
مكةء ولذلك لم تشر المصادر التأريخية إلى حصول 
تطورات غير عادية في البصرة حينذاك . 

وهنا يمكن أن أشير إلى دور عبيدالله بن زياد في 
السيطرة على البصرة» فقد سار على خطى أبيه زياد 
في القسوة والقتل والمطاردة للشيعة من أجل تصفية 
كل وجود سياسي عندهم. وقد تمكن من السيطرة 


دان 


على الأوضاع السياسية والأمنية في المدينة مما أفقد 
الشيعة القدرة على التحرك المضادء وبالإضافة إلى هذا 
العمل فهناك عوامل أخرى منها ضعف التيار الشيعي 
الشعبى عموماً قياساً إلى التيار الآخر المضاد؛ ولا 
نتعسن أن البصرة كانت المكان الذي احتضن سياسياً 
وعسكرياً أول حركة سياسية وعسكرية نكثت بيعة أمير 
المؤمنين الإمام علي غتكئهة وأدت فيما بعد إلى معركة 
الجمل المعروفة . 

لقد كان في البصرة زعماء شيعة ونخب شيعية» 
لكنها طيلة عشرين عاماً لم تمارس معارضة سياسية 
مسلحة؛ لكن وجود بعض الوجوه الشيعية ممن كان قد 
شارك في جيش الإمام علي ظلئهه في حرب صمين. 
جعل الإمام الحسين ظكهة يوجه رسالة استنهاض إليهم 
للانضمام إلى نهضته. فقد ذكرت المصادر التأريخية أن 
الإمام الحسين نقتئياة كان قد أرسل إلى خمسة من زعماء 
البصرة وأعيانها يدعوهم فيها لنصرته» والملاحظ أن 
الرسول الذي حمل الكتاب إلى هؤلاء الزعماء ورصل 
البصرة في نفس الليلة التي كان فيها عبيدالله بن زياد ينهيأ 
في صبيحتها للحركة إلى الكوفة بعد أن جاءه قرار تعيين 
يزيد له أميرأ على الكوفة . 

ويبدو أن الإمام الحسين تيه كان قد كتب ذلك 
الكتاب بعد أن وجه بمسلم بن عقيل إلى الكوفة من أجل 
كسب المزيد من الأتباع والمناصرين للثورة. 

لقد ذكر المؤرخون أن الإمام الحسين نكي كتب 
برسالة موحدة وبعثها إلى رؤوس الأخماس وإلى 
الأشراف؛. وذكروا من هؤلاء مالك بن مسمع البكري. 
الأحنف بن قيس.ء المنذر بن الجارودء مسعود بن 
عمروء قيس بن الهيثم؛ عمرو بن عبيدالله بن معمر... 
وكان مما جاء فيها (. . . وأنا أدعوكم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه4 فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد 
أحييت؛ وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل 
الرشاد» والسلام عليكم»”'' . 


)١(‏ الطبري. نفس المصدرء ص 0862؟. 


ما قبل عاشوراء 


والتدبر في هذا المقطع من الكتاب يوضح أن هناك 
اختلافا بيّنا بين مضمون الكتاب الذي بعثه الإمام 
الحسين كز لأهل الكوفة وبين مضمون الكتاب الذي 
بعئه لأشراف البصرة» ففي كتاب الكوفة وعد بالقدوم. 
وذكر لما قاله الناس في رسائلهم. أما في كتاب البصرة 
فهي الدعوة لسنة النبي وك والسمع والطاعة للإمام 
الحسين ظئة أي بعبارة أخرى الدعوة للبيعة والنصرة» 
وهذا يكشف عن أن البصرة لم تكن قد أرسلت وفوداً 
أو كتبأ تنبى عن حركة مؤيدة ومستعدة للانطلاق. 

ولكن السؤال هو : لماذا كتب الإمام الحسين غقككة 
إلى أشراف البصرة ولم يكتب إلى أهل اليمن أو غيرها 
من البلدان؟ 

السبب الراجح عندنا هو أن البصرة باعتبار جوارها 
الجغرافي ووقوعها ضمن الخارطة السياسية للعراق 
يومذاك كان يعنيها ما سيجري في الكوفة وإن موقفها 
سيكون ذا تأثير سلبي أو إيجابي على مسيرة الأحداث» 
كما أن فيها بقايا من الشيعة وإن كانوا أقل حركة وأقل 
معارضة من شيعة الكوفة؛ فالغالب على شيعة البصرة 
كما يبدو أنهم كانوا أكثر استتاراً من شيعة الكوفة» حتى 
أن بعض مبرزيهم صاروا من المقربين لزياد بن أبيه 
ولابئه عبيدالله مثل الأحنف بن قيسء. وشريك بن 
الأعور. والمنذر بن الجارود» الذي تزوج عبيدالله بن 


زياد ابنته هند. 


ولقد كان الإمام الحسين تقئك؛ يأمل في أن يحرك 
كتابه إليهم العزيمة على النهضة والاندفاع لنصرتهء 
ولكن الذي حصل هو أن المنذر بن الجارود وشى 
بالرسول القادم بكتاب الإمام الحسين تكله خشية من أن 
يكون (على حد زعمه) مدسوساً عليه من قبل عبيدالله 
بن زياد”'"» فقام هذا الأخير بقتل الرسول والتهيؤ 
للحركة نحو الكوفة. 

وعلى الرغم من أن جميع الذين وصلهم الكتاب 
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ما قبل عاشوراء 


كتموا خبره ما عدا المنذره إلا أن أي واحد منهم لم 
يتحرك لنصرة الإمام الحسين تَقئلة الذي كان حينذاك في 
مكة. 

لكن النصرة جاءت من آخرين لا ندري هل شملهم 
خطاب الإمام الحسين نئل أم لا. ويبدو أن خبر 
الكتاب قد شاع في البصرة سواء بسبب قتل الرسول أو 
بسبب آخره ولا نشك أن عبيدالله بن زياد قد اتخذ تدابير 
مشددة من أجل مواجهة أي حركة» ومثل هذه التدابير 
قد تكون سبباً مباشراً في إشاعة الخبر. 

ولهذا فقد أخذ الشيعة يجتمعون في بيت امرأة من 
عبد القيس يقال لها مارية ابئة سعد أو منقذ» وتذكر 
الروايات التأريخية أن تلك الاجتماعات استمرت أياماً 
عديدة كان فيها الشيعة يتداولون أمر الحركة ويقلبون 
وجوه الموقف تجاهها. 

ويبدو أن تلك الاجتماعات صارت تعقد بعد خروج 
ابن زياد من البصرة» وفي واحد من تلك الاجتماعات 
جاءت النتيجة مخيبة جداً» حيث تقول المصادر 
التأريخية «فأجمع يزيد بن نبيط الخروج وهو من عبد 
القيس إلى الحسين تَقكئة وكان له بنون عشرةء فقال 
أيكم يخرج معي» فانتدب معه ابئان له عبدالله وعبيدالله. 
فقال لأصحابه في بيت تلك المرأة: إني قد أزمعت على 
الخروج وأنا خارج» فقالواله: إنا نخاف عليك 
أصحاب ابن زيادء فقال: إني والله لو قد استوت 
أخفافها بالجدد لهان علي طلب مني طلبني»''». ولم 
تذكر المصادر التأريخية أحداً خرج من البصرة لنصرة 
الحسين ظالكايه غير هؤلاء الثلاثة! 

الكتاب: 


لا سبيل أمامنا لمعرفة أسماء كل الذين أرسلوا 
الكتب والرسل إلى الإمام الحسينغكئية بعد أن أغفلت 
المصادر التأريخية ذكرهم» ولذلك فلن نستطيع التعرف 
على طبيعة شخصياتهم واتجاهاتهم السياسية وما هي 
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نذكنا 

مصائرهم في نهاية المطاف. 
لكننا نمتلك على الأقل ثمانية عشر إسماً من 
أسمائهمء وهذا سيعيننا ولو بصورة نسبية على ما تقدم 
من بحث أن في الكوفة حين انطلاق الدعوة لمبايعة 
الإمام الحسين نه كانت هناك أربع فئات تتقسم 
ولاءات ومواقف الناس» هى: ١‏ أعيان الشيعة 
ووجهاؤهم. ؟-الخوارج. عوام الناس. 20 
المنافقون أصحاب المصالح والمواقع السلطوية. 
والذين كتبوا هم الأصناف الثلاثة وإن كان منهم من 
اصطف في يوم ما مع الخوارج مثل شبث بن ربعي 
عندما اصطف مع الخوارج في حرب النهروان ثم طلب 
الأمان تحت الراية التي أمر أمير المؤمنين تقكئل: أبا أيوب 


أعيان الشيعة: 


يمكن أن نعدد أسماءهم حسب ما جاءت في 


. المصادر التأريخية» وهم: 


١‏ حبيب بن مظاهر الأسديء التحق بالإمام 
الحدين :89 وإستحهد معهني كريلا». 

١‏ - عبد الرحمن بن عبدالله بن الكدن الأرحبي» 
كان ممن حمل الرسائل إلى الإمام الحسين تكله 
والمستشهد معه في كربلاء. 

- قيس بن مسهر الصيداوي؛ ممن حمل الرسائل 
إلى الإمام الحسين تق » وعاد إلى الكوفة يحمل إليها 
رسالة الإمام الحسين طايه بحركته من مكة؛ فاعتقله 
عبيدالله بن زياد وقتله صبرا. 

4 - سعيد بن عبدالله الحنفي أو الثقفي؛ كان ممن 
حمل الرسائل إلى الإمام الحسين تاي واستشهد معه 
في كربلاء. 

ه ‏ سليمان بن صرد الخزاعى؛ اعتقله ابن زياد بعد 
أن سيطر على الكوفة» فاواقورة التواي قيمَا بعك 

١‏ - رفاعة بن شداد» المرجح إنه اعتقل من قبل 
السلطة؛ اشترك في ثورة التوابين وكان من قادتها. 


تنين 


عبدالله بن سبع الهمداني» كان ممن حمل 
الرسائل إلى الإمام الحسين لهذ . 

4- المسيب بن نجبة» المرجح أنه اعتقل من قبل 
السلطة اشترك في ثورة التوابين وكان من قادتها. 

4-_هانى بن هانئ السبيعي» كان ممن حمل 
الرسائل إلى الإمام الحسين تائيه . 

٠٠‏ عبدالله بن وال» كان ممن حمل الرسائل إلى 

١‏ عمارة بن عبيد السلوليء كان ممن حمل 
الرسائل إلى الإمام الحسين نقكئ: ؛ ثم عاد إلى الكوفة 
وتترج مع عسلم :بن عقيل 

هذه هي الأسماء المعروفة ممن أرسل الرسائل من 
الشيعة الذين وردت أسماؤهم في المصادر التأريخية» 
والمرجح أن يكون هناك غيرهم ممن كتب الرسائل قد 
اعتقل أو استشهد مع الإمام الحسين ظلئي في كربلاء؛ 
أمثال المختار الثقفي الذي اعتقل» ومسلم بن عوسجة. 
وبرير بن خضير وغيرهم. 


كان من جملة من راسل الإمام الحسين ته ممن 
أثبتت المصادر التأريخية أسماءهم سبعة من الشخصيات 
التي كانت لها مواقع متميزة في جهاز السلطة الحاكم. 
وقد تعرضنا إلى الأسباب التي دعتهم إلى تلك الكتابة 
في الفصول المتقدمة من هذا البحث» وسنتعرض هنا 

١‏ شبث بن ربعي» قاتل إلى صف الإمام 
علي تَقئهة في صفَّين. ثم اعتزل بعد التحكيم وصار 
يحمل راية الخوارج؛ ثم التجأ إلى راية الأمان التي أمر 
الإمام علي غكْ؛ برفعها يوم النهروان؛ شهد ضد حجر 
بن عدي الكندي في عهد زياد بن أبيه» كتب إلى الإمام 
الحسين نئي ٠‏ ثم صار من أعوان عبيدالله بن زياد» قاتل 
ضد مسلم بن عقيل وكان على جزء من جيش ابن سعد 
في كربلاء. 


المحذثات الشيعة 


١‏ - حجار بن أبجرء من رجال السلطة الأموية في 
عهد المغيرة؛ شهد ضد حجر بن عدي. 

' - يزيد بن رويم» من رجال السلطة الأموية» ناقل 
الأخبار وجاسوس على الشيعة . 

4 - يزيد بن الحارث» من رجال السلطة الأموية . 

عزرة بن قيس. من رجال السلطة الأموية. 

1 عمرو بن الحجاج الزبيدي». كان ممن شهد 
ضد حجر بن عدي. 

/ا محمد بن عمير التميمي» من رجال السلطة 
الأموية وممن شهد ضد حجر بن عدي. 

هؤلاء هم جميعاً ذكرت أسماؤهم في الروايات 
ممن كتبوا إلى الإمام الحسين ظهة والمرجح أن هناك 
أسماء أخرى كتبت من الطائفتين: من الشيعة 
المخلصين الذين وفوا بالعهد والميئاق» ومن المنافقين 
الذين نكثوا العهد والميثاق» لأن كتابتهم لم تكن من 
أجل الإيمان بحركة الإمام الحسين تكئية بل حرصاً على 
مصالحهم. لما رأوا الوضع في الكوفة انقلب إلى غير 
صالح السلطة القائمة فأرادوا بذلك الكتاب أن يقدموا 
لأنفسهم شيئاً يضمن لهم فيما يحسبون موقعاً متميزاً 
عند استتباب الأمور للإمام الحسين تكله . 

ولكن الذي حدث هو أنهم سارعوا إلى معاضدة 
ومناصرة عبيدالله بن زياد ولذلك أسباب نعرفها حين 
نلاحظ الطريقة التي عالج بها عبيدالله بن زياد الأوضاع 
في الكوفة والبصرة. 

محمد هادي الأسدي 
المحدّثات الشيعة 

إن عنوان الكتاب وحده يدل على أهميته من حيث 
موضوعه ومن حيث جهد البحث والتنقيب الذي بذل 
فيهء فهو يتناول ١946‏ من النسوة المحدثات اللائي 
روين عن النبي © أحاديئه وسنته وتقريراته. وعن 
الأئمة المعصومين تكية من المتصفات بالتشيع لآل 
البيت نضينه . 


المحقق الكر كي 
تقول المؤلفة إن الذي حملها على تأليف الكتاب هو 
الظلم الذي أنزله معظم المؤرخين بالمحدثات من النسوة 
وإهمال ذكرهن في كتبهم وخاصة المحدثات الشيعة 
ثم هي تضيف قائلة إنها سعت في هذا التحقير 
والبحث إلى أن تستند أكثر إلى مصادر أهل السنة لسهولة 
ذكر الشواهد من كتبهم. وعلى هذا فإن الكتاب خاص 
في موضوعه, ولا بد لكل مؤرخ للحديث وتاريخه أن 
يرجع إلى هذا الكتاب القيم . 
الدكتورة نهلا غروي النائيني 


المحقق الكركي 
المحقق الكركي بين الفقاهة والسياسة 


ظهر اسم زين الدين علي بن الشيخ حسين بن الشيخ 
علي بن عبد العالي الكركي أول ما ظهر في خضمٌ هذه 
المرحلة عندما فتح الشاه إسماعيل مدينة هراة. فقد 
دخل الكركي هراة» ولم يؤثر عنه أي حدث سوى ما 
نُقل عن احتجاجه لمقتل شيخ الإسلام التفتازانى أحد 

ولد الكركي في قرية كرك نوح» الواقعة في سفح 
جبل لبنان» حدود عام 8ه / 4م ومات سنة 
4هم/ 4 مم . وقد درس على يد محمد بن محمد 


ابن خاتون. وأجيز منه سنة وهم لي 


أقام الكركي في بلدان عذّة متنقّلاً بين دمشق» وبيت 
القدس والخليل» وأخذ عن محدثي هذه المراكز. كما 
زار مصرء وقرأ فيها على يد بعض العلماء السّنة أمثال 
أبي يحيى زكريا الأنصاري (ت: 977ه / ١٠10م)ء2‏ 
وكمال الدين أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن أبي 
شريف القدسي (ت: 977ه/ /1611م)0" . 


وأهم أساتدثة هو الشيخ علي بن هلال الجزائري » 
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هم 


اخدنياة الإنانة المشووزين الى عصيري وقد جاده 
بتاريخ 6 رمضان 904 ه / ”اذار 1594م. 

رحل الكركي إلى العراق أواخر عام 409ه/ 
167مء وأقام في مدينة النجف. ولم يُسجّل أي 
موقف له في هذه المدينة حتى بعد دخول الشاه 
إسماعيل إليها عام 4١91ه‏ / 2"06019008. 

ويبدو أن منطقة كرك نوح الجبليّة كانت قد اشتملتُ 
على انهضة غلمية مثذ.وقت مبكن) :وأن أسماء لبعض 
علماء الشيعة كانت قد غرفت فيها أوائل القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي أمثال أحمد بن طارق 
ابن سنان الكركي (559 097ه/ 70١11935-1م)‏ 
الذي ترجمت له بعض المعاجم الرجالية السُنيّة”"' . 

وقد انحصرت تراجم الأعلام الكركيين خلال قرون 
عذة على الشيعة فقطء. فقد أحصى الحر العاملى فى 
كتلأس لآم فنا قر كفن لانن كرك لساب ' 

وقد بلغ مركز كرك الديني أوج ازدهاره في القرنين 
العاشر والحادي عشر الهجريين/ السادس عشر والسابع 
عشر الميلاديين» عندما استقطب شخصيّات شيعيّة 
كبيرة أمثال الشيخ علي بن هلال الجزائري . 

كما تخرّج عن هذا المركز الشهيد الثاني زين الدين 
الجبعي المقتول سنة 956ه/ م والشيخ 
حسين بن عبد الصمد الحارئي» (ت: 19484ه/ 
5م والد الشيخ البهائي؛ وغيرهما من كبار 
الزعماء . 

المراحل الزمنية لحياة الشيخ الكركي 

يمكن تقسيم حياة المحقق الكركي حسب المراحل 
التالية : 

المرحلة الأولى: مرحلة بلاد الشام. وهي تمتد 
أربعين عاما من سنة ولادته عام 4574ه / 1174م 
ونشأته حتى هجرته إلى النجف عام 04٠9ه/‏ 16017م. 


.55 ص‎ .31١8 بحار الأنوارهء ج‎ )١( 
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لتنا 


المحقق الكركي 





المرحلة الثانية : إقامته فى النجف من سنة 9504ه / 
م إلى سنة 915ه / ١٠1501م.‏ 

المرحلة الثالثة: السفر إلى هراة» وخراسان فى عهد 
الشاه إسماعيل الصفوي من سنة 5١9ه‏ / 15م إلى 
سنة 69١41ه‏ / 17 دام. 

المرحلة الرابعة: الرجوع إلى النجف. عام 519ه 
/ مام وبقاؤه فيها حتى عام وه / 164امم. 
الشاه طهماسب الصفوي بعد شهر رجب عام ملوه / 
نيسان 1919م0 وبقاؤه فيها حتى عام 5478ه/ 

المرحلة السادسة : الرجوع إلى النجف عام 57*4ه 
/ دام ووفاته فيها عام 4ه/ 4ام. 


تداخلت حياة المحقق الكركي في كتب التراجم 
والتاريخ الشيعي التي نقلت أخباره» وامتزجت مراحل 
حياته بعضها ببعض حتى لا يكاد يفرق بين جهوده. 
وأعماله؛ وحقيقة دوره الديني والسياسي في ظل نفوذ 
الشاه إسماعيل الصفوي . وولده طهماسب . 

إن شخصية المحقق الكركي شخصية فريدة في 
تاريخ الفقهاء الإماميين»؛ فهو فميه على جانب كبير من 
الفقاهة . وعلى الرغم أنه لم يستكمل وضعاً سياسياً يليق 
بطموحه ضمن إطار السلطة الصفوية» إلأ أنه استطاع أن 
يؤسس تيّاراً فتح الباب للفقيه لأنْ يكون في قلب 
الأحداث. 
تشكيلة الدولة الرسميّة. كما لم يكن له نفوذ ظاهرء أيام 
حكم الشاه إسماعيل الصفوي في السنين الثلاثة التي 
قضاها تحت سلطته . 

أمّا فى مرحلة الشاه طهماسب إبن الشاه إسماعيل 
الصفوي(90 984ه/ ١٠١71‏ -1617م) فقد 
اختلفت موازين القوى ضمن الصراعات بين الصفويين 
وبعض أمراء القبائل القزلباشية» وكان الكركى قد لعب 
دوراً فيهاء وأصبح رقماً بارزاً في الأحداث . 


إن أهم ملامح حياة الكركي تبدأ منذ مجيئه إلى 
هراة» وإقامته فى خراسان سئوات قليلة» حيث سعى 
لمتيائدة تنأو الثورة الصفوية التي بدأت طلائعها القتالية 
بالانتشار والتوسع» وتوحيد المدن والمناطق المجاورة 
لهيكلية الدولة الشيعية العقائدية الجديدة؛ فى محاولة 
لقوفن تلطع الديسبة ورراكسات الموقم القيادى 
للجماهير الذي يتناسب مع طموحه؛ وإرادته في تثبيت 
دعائم الدولة على وفق أسس عقائدية بحتة . 

تتضاءل المعلومات عن حياة الكركي في مرحلته 
الأولى التي قضاها في بلاد الشام؛ سوى ما نقله هو 
نفسه عن دراسته واجازات روايته التي تلقّاها عن 
مشايخه من السّئة والشيعة على حد سواء. 

كما لم يُنقل عنه أي نشاط عند إقامته في مدينة 
النجف أوائل القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
الميلادي. حتى عند سقوط العراق بيد القوات الصفوية 
عام 4١9ه/‏ 8١16م.‏ 

إلا أن ما نُقل عن رحلته إلى النجف عام 909ه / 
٠‏ 16مء بعد انتصار الصفويين في تشكيل حكومتهم 
نبضع ستين يدل على أن هذه المدينة كانت تضم مقراً 
للدراسة والتدريس أوائل القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي التى كان العراق فيها خاضعاً 
لحكم دولة الآقاقؤيتلوةالثركهانية الشنية يمتها بدأ 
مركز الحلة العلمي بعد وفاة الفقيه إبن فهد الحلى عام 
١8ه/‏ 1 ام بالضمور والتلاشي شيئا فشيئا. 

وطوال هذه المدة التي قضاها الكركي في النجف 
إن اتتحلومات المتقولة تاريخيا عن مركز النتجف 
الديني لم تكن كافية لتشكيل صورة عن حجم هذا 
المركز العلمي؛. سوى أن أهميته بدأت تتعاظم في هذه 
الفترة الزمنية من خلال الإشارة إلى أسماء فقهاء كبار 
كانوا قد درسوا في هذه الحاضرة التي بلغت أوج 
نهضتها على يد الشيخ أحمد الأردبيلي (ت: 497ه/ 
65م ) وتلامذته من الفقهاء العامليين» وغيرهم. 


المحقق الكر كي 

أمًا مرحلة سفره إلى هراة منذ عام7١9ه/‏ 
م ثم انتقاله إلى مدينة مشهد فقد كانت جهوده 
فيها منصبّة على الجوانب الثقافية المحدودة التي تدور 
ضمن إطار تخصصه الفقهي النظري . 

كما لم تشهد هذه المرحلة أيّ نشاط سياسي له. 
فلم تكن السياسة الصفوية ساعية إلى جذب الفقهاء 
الإماميين» والاعتماد عليهم لعدم حاجة الصفويين لهمء 
فكرياء وتعبويا في هذه المرحلة . 

أمّا من الناحية الفكرية والعقائدية فالصفويون هم 
أصحاب طريقة شيعيّة استطاعت أنْ تعبّئ أتباعها ني 
تمثل طريقة أئمة أهل البيت الروحية في السياسة 
والحكم» والتشّرب بها في التضحية والفداء. 

أمّا من الناحية التعبوية فإِنَّ الصفويين كانوا قد 
أنشدوا إلى توحيد البلاد الفارسية تحت سلطتهم قبل 
مجيء فقهاء الإمامية العرب إلى بلادهم خصوصا في 
مرحلة السلطان جنيدء وولده السلطان حيدر. 

وهو ما ينفي المقولة التي يردَّدُها بعض الكتاب 
المعاصرين أن الدولة الصفوية إبَان تشكيلها على يد 
الشاه إسماعيل الصفوي كانت قد اعتمدت على 
استقطاب الفقهاء الشيعة العرب واستدعائهم إلى بلاد 
فارس لغرض نشر التشيّع بين الإيرانيين أولأء وتعبئتهم 
مقابل الخطر العثماني السني”'' . 

وهذا أمرٌ لم يحدث في هذه الفترة؛ وإِنّما حدث أنْ 
هاجر بعض فقهاء الشيعة مي منتصف حكم ولده 
طهماسب . 

أمّا ظهور الفقهاء العامليين على أرض إيران فقد 
إبتدأ في فترة حكم الشاه عباس الكبير (496 ١ه‏ 
/ 1641 -1559م). 

ألف المحقق الكركي سنة 9١7‏ ه / ١101م‏ في 
مدينة مشهد رسالتين الأولى : (الرسالة الجعفرية) فى 
القياذ الواجية والمسدؤي والتي تالت بدي بلامذته: 


ء١ج الوردي؛ علي؛ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق.‎ )١( 
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فكتبوا عليها شروحاًء وتعليقات مختلفة”' . 

أمّا الرسالة الثانية التي نُسبت إليه. فهي «نفحات 
اللاموت في لعن الجبت والطاغوت» تناول فيها 
موضوع الخلافة؛ وحمل فيها على الخلفاء الراشدين 
الثلاثة في محاولة تنظيرية قام بها للنيل من جميع 
المناوئين لنظرية الإمامة الشيعية»ء أو الذين حالوا دون 
تحمقها في عهدها الأول. 

وبناءء على فرض صحّحة هذه النسبة» فإِنٌ الكركي 
كان قد وجد أرضية لهذا التوجه لدى التيار الثوري فأراد 
أنْ يُنظر لهء ويبزر الأعمال التي ارتكبها المحاربون 
القزلباشيون». وغيرهم في هدم قبور بعض كبار علماء 
السنة. ونبشهاء وإشاعة الرعب تحت ستار مبرّرات 
الاعتقاد الديني . 


الكركي ‏ القطيفي: فقهاء الضد 


إن هجرة الكركي من النجف إلى بلاد فارس كانت 
متزامنة مع هجرة زميل له هو الققيه الشيخ إبراهيم 
القطيفي (كان حيّأ سنة 9146ه / 1678م) الذي جاء 
إلى العراق أواخر سنة 9417ه/ لام وأقام في 
مدينتى الحلة والنجف . وبعد سئوات ثلاثة رحل إلى 
ا وكان في عام 1١901ه‏ / ١م‏ مقيماً في 
مدينة مشهد. 


)١(‏ للمؤلف نفسه شرح على هذه الرسالة؛ ولها شروح أخرى» 
منها: (الفوائد الغروية في شرح الجعفرية) لتلميذه السيد 
شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي» و(المطالب المظفرية 
في شرح الجعفرية) للأمير محمد بن أبي طالب المرسري 
الاسترابادي؛ و(الفوائد العلية في شرح الجعفرية) للفاضل 
الجواد؛ الشيخ جواد بن سعد الله الكاظمي البغدادي . 


كما شرحها أيضاً الشيخ شرف الدين بحيى بن عز الدين حسين 
بن عشيرة بن ناصر البحراني» والشيخ علي بن عبد الصمد 
الميسي. والشيخ عيسى بن محمد الجزائري المتوفى سنة 
٠ه/‏ ١116م.‏ وترجمها إلى اللغة الفارسية. فى حياة 
المؤلف. حسن بن غياث الدين الاسترابادي. (الطهراني» 
الذريعة؛ اج ص1716. ج4؛ء ضاف جةء صض١ا١ااء‏ 
ج17 ص 505 ج71ء ص .)١50‏ 
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نقلت المصادر أن القطيفي كان على صحبة حسنة مع 
زميله الكركي إلا أن العلاقة بينهما لم تستمر كما كانت 
عليه فيما بعد إبتداءً من مرحلة الإقامة بمدينة مشهد عام 
/الوه/ ١م‏ وماتلتهافي مرحلة الإقامة بالنجف 
(9760-9419ه/ 1059-1015م) من تعقيدات 
وخصومات جعلت هذين الفقيهين أن يكونا أول علامة 
من علامات فقهاء الضد الإماميينء الذين تكرّرت 
نماذجهم في المراحل التالية ضمن إطار الصراع في دائرة 
المرجعية الدينية العليا . 

لم تعكس النصوص الشيعيّة المنقولة أية خصومة 
بين هذين الفقيهين في المرحلة الأولى من تعايشهما 
لستوذاء أكان في النجف. أم في مشهدء غير أنَّ القطيفي 
نفسه نقل فيما بعد في أحد مؤلفاته وهو «الرسالة 
الحائرية في تحقيق المسألة السفرية» مناقشة فقهية تتعلق 
اجام الاسقاز جرت بينه وبين الكركي إبّان أقامتهما 
بمدينة مشهدء نسب فيها الكركي إلى الخطأ”'' مما يدل 
غلى: أن عدون الاحجلاف فيديما كانت ميقل إلى 
المرحلة الأولى من مراحل تشكيل الدولة الصفوية على 
يد الشاه إسماعيل الصفوي . 

وفي بلاد فارس لم يأخذ هذان الفقيهان موقعهما 
ضمن تشكيلة الدولة الصفوية» بل لم يجدا موضعاً لهما 
حتى للسكن في بلاد العجمء فأبعذ كل منهما إلى 
العراق. وألزما بالإقامة هناك. وقد ذكر ذلك الكركى 
نيه فين رسانكه #لاتلطة للحا فى تينفيق جل 
الخراج" . 

يقول الكركي في مقدمته : (إِنَا لما لزمنا الإقامة ببلاد 
العراق؛ وتعذّر علينا الانتشار في الآفاق لأسباب ليس 
هذا محل ذكرهاء لم نجد بُذَأْ من التعلق بالغربة لدفع 
الأمور الضرورية من لوازم متممات المعيشة»”" . 

وذكر الطهرانى أنَّ تأليف هذه الرسالة كان سنة 
7ه/ قل وهو خلاف التسلسل التأريخي 


,.152١ ص‎ ٠. البحراني» لؤلؤة البحرين‎ )١( 
.777 ص‎ .١ج‎ ٠. (؟) رسائل المحفق الكركي‎ 


المحقق الكركي 
لأتعدات» فيندو ان الرسالة كانت فد القسنة 
68ه/ ام وليس سنة56١ؤه/‏ ٠1م‏ 
وقد سرى هذا الاشتباه في النسخ الخطية المنسوخة 
لهذه الرسالة . 
وممايدل على وجود القطيفى في النجف إجازته 
تلاح واف فى كر ادا آذار 
3 
إلا أن الكركي لم يشأ الإشارة إلى الأسباب التي 
دعت إلى هذا القرارء وهل كانت متعلقة بإرادة الشاه 
إسماعيل أم بكبار أمراء القوات القزلباشية الحاكمة في 
البلاد. أم هي إفرازٌ للصراع بين أمراء القبائل 
القزلباشية» إنتهى بالكركي لأنْ يكون أول ضحاياه. 
حاول الشيخ جعفر المهاجر أنْ يجتهد في تفسير 
سبب إبعاد الكركي عن إيران» ونسب أمر إبعاده إلى 
الشاه إسماعيل نفسه. لأنَّ الشاه إسماعيل كما يعتقد 
المهاجر - خشي من نفوذ الكركي بتوجيه الحياة العقلية 
للمجتمع الإيراني وإنشائه سلطة مقابل سلطة الحاكم 


2 زفق 
لفسية 0. 


والحال أن النصوص المئقولة لم تكشف عن أي 
نشاط اجتماعي كان الكركي قد أذاه في فترة حكم الشاه 
إسماعيل الصفوي ضمن ممارسة عمله التغييري بتوجيه 
الحياة العقلية للمجتمع الإيراني يومذاكء وإنما إقتصر 
نشاطه على المرحلة التالية فى ظل سلطة الشاه 
ونا ةين الكناه سما وبالعجاديل مق عا 
5ه / ١107م.‏ حتى عام 974ه / “101م. 

ومما ينفي هذا الزعم أيضاً مبادرة الشاه طهماسب 
باستدعاء الكركي إلى إيران مرة أخرى بعد التمرد الذي 
قام به بعض أمراء القزلباش ضده. ولو كان الكركي قد 
وقف أمام سلطة أبيه لما طلبه الشاهء مضافاً إلى أنَّ 
الشاه اسماعيل وولده لم يتخليا عن الكركي وإسناده 
طوال فترة حكمهما. 


)3غ( الذريعة ج١1‏ 2 ص171. 
(؟) المهاجرء الهجرة العاملية» ص 111 


المحقق الكركي 


بقي الكركي بعد إيعاده إلى النجف على ولائه 
للصفويين» ولم يتغير موقفه الديني والسياسي منهم 
بخلاف القطيفي الذي أصبح فيما بعد من المناهضين 
للحكم الصفويء وربما كان قد اتخذ من الكركي هدفا 
للتعبير عن مواففه السياسية من خلال تصديه للرد على 
كتبه ورسائله الفقهية . 

والذي يُرجّح أن أمر إبعاد الكركي عن إيران كان 
بقرار من بعض أمراء القبائل القزلباشيه» ولم يكن صادراً 
عن الشاه اسماعيل الصفوي . 

ومما يؤيد هذا الرأي أنَّ الشاه طهماسب بن الشاه 
إسماعيل استدعى الكركي إلى إيران مرّة أخرى إِبَان 
نشوب الخلافات بين بعض زعماء القزلباش» وقيامهم 
بالاعتراض على السلطة الصفوية نفسهاء وولاه مهاما 
دينية علياء مما يدل على أن قرار إبعاد الكركي عن 
إيران» أيام حكم أبيه. كان صادراً عن جهات متنفذة 
أخرى» ولم يكن متعلقا بالشاه إسماعيل نفسهء وإلا لما 
سمح له الوضع السياسي باستدعائه إلى إيران . 

يُضاف إلى ذلك أيضاً ما تقل عن الدعم المادي 
الذي كان يقدمه الشاه إسماعيل للكركي عند إقامته في 
مدينة النجف.». الذي يُغطي نفقات طلبة العلوم 
والوسسلي عن العلبن 7 

كان كل ذلك قبل وقوع معركة جالديران عام 
٠ه‏ / 1515م الحاسمة التي نشبت بين الصفويين 
والعثمانيين بقيادة الشاه إسماعيل؛ والسلطان سليم» 
والتي كان النصرٌ فيها للعثمانيين بعد هزيمة القوات 
الصفوية هزيمة ساحقة . 

بقي الكركي في النجف خمسة عشر عاماً. وهي 
و كلمل لعز شع الا إسماعيل حتى وفاته عام 
وه / 4م وخمس سئوات من حكم ولده 
الشاه طهماسب أي حتى عام 95ه/ 19706م. وقد 
تفرّغْ خلال هذه الفترة للتدريس» والتأليف. وأضخم 
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جهوده العلمية التي عرف بها واشتهر هو كتابه «جامم 
المقاصد في شرح القواعد؛ الذي شرح فيه كتاب 
«قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام» للعلامة 
الحلى شرحاً استدلالياً تفصيلياًء وقدّمه هدية إلى 
الصفويين. 

ذكر الكركي قي مقدمته على كتاب «جامع 
المقاصد» قوله: «لمَا كان هذا الكتاب مما من الله علىّ 
بإنشائه في حرم سيدي ومولاي أمير المؤمنين» وسيد 
الوصيين واقعا في أيام الدولة العليّة السامية. المَاهرة 
الباهرة»؛ الشريفة المنيفة», العليّة العلوية»؛ الشاهية 
الصفوية الموسوية أيدها الله تعالى بالنصر والتأييد؛ 
وقرن أيامها بالخلود والتأبيد أحببتٌ أنْ أجعله تحفة 
الدعاء لها على مرور اللأعصرء وذلك غاية جهدي». 

وورد في آخر إحدى النسخ الخطية لجامع المقاصد 
يلي: كمل النصف الأول من كتاب قواعد الأحكامء 
وكمل يكماله الصنف الأول من الشرح بمعونة الله 
وتوفيقه» ويتلوه بمشيئة الله سبحانه وتعالى شأنه 
وتوفيقه النصف الثاني كتاب النكاحء وهوالمسؤول 
(بمحمد وآله التوفيق لإكماله على أحسن الأحوال) . 

وفرغ من تسويده مؤلفه العبد الفقير إلى الله تعالى» 
المستغفر من ذنوبه وعيوبه علي بن عبد العالي (تجاوز 
الله عن سيئاته) يوم السبت لأربع بقين من شهر صفر 
(حَنَمَ بالخبر والاقبال) من شهور شدة تمان وعشريق 
وتسعمائة على من نُسبت إليه الصلاة والسلام» وآله 
البررة الأعلام»”" . 


)١(‏ النسخة الخطية هذه كانت من ممتلكات السيد نعمة الله 


الجزائري (ت: ؟1١١١ه‏ / ١٠١17م).‏ وكتبّ بخطه تملكه 
على هذه الشاكلة: «دخل في نوبة المذنب الجاني الفاني 
نعمت الله بن عبد الله الحسيني الجزائري سنة السابعة 
والثمانين بعد الألف». ثم أصبحت النسخة هذه في حيازة 
محمد يوسف الاسترابادي» وتقع في (140) ورقة. (880) 


لمن 
قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج 


ظهرت عند إقامة الكركي في النجف بوادر الخصومة 
بينه وبين المجتهد الشيخ إبراهيم القطيفي؛ وكان من 
مظاهر هذه الخصومة تصدي القطيفي للردّ على المؤلفات 
التى كان الكركى قد كتبها قبل هذه المرحلة بسنوات غير 
تللق كرد وا خرف 5ه / ١٠10م‏ على «الرسالة 
الرضاعية» التى كان الكركي قد ألفها قبل عقد كامل من 
هذه البرسحلة» وبالتخديد في 1 1ازبيع الثاني ةكاوف 
/ 18 تموز ١٠16م‏ (يحتمل أنه كان قد كتبها في النجف 
قبل سفره إلى هراة) . 

ذكر القطيفي مايلي: «وقفتُ في تاريخ شهر ذي 
الحجة الحرام آخر شهور سنة 477 ه على رسالة 
لبعض المعاصرين ألّفها في الرضاعء وأورد فيها مسائل 
زعم أن عليها الإجماع. ثم قال: أشهدٌ بالله أنَّ جهاد 
مثل هذا الرجل على الغلط والأغلاط فى المسائل أفضل 
من الجهاد بالضرب بالسيف في سبيل "© . 

رأى الأفندي نسخة من الرسالة مكتوبة بخط الشيخ 
علي بن عبد الصمد الحارئي (عمّ الشيخ البهائي)؛ قال: 
نه كتبها بعد سنتين من التأليف» وفرغ من الكتابة سنة 


ه77" . 


وذكرها الطهراني في الذريعة أيضاء قال: فرغ من 
تأليفها ١١‏ ربيع الأول سنة 977ه في مديئة النجف”" . 

كما ردّ على رسالته «قاطعة اللجاج في حل الخراج» 
التي ألفها سنة 9١91ه‏ / 7١15م‏ برسالة سمّاها «السراج 
الوهاج لدفع ععجاج قاطعة اللجاج». 

والخراج هو مقدار من المال؛ أو الحاصلات 
الزراعية يُفرض على الأراضي التي تم الصلح عليها مع 
المشركين . 


)١(‏ كلمات المحققين»ء ص ١9١؛‏ ورسائل المحقق الكركي»؛ 
ج03 ص”7؟. 
)0( رياض العلماءء» جك ص /اغ. 


المحقق الكر كي 


ويؤخذ عن الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة إذا 
عدل الخليفة عن تقسيمها على المحاربين» ورأى 
المصلحة في وقفها بعد تعويض المحاربين» أو 
استرضائهم . 

وكذلك يؤخذ عن الأرض التي أفاء الله بها على 
المسلمينء أي تمّت السيطرة عليها دون قتال؛ 
فملكوها وصالحوا أهلها على خراج محدّد يُؤْدَى لبيت 
المال. 

والمشكلة هي مشكلة تاريخية قديمة؛ ظهرت بثوب 
ديه لحكرة من المبائل الجدل لعن سد سبي 
الكركي والقطيفي حول حلية الخراج» وهي أقرب ما 
تكون بالمشكلة السياسية تبعاً للاختلاف الدائر بين 
الدولتين الصفوية والتركية العثمانية . 

والسؤال الذي يقرّر المسألة» هو: هل أن الفقهاء 
الشيعة الذين يرضخون تحت الحكم العثماني يجوز لهم 
تناول شيء من خراج العراق بأمر السلطانء أم لا 
يجوز؟ 

فذهب المحقّق إلى القول بالجوازء في حين أن 
القطيفي أنكر ذلك عليه . ْ 

وقد بقى تفاعل الاختلاف إلى عصر الأردبيلى 
(ت: 441ه/ 1686م) الذي نحا منحى القطيفي 
في الحكم بالتحريمء وألف في ذلك الرسالة 
الخراجية » كما ألف الشيخ ماجد بن فلاح الشيباني 
(ثوفي حوالي سنة ١75١9ه/17177م)‏ رسالة «حل 
الخراج» رد فيها على الأردبيلي وقال بحلّية 
الخراج”'" . 

د 6د جد 

ومن جانبه رد الكركي على القطيفي الذي قال 
بتحريم السجود على التربة المشويّة في رسالة أجاز فيها 
السجود عليهاء فرغ من تأليفها سنة 8417ه/ 
/161ام. 


)١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج50 صم ". ص6ا. 


.١5 ص‎ 


المحقق الكر كي 

وى أن هد العضونة الكتف أكثر فيا كانت 
عليه فى السنوات الخمسة التى سبقت سنة تأليف هذه 
الرمالة» بعدما هوت علق شكل سيجادلاك تن مجال 
اختصاص كلا الفقيهين المتخاصمين. 

رجع الكركي إلى بلاد فارس بعد شهر رجب سنة 
0ه / نيسان 16179م2 بطلب من الشاه طهماسب 
ابن الشاه إسماعيل الصفوي الذي تولى الحكم بعد وفاة 
أبيه سنة ١٠97ه‏ / 1074م وهوابن عشر سنوات 
ونصف,. وأوكلت له مهمة نشر التعاليم الشيعية من 
خلال الممارسات الدينية» والشعائر العبادية كصلاة 
الجمعة. والإشراف على المنظومة الدينية في البلاد 
طبقا لإجازة كتبها الكركي للشيخ نور الدين أبي القاسم 
علي بن عبد الصمد بن الشيخ شمس الدين محمد 
الجبعي العاملي (عمٌّ الشيخ البهائي)» فإنّه كان بالنجف 
في 0 رجب 9750ه/1١١‏ آذار 1679١م.‏ قال في آخرها: 
«كتب هذه الأحرف الفانية مؤلفها الفقير الى الله علي بن 
عبد العالي بالمشهد المقدس الغروي في خامس شهر 
وح اسكة لخن وثلاتن والساة' 

كما كان قد انتهى من كتابة آخر كتاب (المهر) من 
شرح المقاصد يوم السبت ١8‏ جمادى الأولى سنة 
ه“وةه. وكان الكركي قد بدأ بشرح مبحث التفويض 
بعدما فرغ من مبحث (المهر)؛ وكتب عدة صفحات ثم 
توقف عن إكمال كتابه بسبب سفره إلى إيران» ولم 
تسنح له الفرصة بعد ذلك لإتمامه”" . 

القطيفي: محكمة التاريخ 

أثار موقف القطيفي السلبي من الشيخ الكركي 
حفيظة أعلام الشيعة الكبار. فقد تقل عن العلامة 
المجلسي أن القطيفي ليس له مرتبة المعارضة مع الشيخ 
الكركق” 3 





)١(‏ أوردها الأفندي في رياض العلماء؛ ج؛ ٠‏ ص5١١؛‏ وذكرها 
الطهراني في الذريعة. جك ص69١1.‏ 
(؟) الأفندي. رياض العلماءء ج١ء‏ ص9١.‏ 


كنا 


وذكر الشيخ يوسف البحراني أنَّه أطلع على 
مؤلفات القطيفي التي كتبها نقدا للكركي» لكنه قال: 
إنَّ القطيفي في جميع كتبه ما أصاب. ولا وفّقٌ 
القوات ‏ 

ونقل الخوانساري أنَّ القطيفي في بعض مؤلفاته 
نسب المحقق الكركي إلى الجهل» وعدم الفضيلة» بل 
التديّن والعدالة . وأردف قائلا: لو ثبتَ عنه ذلك لكان 
قولاً عظيماً' . 

أمّا السيد محسن الأمين فقد ذكر أنَّ الكركي أبعد 
غوراًء وأصح رأيء وأقوى سياسة من القطيفي. يقول 
الأمين: وُصف القطيفي بالورع لتورعه عن الخراج» 
وجوائز الملوك. وكان الأولى به أنْ يتورّع عن القدح 
في أمثال المحقّق الثاني في جلالة قدرهء وعلو 
و 

إن جميع هذه النصوص الواردة على مختلف 
عصورهاء حول النزاع بين هذين الفقيهين أشبه ما تكون 
بمحكمة تاريخية أضفتْ شرعيتها على المحقّق 
الكركيء وأنزلت حكمها على غريمه الشيخ القطيفي 
دون أن تُعيره سمعاً. 

يبدو أن حكام التاريخ هؤلاء كانوا قد اتفقوا على 
أحكامهم هذ بالرغم من تباعد عصورهم؛ ربما لكي 
لا تتكرر نماذجهم مرّة أخرى بين الفقهاء . 

الصراع العثماني . الصفوي 

قادثٌ انتصارات الشاه إسماعيل وفتوحاته إلى تهديد 
الدولة العثمانية بعدما نشطت المعارضة في داخلهاء 
وظهرت في بعض الأحيان على شكل ثورات مسلحة 
كالتي قام بها شاه قولي في السنة الأخيرة لحكم 
السلطان بايزيد الثاني سنة 68١891ه/‏ 09١16م.‏ 


وعندما تولى ولده سليم مقاليد الحكم بدعم 


.1١67”ص لؤلؤة البحرين»‎ )١( 
جا ص70.‎ ٠ روضات الجنات‎ (2) 
.١114١ص أعيان الشيعة؛ ج7”)‎ )8( 


لاا 


الانكشارية سعى إلى الااستئثار بالسلطة دون إخوته . وكد 
على سانية بالقبيرة والفتك عدم متهن حتكهه يكل 
الكثير من إخوته وأبنائهم» وكبار رجال حاشية البلاط . 


قيل إِنَّ السلطان سليم ‏ كما تنقل النصوص التي 
هولت هذه الوقائع؛ وضخمتها ‏ تمرّد على والده هو 
وإخوانه» واستطاع أنْ يستولى على مقاليد السلطة إلا أنه 
فتك تأخوته قتكا ذريعا فجهز جيوشيه إلى نلاد امنيا 
لمحاربتهم والقضاء عليهم؛ هم ومّنْ يتصل بهم من أبناء 
عائلته؛ فاقتفى أثر أخيه إلى أنقره. كما قبض على 
خمسة من أولاد أخوته في (بورصة). وأمر بقتلهم. كما 
قتل أخأ آخر له كان فى مدينة (صاروخان). .. 

أمّا أخوه أحمد فقد جمع جيشاً لمحاربته» وقاتل 
جيوكن سَليم الأ آله قبل فى 17 ضفر سنة'3139ه/ 4؟ 
يسان 19011١م.‏ 
التجائه إليهء فأجاب: بأنَّ أعداء الدولة الخارجين 
كثيرون؛ فإذا ذهبتٌ إلى الحرب استولت عليه شياطين 
الإنس والجن بالغشء فيعمل مثل ما عمل». ويترتب 
على ذلك إراقه دماء المسلمين» فقتل واحد لإحياء 
كنبرين أمر واجين”7 . 

كما نُقل أن والده السلطان بايزيد لما تنازل عن 
العرش وضع له بعد فترة قصيرة السَمٌ في الماءء فلمًا 
تواضا تشاقط كتعر"لحتته ‏ ونات!: 

وخلال السنين الثلاثة الأولى من توليه السلطة 
استحكم السلطان سليمء وصفا له الجو فى الاستعداد 
لمواجهة الصفويين بعدما أصبحت بلاد فارس مأوى 


ويبدو أن نفوذ قوات الانكشارية هو الذي أرغم 


)01( إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة العثمانية العلية. (بيروت. 
ححكام/ ص 4ل. 

(؟) دحلان؛ أحمد بن زينى» الفتوحات الإسلامية بعد مضى 
الفتوحات النبوية » اج (بيروت». /551ام), ص 1١1١‏ 


المحقق الكركي 


السلطان بايزيد للتنازل عن الحكم لولده سليم» بعدما 
كان قد قادهم في بعض الحملات العسكرية في 
جورجياء وبعض الأراضي الواقعة شرقي الأناضول. 
والتي كان الانتصار ملازماً لهم فيها. وقداعتمد 
السلطان سليم على الانكشارية؛ وجعلهم ركيزة حكمه 
لآقامة الافيراطوؤنة الككجائية العالمية: 


إن التهديدات الصفوية بالسيطرة على بعض 
الأراضي العثمانية» وقيام بعض الحركات ذات الطابع 
الداعم للتوجهات العقائدية الصفوية كانت موضوع 
اهتمام السلطان بايزيد الثاني أولا قبل وصول ولده إلى 
السلطة حيث لم يكن مستعذا لمواجهة الشاه إسماعيل . 

وحينما احتل الشاه إسماعيل بغداد سنة 15١9ه‏ / 
مم حاول السلطان بايزيد أن يحرّك المماليك في 
مصرء والتركمان الأوزبك وراء النهر لمواجهة التوسع 
الجديدء إلا أن هذه الجهود لم تنتج شيئاً مثيراً رغم 
تحقيق بعض الغلبة على القوات الصفوية في بعض 
المواجهات. 

وفي عصر السلطان سليم الشهير بالياوز (القاطع) 
إنقليثٌ موازين القوى العثمانية. وأصبح السلطان سليم 
مستعداً لمواجهة الصفويين بعد بضع سنوات من 
حكمهء خصوصاً أن الصفويين في مرحلتهم الأولى من 
الحكم كانوا قد اعتمدوا على العنف الطائفي ‏ كما 
نقلت النصوص - في تصدير فتوحاتهم للمناطق التي 
يتوجهون للاستيلاء عليها متخذين المذهب الشيعى 
وسيلة للتوسع السياسي» وتثبيت دعائم الدولة. 1 

بالغت المرويات بتهويل أسباب الصراع بين 
الصفويين والعثمانيين؛ والتأكيد على أنّه صراع طائفي 
يقوم على الاختلاف العقائدي المذهبي» فأوعزت أن 
الممارسات التى اعتمدها الصفويون كانت قد شملت 
النقك يغسوبيم الساسين رالمعاكيين السينة 
وتنظير المفردات التاريخية لتشكيل قواعد عملية منهاء 
خصوصاً في مجال (الإمامة) المعتمدة على النظرية 
الشيعية في النص. والاختيار الإلهي . 


المحقق الكركي 

ولم تكتفٍ النصوص المتناقلة بذلك. بل صورت 
أنَّ القوات الصفوية لم تكتفٍ باحتلال الأراضي وإخضاع 
أهلها لهم ٠‏ بل عمدت إلى نبش قبور بعض كبار علماء 
السُئَّة سواءً أكان ذلك داخل الأراضي الإيرانية؛ أم 
خارجها كما حصل ذلك عند احتلالهم مدينة بغداد» 
ونبش قبور بعض كبار أئمتها. 

ذكر المؤرخ عباس العزاوي أن العثمانيين راعوا 
الطريقة نفسها في القتل والطعن بنسب الصفويين» أو 
الفتوى بقتلهم. أو حرق موتاهم بعد نبشهم قبور موتاهم 
ما عدا الشيخ صفي. وما ماثل من الفضائع . 

وذكر العزاوي أيضاً: أن حروب الصفويين 
والعنفاسيء كانت للمللك والاستثلال ندا حيبت اتيز 
كل منهما الدين ذريعة. بل آلة للوقيعة بالآخرء والقضاء 
غلى سطوتة» 'فمحا الواحد قوة الآخر إلى أن هلكا مع" . 

وذكر ابن شدقم في نصٌ منسوب إليهء أن الشاه 
إسماعيل فتح بغدادء وفعل بأهلها النراصب ذوي العناد 
مالع فم كك قعل فى يتاكر الؤهور بأشد أنواع 
العذاب. حتى نبش موتاهم من القبور”" . 

وكان حين يتوجه لبلد يأمر بالأذان في الطرق ب 
(حيّ على خير العمل)؛ و (مُحمّد وعلي خير البشر). 
وذكر الأئمة الأثني عشر على رؤوس المنابر 

وكان يفخر يهنا حتى أن كيرا من -الناس نسيوا هذا 
المجث الم وشفيوه إلى الك اله كما قال شر 
العباس عن الفاطميين والعبيديين)» وهذا من باب 
الحسد والبغض والتعصّب والجهل المحضر”) 

وذكر مؤرخ آخر أن الشاه إسماعيل هدم مراقد 
الأئمة والمشايخ. وفتك بالكثير من أهل السُّئة”*2. 


)١(‏ تاريخ العراق بين احتلالين؛ ج37 ص744. 

(") إبن شدقمء تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب السادة 
الفاطمية الأطهارء الورقة )75١10(‏ المؤسسة العامة للآثارء 
مكتبة الآثار العراقية (رقم المخطوط .)1١597‏ 

(©) تحفة الأزهار ٠‏ ص 5١5‏ - مخطوط. 

(4) نظمي زادةء كلشن خلفا. ص 187. 


ليان 


وقد أرجعت بعض المصادر السُنيّة هذه الأعمال 
على أنها أسباب ردود أفعال العثمانيين الذين اتخذوا 
موقعاً مبايناً لهم. وبنوا قواعدهم على المنطق 
العقائدي السني في تعبئتهم لمواجهة إفرازات المرحلة 
القادمة . 

فقد أوردت هذه المصادر أن الشاه إسماعيل أمعن 
في قتل العلماء؛ وأحرق كتبهم ومصاحفهم» ونبش قبور 
المشايخ من أهل السْنْةء وأخرج عظامهمء وأحرقهاء 
وكان إذا قتل أميرأء أباح زوجته وأمواله لشخص آخرء 
فلما بلغ السلطان ن سليم ذلك تحركت همّته لقتاله» وعد 
ذلك من أفضل الجهاد”"' . 

ومقدمة لما قام به العثمانيون من التعبئة ضد 
الصفويين فقد أمر السلطان سليم بإحصاء عدد الشيعة 
المنتشرين في المناطق التابعة للدولة العثمانية بصورة 
مسترت ثم أمر بإيقاع المذابح بهم جميعاً . وقُدّر عدد 
القتلى ما بين الأربعين ألفاء والسبعين ألفاً”"' . 

كما أمر أيضاً بنفي أقرباء القتلى إلى الدول 
الأفريقية» وتفريقهم في مقدونياء وغيرها من المدن 
خوفاً من احتمال وقوع تمرد عليه”". 

وكانت كل هذه التحضيرات مقدمة أعذّها السلطان 
سليم لإعلان الحرب على الدولة الصفوية»ء فصدرت 
الفتارى من أعلى سلطة دينية في البلاد تؤكد على 


)١(‏ شذرات الذهب. ج8. ص 144١.؛‏ العزاوي. ج77 ص708. 

(؟) ورد في كتاب (تاريخ الدولية العلية) أن السلطان سليم أمر 
بحصر عدد الشيعة المنتشرين في الولايات المتاخمة لبلاد 
العجم بطريقة سرية» ثم أمر بقتلهم جميعاً. وهذه المذبحة 
كالمذبحة التي حصلت بباريس في ١‏ ربيع الثاني سنة 
هم 77 أغسطس سنة 16177م؛ المشهورة في التواريخ 
بمذبحة سان برتليمي. وهذه المذبحة هي مذبحة البروتستانت 
بجميع أنحاء فرنسا. ذيحهم الكاثوليك بأمر ملك فرنسا شارل 
التاسع . (محمد فريد وجدي» تاريخ الدولة العلبة العثمانية» 
ص .)1١9١0 - ١86‏ 

(7) واويعءعط أ بوماواط لزعوععازا 4 ..2.)0 بعورسمرم 
2 1930 ,عع لاءط م62 


غ+هة9؟ 
وجوب مقاتلة الشيعة» وإباحة دمائهه”'' . 
معركة جالديران 


إبتدأت التعبئة العسكرية العثمانية لمواجهة الدولة 
الصفوية» وقد بدأت مرحلة جديدة من الصراع العثماني 
الصفوي فسّرتها الكتب التاريخية المنسوبة نصوصها 
لتلك المرحلة بأنّها بلورت إظهار المسائل التأريخية 
العمقائدية ذات وجهات النظر المختلفة» واعتمدت عليها 
في الصراع العسكري. حيث بدأ تنظيرٌ دينيّ يُبررُ قتال 
كل طرف للآخر. 

إنّجه السلطان سليم إلى إيران على رأس حملة 
قوامها حوالى المائة ألف مقاتل؛ وفى صحراء جالديران 
شي 00 عام ١47ه/‏ 6 آب 4م تقابل 
الجيشان الصفوي والعثماني؛ وبدأت الحرب» فكثر 


)١(‏ من النصوص المريبة المنسوبة إلى الشيخ نوح الحنفي هذه 
الفتوى: #إعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبُّغاة الفجرةء 
جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعنادء وأنواع الفسق والزندقة 
والإلحاد» فَمْنْ ترف في كفرهم وإلحادهم. ووجوب قتالهمء 
وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم. وسبب وجوب قتالهم. وجواز 
قتلهم البغي والكفر معاً. أنَا البغي فانهم خرجوا عن طاعة 
الإمام؛ (خلّد الله تعالى ملكه إلى يوم القيامة) وقد قال الله تعالى 
«فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» والأمر للوجوب. 
فينبفي للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين 
الملعونين على لسان سيد المرسلين ألا يتأخروا عنهء بل يجب 
عليهم أنْ يُعينوه؛ ويقاتلوهم معه. وأمًا الكفر فمن وجوه: منها: 
نهم يستخفون بالدين» ويستهزنون بالشرع المبين. ومنها: إِنْهم 
يهينون العلم والعلماء. ومنها: إِنّهم يستحلون المحرمات». 
ويهتكون الحرمات. ومنها: إنهم ينكرون خلافة الشيخين» 
ويريدون أنْ يوقعوا في الدين الشين. ومنها: إنهم يُطؤلون 
ألسنتهم على عائشة الصدّيقة ‏ رضي الله عنها . ويتكلّمون في 
حمّها ما لا يليق بشأنها (من أمر الإفك) مع أن الله تعالى أنزل عذة 
آيات في براءتها. فهم كافرون بتكفير القرآن الكريم؛ وسابّون 
النبي ضمناً. ومنها: نهم يسبُون الشيخين؛ (سوّْد الله وجوههم 
في الدارين). فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفّار تابواء أو لم 
يتوبواء واسترقاق نسائهم» وذراريهم؟. 
ويظهر من لغة الفتورى ومضمونها تهافت نسبتها إلى قاضي 
القضاة. 


المحقق الكركي 


القتل في صفوف الإيرانيين”' . 

وكان الشاه إسماعيل قد قسَّم جيشه إلى قسمين 
جعل أحدهما تحت إمرة والي ديار بكر محمد بيك 
استاجلوء وجعل الثاني تحت قيادته المباشرة . 

وقد شن الشاه إسماعيل حملة قوية على الجناح 
الأيسر فقابله العثمانيون بالمدفعية التي كان الجيش 
العتاتق ععفوقا نا توالدن: قانك السين الرتسى فين 
حسم المسر ك0 700 0 

وقد تكبّد الجانبان الصفوي والعثماني خسائر 
كبيرة» وقتل الكثير من كبار القادة فى هذه المعركة. 
فمن الجانب الإيراني قُتل نائب السلطنة الأمير عبد 
الباقي اليزدي» ع كن خراسان» وحاكم همدان» 
ونقيب أشراف النجف محمد كمونه وحاكم بغداد وعدد 
آخر من قادة القزلباش» وزعمائهم. 

بينما قتل من العثمانيين أمير الأمراء حسن باشاء 
وحاكم صوفيا (بلغاريا)؛ وحاكم مقدونيا سليمان بيك» 
وحاكم قونياء وحاكم أفلاق (يوغسلافيا حاليً)”". كما 
فقتل مايقرب من العشرة آلاف عربي في ميدان 
الحرب”*' ووقع كثير من قواد الجيش الصفوي في 
الأسرء كما نُقل أن إحدى زوجات الشاه إسماعيل 
0 


.1868 نظمى زادهء كلشن خلفاء ص‎ )١( 

زف زلدكائي شاه إسماعيل؛ مستدركات أعيان الشيعة. ج48 
ص7". 

(؟) زندكاني شاه إسماعيل؛: ص ”717, 

(4:) كلشن خلفاء ص 186. 

(5) نقل العزاوي في تأريخه. ج*. ص 707: أن الشاه إسماعيل 
أرسل هدايا ثمينة مع اربعة من رسله؛ وطلب إطلاق سراح 
زوجته تاجلي خانم من الأسرء لكنّ السلطان حبس السفراءء 
وزوج امرأته من جعفر جلبي قاضي عسكر الانكشارية؛ وقيل 
زوّجها لأحد الكتّاب انتقاماً من الشاه. (تاريخ الدولية العلية. 

ص .)١9١‏ 
وذكر أن قاضي الانكشاريين كان قد أعدم بيد السلطان سليم 
في + رجب (55 آب) من العام نفسه. أي بعد أيام معدودة 
من انتصارهء وقيل في سبب قتله أنه كان مخالفاً لزحف 


المحقق الكركي 

وقد بالغت النصوص باستخدام السلطان سليم أقسى 
العقوبات بحق خصومه عندما أمر بقتل جميع الإبرانيين 
الذين وقعوا بالأسرء أو ممن إلتجأ إليه”'" . 

فتحت مدينة تبريز أبوابها أمام السلطان سليم فدخلها 
في ١4‏ رجب سنة ١947ه/‏ 4 أيلول 14١16١م.‏ واستولى 
على خزائن الشاهء وأرسلها إلى القسطنطينية . كما أرسل 
أربعين حرفيّاً من أمهر الصّتّاع إليها أيضاً'" . 

أمّا أهالي تبريز فقد تقل أنّهم خرجوا لاستقبال 
السلطان يتقدمهم العلماء والفضلاء؛ وفرشوا الطريق 
بالسجاد» وقدَّموا الهدايا والشُحف الثمينة إليه . 
وعندما قدم السلطان سليم إلى مسجد تبريز الجامع 
ألقيت الخطبة باسمه؛ وحينما ذكر الخطيب أسماء 
ا!صحابة والخلفاء الأربعة أجهش الحاضرون بالبكاء9" . 

إلا أن السلطان سليم لم يستطع مواصلة زحفه داخل 
الأراضى الإيرانية لأسباب قاهرة يتعلق بعضها بصعوبة 
تبون الحيل المكدانن قرفي المواة العنافة الت 
وأخري تعسلق بالأعوال الجريه الى حيها العا 


القوات العثمانية في أعماق الأراضي الإيرانية . 

وذكر العزاوي: أنْ آمال العثمانيين كانت مصروفة للاستيلاء» 
وحقارة المقابل بكلٌ شدة. واستحصال الفتاوى في قتاله 
واستباحة حريمه وماله. وقد استخدم كل منهما الدين وسيلة 
لأغراضهم؛ وسيّروا الفقهاء بمقتضى أهرائهم . (تاريخ العراق 
بين احتلالين؛ ج”. ص3901). 

)١(‏ تقل أنَّ السلطان سليم أمر بتكريم المقاتلين الذين أبلوا في 
المعركة بلاءاً حسناً. كما أمر بجمع الأسرى الإيرانيين أمام 
مقرّه. وضرب أعناقهم. ونقل أيضاً أنّه في اليوم الثالث من 
المعركة لجأ أحد أعيان القزلباش (واسمه الحاج رستم) إلى 
السلطان سليم في خمسين من أتباعه؛ فأمر السلطان بحبسهم 
على الفورء ثم ضرب أعناتهم في اليوم التالي. كما لجأ 
شخص آخر هو خالد بيك فى ماثة وخمسين من أصحايه.» 
وأظهر الطاعة للسلطان 0 فأمر السلطان بتجريدهم من 
السلاح. وجمعهم في خيمة واحدة كضيوف في معسكرهء ثم 
أمر بقتلهم جميعاً. (زندكي شاه إسماعيل» ص95). 

.١15١ص نظمي. تاريخ الدولة العليّةء‎ )١( 

(*) زندكاني شاه إسماعيل؛ ص 17. 
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القارص في موت عدّة آلاف من القوات العثمانية . 

وكان الشاه إسماعيل قد أخلى جميع القرى 
والنواحي من المؤنء وأحرق الفلات» ومخازن الطعام 
مما سبّب نقصا كبيرا في المواد الغذائية . 

وقد تقرر انسحاب الجيش العثماني في اليوم 
الخامس والعشرين من انتهاء المعركة» أول يوم من 
شهر شعبان من عام ١٠9ه/ ٠١‏ أيلول 4١16١مء‏ 
بعدما حرّض جماعة من قوّاد الانكشارية إلى العودة 
لديارهم. الأمر الذي اضطر السلطان إلى تأجيل 
الحرب» والعودة إلى بلاده”'. 

وقد انشغل السلطان سليم بفتح ديار بكرء حلب» 
الشامء ومصرء ولقّب ب (خادم الحرمين الشريفين)» 
وضبار أكبر سلاظين الدولة العثمائية* , 

نرت معركة جالديران تأثيراً معنوياً كبيراً في أوضاع 
الدولة الصفوية بعد هزيمتهم أمام العثمانيين. 

فبالرغم من فداحة الخسائر التي تكبّدها الصفويون 
فإنَّ وقع الهزيمة من الناحية المعنوية في نفوسهم كان 
أكثر فتكاً وتأثيراً في سير الأحداث المستقبلية للدولة» 
وتلاحم منظومة الحكم الصفوي السياسية . 

إنَّ الهزيمة التي أحدثها اندحار الصفويين أمام نيران 
مدفعية القوات العثمانية سبّبثُ انتكاسة فعليّة داخل 
جهاز الحكم إستمرٌ أعواماً طويلة من الزمن خصوصاً 
فى مرحلة حكم الشاه إسماعيل؛ وطوال العقد الأول 
من حكم ولده الشاه طماسب . 

وكان تأثير هذا الاندحار قد أن على النظرة القدسية 
للشاه إسماعيل أولأء الذي كان يُمثل المرشد الكامل 
لأتباعه؛ وعلى طبيعة العلاقة مع الأمراء القزلباشيين 
المتنفذين ثانيا. 

فالشاه إسماعيل كان وريث تراث روحي كبيرء كما 
كان حليف انتصارات متواصلة لم تعرف الاندحار أبدأء 


)000 نظمر راده» ص 40 


زفة نظمى زادى ص كما 


الملذن 


شهدتها مرحلة حكمه قرابة عقد ونصف من الزمن» 
وكانت النظرة العامة إليه نظرةً إجلال واكبار تضعه في 
منزلة الهياكل المقدّسة. وعلى رغم أنَّ بعض المخالفين 
للسياسة الصفوية نسبٌ الإيرانيين إلى القول بنظرية 
(الحلول)؛ أي حلول روح الله في الشاه''"؛ فإن ذلك 
وإِنْ لم يثبت بشكله هذاء إلا أنه يكشف عن إحدى 
أشكال حقيقة المنزلة التي تبوّأها الشاه إسماعيل بين أيناء 
رعيته . 

أمّا من ناحية الأمراء القزلباشيين فقد تمنَّنثْ مكانتهم 
مقابل سلطة الشاهء وأصبحوا سلطة أشبه ما تكون بسلطة 
الحكم المطلقة التي حافظت على تشكيلة الحكم 
الصفوي باعتبارها فقط التشكيلة السياسية الملائمة 
لمتطليات تلك المرحلة . 


فقد أظهر الزعماء القزلياشيون عدم رضاهم بالتسليم 
المطلق لقرارات الشاه الداعية إلى العبودية والاستسلام» 
والتى كانت سائدة قبل هذه المرحلة على طريقة طاعة 
الفريد الترختد: 

وقد إزدادت تصرفائهم في المعارضة حتى وفاة 
الشاه إسماعيل سنة 1ه / 1514م» ولم تستقر حتى 
مجىء ولده طهماسب الذي كان إبن العاشرة والنصف 
عبت ادل أمراء القزلباش مجيء هذا الغلام إلى 
السلطة لتعزيز سلطتهم في المملكة» وقد توالت على 
الحكم خلال فترة عشر سنوات قبائل قزلباشية مختلفة 
كانت تحكم في بعض الأحيان بشكل مستقل» وفي 
أحيان أخرى كانت حليفة مع القبائل ال 

لقد أنْرتَ هذه الانقسامات في العلاقات الفارسية - 


(). نقله عن حسن الشرواني في رسالته الموسومة 
(الأحكام الدينية)؛ وقال: مع أنْها أصغر من الصرف الزنجاني 
الرافضة من اعتقادهم حلول الله ني شاه إسماعيل ١‏ وغيره» 
والتناسخ» واستحلالهم الخمر؛ ودخول شاه طهماسب بأخته 
لاعتقادهم حله. 

(0) .359 .م بلرعاولز5 20221251121176 5312010 عط 1 


المحقق الكركي 

التركمانية فلم تستمر على ما كانت عليه؛ بل أصابها 
شىء من التعقيد» الأمر الذي دعا الشاه إسماعيل إلى 
إبنناة الأمراء القزلباشيين عن المناصب الكبيرة في 
الدولة في محاولة للحدّ من مواجهتهم له؛ كما تصدى 
ولده في المرحلة الثانية إلى المواجهة العسكرية معهم 
بعدما استحكمت الخلافات خلال العقد الأول من 
حكمه بينه» وبين هذه القبائل التي وصل الخلاف فيما 
بينها درجة أدَى إلى الاقتتال بين القبائل نفسها. 

عبّن الشاه إسماعيل أوائل حكمه أحد المقربين له 
وهو حسين بك لالا شاملو في منصبين كبيرين من 
مناصب الدولة الصفوية» وهما منصب (وكيلي نفسي 
نفيسي همايون)؛ ومنصب (أمير الأمراء). وقد بقي 
الأبر حمين بلقا جع ترات ف عيذ المنصب.» ثم 
تعاقب على منصب الوكالة بعد حسين بك خمسة من 
الوكلاء الإيرانيين ما بين سنة *١9ه/‏ 8١15م2‏ و 
ه/ 1475م. وبقي هذا المنصب بعيدا عن نفوذ 
أمراء القزلباش . 

أمّا منصب أمير الأمراء فهو من المناصب المهمة 
التي يسيطر القزلباشيون عليه. ففي الحالة التي يكون 
فيها الشاه غير قادر على إدارة دفة الحكم. أو لم يكن 
مدعوماً من القاعدة العامة يقوم أمير الأمراء؛ والقدة من 
أمراء القزلباش بملء الفراغ» وإدارة عجلة الدولة. 

وكان الشاه إسماعيل يحاول الموازنة بين قوة 
الوكلاء الفرس مقابل قوة منصب أمير الإمارة الذي هو 
بيد التركمان» لكئه فشل في ذلك بعد أنْ أخطأت 
حساباته السياسية . 

لقد نجم رد فعل عنيف من جانب القزلباش على 
تعيين الشخصيّات الفارسية في منصب الوكالة» وقد كُتَل 
وكيلان من هؤلاء الوكلاء الخمسة على يد القزلباش» 
كما قُتل ثالث منهم كنتيجة مباشرة للصراع القائم بين 
الشاه وبين أمراء القزلباش . أمّا الوكيلان الآخران فإنٌ كل 
واحد منهما احتفظ بمنصبه لمدة عامين فقط”"' . 


)١(‏ .359 .م ,تسعاولزة 076أا2وأكصتنمل2 5212010 عط" 


المحقق الكركي 

إِنَْ هذه السلسلة من الصراعات هى التى قادت» فى 
مرحلة الشاه طهماسب. أنْ يكون للشيخ الكركي إسمّ 
داخل الدولة الصفوية بعدما استقدمه الشاه طهماسب من 
النجف إلى إيران عام 955ه / ١157م.‏ وكان الكركي 
قد خرج من إيران عام 94١9ه‏ / 1017م مبعداً من قبل 

هذا اها يتعلي تاثير معركة جالديران علي مشتقيل 
منظومة الحكم الصفوي. أمّا النتائج العملية التي تركتها 
هذه المعركة فأهمها: 
التخاره فن المناطق الشترافة تسوه العرية مها الى 
أصبحت خاضعة للتوسع العثماني منذ القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي» ولمذة أربعة قرون 
كاملة . 

ثاتنا + إن :هذه المرحلة أفرؤت ضراعا طائفيا عتما 
يق الفرقتين الشيعية والتبنية + وقد عاذ الحزاع ميرخ 


الإمبراطوريتين تنظيرٌ دينئ للاختلافات التاريخية اعتماداً 


على تفسير النصوص الديئيّة . 

وقد ركز هذا الصراع المذهب الشيعي في معظم 
بلاد فارسء كما ثُبْتَ التسئن في دول اسيا الصغرى 

أمّا العراق فقد بقى مُفَسَّماً بمناطقه بين الشيعة 
والسنة. فأغلبية مناظق الوسط والجنوب أصبحت ذات 
أغلبية شيعبّة فى حين أن المناطق الأخرى أصبحت ذات 
لالمة ا 


ثالثاً: كانت هاتان الإمبراطوريتان القويتان الصفوية - 


والعثمانية في أوج انطلاقتهماء ولم تكن إحداهما 
تستطيع القضاء على الأخرى . فبالرغم من انتصار 
السلطان سليم فإنه لم يستطع أن يحقق نصراً أكثر مما 
حققه في جالديران. 

وقد بقي الصراع الصفوي - العثماني قائماً لمدة 
طويلة على شكل مواجهات وحروب. 

إِنْ الصراع العثماني ‏ الصفوي لفت أنظار المهتمين 


بدراسة التاريخ من الفلاسفة والمفكرين رغم تحفظنا 


لذن 


على ما انتهوا إليه من نتائج » أمثال المؤرخ توينبي 
06 الذي اعتقد أن المساعى الصفوية فى بت 
المذهب الشيعى بالقوة فى آسيا السغرف أنار سحلل 
السُنيِين» كما أثار عقن الدولة العثمانية حيث نشب 
الخلاف بين الدولتين على مبدأي التسئن والتشيّع . 

وكان العالم الإيراني الموخد في اتجاهاته الثقافية 
في مناطق أسيا الصغرى والعراق وإيران عالما إيرانيا 
واحدا تسوده الاتجاهات الثقافية الفارسية. 

إل أن هذا النزاع قد دب النام الإيراني إلى عالم 
شيعي صفوي» وعالم عثماني سني . 


الكركي بين مرحلتين 


عاصر الكركي اثنين من الحكام الصفويين؛ الشاه 
إسماعيل . وولده الشاه طهماسب . 


المرحلة الأولى: في ظل الشاه إسماعيل الصفوي 


قضى الكركي ما يقرب من ثلاث سنوات بإيران في 
ظلّ حكم الشاه إسماعيل» ولم تظهر له أَيهُ مشاركة 
فاعلة في.هذه المرحلة سوى بعض المهام التثقيفية؛ أو 
الكتابات التي ظهرت على شكل رسالتين ألّفهما في 
مدينة مشهد سنة 911ه / ١151م»‏ وهما الرسالة 
الجعفرية في فقه الصلاة»؛ ورسالة انفحات اللاهوت 
في لعن الجبت والطاغوت» في الرة على مغتصبي 
الامانة عن وجي نظ فيح (المشكر قل قينا ليها 

أما بعد هذه المرحلة فلم تطل مذة بقاء الكركي في 
إيران أكثر من عام. فكان عام 4١1ه‏ / 1517م قد 
رجع إلى النجف . 

وعلى الرغم من الفترة القصيرة التي قضاها الكركي 
فى إيران فى المرحلة الأولى فقد عذَهُ خواند مير 
المؤرخ المعاضر للك الفعرة من جيملة علماء درلة 
السلطان شاه إسماعيل الأول» وبالغ في الثناء عليه" . 

ولم نكن هناك علاقة وثيقة بين السلطان شاه 


)53( الخواتساري» ج11 3 ص11 7. 
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إسماعيل» والفقيه الشيخ الكركي كما كانت قبل هذه 
الفترة قائمة -على سبيل المثال- بين السلطان 
أولجايتوخان (خدابندة) والعلامة الحلّي» سواءً أكانت 
على الصعيد الثقافي أم على صعيد السياسة؛ والّما كانت 
علاقة الشاه إسماعيل بالكركي علاقة الحاكم بالرعية» 
ولو كمي ]لا ايد الكركي لبعض الممارسات التي تؤيد 
سياسة الدولة من جهة» أو تنص على تفخيم شخصية 
الشاه من جهة أخرىء كما نُسب ذلك إليه . 

ويظهر ذلك بما نثقل عن الكركي من تأييده 
للممارسات التي قامت بها العناصر القتالية المُساندة 
للصفويين من القبائل القزلباشية وغيرها في إشاعة مبدأي 
التبرؤ والتولي» والنيل من مغتصبي منصب الإمامة 
الشيعية من الخلفاء الراشدين الثلاثة وغيرهم» والتصدي 
لهم باللعن. وهو نقل مشكوك في وثاقته . 

ومن خلال ما ينقله الشيخ محمد بن سليمان 
التنكابني المُتوفى سنة 707١ه/‏ 1886م2 وهو مؤلف 
غير معاصر للأحداث. فإِنَّ ظاهرة (اللعن) لم تكن 
شائعة في إيران في عهد الشاه إسماعيل شيوعها في عهد 
خلفه طهماسب. والآئر يكن أنظامرة بت الحلفات 
على وفق هذه المنقوللات؛ أصبحت من الممارسات 
الشعبيّة التى دخلت بيوت العبادةء ومراكز الصلوات 
الغانة تيه يطاس 

نقل التنكابني أن المحقق الكركي عندما قصد مدينة 
إصفهان ذهب إلى المسجد. وأقام صلاة الجماعة؛ وقد 
ارتقى أحد تلامذته المنبر بعد الصلاة» وجاهر فى سب 
الساتمات رت ركد حص نلك اومان تع امد 
بذلك7 , 

وقد أوردت النصوص المنسوبة لتلك المرحلة. 
والمناوئة للسياسة الصفوية بعض الصور السائدة التى 
كانت تُمارس في صلوات الجمعة» جود قل السيررا 
مخدوم الجرجاني في (النواقض لبتيان الروافض) هذا 
النص : تواتر عن ابن العال أنه (قبّحه الله) كان يأمر 


)00( التنكابني ١‏ قصص العلماف ص 754 


المحقق الكر كي 

بالاجتماع في المساجد يوم الجمعة لست الصحابة» 
والأزواج على المنبر مع التجنب مع الصلاة. ومن ذلك 
اليوم إلى يومنا هذا دأبُ الرفضة . 
ويسبَ الصحابة مبتدثاً بأبي بكر الصديق (رضي الله عنه) 
أول مَنْ أسلم وهاجر » ثم بعد الثمانية من التسعة الباقية 
عن العشرة المبشرة بالجئة» ثم بعدهم عائشة. وحفصة. 
وأم حبيبة اللاتي مس جسدهُْنٌ جسد الذي لم تمس النار 
من مس جسده. ثم سائر الصحابة المعروفين» ثم 
التابعين» ثم الأئمة الأربعة» وسائر الأولياء. 

ثم إِنَّ الحمد والصلاة والموعظة في خطبهم تطفلية 
لذ تكدنرن ين إلا كسالن فلم تت ووصلوا إل 
(اللعن) يتبدل كسلهم إلى النشاطء وبرودتهم إلى 
الحرارةء فيعوون عوي الكلب العقور» ويشمشمون 
تقشقة:الجمل السكران» ولا يتزلون من المثر إلا وقد 
نالوا بتلك الفظاعة خيار الأمةء وتزلزلت بها فى القبور 
أجساد كبار الأئمة. 
صيغة ولغة تلك المرحلة . 

كما نقل عن الكركي أيضاً فتواه التي أصدرها في 
جواز السجود للشاه إسماعيل على سبيل التعظيم. 
ويبدو أن هذه الفتوى المنقوله عنه ‏ إِنْ صم ذلك - 
كانت تساير ما دأب عليه المسؤولون في جهاز الدولة» 
وغيرهم من الرعية؛ من السجود للشاه تعظيماً له. 

وقد ذكر الميرزا مخدوم الجرجاني أنَّ ظاهرة 
السجود استمرث حتى فترة طويلة من حكم الشاه 
طهماسب» وبالتحديد حتى عام مه / 11م 
جتنا آمل العناة طهمامتة يفل ذللك تمي : 

إلأ أني لم أقف على مثل هذه الفتوى في مؤلفات 
الشيخ الكركي . 


2000 النواقض لبُنيان الروانئض » ص .١٠١96‏ 


المحقق الكر كي 

وبعد الصعوبات التي واجهها الكركي في إيران 
والتي دعت إلى هجرته للنجف عام 9١9ه‏ / 17١16م2‏ 
فإنْ صلته بالصفويين بقيت متينة» وكان الشاه إسماعيل 
قد دأب على دعم الوجود العلمي للنجف. المتمثل 
بالكركي دعما ماديا وافرا على طول فترة حكمه . 

نقل الخوانساري : أن الملك العادل المقتدرء شاه 
إسماعيل (والد حضرة الشاه طهماسب) كان يُوصل إلى 
الشيخ الجليل الكركي في كل سنة سبعين ألف ديناراً 
شرعياً لينفقها في سبيل تحصيل العلم؛ ويفرقها في 
جماعة الطللانت والمع عل ”3 

وهو ما يقَوَّي الاعتقاد أن قرار إبعاد الكركي عن 
إيران في تلك المرحلة لم يكن خاضعاً لإرادة الشاه 
إسماعيل» وإنما كان قراراً صادراً من بعض مراكز القوى 
المتنفذة في السلطة من الزعماء القزلباشيين. 

وفي المرحلة الأولى من حياة الكركي في إيران قبل 
إنه كتب رسالته «نفحات اللاهوت فى لعن الجبت 
والمناعوي 1" زوفي اللرستانة الى لس تائم 
مدرستين فكريتين تقومان على المستندات النظرية الدينية 
في تبرير شرعية الحكم الإسلامي في مرحلة الخلافة 
الإسلامية. وصلاحية الحكم فيها. وهاتان المدرستان 
هي مدرسة الإمامية الشيعية القائمة على النص والتعيين» 
ومدرسة الخلافة السُنيّة القائمة على مبدأ الشورى. 

وقد كتب هذه الرسالة في مدينة مشهدء وفرغ منها في 
7 ذي الحجة الحرام سنة 1١841ه/‏ ه آذار 19157م. 

تضمّنتُ مقدمته ثناءً بالغ على الشاه إسماعيل ودولته 


العلوية الشاهيّة الموسوية الصفوية» ثم حمل على 


(؟) نفحات اللاهوت». نسخة مخطوطة مكتبة المتحف البريطاني 
برقم (1233 1م1518 .0 .1). وقد ذكرها الطهرانى فى الذريعة 
ج01 ص :535١0‏ وقال: طُبِعتٌ بالنجف سراً 8 10١‏ 
صفحات؛ سنة 56١1ه/‏ 1941م. وقد ترجم هذه الرسالة إلى 
اللغة الفارسية أحد تلامذة الكركىء وهو السيد الأمير محمد بن 
أبي طالب الاسترابادي (الأفندي» رياض العلماء.ء ج57 ص 
47). 


كن 


الخلفاء الراشدين» الذين «أنكروا ما ثبت في أعناقهم 
من حق أمير المؤمنين: وسيد الوصيين علي بن أبي 
طالب» وأهل بيته المعصومينء وأدعوا التآمر على 
الناس» وتسموا زوراً وبهتاناً بخلفاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله بغير قدم راسخ في علم» ولا سبق في 
فضل»: وعلى الحكم الأموي أيضا. 

وحاول النصّ المنسوب للكركي أنْ يضعه في 
موضع التبرير بسبب تأليقه لمثل هذه الرسالة» على أنه 
وجد جملة من الشيعة الذين وصفهم «بضعفاء الاعتقاد 
المنسوبين إلى التشيع» من بعض أطراف البلاد لم 
يجوزوا اللعن على الخلفاء الراشدين» وأوعز ذلك إلى 
اعترافهم بعدم وجود دليل يدل على ذلك في كتاب أو 
سنةء كما أنه لم ينقل عن أهل البيت أنهم أمروا بسب 
احد منهم. 

ودفعاً لهذه الشبهة رأى أنْ يكتب رسالة يبيّن فيها 
(كفر) الخلفاء»ء وجواز لعنهم بدلائل من الكتاب 
والسنة. وقد رثّبها على مقدمة وسبعة مباحث» 
وخاتمة. تناول فى المقدمة معنى اللعن. أمَّافِى 
البحوث السبعة قد دعم الحجج التي تناولها 59 
وكانت خمسة منها تستند على القران» وواحدة على 
السنّة» والسابعة تستند على الأحاديث الشيعية الإمامية . 

وتضمّْنت الخاتمة بحثين؛ الأول حول عائشة» 
وهل تستحن اللعن أم لا؟ والثاني عالج فيه الاختلاف 
بين الجدهبين النص والشيعيي» وتكلّم على أسباب 
حصر المذاهب السُنيّة في أربعة» وغلق باب الاجتهاد. 

وعلى فرضية صحّحة نسبة الرسالة إلى الكركي فإن 
بقاءه في إيران لم يدم طويلاً بعد تأليفه «نفحات 
اللاهرت» بفعل نفوذ مؤسسات القرار المتعارضة ني 
الدولة . 

وهذا لا يعنى. حسب هذه الفرضية., أنْ قرار إبعاده 
كان التسياة سامت هذ الشالف تاق ل :انعا 
السياسية الأخرى. إِنَّ «نفحات اللاهوت؛ لم نُضفْ 
شيئاً جديداً للمقاتلين الابرانيين الذين دأبوا على مثل 


8٠ 


هذه الممارساتء التي تخلص إلى أنَّ مبررات الصراع 
الدموي الطائفي المستند على المبادئ العقائدية 
الجديدة» كانت هذه الرسالة إحدى روافده. 

إلأ أن شيئاً من ذلك لم يحصل بسبب تهافت نسبة 
هذه الرسالة إليه . 

المرحلة الثانية: في ظلّ الشاه طهماسب الصفوي 

أمَا دور الكركي في المرحلة الثانية في ظل الشاه 
طهماسب فقد كان مختلفاً عن دوره في ظل أبيه السلطان 
شاه إسماعيل إختلافاً كبيراً. 

ففي أوائل سني حكمه؛ وبالتحديد في عام 2517ه 
/ 1615م وقع نزاع بين الشاه طهماسب.» وبعض 
الأمراء من قبيلة استاجلو التركمانية لغرض السيطرة على 
مقاليد السلطة إلأ أن قوى النفوذ الصفوية استطاعت 
التغلب على هذا التمردء وقمعه. 

وقد بلغت الاختلافات أوجها خلال العقد الأول من 
حكمه تبعتها سلسلة من الفوضى استمرّت بين طائفتي 
(تكلو)ء و(استاجلو)»؛ وانتهت بالاقتتال بينهما حتى 
تمكن الشاه طهماسب في نهاية الأمر أن يحكم سيطرته 
على الأمور عام 8 ه/ ام ويحد من سطوة 
هذه القبائل التركمانية شيئاً فشيئاً”"' . 

كان المحقق الكركي قد عاصر بعضاً من هذه 
الأحداث؛ وأصبح طرفاً بها منذ مجيئه إلى إيران نهاية 
عام 9760ه/ أب 1559م, أو أوائل عام871ه/ 
أيلول 1079م وبقائه لمدة ثلاث سنوات . إلا أن مجيئه 
هذه المرة كان مرتهناً بإرادة الشاه طهماسب نفسه. فقد 
بعث طهماسب بعض الجوائز إلى الكركي» وإلى زميله 
الشيخ إبراهيم القطيفي» فتقبّل الكركي الجائزة؛ وردها 
القطيفى . 

وقد عاتب الكركي صاحبه» ونسبه إلى الخطأ . 

نُقلَ أن الشاه طهماسب أرسل جائزة للقطيفي فردّها 


.1١" رياض العلماء» ج21 ص‎ )١( 


المحقق الكركي 

معتذراً بعدم الحاجة» فقال له الكركي: أخطأت في 
ردهاء وارتكبت إمّا حراماً محظوراً أو مكروها بتركك 
التأسي بالإمام الحسن السبط في قبوله جوائز معاوية مع 
أنك لست أعلى مرتبة من الإمام؛ ولا السلطان أسوأ 
حالا من معاوية. 

وقد أشار القطيفي إلى هذه الحادثة في رسالته 
(قاطعة العجاج) وخطأ الكركي في قبوله جائزة 
ع0 

ونقل الأفندي أن هذه المحاورة جرت في أحد 
المشهدين؛ المشهد الحسيني في كربلاء؛ أو المشهد 
الغروي في النجف,. وقد اجتمعا خلف القبر المبارك 
في الرواق. 

وعلّق الافندي كما نُسب إليه القول: إِنَّ كليهما 
طودي الحلمء وعَلّمي العلم؛ ولا يليق بمثلي أنْ 
يحاكم بينهماء لكن أقول على وجه الإجمال: !. مرام 
المحقق الثاني تتراءى منه آثار المغالطة» إِمًا: 

أولاً: فلأن أخذ الحسن جوائز معاوية فهو إستيفاء 
بعض حقوفه عليه السلام» فلا تصح المقايسةء ويبطل 
حديث التأسي . 

ثانياً: إِنَّ باب التقيّة والضرورة في شأن الإمام 
الحسن (عليه السلام) واضح مفتوح في أخذه تلك 
الجوائزء لأنه كان قد صالح ظاهراً مع ذلك الملحد تقية 
لشيعتهء وحقنا لدم زمرة تبعته» ولا وجه للاستدلال 
عليه من جهة التأسي . 

ثالثاً: قال تعالى «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار»» وأخذ تلك الجوائز من السلطان الجائر 
مستلزم له فهو ممنوع من باب أنْ مقدمة المحظور 
محظورة إذا كانت مستلزمة له(" . 

إن إرسال الجائزة إلى هذين الفقيهين -كما يظهر 
من سياق الأحداث- كان يستبطن دعوتهما للتوجه إلى 


.١875ص الأمينء أعيان الشيعة» ج37‎ )١( 
.15 الأفندي. ج١ء ص‎ )١( 


المحقق الكركي 
إيران لغرض الاستفادة من نفوذهما الديني في دعم 
توجهات الدولة الصفوية. 

إل أن رفض القطيفي لاستلام الجائزة كان مقترناً 
بعدم الاستجابة لدعوة الشاه طهماسب للتوجه إلى 
إيران. 

ولم تكن الأسباب واضحة تماماً في سبب رفض 
القطيفي لتلبية دعوة الشاه طهماسب» لكنها تنحصر في 

الأولى : إِنَّ القطيفي والكركي برهنا على أنّهما لا 
يستطيعان العمل فيما بينهما إلا باستقلال أحدهما عن 
الآخر. والتصدي للعمل في إيران يعني خضوع الفطيفي 
لسطوة الدولة الممنوحة لزميله الكركيء» وهذا أمر لا 
يقوى القطيفي عليه من خلال ما أُلّفه في رد زميله 
وخصمه الكركي من بحوث وكتابات . 

الثانية: شهد القطيفي عند إقامته في مدينة النجف 
خلال ما يقرب من عشرين عاماً» فترة سيطرة الصفويين 
على العراق حتى وفاة الشاه إسماعيل عام 976ه / 
84م وبعدها شهد انقلاب السلطة بيد العناصر 
الموالية للإمبراطورية العثمانية الأمر الذي جعله في تلك 
المرحلة معتقداً بسطوة العثمانيين وتفوقهم على 
خصومهم التقليديين» ولعلٌ ذلك هو السبب الذي دعاه 
لعدم قبول دعوه الشاه وصلاته خلال هذه المرحلة 
الزمنية بالخصوص . 

الكركي في إيران 

استطاع الأمير ذو الفقار رئيس قبيلة موصلو من 
عشيرة كلهر الكردية بعد وفاة الشاه إسماعيل سنة 
6ه / 1014م أن يسيطر على بغداد» ويقتل عمه 
إبراهيم خان موصلوء. والي بغداد؛ الذي كان مُنصّباً من 
قبل الشاه إسماعيل. وقد استقلٌ العراق عن الإمبراطورية 
الصفوية هذه المرّة منذ فتح الشاه إسماعيل لبغداد عام 
1وه/ 4٠ام.‏ 

ولمًا كان الأمير ذو الفقار يسعى إلى الحماية 
العسكرية فقد خضع عام الهم 1677م؛ أي بعد 


غ١‎ 


سنتين من سيطرته على الحكم. للإمبراطورية العثمانية . 

إن استدعاء الكركي والقطيفي من قبل الشاه 
طهماسب إلى إيران كان قبل حلول عام 975ه / آب 
8م حيث بدا للقطيفي أنْ يرفض كل صلة تقوم 
بينه وبين الصفويين» وهو يعيش بعيداً عنهم تحت حكم 
الإمبراطورية العثمانية . 

إلا أنّ الأحداث تسارعت فأسرع الشاه طهماسب 
سنة 975ه/ ١167م‏ لاحتلال بغداد. وإخضاع كافة 
المدن العراقية لسلطته بعد القضاء على الأمير ذو الفقار 
الأمر الذي أرجع العراق مرَّةٌ أخرى إلى الحكم 
الصفوي. 

وصل الكركي إيران قبل قيام الهجوم الإيراني على 
العراق» في حين بقي القطيفي في النجف بعد هذه 
الأحداث. ما يزيد على العقد من الزمن حتى وفاته . 

يبدو أن مقدم الكركي إلى إيران كان مرتبطاً 
بالصراعات الدائرة بين أمراء القزلياش والصفويين» 
وكانت سلطة الصفويين بقيادة الشاه طهماسب تسعى 
للحذ من نفوذ القزلباش التركمان داخل المؤسسة 
الحاكمة لذلك سعى الشاه طهماسب بإصدار أمر ملكي 
(فرمان) يؤكد على الالتزام يسلطة المجتهد (الكركي) 
إلتزاماً شرعياً كاملاً. وتطبيق أوامره لأنه نائب الإمام 
الثاني عشر. 

ونصٌ الفرمان هو: (يتضح من الحديث اله سحيح 
النسبة إلى الإمام الصادق (ع) : «انظروا مَنْ كان منكم قد 
روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف 
أحكامناء فارضوا به حكماً» فاني قد جعلته حاكماً فإذا 
حكم علينا بحكم؛ فمَنْ لم يغبله منه فإنما بحكم الله 
استخف, وعلينا ردء وهو راد على الله؛ وهو على حدّ 
الشرك». وواضح أنْ مخالفة حكم المجتهدين. 
الحافظين لشرع سيد المرسلين هو والشرك في درجة 
واحدة. لذلك فإن كل مَنْ يخالف حكم خاتم 
المجتهدين؛ ووارث علوم سيد المرسلين» نائب الأئمة 
المعصومين» لا زال كاسمه العلي علياً عالياء ولا يتابعه 
فانه لا محالة مردود. وعن مهبط الملائكة مطرود. 


؟الع 
وسيؤاخذ بالتأديبات البليغة والتدبيرات العظيمة. كتبه 
طهماسب بن شاه إسماعيل الصفوي الموسوي)"''. 

بدأ الكركي عمله الديني في إيران بإظهار سلطة 
العلماء وترشيخها ف تفوس الطبقات الشعبيّة؛ كما قام 
بسن قوانين العدل في البلادء وكيفية سلوك العمال مع 
الرعية في أخذ الخراج»ء ومدته. 

مضافاً إلى ما إِشْتُّهرَ عنه من إقامة صلاة الجمعة في 
المدن الإيرانية» وبتٌ العلماء والمَدرَّبين للعمل 
الاجتماعي لخلق منظومة دينيّة موحدة للبلاد”". 

وكان أيضاً يولي في بعض الأحيان المسؤولين 
ويعزلهمء. فقد عزل الأمير منصور الدشتكي (ت: 
17ه/ 1689م) من منصب الصدارة”"'؛ ونضّبٌ 
تلميذه المير معز الدين محمد الاصفهانى (ت: 
7 هم/ 1646م" '. ثم بدا له يعزله لقنب اليل 
أسد الله الشوشتري (ت: 957ه/ 1609065م) مكانه . 


من هنا فقد ذهب بعض المؤرخين إلى الاعتقاد أنَّ 
الشاه طهماسب كان قد جعل أمور المملكة الصفوية بيد 
الكركي» وأصدر أوامره إلى جميع الممالك بامتثال ما 
يأمر به الكركي لأنَّ أصل المُلك في نظر هذا السلطان» 
كما يعتقد بعض مُدوني التاريخ الصفويء إِنّما هو 
للمجتهد الكركي لأنّه نائب الإمام المهدي (الثاني 
عشر). 

تُقل عن السيد نعمة الله الجزائري انَّه قال: لما قدم 
الكركي إصفهان وقزوين في عصر السلطان الشاه 
لوكتاست» آنا الله يرهالة) مكيه عم اللمللك: وقال لوه 


)١(‏ النضٌ مُتَرجم عن الفارسيةء وقد أورده الخوانساري في 
روضات الجنّات» ج214 ص75717, ونُقل أيضاً فى الفوائد 
الرضوية » ص60١7.‏ 
وقرية إمامٌ يصلي بالناس. ويعلّمهم شرائع الدين. (البحراني؛ 
لؤلؤة البحرين» ص ,.)١1679‏ 

(5) مجالس المؤمنين: ص 54؛ أحسن التواريخ؛ ص 544. 

(5) أحسن التواريخ. ص 717. 


المحقق الكركي 
أنت أحق بالملك لأنك نائب عن الإمام؛ وإنما أكون 
من عمالك» أقوم بأوامرك ونواهيك”' . 
وذكر الأفندي: أنَّ الشاه طهماسب نصّب الكركى 
حاكماً في الأمور الشرعية بجميع بلاد إيران» وأعطاه 
حكماً وكتاباً يقضى من العجب لغاية مراعاة السلطان 
لأديه فى ذلك الكنابت؟ : 


العودة إلى النجف 


برهن الكركي؛ من خلال عمله على أرض إيران» 
على إمكانية إقرار سلطة الفقيه بشكل فعلى لممارسة 
الوقت أصبح الفقيه من الأرقام التي لها ثقلها في 
السياسة الإيرانية سواءً أكان داخل جهاز الدولة؛ أم 
خارجه. 

وقد تمكن من خلال منهجه الثقافي على كبح سلطة 
الأمراء التركمان القزلباشيين المتنفذين» والحدّ من 
إمتداداتهم في الأوساط الإيرانية . 

وفى هذه المرحلة كان الشاه طهماسب» وأجهزة 
تقليص نفوذ العناصر القتالية التركمانية بدعم من الدولة 
التي تحاول أنْ تخلق مراكز قوى ذات نفوذ رسمي 
مقابل النفوذ الذاتي الذي تتمتع به هذه القبائل . 

وعلى ذلك فقد تشكلتٌ جبهةٌ أمام الكركي ضمّتْ 
عناصرٌ من أمراء القزلباش» وبعض كبار شخصيات 
الدولة. وقد تعرّض الكركى إلى صراعات عنيفة» كما 
جرت محاولة لاغتياله من قبل بعض أمراء هذه القبائل. 

فمن الوزراء الذين عارضوه وزيران؛ كان أحدهما 
عالماً مثقفاً يرجع في أصوله إلى سادات الحلة 
الأشراف» وهو الأمير نعمة الله الحلّى (ت: ٠914ه/‏ 
16776م) الذي درس في الحلّة؛ ونشأ بهاء وهاجر إلى 


)ع2( البحراني» لؤلوة البحرين . ص ,1١6*‏ 


0( رياض العلماء» ج ”2 ص 00 


المحقق الكر كي 
إيران عام 91794ه / 1977م» وأصبحت له الحضوة 
فيها. 

أما ثانيهما فهو الفيلسوف الأمير غياث الدين منصور 
الدشتكي (ت : 948ه / ١1551م)‏ بن صدر العلماء 
الشهيد المير صدر الدين الثالث محمد الحسيني 
الدظمكن الشيرازى:. 

فقد قيل في سبب معارضته الأمير الحلّي هو 
تحريضه للمجتهد الشيخ إبراهيم القطيفي (الذي كان 
يسكن النجف يومذاك) ضد الكركي بالرسائل. 

وثقل أنَّ بعض الرسائل الأخرى التي كانت تصل 
إلى الشاه طهماسب بأسماء مجهولة» والتي تتضمن نسبة 
بعض الاتهامات الأخلاقية أو السياسية للكركي كان 
المتهم فيها هو الأمير نعمة الله الحلّي الذي قيل إنه كان 
و90 

وقد بلغ الأمر أنْ تتشكل جبهة من العلماء للمباحئه 
مع الكركي في مجلس السلطان في مسألة صلاة الجمعة 
بالاتفاق مع بعض الأمراء؛ إلا أن المجلس لم يُعقد 
لهم . 

وبالرغم أنَّ النصوص المنقولة في تفسير الصراعات 
تتركز على الجوانب الشخصيّة. وتغفل وقائع الأحداث 
الحقيقيّة إلا أنّ هذه الوقائع المنقولة بالرغم من ضآلة 
المعلومات التي تنطوي عليها فإنّها تكشف عن بعض 
الوجوه في حقيقة هذه الصراعات الحادة. 

ذكر الأفندي أنَّ نعمة الله الحلّي كان من تلامذة 
الشيخ علي الكركي؛ وحصلت له تلك المرتبة الجليلة 
ببركته» ولكن نازعه بعد ذلك» وكفر بنعمته؛ وبدّل 
الحقوق بالعقوق؛ واتصل بخدمة الشيخ إبراهيم القطيفي 
الذي كان يسكن بالغري (وكان من خصماء الشيخ علي 
الكركي) رغماً لأنف الشيخ علي. وكان يكتب إلى 
الشيخ إبراهيم مكتوباًء ويرغبه في بعض الأمور التي 
تورث النقص على الشيخ الكركي . لكن ذلك لم يفده. 


)01( الخوانساري» ج14 ص 64 


ال 


ولم يتضرر منه الشيخ الكركي؛ وعاد ضرر تلك الأمور 
إليه في الدنيا والآخرة”'' . 

أمَا الأمير منصور الدشتكي فقد كان أحد 
المعارضين الأشداء للكركي» وكان يتحجج في 
معارضته له في نطاق المسائل الخارجة عن موضوع 
اختصاصه الفقهى» كما حدثٌ ذلك عندما غيّر الكركي 
اتجناء القئلة فى مقينة: يران بواراة أن يخي اتجاقها في 
مدينة تبريز أبضاء حيث وقف الدشتكي لمعارضته 
متحججاً بأَنَّ تغيبر الاتجاه مخالف للحسابات الرياضية 
التي تعتمد يومذاك على الدوائر الحسابية الهندية . 

قوي النزاع بين الكركي والدشتكي؛ وآل الأمر إلى 
المناقشة في مجلس السلطان الذي قيل إِنَّه وقف إلى 
جانب الكركي . 

أمّا محاولة اغتيال الكركي فقد نُسبت إلى أحد أمراء 
القزلباش» وهو محمود بيك مهردار الذي قرّر قتل 
الكركي, لكنّه مات قبل أنْ يُحمّق هدفه. 

وقد نُقلتٌ روايتان فى قصة مصرعه يظهر من 
ادكه أن سور اودر جاتعا ن كو كل على و اما لل 
له عندما وُّحِدثْ جثنُّه مرمية في بثر. 

نقل الأفندي (نقلاً عن بعض التواريخ الفارسية 
المعاصرة للك الأخداث) : أن مجفود نيك سقط فرنه 
في بئر كان في عرض الطريق؛ وانكسر رأسه وعئقه. 


ومات فى نر 9 


كما نُقلت عن المؤرخ حسن روملو رواية ثانية 
اعتبرها إحدى كرامات الكركي الدينية في ردّ خصومه» 
حيث ذكر هذا النص :: كان محمود مهردار يلاعب 
بالصولجان يوم الجمعة» وكان الشيخ الكركي مشغولاً 
في ذلك الوقت بالدعاء حيث أنَّ الدعاء فيه مستجاب» 
يشتغل لدفع شرّه وفتنته وفساده بالدعاء السيفي» ودعاء 


)١(‏ الأفندي. ج5؛ ص 0215١‏ نقلا عن «أحسن التواريخ» لمؤرخ 


تلك الفترة حسن روملو. 


زهة رياض العلماء؛» اج ص07 4. 
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الانتتصاف للمظلوم من الظالم؛ ولم يتم الدعاء الثاني 
بعد وكان على لسانه «قرّب أجله» وأيتم ولده؛ حتى وقع 
محمود بيك عن فرسه أثناء ملاعبته بالصولجان» 
وأ ضمحل راسة بعوت الله تعالن 237 

أصبح وجود الكركي فتيلاً لاستمرار الأزمة السياسية 
داخل إيران بعد تصاعد عمليات العنف التي شهدتها 
تلك المرحلة» والتي راح ضحيتها بعض الأمراء. 

وكأنّ الصراع الذي أرادته السلطة الصفوية الحاكمة 
أصبح صراعاً بين طرفين رئيسيين» هما: الكركي؛ 
وبعض زعماء القبائل القزلباشية . أمّا الدولة فأصبحت 
وكأنها طرف ثالث في النزاع . 

إستغلٌ الشاه طهماسب هذه الأحداث للقضاء على 
خصومه السياسيين» فقام بإصدار (فرمان) حكومي في 
7 ذيالحجة9”9ه/ 4 تموز 1077م يعرزقوّة 
الكركي»؛ ويُوجب إمتثال أوامره والطاعة له من جميع 
أركان الدولة؛: بعدما أصدر الرخصة له بالتوجّه إلى 
العراق. فتوجه الكركي إلى العراق» واستقرٌ بالنجف. 

تضمّن الفرمان الذي أصدره الشاه طهماسبٍ 
للكركي : 

١‏ التأكيد على أن الدولة الصفوية هى الدولة التى 
«أظهرت الطريقة الحقّة للأئمة المعسويين» وى الدراة 
التي تعتمد على أصول العقيدة الاثنى عشريةء والانقياد 
كلما الدرة الذية حتظوا شريقة نهد ادر ل ا 

؟ إن الدولة الصفوية هى الدولة الممهندة لظهور 
الإمام المهدي (صاحب الأمر) . 

الثناء على الكركي » وانَّه قدوة العلماء الراسخين 
ولقّبه (الفرمان) ب «حجة الإسلام والمسلمين»؛ كما 
أضفى عليه لقب «نائب الإمام» . 

4 أثنى الفرمان على جهود الكركى فى خدمة 
التشيع؛ وهداية الناس» كما قرر أنْ كو الخركق الإمام 
صاحب الطاعة المطلقة» ويجب على السادات والأكابر 


6175 رياض العلماء. جك ص‎ 00١) 


المحقق الكركي 
والأشراف والأمراء والوزراء» وأركان الدولة إتباعه. 

© إعطاء الصلاحيات الرسميّة الواسعة للكركي في 
تنصيب أو عزل المسؤولين سواءً المدنيين منهم أم 
العسكريين» هافن مَنْ يعزله الكركي عن السلطة فهو 
معزول» والذي يُنَصَّبُْهُ فهو مُنَصَّبٍء ولا تحتاج قراراثة 
إلى سند يُرجع إليه» . 

١‏ اقتطاع بعض الأملاك والأراضي في العراق 
وقفاً شرعياً صحيحاً على الكركي» وبعده على أولاده 
جيلاً بعد جيل» والحكم بأنْ دخل كل أرض العراق» 
وخراجها يُوضع تحت سلطته» وينفق باختياره. 

وكذلك ورد الأمر لموظفي العراق بأنْ لا يكون لهم 
أي شأن بأملاك الكركي التي لهء أو التابعة لرعاياه. 

صدر الأمر لجميع الولاة والأمراء أنْ يقوموا 
بواجب التعظيم» وذلك بالمبادرة إلى زيارته. 

4- تُضربُ السكك في مدينة المؤمنين (الحلّة) 
بحضور وكلاء العلامة. وتكون منطقة اليرقانية» 
وتوابعها تابعة لحكم العلامة حسب الأمر. 

4 إِنَّ مَنْ يُخالف الكركي يجب أنْ يتوقع الحساب 
الشديد. 

ول تولك اوه العا وواسي الأثر نعلية 
الله الحلوة وأبعده إلى العراق أيضا. وقيل إِنَّه رجع 
إلى بغدادء وأقام فيها0' . 

كما عُزْلَ الأمير منصور الدشتكي عن منصب 
الفندارة: وتلد نضا اخر وماق بكرب الدرعاف ين 
كل نانك فارس + واركلك إلبه امهم الاشران على 
القضاة» والتصدي للشرعيات لتلك البلاد”" . 

دك الناء لوحا من القهاء علن التفطوظة 
المعارضة له من أمراء قبيلة استاجلو التركمانية؛ ومن 
يقف معها قضاءً عسكرياً ساحقاً. كل ذلك كان قد تم 
أواخر سنة 9178ه / 1677م على أرض إيران . 


.١44 عالم آراي عباسي. ص‎ )١( 


(1) الأفندي. جا ص 104. 


المحقق الكر كي 

ما الكركي فرجع إلى النجف مره أخرى» وكان 
العراق لا يزال تابعاً للسلطة الصفوية منذ احتلاله من قبل 
الشاه طهماسب عام وه / 1ام. 

ولكن المعلومات عن الكركي في مدينة النجف هذه 
المرّة تكاد تكون معدومة. فلم بطل بقاؤه فيها إلا عاماً 
واحداًء حيث قيل إنّْه بقي هدفاً لخصومه الذين 
لاحقوه؛ وقتلوه بالسّمٌ في ١4‏ من شهر ذي الحجة سنة 
هف الحوافق للأول'من هتعور سن م71 

وقد نُسبّ حديث مقتله إلى اثنين من أعلام الإمامية 
المعاصرين لتلك المرحلة. هما : الشيخ محمد بن علي 
بن حسن العودي الجزيني» في رسالته ابغية المريد في 
الكشف عن أحوال الشهيد»»؛ التى كتبها فى أحوال أستاذه 
مسموماً في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة 
هه وهو فى مدينة النجف”" . 
(والد الشيخ البهائي) قوله: (إِنَّ الكركي قُتل شهيداً 
ِالسَمّء المستند إلى فعل بعض أمناء الدولة)0" . 

بين المحقق الكركي ونصير الدين الطوسي 

نظرأً للصلاحيات الواسعة» والنشاط الشعبي الديني 
الذي تمتع بهما الكركي فقد عدَّهٌ المؤرخ الإيراني حسن 
بيك روملوء المعاصر له. أنه كان الرديف الأول فى 
قد تألق نجمّه بعد فتح بغداد من قبل المغرل عام 707ه 
والسطوة الممنوحة له داخل الدولة الصفوية. 

ذكر المؤرخ حسن بيك روملو في (أحسن 


.107 أحسن التواريخ. ص‎ )١( 

)١(‏ أثبت نص هذه الرسالة الشيخ علي بن محمد بن الحسن بن 
الشهيد الثاني. في كتابه «الدر المنثور من المأثور وغير 
المأثررا المطبوع بمدينة قم؛ 94ا19م) ج01 ص .15١‏ 

زفرة الخوانساري» ج04 ص 3772 


6 


التواريخ): بعد الخواجه نصير الدين الطوسي لم يسم 
أحد من العلماء بمثل ما سعى الشيخ علي الكركي في 
إعلاء المذهب الجعفريء؛ وترويج دين الحق الاثني 
عشري. وكانت له مساع بليغة ومراقبات شديدة في منع 
الفسقه وزجرهمء وقلع قوانين المبتدعة؛ وفي إزالة 
الفجور والمنكرات وإراقة الخمور والمسكرات» 
واجراء الحدود والتعزيرات» وإقامة الفرائض 
والواجبات والمحافظة على أوقات الجمعة 
والجماعات. وبيان أحكام الصلوات والعبادات» 
والفحص عن أحوال الأئمة والمؤذنين؛ ودفع شرور 
الظالمين والمفسدين» وزجر مرتكبي الفسوق والفجور 
والعصيان. وكان يُرعْبٍ عامة الناس في تعلم الشرائع» 
وأحكام الإسلامء ويكلفهم بها”'". 

وبالرغم من أهمية هذه الملاحظة إلا أنّ الاختلاف 
بين شخصيتي نصير الدين الطوسي والكركي كان كبيراً 
سواءً على صعيد ظروف الإمبراطوريتين وتركيبة الحكم 
فيهما أولاًء أم على صعيد مشربهما العلمي» ومنهجهما 
المعرفي ثانياً. 

فالدولة المغولية لم تكن دولة مسلمة في بداية 
نشأتها في إيران والعراق» بل تحوّل الحُكام المغوليون 
إلى الإسلام بعد فتوحهم لهذه المناطق الإسلامية 
الكبرى؛ ولم تكن لهم إيديولوجية فكرية محذدة ني 
تثبيت مشروعهم السياسي . 

أمَا الدولة الصفوية فهي دولة استلهمت وجودها من 
المبادئ الشيعية المطلقة في السياسة والحكم التي ورثها 
الأبناء عن الآباء . 

ومن ناحية المنهج المعرفي لكلا الزعيمين فإنَّ 
نصير الدين كان فيلسوفاً رياضياً بحتاًء في حين أنَّ 
الكركي كان نقيهاً قبل أنْ يكون شيئاً أخر . 

ولاشك أن النتائج التي ظهرت عن فعل هاتين 


2,40١ نقل النص الأفندي في رياض العلماء» ج؟.‎ )١( 
5204 والخوانساري» في روضات الجئّات» ج24 ص‎ 
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الشخصيتين الكبيرتين هي نُنَاجَ مبناهما العقلي المستند 
على الفلسفة عند الأول» وعلى الاجتهاد الفقهي عند 
الثاني . 

فقدقام نصير الدين الطوسي باستدعاء العقول 
المهاجرة التي تركت مواطنها إثر الحملات المغولية على 
إيران والعراق» وإرجاعها للاشتراك معأ في النهضة 
العلمية المزدهرة. والتي أعقبت الفتح المغولي في ظل 
أجواء علمية لم يظهر فيها أي استئثار مذهبي سوى ما 
اشتهر من التسامح الذي امتاز به ذلك العصر الذهبي في 
تأريخ الإسلام الثقافي . 

كما قام أيضاً بطرح المنظومة الشيعية الإثني عشرية 
كواحدة من المنظومات الإسلامية في عملية للتلاقح 
الفكري بين تيارات المذاهب الكلامية والفقهية 
الإسلامية لم يشهد لها تأريخ الإسلام مثيلاً إلا في بعض 
المراحل السابقة التي ازدهر فيها التواصل الثقافي في 
زمن البويهيين مما شهده القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . 

وقد مكنث مذه التشكيلة تخريج العلماء الكبار من 
مختلف المذاهب؛ ودراستهم على بعضهم الآخر 
سواءً من الذين درسوا على يد نصير الدين نفسه من 
العلماء السنيين» أو ممن حضر على يد العلماء السنيين 
من الشيعة أمثال العلامة الحليء وولده فخر 
المحققين» اللذين خرّجا بدورهما جمهرة كبيرة ممن 
درسوا عليهما من طلاب العلوم من مختلف المذاهب 
في الجامعة العلمية الكبيرة التي تأسست في مدينة 
(مراغة) » أو فى المدارس السيّارة التى غنيك هذه 
الفترة التأريخية 07 عهد السلطان خدابندة الايلخانى 
الشيعن:. ْ 

أمَا الكركى فقد انصبَّتْ نشاطاته على نشر منظومة 
ون نحافية فى اتشوف الإبراندين)"وتطبيي و قاهييها 
تطبيقاً عملياً. وهو وإِنْ مارس تثقيف النخبة بتخريج 
التلامذة والمدرسين. وخلق كوادر علمية دينيّة مثقفة 
بثقافته ‏ كما فعل سلفه نصير الدين الطوسي قبل ذلك - 


المحقق الكركي 


إلأأنَ جهوده امتدّث إلى الشارع الإيراني من خلال 
شيوع المراسيم العبادية في طول البلاد وعرضهاء 
المستندة على مزيج من المباني العقائدية والفقهية التي 
سعى الكركي لأنْ تكون ثقافة شعبية يوميّة لكل فرد. 


١‏ المحقق الكركي من علماء لبنان (بلاد الشام)» 
استقرٌ بالنجف . كان يُعرف في زمانه بالعلائي؛ والمولى 
المروّج؛ والمحقق الثاني”" . 

١‏ - قضَّى معظم حياته بالنجف. وعاش بإيران ست 
سنوات فقطء ثلاثةٌ منها فى بداية عهد الشاه إسماعيل 
الصفوي (9415-9415ه/ ١51١‏ "1611م)» وثلاثة 
أخرى تحت ظل ولده الشاه طهماسب  975(‏ 
4ه/ ١5١٠١‏ 1675ام). 

؟ - لم يظهر للكركي أي دور سياسي في السنوات 
الثلائة التى قضاها تحت ظل سلطة الشاه إسماعيل 
بإيران. وش محتفظأ بصلته بالصفويين بعد هجرته إلى 
النجف». وقد تلفت الحوزة العلمية النجفية بواسطته 
الدعم المادي والمعنوي من قبل الشاه اسماعيل طوال 

؛ - إنتاب الغموض السنوات التى قضاها الكركى 
بطي لحت على ان بحي عق جام بزل درت 
عَنه خلال هذه المرعلة سو عن صدر عن فلم من 
مؤلفات. أمَّا مجريات الأحداث التى أحاطت به أو 
إفجة إيينا» ا زمارسها قفد يت كلها كو ردائرة 
الكتمان» ولم يُعرف عنها شيء. أسوةٌ ببقيّة الأعلام 
الذين سبقوه في أدوارهم السياسية والعلمية كالشريف 
المرتضى» وشيخ الطائفة الطوسي, والعلامة الحلي» 
وغيرهم . 

ه ‏ ظهر النشاط السياسى للكركى خلال السنوات 
9754-6ه/1578- م0 في لال بلقي اداه 
طوحاست الصفوي: وكل ها ثثل عنه لا يتعدى هده 


)١(‏ العلياري» بهجة الآمال. ج29 ص!16. 


المحقق الكركي 
المرحلة دون أن تعمّ إلى بقية فواصل حياتهء كما 
حاولت الدراسات أنْ تصوّره. 

5 ارات بض امار صن عدار إلى تبي 
الكركي أنْ تنال من مظهره التاريخي المتألق لينطفئ 
سراج هذه الشكصية بحرن الفرديات الملفقة التي 
تحكي سيرته؛ أو تصف بعض مقولاته بالسلب. 

فمما نُسب إليه : رسالة «نفحات اللاهوت في لعن 
الجبت والطاغوت» التي تُنظر الردّ على مغتصبي الإمامة . 
وقد بالغت الرسالة بالسّباب واللعن والشتيمة لصحابة 
رسول الله» وزوجته عائشة» ولخلفاء المسلمين الأوائل. 

والرسالة ركيكة النسج» هشّْة لا ترقى إلى لغة 
كاتبهاء وأسلوبه العلمي المتين. 

كما أن أحداً من فقهاء الشيعة ومراجعهم قبل مرحلة 
الكركي + أو يده للم يكتق :قاد طرق :إلى جبواز نينت 
الصحابة؛ وشتمهم, والنيل منهم» مما ينفي وجود مثل 
هذا المنهج في كتب العلماء الشيعة الكبار. 

إِنَّ المقدّمة الفاضحة لكتاب «نفحات اللاهوت»» 
المنسوبة إلى الكركي هي في حذ ذاتها تنفي صلتها 
بمؤلفها من جهة اللغة التي تكلم بهاء والمضمون الذي 
تناوله في حديثه . 

يقول في المقدمة المنسوجة على لسانه في ذمّ 
الخلفاء الراشدين الثلاثة : 

«ليتأمّل العاقل المنصف أنه هل يجوز أنْ يتولى 
منصب الإمامة (الذي هو معظم منصب النبوة) مثل 
شيخ (تيم) الجاهل بأمور الدين؛ ومواقع الشرعء 
بحيث يخفى عليه ميراث الجذ. ونحوه. بعد أنْ 
سجد للأصنام حتى شاب رأسه . 

ومثل عقل غدي الزنيم» ربيب الغلظة والمكر 
والخديعة. المطعون في نسبه» والمجترئ على 
الرسول(ص)ء في حياته بعد موته. الذي حكم برأيه. 
وغيّر الشرع من عند نفسهء وفعل مع بضعة سلالة النبوة 
ما لا يفعله ذوو الأحقاة من الجامليه الأولى بأعدائهم . 

ومثل ثور با نس أدكة الذى اليج على أعدان 


ودف 


المسلمين؛ وآثرهم بالفيء والغنائم على كبراء الأنصار 
والمهاجرينء مُربَي أعداء الرسول؛ والمنتقم من ذريّة 
البتول» والمقتول بسيوف قتل بها المشركون في بدر 
وأحدء وغيرهما من مواقف الحروب». 

ولا تحتاج هذه المقدمة المتهافتة إلى تحليل» أو 
إفاضة» أو تعليق. 

وقريب من هذه الرسالة» وال اعري نيت إليه 
بعنوان «تعيين المخالفين لأمير المؤمنين» نُشرت في 
ارسائل المحقق الكركي»”'': ومن عنوانها إِنّها تطعن في 
الطبقة الأولى من القادة المسلمين» وقد نسب تأليفها 
إستجابة إلى «الأمر العالي المطاع» دون أن يذكر إسمه . 

والنسخة المنسوبة إلى الكركي مكتوبة سنة 
4ه/1877م. وهي رسالة مريبة لا يُمكن تحقيق 
نسبتها إليه. كما أنَّ شيخ التحقيق العلامة الطهراني لم 
يذكرها في عداد مؤلفات الكركي في موسوعة «الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة»؛؛ مما ل 1 أنها من صناعة 
الأقلام المتأخرة. 

وسننا لسن برد الكو سوفن الالست اناك 
المريبة» كما ورد فى نا لخاد المنسوب إلى 
الكركى ايض كاقرلة (مُدَ ظلّْه) فيما إذا قال زيد 
لعمرو : يا سُني وهو شيعيء. فما يستحق من العقوبة 
الشرعية؟ (بينوا تؤجروا)”") 

(الجواب): يعزره حاكم الشرع الشريف إذا رفع 
إليه ذلك عمروء ويثبت شرعاً تعزيراً يردعه”". 

إن جميع هذه المرويات لم نتكرّر في مؤلفات 
الكركي الثابتة النسبة إليه» كما أنَّ الأسلوب الذي كُتبِثْ 
به يختلف عن أسلوب المحقّق في مؤلفاته الأخرى» 
الي لللنه سن المقارنة ردن عاتن الطر رتفي لد قي 


)١(‏ تقع في مجلدين» قم. 18اهم/ 6ام تحقيق الشيخ 


محمد الحسون». جك ص90١5-‏ ضيفت 
)١(‏ يلاحظ حداثة التعبير في هاتين المفردتين. 
(©) رسائل المحقق الكركي؛ ج7؛ ص9١5.‏ 
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على أنَّ كاتبهما ليس شخصاً واحداء وإنّما مكتوبتان 

٠‏ لم تكتف النصوص بنسية المؤلفات المزورة إلى 
الكركي؛ بل ذكرت أنَّه عندما أقام بإيران قام بأعمال 
طائفية» منها: أنه أمر بإخراج العلماء المخالفين لثلا 
يضلوا الموافقين. 

ومنها: أنَّه كان لا يخرجٌ إل والسّباب يمشي في 
ركابه؛ مجاهراً بلعن الشيخينء ومَّنْ على طريقتهما. 
وقد نُسب نقل هذا القول للسيد نعمة الله الجزائري (ت: 
5ه١٠170م)»‏ وتناقله المتأخرون عليه؛ وحاولوا 
انتقاده» أو توجيههء أو الإنحاء باللائمة عليه. وكل 
هؤلاء لم يُعاصروا مرحلتهء علماً أن بين وفاة الكركي؛ 
وولادة الجزائري مائة وعشر سنوات. 

إنتقد الشيخ يوسف البحراني المُتوفى سنة 
7١ه/‏ 771١م‏ المحقّق الكركي على ما تُسب إليه 
من مرويات بقوله: إِنَّ ما نقله الجزائري عن الكركي من 
المجاهرة بسب الشيخين خلاف ما استفاضت به الأخبار 
عن الأئمة الأخيار الأبرار(ع) . وهي غفلة من شيخنا 
(الكركي) ‏ إِنْ نت النقل -. 

وثقل التجزائرئ أيضا: أن عدماء الشيعة فى مكة 
كتبوا إلى علماء إصفهان من أهل المحاريب والمناير: 
إنكم تسبّون أئمتهم في إصفهان؛ ونحنٌ في الحرمين 
تمده ذلك اللعق والبحك” 2 

والواقع أن هذه النصوص هي من المرويات غير 
المحققة القابلة للقدح. والتي يتساوى طرف نفيها مع 
طرف إثباتها . 

وربّما يصحّ نقل المقولة الأخيرة؛ ولكنْ في عصر 
متأخر عن عصر الكركيى . رُبّما كان ذلك فى عصر الشاه 
غياسن الصفوي» أو بعدة. ْ 


د. جودت القزوينى 


)١(‏ البحرانى» لؤلؤة البحرين؛ ص”57١»‏ وينظر أيضاً: البحرانى» 
الكشكولء ج١.‏ صص.5٠١7؛‏ الجزائريء الأنوار النعمانية» 
ج03 ص15 ؛ التكابنى . قصص العلماء. ص777. 


محمد الحسين كاشف الغطاء 


محمد الحسين كاشف الغطاء 


هو محمد الحسين بن علي بن الرضا بن موسى بن 
جعفر كاشف الغطاءء أحد أفراد الأسرة الجعفرية التي 
انتقلت من نواحي الحلة إلى النجف الأشرف قبل مائة 
وخمسين سنة ولم يزل العلم والمجد متوارثاً فيها خلفاً 
عن سلف وكابراً عن كابر. وكان أول منار سطع منهم 
فطبق ألقّه الآفاق بعد أنْ أشرق من أفى العراق هو 
الشيخ جعفر الذي يقصر أبرع كاتب وأبلغ يراع عن 
تصوير سعة علمه وقوة غريزته وبلاغة يراعه واخلاقيته 
للأدلة والبراهين التي تنبع فوراناً من ينبوع قلبه. فها هو 
يجري مترسلاً في مؤلفاته لدى أغمض المباحث 
وأعضل المسائل كخطيب مصقع لا يتتعتع ولا يتلعثم» 
في شوط فذّء ونفس واحد. وكل مصنفاته تشهد له 
بذلك بيد أنه لم يشتهر منها سوى ما أصبح وسام مجد 
له ولأسرته» وهو كتاب «كشف الغطاء عن ميهمات 
الشريعة الغراء»”'": الذي أملاه عن خاطره في إحدى 
سفراته» وليس معه غير متن من متون الفقه.» وسوى 
شرح القواعد للعلامة الحلى رضوان الله عليه. وهذا 
الشرح على وجازته كاف في الدلالة على علو كعبه وأنه 
كان قد تجسم فقاهة وعلماً. وكثيراً ما يكتب الكاتبون 
أن الشخص الفلاني أو الكتاب الفلاني لم يسبقه سابق 
ولم يلحقه لاحق. ولكنني لو كنت أقولها في غير ذوي 
العصمة لما عدوثُ بها هذا المقام. وشاهدي لذوي 
المعرفة على ذلك نفس مصنفاته . فإنك تجدها لدى 
أول نظرة على طرز عجيب وأسلوب غريب لم تعهده 
في شيء من الكتب التي كنت تغاديها وتراوحها طول 
عمرك. وهذه حظيرة فيحاء متسعة الأرجاء يقصر شوط 
رجائي عن حصرها والإتيان عليها. 


)000 كتاب «كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء» للشيخ 


الأكبر الشيخ جعفر. كتاب جليل القدر عظيم الفائدة غزير 
العلم والتحقيق؛ وبه صارت تلقّب سلالة ذلك الإمام الذي 
هو أحد أساطين الإمامية ومشيدي مبانيها الرفيعة. وكانت 
وفاته (قدس سرّه) في أوائل القرن الثالث عشر الهجري. 


محمد خدابندة الصفوي 


0 





أمَا مساعيه الكريمة وخدماته العظيمة للدين ولطائفة 
الإمامية وصيانة أمته ووطنه من الكوارث التي كادت أن 
تأتيى عليهم وتدعهم في مهب زوابع الحدثان تحت 
طبقات النسيان ولا فى خبر كان» دحرها من وطنه وأمته 
ني تريدك طقل لانم رافلة يتدوه التصير روم كينت 
النجف كصومعة راهب. في قاحل فلاة من الأرض» لا 
هلّة ولا بلّة» ولا مانع ولا وازعء تختطفها ذئاب أمراء 
نجد من بني سعود وغيرهم» أزمان كان الوهابيون يرون 
من الغنم المشروع بل المفروض مهاجمة بلاد المسلمين 
ولا سيما بلاد كالنجف هي لغة سلاط ألسنتهم وقيد مد 
أظافيرهم . 

ولو ظفزوا بها أو تشبك بها أظفارهم الاكتتحوها 
من تخومها واقتلعوها من أعماقها ولأغرقوها بطوفان 
دماء سكانها. ولكن عناية من الله ببيوت أذن أن ترفع» 
وأن تبقى ولا تقع. أهاب بذلك الأسد من آساد الله 
المجاهدين في ذات الله؛ فرسى بنفسه وأولاده وخاصة 
الأعلام من تلاميذه فكان للنجف سوراً من حديد. 
ودفعهم غير مامرة. حتى احتقبوا اليأس منهاء 
وانصرفت وحوش أطماعهم عنها. 

شط القلم عن القصدهء وذهب في غير سبيل 
الغرض» محمد الحسين هر أحد فروع تلك الذات 
الكريمة الشهيرة» جرى من ذلك النبع» واشتق من تلك 
الدوحة التي نارها نجارهاء ونفحها شرحهاء التي لم 
يزل العلم والارشاد ضاربا فيهم رواقه؛ رمادا عليهم 
سرادقه. وهم أقدم وأشهر بيت في النجف. قد اضطلع 
أعباء الرئاسة الدينية. واستمرت متسلسلة فيه. أمَا 
الحسين فقد طوى ليومه هذا ستة وثلاثين صحيفة من 
كتاب عمره ومنذ استقلت به قدماه وانتصبت على 
الأرض قامته؛ ما ألف ولا عرف سوى المطالعة 
والكتاب والعلم والآداب» فكرع من علوم الشريعة ولا 
سيما الفقه والأصول ومبادئهما ما حسب وأحسٌ أنه 
ارتوى واستغنى؛ وألف وصنف ما استطاع وما سمحت 
له به العناية» فكان خير ما اقتطف وجمع وألف من 
خميلة عمره وخامل أيامه إضمامة أريجة يعذها خير 


ذخيرة له ألا وهو كتاب «الدين والإسلام» الذي يشتمل 
على عذة أجزاء أخرجت المطبعة منها جزأين. ونسأله 
تعالى توفيقه لطبع بقية الأجزاء. وله كتاب «العقبات 
العنبرية في الطبقات الجعفرية»»؛ ذكر فيه تراجم حياة 
سلسلة أسرته وتعداد مساعيهم وآثارهم وتصانيفهم؛ وما 
قيل فيهم من مدائحهم وتهانيهم؛ وتأبينهم ومرائيهم» 
وهو كتاب كبير وأحسن مجموع تاريخ وأدب». سوى 
أنه يحتاج إلى بعض الإصلاح والتهذيب» فإنه جمعه 
قبل الخامسة عشر من عمره» وإلى الله جل شأنه نرغب 
في أنْ يمذه بالعناية لخدمة العلم والحقائق إِنَّ شاء الله . 

(الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء) 


محمد خدابندة الصفوي 
الشاه الضرير 


بعد اغتيال الشاه إسماعيل الثاني تولى أخوه محمد 
خدابندة (486 -495ه/ /ال61١‏ - 1088م) العرش 
الصفوي, وكان الشاه الجديد واليا على بلاد فارس من 
قبل أبيه» وأخيه إسماعيل . 

وقد اغتنم العثمانيون فرصة الاضطرابات داخل 
الجهاز الصفوي حيث هاجم السلطان مراد الثالث إيران 
واحتل آذربيجان» كما أصبحت منطقة خراسان هدفاً 
لهجمات الأوزبك . 

وقد ظهر فى هذه الفترة بالذات دور أميرات البلاط 
الشفوي: فى متخضكة الأحيرة ريخا حاتي بيت الكاة 
طهماسب التي قيل إِنّها كانت من المعارضات لسياسة 
أخيها إسماعيل في الحكمء إلا أنّها قُتلت بعد فترة 
قصيرة من مقتل أخيها إسماعيل الثاني . 

إِمّا زوجة الشاه خدابندة (مهد عليا)ء والدة الشاه 
عباس الكبير» فقد ظهرت سلطتها في ميادين السياسة 
والحكمء وقد قُتلثْ أيضاً سنة 984ه / 1580م على 
يد بعض القوات القزلياشية» وبعدها بسنوات قتل 
ولدهاء ولي العهد السلطان حمزة سنة 9917ه / 
6٠م‏ وقيل سنة 49414ه / 45وام. 


غ٠‎ 


تُوفى الشاه محمد خدابندة سنة 4٠٠هم/595ام.‏ 
وكان قد تنازل عن العرش لولده قبل ما يقرب من عقد 
واحد على رحيله . 

د. جودت القزويني 
محمد شاه ابن على شاه 


)١(‏ هو زعيم الإسماعيلية في الهند ولهم في بومباي 
ملك ضخم وهي مواطنهم اليوم» وأمه بنت نظام الدولة 
وقد نال رتبة الزعامة لأتباعه أو الربوبية عليهم كما يقال 
وهو غلام لم يبلغ الحلم. وقد رأيئّه لما ورد إلى زيارة 
النجف الأشرف وزرثه فى الزائرين فوجدثه ربأء ولكنه 
رب صباحة وملاحة فا انه تبك وعبالة لق 
ولقد كانت آيةَ باهرةً (فتبارك الله أحسن الخالقين). وقد 
أرَّخ عام زيارته السيد جعفر الحلي بقوله : 
أملا فقد لاحت لنا البِشَايرٌ 
وأصبح الغريٌ وهو زاهر 

بالشاه سلطان الورى محمد 
إلى علي جاء وهوزائر 

الملك الوارث من آبائه 
واتكراام] من لها مات 

قبل بلوغ العشر نالرتبة 
تقصر عنها السبعةٌ الزواهز 

مظهر رشد الخلق في وجوده 
وأهمله كانواهمالمظاهر 

للْهاهٌولدتمحمنااً 
طاهرة قد جاء منها طاهر 

من يرهافي الملك وهي لبوة 
قال انها لأ كيك تبيعف شاد 
أركان مثواه هي المشاعر 

دوسا غير اله فيد اسه 
(محمد أفضل مَنْيُهاجِزرْ) 
(الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء) 


محمد شاه ابن على شاه محنة الشيعة في العراق 
محنة الشيعة في العراق 

هذه كلمة ألقاها الدكتور مصطفى جمال الدين في 
المؤتمر العام الرابع لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية 
الذي أقيم في لندن 4 ١١‏ ربيع الثاني 1417ه/8١1-‏ 
"٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) ام وكان لها صدى 
متميز بين كلمات المؤتمر. 

وتأتي هذه الكلمة في ظروف سياسية معقدة عاشها 
العراق والمنطقة المحيطة به في أقسى ما مرٌ عليهما معاً 
من أزمات» وذلك بعد غزو العراق لدولة الكويت» 
وتهشيم القرّة العراقية على يد قوات التحالف في حرب 
الخليج الأولى عام ١119م.‏ 

وقد أفرز الوضع الداخلي للعراق تمرّداً شعبياً 
انتفضت المدن العراقية لمواجهة السلطة بعد سقرطها 
عسكرياً في المواجهة مع قوات التحالف. إلا أن 
السلطة العراقية قمعت ثورة المدن المقدّسة. وأبادت 
المنتفضين وغيرهم من العوائل العراقية فيما سمي 
بضحاياء المقابر الجماعية» . 

وقد استخدمت السلطة العراقية الورقة الطائفية 

وتأتى كلمة جمال الدين ضمن هذا السياق» فقد 
تضمنت إثارة تساؤلات حول انتفاضة ١199م2‏ 
والموقف العام منهاء مذكراً بوقوف النجف وعلمائها 
في الأحداث التي مرّت على العالم العربي»؛ 
ومساهمتهم فيها على جميع الأصعدة. 

وقد أصبحت هذه «الكلمة» من الوثائق التى تحكى 
مرحلة من مراحل تاريخ الشيعة في العراق نهاية القرن 
العشرين. 

(جودت القزويني) 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير 


محنة الشيعة في العراق 


الذين اتبعوهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

سماحة السيد الأمين العام أصحاب السماحة أعضاء 
اللجنة المركزية والعلماء الأجلاء» والأخوة الأفاضل 
المجتمعين من كل حدب وصوب في مؤتمركم الرابع 
لرابطة أهل البيت نك . 

سلام الله علكيم ورحمته وبركاته 

وبعد. . إنها لمناسبة كريمة أن أقف بينكم» وأنتم 
تنداولون الرأي للوصول إلى أنجع السبل في الدفاع عن 
مقدساتنا العظيمة . ومرجعيتنا الرشيدة التى امتحنت بهذا 
الطاغوت الجائم على صدر وطننا الكريم. فاغتنم هذه 
الفرصة لأحيى رابطة أهل البيت الإسلامية العاليمة التى 
كانت وما زالت - معقلٌ التفكير بمشاكلنا الع 
ومنبّع التخطيط لحلولها السليمة»؛ وأقدّرء بإكبار» جهد 
السادة المؤسسين لهذه الرابطة والمتحملين لأعبائها 
الجسام في ظروف لم تكن مهيأةً لأيسرَ مما خططوا 
وأسهل مما أرادوا. 

وأسمحوا لي أيها السادة المؤتمرون ‏ أن أقف 
خاشعاً لذكرى بطل كان محورّ التفكير بهذه الرابطة» 
وقطب العزم الذي تذووغليه ايديا كما كان السِلك 
الرابط بين همم الشباب المندفعين» وتريث الشيوخ 
المتعقلين إلى أن صاغها ‏ مع هذه الصفوة من زملائه - 
صياغة قد تدنو إلى ما يطلب لها من كمال؛ في وقفت 
نحن أحوج ما نكون لمثلهاء وستبقى هذه الرابطة أبرز 
السمات الدالة على سعة تفكيره» وعمق إخلاصه لقضية 
أمته . 

لم يكن أبو صالح ‏ طيّب الله ثراه ‏ واحداً من 
هؤلاء المجاهدين» بذل في سبيل الله مهجته؛ وررّى 
طريق النضال بناصع دمهء ولكنه كان فوق ذلك - 
جيشاً من العزيمة لا يقهرء وحشداً من التفكير لا 
يضعف, ونبعاً من الإخلاص لا ينضب. 

ونحن إذ نستعيد ذكراه في طريقنا المجدب هذاء لا 
نظن أن غراس آمالنا ستورق كشجر الخابور الذي قيل 
فيه : «كأنك لم تحزن على ابن ظريفٍ» . 


اع 


بلى والله! ! 

فقدناه فقدانالربيع فليتنا 

فدنياه من فتياننابألوفٍ 

رحم الله أبا صالح بمقدار ما بذل من جهد في سبيل 
وطنه. . وضحىء في نكران» من أجل عقيدته ودينه . 

أيها السادة : 

استعرض إخوانى الخطباء والمتحاورون» فى 
البوفية السالقين: مجه الشنيئة فى العراق: .كتين متهم 
وضع يدهء أو كادء على أسبابها الحقيقية» وحاول 
مشكوراً أن يجد الحلول الملائمة لها. 

ولا أريد- بعد الذي قيل أن أطيل في ذلك» 
فأسباب المحئة واضحة ومعروفة» ليس اليوم بل منذ ما 
كان يسمى ب (الحكم الوطني). . ونتائجها شاخصة 
ومشهودة» ليس اليوم أيضاء بل من سحق نفسية الشيعة 
بعد ثورة العشرين» والتشكيك بمواطنتهم؛ وتسفير 
مراجعهم في العشرينات» حتى هدم مقدساتهم ,٠‏ حرق 
مكتباتهم» وأسر مرجعيتهم في العشرينات» ونحن نقف 
بين هذه الأسباب الواضحة وتلك النتائج الشاخصة» 
عاجزين تماماً عن الحلول التى ندركء أمَا لماذا؟ 
فكلكم تعرفون الجواب ولا أريد أن أتحلث عن شو 
ربما كنتم أعرف به مني . 

لذلك سيكون حديثي لكم ‏ مع الاعتذار من أحد 
شعرائنا المعروفين ‏ حديثاً عن (هوامش على دفتر 
المحنة)!! 

وسأضع هذه الهرامش في النقاط الآتية : 

أولاً ‏ الشعب العراقي والشعب العربي بل وشعوب 
العالم كلها تعرف أن الانتفاضة التي حدثت في منتصف 
شعبان كانت انتفاضة طبيعية جدأ من شعب حكم 
بالحديد والنار أكثر من عشرين عاماً . 

وهم ابتداءة من الرئيس الأمريكي وانتهاءً بالرئيس 
المصري ما زالوا يحرضون الشعب العراقي على هذه 
الانتفاضة ولكن الأمريكان لأسباب أصبحت معروفة 
أعطوا للنظام الضوء الأخضر في قمعها. 


"اع 


فاستغل النظام المهزوم ذلك لصب حقده على 
معاقل الشيعة ومقدساتهم وأسر مرجعيتهم مماهر 
معروف. 

والهافكن الذئ أرية تسجيلة هو لنفترض أن 
الانتفاضة شيعية جنوبية وليست عراقية عامة؛ ولنفترض 
أن الشيعة مشكوك بإسلاميتهم ‏ كما يحلو لبعض 
المتطرفين من إخواننا أهل السنة ‏ ولكن: أليست هذه 
العتبات المقدسة مشاهدٌ ومساجد إسلامية» أليس فيها 
مرقد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب (كرَم الله وجهه) 
ومراقد أبنائه من أهل البيت (رضي الله عنهم) ألا 
يستحق قصفها بصواريخ (سكود) وإهدار كرامتها 
وحرمتهاء وسحقها بأقدام البغاة من اليزيدين 
والصداميين» منشوراً واحدأء أو بيان استنكار مقتضباً 
يصدر من جهة عربية أو إسلامية ‏ ولو كانت غير 
حكومية ‏ كالأزهر مثلاً في مصرء وجامع الزيتونة في 
تونس» وجامع القرويين في المغرب. ورابطة العالم 
الإسلامية فى السعودية» أو من أية جامعة» أو منتدىّ. 
أو أي خرت الس أو فئة إسلامية» أو أي عالم ديني 
يؤمن بأن علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين 
المقدسين وأن الحسين ريحانة رسول الله وسيد شباب 
أهل الجنة؟ ! 

أتكون حرمة هذه العتيات المقدسة مهدورةً لأن 
الشيعة يسكنون بجوارها؟ 

معنى ذلك أن سكان القدس والقاهرة؛ لو كانوا 
تسيفة- كنا كانوا يونا نا كذلك : لكت العرت 
والمسلمون عن تدنيس مسجدها الأقصىء وأزهرها 
الشريف؟ 

أم لأن الشيعة هم الذين بنوا هذه العتبات المقدسة؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يكون الأزهر شريفاً؟ ولماذا 
يكون جامع رأس الحسين» ومرقد السيدة زينب والسيدة 
نفيسة مراقدذ ومشاهد مقدسة وقد بناها الفاطميون من 
الشيعة ؟ 


انيا - لنفترض أن شيعة العراق ليسوا عرباً- كما هم 
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ليسوا مسلمين - وإن كان جلّهم من قيس وأسد وربيعة 
وعامر وتميم وغيرهم - ولكن أكراد العراق - يا إخواننا 
فى الوطن العربى ‏ ليسوا عرباً أيضاً. فلماذا كل هذه 
العبية الاك حول اضطهاد الأكراد من قبل النظام - 
مع إننا نستنكر ذلك أشد الاستنكار ‏ ولكنْ ما وقع 
للشيعة في الجنوب والوسط أضعاف ما وقع لإخوانهم 
في الشمال فلماذا لا ينبس العالم العربي ببعض هذا 
الاحتجاج؟ ! 

ثالثا ‏ إن العتبات المقدسة فى العراق ‏ حتى لو 
كانت شيعية ‏ أليست هي من الآثار العظيمة الدالة على 
تطور العمارة العربية وشموخهاء أليس ما فيها من 
زخرف وفسيفساء» وفن معماري أصيل يدعو لصيانتها 
وعدم المساس بهاء واستنكار اليد الآثمة التي تحاول 
هدمها؟ 

أنصون طاق كسرىء ومعابد بابل والحضرء وهي 
ليست إسلامية ولا عربية» ونقيم الدنيا ونقعدها لمعابد 
أبن فقيل وندعو لجميع التبرعات الهائلة لنقلها 
وصيانتهاء ثم نسكت عن معتوه يهدم بحقده الأعمى 
كل هذه الأمجاد الشامخة لعمارتنا وفئنا الإسلامى 
الأصيل . ْ 

هل هدم العدو الأسباني آثار العرب والمسلمين في 
الحمراء؛ وطليطلة؛ وغرناطة»؛ وإشبيلية وغيرها من 
آثارنا في الأندلس؟ ألم يكن المفروض أن عداءهم 
للعرب المسلمين أعظم من عداء صدام حسين 
للمسلمين الشيعة؟! 

رابعاً ‏ ثم لماذا يسكت المثقفون والمفكرون من 
إخواننا العرب عن حرق مكتبات الشيعة في النجف 
وكربلاء؛ وتاريخنا العربي والإسلامي يتحدث بألم 
ومرارة لا ميثل لهما عن غزو المغول لبغداد. وعن 
حرق المكتبات العربية العظيمة وإلقائها في مياه دجلة» 
وفيها (دار الحكمة) لسابور - وهي مكتبة شيعية فيما 
نعرف ‏ فلماذا يسكت مثقفونا ومؤرخونا عن هولاكو 
العصر الحديث ولماذا لا تتحدث مجلة تراثية عربية؛ أو 
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معهد إسلامي» أو حتى معهد المخطوطات التابع 
لجامعة الدولة العربية عن حرق مكتبة الإمام الحكيم 
العامة؛ وهي تضم آلاف المخطوطات العربية؟! لماذا لم 
يرتفع صوت واحد لمطالبة الطاغية بنهب هذه الكتب 
- بدلا من حرقها ‏ ثم أضافتها إلى مكتبة الأوقات العامة 
ببغداد» وبهذا يكون شفى غيظه من جهة, واحتفظ بهذا 
التراث العظيم من جهة أخرى . 

خامساً ‏ وهامش خامس يتعلق بإخواننا الإسلاميين 
في العراق» ألا يحق لهم بحكم التنسيق والعمل 
الواحد والهدف المشترك - أن يسألوا إخوانهم 
الإسلاميين في مصر والسودان والجزائر وتونس» 
والأردن» والكويت: لماذا سكتوا عن سحق الحركة 
الإسلامية في العراق». وعن هدم مساجدها ومعابدها 
ومعاقل الثقافة الإسلامية وإعدام رجال الدين وعلماء 
الإسلام في العراق» بل لقد أيد بعضهم ذلك كما فعل 
الأستاذ علي بلحاج الشخص الثاني في جبهة الإنقاذ 
الجزائرية ! ! 

أيكون النضال المشترك من أجل الوحدة الإسلامية 
في الأقطار العربية هدفاً من أجل بعض المسلمين دون 
بعض؟ ! 

ثم لماذا قاد الترابي ذلك الوفد الحاشد؛ ليجعل من 
جمهورية إيران الإسلامية الشيعية درعا حصينا للدفاع 
عن (رجل مسلم هو صدام) ولا يقود هذا (الترابُ) وفده 
لحماية الإمام الخوئي والحوزة العلمية في النجف 
الأشرف من ظلم طاغوت؛ افترض أنه رجل مسلمء 
وهو يعلم علم اليقين أنه اغتال أنصع داعية مسلمء 
وعلى فراش الترابي نفسه! ! 

ثم لماذا أبرق السيد الحكيم (قدّس سرّه) للرئيس 
عبد الناصر كه مطالبا بإطلاق الشهيد سيد قطب وعدم 
الإصرار على محاكمته وإعدامه. . ولا يطالب شيخ 
الأزهر مثلاً بإطلاق الشهيد الصدر أو الشهداء من أبناء 
السيد الحكيم وعدم الإصرار على إعدامهم! ! 

هناك أيها السادة ‏ هوامش أخرى ذكرت منها 


١ * 


الأمثلة الواضحة. وليس غرضي منها ‏ كماهو 
واضح - الدعوة إلى الفرقة بين المسلمين» فأنا لست 
طائفياً. وليس فى تاريخى الأدبى أو السياسى ما يدل 
على ذلك» بل كنت ولا زال أدعو إلى إمللاه عقيك 
خالٍ من التطرف المذهبي والقومي. وكنت أؤكد على 
جهلنا نحن المسلمين بروح الإسلام الكريمة. وتغليبنا 
العصبية المذهبية على تسامح هذا الدين وإنسانيته» 
كما كنت أؤكد على جهلنا - نحن العربَ ‏ بتسامح 
عروبتنا وإنسانيتهاء والانحراف بها إلى روح من 
العصبية والشوفينية أملتها علينا - من حيث لا ندري - 
تعاليم أمم أخرى لها مصالحها الكبيرة من وراء هذه 
الفرقة . 

وقد نشرت بالأمس في جريدة المؤتمر أبيات من 
قصيدة في الخمسينات قلتها في تكريم أحد مراجع 
الدين في النجف الذي جاء لتوه من مؤتمر إسلامي» 
وملا سويا: ْ 


هل حقّق الوحدة المرهوب جانبُها 
ّْ بين الطوائف للإسلام مؤتمرٌ 
لا (طائفية) ترمي المسلمين بها 

يد تطاير من أظفارها الشررٌ 
ولا تطرّف في (قومية) عرس التفريق 

فيناء فبئس الغرس والثمر 
هذا محمد فخرالعرب قاطبة 

ما كان يمتاز عن (سلمان) (عمر) 
وذا(أبو حفص) قد أولاه أمرته 

على المدائن لا راج ولا حذر 
وهكذاظل جيش الدين مزدهيا 

أن سرى فاح من أعطافه الظفر 
مشئ على الغرب مشي الفاتحين فلم 

يرتد حتى تجلئ البحر يعتذر 
وشاقه أن يؤم الصينَ جحفله 

فماتوقفه جبن ولا خور 
حتى إذا ازدهر الإسلام وارتفعت 


أدؤاضة وعقجاظ لعا اليه 


١ 


الفيتنا نحن جند المسلمين - وفي 
فم الشباب بقايا الكأس تستعرٌ 
وعادت الليلة الظلماء داجيةً 
فينا كأن لم يلح من فجرناأثر 

هذه هي عقيدتي في الإسلام والعروبة» ونتركز في 
أن أهم أمراض المسلمين في الوقت الحاضر : الطائفية» 
والعنصرية» وهما في رأيي ورأي كل المخلصين في 
الوطن العربي سر تأخر هذا الشعب العربي المسلم» 
وبخاصة في العراق. ولعل حروب الخمسين سنة 
المعلنة بين الحكم العربي والشعب الكردي في العراق؛ 
الشيعي هي التي أورصلتنا إلى هذا الحكم الدكتاتوري 

هذه المللاحظات أو هذه الهوامش التى أوردتها بهذه 
الصراحة ‏ الجارحة أحياناً - هى التى يجب أن تكون 
أساس التفاهم بين سنة العراق وشيعته» وهي الأساس 
الثابت لحل المشكلة العراقية» نحن لا نريد من السئة أن 
يكونوا شيعة» كما لا نريد لهم أن يجعلوا الشيعة سنة» 
فهذه مذاهب فقّهية وعقائدية لا تؤثر في الواقع السياسي 
والاجتماعي لمواطني البلد الواحد. 

نحن نرجو أن يعيد العراقيون نظرهم في هذا الواقع 
جميعاً مسلمونء لأن الإسلام شهادة لا إلّه إلا الله وأن 
محمداً رسول الله؛ والمسلم يعد ذلك من سلم الناس 
من يده ولسائه» بل من بطشه وصواريخه!! 
ونتحدث بلغتهم؛ ونحسٌ بأحاسيسهم» ويجمعنا وإيّاهم 
مصير واحدء وليست العروبة دما يجري في عروق 
بعض الناس دون بعضء» بل هى هذه المشاعر الواحدة» 
والأعراف المتشابهة» والمصائر المشتركة. 

وإذا اختلفت الشيعة والسنة فى بعض مسائل الفقه 
والعقيدة» ألا يختلف السنة أنفسهم في بعض هذه 
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المسائل؟! فلماذا نجعل الخلاف في الرأي خلافاً في 
الوطنية» والقومية» والدين أيضاً. لماذا نصغي إذن 
لأبواق صدام وهي تصور لنا خطر الشيعة القادم ‏ لا 
لأنه يؤمن فعلاً بهذا الخطرء بل لأنه يريد تخويف سنة 
العراق من شيعته» ليفرق الحركة الشعبية الضاغطة عليه 
وعلى نظامه. ويشد هذه الطائفة - من حيث لا تدري - 
إلى دعم نظامه المنهار. 


ثم أتوجه لإخواننا العرب في الجزائرء وتونس» 
ومصرء وفلسطين» وأسألهم كيف نسوا مواقف النجف 
السياسية والأدبية منذ مطلع هذا القرن حتى اليوم؟ ألم 
تقد النجف بعلمائها جيوش الشيعة للدفاع عن الحكم 
العثماني متناسية كل ما ألحقه بها الأتراك من اضطهاد 
وعسف؟! ألم تصدر في النجف فتاوى الجهاد من أجل 
برقة وطرابلس في سنة 408١؟!‏ ألم تصدر فتاوى 
مراجع الدين في النجف بصرف الحقوق الشرعية من 
أجل الجزائر وفلسطين؟! 

ولا تزال- أيها الأخوة رفوف المكتية العربية 
مثقلةً بدواوين شعراء النجف الكاملة عن (جهاد 
المغرب العربي) والثورة الجزائرية وبورسعيدء أما 
ديوان (الفلسطينيات) فهو من أشهر ما أصدرته جمعية 
الرابطة في النجف في الثلاثينات من هذا القرنء وهو 
يضم أول قصيدة عربية في الدفاع عن فلسطين للمرحوم 
صالح الجعفري في سنة 1978. 

ولعل العرب لم ينسوا أن دماء الشيعة ‏ وهم أكثر 
أفراد الجيش العراقي ما برحت تضرّج الصخور 
العربية في القدس أو يافاء وبيت لحمء ما الذي حدث 
لهؤلاء الشيعة فأصبحوا في نظر مجلات ياسر رفات 
شعوبيين أتباع رجل لم ينجح في سياسته تجاه معاوية! ! 
أهكذا تجف دماء الشيعة وأموالهم من أجل وهم سوّفه 
لهم صدام حسين قبيل احتلاله الكويت؟! 

نرجو أن يعيد إخواننا العرب النظر في موقفهم من 
شيعة العراق» ولا يصدقوا الفرية التي تقول لهم إن 
الشيعة في العراق صدى للثورة الإسلامية في إيران؛ 


مدينة نطنز 
وإنهم في طريقهم لقيام دولة يستثنى الجزء الكردي 
منها» لتستقل. أو لتلتحق بإيران!! 
هذه يا إخوتنا ‏ كلها أوهام أو هي رسائل تخويف 
يبررها النظام المهزوز في العراق لتخويف الأمة العربية 
من بعض أبتائها . 
صحيح أن الشيعة في العراق وفي إيران يجمعهم 
مذهب واحدء ولعل الصحيح أيضاً أن الشيعة في الهند 
وباكستان أكثر عدداًء ومع ذلك فالشيعي الهندي يبقى 
هندياً. . والشيعي الإيراني أو الباكستاني يظل إيرانياً أو 
باكستانياً. . فلماذا نتصور أن الشيعي في العراق أو لبنان 
أو الخليج لا يبقى عربياً. . 
أغفروا لى أيها السادة أنى أطلت هذا الحديث 
وأشكركم والسلام عليكم. 
د. مصطفى جمال الدين 
17 تطلذ: 
موقعها ومناخها: 


تقع مدينة نطنز على سفح جبل كركس » وهي تبعد 
عن طهران مسافة 751"كم وعن كاشان /الاكلم وعن 
أصفهان 9؟١كلمء‏ يحدها شمالا الصحراء ومدينة 
كاشان وجنوباً أصفهان ومن الجهة الشرقية والشمالية 
الشرقية تحدها اردستان وموغاره أما من الغرب فقمصر 
وجوشقان وميمه. 

تتميز نطنز باعتدال مناخهاء ويمكن اعتبارها ملاذاً 
من العواصف الرملية الصحراوية» فأغلب مناطقها ذات 
مناخ لطيف وخصوصاً في المناطق الجبلية» أما وديان 
جبل كركس فهي مليئة بالخضرة والعيون الواقعة 
والأشجار الكبيرة. 

تكثر فيها الفاكهة بأنواعهاء وأبرز أنواعها كمثرى 
نطنز المشهورة بجودتها والتي تضرب بها الأمثال 
ويشتهر فيها الرمان الذي راج في الأسواق كثيراً السنوات 
الأخيرة» ولو استحدث في المدينة برادات ومصانع 
لعصير الفواكهة لأثرت كثيراً على النمو الاقتصادي 


6غ 


وعلى المستوى المعاشي للمزارعين في المنطقة . 

حظيت نطنز بموقع استراتيجي منذ العصور القديمة 
وحتى العصر القاجاري» فقد كانت ممراً للقوافل 
المتوجهة من الجنوب إلى الولايات الشمالية في إيران 
وحلقة الوصل بين أصفهان ووسط إيران وجنوبها 
وشرقهاء وأدى هذا الأمر إلى ازدهار اقتصادهاء وما 
وجود بقايا معابد النار في نطنز وقرية ابيانه ومحلة 
(باغباد) في جبل افوشته. ع بقايا مدن ياغباد أو (بلغ 
بت) من العصر الاشكاني والبرج الصخري في (معين 
آباد) وهو من العصر الاشكاني أيضاً والذي كان قلعة 
حربية للسيطرة على الطريق بين أصفهان ووسط إيران 
وشرقها وجنوبهاء وغير ذلك من الآثار إلا دليل على 
أهمية نطنز وازدهارها في العصور الغابرة. 

وبلغت نطنز أوج ازدهارها في العصر الصفري. 
فقد كان الملوك الصفويون يحبونها كثيراً وخصوصا شاه 
عباس الأول الذي أقام في جانبيها قصري (تاج اباد) 
و(عباس آبادشكاركاه) كان شاه عباس مولعا بصيد 
الطيور في نطنزء وذات مرة مات بازه بالزكام في سفوح 
جبال نطنز فأمر ببناء» قبة عظيمة على أحد القمم 
الشاهقة وأسماها (قبة الباز) . 

اقسام المنطقة: 


وبادرود» عدة نواح: ناحية (إمام زاده)) ناحية برزرود 
(تشمل ناحيتين برزرود وجيمه رود)» ناحية كركس 
وناحية (طريق رود). 

وكل ناحية من هذه النواحي لها جمالها الخاص 
الذي يتجلى باعتدال مناخها وجمال طبيعتها (وخصوصاً 
فى المناطق الجبلية)» وعيون المياه المعدنية والمغارات 
الطبيعية ومزارع الورد وبساتين الفاكهة ومعامل الصيني 
والسيراميك التقليدية ومصانع آلات الزينة الخشبية مثل 
الأواني وأدوات الشطرنج والمزهريات وغيرها. إضافة 
إلى الآثار التاريخية القيمة التي تتراوح في قدمها بين 
أقدم العصور والعصر القاجاري . 


كاضع 


تبعد النواحي عن مدينة نطنز بمسافات مناسبة لإقامة 
أماكن سياحية تفليدية فيها ولو حصل هذا لاستقدمت 
المنطقة عدداً كييراً من السواح وحصلت البلاد على 
مدخول لا بأس به من العملة الصعبة» ولا يخفى الدور 
الكبير الذي تؤديه السياحة في إحداث تنمية اقتصادية 
تساعد على إيجاد فرص عمل جديدة وتنشط الصناعات 
التقليدية وتحد من الهجرة السكانية المتزايدة إلى طهران 
والمدن الكبيرة الأخرى» وستحافظ بالتالي على طبيعة 
التركيبة السكانية والثقافية للمدن الصغيرة والأرياف فى 
هذه المنطقة . ١‏ 

الآثار التاريخية في نطنز: 

تنتشر الآثار التاريخية في مدينة نطنز ونواحيهاء 
وهي متفاوتة في قدمهاء فمنها ما يعود إلى ما قبل 
الإسلام» وبعضها متعلق بالحقبة القاجارية والبقية في 
العصور الأخرى . 

يطالعنا في مدينة نطنز معبد للنار وأثر قدم الإمام 
علي بن موسى الرضاتكئةة (من العصر السلجوقي). 
ومجموعة أبنية مسجد الجمعة (تشمل أبنية من العصر 
الديلمي وحتى العصر المغولي 784 6 7لاه).؛ السيدة 
رقية» عدة مساجد وحسينيات قديمة» وحمام قديم. 

تقع آثار المعيد في شمال غرب مسجد الجمعة» 
وهي أربعة أعمدة حجرية ضخمة موزعة على جهات 
المعبد الأربعة» وطاق جنوبي وبقايا قبة وثلائة طيقان 
اشرق :ريقف المعيد» :وهنه الأجزاء مخيدة بالصخور 
والجص وهي قائمة على منصة ترتفع عن الأرض بمقدار 
١/5‏ ومترين. ولا نزال المنصة سليمة إلى الآن وهى 
تحدد مكان المبنى القديم . ١‏ 

موضع قدم الإمام علي بن موسى الرضا (ع): 

إلى الشمال الغربي من (قبة الباز) هناك واد تجري 
فيه عين عذبة تصب في حوض . ويطلق أهالي المنطقة 
على هذا المكان اسم: موضع قدم علي ت8ئية » وتفيد 
التحقيقات التاريخية أن الإمام علي بن موسى 
الرضائة ترقف عند العين في سفره إلى خراسان . 


مدينة نطنز 
مسجد مدر: 


يقع مسجد مير في بعض أحياء مدينة نطنزء وهو 
يشتمل على بوابة كبيرة نصف خربة» تحمل كتاية بارزة 
بخط الثلث» غير مقروءة لتعاقب السنين وتأثير العوامل 
الطبيعية. وحرم المسجد مربع الشكل طول ضلعه ١5‏ 
مترأء يعلوه سقف ذو تسع قبب صغيرة متشابهة وهو 
الجزء الأهم في المسجد بعد البوابة. ويحتوي 
المحراب على نقوش ورسوم وكتابة بخط الثلث للآية 
7 من سورة هود ولسورة الفاتحة. ويذهب عالم 
الآثار الفرنسي (آندريه غدار) إلى اعتبار مسجد مير من 


أبنية العصر السلجوفي. 
مسجد الجمعة: 


يقع هذا المسجد خلف بساتين نطنزء وهو يشتمل 
على منارة شاهقة وقبة هرمية الشكل» وهما جزء من 
مجموعة أبنية مسجد الجمعة ومرقد العالم الرباني 
والعارف الكبير الشيخ نور الدين عبد الصمد الأصفهاني 
النطنزي وهو من أبناء القرن الثامن الهجري . 
تشمل هذه المجموعة أيضاً حرماً ثماني الأضلاع 
يعود إلى العصر الديلمي (7589). يتكون المسجد من 
أربعة إيوانات وعدة مصليات ودهاليز توصل جوانب 
الصحن يبعضها البعض . وهو مشيد عام 5'لاهمء 
ويحمل زخارف وكتابات بارزة بخط الثلث. ومنها 
كتاب بخط الخطاط الصفوي الشهير محمد رضا امامي 
تحمل أمر شاه عباس الأول بالوقف للمسجدء وهناك 
أيضاً أمر للأمير حسام السلطنة القاجاري؛ ويوجد 
للمسجد أبواب خشبية محفور عليها نقوش وزخارف 
مرقد الشيخ نور الدين عبد الصمد: 
يتكون من مبنى مربع الأضلاع بطول /1١‏ 5م. 
يحمل الجزء الأسفل من الجدران فسيفساء نجمية 
الشكل»؛ مطعمة بمعادن لامعة» ويعضهامرصع 
بالفيروزء إلا أن أكثره سرق . 


المسجد معرض الفن الإسلامي 
وللمرقد ضريح ثمين جدآء تعرض للسرقة وهو 
موجود الآن في متحف فكتوريا وألبرت. وعلى أن 
أجمل ما فى مجموعة مسجد الجمعة هى بوابة خانقاه 
| لشيخ نور الدين عبد الصمد الذي تكسوه طبقة من 
الفسيفساء الجميلة . 
منارة المسجد: 


تحظى هذه المنارة بأهمية كبيرة لارتفاعها الكبير 
وجمالها المميز الذي تكتسبه بفضل نمط بنائها وطريقة 
تزيينها وما تحمله من كتابات فيروزية اللون. يبلغ 
ارتفاعها ٠‏ لالم وقطرها كم وهي مزودة بسلم 
لولبي ذي 188 درجة تحمل المنارة كتابة بخط الثلث 
فيروزية اللون. 


المسجد مَعرض الفن الإسلامي 


عندما انتشر الإسلام في العالم المتمدن في القرن 
السابع الميلادي؛ تغيرت ملامح كثير من الأقطارء 
وبدخولها التدريجي في الإسلام؛ قامت أقوام مختلفة 
بالمساهمة في بناء حضارة جديدة هي الحضارة 
الإسلامية... ولم تكن هذه الأقوام التي ساهمت 
بأفكارها من عنصر بذاته ولا من موطن بعينه» فقد 
امتدت حدود هذءا النشاط الفكري من الصين شرقاً 
حتى إسبانيا غربء ومن جنوب أفريقيا جنوباً حتى وراء 
القفقاز شمالاً. وفي إطار هذه الحدود عاشت عناصر 
آرية وهندية وسامية وقبطية وبربرية وغيرها وعملت معاً 
على إقامة صرح هذه الحضارة. بديهي أن نسبة 
مساهمة كل قوم من هذه الأقوام مختلفة في بناء هذا 
الصرح ليست متساوية. فالأغنى تراثاً منها كانت أقوى 
أثراً. ولا شك في أن ما أدى إلى سرعة انتشار الثقافة 
هو الوحدة في الدين والوحدة في رسم الخط». وانتشار 
الاستقرار في الأرض الإسلامية. ولقد كان القرآن هو 
بؤرة تلك الوحدة والمجيب عن جميع الأسئلة التي 
تثيرها الحياة اليومية. إن انتشار القرآن بلغته الأصلية» 
والسيطرة التامة للكتابة العربية أوجدا رابطا شد جميع 


/ااع 


أرجاء دنيا الإسلام؛ وكان عاملاً مهماً في خلق كل 
ألوان الفنون. وكثير من الأقوام التي اعتنقت الإسلام 
أضافت علومها وفنونها إلى مجموعة العلوم 
الإسلامية؛ إذ لم يكن من المعقول أن يقوم الإيراني 
الفارسي العنصرهء أو المسيحي السوريء أو الرومي 
القبطي» بعد قبوله الإسلامء بالتخلي عما ورئه 
من آبائه وأجداده من العقائد والآداب والرسوم 
دفعة واحدة» ويتشبع بالتعاليم الإسلامية بمعناها 
الحقيقي. لذلك من الطبيعي القول بأن المسلمين قد 
اقتبسوا من العلوم والفنون في البلدان التي استولوا 
عليهاء الأمر الذي أدى إلى تطور الفنون الإسلامية 
وحضارتها. 

ولكي نزداد معرفة بالفن الإسلامي لا بد من 
الرجوع إلى عدد من الأحداث التاريخية في مجال الدين 
الإسلامي الحنيف. لقد ظهر الإسلام ‏ الذي يعني 
التسليم والاستسلام لذات الله تعالى ‏ في مكة. المدينة 
التجارية الواقعة على الطرق التجارية المؤدية إلى سوريا 
وجنوب الجزيرة العربية. إن الأحداث والوقائع التي 
سبقت ولادة الإسلام وعملت على تنامي الإسلام تكمن 
في التاريخ المعقد للعرب والجزيرة العربية. والفن 
الإسلامي ينبغي أن يدرس من زوايا مختلفة. الفن 
والإيمان يرتبطان في الإسلام ارتباطاً لا ينفصم؛ في 
إطار القوانين الحاسمة المساعدة للفنانين على الخلق 
والإبداع الفني» الأمر الذي يخافه فنانو الغرب لأول 
وهلة. 

إن الفن الإسلامي الذي يعتبر من أغنى الفنون في 
العالم» يقوم» في الواقع» على أساس من فنون الدول 
التي كان لها تاريخ مديد في الفن والمدنية» كما أنه كان 
له تأثير عميق على فنون هذه الدول نفسها في الكلام 
على العلاقة بين الإسلام والفن وما كان لهذا الدين من 
تأثيرات في اطراد تطور الفن في المجتمعات 
الإسلامية» لا بدٌ أن نفصل في البحث بين مسألتين 
النتين: الأولى هي ما وقع بالفعل» والثانية هي ما ورد 
في القرآن الكريم وكتب الفقه الرئيسة في هذا الشأن. 


6غ 


فيما يتعلق بما وقع فعلاً يمكن القول إن العرب 
المسلمين» في مواجهتهم لكل أمة واستيلائهم على كل 
بلد؛ كانوا يقتبسون شيئا من العناصر الثقافية والفنية من 
تلك الأمة وذاك البلد؛ دون النظر إلى اختلاف المذاهب 
والعناصر . ثم على أثر اتساع الإسلام جغرافياًء كثرت 
العناصر المؤلفة للفن الإسلامي . 


ولا ننسى أن الفنانين المسلمين قد استفادوا من 
الحضارات التي سبقتهم » ولكنهم فاقوها من حيث الفن 
والتقنية»؛ وعند عرض فنونهم على العالم امتزجوا في 
الفن الزخرفي الذي صاحب معظم بضائعهم» ولعل من 
أسباب هذا التمازج بين الصناعة والفن المشهود في أكثر 
الآثار الإسلامية هو نظرة الإسلام المتعددة الأبعاد إلى 
الظاهرات» فالإسلام هو الدين السماوي الوحيد الذي 
يلفت نظر الإنسان إلى انتشار الجمال في مختلف أنواع 
المخلوقات» ويبين له أن لكل ظاهرة من الظاهرات 
بُعدين اثنين: البعد النفعي والبعد الجمالي. أي ذلك 
الجانب الذي يسهّل علينا شؤوننا المعاشية اليومية؛ 
والجانب الذي يوفر لنا التغذية الروحية» بالنظر لأن 
الحياة الإنسانية لا تقوم بتوفير الحاجات المادية فقط. 
بل لا بد من ضمان الجانبين المادي والروحي لعبور 
المرحلة الحيوانية إلى المرحلة الإنسانية» فالامتزاج بين 
الجمال والتزينات الزخرفية تعبير عن هذا المفهوم 
وخلاصة للفن. 

أمَا القرآن الكريم» وهو السند الإسلامي القويمء 
فإنه في الحقيقة المعيار الذي يقاس عليه ما في الكتب 
والنصوص الإسلامية الأخرى من سلامة وسقم ومن 
صحيح وغلط . لذلك فإن ما جاء في القرآن بشأن الفن 
وى عابت ات كنف بعال انيلا مع الفن. إن 
القرآن فى كثير من آياته يدعو الناس إلى التفكير والتأمل 
تن خلى الأشنياء المتغتلقة : ته يضنه عزن النظر إلى 
الحباك والأتوان: ايساو والسمناء لدوم بوالتخيرانات 
والإنسان؛ وخاصة الجوانب الجمالية فى هذه 
المخلوقات فيؤكدها. ْ 


المسحد معرض ض الفن الإسلامي 


نبي الإسلام العظيم. تلك التعليمات التى تجعل من 
المعنى مركز ثقل الفن» تبتعد عن استنساخ الرجل 
والمرأة استنساخاً تاما. وبذلك أصبح الفن الإسلامي ذا 
والإثمار. وهكذا اكتسب الفنان الإسلامي خبرة جديدة 
في نظرته إلى العالم وإلى العقيدة الإسلامية؛ واستطاع 
أن يبلغ الشأو ذ فى الخلق والإبداع والابتكار والتجديد. 
شاد كر مالف قبل وهذا- بالإضافة إلى 
استيعاب فئون سائر الأقطار والأمم ‏ هو الذي أظهر 
امتياز المن الإسلامى وغناه وكشف عن هويته المائقة » 
وغدا يسهل تمييزه من بين فنون العديد من الأقطار 
الأخرى. 


لا بد من القول إن أقواما كعبرين قداساهمؤواء 
خلال قرون عديدةء في تقدم الفن الإسلامي. لذلك». 
خ الفن الإسلامي لا بد من الأخذ بنظر 
الاعتبار أقطاراً واسعة وأزمنة مديدة. علينا أن نركب 
خضم أمواج البحر الأبيض المتوسط؛ والبحر الأحمرء 
والمحيط الهندي؛ وأن نلحق بقوافل الجمال للتجار 
والزائرين في رحلاتهم عبر الأراضي ونجتاز الحدود من 
بلد إلى بلد» ونقطع الفيافي والرمال في أرض حارة إلى 
السهول الساحلية؛ إلى الوديان والأنهار والمراعي 
الخضر وسلاسل الجبال المغطاة بالثلوج» إلى الأراضي 
الجافة القاحلة تحت الشمس المحرقة والسماء التي تمر 
الأيام دون أن يمر بها طيف غيمة . هناك من أسبانيا 


عند دراسة تاريخ 


حتى تخوم الهند يمتد نطاق صحراوي شهد يومأ مسيرة 
المسلمين الظافرة مارين بشمال أفريقيا ومصر وسوريا 
وإيران. . . كان الفنان الموا م لجعي لكر 2 
أن يرحل من مكان إلى آخر مشرقاً ومغرباً ليزداد معرفة 
وتجربة؛ أو ليعرض معارفه على الآخرين. إن هذه 
الحرية في التنقل وعدم الاهتمام بالانتماء القومي 
الخاصء أسبع على فن جميع الأقطار الإسلامية لوناً 
من الوحدة والمشاركة»؛ بحيث إن المشاهد ‏ وحتى وإن 


المسجد مَعرض الفن الإسلامي 


لم يكن عارفاً بالفن ‏ يستطيع أن يدرك التشابه الفني 
المشترك بين قصر الحمراء في الأندلس والقصور الهندية 
والباكستانية . 


إن أساس نشاط المسلمين الفني وما يربط بينهم 
هو «التوحيد» وذلك لأن الفنان المسلم يستقي من 
مصدر واحد هو القرآن الكريم» فللإيمان دور خلاق 
في الفن الإسلامي؛ وهو أمر يتصف بالخلود. إن 
المواضيع الفنية ونتاجات الفنانين المسلمين وما يقوم 
به المشجعون ‏ بصرف النظر عن القوميين 
والعنصريين ‏ قد سارت في أرجاء العالم عن طريق 
التوحيد أو عن طريق محبي الفن. ينبغي أن لا ننسى 
أن العقائد الدينية هي وجه اشتراك الحضارة الإسلامية 
ومحورها الأصيل» لأن الإسلام يضم جميع شؤون 
حياة البشرء ولا يقتصر على القلب والروح. وبعبارة 
أخرى» تعتبر العقائد الكلية الإسلامية بمثابة القالب أو 
التمثال الثابت الذي يستمد روحه ونفسيته من مختلف 
الآراء المحلية. إن الدين الإسلامي يحث اتباعه على 
التزام النظام والضبط والمدنية» وفي الوقت نفسه يعد 
العدة لإعلاء القلم على السيف . لذلك فإن المشغول 
بالزهد والتقوى والأفكار الإنسانية يحظى بمكانة 
اجتماعية شامخة؛ والمسلم الذي يستغل قواه الفكرية 
يكون أقرب إلى الله. وعلى هذا الأساس تلاحظء 
بالمقارنة» أن الفن الإسلامىء. بالقياس إلى الشرق 
والغرب. يمتاز بحدوده وا طفااضبة الخاصة التي 
وجدت في ظل «الر.عد:ة»» وذلك لأن الاشتراك في 
الدين أدى بمختلف الملل في العالم إلى التجاوز عن 
الاختلافات العنصرية والقومية والتاريخية والتمحور 
حول الإسلام» وعلى الرغم من أن فئون المسلمين 
فى كل منطقة تتأثر بالسابقة التاريخية والفنية لتلك 
المنطقة وتصطبغ بصبغتهاء إلا أن روح الإسلام 
تتجلى فيها جميعاً. إن الاشتراك في الدين لم يوجه 
العلائق المعنوية فحسب. بل إنه يهدي حتى اداب 
مختلف البلدان ورسومها هداية جلية وواضحة بشكل 


اع 


إن ماله أهمية هنا هو أنه على الرغم من 
المماحكات السياسية التي تقع بين بعض الدول 
الإسلامية أحياناء فإن الروابط الثقافية بينها لم تنقطع 
ولم يزل تبادل وجهات النظر بين مختلف الجماعات 
الفنية باقياً. إن تأثير الاشتراك في المعتقدات الدينية 
أقوى بكثير مما هو في العالم المسيحيء على 
النشاطات الثقافية لمختلف البلدان . 


تتخذ الأساليب الفنية الإسلامية المختلفة فى الأزمنة 
المختلفة اسماءها من الأسر الحاكمة أو البلد الذي نشأت 
عليه» وهذا يدل على مدى التقدم الذي بلغه الفن 
الإسلامي بسبب دعم الحكام له. يشمل الفن الإسلامي 
أساليب عديدة يتميز كل واحد منها عن غيره» ويمكن 
معين »2 برغم أنه لا يمكن القول عن أسلوب ما إنه «أكثر 
إسلامية» من غيره. ومرة أخرى يدل هذا التمييز بسهولة 
على وجود ظاهرة «التعدد فى التوحد؛ أو #التوحد فى 
التعدد؛ مما يؤكد أن الإسلام ليس توافقاً من صنع 
الإنسان. كما أنه من الواضح أن التعدد في الأسلوب 
أظهر فى خصائص أقوام متزامنة مما هي في المسيرة 
التاريخية ومضي الزمان. فمثلاً» في الفن الإيراني في 
القرن السابع والقرن العاشرء أو في الفن المغربي للقرن 
السادس والقرن الثاني عشرء نفالاختلاف أقل مما في 
والإيراني» وهذا يؤدي بنا إلى القول بأن للفن الإسلامي 
طاقة تضامنية والقدرة على الخلودء وهذا يعنى أن هذا 
الفن ليس وليد التجربة نحو المظاهر والظاهرات؛ بل هو 
نتيجة الوعي بالزمن اللانهائي الخالد. 


إسبانياء على الرغم من كثرة المصالح واختللاف 
الأساليب والصور ‏ مترابطة ومتوحدة بعض ببعض من 
الناحية الفكرية والنظرية والتركيب الشكلى» كما أن 
تقليد الطبيعة ليست له مكانة متميزة. لذلك فإن اتساع 
النظرة الواحدة في تركيب الفن الزخرفي انتزاعي 


2 


ومنفصل عن المادة والطبيعة اللتين ترفعان من مكانة 
العالم ولا يتبع الطبيعة بصورة كاملة. في الحضارات 
الأخرىء إقامة قواعد الفنون الزخرفية على أساس 
الجمالية من وجهة نظر الفرد والذوق الشخصىء أدت 
إلى ابتعادها عن نيل الوحدة النظرية الانتزاعية في النحت 
والفنون الأخرى. 


إن الفن الإسلامي» بمعنى» فن تجريدي وعرفاني 
يتجلى جوهره في صنع القرائن. إن كل نظامه التجريدي 
انعكاس عن المحتوى العرفاني القائم على العقائد 
الإسلامية» ولا سبيل فيه للانفعالات العاطفية والمثيرة. 
لذلك فإن الفن الإسلامي يختلف كل الاختلاف عن 
الفنين المسيحي والبوذي . 

على الرغم من أن الحكمة الأولية في كيفية تكوين 
الفن الإسلامي. مدينة لسنن إيران القديمة والروم 
البيزنطيين» فإن هذا الفن» بعد أن اتخذ شكله الخاص» 
تميز بخصائص مختلفة تماماً عن الفنين الإيراني 
والرومي. وقد كان من أهم خصائص الفن الإسلامي أنه 
في الوقت الذي تميز بالوحدة والنظام» تميز أيضاً 
بالتنوع المطلوب. وبعبارة أخرى يمكن أن نقول إن 
«اوحدة المحتوىة و «التنوع في الشكل!؛ وهما من نتاج 
تنوع العادات الثقافية والفنية لمختلف الشعوب والأقوام 
قد طغت على سائر النواحي . 

كان الفن الإسلامي تلاحماً بين الأشكال القديمة 
الجارية بقوة في الفنون الشعبية في السوق والشارع؛ 
وفن أهل الصحراء؛ والاحتياجات الأكثر معقولية لفن 
المدينة. وهكذا استبدل الأشكال والصور الأصيلة 
القديمة بأشكال انتزاعية وكلية. وهكذا تفقد مظاهر 
الأناس الشبه متمدنين البدو بعض خصائصها الغامضة 
الخفية» ولكنه ندل من ذلك يمتهديا سطوعا جديدا 
تجرى فيه روح معنوية جديدة. ولا بدٌ لنا أن نتذكر أن 
الإسلام هو دين الرجوع إلى الأصل. أي رجوع كل 
شيء إلى الوحدة الكامنة فيه . 


في الفنون التجميلية اعتراف بأهمية الأصل وتجنب 


المسجد مُعرض الفن الإسلامي 
العبثية والسلبية والإثم. وبعبارة أخرىء. الفن 
الإسلامي يبين كل ما هو ضروري بشكل جميل 
مرغوب فيه. . فالأعمال الفنية ينبغي أن تكون من 
الناحية العملية نافعة» ومن الناحية النفسية مما تتقبله 
طبيعة الإنسان. 


بالأخذ بنظر الاعتبار كيفية ظهور الفنون الإسلامية 
ودراسة أصولها يمكننا أن نشير إلى عدد من العوامل 
التي كان لها دور مهم في المسيرة التكاملية لها. 


إن السبب في ظهور تنوع كبير في الفن الإسلامي 
في البداية هو «تنوع الأقوام والثقافات' الذي خلق 
بالطبع أساليب مختلفة ذات جوانب فنية خاصة وتتحدد 
بنقاط معينة . فمثلا» في القرنين العاشر والحادي عشر 
(الميلاديين) ظهر في إسبانيا مكتب للتطعيم» أو قيام 
الفاطميين بترويج نحت الأحجار. 


* العامل الآخر هو «التغييرات السياسية في 
الممالك الإسلامية» مثل حملة المغول» وهي وإن 
كانت مصيبة عظيمة تصيب العالم الإسلامي» وأنزلت 
الدمار بالمدن الإسلامية وبالعلوم الإسلامية؛ ولكنها 
كانت لها آثار بارزة في الفن الإسلامي ما زالت باقية» 
من ذلك تكامل فن الرسم الإيراني. 


* العامل الثالث هو «التجارة؛ في العالم 
الإسلامي . إن الآثار الإسلامية التي اكتشفت في الدول 
الإسلامية تؤكد أن الصناعات اليدوية الفنية كان ينقلها 
التجار من بلد إلى آخر في دنيا الإسلام؛ حيث قام 
الفنانون المحليون بتقليدها . 

# وعامل آخر هو «هجرة الصناع» الذين نشررا 
العقائد في أقصى النقاط البعيدة. من ذلك مثلاء قام 
أحد صناع الفسيفساء من بغداد بصنع كمية من الطابوق 
الكاشاني لمحراب مسجد كبير في القيروان. أو قيام 
الفنانين الإيرانيين ببعض الأعمال الفنية التى يمكن 
مشاهدتها اليوم في قونية وسيواس في تركيا منذ زمن 
السلجوقيين. أو سرعة بناء مديئة سامراع. عاصمة 


المسجد مَعرض الفن الإسلامي 


العباسيين على أيدي الأعداد الكبيرة من الصناعيين 
والعمال المهاجرين. يقول اليعقوبى إن الحجارين كانوا 
يأتون بالمرمر من أنطاكية وكان الجاجون وصناع الفخار 
من الكوفة ونساجو الحصران من البصرة؛ وكلهم 
شاركوا في ذلك . 


* وعامل آخر هو «تغيير مكان العاصمة»» فعندما 


استقر عبد الرحمن الأموي. آخر خليفة أموي. في 


* وعامل آخر هو تأثير الثقافات المحلية . 


هذه كلها كانت لها تأثيرات كبيرة على تطور الفن 
الإسلامي وتنوعه. ومن ذلك أيضاً فن العمارة 
الإسلامية» وخاصة في عصر الإيمان» فقد كاد أن 
يكون فنا دينياً بحتاً. كانت البيوت تبنى لمجرد أن 
يقضي المسلم فترة حياته القصيرة فيهاء إل أن بيوت 
الله من الداخل في الأقل ‏ كانت نماذج للفن 
خالدة. وكان يكفي الفرد المسلم المتقي الفقير أن 
يكون المسجد جميلاء فكان يصرف ماله وجهده في 
سبيل ذلك» ويبذل فيه كل ما لذيه من فن وصنعة»؛ 
ومن ثم يقدمه هدية لله» فيما كان الناس جميعاً 
يستفيدون منه في كل وقتء لأن المساجد كانت تبنى 
عادة بالقرب من الأسواق؛. حيث يسهل الوصول 
إليها. 

إن لبناء المسجد في فن العمارة الإسلامية أهمية 
كبيرة» بصفته مكاناً للعبادة ومركزأ للتجمع والفصل في 
كثير من الخلافات» ولإقامة الكثير من المراسيم . لذلك 
كان الصناع والفنانون يبذلون قصارى جهودهم وفنونهم 
ومهاراتهم لخلق مكان جميل قوي البناء يوفر جواً من 
المعنوية. لقد كان المسجد في الواقع مجموعة من 
مظاهر الفنون المختلفة تراكمت لإيجاد هذا المكان 
الخاص في فضاء تسوده العلاقة بين الخالق والمخلوق» 
ويمثل في الوقت نفسه جمال الفن الإسلامي الذي ينبغي 
ألا يشغل المرء عن التوجه إلى ربه. ولما كان المسجد 
قصرأ اجتماعياً للدين الإسلامي وملجأ من حياة المدينة 


ليق 
المضطربة؛ فقد أولوا لتزيينه وتجميله اهتماماً خاصاً. 
ولذلك يمكن القول إن أول مكان تجلى فيه الفن 
الإسلامي هو المسجد. 

. أمَا المساجد الأولية الإسلامية فقد كانت بسيطة. 
وكان الهدف هو الذي يفرض خريطتهاء بحيث تكون 
فيها ساحة مربعة للمصلين؛. وحوض في وسطها 
للوضوءء وإيوان مسقف ذو أعمدة يقى الناس من 
الحر والمطرء وتقام فيه الدروس» ومس ال امترعيه 
إلى القبلة حيت تترادف. صفوف المصلينء وكان 
لبعض المساجد قباب من الطابوق غالباً وجدران من 
الطين . 


في كل مدينة كان المسجد الجامع أكبر مساجدها 
حيث كانت تعلن الأخبار والبيانات الحكومية وتعقّد 
فيها اللقاءات الاجتماعية والثقافية» ومقراً لحشد 
الجيوش وتسييرها لمواجهة العدو. لذلك كان المسجد 
مركز ثقل البناء في المدينة؛ وكانت تراعى في بنائه 
الظروف المحلية والسنن السائدة . 


لا بد من الإشارة إلى أن العمارة الإسلامية بدأت 
عملها في وقت كانت تفتقر فيه إلى كل معرفة سابقة في 
هذا المضمار. . . فى المرحلة الأولى استفادت من كل 
مارأته حولهاء من سوريا والروم والبيزنطيين 
والزجاج الملون. وقد وضعت المنابر المصنوعة من 
الخشب المطعم بالآبنوس والعاج» صنعت يمهارة 


فائقة . 
من مميزات المساجد الأخرى هي المنائر والمآذن 
التى كانت بشكل أسطواني أو مربعة الشكل . 


لم يكن يبدو للفنان المسلم أي أمر صعب أو مادة 
صعبة» لا الخشب ولا المعدن ولا الطابوق ولا الحجر 
ولا الأسفلت وغير ذلك. . . لقد استعان فن العمارة 


فق 


الإسلامى بكل الفنون التنجميلية الأخرى» وقد قامت 
المساجد في الجزيرة العربية»؛ وفلسطين؛ والشام؛ وبين 
النهرين»؛ وإيران» وما وراء النهرء والهند. ومصرء 
وتونس» وصقليةء ومراكش وإسبانيا. 


والخلاصة هي أن الإسلام استطاع أن يقيم على 
أنقاض المدنية القديمة حضارة جديدة بحيث إنه في 
العصر العباسيء وعلى أثر نفوذ الحضارة الإيرانية 
واليونانية»؛ بلغت أوج عظمتهاء وبعد استيلاء العرب 
على إسبانياء انتشرت الحضارة الإسلامية شيئا فشيئا في 
أرجاء أوروباء فالقادة المسلمون ما أن توطدت أركان 
حكمهم حتى بادروا إلى بناء المساجد والقصور 
العظيمة؛ وقد سعرا أن تكون آثارهم أعظم وأجل من 
الآثار التي خلفها السابقون عليهم قبل الإسلام؛ وحسبما 
يظهر من تلك الأثار ومن زخارفهم يعتقد أنها بنيت على 
أيدي المصريين والشاميين والإيرانيين وحتى 


لبي طفن 


فى فن العمارة الإسلامية لا بدّ من القول بأنها فى 
الحقيقة تمثل 2 نث مختلف الملل الذي وإن توحد في 
بوتفة الإسلام ‏ إلا أنه منحه وضوحاً عقلياً . 


كل من له إلمام بفن العمارة الإسلامية يدرك أنه كان 
للرياضيات أثر كبير في ذلك الفن إذ إن من مميزات الفن 
الإسلامي وجود النقوش الهندسية . 

إن الأشكال الإسلامية المتداخلة الملتوية تتألف 
عادة من عدد من الأشكال المنتظمة.. . إن هذه 
الأشكال الهندسية الملتوية تدل». دون شك؛» على 
عقلانية أسلوب العملء الذي يحكي عن الفكر 
الوحدوي؛» مما يحمل المشاهد إلى ميادين رفيعة من 
الروحانية والإيمان بوحدة الله . 
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شرطة آخر صادفناه في أحد شوارع طهران الرئيسية 
يتولى مساعدة المسنين في عبور الطريق أو يجيب على 
استفسار متسائل» رجلا شرطة يقفان بأحد الطرق 
السريعة على مشارف العاصمة يفحصان حادث تصادم. 
بل أن مركز تحقيقات الإمام علي الذي دارت به وقائع 
الاحتفال بتكريمنا وحضره عدد كبير من رجالات الدولة 
وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا. . لم يتواجد بهذا 
كانت مهمته توجيه السيارات والحافلات إلى أماكن 
الانتظار. . لا قوات للحراسات الخاصة. . ولا قوات 
لمكافحةالإرهاب.. ولا.. ولا.. كمانرى 
ونسمع . . 

من يتخيل أن وزيراً يتسوق مطالب وحاجيات أسرته 
بنفسه. . دون حتى الاستعانة بسائقه الخاص أو 

وهذا الشرطي الذي انشقّت عنه الأرض وهرع 
ملبياً رجلا وقوراً تعلو رأسه عمامة سوداء ويئزين 
بالجلباب والعباءة محاوراً طفلا لا يزيد عمره عن عشر 
سنوات. . تمزقت ملابسه الملوثة قليلاً. . ملامح 
وجهه تفضح جوعه. . الرجل الوقور يوجه حديكه 
لضابط الشرطة. . ينصرف. . ثم يعود على الفور. . 
دقائق وتحضر سيارة تقل فتاة جمالها أخاذ. . تربت 


5 
حلوى.. يبتسم الطفل ابتسامة عريضة ويرافق الفتاة 
إلى السيارة التي تنطلق بهم. 


اعتقدت أن الطفل مصيره الإيداع في حجز قسم 
الشرطة. . أو تخشبية رعاية الأحداث . . يرد الرجل 
الوقور نافياً اعتقادي. . بل يؤكد أن الطفل رافق الفتاة 
إلى الدائرة الاجتماعية لبحث حالة أسرته وتقديم العون 
لها. . 


لم أرَ في شوارع طهران أو قم المقدسة. . متسولا 
يبتز مواطتاً أو وافداً» لم أرَ سكاناً للعشش أو الخيام. . 
أو كائناً بشرأ يفترش الرصيف ويلتحف السماء. 


أسواق طهران وشوارعها التجارية تعج بالحركة 
والنشاط. . وقم المقدسة كذلك. . حالة البيع والشراء 
في أوجها.. السلع رخيصة وفي متناول الجميع. . 
الشوارع يتعذر السير فيها وتبطؤ الحركة نتاج هذا 
الزخم من السيارات الصغيرة والحافلات . بالمناسبة . . 
وطيلة فترة إقاءتي التي امتدت إلى اثني عشر يوماً لم أرَ 
سوى أقل من عشرين سيارة ماركات مختلفة صناعة 
أجنبية» كافة سيارات الركوب صناعة إيرانية» حدثني 
مرافقي الدكتور قيس أن السيارة البيجو الفرنسية تم 
تصنيع 45/ من مكوناتها في إيران» أكد ذلك زميلاي 
اللبنانيان دكتور محمد عوض طي أستاذ القانون 
بالجامعة اللبنانية والدكتور علي مهدي زيتون أستاذ 
الأدب العربي . 


بحماس بالغ أجابني زميلاي أن المرأة الإيرانية نالت 
من الحريات والحقوق في ظل الثورة ما لم تئله المرأة 
الفرنسية. . حقاً. . أبديت انبهاري وإعجابي بتلك المرأة 
العظيمة. . امرأة محتشمة. . ترتدي أحدث خطوط 
الموضة لكن بلا إظهار لمفاتن الجسد وما يثير غرائز 
الرجال. . تضع على رأسها منديلا رقيقا غالبا ما يظهر 
خصلة من شعرها الذهبي. 


امرأة تعتز بذاتها وكرامتها وبوضعها المتقدم في 


مشاهدات في عمق إيران الإسلامية 


المجتمع الإيراني. . لقد وصلت في ظل الثورة بقيادة 
الراحل العظيم الإمام الخميني إلى مرتبة مستشار 
الرئيس» وجدتها أستاذة بالجامعة وصحفية مرموقة 
وفنانة قديرة. . وفي وظائف متعددة تشغلها بنجاح» بل 
أن النسبة الغالبة في حضور مؤتمر تكريمنا كانت 

في زياراتنا المتعددة لأكاديمية العلوم الإنسانية 
وجدت خليطا من الطلبة والطالبات. . تدور بين 
الجميع مناقشات حامية الوطيس . . أجابني مرافقي أن 
موضوع المناقشة خارج قاعات الدرس غاليا عن 
البلطجة الأمريكية ودعم الانتفاضة الفلسطينية والعداء 
للصهيونية وهذا الكيان اللقيط الجاثئم على أرض 
فلسطين العربية. . 

وهو ما وجدته بشكل أو بآخر في جامعة شهيد 
بهشتي وجامعة الإمام الصادق بطهران العاصمة. . 
الأنشطة الطلابية السياسية والنقابية تمارس بحرية وبلا 
قمع أمني أو إداري. . بلا تدخل من الإدارة ولا وجود 
لحرس جامعي أو وصاية من أي أحد كان. 

تظاهرة ضخمة تخترق شوارع العاصمة طهران. . 
اللافتات والهتافات مدوية. . تندد بالمجازر التي 
ترتكبها عصابات العدو على أرض فلسطين. . وتهزأ 
بالتهديدات والبلطجة الأمريكية. . تؤكد التأييد لقائد 
الثورة والحكم في إيران الإسلامية . . التظاهرة ينضم 
إليها كل من تعبر بهم رجالاً ونساء في شوارع المدينة 
الضخمة المترامية الأطراف. . لم أرّ رجل أمن واحد 
يحيط بها أو هراوات تواجه المتظاهرين أو تهديداً 
بإطلاق الرصاص المطاطي أو الطلقات الحية على 
صدور الناس. . ولم أسمع عن حملات اعتقال طالت 
قادتها. 

كم كانت سعادة جميع من صادفتهم وعرف أنني 
ضيف مصري. . حين أعلنت وكالات الأنباء العالمية 
عن مظاهرات لطلاب الجامعات المصرية مساندة 
لانتفاضة الشعب الفلسطينيء كان الحديث عن دور 


مشاهدات في عمق إيران الإسلامية 


الحركة الشعبية المصرية وتأثيرها على مجريات 
الأحداث . 


الاحتفاء بنا من أعضاء الهيئة العلمية في جامعات 
طهران فاق توقعاتنا. وازداد الحديث عن دور مصر 
الريادي الثقافى والعلمى فى المنطقة . 


كانت أمنيتي إبان حياتي أن أعرف هذا الرجل الثائر 
عن قرب. هذا الرجل الذي أطاح بعرش الطاووس 
وذيولهم ما لم ينله نظام حكم من قبل . 


هذا الرجل الذي ترجم الفكرة الإسلامية الحقة عن 
الحكم والعدل والحرية والمساواة إلى لغة مفهمومة 
وواقع ملموس . . هذا الرجل الذي احتشدت لتأييده 
ورجاله نساء إيران قبل رجالها. لكن السنوات انقضت 
دون أن تتحقق أمنيتي» وكانت الفرصة. . أن أزوره في 
مرقده الطاهر . . 


ساحة ضخمة تمتد طول وعرضاً عدة كيلومترات في 
رحاب مسجد ضخم ما زالت أعمال تشييده قائمة على 
قدم وساق. أعداد ضخمة من البشر تقرب من المليون 
في رحاب الضريح وعلى مرمى البصر في الساحة. . 
أسَرٌ بكاملها. . أطفالها قبل نسائها . . مشغولون بالصلاة 
أو القراءة أو الدعاء؛ المرقد الشريف مكدس بأوراق 
البنكنوت التي يهبها الزوار عن قناعة وتوجه لأعمال 


ااكشيق كتحت اغراف لحنة شعيية: 
لم ألمس قائداً أو زعيماً أحبه شعبه لدرجة التقديس 
في حياته ومماته مثل الإمام الخميني تَلَلفه . 


كنت أتصور أن هؤلاء الرجال الذين يحكمون إيران 
مثل هؤلاء الذين طالعنا وجوههم العكرة في أفغانستان 
طالبان والفرقاء هناك . . أو هؤلاء الأجلاف الوهابيين. . 
أو مثل هؤلاء الشيوخ المتمشيخون الذين عهدناهم 
يجاهدون ضد المرأة والتقدم ويشرثرون عن الجن 
والعفاريت والبصاق والمخاط . . الخ تصورت حين 


]) 

وطأت قدماي العاصمة الإيرانية طهران أن العلامة د/ 

مهدي جلشني رئيس أكاديمية العلوم الإنسانية مجرد 

فلتة وحالة استثنائية. . رجل يجمع بين أعلى المراتب 

العلمية في العلوم الدينية والفيزياء النووية. . شيخ جليل 

آخر يحاضر في جمع من المثقفين عن العولمة. . 
أستاذة في الفلسفة والتاريخ. . الخ . 


أناس أجلاء. . غاية في التواضع والبساطة لا 
تحوطهم أية مظاهر «للأبهة أو الفخفخة أي كانت 
مواقعهم في الدولة الإيرانية . . منازلهم بسيطة بساطة 
منازل عامة الشعب. . لا حراسة ولا حرّاس سوى حب 
شعبهم لهم . 


على أيديهم منحنياً في تواضع. . خافت الصوت 
دائماً بشوش الوجه.. صديقي الحميم الناشر 
المقدسة.. نلتفي وبرفقتي زميلاي الدكتور طي 
والدكتور زيتون ورئيس الجامعة اللبنانية إبراهيم 
وعدد من أعضاء هيئتها العلمية. . نلمس كل حب 
وإعزاز وتقدير لكل ما هو عربي وإسلامي ووطني 
عاك للسجير والرمريالة. 


الشعب الإيراني شعب يتميز بأصالته وحضارته. . 
صامد مثابر . . شعب متدين بطبعه محب لآل البيت» 
مقدس لمزاراتهم الشريفة. . لا يمكن أن أصف مدى 
احتفاء كل من التقاني وعلم أنني مصري. . مصر لها 
مكانة خاصة. . سامية. . بين الإيرانيين جميعاً. 


حديقة غناء. . مترامية الأطراف. . كانت بالأمس 
القريب حديقة خاصة بالمخلوع. . الشاه المقبور. . 
وأسرته وحاشيته المقيتة. الحديقة الآن وفي ظل الثورة 
الشعبية الإسلامية مفتوحة للجمهور . . للعوام بلا رسوم 


لحرت 


دخول. ينعم بها المحبون شباناً وفتيات بلا أعين رقيبة 
أو متطفلة. ولا تدخل من رجل أمن أو مباحث آداب» 
لم نلمح أفعالاً خارجة أو خادشة للحياء . 


سائقو سيارات الأجرة حين يعلمون أننا ضيوفٌ 
عربٌ على الجمهورية يبالغون في كرمهم والاحتفاء 
بنا.. بعضهم كان يرفض تقاضي أجرة الركوب». 
بعضهم رد إلينا ما دفعناه بالزيادة لجهلنا بالعملة 
الإيرانية . 


المحلات التجارية أبوابها مفتوحة على مصراعيها 
أثناء الصلاة وتخلو من الباعة. . رغم ما تحويه من سلع 
وبضائع تثير اللعاب . 

فتاتان أنيقتان يستوقفهن الدكتور طي ويسألهما 
بالفرنسية. . كيف نصل إلى البازار. . بكل جرأة تجيب 
إحداهن وتسعى الأخرى لاستيقاف سيارة أجرة 
وتتحدث قليلاً مع سائقها. . ينصرف مشيحاً بيديه. . 
تنادي على ضابط شرطة يقف وحيدا في عرض 
الشارع. . تتحدث معه. . أجابها بما معناه عدم قدرته 
فرض أمر على سائق سيارة أجرة. . 

تنجح في الحصول على سيارة أجرة وتوجه حديثها 
إلينا مخبرة إيانا بالمبلغ الضئيل جداً أجرة الركوب مقابل 
توصيلنا لمسافة كبيرة. 

هناك حدثني الجميع عن ضرورة عودة العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر وإيران. . فالعلاقات بين الشعبين 
عمقها آلاف السئين. . ومصر سند قوي لإيران في 
مواجهة كافة التحديات. . وإيران كذلك. . لم يتطرق 
أحد أيَاً كان في معرض حديثه معي لأي خلاف أو 
اختلاف مع الحكم في مصر. 

. . بنظرتها الحانية وابتسامتها الرقيقة تودعني أمام 
مبنى الأكاديمية . . تلك النظرة والابتسامة التي خلبت 
لبي في أول لقاء جمعنا بمركز تحقيقات الإمام علي . 

إن انبهاري بالمجتمع الإيراني وقيادته. . والذي 
تأكد بهذه الزيارة القصيرة. . فاق كل التوقعات. إنه 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


مجتمع يسعى الجميع حكاما ومحكومين لتأكيد 
وتكريس قيم العدالة والأمن والحرية والمساواة بين 
جميع أبنائه وطوائفه بلا استثناء . 

إلى هؤلاء ديعا ...+ أنحنى احتراماً وتقديراً. 


عاطف الجبالى 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 
)١(‏ أخوة الامام الحسين(ع) 

استشهد من أخوة الحسين(ع) بكربلاء ستةء 
أولهم: أبو الفضل العباس قتل وهو ابن الرابعة 
والثلاثين. 

- أبو عمر عثمان بن علي» )١١(‏ عاماً. 

- أبو محمد عبد الله الأكبر بن علي. )١6(‏ عاماً. 

أبو عبد الله جعفر بن علي )١19(‏ عاماً. 

- أبو بكر عبد الله الأصغر بن علي . 

العباس الأصغر بن علي . 

(؟) عون ومعين ولدا الامام أمير المؤمتين(ع) 

ذكر السيد مهدي السويج أنَّ عون بن علي(ع) هو 
المدفون ببغداد خارج المنطقة المعروفة سابقاً بالزوراء» 
وتعرف اليوم بمدينة المنصور. 

وهو أحد أولاد الامام علي السنّة الذين ثوفوا في 
حياته. فقد كان مع أبيه الامام في واقعة النهروان» 
وجُجرح أثناءهاء ولمًا وصل إلى هذا المكان ُوفي؛ 
ودفن فيه . 

أمّا معين فقد ورد ذكره في الرحلة المنسوبة إلى ابن 
جبير عند كلامه عن مدينة السلام بغداد. قال: في 
الطريق إلى باب البصرة من بغداد مشهد داخله قبرْ متسع 
كتب عليه «قبر عون ومعين أولاد أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب»7 , 


)غ0( رحلة ابن جبير » ص .18١‏ 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


وذكر الحموي أنَّ مشهدهما في الجانب الغربي من 
بغداد في ع الكرخ”" , 


وقد ذكر قبريهما جَمعٌ من المؤرخين ولم يبقّ 
لقبرهما اليوم أثر. وكان هذا المشهد قرب تربة السيدة 
سلجوقي خاتون المعروفة بالخلاطية ابنة السلطان 
ارسلان السلجوفي ورباطهاء وكانت شمالي الموضع 
المعروف اليوم بالخضر الياس» وقد جرفت دجلة كل 
هذه المواضع . 


فممن ذكره الرحالة ابن جبير في رحلته بقوله:- في 
الطريق إلى باب البصرة مشهد حافل البنيان داخله قبر 
ولا آمير السؤمتين على بن أبي طالبه “رضي الله 
عنه) . 

جاء فى «دليل خارطة بغداد»: قال تاج الدين على 
خاتون زوجة الناصر لدين الله : «كانت قد اختارت أنْ 
تُنشئ تربة إلى جانب مشهد عون ومعين ولديّ علي - 
عليه السلام ‏ بالجانب الغربيّ في مشرعة الكرخ 
لتدفن فيها إذا ماتتء فشّرع في بنائها فلم تصعد 
حيطانها قامة حتى أدركها أجلهاء فدفئت فيهاء وثُمَم 
بناؤها»""' . 

وأورد الطهراني في تعريفه بكتاب «الدرة الغالية 
فى أخبار القرون الخالية» للسيد جعفر الأعرجى 
الشمانة المقاضيرة أن الأعرضي أنكر ها ذكره السنيد 
مهدي القزويني الحلي النجفي في «المزار» من كتابه 
«فلك النجاة» من كونهما ولدي أمير المؤمنين(ع) 
المسمين بعون ومعين» المقتولين في حرب 
1 له 
النهروان 5 


لق معجم اليلدان» ج/ااء ص00 ؟. 

(؟) دليل خارطة بغداد»ء ص١14كء‏ نقلاً عن كتاب جهات الأئمة 
الخلفاء من الحرائر والاماء (المخطوط). 

(7) الذريعة؛ جف ص؟١٠.,‏ 


وا 


يقول جودت القزويني: وهو الرأي نفسّه 
الذي نتبنّاه في نفي وجود ولدين للإمام علي(ع) 
بهذين الاسمين فضلاً عن أنّهما قتلا في معركة 
الفروان: 


(؟) القاسم بن الحسن 


ذكر المؤرّخ الشيخ محمد حرز الدين في حديثه عن 
تعيين مرقد القاسم بن الحسن. ما نصّه: القاسم بن 
الحسنء وقد تسميه الأعراب أبو جاسم. قال بععض 
العلماء إن سيدٌ علوي من ذراري أثئمة أهل البيت. وقد 
سئل السيد القزويني عنه فأجاب بأنّه القاسم الأكبر بن 
الحسن(ع). ولا يخفى أن السيد قد انفرد بهذه 
الدعوى» ولم نعثر على مأخذها"" . 

وعلّق المحقق الشيخ محمد حسين حرز الدين على 
هذا النصٌ بقوله: 

انلق التشانوة أواللموراحون تيا نحلم علي أن لبن 
للإمام الحسن السبط(ع) ولد يسمى القاسم الأكبر غير 
القاسم شهيد الطف؛ مع عمه الحسين(ع). قال الشيخ 
المفيد في الارشاد: وأمّا عمر والقاسم وعبد الله بنو 
الحسن بن علي(ع) فانهم استشهدوا بين يدي عمهم 
الحسين(ع) في الطف. والله أعلم”" . 

وقال السيد عبد الرزاق كمونة : 

بقرب المسيب مشهد يقال إِنّْه القاسم الأكبر بن 
الحسن ابن أمير المؤمنين(ع). قال السيد مهدي 
القزويني في (فلك النجاة): «القاسم بن الحسن السبطء 
وهو القاسم الأكبر غير شهيد الطف المدفون في 
(العتيكات) المسمى الآن بالمسيب» قريب من الفرات» 
00 


.١154ص مراقد المعارف؛ ج؟؛‎ )١( 
.١194ص (؟) هامش المراقدء‎ 
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مستند قول السيد مهدي القزويني”'' . 


(4) عمران بن الامام علي بن آبي طالب(ع) 


أحد أبنائه الستة الذين فقدهم في حياته؛ وقد أصيبّ 


جريحاً في معركة النهروان . 


ذكر حرز الدين أن التهروان هي عبارة عن ثلاث 
قرى بين واسط وبغداد. وعلى النهر السفلي قنطرة 
عليها منارة صغيرة قائمة فى زمانناء والقنطرة مبنيّة 
بالجص والآجرء ولها ثلاثة أبواب لمنافذ المياه. 
ويُعرف هذا الجسر في عصرنا بجسر (حربة)؛ نسبةٌ 
إلى قبيلة أحرمة: الح يح على بجقرية مله فبين اتاسية 
بلد؛ء ورئيسهم الملا ناجي الحاج درويش آل حسين. 
ويقع هذا الجسر على يمين الطريق للقوافل بين يغداد 
وات 

وفي النهروان وقعت المعركة بين الامام علي(ع) 
والخوارج» والتي قيل إِنَّ بعض أولاد الامام قتلوا فيها 


أمَا المحقق السيد عبد الرزاق كمونة فقد نقل قول 
السيد مهدي القزويني لكنه اعتقد أنَّ إسم (عمران) 
مصخًف عن عمرء حيث قال: كان لعليَ بن أبي 
طالب(ع) ولدان إسمهما عمرء أحدهما: عمر الأكبر» 
وأمّه الصهباء بنت ربيعة» والأصغرء واك الك وهذا 
هو قول صاحب المجدي . 

ويُستظهر من مجموع الأخبار أنَّ عمران كان قد 
رافق أباه الامام(ع) » وجاهد معهء وجُرح بالمعركة لكنّه 
حمل نفسه إلى الكوفة» فتّوفي في الطريق متأثراً 


.777 مشاهد العترة الطاهرة. ص‎ )١( 
.١73١ص زفم مراقد المعارف» جك“‎ 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


سنة 15481ه/19517مء رم و 

الجميجمة» وآثار مدينة بابل» وله مشهد مرتفع» محاط 

بالتلال . يقول حرز الدين : كان موضع قبره اخفض من 

أرض صحنه خمسة عشر ذَرْجَة» وعليه شباك حديد فى 

داخله دكّة قبره. يحيط به حرم متصل بآخرء وفوقهما 

قبّهَ صغيرة ترمز لقبور بعض شهداء وقعة النهروان كما 
)00 

يعمون”” ٠‏ 
وفي جامع الأنوار للشيخ عيسى البندنيجي القادري 
المتوفى سنة *174817ه/1877م,» ذكر أنَّ مدفن عمران 

بن على باتفاق أهل العراق قرب الحلّة الفيحاء . 

ثم قال: وقرب بغداد على بُعد أربعة عشر فرسخاً 
قرية تسمى (العمرانية) مررتُ بها في بعض أسفاري إلى 
الأكابر في السن من أهاليهاء فقال: إنْه قبر عمران بن 
علي وإليه تُنسب هذه القرية” . 

وعلّق المحققان الاستاذان أسامة ناصر النقشبندي» 
الم يرد في كتب التاريخ والسيرء التي أحصث أولاد 
الامام علي؛ إسم عمرانء بل ذُكر بالمصادر الحديثيّة . 
قيلٌ إنه جرح في النهروان» وحمل إلى الكوفة» وقبره 
ظاهر بين الجميجمة وآثار بابل». 


(0) القاسم بن الامام موسى بن جعفر الكاظم(ع) 


سنة 160ه/59لام. 
وهو أخو الامام الرضا(ع) » وأخته فاطمة دفينة قم 


قيل إِنَّ القاسم توارى في عهد هارون الرشيد في 


.١55ص مراقد المعارفء» ج؟؛‎ )١( 
جامع الأنوار في مناقب الأخيار» ص”087.‎ )1( 


المشاهير من أو لاد الأئمة(ع) 
أرض سورا القريبة من مدينة الحلة . 


قبر القاسم اليوم عامرٌ مشيّد. وقد أسس العلامة 
الشهيد السيد محمد تقي الجلالي حوزة علمية في 
المنطقة. وأحياها بالمشاريع الثقافية والعمرانية؛ لكنّ 
السلطة الظالمة لم تدعه يُكمل مشواره؛ حيث قضت 
عليه بالقتل سنة ”٠14١اه/1987م,‏ فذهب إلى ربئه 
شهيداً صابرأء وقد خسرنا أمثاله من العاملين» أعلى الله 
في الخلد مقامه. 


تاريخها إلى القرن السادس والسابع للهجرة. كما 
طرأت إصلاحات جديدة على المرقد والمقام سنة 
اهم الاحام تمت على يد السيد العلوي 
الفاطمي الأغا علي شاه الحُسيني بن السيد حسن أغا 
خان» والمخدرة الجليلة بي بي سركاه. كما ورد ذلك 
منقوشاً على رخامة مرمر بُنِيتْ على مدخل الايوان 
الكبير من جهة اليسار. 

قال الشيخ محمد حرز الدين: وفي عصرنا سنة 
5ه 1107م تصدى العالم الجليل السيد محمد 
نجل الحجة الكبرى السيد مهدي القزويني لاصلاح 
الشيخ خزعل الكعبي أمير عربستان"'' . 

كتب السيد محمد القزويني المُتوفى سنة 178١ه/‏ 
7م إلى الشيخ خزعل أمير المحمّرة (المسماة 
اليوم خوزستان)؛ مشْجعاً إيَاه على مبادرته بعمل شباك 
الكاظم(ع) » فتمٌ عملهء ونُصب سنة 175١اه/‏ 
م . وقد أرّخه الشاعر الكبير عبد المجيد العطار 
المتوفى سنة 117847ه/ 1977م بقوله : 


للإمام(القاسم)الطهر 
الذي قفدس _رُوحا 


.181 مراقد المعارف» جك" ص‎ )١( 


ارق 


(خغزعل)خيرٌأمير 
أزخنوا(ش اد ضريحا) 

وكان القزوينىء. قبل ذلكء قد بارك مبادرة 
الشيخ خزعل ببناء خان كبير قرب مقام القاسم ليكون 
دار استراحة للزائرين. وذلك سنة 98١7١اه/‏ 
١150م.‏ 

كما أمرٌ السيد محمد القزويني بإنشاء بئر في هذا 
الخان» وفْرت لسكان المنطقة الما عند جفاف نهر 
الفرات. ولمًا علم الشيخ خزعل بذلك أبرقٌ إلى 
القزويني بهذين البيتين: 

سقيتم بني الدنيا بماء نوالكم 

فلا زلتمُ وزدا إلى كل منهل 

ولازال هذا العزٌ في بيتكم باقي 

إلأ أن الخان سكنه بعض الفقراء» ثم اغتصبوه. 

وفى سنة 786١ه/‏ 1976م؛ أمرّ السيد محسن 
الحكيم (ت: ٠19ه/٠197م)‏ أنْ يُشْيّد بقية خان 
الوقف مدرسة دينيّة؛ وتُقتطع منها دارٌ للمرشد 
الروحى الذي يُقيم في البلدة. فامتثل وكيله السيد 
محمد تقي الجلالي لبناء مدرسة بطابقين» ودار 
للاقامة. وأصبحت المدرسة ملتقى لنواة حوزة 
القاسم الثقافية . 

وذكر السيد المؤلف (قدّس سره) في كتابه «أنساب 
القبائل العراقية؛» تحت عنوان (شوشة) قال: هي ثرية 
القبر المعلوم”'' . 


)١(‏ أنساب القبائل العراقية. ص78 


1 
ويلاحظ أن تاريخ الفراغ من تأليف كتاب أنساب 
القبائل هو سنة هم الامامء وهوالزمن الذي 
يشير فيه السيد القزويني إلى عدم وجود عمران في البقعة 
التي فيها قبر القاسم . 


ع د زد 


ومن النوادر الأدبيّة بين الشاعر السيد رضا الهندي, 
5ه 1917م عند زيارتهما لمرقد القاسم؛ هذه 
النادرة أنقلها عن خط اليعقوبي . 

كتب الشيخ محمد علي اليعقوبي على إحدى 
الصفحات الأخيرة من مجموع بخط السيد رضا 
الهندي. وفيه شيء من شعره». ما صورته : 

فى ١94‏ شوّال سنة 7”5١ه‏ مضيتٌ فى خدمة 
مؤلف هذا الكتاب» مولاي العالم النحرير» الفاضل 
الأذينا» ايلاع الرقبا شليل العلامة السيد معدن 
الموسوي الهندي قاصدين زيارة السيد الكريم» 
المذكور لم يزر ذلك المرقد المقدس قبل ذلك إلا 
مرّة واحدة. فلمًا لاحت القبّة الشريفة أنشأ ‏ أيذه الله 
- مرتعجللا: 

فديثكياخلفّ(الكاظم) 

وخيرم فتى من بلي ماسم 
قسمتّالزيارةلي مرتين 
زيارة المرقد المنيف قلتُ هذين البيتين مخاطباً فيهما 
سيدي الرضا (دام عزه) : 
بمرقدالقاسمإذزرثه 
نلتُ من الله عظيمالرضا 
فكيفالاأرجورض اه غداً 
ومنك قد زرثُ الامام (الرضا) 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


وقد أشار اليعقوبي إلى الحديث المنقول عن الامام 
الرضا(ع) الذي يقول: «مَنْ لم يقدر على زيارتي؛ 
فليرٌُز أخي القاسم». 


(1) القاسم بن العباس بن الامام الكاظم(ع) 


الكاظم(ع) . قبِرُهُ في قرية #شوشى» القريبة من مرقد 
ذي الكفن» وكانت موسي تعد سرد الوياظى السركافقة 
القديمة . 

شاهد المؤرّخ الشيخ محمد حرز الدين لدى زيارته 
قبر القاسم بن العباس سنة 1116١ه/‏ 1891م أطلالاء 
وأمسس بناء وحجارة وخزف أشبه شىء بالبلد الدارس 
القديمء كما أطلع على أثار تخطيط دور وحوائيت 
مقسمة إلى جانب المرقد. 


وذكر أن بعض النخيل كانت تحيط بالقبرء وإِنْ 
كانت نابتة في أرض موات غير عامرة بالزراعة 
لارتفاعقا: 

كما لم تكن إلى جانب القبر قرية مسكونة» غير 
تلك القرى البعيدة عنه في الأرض العامرة”'". 


() الحمزة بن القاسم حفيد العباس بن علي(ع) 


أبو يَعْلّى الحمزة بن القاسم بن علي بن الحمزة بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي 
طالب(ع). 


قال عنه الأردوبادي: كان أوحدياً من سروات 
المجد من هاشمء وفذَاً من أفذاذ بيت الوحي» وأحد 
علماء العترة الطاهرة» روى الحديث وأكثر. واختلف 
إليه العلماء للأخل منه. 

وقد روى عن كبار مشايخ الشيعة المحدثين» 
أمثال: هارون بن موسى التلعكبري (ت: 886ه/ 


)١(‏ مراقد المعارف» ج؟. ص1955. 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


الغضائري)؛ وغيرهماء وهو من طبقة ثقة الاسلام 
محمد بن يعقوب الكلينى المتوفى سنة 898هم/ 10م 


أدرك الحمزة أواخر القرن الثالث» وأوائل القرن 
الرابع الهجريين . وله من المؤلقات: كتاب (مَنْ روى 
عن جعفر بن محمد من الرجال)؛ وكتاب التوحيد؛ 
وكتاب الزيارات والمناسك» وكتاب الرد على محمد بن 
جعفر الأسدي”"' . 

وُصف الحمزة بأنه محدّث ثقة؛ جليل القدرء عظيم 
المنزلةء وهو أحد علماء الاجازة» وأهل الحديث. 
ذكره مترجموه» وأثنوا عليه بالعلم والورع . 


ويروي الحمزة عن عمّه محمد بن علي بن حمزة بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس(ع). وعن الشيخ سعد بن 
عبد الله الأشعري الممُتوفى سنة١٠اه/4١91مء‏ 
وغيرهما. 


وقد أظهر قبره الامام السيد مهدي القزويني بعدما 
كان خافياً . 


القزويني: تشيّع قبائل زبيد وتعيين قبر الحمزة 

هاجر السيد مهدي القزويني (21171١٠١1ه/‏ 
/0--- 18487م) من النجف إلى الحلة سنة 07١1ه/‏ 
83م . وكان العراق يومذاك قد تخلص من حكم 
المماليك الذي استمرٌ )١71/(‏ عاماء بعد سقوط داود 
باشا(؟557١11407-1ه/815١1-١18751م)4:‏ آخر 
ولاتهمء على يد الوالي علي رضا اللاز. 

كانت منطقة الحلة» وما جاورها من المناطق 
خاضعةٌ لسلطة قبيلة زبيد بزعامة وادي بن شِفْلُْحء وهي 
من أقوى قبائل المنطقة . 


)١(‏ المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى. طبعت بتحقيقنا سنة 
155ام. 


دوت 


وقد عُيْن وادي» في هذه المرحلة بالذات» ممقلاً 
عن سلطة بغداد في منطقة الفرات الأوسط سنة 
ه/14877م, وأستمر نفوذه في عهد حكم الوالي 
نجيب باشاء وأصبح يتقاسم سلطة العراق مع ولاة 
بغداد. 

في تلك المرحلة كان القزويني قد بذل نشاطاً في 
بت الوعي الديني في صفوف أهل الحلّة وأطرافهاء 
وكان قد نُقل عنه قوله «إِنّ أهل الحلة لا يعرفون من 
التشيّع سوى نقل موتاهم إلى النجف». في السنوات 
التي وفد على الحلّة نتيجةً للكوارث الاجتماعية التي 
أصابت المدن العراقية بالتخلّف. وغياب المنظومة 
الدينيّة للفقهاء . 

كان القزويني قد جاوز الثلاثين من عمره عند وفوده 
إلى مدينة الحلّة؛ وهو في قمّة نشاطه الفكري 
والجسماني. وقد بلع به النشاط للقيام بوضع دراسة 
ميدانيّة عن المدينة؛ وما جاورها ليرى احتياجاتهاء وما 
يلزمها من متطلبات . 

وقد نجح خلال الشهور الأولى من استقطاب 
طبقات المجتمع؛ والتأكيد على الصفوة منهمء 
الأمر الذي أظهرٌَ شهرته بالمنطقة خصوصاً أن أباه 
وأخوته كانوا يملكون بعض المقاطعات الزراعية 
هناك مما يُسهم في شهرتهم؛ وامتدادهم بين عشائر 
المنطقة . 

وعلى الرغم أن جميع مَنْ كتب عن الإمام 
القزويني ذكر أنَّه كان سبباً في نقل قبيلة زبيد من 
المذهب السّني إلى المذهب الشيعي إلأ أن رواية 
تشيّعهم بقيت مُتناقلةً لدى بعض المُطلعين» دون أن 
تُسَجَل في كتاب . 


نقل لي السيد حميد القزويني (توفي سنة 
هم 1980م) عن عمه السيد هادي عن أبيه السيد 
صالح عن الإمام السيد مهدي المزويني: أن وادي بن 
شفلّح (شيخ قبيلة زبيد)» كان قد صادف السيد 
القزويني مع بضعة من أصحابه في إحدى جولاته 
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بضواحي مديثة الحلةء وكان وادي في تمام سطوته 
السياسية » وفكوته العسكرية فحاول إحراج القزريني» 
وتوهينه أمام جمرع عسكره المُسلّح بكامل عُدّته قائلاً له 
بطريقة الغطرسة : 

هل أنتَ القزوينى الذي يسبٌ الشيخين؟! 

(إشارةً منه إلى شيعيته فقط» فلم يكن القزويني 
بطبيعة الحال يعتدي على مقام الخلفاء). 


والتراجع» وإمًا الاقتحام والتحذي» دون حساب لما 


تكون عليه التتائج . 

تمهّل القزويني قليلاًء ثم رد على الشيخ وادي في 
مقام الغضب تائلاً له: أتهدّدني بالشيخين؟ ثم شتم 
وادي وأياف ومَنْ معه. وكرّر شتمهما. 

لم يكن الشيخ وادي متصوّراً أنَّ فرداً أعزلاً يواجه 
مجموعة بهذه السطوة بمثل هذا التحذي» فلم يكن له 
نذاو الك »الآ خعاران كان مني قل شف 
بالقتل» أو يرضخ له. 

وهذا ما حصل بالفعل . 

نزل الشيخ وادي عن صهوة جواده بعدما أبهرته 
شجاعة الإمام؛ وتقدّم نحوه مقبّلاً حَدُوةٌ فرسه؛ قائلاً 
له: «أنتٌ ومذهبّك على دين الحق؟ . 

منذ ذلك اليوم لم يجد القزويني نفسه إلا وقبائل 
زبيد ‏ في هذه المنطقة ‏ بأكملها خاضعة له من الناحية 
الدينيّة» بعد اعتناق زعيمها الشيخ وادي مذهب 
التشيّع . 

قدْرٌ العلامة الميرزا حسين النوري عدد المعتنقين 
للشيعيّة بأنه قارب مائة ألف شخص . وذكرت المس بيل 
!86 علنسات© 10155 ١ت‏ :1 157 17ه/ 7و ١م‏ ان تشيّع 
قبائل زبيد تم حدود سنة 171457١ه/‏ 18م على يد 
مجتهد كبير ما زال أحفادُهُ يلعبون دوراً هامّاً في الحياة 
السياسيّة لمدينة الحلة . 


المشاهير من أو لاد الأئمة(ع) 


أمّا التاريخ الذي ذكرته بيل 861 في سنة تشيّع 
القبائل فهو تاريخ مُقارب. حيث كانت هجرة القزويني 
إلى الحلّة سنة 1701ه/14717م» وبطبيعة الحال فإِن 
تشيّم القبائل كان قد تمّ بعد هذا التاريخ. 


أمّا قصة ظهور مرقد الحمزة فهي مقترنة بالجولات 
التي كان يقوم بها القزويني لضواحي مدينة الحلة 
لارشاد الناس وتوجيههاء وخلق منظومة ثقافيّة للتُخبة ؛ 
حيث شهدّ ظهور المرقد في قصّةٍ أثبتّها العلامة 
الأردوبادي في أوراقه التي كتبها عن الحمزة» كما أثبنّها 
نقلاً عن الإمام القزويني نفسه؛ روايةٌ عن ولده أبي 


المع السيد محمد القزويني. 
مشهده الشريف 


قال الأردوبادي: لسيدنا أبي يعلى الحمزة في أرض 
الجزيرة بين الفرات» ودجلة من جنوب الحلة السيفيّة 
مشهدٌ معروف في قرية تُعرفٌ بأسمهء بمقربة من قرية 
(المَزْيَديّة). وهو اليوم مركز ناحية (المدحتية)» من 
نواحي قضاء الهاشمية . 

وتوم هذا المشهد الشريف جماعاتٌ كبيرة من 
المسلمين للتبرك بهء والزيارة له؛ ونُساق إليه النذور, 
وتُعزى إليه الكرامات» تتناقلها الألسن» ويتسالم عليها 
المشاهدون» وتخبثٌ بها النفوس. 

وكا مواقي فيل برف معطو جمدو اونلعا 
موسى الكاظم(ع). وبما أن الثابت في التاريخ 
والرجال أن قبر (حمزة) المذكور في (الري) جنب 
مشهد السيد الأجل عبد العظيم الحسني (سلام الله 
عليه)» وكان سيد العلماء والفقهاء المجاهدين سيدنا 
المهدي القزويني المتوفى سنة ١٠11ه‏ بعد أنْ هبط 
الحلة الفيحاءة واقا بها عمد الدين؛ وسْيّدٌ دعائم 
المذهب كان يمرّ بالمشهد المُعظم عند وفداته إلى 
بني (زبيد) لبثّ الدعوة الإلهية بينهم. وهدايتهم إلى 
الطريقة المُثلى. ولا يزورهء ولذلك قلَتْ رغبةٌ الناس 
في زيارته . 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 

فصادف أنْ مر به مرّة» ونزل تلك القرية للمبيت 
بهاء فاستدعاه أهل القرية لزيارة (المشهد). فآاعتذر بما 
قدّمناهء وقال: «لا أزورٌ مَنْ لا أعرف»» ثم غادرها من 
غدٍ إلى (المزيدية)؛ وبات بها. حتى إذا قام للتهجد في 
أخريات الليل» وفرغ منه.ء وطفقٌ يراقب طلوع الفجرء 
دخل عليه داخل في زي علوي شريف من سادة تلك 
القرية؛ وكان يعرفه سيدنا المهدي بشمائل الصلاح 
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والتقوى. فسلم وجلس. 
وقال: إستضفت أهل قرية الحمزة» وما زرته. 
قال: نعمء ولِمّ ذلك؟! 
فأجابَهُ بما قَدُمناهُ من جوابه لأهل القرية . 


فقال له العلويٌ المذكور: «رُبٍّ مشهور لا أصل 
له'؛ ليس هذا قبر حمزة بن موسى الكاظم(ع) كما 
اشتّهرَء وإنّما هو قبر أبي يعلى حمزة بن القاسم 
العلوي العباسي أحد علماء الإجازة؛ وأهل الحديث» 
وقد ذكره أهل الرجال في كتبهمء وأثنوا عليه بالعلم 
والورع . 


فَُحَسِب سيدنا المهدي أنه أخذّ ذلك عن أحد 
العلماء؛ لأنّه كان من (عوام) السادة» وأين هو من 
الاطلاع على الرجال والحديث؟! فأغفل عنهء ونهض 
للفحص عن الفجرء وخرج العلوي من عنده. ثم أدْى 
فريضة الصبح؛ وجلس للتعفيب حتى مطلع الشمس» 
ثم راجع كتب الرجال فوجد الأمر كما وصفه الشريف 


الداخل عليه قُبيل الفجر. 


ثم ازدلف أهلّ القرية مُسلّمين عليه» وفيهم 
العلوئٌ» المُشارٌ إليه؛ فسأله السيدٌ المهديُ عن دخوله 
عليه قبيل الفجرء وإخباره إياه عن المشهد. وصاحبه 
عمّنْ أخذه؛ ومِنْ أين لك ذلك؟ فحلف العلويٌ بالله أنه 
لم يأته قبل الفجرء وأنّه كان بائتاً خارج القرية في مكان 
سمّاف وأنه سمع بقدوم سيدنا المهدي فجاءة زائرا في 
وقتهء وأنه لم يره قبل ساعته تلك! 
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فنهض السيّد من فوره. وركبٌ لزيارة المشهد 
الشريف» وقال وجبتٍ الآن علي زيارته» وإني لا 
أشاكُ أنْ الداخل على هو الإمام الحُجَة (صلوات الله 
عل 


وركب القاري مله ادن الخز يدنم ومن بره 
اشتهر المرقد الشريف بالاعتبار والثبوت» وأزدلفت 
الإمامية إلى زيارته». والتبرك به والاستشفاع به إلى 


الله . 


أحذنا هذا النبأ العظيم من كتاب (جنة المأوى) 
للعلامة المُحدّث النوري (رحمه الله) مُلخخصاً. 

وبعد ذلك نص به سيدنا المهديٌ ‏ قدّس الله 
سرّه ‏ في «فلك النجاة». وتبعه من بعده؛ كالعلامة 
النوري في «تحية الزائر»» والحاج المولى هاشم 
الخراساني في «منتخب التواريخ»» والعلامة 
المامقاني في «تنقيح المقال»؛ وشيخنا المحدث 
القمى فى «الكنى والألقاب»؛ وغير هؤلاء (تدّسّ 
الله 1515-50 

يقول جودت القزويني: أروي عن السيد عبد 
الحميد القزويني المتوفى سنة ٠٠14١ه/٠118م؛‏ 
أن الرجل الذي زار السيد مهدي القزويني كان من 
أهل تلك المنطقة»؛ وعندما استدعاه القزويني ليسأله 
عمّن سمعٌ ذلك» استبطأ مجيئه. وبعد مضي 
ساعات طوال جية بالرجل محمولا من قبل 
ولاك قدو تتش شان الأرسن كزان 
تحملانه. فعندما سأله السيد عمًا حلّ به علم أنّه منذ 
مدّة لا يقرى على الحركة لمرض أصابهء ولم يخرج 
من داره إلا تلبيّة لطليه. 

قال السيد القزويني له: أبشر بالشفاء. وفعلا فقد 
شفي الرجل من مرضه. 

وذكر هذه الحكاية المحدث الميرزا حسين النوري 


)١(‏ الأردوبادي. المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى: ص"47. 
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في كتابه (جنة المأوى)» ونقلها عن السيد صالح ابن 
السيد مهدي القزويني المتوفى سنة 1704ه/18856م0 
قال: «حدّئني جماعة من الأفاضل الكرامء والصلحاء 
الفخام. منهم السيّد السند والحبر المعتمدء. زيدة 
العلماء الأعلام؛: وعمدة الفقهاء العظام. حاوي فنون 
الفضل والأدب» وحائز معالي الحسب والنسب الميرزا 
صالح (دام علاه)» ابن سيّد المحقّقين» ونور مصباح 
المجاهدين. وحيد عصره. وفريد دهره. سيّدنا 
المعظم السيّد مهدي. (أعلى الله مقامه؛ ورفع في 
الخلد أعلامه)» وقد كنتٌ سألتٌ عنه (سلمه الله) أنْ 
يكتب لى تلك الحكايات الآتية المنسوبة إلى والده 
الععطه الى سمعتّها من الجماعة, فإِنْ أهل البيت 
أدرى بما فيه» مع ما هو عليه من الإتقان والحفظ 
والضبط والصّلاح والسّداد والاطلاع؛ وقد صاحبئه في 
طريق مكة المعظمة ذهاباً وإياباً فوجدثه (أيده الله) بحرا 
لا ينضب. وكنزاً لا ينفدء فكتب إليّ مطابقاً لما سمعئه 
من تلك العصابة». ْ 


وذكر الميرزا النوري أنّه سمع هذه الكرامات شفاهاً 
من السيد مهدي القزوينيء وقال: «لم تكن هذه 
الكرامات منه ببعيدة» فإنّه ورث العلم والعملعن عمّه 
الأجلّ الأكمل السيد باقر القزوينى. وكان عمّه قد أدّبه 
ورباه. وأطلعه على الخفايا ات حتى بلغ مقاماً لا 
تحومٌ حوله الأفكارء وحاز من الفضائل والخصائص ما 
لم تجتمع في غيره من العلماء الأبرار» . 

وذكر النوري أيضاً أنَّ السيد محمد القزوينى ذيّل 
هذه الروايات بقوله: «سمعثتٌ هذه الكرامات الغلاثة 
سماعاً من لفظ الوالد المرحوم المبرور عطر الله 
مرقده». ثم ساق الحكايات الثلاثة . 


وقد وقفتٌُ على نسخة الأصل التي أثبتها الميرزا 
النوري في (جنة المأوى) في بعض أوراق أبي المعز 
السيد محمد القزويني وهي في عشر صفحات.». 
مكتوبة بخط رديء» وقد ذيّلها أبو المعرّ بما نضّه : 
(بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله وصلى الله على 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


محمد وآله وصحبه. يقول الأقل الفقير إلى رحمة 
ربه محمد الحسيني القزويني» إني قد رويتُ هذه 
الكرامات الثلاث سماعاً من لفظ الوالد العلامة 
المرحوم (عطر الله مرقده)». ورويثٌ الحكاية الأولى 
عن الصالح التقي الحاج علي علوش الحلي مستقلاًء 


وقد أفاد النقل عن بعض علماء الإمامية أنُّهم حظوا 
بملاقاة الإمام ‏ عليه السلام ‏ بما لا يحصل القطع 
بمعرفته إلا بعد غيبته لوجود القرائن. 


ومما يستحسن ذكره فى هذا السياق ما كتبه 
السبدا انيدي تنسة فى كار الميخطرط -(آبانت 
المتوسمين) حيث قال: «رُبَما ظهر لبعض 
خواص الشيعة من العلماء الأعلام» (وقد عد 
بعضّهم). كما نقل ذلك الثِقَاتُ من أصحابنا 
ممن شاهدناهم مشافهةً. ورُبّما تيسَّرَ لنا في 
بعض المواضع بما لا يحصل لنا الشعور 
بمعرفته إلا بعد غيبته مما يحصل لنا القطع به 
لإجراء ما لا يجريه سواهء ولا يقوم به إلا إِيّاه 
من بعض الكرامات في مسجد الكوفة» وطريق 
كربلاء» والحائر الشريف» وغير ذلك مما لا 
يسمٌ المقام ذكره. 


الحمزة الشرقي 


عرف أبو يعلى الحمزة بن القاسم بالحمزة 
الغربي. أمّا الحمزة الشرقي فهو الشريف السيد أحمد 
المقدس بن هاشم بن علوي عتيق الحسين - ابن 
الحسين الغريفي من ال أبي الحمراء» ثم من بني علي 
الضخمء المنتهي نسبّه إلى محمد الحائري ابن إبراهيم 
المجاب ابن محمد العايد ابن الإمام موسى بن جعمر» 
وهو الجِدٌ الأعلى للسادة المُريفيّة البحرائية. وقد 
أطلعني صديقنا الفاضل الأستاذ الأديب هاشم محمد 
الموسوي الغريفي على (مُشْبجُرة) كتبها بخطه الجميل 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


نويف 





مرقد الحمزة حفيد العبا س(ع) - الهاشمية (الحلّة) 


عند زيارتى له بالبصرة الفيحاء صيف عام 11795ه/ 
7م كُتبٌ عليها تعريف بالسيد أحمد المقدس» 
وهو كما يلي: 

«لأحمد المقدس - دفين لملوم القديم- له قبة 
ومزارء ويُعرف اليوم بالحمزة الشرقي» ويُعرف أيضا 
سبع (آل شبل). و(شبل) قي.لمة من العرب. و(لملوم) 
إسم مكان شرق (الشئّافية) على الطريق القديم» أتى 
زائرًء وقتله (الجبور) مع عياله وأطفاله». (اه). 

أمَا كيفية شهادته فقد يَمّم زيارة مراقد أجداده 
المكان» وهم يريدون سلبه وسلب عياله. فدافع 
السيد عن نفسه وعياله ورحله وشدٌ فيهمء وثبتت 
لهمء واحتدمٌ بينه وبينهم القتال» فقتل منهم أناساً 
حعى قكل هو وحليلته. وايئه» ودُفنوا في هذا 
المكان؛. وهو من أراضي (لملوم) مساكن قبيلة 


(جبور) و(الأقرع) من عشائر العراق الشهيرة» وهي 
بشرقي (الديوانية) من مدن العراق المعروفة. وأظهر 
الله سبحانه على قبره الكرامات الباهرة؛: وعرّف 
بشرفه القريب والبعيد. 

أقول: إِنّما لقب بالحمزة تشبيهاً له بأبي يَعلى 
الحمزة حفيد العباس من حيث الكرامات. ١‏ 

أما (لملوم) فهي من القُرى القراتيّة التي اندرستٌُ 
حدود سنة ١117ه/‏ 1800م وتفرّق أهلّها جرّاء إنتقال 
مجرى الفرات عنهم: وسكن الغالبية العظمى منهم في 
قرية (الشَئّافية) . 


أولدَ الحمزةٌ - كما ذكرٌ النسّابةٌ العمري في كتابه 
المجدي (المخطوط) ‏ أربعة ذكور. وهم: (محمد 
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قآمًا ميسن بن حمزة» فكان أحد السادات تقدماً 
ولساناً. وبراعة». قتله الرجالة في بستانه أيام المكتفي» 
وهو وأخوه الحسن لم يذكر لهما ولد. 


وولد علي بن الحمزة ثلاثة ذكور: مهدا 
والحسن» والحسين. 

فأما الحسن فلم يُعقِب. 

وأما محمد بن على بن حمزة فنزل البصرة» وروى 
الحديث بهاء وبغيرهاء عن علي بن موسى الرضا(ع). 
وغيره. وكان متوجهاًء قوي الفضل والعلم؛ وهو لام 
أولد بعضهم . 
فمحمَّدُ لم يُعقبْ. وعليّ أعقبّ ثلاثة ذكورء أعقب 

وولد القاسم بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن 
حمزة بن القاسم بن حمزة بن الحسن ابن عبيد الله 
وكان من أهل الفضل . 

ومنهم: الحسين بن علي بن الحسين بن القاسم بن 
حمزة» وقم إلى (سمرقند). وأحسبٌُ أن منهم جعفر بن 
على العباسى الرقى النحوي المعروف بالإبراهيمى» رآه 
تيهنا أب و اتسين النسابة؛ وررى عنه. 


ومنهم: القاضي (بطبرستان) أبو الحسن علي بن 
الحُسين ابن محمد بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن 
حمزةء مات عن ولدين ذكرين. 

فقال القاضى أبو جعفر السمنانى بالموصل: 
جاءنا رجل إلى بغداد عباسي علوي» وكانت له في 
نفسي هيبة» وفي عيني منظر» حتى ربما سبقتني 
الدمعة. وذكرتٌ به سلفه. فسألتٌ عن الرجل 
العباسي . 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


وذكرٌ لي النسّابةٌ المتفرّد السيد عبد الستار الحسني 
البغدادي أنه تحدّر من هذا السيد الجليل سلسلة 
طاهرة». وذيل طويل من أشراف السادات الذين لم يَخْلُ 
من ذكرهم كتابٌ في أنساب الطالبيين. 


وأرداف قوله: إن يعض مَنْ لا تخفيق عتذه نيت 
الأسرة العلوية المعروفة بآل (الشامي) في كربلاء إلى 
الحمزة بن القاسم هذاء وعوظاظ مهن فإ عرلا 
السادة من أولاد أبي الحَرْث مُحمّد المُنتهي نسبّهُ إلى 
موسى أبي سبحة بن إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى 


الكاظم(ع) . 


أقول: ومن رهط المُترجّم له؛ السيد الشريف علي 
بن الحسين العلوي العباسي الذي ظهرٌ قبّره أخيراً قرب 
(المحاويل)؛ ونُسبثُ إليه الكرامات . 


ناحية المدحتية 


(المَدْحَتَيّة) من النواحي الجميلة؛» العريقة في 
تاريخهاء وأصالتها. ومركرها قريةٌ (الحمزة) التي تبعد 
عن (الهاشمية) أربعة كيلومترات شرقاً. وإنّما سُمْيتْ 
باسم (الحمزة) لوجود قبر الحمزة حفيد العباس» كما 
ذكر ذلك المؤرّخ السيد عبد الرزاق الحسني في كتابه 
(العرراق بقديماً وحديثاً». ويُدفٌ قوله أيضاً في هذا 
الصدد :هتني قرية كبيرة فيها حوانيت كثيرة» وبيوت 
عديدة؛ ومرافئق مختلفة لا تجد مثلهالا في 
(الهاشمية)؛ ولا في (القاسم)؛ وفيها من النفوس أكثر 

. 0 3 2 
من ألفي نسمة جلهم من قبيلة ألبو سلطان. وقد أطلعنا 
على (فرامين) عثمانية تؤيد وجود هذه القرية في ربيع 
الأول سنة 79١٠١ه»ء‏ وأول صفر سنة اا١٠همره؟‏ 
أيلول ١1771م»,‏ وتقول هذه الفرامين أنَّ سدانة المزار - 
أي قبر الحمزة ‏ لآل نجم الهلال؛ وهي العائلة التي 
تتولى السدانة المذكورة حتى اليوم. 


ويأخذ أهل (المَدْحتية) مياهَهُم من نُهِيّر يُدعى 
(روبيانة) في مدخل القرية . 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


أقول: لا تزال السدانة منحصرة بعقب نجم بن 
هلال؛ وهم من قبيلة شمر (آل إِجْعَمَرْ) . 


وقد نُقل في ورودهم إلى القبر أنه اتفق أنْ مرّ ركبٌ 
لعشيرة (شمّر)ء وكان من بينهم أولاد نجم بن هلال 
الستةء وهم: (علي»ء وحمدء وكاظم ‏ من أمّ واحدةب» 
وموسى. وعبيد. وناعور ‏ من أمّ واحدة_) فمرض 
(غلئْ) مرضا شديداء وآيس منه أحوثه: لذلك رخلوا 
عنه». وتركوه على خاله تُطيْئة إمرأة كانت مسؤولة عن 
خدمة زائري قبر الحمزة. واستعادٌ (عليّ) المذكور 
عافيتّه» وتزوجٌ من المرأة وبقيّ معها مُقيماً في مكانه 
مستفيداً من تردد الزائرين إلى القبر. وبعد مُذَة رجمٌ 
إِخوثهُ فرأوه على خير ما يُرام؛ حتى أقاموا معه يتسلمون 
الهدايا والنذور» ويهتمون بيخدمة الرُوّار والفقاصدين. 
ومن ذلك اليوم بقي نسلّهم كما بقواء وأفخادُهم لا تزال 
موجودة: 


نقل الميرزا حسين النوري في كتابه (جنّة المأوى) 
ثلاث كرامات للومام الْسَيل مهدي القزويني. وكان 
النوري قد أثبتها نقلاً عن نجله الثاني العلامة السيد 
المرزه صالح المُتوفى سنة 105١ه/‏ 1887م. وذكرّ أن 
أخاه أبا المُعرّ ذيْلها بخطه . 

وقد وقفتٌ على : نسخة الأصل» وهي تقع في عشر 
صفحات. كتب السيد أبو المُعرْ في آخرها أنَّه روى 
الحكايات الثلاثة سماعاً عن لفظ أبيه» وروى الحكاية 
الأولى عن الحاج علي علوش الحلي . 

وكان تاريخ هذا التذييل في شهر رجب سنة 
١‏ ه,/أيّار 6م أي بعد وفاة أبيه السيد مهدي 
بعشرين شهراً تقريباًء وقبل وفاة أخيه السيد صالح بسنة 
ونصف السنة. 

أما نص الحكاية الثانية المتعلقة بتعيين قبر الحمزة» 
فهي كالآتي : 


/ع 


حدّئني الوالد (قدْسٌ سره)؛ قال: لازمثُ الخروج 
إلى (الجزيرة) هذه مديدة لالجل إرشاد عشاتر بتى زييد 
إلى مذهب الحقٌ» وكانوا كلهم على رأي أهل التسنن. 
وببركة هدايته وإرشاده رجعوا إلى مذهب الإمامية؛. كما 
هم عليه الآن. وهم عدد كثير يزيدون على عشرة آلاف 

وكان في الجزيرة مزارٌ معروف بقبر الحمزة بن 
الكاظم تزوره الناس» ويذكرون له كرامات كثيرة. 
وحوله قرية تحتوي على ماثة دار تقريباً. 


قآال (فدمن سة): :فكيت اسمتطرق العو 
بالقُربِ منهء ولا أزورُهُ» لما صحّ عندي أنَّ الحمزة 
سّ الكاظم(ع) مقبور في «الري) مع عبد العظيم 
الحسني . 

فخرجتٌ مره على عادتي» ونزلتُ ضيفاً عند أهل 
تلك العرية فعرتعوامتي أن أرورالمرفه المذكور 
فأبِيتُ» وقلتٌ لهم: لا أزورٌ مَنْ لا أعرف. 

وان الحزاز المدكور فلت رغبة الكاس قبنه 
لاعراضي عنه . ثم ركبتُ من عندهم. وبثٌ تلك الليلة 
في قرية (المَزْيدِيّة) عند بعض ساداتها . 

فلمًا كان وقثٌُ السَحر جلسسُ لنافلة الليل» وتهيّاتٌ 
للصلاة فلمًا صلْيتٌ النافلة بقيتُ أرتقب طلوع الفجرء 
وأنا على هيئة التعقيب إذ دخل على (سبّدٌ)؛ أعرفه 
بالمبلاح والتفوى من سادات تلك القدرية فييك 
وجلسء ثم قال: يا مولانا بالأمس تضيّفتَ أهل قرية 
الحمزة. وما زرته. 

قلتُ: نعم. قال: وَلِمّ ذلك . قلتُ: لأني لا أزورٌ 
مَنْ لا أعرف. والحمزة بن موسى الكاظم(ع) مدفون 
في الري. فقال: «رْبّ مشهور لا أصل له»» ليس هذا 
قبر حمزة بن موسى الكاظمء وإِنْ اشْثّهرٌ أنّه كذلك» بل 
هو قبر أبي يَعْلَى حمزة بن القاسم العلوي العباسي أحد 
علماء الاجازة من أهل الحديث؛ وقد ذكره أهل الرجال 
في كتبهمء وأثنوا عليه بالعلم والورع . 


4" 
فقلتُ في نفسي: هذا السيّد من عوام السادة» وليس 
من أهل الاطلاع على الرجال والحديةة” قلمله اكداهذا 

الكلام عن بعض العلماء . 
وخرج. وأغفلتُ أنْ أسأله عمّنْ أخذ هذاء لأنَّ الفجر 
وكان معى جملة من كتب الرجال فنظرثُ فيهاء وإذا 
الحال كما ذكر. فأتى أهل القرية مُسلّمين علي؛ وفي 
جملتهم ذلك (السيّد). 

فقلتُ: جئتني قبل وأخبرتني عن قبر الحمزة أنّه 
أبو يعلى حمزة بن ن القاسم العلوي» فمِنْ أينَ : لك هذاء 
وعمّن أخذته؟! 

فال لى: والله. ما جِئتّكَ قبل الفجرء ولا رأيئك 
قبل هذه الساعة؛ ولقد كنتٌ ليله أمس بائتاً خارج القرية 
(في مكان سمًّاه). وسمعنا بقدومك فجئنا في هذا اليوم 
زائرين لك . 


ا : الآن لزمني الرجوع ا 


قال: فركبثُ أناء وجميع أهل تلك القرية لزيارته . 
ومن ذلك الوقت "طهر هذا المرزاز ظهورا خاما 
على وه ضار بحيت: تكد الرزجال إليه من الأماكن 
البعيدة . 


(8) السيد محمد بن الامام علي الهادي(ع) 


السيد محمد بن الامام علي الهادي(ع) ولد سنة 
4ه/ 447م. وثُوفي بحياة أبيه سنة 107ه/ 
75م أقام مع أسرته بمدينة سامراء طوال سنوات 
حياته القصيرة التي صوّرتها المصادر بأربعة وعشرين 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


حاولت الروايات أنْ تستلب دور السيد محمدء 
وتحوله إلى محض إتهامات وأراجيف لا طائل وراءهاء 
فألصقت به أنّه كان المرشح للإمامة بعد أبيه دون أخيه 
الامام العسكري(ع) إلا أن الله أماته ليُصبح أخوه 
الحسن العسكري الامام الفعلي مكانه . 

وهذه القصة تُطابق ما رُوي عن إسماعيل , بن الامام 
الصادق(ع): الذي توفي ني جياه أبيف نما يدل عل 
أن نسج القصتين يخضع لسلطان واحد. 

ونا تف إلى السك كيد تتطليان؛ الأرلة 
دخول مصطلح (البداء) في قصتهء واتصاله بعلم الله 
مما حول النصّ التاريخي إلى نص عقائدي أخرجه عن 
مساره. 


والثاني : نسبة الفرقة «المحمدية» التي قالت بإمامة 
اعد معد ادن زف وهي ذات النسبة التي 
طالت إسماعيل بن الامام الصادق(ع) حينما قيل إِنه 
حي لم يمتء. وأطلق على أتباعه الاسماعيلية. 


وجميع هذه الأسماء لا وجود لها على مسرح 
تاريخ الأحداث, وإِنْما هي من المبتدعات المتأخرة 
التي تسرّبت في كتب التاريخ والفرق والعقائد والحديث 
بعد قرون من تأليفها. 

ولأبى جعفر السيد محمد سلالة منبئّة في العراق 
وإيزان حول بسبها إلى كسس الديق النتهين بعر 
سلطان البخاري المتوفى سنة 7ه 11759١م2‏ وقبره 
في بروسا ظاهرٌ مشتهر. وهو ابن السيد علي بن محمد 
بن الحسين بن محمد بن علي بن أبي جعفر بن الامام 
علي الهادي(ع) . 

وممن غرف من هذه السلالة : السادة آل البغاج 
بالعراق؛ الذين يرجعون بنسبهم إلى المؤيد بالله يحبى 
بن محمد البعاج الذي كان من أكابر سادات العراق 
وأعيانهم في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر 
الميلادي . 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 

نسب للنسّابة السيد ابن مهنا العبيدلي (الذي عاش 
يعقب من الذكور أحدا. بل أعقبَ بنتين فقط . 

واعتمد هذا الرأي النسّابةَ المحقّق السيد عبد الستار 
الحسنى ١‏ والنسابة الخبير السيد مهدي الوردي. 


وك علق السسة موسى الموسوي الهندي (ت: 
٠ه‏ 1980م) على قوليهما بما نضّه : إِنَّ ابن مهنا 
المدكون لعن بدلك العيت الذي لا يتطال أفواله 
التشكيك . أليس هو القائل إِنَّ قبر أبى جعفر محمد بن 
على الهادي في (بلد) الموصل”2؟ ِ 


لكنَّ الاستاذ الموسوي الهندي لم يفطن هوء أو 
قله إلى اخ مده المرزوياتت كانم قن اتش اننع إلون 
كتب الأقدمين» ونُسبت إليهم وهم منها براء. وعليه 
فإِنَ تقديم دليل التسالم على شهرة الواقع في قبالة 
غياب النص هو في حدذ ذاته يرقى في مثل هذه 
الحاللات» إلى مستوى الدليل في إثبات الثابت» وإبعاد 

وعبارة القزويني التي يذكر فيها السيد محمد بأنّه 
«كان يُلقَب بالبعٌاحٍ" كافية في هذا المقام على المرام. 


قبرة الشريف 

يع مقام السيد محمد في مدينة بلد التي تبعد عن 
سامراء أربعين كيلومتراً جنوباً. وله مقام مشهور يزدحم 
بالزائرين الذين يقصدونه من شتى البقاع لأداء فرورض 
الزيارة؛ والدعاء عنده. وعلى مقامه قبّةَ شاهقة شيّدت 
سنة 8١١١ه/‏ 1794م على يد الشيخ زين العابدين 
السلماسي. والتعميرات اليوم سنة 7957١ه/7/ا9ام‏ 
قائمة في صحن المقام التي أصبحت الغرف المحيطة به 
تربو على المائة والعشرين غرفة؛ وهي مخصّصة لسكنى 
الزوّار الذين لا مأوى لهم في البلد. كما شيّدت مأذنة 


للق سبع الدجيل السيد محمد بن الامام الهادي . ص ة؛. 


الوق 





مشهد السيد محمد بن الامام علي الهادي(ع) بلد 


سنة 17/1ه/ 1907م ما زالت شاخصة. 
(4) السيد محمد العابد بن الامام موسى الكاظم(ع) 
كان من زعماء الاسلام وقادته . تولى إدارة يزد وشيراز. 

ذكره بحر العلوم في «تحفة العالم». وقال: إِنّه من 
أهل الفضل والصلاح . ثم ذكر ما يدل على حسن 
عبادته . 

وفي رجال الشيخ أبي علي: إنّه مدفون كأخيه 
شاه جراغ بشيراز. وقد صرّح بذلك العلامة 
الجزائري فى الأنوار النعمانية» وقال: #امحمد وأحمد 
مدفونان في شيراز» والشيعة تتبرّك بتربتيهماء وتكثر 
زيارتهما!ا. 

جُدّد مقام السيد محمد العابد الذي يقع في محلة 


داق 

يُطلق عليها إسم (باغ قتلغ)؛ فبّنيت عليه قبَة منذ القرن 
السابع الهجري . كما استمرت عمليات تجديد البناء» 
وإدامته على مدى العصورء. منها: التجديد الذي أمرّ به 
نادر شاه الأفشاري. ومنها: التجديد الذي أمر به النواب 
أويس بن النواب الأعظم الشاه زاده فرهاد القاجاري سنة 
7آه/180ام. وله في عصرنا مزار عامرٌ يُتبرّك به» 
وتعفد له التذور. 


نسب البحّاثة الشيخ يونس السامرائي؛ كما ورد في 
كتابه (الدور) قبراً في الدور إلى السيد محمد بن الامام 
الكاظم(ع) ٠‏ وسمّاه بالعابد. والصواب إن مرقد الدور 
هذاهو لأحد المتصؤفة ممن لا يمثٌ إلى الأصول 
العربيّة بصلة. ولقبه المرادف لاسمه في كتب التاريخ 
والسير يدل على ذلك . 


)٠١(‏ أحمد بن الامام الكاظم(ع) 


أحمد بن الامام الكاظم(ع) المعروف بشاه جراغ. 
قبرّه بشيراز مشهوره بنيت عليه عمارة في القرن 
السابع الهجري؛ كما شَيّدت قبّةَ على ضريحه. وقد 
تعرّض البناء للزلازل» وتهدم قسمٌ كبير منه على مر 
الأيام . 

وفي منتصف القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين 
الميلادي تم إعادة بناء المرقد؛ وتشييد قبّة ذهبيّة جديدة 
عليه . 

لم تكن المعلومات التي تخصٌ السيد أحمد في 
كتب التاريخ كافيةً عنه» ولم تعطٍ أي معلومات مفيدة 
سوى المعلومات الوصفية التي تتعلّق بعواطفه النفسية 
وعواطف أمَهء وولافها تللامبةع) :نشد اتشيت 
النصوص على وصفه بما يلي : 


١‏ كان سيدا كريماً جليلاً» ورعاً. 


؟ ‏ كان الامام موسى والده يُحبّى وقد وهب له 


ضيعته المعروفة (باليسيرة!). 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 

- أعتقّ أحمد ألف رقبة من العبيد والاماء فى 
سبيل الله . 

8 بعد وفاة أخيه الامام الرضا(ع) ذهب إلى 
شيراز» ومات فيها أيام الخليفة المأمون العباسي . 

5 كانت أمّه أم ولد. ولها من الامام موسى(ع) 
أيضاً محمد وحمرة. 

أودع الامام موسى الكاظم(ع) عندها «سفطاً؛ فيه 
بعض مواريث آبائه المعصومين(م) قبل أن بودع 
بالسجن. وبعد وفاة الامام الكاظم(ع) ( طالب ولده 

تقول الرواية : «فصاحت أم أحمدء وشقّت جيبهاء 
وقالت له: مات أبوك؛! 

بايعت أم أحمد الامام الرضااع) بالامامة بعد فقد 
أبيه » وكان ولدها أحمد موجوداً. 

ومن خلال دراستنا لسيرة أهل البيت(ع) ظهر 
لنا أن تاريخ هؤلاء القادة يختلفا عمّا صورته 
وحرّفتها. 

كان السيد أحمدء وأخوته فى هذه المرحلة قادةٌ 
يحكمون البقاع. وكان هو يتولى ولاية شيراز» ورُبّما 
لقب «الشاه» كان قد أطلقه عليه الأهالى نسبة لما كان 
يتمتع به من مزايا في الحكم والسلطة. 

إلا أن التاريخ الموهوم؛ الذي أطلقنا عليه إسم 
«التاريخ البديل»؛ كان قد حل على صفحات الكتب 
بعدما أزاح التاريخ الأصليء وأخفاه. 

من هنا يُلاحظ في تراجم سيرة هؤلاء القادة الدينيين 
والسياسيين أنْ الحديث انصبٌ على بيان الجانب الذي 
هو خارج النشاط . أو الفعل التاريخي. وهذا ما دعاني 
أنْ أذكر نموذجاً منه خلال ترجمة النصوص التاريخية 
لسيرة السيد أحمد(ع) » والتي هي قاعدة مُطردة للكتابة 
عن جميع الشخصيّات الفاعلة في التاريخ ؛ وتحويلها 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


إلى شخصيّات يكون تأريخها أقرب إلى الانطفاء منه إلى 
ع )١‏ 
التوهح : 

)١١(‏ السيد أحمد بن موسى الحارث 


السيد أحمد بن موسى بن جعفر الملقّبٍ بالحارث» 
له مرقد مشيّد عامرء عليه قبّة وللأعراب عقيدة خاصة 
به. 

قال حرز الدين: هكذا اشتهر القبرء ولم أتحمّقه مَنْ 
هوء وآبن مَنْ؟ وهو من القبور التي هي تحت الفحص 
والتنقبيث لديز . 

ويلاحظ أن المؤرخ حرز الدين إعتمد على ما 
أورده الامام القزويني حول المرفد. وقد إحتمل 
القزويني أن هذا القبر هو قبر أحمد المزيدي؛ من 
علماء الإجازة والحديث. وسيأتي ذلك في (الفصل 
السابع) من هذه الرسالة. 


)١7(‏ الشاه عبد العظيم الحسني 

هو أبو القاسم السلطان شاه عبد العظيم بن عبد الله 
بن علي بن الحسن بن زيد بن الامام الحسن بن علي بن 
أبي طالب(ع) . 

ذكره الأمير الداماد في كتابه «الرواشح السماوية في 
الفوائد الرجالية»» فقال في جملة كلام له: من الذائع 
والشائع أنَّ طريق الرواية من جهة أبي القاسم عبد العظيم 
بن عبد الله الحسيني المدفون بمشهد الشجرة بالريٌ من 
الحسن» لأنه ممدوح . 


)١(‏ للسيد أحمد بن الامام الكاظم(ع) ترجمة في كتاب «الانوار 
النعمانية»؛ للسيد نعمة الله الجزائري.» ج١.‏ ص2”80 وفيه 
تحقيق عن قبره. كما ذكره الشيخ عباس القمي في الكنى 
والألقاب. ج7. ص9١*؛‏ والسيد جعفر بحر العلرم في 
تحفة العالمء ص77: وكتب عنه ترجمة وافية. كما عيّن 
قبره. ونقل فسماً من أخباره السيد جواد شبْر في الضرائح 
والمزارات - المخطوط.ء (رأيئُه في مكتبته بالنجف). وجميع 
هذه التراجم لا تخرج عن المنقولات المُتعارفة نصوصهاء 
والتي أشرنا إليها. 

(؟) مراقد المعارفء ج١ء‏ ص77١.‏ 


غغا١‎ 

وذكره العلامة الحني في الخلاصة بقوله: :كان 
عالماً عابداً ورعاً» له حكاية تدل على حُسن حاله 
ذكرناها فى كتابنا الكبير؟ . 

وقال الشهيد الثاني في تعليقته على الخلاصة : «عبد 
العظيم هذاء هو عبد العظيم المدفون بمسجد الشجرة» 
وقبره يُزار. وقد نص على زيارته الامام على بن موسى 
الرضا(ع) . 

كان أبو القاسم من أصحاب الامام الجوادء والامام 
الهادي(ع) محترماً عندهما في الغاية» وكانا يحبانه حب 
شديداً. نقل الشيخ الصدوق بالاسناد المتصل أنّه قال: 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب(ع) فلما أبصرني قال: مرحباً بك يا أبا القاسم» 
أنتَ وليّنا حقاً». 
محمد الجواد(ع) » وعن الامام الهادي(ع)'" . 

وروى عنه من رجالات الشيعة». أحمد بن أبى عبد 
الله البرقي» وأحمد بن محمد بن خالد» وأبو تراب 
الروياني. 

كان الشاه عبد العظيم الحسني من رجال الحكم 
والسلطة. وقد نقلت النصوص ما يخالف سيرة حياته» 
بل شوّهت صورته البطولية» بمنقولات تسرّبت إلى 
الكتب الشيعيّة دون أنْ يفطن إليها أحد. ومن ذلك 
القصة التي نُسبت للنجاشيء, والتي تظهر الشاه عبد 
العظيم بالشخص المتخفي الذي لا يعرفه أحد في 
حياته . تقول الرواية: 

كان عبد العظيم ورد الري هارباً من السلطان؛ 
وسكن سرباً في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي 
فكان يعبد الله في ذلك السرب» ويصوم نهاره» ويقوم 
ليله فكان يخرج مستتراً فيزور القبر المقابل قبره. 
وبينهما الطريق» ويقول: هو قبر رجل من ولد موسى 


. يُراجع: النوري»؛ خائمة مستدرك الوسائل‎ )١( 


ع 


بن جعفر(ع) » لم يزل يأوي إلى ذلك السرب» ويقع 
خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمد(ع) 
حتى عرفه أكثرهم. فرأى رجلٌ من الشيعة في المنام 
رسول اللهاص) قال له أن رجلا من ولدي يحمل من 
سكة الموالي» ويدفن عند شجرة التفاح في (باغ) عبد 
الجبار عبد الوهاب» وأشار إلى المكان الذي دُفن فيه. 
فذهب الرجل ليشتري الشجرة ومكانها من صاحبهاء 
فقال له لأي شيء تطلب الشجرة ومكانها فأخبره 
بالرؤياء فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل هذه 
الرؤياة واطقك محل موفع الشدكرة بع جبمية (للنع؛ 
وقفا على الشريف؛ والشيعة يدفنون فيه . 

فمرض عبد العظيم ومات (رحمة الله عليه)؛ فلمًا 
جُرّد ليغسّل؛ وجدت في جيبه رقعة فيها ذكر نسبهء فإذا 
نهها” أناابو الفا عيب العظم ين عبل الله بن علق ين 
الحسن بن زيد ين الحسن بن علي بن أبي طالب(ع)2©0. 

وإمعاناً بالسخرية فقد استعمل ناسج الرواية كلمة 
(باغ) الفارسية؛ بدلاً من كلمة (بستان) العربيّة . كما 
حشر إسم (عبد الجبار عبد الوهاب)؛ وصوّره بأنه هو 
مالك البستان. 

قال صاحب «عمذة الطالب» فى طئ ذكر عقب 
زيد بن الامام الحسن المتيع ائينه عند السلنم 
السيد الزاهد المدفون في مسجد الشجرة بالريّ وقبره 
يُزار. وأولد عبدٌ العظيم محمد بن عبد العظيم» وكان 
زاهدا كبيراء وانقرض محمد بن عبد العظيم. ولا 
عقب له. 

وقد ألف الحاج مولى محمد باقر بن المولى محمد 
إسماعيل المازندرانى الكجوري المتوفى سنة 1117ه/ 
0ع كتاباً كبيراً سمّاه (جئة النعيم في أحوال السيد 
عبد العظيم)؛. طبع بطهران سنة 795١ه‏ في (018) 
صفحة. استظهر في كتابه هذا أنَّ وفاة عبد العظيم كانت 
أوائل سنة ١٠6؟5ه.‏ 


.١784ص رجال النجاشي»‎ )١( 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


قال النجاشي: إن لأبي جعفر ابن بابويه كتاب 
كا عبد النظنم ابن عبد الله ال 

يُعدٌ مرقد الشاه عبد العظيم الحسني من المراقد 
الشهيرة في إيران» وقد أجريت عليه الانشاءات 
العمرانية على طول عقود السنين. ومنطقة (الري) التي 
يقع فيها المقام أصبحت من المدن المهمة القريبة من 
العاصمة طهران. 

يقول المؤرخ حرز الدين: مرقده غنيّ عن 
التعريف. وله مشهد مشيّد بأنواع العمارات 
والزخارف؛ وصحن عامر فيه الغرف والأيوانات”"' . 

وقال العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم فيما 
كتبه عن السيد عبد العظيم الحسني : أمّا مشهذهٌ في 
زماننا هذا الموافق سنة 1709ه/ ٠194م‏ فهو بلدة 
عظيمة ذات بساتين جميلة وحدائق ذات بهجة زاهية 
تبعد عن طهران (عاصمة إيران) ثلاثة أميال تقريباً بينهما 
سكةٌ حديدية» وحول قبره شبّاك فضيّ» وعليه قبّة كبيرة 
ذهبية بين منارتين من القاشاني الثمين» وحول ضريحه 
صحن واسع يقصده الزائرون من كل فج لاسيّما في 
ليالي الجمعةء ويتبركون به» وينذرون له النذور. 
ويعظمونه غاية التعظيم» ويقابله قبر حمزة بن الامام 
موسى بن جعفر(ع) ١‏ وهو أيضاً مزار معروف. 

وقد دُفن حول مرقد عبد العظيم جماعة من العلماء 
والوزراء والسلاطين؛ منهم: ناصر الدين شاه القاجاري 
(المقتول في المشهد المذكور يوم الجمعة سابع عشر 
ذي القعدة سنة 1717١ه).‏ 

(؟١)‏ الحمزة بن الكاظم 

الحمزة بن الكاظم مرقده بمنطقة الري معروف. 
متصل برواق الشاه عبد العظيم الحسني . 

ويؤثر له مرقد بمدينة قم» وآخر بمدينة شيراز وآخر 
في كرمان. والأول أقواها"". 


() النجاشى؛ الفهرست.» ص7١١.‏ 


زفق مراقد المعارف» اج 3 ص 675. 
زفرفق مراقد المعارف» ج١1 ٠‏ ص5 5؟. 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 

قال السيد ضامن بن شدقم الحُسيني المدني في 
(الأنساب): كان عالما فاضلا كاملا جليلا رفيع المنزلة 
عالي الرتبة؛ عظيم الحظ والجاه؛ والعرٌ والابتهال. 
محبوباً عند الخاص والعام. سافر مع أخيه الرضا(ع) إلى 
خراسان. واقفا في خدمته ساعيا في مآربه» طالبا رضاهء 
ممتملا لأمزه: فلم وصلة إلى (سوضهر) [تحدى قرئق 
(سنر) - كذا - خرج عليهما قوم من رؤساء المأمون ‏ كذا - 
فقتلوه. وقبرَهُ أخوه الامام الرضااع) في بستان بها . 

وقال السيد جعفر بحر العلوم في كتابه «تحفة 
العالم»: أمّا حمزة بن موسى فهو المدفون في الري في 
القرية المعروفة ب(شاه زاده عبد العظيم).» وله قبة 
وصحن وخذام» وكان الشاه زاده عبد العظيم على 
جلالة شأنهء وعظم قدره يزوره أيام إقامته في الريء 
وكان يخفي ذلك على عامة الناس» وقد أسرّ إلى بعض 
خواصه أنه قبر رجل من أبناء موسى بن جعفر . 

وفى «تحفة الأزهار»: إِنَّهِ أعقبّ ولدين أحدهما 
علي» الك القاسم أبا محمدء وإليه تنتمي السادة 
الصفوية . 

قال السيد حسن الصدر في «نزهة الحرمين؟: قبره 
بالري قرب قبر الشاه عبد العظيم قرب طهران. 

وفي «ناسخ التواريخ": إِنْ الحمزة مدفون في قم. 

ومن نسل الحمزة السادة الصفويون. والسادة 
الجباريون في كركوكك؛ وأسرة السيد عبد الحسين 
اللاريء وآل الواعظ (أسرة السيد جعفر الأدهمي). 
وهم غير آل الواعظ (أسرة الشيخ نجم الدين)» فهؤلاء 
من المعاضيد؛ وليسوا من العلويين. كما تتصل بالحمزة 
جمهرة كبيرة من السادة في بلخ» وبلاد فارس» والهند» 
حدَّئني بذلك النسّابة السيد عبد الستار الحسني . 


)١:(‏ الامام زيد بن علي(ع) 
الامام زيد هو ابن الامام علي بن الحسيد"' زين 
العابدين. والأخ الأصغر للومام الباقر(ع) . 
استقرّ رأي الباحثين جميعاً على أنَّ ولادته منحصرة 
في عام 4لاه أو ٠/ه.‏ 


؟'غع 


إلا أن المحقّق السيد عبد الرزاق المقرّم استظهر أن 
ولادته كانت سنة 577ه/ 1486م أو /الاه/ كلام 
اعتماداً على الرواية القائلة أن أمّ الامام زيد (وإسمها 
حوراء) هي أم ولد أهداها المختار بن يوسف الثقفي 
إلى الامام علي بن الحسين زين العابدين(ع) . 

وطبقاً للرواية نفسها فإنّ أم زيد كانت قد علقت به 
في السنة التي بعثها المختار إلى الامام . 

يقول جودت القزويني: يقَرّر الواقع غير ذلك فإِنَ 
الامام زيداً لم يكن الولد الأكبر لحوراء» فقد ولد أخوه 
أبو حفص عمر الأشرف المتوفى سنة 177ه/ 4 4لام 
قبله''". وعلى ذلك تكون ولادة الامام زيد سنئة 74ه/ 
5417م . (هذا إذا كانت هذه الرواية صحيحة). 

إلأ أنَّ الخوارزمى ذكر أنَّ ولادته كانت سنة /61ه/ 
لم كما نقل عنه ذلك السيد كمونة في «مشاهد 
العترة؟ . وهو الرأي الذي نذهبٌُ إليه . 

درس زيد على يد أخيه الباقر(ع) ٠‏ فنشأ عالماً متينا 
مفسراًء متكلّماً. بليغاًء بصيراًبعلمالجدل 
والمناظرات. وقد غرف بالعلم والفهم» وعُدْ من علماء 
آل محمد ومن سادات بني هاشم» وعين أخوته بعد 
الباقر(ع)؛ وأفضلهم'" . 

وللإمام زيد العديد من المؤلفات الثابتة النسبة إليه» 
إلا أن الشكرلة تطال تنهها المطتوعة مد اين 
إثبات نسبتها إليه؛ ككتاب الصفوة» ومسند الامام زيد 
بن علي» وتفسير غريب القرآن؛ وتأويل مشكل القرآن. 
فهي مؤلفات فيها شيء من ثرائه» إلأ أن يد العبث 
كانت قد طالتهاء فمسختها. 

أسهبتٌ في الحديث عن قصة مقتل الامام زيد(ع) ١‏ 
وتفاصيل ثورتهء ومحاولة تفكيك الرواية التي وردت 
منسوبة للطبريء وغيره في المجلّد الأول من كتاب 
(تاريخ المؤسسة الدينية الشيعيّة)؛ وخلّصٌ البحث أن 


.١88ص المجدي في أنساب الطالبيين.؛‎ )١( 
الارشاد للشيخ المفيد» ص158.‎ )5( 


غغغ6 


الامام زيداً كان حاكماً على العراق. ولم تكن هناك ثورة 
كما صورتها المرويات» كما لم تتم عملية قتله بهذه 
الطريقة الملفقة التي دُسَت في كتب المؤرّخين 
والمحدثين . 

ما حادثة صلبه» وما اتصل بها من اتخاذ الفاختة 
جوفه عشَاً لهاء أو ببقاء جسده مصلوباً منكساً مفطوع 
الرأس» أربع سنوات كاملة» وغير ذلك فلا واقع لها في 
سيرة هذا الامام العظيم . 

أمّا شهادته فهى قطعاً قائمة إلا أنَّ فاعليها مجهرلون 
عندناء فلا بُدُ أن مقتله كان قد تم بطريقة ماء إلا أنها بلا 
شك ليست تلك التي رُويت في كتب التاريخ بهذه 
الطريقة المريبة المفككة . 

أمّا موضع قبره فهو الموضع الذي أثبته الامام 
القزويني؛ وحدّده في كناسة الكوفة؛ إلا أنّ جسد الامام 
زيد لم يُحرقء. كما شاع ذلك. 

المرقد المطهر وموقع الكناسة 

لم يذكر أحدٌ من المؤرخين قبراً لزيد سوى ما نقله 
السيد القزويني من تعيين قبره. وقد كتب المحقق السيد 
عبد الرزاق المقرّم بحثأ مفضصّلاً عن الامام زيد(ع): 
وعيّن قبره بكناسة الكوفة معتمداً على ما نقله السيد 
مهدي القزويني في تعيين قبره. 

قال السيد المقرّم: ليس بالهين معرفة هذين 
الموضعين على سبيل القطع. خصوصاً موقع الكناسة. 
مع ما لها من الشهرة» وتكرار الذكر في صفحات 
التاريخ بمناسبة الحوادث الواقعة فيهاء حيث لم تكن 
خارطة تخطط أرجاءهاء ولا بقيت من آثارها ما يُتعرف 
بها الأحوال إلا أعلام دارسة؛ وصور مجهولة» كما هو 
الشأن في آثار الأمم البائدة» والديار الخاوية» فليس في 
وسع المُنقّب الحزم بشيء منها إلا بالتقريب بالوقوف 
على الرسوم والتلال؛ أو الحفريات؛ أو الركون إلى 
كلمات مستطردة خلال السير. 

وحتى الآن لم يتسنْ لنا شيء من تلك القرائن سوى 
ما وجدناه في «فلك النجاة' للعلامة الحججة السيد مهدي 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 


القزوينى (قُدّس سرّه) : «إِنَّ المشهد المعروف لزيد بن 
على الذي وار لجرك زا سمخل صلئة وتكر 113 

وهذه الكلمة من سيدنا البحّائة يجب الاحتفاظ بهاء 
لما هو المعهود من غزارة علمه» وسعة إحاطته. وقد 
وق بها وأرسلها إرسال المسلّمات أخذاً عن أوثق 
المصادر المتوفرة لديه. لذلك لم تترك لنا مُنْتَدحاً عن 
الاذعان بأنَّ هذا المشهد القائم في شرقي قرية ذي 
الكفل واقع في محل الكناسة . 

ويشهد له أن الصلب وأشباهه مما يقصد فيه 
الارهاب وتمثيل قوة البأس». وشدة السلطان لا يكون 
إلأفى المحتشدات العامة؛ ومختلف زرافات الناس. 
يكذ البرقيع قريب من النُخيلةء وهي العباسية في 
كلام ابن نماء والعباسيات اليوم. ولا شك أنَّ النخيلة 
كانت باب الكوفة للخارج إلى الشام والمدائن وكربلاء . 

فناسبٌ أن يكون الصلب في الموضع العامء أو 
بالقرب منه على ألا يفوت الغرض المقصود من 
الارهاب» وإراءة الغلبة وقوة السلطان. 

وهذا الاعتبار يؤيد ما أرسله السيد المُتتبّع . وبقي 
تحديد الموضع الذي دفن فيه قبل النبش والاخراج على 
ذمة التاريخ. وسعة المنقّب”''2. 

يقول جودت القزويني: لقد أبطلنا الروايات التي 
تبيء يوقوغ تبش كبر ؤيدء وضنلية هئ كتابيا اتقشيم 
التاريخ»» وأثيتنا وقوع عملية القتل فقط دون الدخول 
بالتفاصيل . 

ويؤثر أن للإمام زيد مشهداً بمصر يُقال له مشهد 
رأس زيد الشهيد. أورد ذكره ابن عثمان فى كتابه 
«مرشد الزوّار» قال: دم اير أمى:تيدديق عل ايم الخد 
لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة 7؟1١اه»ء‏ ويئنوا 
عليه هذا المشهد المعروف بمشهد التبن (أو التبر)ء 
(بحري القاهرة). والدعاء فيه مستجاب» والأنوار تُرى 
عليه بالليل 1 


.1١8 المقَرّمء زيد الشهيد» ص5‎ (00١) 


.١154ص‎ .١ج الدر المنظم في زيارة الجبل المقطم.‎ )١( 


المشاهير من أولاد الأئمة(ع) 

يللاحظ : 

١-إنَّ‏ سياق تسلسل الأحداث يكذب وجود مشهد 
لرأس الامام زيد بمصر . 

#الاثبت أن جد الآمام ويد لع يتعضن للتشوية 
أو الصلب والإحراق. وإنّما كان ذلك فقط فى طى 
المرويات المحرّفة . 00 

"' - مما يُبِيّنَ تهافت الرواية أنّ تاريخ وصول رأس 
زيد بن علي إلى مصر الذي حذده المؤلف بيوم الأحد 
٠‏ جمادى الآخرة 17١هه‏ كان مُرْوَراً أيضاء شأنه 
شأن أصل الروايات التي شوّهت الأحداث. فلم يكن 
يوم العاشر من جمّادى الثانية لتلك السنة قد صادف يوم 
الأحد. كما يزعم النصء وإِنْما كان ذلك اليوم يوم 
الأربعاء . 


)١5(‏ الحسين قتيل فخ 

فخَ: وادي بمكةء دفن فيه الحسين الأثرم ابن الامام 
الحسن بن علي بن أبي طالب(ع) . 

ولهذا الوادي أيضاً تنسب واقعة فخ التي قيل إِنَّ 
الحسين بن علي بن الحسن (المثلث) بن الحسن 
(المثنى) بن الامام الحسن بن علي بن أبي طالب(ع) 
كان قد خرج على الخليفة العباسي موسى الهادي سنة 
8ه/ 86لام2 وقتل هو وأصحابه في تلك الواقعة . 

)١7(‏ إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى 

لق الحتر ابخروه وكرمةة كان من آنمة السوية 
ورواته» عالماً من علماء آل محمد» وزعيماً من زعماء 
أله كتمبيق. 

يقع مرقده بالكوفة بالقرب من مرقد ميثم التمارء 
وهو قبرٌ مشهور ومعروف. 

قال الشيخ محمد حرز الدين: ظهر قبر إبراهيم 
الغمر متأخراً نهاية القرن الثاني عشر الهجري. عثر عليه 
بعض المنقبين عن حجارة آثار الكوفة الدفينة لبيعهاء 
حيث وجد صخرةٌ دفينة تحكي بوضوح أنه قبر إيراهيم 
الغمر. وبنى عليه قبّة السيد الجليل» علامة عصرهء 


عع 


وفريد دهره السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي 
النجفى . والظاهر أنّها القُبّة الموجودة فى زمانناء أوائل 
الوك ارايعم عشرهء حيث أنّه الجد اللي للسادة 
الطباطبائية جميع”" . 

وقد استظهر العلامة اليد عبد الرزاق كفوتة أن 
هذا القبر هو قبر إبراهيم طباطبا ابن إسماعيل الديباج بن 
إبراهيم الغمر بن الحسن بن الامام الحسن بن علي بن 
أبي طالب(ع). 

قال السيد كمونة: وما نسبه السيد مهدي القزويني 
في «فلك النجاة» إنه لابراهيم بن الحسن المثنى عاك 
لأنَّ قبره بالهاشمية”" . 

)١0(‏ قبور الطالبيين بالهاشمية 

يقصد السيد المصئف بهؤلاء الطالبيين: عبد الله 
المحض بن الحسن المثنى بن الامام الحسن(ع) ١‏ 
وغل بن التعمون ين الحسل المعنى ين الامنام 
الحسن(ع) ؛ والحسن بن الحسن بن الامام 
الحسن(ع)»: وعبد الله بن الحسن ين الحسن بن الامام 
الحسن(ع)»: والعباس بن الحسن المثلث بن الحسن بن 
الامام الحسن(ع) : 


وقد سبقت الإشارة إليهم . 
(18) [سشاعيل ابن علباطيا 


إسماعيل بن إبراهيم (طباطبا) بن إبراهيم الغمر بن 
العضين المقنى ين الخسن السببط ين غلى بن أي 
طالب(ع) . 

قبِرُهُ بالهاشميّة معروف. وصفه الشيخ محمد حسين 
حرز الدين محقّق كتاب جذه الشيخ محمد حرز الدين 
عندما زاره سنة 1"817١ه/‏ 471١م‏ يقوله: يقع قبره 
بمقاطعة االسلط) عند الرجييات.». إحدى عشائر 
الجبور. ضمن ناحية القاسمء وكان عامراً مشيداً. 


)0غ( مراقد المعارتف» ج11 8 ص 6 7. 
(") مشاهد العترة الظاهرة. ص88 .1١‏ 


غ١‎ 


جديد البناء» ويتعهّد آل يسار على رعاية المرقدء 
والعناية به”'" . 

ذكرت النصوص أنَّ عبد الله المحض بن الحسن 
المثنى بن الامام الحسن بن علي بن أبي طالب(ع) تمْ 
اعتقاله مع عدد من أخوتهء وبني عمومته من آل 
الحسن» وكان إسماعيل بن إبراهيم الطباطبا واحدا 
منهم . ونُّقلّ أن هؤلاء دُفنوا أحياءً بعدما سُجنرا بقصر 
ابن هُبيرة (شرقي الكوفة) في سرداب تحت الأرض» 
حيث زدم عليهم؛ وماتوا فيه. 

وقد ذكرنا التشكيك بهذه الروايات بشكل قاطع. 
لأنّ هؤلاء النخبة من آل الحسن(ع) كانوا حكاما 
للعراق» ولم يكونوا أسراء بيد الخليفة العباسي أبي 
جعفر المنصورء أو غيره. ولا مجال لبسط الحديث في 


هذه العجالة . 
)١19(‏ إبراهيم المضر 
يقع قبر إبراهيم بن عبد الله المُضَرَ في الهاشمية على 


فرع نهر الجربوعية من فروع نهر الفرات. والهاشمية من 
أعمال مدينة الحلّة التابعة لها. 

قال المؤرّخ الشيخ محمد حرز الدين: لم ينضح لنا 
إبراهيم هذا مَنْ هوء ومَنْ هم آل المضر سوى ما ذكره 
الداودي صاحب «عمدة الطالب» في آل فخار 
الو 

)5١(‏ الحمزة والشاه عبد العظيم 

سبق الحديث عن قبري الحمزة بن الامام موسى 
الكاظم(ع) والشاه عبد العظيم الحسني في أرض الري 
بإيران. 

)7١(‏ فاطمة (معصومة قم) 

السيدة الجليلة فاطمة. الشهيرة بمعصومة قم بنت 
الامام موسى الكاظم(ع). وأخت الامام الرضا(ع) 3 
وفيت سنة ٠1‏ ٠ه//811م.‏ 


يق مراقد المعارف» جك ص8مة١.‏ 
فم مراقد المعارف» جا ص7 1. 


المظاهر الفكرية لمدرسة بغداد 


كانت مع أخيها الامام الرضا(ع) الذي تولى 
السلطة بعد أبيه الامام الكاظم(ع)؛ وسكن أرض 
خراسان تبعاً لمتطلبات تلك المرحلة؛ ولتوجيه 
الامبراطورية الاسلامية وترشيدها. 

وقبر السيدة المعصومة أشهر الآثار الموجودة 
بمدينة قم» وأشخصها. وقد أصبح من المراكز 
التدريسية والعلمية والاجتماعية والسياسية» يتوافد يوميا 
عليه الزائرون» وتُقَام بباحته الصلوات جماعة. 

رقن احرف لي لعو سج تاتب نشيةا رات 
مختلفة» قبل عهد الصفويين» وبعده لا يمكن الالمام 
بها في هذه العجالة . 


(7؟) محمد بن جعفر الطيّار 
محمد بن جعفر الطبّار بن أبي طالب. قيل إِنّه 
مرقده بمدينة «دزفول». وقد أوردثٌ له بعضص 
التفصيلات في الجزء الأول من كتاب "تاريخ المؤسسة 
الدينية الشيعية». فى الحديث عن «الزينبات الثلاثة» . 
جودت القزويني 
المظاهر الفكرية لمدرسة يغقداد 


شهدت هذه المرحلة تطوراً من خلال المؤلفات 
التى وضعها فقهاء مدرسة بغدادء وقد شمل هذا التطور 
ميادين (علم أصول الفقه. الفقه المُقارن» علم 
الحديث» علم الرجال» علم التفسيرء علم الكلام)؛ 
كما أصبحث هذه الكتابات من المصادر الأساسية 

علم أصول الفقه 

ففي مجال علم أصول الفقه؛ بدأ هذا العلمُ 
يتخْلّصُ من حالته البسيطة الأولية» ويتال قيطا هن 
النضجء. والتكامل. وأول رسالة وصلتٌ إلينا فى هذا 
المجال هي رسالة (مختصر أصول الفقه) التي ألّفها 
الشيخ المفيد؛ حيث أفردٌ علم أصول الفقه عن غيره من 
العلوم التي اختلطثٌ به كعلم الكلام؛ وعلم الحديث». 


المظاهر الفكرية لمدرسة يغداد 
ولم نقف على تأليف في هذا الموضوع قبل الشيخ 
المفيد بالرغم ‏ مما قيل ‏ من وجود رسائل لبعض 
أصحاب الأئمة في مباحث أصولية مُحددة» وليس في 
نجام باتعف عل الأضول77. 

والسببُ في ذلك - كما اعتقده بعض الباحثين - أنَّ 
فقهاء الشيعة لم يشعروا بالحاجة إلى الاجتهاد بمعناه 
الواسع في عصر الأئمة» والذي استمر حتى عصر الغيبة 
الكبرى عام #59ه/ ٠94م؛‏ لكنّ الحاجة إلى ملء 
الفراغ في مجال التشريع ظهرتُ بعد هذه الفترة؛ أي أنَّ 
بدء التصنيف في علم الأصول بدأ على الصعيد الشيعي 
من مطلع (القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)؛ في 
حين أن التصنيف فيه كان قد بدأ على الصعيد السُنْي 
أواخر القرن الثاني الهجري؛ حيث ألْف الإمام الشافعي 
(ت: 4 هم 419م) رسالته في أصول الفقهء التي 
أعتبرت أولى الأعمال التي وصلتنا في هذا العلم”"' . 

وذهبَ بعض كُنَّابٍ الشيعة إلى أن تأسيس علم 
أصول الفقه كان على يد الأئمة الشيعة أنفسهم 
خصوصاً الإمامين الباقر(/ا55 ١١4‏ أو5١١ه/‏ 
/ا/ل1ة- الال أو 4 “الام). والصادق (85/-1418١ه/‏ 
7--50/م)- عليهما السلام ‏ اللذين أمليا على 
تلامذتهما قواعدهٌ . أي أن ذلك كان قبل زمن الغيبة 
ا 

واستدل أضحات هذا الزائ أن الإعامين البافرة 
والصادق (عليهما السلام) كانا قَدْ أمليا من خلال 
الروايات مباحث هذا العلم؛ لكنّها لم نُجمع في تأليف 
مُستقل؛ لذا حاول بعض مُحدَّئي الشيعة جممٌ هذه 
الروايات» وترتيبها على أبواب علم أصول الفقه مكونين 
منها كتباً تحكي زمان تلك المرحلة المتقدمة من التأليف؛ 
كما فعّل ذلك الحر العاملي (ت: 4١١١ه/‏ 1197م) 


)١(‏ الصدرء المعالم الجديدة للأصول؛ ص068. 

)١(‏ الشهابي. محمودء تقريرات الأصول. ص”57. والدواني» 
هزاره شيخ طوسي (فارسي)؛ جك ص86 7؟. 

(9) الصدرء المعالم؛ ص 050. 


/اغءغ 


فى كتاب (الفصول المُهمة فى أصول الأئمة)» وعبد الله 
شُبَر (147-1144اه/ 1817-4م) فى كتاب 
(الأصول الأصلية)”''. ومحمد هاشم لساري (ت: 
هم ١٠140م)‏ في كتاب (أصول آل الرسول)”" . 
وذكرٌ مؤرخو الشيعة أنَّ أول مَنْ صئّف في مسائل 
علم أصول الفقه هو هشام بن الحكم (ت: 5واه/ 
6م حيث ألْف كتابَ (الألفاظ ومباحتثها)؛ ثم يونس 
ابن عبد الرحمن آل يقطين البغدادي (ت: 8١٠ه/‏ 
14 صنف كتاب (إختلاف الحديث ومسائله)؛ وهو 
مبحث تعارض الحديثين » وقد رواه عن الإمام الكاظم 
(مكك أر9؟١-‏ ماهم 5ؤلاء أو 141 49/م). 


وبالرغم من أنَّ هذين الكتابين هما في عداد 
المفقودات إلا أنّ بعض الكُتَاب أعتبرهما أول 
الكتابات الشيعية التي ظهرت في علم الأصول». 
ولهذا السبب ذهب السيد حسن الصدر ١71/7(‏ - 
4ه/805 ١‏ 1910م) إلى أن الإمام الشافعي 
لم يكن أولَ مَنْ ألْف في هذا العلمء بل سبقه هشام 
بن الحكم تلميذ الإمام الصادق إلى ذلك”" . 

كما ذهب الدكتور أبو القاسم كرجي إلى أنَّ 
الشافعي بالرغم من عمله الكبير إلا أنّه لم يكن تأليفاء 
بل كان من أماليه شأنه في ذلك شأن أمالي الامامين 
الباقر والصادق(ع). لذلك تتكرّر عبارة: «قال الشافعي» 
في الكتاب. 


كما اعتقد كرجي أنَّ رسالة الشافعي لم تطرح 
مسائل علم الأصول بشكلها المُجِرّد بل طرحثُ هذه 


)١(‏ جمع السيد عبد الله شُبّر المسائل الأصولية المنصوصة في 
الروايات» وأحصاها في )١107(‏ حديثاً. (الذريعة. ج”. 
ص78 .)١1‏ 

(؟) جمع الخونساري في كتابه (أصول آل الرسول) الأحاديث 
المأنورة في قواعد الفقهء ورثّبها على مباحث أصول الفقهء 
وقد جمع منها أربعة آلاف حديث في علم الأصول. 
«الطهراني؛ الذريعة. ج5. ص2177. 

() الصدرء تأسيس الشيعة.؛ ص١١5.‏ 


0 


المسائل من خلال الكتاب والسّنة. لذلك ظهرث عناوين 
في الرسالة لا تندرج في مباحث علم الأصول بل هي 
من مباحث الفقهء» وعلم الحديث”''. 

وبالرغم من هذه الملاحظات إلا أنَّ رسالة الشافعي 
تبقى المحاولة الأولى لجمع مباحث هذا العلم سواءً 
أكانث من الأمالي أم من المؤلفات . 

وبالرغم من أنَّ المؤلفين في علم الأصول ممن أفرد 
بحثأ في جميع مسائله كالشافعي» أو غيره ممن كتبٌّ في 
حفن السناشك اللأضولتة إلا أن كزائة باحك هنا 
العلم بقيت مختلطة بمباحث علوم أخرى . وفي النطاق 
الشيعي كانت رسالة الشيخ المفيد «مختصر أصول الفقه؛ 
أول محاولة من فقيه شيعي للقيام بفصل مباحث الأصول 
عن غيره من مباحث علم الكلامء والحديث. وقد قسم 
المفيد الأصول التي تستند عليها أحكام الشريعة إلى: 

. الكتاب (القرآن)‎ ١ 

” - السّئّة . 

 ''‏ أقوال الأثمة المعصومين. 

كما قسَم الأخبار إلى : 

أ الخبر المتواتره وأرادٌ به خبر جماعة بلغوا من 
الكثرة والتباعد فيما بينهم حذأً يُمِتَنمُ معه عادةً توافقهم 
على الكذب. 

ب - الخبر الواحد معه قريئة تشهد بصدقهء ويُريدٌ به 
الخبر الذي لم يبلغ حدٌ التواتر من الأخبار. 

ح - الخبر المرسل في الإسناد: وهو الذي يعمل به 
«أهل الح على الاتفاق». 

ولم يذكر المفيد الدليل العقلي. وهو الدليل الرابع 
الطرق الموصلة إلى أصول الأحكام (الكتاب. السُّنْةَ 
أقوال الأئمة) تكون عن طريق: 


)١(‏ كرجيء أبو القاسمء نظرةٌ في تطوّر علم الأصول. مجلة 
الثقافة الإسلامية. العدد (/ا). (بيروت. 1985م)» ص8!]. 


المظاهر الفكرية لمدرسة بغداد 


أ العقل. وعرّفه بأنّه السبيل إلى معرفة حُحجيّة 
القرآن. ودلائل الأخبار. 

ب - اللسان (اللغة)» وهو السبيل إلى المعرفة 
بمعاني الكلام . 

جا الأخبار: وهي السبيل إلى إثبات اعيان 
الأصول من الكتاب ولاق وأقوال الأئمة. 

وقد بحث الشيخ المُفيد في رسالته المختصرة 
مباحتٌ أصوليةٌ تتعلّقُ بالأوامر والنواهي؛ ومباحث 
الألفاظ؛. والخصوص والعُموم؛ والتسخ» والحقيقة 
والمجازء والقياس. والرأي» والاجماعء 
والاستصحابء. وأختلاف الأخبار. وطبعث رسالتّهُ عام 
1ه/ 1904م بايران» ثم أعيد طبعُها ضمن كتاب 
(كنز الفوائد) لتلميذه الشيخ الكراجكي عام 1180م في 
)١0(‏ صفحة. 

وبالرغم أن مباحث الشيخ المُفيد الأصولية لم 
تصبل إلبنا:مشفكق كاملل حيتك أن وسالتة فى أصتول 
الفقه هي على ما يبدو مختصر لمباحثه في هذا العلم 
إلأ أنها مهّدثْ لمباحث أصولية مُسْتَوْعَبَة طوّرها تلميذه 
الشريف المرتضى من خلال كتابه «الذريعة إلى أصول 
الشريعة» الذي يمكن أنْ يُعدَ أول كتاب شيعي تناول 
مباحتٌ أصول الفقه بشكل مُسْتَوْعَبٍ. وقد أصبح 
مصدراً من أهم المصادر في هذا العلم» وبقي مداراً 
للدراسة حتى زمان المحقق الحلى (ت: 5/ااه/ 
ا/ا1ام). ْ 

وترجع أهميّة الكتاب إلى أنَّ مؤلفّه استطاع أنْ 
يفصل بين مسائل أصول الفقه. ومسائل أصول الدين» 
كما نه على ذلك في مقدمة كتابه هذا(" 

وقد ذكر المرتضى أنه قدّم مباحث متكاملة في علم 
أصول الفقه دون أنْ يَسْبَعينَ بالكتب التى صنَفْتٌ 
قبله”'*» ولعلّه أرادَ بذلك إالخأة امنيح لاايحيد فق 


)١(‏ الذريعة» ج١1 ٠‏ ص؟. 
(١‏ المرتضى. الذريعة. جا ص ث6. 
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بعض طرق الاستنباط التي تعتمذها المذاهب السّنية من 
استخدام (الرأي)» و(القياس) . 

وكان تلميدَهُ الشيخ الطوسي من أوائل الذين تنبّهوا 
إلى ضرورة إفراد مباحث علم الأصول بشكل مستقل» 
وتأليفهاء محاولا أنْ يقوم بهذه المهمة من خلال كتابه 
(العُدّة). وقد اشار الطوسي في مقدمة كتابه إلى أن 
كتاب (المختصر في أصول الفقه) هو أول كتاب شيعي 
جمع مباحث الأصولء. وإِنْ لم يكن متكاملا”''. كما 
أنكرٌ أنْ يكونْ للمرتضى كتابٌ في علم الأصول على 
كثرة أماليه في هذا العلم على طلابه؛ الأمر الذي حمل 
الفقيه المعاصر الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
للاعتقاد أنَّ المرتضى لم يكن قَذْ أعلنَ عن كتابه بَعدُ: أو 
لم يكن قَذ ألّفه بعد" . 

ثم عاد الطوسي في كتابه (العُدّة) نفس مقتبساً جملة 
مباحث أصولية عن كتاب (الذريعة)؛ مع الاشارة إلى 
مواضع الاقتباس. والنقل عن استاذهو» وتأثره في 
منهجه. ونظرياته . 

ومن خلال الجمع بين النضّين يتضح أنَّ الطوسي 
كتبَ المباحث الأولى من (العُدّة) في حياة المرتضى 
وهي الربع الأول من الكتّابء أمَا بقيّة الكتاب فقد ألّفه 
بعد وفاته. 

ويمتاز عمل الطوسي بأنهِ أراد أنْ يَُذَّبَ مباحث 
(الذريعة) عن المبا<.ث غير الأصولية وإِنْ كانت قليلة» 
كما أراذ أنْ يُثْبّت وجهات :مره المخالفة في بعض 
المسائل لوجهة نظر المرتضى؛ خصوصاً في موضوع 
(أخبار الاأحاد) . 

إِنّ علم الأصول مِنْ خلال جهود المُرتضى والطوسي 
بلغ تطوراً له أهميثه في هذا الميدان» ولم تشهد المدرسة 
الشيعية كتاباً ثالثاً إل على يد فقهاء مدرسة الحلّة عندما 
كتب المحقق الحلّي كتابه (المعارج) . 

وقد استطاع المرتضى من خلال فهمه للاجتهاد أنْ 


)١(‏ الطوسيء عُدَةَ الأصول؛. (بومباي؛ 1894م): ص"5. 
(0) الصدر. المعالم الجديدة» ص08. 
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يَضْمٌّ قواعدَةُ» ويُنظرَ مباحئهُ. وترجع أهميّة عمله إلى 
أنَّ ممارسة الاجتهاد عملياً بدأث منذ عهد ما بعد 
الألعا على يدان الكو عيمجبو و العوتما 
المُفيد؛ لكنّ وضع مباحث الاجتهاد نظريا لينم إلا 
على يده. وقد كتبّ المُحقق الحلي في (الاجتهاد) 
وأضافٌ إضافةً مهمة للمبحث الذي كنّبهُ المرتضى قبله 
بقرنين من الزمن» وذلك عندما أعطى مفهوما جديدا 
لكلمة (الاجتهاد) أخرجها عن مفهومها الضيق الذي 
كان يُمثل في تلك المرحلة الزمنية معنى رأي المُجتهد 
التسمئ إلى مين عند [بضال:الأسكام الشرمية 
عن مداركي الأضلية": 

وقد جرث عملية مقارنة بين مباحث (الذريعة). 
و(المعارج) في مبحث مدرسة الحلة مع مقارنة آراء 
المرتضى» والمحقى بما كتبه العلامة الحلي في كتايه 
(مبادئ الوصول) . 

الفقه المقارن 

من المظاهر الفكرية التى تميّزث بها مدرسة بغداد 
التأليف فى مجال (النقه جنار ويبدو أن هذا 
الاتجاه ا خلال الحرية الفكرية التي اتسمّ بها هذا 
العصر. فقد تصذى الشيخ المُفيد للكتابة في هذا 
الميدان بكتاب سمّاه «الاعلام فيما اتفقثْ عليه الامامية 
من الأحكام»”" قارنَ فيه آراء فقهاء الشيعة الامامية بمن 
خالفهم من فقهاء المذاهب الأخرى. 

كما كنك المُرتضى كتات (الانتضار)”' دوس فته 
المسائل الفقهية التي انفردٌ بها فقهاء الشيعة عن غيرهم 
من فقهاء المذاهب الإسلامية . 

وقد هدفّ المرتضى إلى ردٌ الزعم القائل إِنَّ الشيعة 


)١(‏ المرتضى؛ الذريعة ج؟. ص8١‏ 7؛ والمحقق الحلي. معارج 
الأصول. ص 6ل7,١.‏ 

)١(‏ طَبِعْ بتحقيق محمد الحَسون؛ انظر: سلسلة مؤلفات الشيخ 
المفيد. اج (بيروت» .)١1997”‏ 

(؟) طبع بتحقيق السيد محمد رضا الخرسان في النجف عام 
همام. 
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إنفردوا بمسائل أفتوا بها لم يكن فيها موافق لهم من بقية 
فقهاء المذاهب الفقهية الأخرى . 

أمّا منهجّه في البحث فقد تركّز على بيان المسائل 
الفقهيّة التي انفرد بها الشيعة؛ بذكر المسألة أولآ؛ ثم 
عرض اراء زعماء المذاهب السُّنيةء والموازنة بينها. 
مستخلصاً حكمه الذي يعتبرُهُ رأي فقهاء الشيعة في 
المسألة. وذلك بايراد الأدلة التي يعتمدُها من خلال 
القرآن؛ والسْنة والإجماع. والعقل. وهو بذلك أستقرأ 
مسائل الفقه في جميع مباحثه أبتداءَ من العبادات وأنتهاءً 
بالمواريث . 

وقد ذكرٌَ جملةً من المصادر التي اعتمدهاء والتي 
تُعتبِرُ مصادز رئيسية تعكس آراء أصحابها. 

وبظهر أن محاولة المرتضى كانث تهدف إلى تقريب 
شقة الخلاف في المسائل الفقهية بأختلاف وجهات نظر 
فقهاء المذاهب. ومُقارنة بعضها ببعض على أساس 
تقديم الدليل؛ وبذلك تُوصدٌ أبواب المنازعات التي لم 
نتن على أصول البحث الجاد . 

وفي هذا المجال أيضاً وضَمٌّ الطوسي كتابّة 
الخلاف» الذي يُعتبرُ موسوعة للفقه المقارن تناولث 
باستيعاب المسائل الفقهية المقارنة بين الفقه الشيعي. 
وغيره من المذاهب غير الشيعيّة سواءً المذاهب التي لم 
يْدمْ لها البقاء كمذهب رُفرء والأوزاعي؛ والبصري». 
والسَّديء والظاهريء أو المذاهب التى كتبّ لها 
الاستمرار كالمذاهب السّنية الأربعة . ْ 

وميزةٌ (الخلاف) أنه أصبح سجلاً حفظ بعض آراء 
فقهاء المذاهب البائدة التي قد لا توجد في غيره من 
الكيي "اوكج عنر جما قافا لا وق ناد الع 
أيضاً. ومن خلال هذا الجهد كان الطوسي بالرغم من 
علمه بفقه الشيعة» وكونه من أكثر فقهائه؛ على علم بفقه 
المذاهب الأخرى”"'". وقد نهجَ بشكل أكثر استيعاباً إلى 


)١(‏ مقدمة محمود شهابي على كتاب «مسائل هامة من كتاب 
الخلاف». للطوسي. 

,.)١955 أبو زهرة. محمدء الإمام الصادق. «(القاهرة.‎ )١( 
.156 ص‎ 
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ذكر المسائل المُختلف فيهاء وأدلتهاء وكان يختار منها 
ما وصل إليه اجتهادٌه”' . 

ولم تشهد فترة ما بعد «مدرسة بغداد» عملا فقهياً 
مُقارنا إلا على يد العلامة الحلي (15الاه/ 1756م), 
أي بعد أكثر من قرنين من الزمن. 

علم الفقه 

أنّا في مجال الدراسات الفقهية فبالرغم من الجهود 
التي قدّمها الفقهاء فإِنَ التأليف الفقهي تطوّر خلال فترة 
(مدرسة بغداد). وقد وصل ذروته على يد الطوسي من 
خلال كتابه (المبسوط) الذي بُعدُ من أعظم تؤلقات 
شيخ الطائفة؛ بل من أعظم كتب الفقه في مجال 
ممارسة العمل الاجتهادي. وطريقة استنباط الأحكام 
الشرعية . 

كانت طريقة التأليف السائدة في الفقه الشيعي 
قشر عد تقل الاروانات الرارده عن اكد 
واستخراج «الفتوى) منهاء مع الحفاظ على ذكر اسناد 
الحديث. 

وأول فقيه خَرَجَ على هذه الطريقة هو علي بن 
الحَسين ابن بابويه القُمى (7594-1570ه/ 1ام ‏ 
١‏ في كتابه «الشرائع» الذي إعتمد فيه على الافتاء 
بمتون الروايات مع حذف إسنادها؛ وقد بت ولذَهُ 
الشيخ الصَدُوق (505-١181ه/‏ 918 -451م) هذا 
الكتاب في متون كتبه (الفقيه. المُقنع. الهداية). وقد 
تهج الشيخ المُفيد الهج نفِسَهُ في كتابه (المُفْيِعَة). الذي 
قام الطوسي بتتبع مصادره الحديثية بالاعتماد على 
الروايات الموّقة. 

وقد عوَّلَ الفقهاءًٌ على هذه الكتبء. وعاملوها 
معاملة الكتب الحديثية لأنّ متونها مأخوذة من الروايات 
نفسهاء واعتمدوا عليها عند إعوازهم إلى النصوص . 
وقد سمّى الفقيه السيد حُسين البروجردي ١7947(‏ - 


)١(‏ مقدمة محمد صادق بحر العلوم على كتاب الفهرست للطوسيء 


(بيروت. لاخمقام). ص 6. 
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اه/ هاما اكوام) هذه الكتب ب(المسائل 
المُتلقاة)» ويعنى بذلك المُتلقاة عن الأئمة؛ كما سُميت 
أيغا ت(الفقة المنصوى )20 

وقد مر فقهُ الطوسي بمرحلتين: 

الأولى : المرحلة التقليدية حيث ألف في إبان شبيبته 
كتاب (النهاية) الذي اعتمدّ فيه على ذكر ألفاظ الحديث 
بدلاً عن الفتياء والذي هو أقرب ما يكون إلى كتب 
الرواية منه إلى كتب الفتوى» وقد تسالمٌ الشيعة على 
دراسته حتى عصر المُحقق الحلّي الذي أزاحه بكتابه 
(شرائع الإسلام). 

الثانية: مرحلة التجديد الفقهي. وذلك من خلال 
كتابه (المبسوط) الذي حاول فيه أنْ ينقلّ البحث الفقهي 
من نطاقهٍ المحدود في اقتباس الفتوى من نصوص 
الأحاديث إلى ممارسة الاجتهاد بشكله العام؛ وذلك 
بتطبيق القواعد الأصولية والمقارنة بين الأحكام في 
عملية تُظهرٌ جهِدَهُ في ممارسة استنباط الأحكام الشرعية 
من مصادرها المعتمدة. 

وقد ذكرٌ الطوسى فى مقدمة (المَبْسُوط) أن بعض 
الثقهاء (ويعنى الشيعة) لم يتحملوا مخالفة الطريقة 
التقليدية في الفقه «حتى لو استعيضٌ عن المسألة الفقهية 
معناها بغير اللفظ المُعتاد”"“. وكان هدف الطوسي من 
تأليف (المبسوط) منصبّاً على : 

١‏ إستيعابٌ الابواب الفقهية في كتاب واحد يشمل 
أصول المسائل وفروعها. وقد أشار إلى أن كيب فقهاء 
الشيعة لم تستوعب جميع المسائل الفقهية» وقد عبّر عن 
هذه الكتب «بالمُختصرات06" , 

” - التخلّص من الاتجاه التقليدي في التفكير الفقهي 
المُعتمد على نقل الأخبار ومحاولة الجمع 0 


1 سيكاني < علو تبلرة الف قد العكة عله ااه 
العدد(؟)» ص19. 

(1) الطوسي: المبسوط في فقه الإمامية» ج١‏ (طهران» 1531م)؛ 
ص1. 

(5) المبسوطء ج١ء‏ ص". 
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الاتجاهين النقلي والعقلي في مضمار الدراسات 
الفقهية . ْ 

7 الردّ على اتهام بعض فقهاء المذاهب الإسلامية 
بعدم قدرة الفقهاء الشيعة على استنباط الأحكام الشرعية 
لنفيهم (القياس): و(الرأي) في الاجتهاد”"' . 

أمّا في مجال الرسائل الفقهية المُختصرة فُمَدْ تَميّرتْ 
رسالة (بجمل العلم والعمل) التي كُتّبها الشريف 
المُرتضى بأقتراح من أستاذه الشيخ المُفيد بأنها وضعِتُ 
أساساً للمبتدئين بدراسة الفقه”"". ولم تقتصر على الفقه 
وحدهء بل قدّم لها فصلا بعنوان ١«مختصر‏ في أصول 
الدين» فى صفحات عشرة؛ شمل على مباحث عقائدية 
نظرية ببدعة تشمئل (التوصيل: العدل» العبوةة الإمانة )ا 
وهو باختصار ‏ أجمل فيه اعتقاد الشيعة بالمسائل 
المتعلقة بأصول الدين والمذهب, وقد شَرَحَهُ الطوسي 
بكتاب كبير سمّاه (تمهيد الأصول في علم الكلام)”" . 

ويبدو أن الفقهاء المتصدين لزعامة الطائفة ‏ فيما 
بعد دأبوا على وضع رسالة فقهية تتضمنٌ بيان آرائهم 
في المسائل الفقهية» وقد جرت العادة على تضمين 
زسآئلهج هنه عدمة في أصول اللايق» وقد شي هذا 
النوع من التأليف ‏ فيما بعد (بالرسالة العملية). 
والغرض من ذلك تسهيلٌ مسائل الفقه للمبتدئين 
للرجوع إلى فتوى (المجتهد) . 


)١(‏ ذكر الإمام الشهيد السيد محمد ياقر الصدر أن تأليف (المبسوط) 
كان أيام إقامة الطوسي في النجف (المعالم الجديدة؛ ص55). 
ويبدو أنه اعتمد على وصف ابن ادريس للكتاب بأنّه (آخر ما 
صئفه الطوسي في الفقه) . وقد لاحظ الأستاذ حسن الحكيم أن 
الطوسي لم يؤلف .خلال إقامته في النجف سوى كتابي (الأمالي) 
و(اختيار الرجال)؛ وعلى ذلك فإنٌ تأليف (المبسرط) كان أيام 
النشاط العلمي للطوسي في بغداد قبل هجرته إلى النجف عام 
4ه/ 6١١١٠م.‏ الحكيم.ء حسن. الشيخ الطوسي» 
(النجف» هللوام) ص©9١٠1.‏ 

(؟) رسائل الشريف المرتضى» ج7٠‏ ص1. 

(*) وهو شرح على القسم النظري من رسالة جمل العلم والعمل 
للمرتضىء طبع بتحقيق الدكتور عبد المحسن مشكاة» (تمء 
84 ام). 
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وقد تطورت (الرسالةٌ العملية) عند الفقهاء. وأضيف 
إليها قسمٌ آخر مكمل لمباحث(العبادات) أسموءُ بقسم 
(المعاملات)؛ وهو يتضمّن الأحكام الفقهية التي تتعلق 
بالبيع والشراء والهبة؛ والوقف. وغير ذلك. وقد 
أعتبرت (الرسالة العملية) سمة من سمات الفقيه الذي 
انقادت الزعامة الدينية إليه» أو هو مُرشّح لها. 


علم الحديث 


ألّنث في هذا العهد. الجوامع الحديثية»؛ حيث كتب 
المحمدون الثلائة أريعة كتب ما زالت تعتبر من المصادر 
الأصلية الأولى لعلم الحديث عند الشيعة”"' . 

وأول مَنْ جمع الأحاديث المروية عن الأئمة هو محمد 
بن يعقوب الكلينى (ت: 7"78, أو 379اه/ ١34ء‏ أو 
5) في كتابه (الكافي) في علم الدين : الذي يُعدَ أول 
موسوعة جمعثٌ أحاديث الأئمة؛ كما قام الصدوق (ت: 
١ه‏ ١441م)‏ بتأليف «مَنْ لا يحضرُهُ الفقيه». وقد 
أصبم هذان الكتابان مع كتابي الطوسي «اتهذيب 
الأحكام». و«الاستبصار»؛. مصادرٌ أساسية من مصادر 
الحديث» وسٌّمْيت هذه المجاميع ب«الكتب الأربعة». 

وبالرغم أنّ كتابي «التهذيب» و«الاستبصار»؛ عُذَا من 
كتب الحديث الأساسية؛ إلأ أن الطوسي لم يقتصر على 
جمع الأحاديث فقط بل مارس جُهداً إجتهادياً واضحاً في 
تقديم روايات الأحكام التي يبحث عنها الفقيه من خلال 
التوفيق بين الأخبارء والجمع بينهما. وقد اعتمد مؤلفو 
الكتب الأربعة على الكتب المؤلفة في علم الحديث التي 
جمعها قدماء مُحدَئي الشيعة مما وصل إليهم من أخبار 
الأئمة؛ وقد سٌّمَيثْ هذه المصنفات «بالأصول الأريعماثة» . 

وقد نص كُتَابُ الشيعة الأوائل على أنَّ هذه الأصول 
أَلْفْتْ في عصر الإمام الصادق(ع)» وأنّ الأحاديث 
الواردة فيها كانت من أمالي الإمام على تلامذته . 

وهر التسنو دلي أثياعنك من اتعري ةسايل 
الإمام جعفر الصادق(ع) أربعمائة مُصَئَفٍِ لأربعمائة 


)١(‏ .284 .م ,ردهول21مه12 
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مُصيف سمّوها «أصولا»”''. وقد قيل إِنَّ هذه الأصول 
أمملث لاحتواء الكتب الأربعة, وجوامع الحديث 
عليهاء وعلى غيرها من مصادر أحاديث الشيعة . وقد 
شعن فحمد باقر المجلنى (180- اهم 
4أ--1144م) بعض ما عثرٌ عليه من هذه الأصول 


كتابّه «بحار الأنوار»”"' . 


وكانت مكتبة دار العلم» التي أسسها عام ١‏ 7ه/ 
١م‏ الوزير أبو نصر سابور بن أردشير (ت: 417ه/ 
6م )قد حوت على نفائس الكتب التي قدر عددها 
بعشرة آلاف مُجِلّْدء وقد ضَعمْتٌ كُتباً بخطوط الأئمة 
المُعتبرة» وأصولها المحررة' . وكانت هذه المكتبة 
بالذات مصدراً من المصادر الأولى التي ساهمَ مؤلفو كتب 
الحديث الأربعة بالاعتماد عليهاء واستخراج كتبهم منها؛ 
إلأأنَّ هذه المكتبة كما قيل_أحرقها السلاجقة سنة 
١ه/‏ اليا 


ويُلاحظ أن فترة الاستقرار التي شَّهدنْهَا مدرسةٌ بغداد 
في ظل الحكم البُويهيَ هي التي ساهمثْ في وضع كتب 
الحديث» ولم تظهر مجاميع حديئيّةٌ أخرى بعد هذه 
الفترة؛ إلأ بعد قرون وفي ظل دولة شيعيّة هي (الدولة 
الصفوية)» حت عاد علماء الشبع إلى ومع يجابيع 
حديئيّة أخرى أكثر ترتيبأ» واستيعاباً لأبواب الحديث. 


فقدألف الفيض الكاشانى (9١٠91-51١٠ه/‏ 
1180-6م) كتاب الوافي؛ كما ألّف الحو العامليُ 
(ت: 4١١1ه/‏ 11947م) كتاب (وسائل الشيعة)'” وقد 
أوردا في كتابيهما ما تضمّنته الكتب الأربعة. 


)١(‏ الطهراني» الذريعة» ج”ء ص119. 

)١(‏ الأمين» دائرة المعارف الشيعية. ج1» ص48. 

(9) ابن خلكان» وفيات الأعيان» جك صؤ؛. وابن العماد 
شذرات الذهب» اج ص؛ .٠١‏ والحموي» معجم البلدان» 

6 استدرك النوري على كتاب الحرٌ العاملي يكتاب (مستدرك 
الوسائل ومستنبط المسائل)» طبع 0 عام كحكامء في 
(148) مجلداً. 
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وجمّع المجلسي الأحاديث المروية عن النبيٌ» 
والأئمة في كتاب يُعَدُ من أوسع المجموعات الحديثية 
سمّاه «بحار الأنوار»؛ طبع في )1١1١(‏ مُجلدات. 

أمَا علم (دراية الحديث) الذي يختص بمعرفة 
الأحاديث الصحيحة عن غيرها فلم يكن من مختصات 
المحدثينء وإنّما كان من مختصات الفقهاء 
المجتهدين”'': لذلك خضعت كتب الحديث لقواعد 
النقد التي تكفل بها علم (دراية الحديث). وقد ظهر 
معيار جديد على يد فقهاء (مدرسة الحلة) يحددُهُ (سند) 
الحديث بعدما كان المعيار عند المُحدّئين الأوائل 
معتمداً في معرفة الحديث الصحيح على اعتبارات ذوقية 
خاضعة للرضى والتسليم”"' . 

وفك فشيت أحاديث الككن الأريعة إلى حمس 
أقسام (الصحيح. الحسن. المُونْقء القوي. 
الضعيف).» ونُسِب هذا التقسيم إلى أحمد بن طاووس 
(ت: “الااه/ 1774م)» أو إلى تلميذه العلامة الحلي» 
وتابعهما سائر الفقهاء. وقد رفض الأخباريون ‏ رهم 
إتجاه ظهرٌ أواخر الدولة الصفوية هذا التقسيمّء واعتبروا 
أن جميع الأحاديث المروية هي صحيحة حتى لو كانت 
نسبة الكتاب إلى مؤلفهِ غير متواترة'" . 

وفي هذا المضمار قدِّم زين الدين العاملي المعروف 
بالشهيد الثاني (١١9760-91هم/‏ 1608-6م) 
دراسة مستفيضة عن (سند) أحاديث الكافى» وانتهى إلى 
أن كتاب الكافي ضِمْ (0077) حديئاً صحيحاً و(:5١)‏ 
حديئاً حسناً. و(18١١)‏ حديثاً موتّقاً. و(1١")‏ حديئاً 
قويّاًء و(4480) حديئاً ضعيفاً. كما قام الفقيه جمال 
الدين الحسن ابن الشهيد الثاني (89055-١١١١٠١ه/‏ 


)١(‏ الحكيمء محمد تقيء الأصول العامة للفقه المقارنء 
(بيروت» )1١19‏ ص .١١‏ 

)0( البهبودي ؛ محمدك باقر؛ زبدة الكافي» ج١1‏ (بيروت» 
لحذام) ص (ي). 

(") الخوئي» أبو الفاسم» معجم رجال الحديث» ج١‏ (بيروت» 
947١م)‏ - مبحث (روايات الكتب الأربعة ليستْ قطعيّة). 
ص١7‏ -55. 


ودف 


--11687م) بأستخراج الأحاديث الصحيحة من 
الكتب الأريعةء وألفةهنها عنانا سلقاء '(كنتقن الكنفان 
في الأحاديث الصحاح والحسان)؛ لكنّه لم يكمل عمله 
الذي يُعتبرٌ متفردا بين جهرد فقهاء الكنيةة 2 


علم الرجال 


مضافاً إلى جهود الطوسي في مجال علم الحديث 
يظهر جهده في مجال علم الرجال المختص ابتشخيص 
رواة الحديث»”'". ولمّا كانت أحاديث النبيّ والأئمة 
تُشكل مصدراً من مصادر التشريع» كان تمييز صحيح 
الأخبار عن غيرها متعلقا بمعرفة الرواق) وناقلي 
الأحاديث الذين عن طريق معرفة وثاقتهم تُعرفٌ صحةٌ 
الحديث. 

وقد اعنُمدث «كتبٌ أربعة» في علم الرجال؛ كان 
أقدّمها رجال الكشىء الذي كان معاصراً لابن قولويه 
المتوفى عام 4 ه/ 8م المُسمّى (معرنة الناقلين 
عن الأئمة الصادقين)؛ إلا أن هذا الكتاب لم يَصلْ إلا 
عن طريق الطوسي بعدما وجد فيه أغلاطاً كثيرة كانت 
تستوجب التصحيح من قبله”". وقد سمّاه «إختيار 
الرجال». وأملاة على تلامذته أيام إقامته في النجف 
سنة (14607ه/ 74١1م).‏ أمّا الكتاب الثاني فهو كتاب 
(الرجال) للنجاشي (ت: ٠45ه/‏ 58١1م)‏ الذي يُعتبرٌ 
عمدة الاصول الرجالية نظير الكافي في علم 
لوي 

أما الكتابان الآخران فهما (الرجال) و(الفهرست) 


)١(‏ مقدمة البهبودي على رُبدة الكافي؛ ج١ء‏ ص(ي) . وقد طَبِعٌ من 
منتقى الجمان أربع مجلدات . 

(1) مقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم على تكملة الرجال 
لعبد النبيَ الكاظمي» ج١1‏ (النجف» 4مام)ء صص١٠.,‏ 

() النجاشيء الرجال» ص188. 

(4) الذريعة؛ ج١٠2‏ ص1984. وقد طَبعَ رجال النجاشي محققاً 
يجزأين» (بيروت» ححؤام/ء وعليه تعليقات محمد جواد 


النائيني 5 


ه16 


رنْبَ الطوسي كتاب (الرجال) على أبواب بعدد 
رجال أصحاب النبيىّء وأصحاب كل واحد من الأئمة» 
محاولة جمع أسمائهم» تبي لبعاتكي ”3 

أمّا (الفهرست» فقد ذكر فيه أصحاب الكتب 
والأصول مع المحافظة على ذكر أسانيد الرواة عنهمء 
المُصتّفين”'' وقد عَمّد الطوسي في (الفهرست) إلى 
تمييز الرواة» وما قيل فيهم من الجرح والتعديل لغرض 
التعويل على رواياتهم» أو عدمه» وأما في الرجال فقد 
أحصى مؤلفي الشيعة فقط دون تمييز الممدوح منهم من 
المذ م 

عمو 5 

وقد حاول الطوسي من خلال كتابيه أنْ يسدٌّ الشغرة 
ألفهما أحمد بن الحسين الغضائري (ت: ١١4ه/‏ 
١٠م‏ وأشار إلى أنَّ عمله لم يستوف ذكر جميع 
أسماء المؤلفين لاستحالة الاحاطة بهم في البلدان 
المتفرقة فى ذلك ؛لوقت”4 . 


وقد أستدرك مُنتجب الدين ابن بابويه الرازي (كان 
حيّأ عام ٠٠7ه/‏ *170م) عليه بكتاب (فهرست أسماء 
علماء الشيعة ومصنفيهم)»؛ كما استدرك عليه ابن 
شهرآشوب (ت: 0588ه/ ؟1191م) بكتاب (معالم 
العلماء). وقد اشتمل الأول على (207) مؤلفاًء كما 
اشتمل الثاني على )٠١1١(‏ إسماً. وقد تصدى هذان 
المحدثئان لتتمة (فهرست) الطوسي في عصر واحدء 


)١(‏ مقدمة السيد محمد صادق بحر العلورم على كتاب رجال 
الطوسي. ص97. 

)١(‏ مقدمة بحر العلوم على كتاب رجال الطوسي؛ ص575. 

(9) أيضأء ص47. 

(4) ذكرَ الشبخ الطوسي: أن الغضائري كتبٌ كتابين في علم 
الرجال؛ الأول منهما في كتابات الشيعة ؛ والثاني في المجاميع 
الأصلية للحديث . وقد فُقّدا بعد وفاته بسبب عدم نسخهما عن 
نسخة الأصل . (الطوسيء الفهرست. ص28). 
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ولم يعلم كل منهما بعمل الآخر”'' . 
وقام القهبائي (كان حيّاً عام 5١١٠1ه/‏ 7١17م)‏ 
بجمع الكتب الرجالية الأربعة في كتاب واحد سمّاه 
(مجمع الرجال)”" . 
الخلاصة 


١‏ - وضع زعماء مدرسة بغداد وهم(الشيخ 
المفيد؛ الشريف المرتضى؛ الشيخ الطوسي) أساس 
التفكير العقائدي للشيعة. 

؟ - بلغ علم أصول الفقه درجة من التكامل على يد 
المرتضىء وذلك باستقلاله عن مسائل علم الكلام؛ 
والتخلص منها نسبياً. 

“"' تطور الاستدلال الفقهي من مرحلة الاعتماد 
على النصوص الحديثية في استخراج الفتوى والحكم 
الشرعي؛ إلى عملية ممارسة أجتهادية تعتمدٌ المصادرٌ 
الأساسية للتشريع . 

4 شهدث هذه الفترة ظهور علم الحديث؛. وعلم 
الرجال معاً؛ حيثُ ججمعت الكتب الأربعة في علم 
الحديث؛ والكتب الأربعة في علم الرجال . 

5 - كتب المرتضى مبحثا حول (الاجتهاد)؛ ومبحثاً 
حول (التقليد). وقد تعرّض إلى الشرائط . والضوابط 
المتعلقة بهما؛ ممايدل على أنَّ مبدئى الاجتهاد 
والتقليد كانا معروفين منذ ذلك العهد. ْ 

5 الاتجاه السائد لدى علماء مدرسة بغداد كان 
اتجاهاً علميّاً محافظاء ولم تسججل هذه الفترة نشاطاً 
سياسيا مهما لهم. 

تفصيل مفردات البحث 
وفقاً لمنهجنا في دراسة التاريخ الإسلامي فإِن 


)١(‏ مقدمة السيد عبد العزيز الطباطبائى على كتاب «فهرست أسماء 
علماء الشيعة ومصنفيهم': (بيروكة» 545). صلكا. 
ومقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم على #معالم العلماء؛ 
لابن شهرآشوب (بيروت» )١9186‏ ص١7.‏ 


(1) طبع بتحقيق ضياء الدين الأصفهاني عام 1470م. 
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النتائج التي تختصٌ بفقهاء مدرسة بغداد في العصر 
البويهي تتلخص بما يلي : ٍ 

١‏ كان فقهاء بغداد من رجال الفكر والحكم معأء 
وأنْ مدينة بغداد كانت مسرحا لنشاطهم الثقافي» 
وإشرافهم على المنظومة الديئيّة للبلاد. إلا أنَّ طبيعة 
سلطتهم. ومداهاء وجميع التفاصيل المتعلقة بها طويت 
ضمن سجلات التاريخ الأصلي الذي أنثهبت صفحائه 
بالاستلاب . 

؟ ‏ هذه المرحلة بالذات هي إحدى مراحل التطوّر 
العلمن» وليشت سرسلة أست فنها العلرم) كنا 
صورتها النصوص . وما يخص تراث المراحل السابقة 
عليها فقد إختفى ضمن فصول التاريخ الإسلامي الذي 
لم يصل إلينا. 

صوّرت النصوص أن السلطة العباسيّة كانت بيد 
الأتراك» وقد تدهورت مركزيئُها بسبب وقوع الفتن 
داخل مؤسساتها أولاآ. واستقلال الأمراء بأطرافها ثانياً . 

؛ - أوحت النصوص أنه لم يبقّ للخليفة العباسي من 
السلطة سوى مدينة بغداد ونواحيها مابين دجلة 
والقزايك ”ها شط الفليةة ممع اك عن 
4 “اه / 557-945م) إلى دعوة ار لاستلام 
السلطة بالعراق» والتخلّص من نفوذ الأتراك . 

ه ‏ صوّرت المنقولات أنَّ البويهيين دخلوا بغداد 
سنة 775ه/147م؛ وأسقطوا الخلافة العباسيةء 
وتركوها خلافةٌ صُورية» تتمتّل بشخص الخليفة فقط 
دون إسناد سلطة إليه . 

١‏ - الشك في ثبوت أمتداد حكم الخليفة العباسي 
حتى ولو كان؛ كما صوّرته النصوص؛ صورياء معنويّاء 
لأنّ تركيبة الأحداث على هذه الشاكلة نُضعضمٌ 
واقعيتها. وتنفي عنها مصداتية الثبوت. 

أوحت تحليلات النصوص أنَّ البويهيين كانوا 
منفتحين فكرياً على جميع الاتجاهات» ولم يتبتوا مذهباً 
دينياً محدّداًء فتركوا الناس على عقائدها. لكنها عادت 


)21 ابن خلدون». تاريخ ابن خلدون» جك ص .45١‏ 


تت 3 





فذكرت أن البويهبين هم شيعة زيدية» تبئوا المذهب 
الإثني عشري فيما بعد مجاراةً لشيعة أهل العراق. 

8- ذكرت النصوص أن البويهيين هم أول منْ 
أحيوا الشعائر الشيعيّة المتعلقة بعيد الغدير.ء وذكرى 
عاشوراء وقد تطوّرت الشعائر الحسينيّة» وما يتصل بها 
في عهدهم بما لم يسبق إليه في العهود الأولى . 

كما ذكرت النصوص نفسها أن البويهيين أنفسهم. 
ترج سرحل ريه كانه و ركلوا فله التهاد الحسرن ؛ 
ومنعوهاء إرضاءً للسَنّة. وخشيه من قيام الفتن الطائفية 
ببغداد . 

والذي يبدو من سياق مجرى حوادث التاريخ 
وتسلسلها أن مثل هذه الفتن لا وجود لها فى هذه 
المرعلة يداه اناك عقي الم روزن با فراع ماكر 
الحسينيّة وإدخال الطقوس المعروفة اليوم» وإنّما حدث 
ذلك فقط في ظل الدولة الصفوية» وبالتحديد في عهد 
العاةعاسن الضفو ْ 

والذليل على ذلك أثه لا بويد تمن تاريشى يشي 
إلى وعدوه كل هينه القتجائر ”في القدرة ال تلع سقرط 
البويهيين إلى قيام الصفويين. وهي فترة تقرب من 
سنتهياكة تنة.. 

والأغرب من ذلك أن فترة العلامة الحلي التي 
شهدت النصوص بانتشار التشيع خلال الامبراطورية 
الايلخانية؛ لم تشهد أي خبر عن وجود ما يُسمَى 
بالشعائر الحُسينيّة؛ أو القيام باحيائها على الطريقة 
المتعارفة اليوم . 

8 أوردت النصوص أنَّ تحرك الخليفة القادر ضد 
الفاطميين كان بتبنيه الاتجاه السلفي» والاعتماد على 
أتباعه؛ والطعن بالنسب العلوي للفاطميين» ونسبة 
الكفر لهم وإشراك علماء الشيعة في توقيع محضر 
وضعوا تواقيعهم الدالة على نفي الفاطميين الانتساب 
إلى البيت النبوي”" . 


)231 المنتظم. عف ص حلم ؟ المقريزي» اتعاظ الحنفاء صة/7؟. 
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وقد أصبحت الدعوة الفاطمية فعَالة داخل 
الامبراطورية العباسية بعد ثورة الوزير أبي الحارث 
أرسلان بن عبد الله البساسيري» وسيطرته على عاصمة 
العباسيين» بغدادء وإعلانها عاصمة تابعة للفاطميين سنة 
1083م اقيل: إن البماميري خطن 
للمستنصر بالله على المنابر من المحيط الأطلسي حتى 
ابعر الاجر هكد ورد العا 3 

بقي البساسيري عاماً واحداء ثم استُردٌ الحكم منه 
بعد مقتله عام ١856ه/59١٠م.‏ 

٠‏ - سُطْرَ تاريخ هذه المرحلة بنصوص تتداخل 
حوادثها فيما بينها تداخلا يفضي إلى تهشيم الحوادث 
بعضها للآخر. كما أن نتائج النصوص جميعهاء كما 
وردت على لسان المؤرخين» تهدف إلى تهشيم جميع 
الشخصيّات التى تكلمت عليها النصوص» ووصفت 
أعمالها أو أفغاليا السياسيّة والدينيّة على السواء» دون 
النظر إلى الميزة المذهبيّة أو الدينيّة» أو العرقية؛ أو غير 
ذلك. 

1١‏ صوّرت النصوص أن صراع الممالك 
والامبراطوريات» في هذه المرحلة. بل في جميع 
المراحل الزمنيّة المتقدمة والمتأخرة؛ قام على عمد 
واحد هو الصراع المذهبي, السُني ‏ الشيعي» ولا يوجد 
حافزٌ آخر سواه. 

هناك أمثلة على ذلك : 

المثال الأول : قتل المخالفين. 

نسبت النصوص للخليفة القادر بالله (81- 
5هم 4 -١١٠م)‏ أنه بعث إلى السلطان محمود 
الغزنوي ببلاد فارس سنة 1408ه/ 17١1م‏ يأمُره ببثٌ 
السُّنة بخراسان. ففعل ذلك,» وبالغ» وقتل جماعة» 
ونفى جماعة من المعتزلة؛ والرافضة» والاسماعيليةء 
والجهميّة » والمشبّهة» وأمر بلعنهم على المنابر. 

وقد انصاع السلطان الغزنوي لأوامر الخليفة 


000 ابن خلكانء. وفيات الأعيان. اج ص7١ .١‏ 
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العباسي واستنّ بسنته في قتل المخالفين» ونفيهم». 
وسجنهم . 

المثال الثاني : إحراق الكتب. 

في عام ١٠41ه/‏ 59١٠م‏ قام السلطان محمود 
الغزنوي باحراق كتب المخالفين. فأحرق خمسين 
جِمْلاً ‏ هكذا ورد العدد _. ما عدا كتب المعتزلة. 
والفلاسفة. والروافضء. فإنّها حرفت اتيت جدذوم 
الذين صلبهمء لأنْها تُعتبِرُ من أصول البدع . 

يقول النصّ : فخلت هذه البقعة من دُعاة الباطنية 
(الاسماعيلية): وأعيان المعتزلة والروافض""''. 

١‏ -قيل إِنَّ حركة الحسن الأطروش (الناصر 
الكبير) قات إنان غود الشليفة المقعدر يالل + تحيك 
دخل طبرستان سنة 707ه/ 314م» وأسلم أهلّها على 
يديه؛ مُزيحاً النفوذ العباسي ‏ الساماني عنها. (كانت 
طبرستان تحت سلطة حاكم يُعيّن من قبل الأمير 
الساماني التابع للخلافة العباسيّة) . 

وقد نجح الناصر الكبير ‏ كما تصور سيرته 
النصوص - بالقضاء على النظم الإقطاعية السائدة يبلاد 
الديلم . 

كان الأطروش شاعراً» وإماماً فى الفقه والدين» 
وزعيها للإثارة العلوية بطبرستان» لتب ابالقاك عذة 
منها: الناصرء ناصر الحقء الناصر الكبيرء الداعي 

وقد صوّرت المنقولات أن دولته بطبرستان 
أصبحت في صراع عسكري مع الخلافة العباسية» 
حيث بقي جيشها يُنازل جيوش العباسيين في جناح 
الدولة الشرقيء ويُلحق بها الهزائم» مماسبّب 
أضطراب دولة الخلافة» وتخوّفها منه. كما أصبحت 
هذه الدولة سبباً للسيطرة على عاصمة الخلافة العباسية 
بعد دخول البويهيين بغداد سنة 74ه/ 417م. 


10 يراجع: «شذرات الدعكء ع1 ص1145 ١‏ التهرستاتي. 


الملل والنحل» ج01 ص١777!‏ والمنتظم. حعى1 ص .1١'‏ 
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وبالرغم أن النصوص ذكرت أن طبرشتان نقيت 
بأيدي العلويين حتى مقتل الداعي الصغير» الحسّن بن 
القاسم سنة 717ه/ 9178م حيث انقرض بموته النفوذ 
العلوي بطبرستان.ء إلأ أنّها عادت لتذكر أنَّ طبرستان 
العزلوية تيكها أثرت فيه سفوط يداد ع 1 عادر 
5م والسيطرة على الخلافة العباسية”' . 

الأطروش بين الزيدية والائني عشرية 

١١‏ -_ذكرت أغلب المصادر أنَّ الحسن الأطروش 
كان زيديٌ المذهب.» وقد أكدت جميع دراسات 
المستشرقين على أن نشوء الدول الزيدية كان مبكرا في 
تلك البقاع» وان الأطروش كان من أئمتهم . 

إلأأنّ علماء الإمامية كما ظهر في كتاباتهم. 
ومناقشاتهم للنصوص أكدوا أنّه إمامي اثنا عشري» 
وليس زيديٌ المذهب. 

قال الأفندي: «الناصر الكبير من عظماء الإمامية» 
وان كانت الزيدية أيضاً يعتقدونه» ويدرجونه فى جملة 
أنمتهم. وقد يظنْ في حقه أنه زيدي المذهبء لكنّه 
برية عن ذلك المذهب»”"' . 

وقد ذكر الأفندي أنَّ الناصر؛ أو ناصر الحنّ هو 
صاحب مؤلفات على طريقة الشيعة الإمامية» والزيدية 
أيضا. ورد فى كتاب:رجنال التجاشى تعداة لبخض 
أسماء المؤلفات التى يظهر بُعدّ نسبتها إليه من خلال 
غناو . 


4 - إن نسبة الأطروش إلى الزيدية أو الإمامية قد 


)١(‏ أبو الفداءء المختصر في أخبار البشره ج27 صن856؟ وابن 
الأثير» جك ص" ؛١؛‏ المسعودي؛» مروج الذهب. جك 
ص7”1؟؛ الذهبي ١‏ تاريخ الإسلامء جلا ص١‏ ؟؛ النجوم 
الزاهرة. جك ص186١.‏ 

(؟) الأقندي؛ رياض العلماء؛ ج١3‏ ص/77”. 

(؟) رجال النجاشي؛ ص45. قال: «صئّف كتباً منها: كتاب في 
الإمامة (صغير)ء كتاب في الإمامة (كبير). فدك والخميس» 
قصاحة أبي طالب» معاذير بني هاشم فيما نقم عليهمء أنساب 
الأئمة ومواليدهم إلى صاحب الأمر ‏ عليه السلام -». 


/امءع 


تُوحى بنصوصها أنّها من المسائل التاريخية العادية, 
صيغت به هذه المقولة» والمناقشة التى دارت حولها 
أتسعت لتشمل مداراً أوسع مما وُضعتُ له. 

6 طبيعة الجذب والشد في نسبة الأطروش إلى 
المذهبين الزيدي والإمامى بحدّ ذاتها تُوحى بوجود 
الحكم المذهبي للتاريخ دون سواه. وهذا ما أنّسم به 
تاريخ الإسلام عبر النتصوص التي اشتركت في 
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تشويهه. 

7 أوحت مقولات الشيخ البهائي أنَّ الناصر 
الكبير كان يدعو الفرق المختلفة فى المذاهب إلى 
تسراتكه نا كان حطنت: مله انرز للك القلر س وريز كدي 
لثلا ينصرف الناس عنه. 

من هنا كان يجمع بين فقه المذاهب المختلفة في 
العبادات وغيرهاء حيث أظهر الجمع بين الغسل 
والمسح في الوضوءء وبين قنوت الإمامية والشافعية 
(كما تضمنته كتبه) . 

أمّا في موضوع زواج المُتئعة فقد أظهر التوقف 
والتردد فى تحليله وتحريمه.» حيث قال : «التوقف عند 
ا[ختلاف الأمّة هو الصواب»2. 

ذكر البهائيء أنَّ الأطروش لم يدع الإمامة 
لنفسه؛ وأن أصحابه اعتقدوا أنه هو إمام زمانه . وربما 
أثبتٌ الاتباع لمتبوعهم أموراً هو برئ منها. كما زعم 
النصيرية أنَّ أمير المؤمنين(ع) «هو فاطر السماوات 
والأرض»؛ وأصًروا على اعتقادهم. فإذا أعتقد جماعة 
من العقلاء الالوهيّة في علي(ع)»: فليس عجيباً من 
اعتقاد جماعة من العقلاء الإمامة في ناصر الحقٌ”"' . 

ويلاحظ : 

١‏ - إن الكثير من هذه المسائل الفقهية أو التاريخية 
أصبحت من المسلّمات لدى المتأخرين؛ وإِنْ كان لا 


)١(‏ الأفندي. ج١ء‏ ص195. 
)١(‏ رياض العلماءء ج١.‏ ص”195. 
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يرقى الاختلاف فيها إلى تلك المرحلة الزمنية المتقدمة 
في تاريخ الإسلام. 

١‏ -لا يمكن إثبات مثل هذه المنقولات على أنّها 
من الحقائق المسلمة التي تُبتنى غليها حوادث تاريخة 
أخرى. وإلا فجميع النتائج ستكون مجانبة للصواب. 

إنعدمت رؤية الحُقبة الزمنية التي جاءت بعد 
مزتخلة ها يُسفى بالغيبة الكبرئ أتعذاما مطلقا سوق 
بعض المتفرقات التي لا تشكل تاريخاً لتلك المرحلة» 
أو شيئا من التاريخ . 

9 - أوحت المرويات أنَّ إبتداء تاريخ فقهاء الشيعة 
كان مقترنا بالشيخ المفيد.؛ محمد بن محمد بن النعمان 
البغدادي (1411_575ه/918 57 ١1م)‏ وأنّه هو 
المؤسس لعلم الكلام؛ والجدل. والعقائد؛ مضافاً إلى 
الفقهء والفقه المقارن. وغير ذلك من العلوم. 

وبذلك لم يَعْد بالامكان تصوّر مرحلة ما قبل الشيخ 
المفيد إلا بما يُقترن بشتات من المعلومات المقتضبة 
حول الفقيهين ابن الجُنيدء وابن عقيل اللذين ضاع 
تأريخهما العلمي والسياسي معأء ولم يبق منهما ما 
يُستدل به عليهما. 

أما تاريخ الفقهاء؛ وما يتصل بالمرحلة التي قبل هذه 
العهود فلا أثرّ لها على صفحات الكتب التاريخية 
المُتداولة . 

"٠‏ من النصوص المنسوبة إلى المؤرخين» هذان 
النموذجان في تعريف الشيخ المفيد: 

النصٌ الأول : (المنسوب إلى الخطيب البغدادي), 
يقول عن المفيد: «شيخ الرافضة؛ المتعلّم على 
مذاهبهم . صنّف كتبا كثيرة في ضلالاتهم» والذب عن 
اعتقاداتهم ومقالاتهم؛ والطعن على السلف الماضين 
من الصحابة والتابعين» وعامة الفقهاء والمجتهدين. 
وكان أحد أئمة الضلال. هلك به خلقٌ من الناس»؛ إلى 
أنْ أراح الله المسلمين منه»”'" . 


0غ( تاريخ بغداد, جك ص١17.‏ 


المظاهر الفكرية لمدرسة بغداد 
النصن الثاني (المتسوث للصفدي)ء يقول! 


«كان رأمن التراقتضة» عيتك لهم كتبا فى 
الضلالات» والطعن على السلف]”"' . 


١‏ إِنّهما مكتوبان بقلم واحدء ومتضمنان وصفاً 


١‏ إن مصطلح «الرافضة» لم يكن له وجود في هذا 
القرن» ولا قبله. وهو من المصطلحات المستحدثة التي 
سُرّبت إلى كتب التاريخ للايحاء أن الصراع الطائفي في 
الإسلام له جذوره الضاربة إلى أيام ظهوره الأولى. 

وقد مرٌ الحديث على هذا المصطلح عند الحديث 
عن جماعة (الرافضة) الذين انقلبوا على الإمام زيد بن 
علي (ع) في كتابنا تهشيم التاريخ». 

١‏ أوردت النصوص أن زعيم الشيعة الشيخ 
العفد كان من النتحضتات المقرية لجهاز النتلطة > وَآن 
حاكم العراق عضد الدولة البويهي كان يزوره بداره» 
ويعقد له المجالس العلمية ‏ والمحاضرات وقد اقتطع له 
بعض الأراضي للنفقة على طلبة العلوم؛ كما أهدى له 
هدايا فخمة عندما نجح في إفحام خصومه في بعض 
المناظرات . 

النصوص نفسها تؤكد أن البويهيين أنفسهم نفوا 
الشيخ المفيد مرّتين بسبب الصراعات الطائفية التي 
نشبت بين الشيعة والسئة ببغداد. 

حاول بعض الكتّاب أنْ يُعلْل سبب نفيه إلى فشل 
السياسة البويهيّة. يقول الدكتور هاورد 1303:0] : 
«فشل البويهيون في حفظ النظام». كما أخفقرا في 
إظهار عدالتهم؛ فأخذؤا يبحثون عن كبش فداء بين 
الشيعة » فما وجدوا ضالتهم إلا بالشيخ المفيدء 
بالرغم أنه لم يكن مسؤولاً عن أي مجال للتحريض 
على الفوضى»"'. 


.1١١7ص‎ .١ج الوافي بالوفيات»‎ )١( 
مقدمة كتاب الارشادء (النسخة الإنكليزية). 'آه عامهمط ع1‎ )1( 


.م رع250لألاع 


كما أخفت المصادر التاريخية الجهة التى توجّه إليها 
الخقيد عند عنعن بتذاة لتتيظد مراصرع ثيه كنيف 
للتأويل. 

والحال أن شيئاً من ذلك لم يحدث أبداً. فلم 
ينف الشيخ المفيد عن بغداد. ولم تكن معادلة 
الأحداث كما صوّرتها النصوص التى لا تنطبق على 
الواقع . ْ 

7١‏ - صوّرت النصوص حالة بغداد عند مجيء شيخ 
الطائفة الطوسي بأنّها كانت تحتوي على نهضة علمية 
عالية بوجود المدارسء ودور العلم والمعاهدء 
والدكنات الشهيرة الفحمة : 

ما خراسان التي نزح منها الطوسي فكانت في هذه 
'أمرحلة ذات حكم سني متعصب يفعل مطاردة السلطان 
محمود الغزنوي للشيعة في عرض البلاد وطولها. 

فنزوح الشيخ الطوسي إلى العراق كان بفعل 
الصراعات الطائفيّة المذهبية؛ وهي الصبغة التي 
اصطبغت بها كتب تاريخ الإسلام. 

والحال أنْ الواقع نفسه يكذّب مثل هذه المزاعم. 
خصوصاما يتعلق بالحكم ورجاله؛ حيث تختفي فيه 
جميع هذه الفوارق وتنتلاشى . 

7٠‏ - في حياة الطوسي نقطتان تاريخيتان مهمتان 
كلتاهما لا أصل لهما من الواقع : 

الأولى : منح الخليفة العباسي القائم بأمر الله (411 
- /451ه/ ١1١9/0-3١1م)‏ كرسي الكلام له؛ تقديرا 
لمقامه العلمي. وهذا الكرسي لا يُعطى إلا للقليلين من 
كبار العلماء» ولرئيس علماء العصر. 

الثانية: إضطهادًه عند دخول السلاجقة بغداد. 
وهربه إلى النجف بعدما تعرّضت دارّهُ للنهب» وأحرقت 
كتبه وآثارهء مع كرسي التدريس الذي منحه الخليفة 
0 


.١9ص‎ ,١١ج المنتظمء عجف4 ص"5؟؛ ابن كثيرء‎ )١( 
(؟) المنتظم» عف3 ص7١ ؟ ابن كثيرء» البداية والنهاية. جعككء‎ 
ص9ا.‎ 
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أَمّا ما يخصٌ كرسي الكلام فلم يُعرف هل أنّه 
منصب رسميء أم هو منصب أعتباري تقديري؟ 

ظاهر المنقولات يوحي بأنّه مبصب فخري يدل 
علن استراء:الضهة الى مححه اله 

وما يخص حادثة اضطهاد الطوسيء وهربه إلى 
النجف إن التصوهك أكدات على الحتفائة عاماً واحداً 
(441ه-448ه) يبغداد. ثم رحيله إلى النجف. 
واستقراره فيها. 

وعلى ذلك يظهر من مجرى الأحداث: 

دن الخشاء العلوسى وإضراق كمه بواكان» كان ترشيت 
الطائفيّة المذهبية السّنية التي جاء بها السلاجقة. مع العلم 
أنَّ النصوص العامة أكدت على أن الطوسى ببغداد كان 
أستاذاً لجميع النذاهك الإسلامتة ».وقد ترح عل يديه 
ثلاثئماثئة مجتهد ببغداد. من مختلف المذاهب 
الاسلامية . (إلا أن مائتين وخمسين إسماً منهم إختفى» 
ولم يُعرف عنهم شيئاً). فأين العمل الطائفي المذهبي 
الذي يستحئٌ المطاردة عليه؟ ! 

ب - إذا أراد السلاجقة إدراك هدفهم في القضاء 
على الشيخ الطوسيء أو اعتقاله. فكيف استطاع 
الافلات منهم خلال عام واحد ببغداد» ثم البقاء 
بالنجف إثني عشر عاماً كاملة دون أنْ يتعرّض له أحد. 
والفسافة نز بغداد والتقك غير لعيدة؟ 

4 - حاولت النصوص أنْ تُضفي على شيخ الطائفة 
الطوسي صفة الموسوعيّة» حيث قيل إنه صئّف في كل 
فون الانلاة ونح إلى الحديرة". 1 

إل أنّ هذه النصوص المنسوبة إلى المؤرخين السُئة 
عادت بعدما وصفته «بفقيه الشيعة ومصنفهم4» فنسبته 
إلى المذهب الشافعي . 

ونُسب للصفدي قوله في وصف الطوسي: اتفقّه 
الطوسي للشافعي» ولزم المفيد. فتحوّل رافضيَا”'" . 


)١(‏ طبقات الشافعية ج4ء صة؟1. 


(؟) الوافي بالوفيات. ج37 ص544. 


٠ 
ويُلاحظ أن مثل هذا الإيقاع الداخلي للعبارة من‎ 
جهه» والمعادلة الرياضيّة ذات النتيجة الموهومة. من‎ 
جهة ثانية. هما بحد ذاتهما كافيان لإبعاد مثل هذه‎ 
النصوص التي تُجل نسبمُها عن أمثال مؤرخين كبار‎ 

كالصفدي» وغيره. 

6 نقلت النصوص نفسها قصة إتهام الخليفة 
القائم بأمر الله للشيخ الطوسي بأنّه تناول الصحابة بما لا 
يليق بهم. فأحضره الخليفة» وأستجوبه بالتّهمة. وقد 
أعلن الطوسي بطلانها . 

ما قصة الاستجواب فهي كالآتي : 
عاشوراء)؛ هذا نصّها: «اللَّهُم خصّ أوَل ظالم باللعن 
مني » وأبدأ به أولاًء ثم الثاني ثم الثالث». ثم الرابع» 
وألعن يزيد خامساً»! 

ولما سمع الخليفة بها حاول استجواب الطوسي 
عنهاء لأنّها تمس الخلفاء الراشدين» فأجابه الطوسى: 
الظالم الأول: هو قابيل بعدما قتل هابيل. والثاني: 
إسمه)) والثالث: قاتل يحيى بن زكرياء والرابع : عيد 
الرحمن بن ملجم قاتل علي(ع)”'' . 

ولا تحتاج هذه الرواية الفولكلورية إلى تعليق. 

د. جودت القزوينى 
سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 
للسيد مهدي القزويني المتوفى سنة ١٠١١اه‏ 
تحقيق: جودت القزويني 
مقدمة المحقق 

هذه الرسالة من مؤلفات العلامة السيد مهدي 
القزويئي. وهي تقع ضمن مجموعة من رسائله 
المخطوطة في مجلد يناهز الأربعمائة صفحة. وقد 


)000( التتكابني ' قصص_العلماء. ص 594. 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفيئة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 


تضمن المجموع أئنتي عشرة رسالة في العقائد والفلسفة 
والتفسير والحديث وعلم الأصول. وتقع رسالة اسفينة 
الراكب في بحر محبة علي بن أبي طالب» في عشرين 
صفحة من النسخة المخطوطة (ا581097-551). 
والمخطوطة مكتوبة بقلم الشيخ حسن بن الشيخ علي 
وقد طابقتُ هذه الرسالة «سفينة الراكب» مع نسخة 
أخرى وجمعت بينهما في نص موخد. ولم اثقل 
وقد أشرتُ إلى المهم منها. 
بغداد 758 رجب 97١1ه/‏ 7 أيلول مام 
جودت القزويني 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين الذي جعل محبّته فى 
قلوب أوليائه نوراً يستضاء به إلى معرفته. وطريقاً دالا 
يهتدى به إلى طاعته؛ وحبّب إلى قلوب عباده أولياءة؛ 
وجعل محبتهم نفس محبتهء. وطاعتهم طاعته. 
ومعصيتهم عين معصيته”" » إذ كان سبحانه «لّا 
تُدَركُهُ لبد 74" . ولا تحيط به الأفكارء ولا 
يستدل عليه إلا بالآثار بعد محو الأوهام والأغبار 
فجعلهم أعظم آياته» وأجلى دلالاته؛ بعد أنْ كانوا هم 
السبيل إليهء والأدلاء عليه. وصلى الله على محمد 
المصطفى من دون بريته بمحبته؛ والمعخصوص 
من دونهم بمعرفته. وعلى آله الذين أمرّ عبادّه 
بمودتهم؛ وندب إلى محيتهم. حتى جعل مودتّهم أجر 


)١(‏ عن إبن عباس رضي الله عنهما قال: إن العباس رضي الله 
عنهء قال لرسول الله يه » إنا لنخرج فنرى قريشاً تتحدث 
فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله يتتة ودرٌ عرق الغخضب 
بين عينيه ثم قال: والله لا يدخل قلب أمرئ إيمان حتى 
يحبكم لله ولقرابتي. (أخرجه أحمد) «الطبري؛ أحمد. ذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القربىء بغداد. /1ا74١اه).‏ صة». 


(1) سورة الأنعام» الآية: .1١7‏ 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محنة علي بن أي طالب 
الرسالة”'' وعوض الهداية والدلالة. 


وبعد: فيقول الراجي عفو ربّه الغنيى؛ محمد بن 
الحسن المدعو بمهدي الحسيني الشهير بالقزويني؛؟ إنه 
لما كان الحديث المشهورء والصحيح المأثور. 
المروي عند الفريقين من العامة والخاصة الوارد عن 
النبي الأمين صلَى الله عليه وآله أجمعين؛ في حنّ 
مولانا أمير المؤمنين (ع) وسيد الوصيين؛ وإمام 
المتقين» ويعسوب الدين؛ علي بن أبي طالب» والد 
الأئمة الميامين؛ عليهم سلام الله أجمعين. قال (ص) 
في حقّه خاصة: «حبُ على خسنة لا تضْر معها سيئة» 
وَبِغْضهُ معصية لا تنفعُ معها حسنةٌ». من الأحاديث 
التي أشكل الأخذ بظاهرها على قلرب من لم يجعل 
الله تعالى له نورا يهتدي به إلى معرفتهء ولا ضياءً 
يستضيء به إلى الفوز بمحبته» حيث أنَّ العمل بظاهره 
موجب للقول بإباحة العصيان والعقوق؛ وداعي إلى 
تسامح العاف الملاعة اموق رن قرا نا 
أصابهم في الوصول إلى حقيقة معناه من العجز. ولم 
يدركوا ما فيه من الإشارات والرمزء حتى أن أكثرٌ 
العلماء في الأمصار جعلوه غرضاً للأفكارء ولم يصلوا 
إلى الحقٌّ من معناه والصواب» وقد أخطأ سهمٌ الجميع 
وما أصاب؛ وربما تعرّض بعضهم للجواب» ولم يأتِ 


وقد التمسني مَنْ لا يسعني مخالفته؛ ومَنْ حفّتْ 
علي إجابته أنْ أشرحه كوس بلس الصعاب» 
ويميط”'' عن وجوه أبكار معانيه الحجاب» ويكشف 
عن مخدرات حقائقه النقاب» فأجبئّه مسرعاً إلى 
مسؤوله» ومبادراً إلى نيل مأموله. وعلئ الله التوفيق» 
وإنه بالهداية حقيق؛ وسمَّيئُه #سفينة الراكب في بحر 
محبة علي بن أبي طالب»» ورتبته على مقدمة ومشارق 
وجائمة: ْ 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى طثل 5 أتتككط عله با إلا الموة ف القرِئ» 
(؟) يميط: يُنحي. ومنه إماطة الأذى عن الطريق. 


1غ 
بسمانه الهم 
لبد دن الذي جل عه ذاو واه نا تعن ريه المموف نأو طرجارأونرى بل 
ماع ةوخن قارب عباده اويا لوجم ل عبتم نض رشع رطا هزم طاعلا ومعصي! 
معسيتة كال سواا لا كر اانا لاعزيا بذكا اديت[ علا لذ 
11111117 
علأدس ات علي المطؤهددد رن كه اضرو مونم جوف اطاةال؟ 





مكرك لي وتنم ا لهااي" 
أرعاره وديم ونرت لمخجوم حؤجملمودىم ادا رسأ و ؟وعوص ديم 
فرشي ون لسن لدع جمريا ملي فيان ٠.‏ 
لثامي أي ارو عنالذ يمو العا امارد لالط 

03 6 الدببا 
انوعله وله اجون نحن مولا امبرالؤنين وسدالوصين واءام لنمين داعم ٠‏ 


30 ك1( 34 سي م 
لين طالب لالم المبامين علوم سلا راجن الس امعلله مله ُحفرنا 


إلى 0 ا 
نط جسنة /اف جاب فونه معصية لان مها حنة سالاد يكل 
00 8 1 
مزاوع ةارسمن ل عمل اماك لدطل يتديس الموج ريطي به 

الفرر 


الصفحة الأولى من مخطوطة #سفينة الراكب» 


المقدمة 
في بيان متن الحديث وسنده 

أما المقدمة ففى بيان متن الحديث المشهور 
وسلده. قن ور نيا حك هن انط وبا و 

فنقول والله المستعان وعليه التكلان: روى 
الخوارزمي في المناقب قال أنبأني مهذب الأئمة أبو 
المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني قال : 
أخبرنى أحمد بن نصر بن أحمد قال: أخبرنى الحسين بن 
علي بن العباس الفقيه قال: أخبرني أبو محمد عبد الله بن 
عمد الهروى احير سكسا بن أحبة الظيراني قال 
حدثنى محمد بن يوسف الضبى قال: حذثنا محمد بن 
عبد الكواعي يعدت عيزرويين حيرة رو أنه لقنس 
حدّئني خلف بين مهران أبو الربيع عن أنس بن مالك 


غ١‎ 


قال: قال رسول الله (ص): «حبُ علي حسنة لا تضرٌ 
معها سيئة » وبغضّهُ سيئة لا تنفع معها حسنة»"'' . 
الفريقين: «حبٌ علي حسنة لا تضرٌ معها سيئة؛ وبغضه 
سيئة لا تنفع معها حسنة»"") 

وروي 00 آخر عن النبي 00 


ها س1 


«الأدخلٌ الجِنَة مْنْ أطاع علياً. وَإِنْ عفباي: رك 00 
مَنْ عصاه وإن نْ أطاعني»!*' . 

وفي الصراط المستقيم: قد أجمع المسلمون على 
قوله (ص): «حبٌ عليّ يأكل الذنوب كما تأكل النار 
الحطب”" . 

وقال: قال صاحب الوسيلة أنه من خصائصه. 
ويأتي مما يدل على هذا المعنى ونحوه من طرق 
الفريقين ما يزيد على ألف رواية . 

وورد مثل ذلك في حقه وفضلهظَكهة مما ليس فيه 
كلام بل عليه إجماع علماء الإسلامء والكتاب والسنة 


ناطقان بما يدل على هذا المرام» ولم يناقش فيه إل 


بعض مَنْ أخذه التعصب والعناد» وألقَاهُ الغيئٌّ والبغض 
١‏ لي ناك في حفرة الإلحادء إلى أنْ خرجَ بذلك عن 
حد الإسلام إلى الكفر والجحود. وجحد الحق مع 


ظهوره كما جحد عادٌ وثمودء فاذعى مرة أنَّ الحديتٌ 


زفق الخوارزمي» أبو المؤيد. المناقب» (النجف» ام 
ص ؟. 0 

0 0 ٠جكء‏ 0 
ا ج١‏ (إيرانء .)١*84‏ ص998١.‏ والديلمي. أ 
محمد» ارشاد القلوب» جك ص77 : 

(:) الزمخشري؛ الكشاف. ج١.»‏ ص144. 

0« العاملي ‏ الصراط المستقيم إلى مستحفى التقديم» جك 
ص؟987١.‏ 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر عحبّة على بن أبي طالب 


اوز اجر وتران هاالفاذفا كرتن مؤزبك دجا جمرعندك من بس لوكت 
د" - لياق 
وان مصف كلدم نكي اراهي لايع وان التالسح اغالب وت الود 


الف نابت عادخ تال زبيين ب ذأت لبت دقدانفؤعزلهو لت 
.بك 
ذا فيه وغا تع نمارناوالتزق المابط ذمنا افع لناشتلإلبابة ننه هلام 
م 


رلض غيم لمحت ملآع مبدهااس| لينم تاك ان نط عار" 
مرإل. ان نينت زاح عدت انوع ]ين فيموضعلانتٍ امسبارة راطا 
اضطاد ايع نخد مالقا اليابة ب هاحفاوك مهار اجا يكن 
بت انرا نجام فاكلن ص تمادا ندال لفان سحاماذع هت يهانة اا 


دمل دا لخم ينول لشف المومراسي رات طوف 
5 


عليخا مهلي وهودكد الاصنام في بتي و هرا اذك فو يب نه 


| ..طع مقاء 
موف مرل حجرو اطاعروو طن نمه وعماه بعد يراع لمب. 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة ١سفينة‏ الراكبة 


مكذربٌ. وأعريى تعد سه لو اف لقنم جه انا 
لمعلومية حبّه له مع أنّه رُويّ أنَّ في رجليه نعلين يغلي 
منهما دماغه» ولو سَّلِمْ لَرْمَ إحباطٌ أعمال أكثر الناس 
لزعمكم أن أكثر الناس يبغضه. وقد كذّب القرآن ذلك 
ته [للمتحابة ولمين يحب عتالنها قله : 

يَثْمَلْ مِتْمَالَ ذَرَهْ حَير يَرْمُ * وَمَن يَمْمَلْ مِنْمَالَ 


- 
2 ير 
ا 


دَرَوْ شرا يَرْمْ4 ونحوها ولم يشترط فيه حب علي (ع) 
ولا بغضه. ولو كان حبّه حسنة لا يضرٌ معها سيئة لم 
يضر ترك العبادات ولا فعل المنهيات وبطل الحدود 
والتواعدات . 

ولا إشكال في فساد ما ذكره إِمّا من جهة السند فقد 
عرفت روايته في كتب الفريقين. وإمَا من جهة الدلالة 
والمعنى فتحقيق الجواب عنه يتم في مشارق”'' . 


)١(‏ لم يصدر إلا مشرق واحد في بيان لفظ الحديث من الناحية 


اللغوية وفيه استطرادات تُلمّح بالمعنى أو تشير إليه. 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 


المشرق الأول: في بيان لفظ الحديث 
في بيان معنى (الحبٌ) 

أمَا الكت )لتقت الكداء: المحبة. ويكسرها: 
الحبيب. وحبّب إليّ الشيء نقيض كره. ومن كلام 
بعضهم اكل ذنب محبوب»؛ ومعنى كونه محبوبا ميل 
النفس إليه؛ فإذا قوي الميل سُمَى عشقا. 

وحببته أحبّه من ناب ضربء. والقياس أحبه 
البالضم"؛ لكنه غير مستعمل,. وأحبّه من باب تعب لغة. 

و«تحابوا»: أي أحبّ كل واحد منهم صاحبه. 
وتحابا في الله اجتمعا عليه بعمل صالح». ومنه «أين 
المتحابون بجلالي»» أي بعظمتي وطاعتي في الدنياء 
والجلال العظمة . 

وفي الحديث «حبُ الرسول من الإيمان»”'' والمراد 
أفناعه قاذايرة) كما قيل إِنَّ الحبٌ أمر طبيعى لا يدخل 
فيه الاختيار. ْ 

ويمكن أن يراد الحبٍ العقلي النفسي كالمريض 
بكره الدراضة ويجيل إلبه لافية نفن السقع فكذا 
النبي2(ص) لما فيه من صلاح الدارين ومن أعلى درجات 
الإيمان وتمامه أن يكون طبعه تابعا لعقله في حبّه . 

وقوله تعالى لوَللثُ د لف وَاليعحَاهُ74" فشر 
بالحنطة والشعير؛ والعصف التبن» والريحان ما يؤكل 


لاضف 
منة 5 


وقوله #وَحَيٌ ال 0 
«لِنَ يْسَحِبُونَ احير أل 
يختارونها. 

وتطلق على مطلق الإرادة كقوله #يميهع وم م دم الك 


فسرّبالحنطة . وقوله 
عَلَ الآيفرة»#” أي 


كص[ 


.٠١ صحيح البخاري. اج (مصرء 8لا١اه)ء ص‎ )١( 

(؟) سورة الرحمنء» الآية: .١7‏ 

(©) تفسير القمي.٠‏ ص1698. وقد نقل هذا الكلام عن مجمع 
البحرين. ج”ء ص١5.‏ 

(8) سورة فء الاية: 8. 

(5) سورة إبراهيمء الآية: ". 

(") سورة المائدة» الاية: 5 
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(مثر 3 يميا ران جيب النتفين74. 

وقد يراد بها مطلق العناية ومنه محبة الله تعالى 
للعبد أو القرب» ومنه محبة العبد لله. وفي الحديث 
«إذا أحبيتٌ عبدي كنتٌ سمعه الذي يسمع بها قيل أي 
اجعل سلطاني حبي غالبا عليه حتى يسلب عنه الاهتمام 
بشيء غير ما يؤوب به إليّ؛ فيصير منخلعاً عن 
الشهوات؛ ذاهلاً عن الحظوظ واللذات» فلا يرى إلا 
ما يحبه» ولا يسمع إلا ما يحبهء ولا يعقل إلا ما يحبّهء 
ويكون الله تعالى في ذلك له يدا مؤيداء وعونا ووكيلاء 
يحمي سمعه وبصره ويده ورجله عما لا يرضاه. قيل : 
وهو جيد'" . 

وذكر بعض الشارحين : أنَّ هذا مبالغة فى القرب 
وبيان لاستيلاء سلطان المحبة على ظاهر 5 وباطنه 
وسرّه وعلانيته . فالمراد إِنّي إذا أحببتُ عبدي جذبئُه 
إلى محل الأنس» وصرفته إلى عالم القدس فصيّرتٌ 
فكره مستغرقاً في أسرار الملكوت؛ وحواسه مقصورة 
على اجتذاب أنوار الجبروت فثبت حينئظٍ في مقام 
القرب قدمُهُء وتميّز بالمحبة لحمه ودمه إلى أن ينيب 
عن نفسه ويذهل عن حشه حتى أكون بمنزلة سمعه 


إضف 
وبصرهة 2 . 


قلتُ: وبلوغ المحبّة والشوق والتعلق بالمحبوب 
إلى مقام الخلوع عن جميع الحواس ومدركاتها في 
التوجه والإقبال إليه ليس بمنكور كما وقع من النسوة 
اللواتي تعلقن بيوسف فقطعنّ أيديهن ولم يشعر بما وقع 
منهن» وهو تعلّق بمخلوق فكيف لو كان متعلقاً 
بالخالق؟ كما وقع من الحسين (ع) وأصحابه في طف 
كربلاء شوقاً إلى لقاء الله تعالى. حتى قيل إنهم لم 
يذوقوا حرٌ الحديد لشدة ما تعلّقثْ به قلوبهم وتطلعتْ 
إليه نفوسهم مما شاهدوه من المنازل الرفيعة والدرجات 
البديعة . 


.١١8 سورة التوبق» الآية:‎ )١( 


20 مجمع البحرين» جك“ ص١”7.‏ 
إفرفق مجمع البحرين» جك“ صضظ١ 3#‏ وضرن 


اع 

وقد وصف أمير المؤمنين (ع) هذا المقام حيث 
قال: (إنَ لله أقواماً تعلقتْ نفوسهم بالملا الأعلى لا 
يبشرون بالأحياء» ولا يعزون بالموتى» 

وقد يحتمل أنْ يكون معنى الحديث أنَّ العبد إذا 
تقرّب إلى الله بالنوافل وحرف وجهه عن النظر إلى غير 


الله بما حصل له من شذة الإقبال بالعبادة كان محلا 


ومظهراً لمشيئة الله تعالئ وإرادته فيكون أدنى ما يمنحه 
من جهة التقرب إليه بالعبادة تسخير الكائنات فلا يحجب 
بصره عن ملكوت الأرض والسماوات ولا يصمٌ سمعه 
عماأودعه في حركات الأفلاك ولاعن جميع 
المسموعات ولا يقوى في مقابلة يده قويّ» ولا يبعد 
عن وطء رجليه جبل ولا سويّ كما هو المشاهد من 
كرامات الأولياء وسرعة ما يكون منهم بمحض الإرادة 
من الحباء والعطاءء كما قال تعالى في الحديث 
القدسي: اعبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن 
فيكون:”''. فإِنَّ المراد بالمماثلة ظهور أفعاله به كظهور 
فعل النار بالحديدة المحماة بالنار» وإلآا فالله تعالى لا 
مثل له ذاتاً ولا صفة ولا فعلا. 

وفي الحديث: (إِنَّ الله يحبّ من الخير ما تعجل؟ 
أي يرضى به ولا يكرهه . وفيه أيضاً «ألا ترون ما تحبون 
حتى تختلف بنو فلان فيما بينهم, نإذا أختلفوا طمع 
الناس. وتفرّقت الكلمة وخرج السفياني» 

قيل: وتوضيح الحديث» على ما نقل؛ هو أن بني 
(فلان) يريد بهم بني العباس. فلم تتفق الملوك على 
خليفة وهذا معنن تفرّق الكلمة. ثم ينتهي من بعد مدة 
مديدة إلى خروج السفياني ثم ظهور المهدي (ع)”". 

قلتُ: وهو كذلك إذ لم تتفق بعد اختلافهم كلمةٌ 
الإسلام على ملك إلى زماننا هذا (أه). وقال تعالى 
«فإن نولو إن أنه لا يجب الكفرنَ 04". أي يه 


ل 00 


وقسال نعالى: «يكأيا لزي #امثرأ من يمد دك عن دييد 


)١(‏ انتهى كلام المؤلف. 
زفة مجمع البحرين ١‏ جك ص 72 
(7) سورة آل عمران» الآية: 7". 


من نوادر الآثار الخطبة - سفيئة الراكب في بحر محبّة على بن أبي طالب 


عثروى لدممءه 


ضَوْفَ بَأْق اله بوم بيهم وَببُونَهُه لو عَلَ المؤميينَ لمرو عل 
آلْكَفْرنَ 74 , 

قبن #ترلك كن اهل البضينةة تقل دلشاعن 
الصادق (ع). وعن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: « 
الجمل والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم». وتلى 
هذه الآية . 

وقيل: هي أعمٌ من ذلك وإِنْما هي خطاب لكافة 
المؤمنين. وقول علي ظكئهة : «ما قوتل أهل هذه الآبة 
حتى اليوم» فإنْ منكري إمامته من المتقدمين لم يقع بينه 
وبينهم قتال بل أول قتال وقع له بعد وفاة رسول الله و 
هو حرب الجملء فلذلك قال ما قال. 

ويرشد إليه قوله «فسوف يأتي الله». وهذان 
الوصفان مع باقي الصفات المذكورة نصوص على أنّ 
علياًئتكئ: هو المراد بالآية» ولذلك أردفه بقوله #9 إنَاّ 
وَلتَكم أنه4”" . 

بل صرّح المفسرون ونصٌ عليه في صحاحات 
القوم بأنها نزلت فيه يوم خيبر. 

وقوله اس 0 قيل محبة الله للعباد 
إنعامه عليهم وأن يوفقهم لطاعته؛ ويهديهم لدينه الذي 
ارتضاه. وحب العباد لله أنْ يطيعوه ولا يعصونه. 

وقيل: محبة الله صفة من صفات فعلهء فهى 
انان تضوف ولق بالحيدء وان منحنة العد له 
تعالى فحالة يجدها في قلبه يحصل منها التعظيم ل 
وإيثار رضاه» والاستئناس بذكره. 

وعن بعض المحققين: محبة الله للعبد كشف 
الحجاب عن قلبه وتمكينه من أنْ يطأ على بساط قربه» 
فإِنّ ما يوصف به تعالى إِنْما يؤخذ باعتبار الغايات لا 
المبادئ. وعلامة حبّه للعبد توفيقه للتجافي عن دار 
الغرورء والترقي إلى عالم النورء والأنس باللهء 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 4 


إفة مجمع البحرين» اج ص 7١‏ 
(”*) سورة المائدة» الآية: 4 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 


والوحشة عمن سواه وصيرورة جميع الهموم هما 
واحداً. 

قال في الكشّاف: وعن الحسن: زعم أقوام على 
رسول الله (ص) فهو كذّاب وكتاب الله يكذبه . 

وإذا رأيت من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع 
ذكرها ويطرب وينعر ويصفق فلاشك أنّه لا يعرف ما 
الله ولا يدري ما محبة الله . وما تصفيته وطربه ونعرته 
وصفقته إلا أنه تصوّر في نفسه الخبيئة صورة مستملحة 
معشقة فسماها الله بجهله وزعارته؛ ثم صفق وطرب 
ونعرٌ وصعق على تصورها. 

وربما رأيت المنئ قد ملا أزار ذلك المحب عند 
صعقته » وجثا العامة حوله قد ملأوا أردانهم بالدموع لما 
رققهم من حاله”'' . 

وقوله طحن أبكوًا اسه وَأحبَّحوم4”“. أي أشياع ابنيه 
المسيح وعزيرء أو مقربون عنده قرب الأولاد من 
والدهم' " . تعالى الله عن ذلك علَواً كبيراً. 

وفيل: المحبة شذة الإرادة» ولذلك قال تعالى 
# حورت أن َتَطَهُرر4”*' ولم يقل يريدونء. لشذدة 
إرادتهم . وقوله تعالى 9وَيِظَِمُونَ أَلطَعَامْ عل حْبَد ”20 قيل 
الضمير راجع للطعامء أي مع اشتهائه والحاجة 
إليه ونحوهء ##وَءَانّ ألْمَالَ عدم حُبَوء© وقيل على حب 
الله وهو وإِنْ احتملهما إلا أنه قد روى أحمد بن 
عن أبي الحسن (م) الرضا في قول الله تعالى 
انين لعل حو يشكية». .بال: فلفاخيك 


)١(‏ الكشاف. ج١.ء‏ ص145. وتقل هذا الكلام الطريحي في 
مجمع البحرين بتمامه . 

(1) سورة المائدة» الاية: .١8‏ 

(7) مجمع البحرين» ج7» ص١7.‏ 

(4) سورة التوبق الأية: .1١8‏ 

(0) سورة الإنسانء الآية: 8. 
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الله أو حب الطعام؟ قال: حب الطعام”'' . 

قلتٌ: وهو أبلغ في الثواب لأنَ «أفضل الأعمال 
أحمزها»» وهذا لا يكون إلا لحب الله تعالى فما يحتاج 
إلى البيان بل صرّح به في الآية التي بعدها بقوله #إمًا 
لمتكي لِوَنْهِ أله . 

وقيل الفرق بين المحبة والهوى أن الهوى يحل 
بالقلب» والمحبة يحل فيها القلب. وفي الحديث عن 
علي (ع): «مَنْ أحبّنا أهلّ البيت فليتخذ للفقر جلباباً». 
وفي آخر إِنْ رجلا قال لأمير المؤمنين (ع) إني أحبّك 
فقال له: «أعد للفقر جلباباً»”'' . 

والمراد أنه ليزهد في الدنيا وليصبر على الفقر 
والقلة . وكثى بالجلباب عن الصبر لأنه يستر الفقر كما 
يستر الجلباب البدن. 

وقيل: إِنْما كَنّى به عن أشتماله بالفقر» أي فليلبس 
أزار الفقر ويكون منه على حالة تعمّه وتشمله لأنَّ الغنى 
من أحوال أهل الدنيا ولا يتهيأ الجمع بين حب الدنيا 
وحب أهل البيت (ع). 

قلتُّ؛ ويحتمل أنْ يراد بالفقر هنا الانفتقار إلى كل 
شيء لأنَّ من أحبٌ أهل البيت (ع) كان ممتحناً 
بالابتلاءات الكثيرة» والاختبارات الخطيرة من أهوال 
الدنياء كما هو المعلوم ذلك. وكونه من خصائص 
المؤمن من الابتلاء بالنفس والبدن أو المال أو العرض 
وتحمّل الأذية من الأعداء لأهل الدين ولأهل البيت 
(ع) خاصة. 

كما ورد عنهم (ع) إِنَ البلاء إلى المؤمن (أو محبنا) 
أقرب من العين إلى الحاجي”" . وكما ورد أيضاً ف 
الأعيان إذ المزفن لو كان فى حم صم لض انها له 
كتيظانا يوذية وأنه اقل هق أن يكؤة له ووس اوه 


يؤذيه أو جار يؤذيه”*“ 


,)م١1934 البرقي» أحمد بن محمدء المحاسنء (النجف.‎ )١( 
ص7‎ 

)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي» ج١.ء‏ (النجفاء 1934١م).‏ صص154. 

(5) الكافي. ج7١‏ (طهران. 1784١ه)؛‏ ص195. 

() الكاقي؛ ج7”. ص9١‏ وما بعدها. 
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والمراد بالاستعداد؛ الاستعداد للتحمل على مثل 
هذه الأمور التي ترد عليه . 

وفي معاني الأخبار عن أحمد بن المبارك قال: قال 
رجل لأبي عبد الله (ع) حديثاً يروى أنْ رجلا قال لأمير 
المؤمنين (ع) إني أجبُّك فقال له: أعدّ للفقر جلباباً. 
فقال ليس هكذا قال : إنما قال له أعددتّ لفاقتك جلباباً 
(يعني يوم القيامة)؟ . 

والمراد به على هذا التقدير الفقر الأخروي فيكون 
الحبّ جلباباً أي وقاية من النار والآلام الصادرة على 
الأشرارء ولعله هو معنى الحديث المذكور في المتن. 

- في بيان معنى «البغض» 

والمراد (بالبغض) ضد الحبّء والتباغض ضد 
التحاب» والبغضاء. (بالمدٌ) أشد البغض وكذلك 
البغضة (بالكسر). وبغضه يبغضه من باب نصرء وقد 
بغض الرجل بغاضة أي صَار بغيضاً. وبغضه الله إلى 
الناس تبغيضاً . 

وفي الحديث: «إِنَ الله يببغض المؤمن الضعيف». 
قلتٌ: وماالمؤمن الضعيف؟ قال: «هو الذي يرى 
المنكرء ولا ينكر على فاعله0”" . 

ومعناه أن يعامله معاملة المبغض مع مَنْ أبغضهء بأنْ 
يُوصل إليه ما يترتب على البغض. لا حقيقة البغض» 
فَإِن ما يوصف به سبحانه يؤخذ باعتبار الغايات لا 
العاي ا 

 "‏ في بيان معنى «الحسنة» 


والمراد بالحسنة خلاف السيئة» والحسن نقيض 
القبيح والجمع محاسن على غير قياس وقد حسن الشيء 
وإن شعت ممه ت ألم مة فقلت حسن الشيء؛ قاله 
الجوهري "م زعينان رمع رحن إن مكلت عاو بن 


)١(‏ الصدوق. معاني الأخباره ص”18. 

فم وسائل الشيعة. اج (طهران» 185ه). ص/ة 7, 

زفرة مجمع البحرين»؛ جح14» ص97 .١‏ 

زجع الجوهري ٠»‏ إسماعيل بن حماد» الصحاحء 3 (مصرء 
لا.ءت). ص49 .١5١‏ 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 


الحسن تكون النون أصلية وَإِنْ جعلته فُعَلآن من الحسن 
وهو القتل تكون النون زائدة. وقالوا امرأة حسنة 
وحسناء ولم يقولوا رجلا أحسن؛. وحسّنت الشيء 
تحسيناً زينته. والحسن والحسين أبناء علي 
وفاطمة 6ك فإذا ثنّيت قلت الحسنان وكان بينهما في 
الميلاد ستة أشهر. وفيه نزلت 9وَحَلمٌ وَْصَلُمٌ لون 
س4" . والحسن بن علي العسكريء والحسن بن 
الحسن المثنى» والحسن بن الحسن المثلث. ومحاسن 
المرأة المواضع الحسنة من بدنها التي أمر الله تعالى 
بسترها. للع 0 . واستحسن 
الشيء عذه حسنئا ومنه الاستحسان عند أهل الرأي . 

قال تعالى ولْجَرسهْرٌ َجْرَهُم بَِحْسَنِ مَا كَاوأ 
يَسَملُونَ4”'. قال المفسرون أي 0 0 
التي كانوا يعملون 0 هرو حَمَنّ م1 أنِلٌ 
لحم ين رَيَحَكُم4”". يعني القرآن 0 قوله 
تعالى : دعسن 24 لأن القرآن باعتبار 
فصاحته وبلاغته وإعجازه في نظمه وأسلوبه وأشتماله 
غلى الأموز الغيبية وخخلوة عن الكتاقفن» وكوته تنياناً 
لكل شىء أحسن الكتب السماوية المنزلة من الله إلى 
البرية . ْ 

ويحتمل أن يراد بعموم الموصول ما هو أعمّ من 
القرآن والأحاديث النبوية والمعصومية؛ء وإِنّ المراد 
بالأحسن إتباع ما جمع شرائط الأدلة والدلالة 
والأمارات والترجيحات والوجوره التي تعبّدنا بها الشارع 
بالأخذ بها. 

ويحتمل أنْ يراد بالرصول أحسن ما نزل مما وصل 
إليه الفقيه بفقهه من ترجيحه بظنه وترك العمل 
بالمرجوح فتكون الآبة دليلاً على حجيّة الراجح من 
الأدلة أو على حجية الظنّ الناشيء من الأدلة الشرعية 


)١(‏ سورة الإحقافء الآية: ه 

(؟) سورة العتكبوت» الآية: ,. 

() سورة الزمرء الآية: 58. 

(:) سورة الزمرء الآبة: *5. والكلام إلى هذا الموضع منقول من 
مجمع البحرين: ج1. ص؟557. 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي ب 
لأنَ الحاصل من غير الأدلة الشرعية غير منزل من الله عز 
وجل. 


وقيل هو أنْ يأتي بالمأمور به ويترك المنهيّ عنه. 
وإن أحسن ما أنزل الله وأولى بالاتباع إنما هو المأمور 


انلك 
نه . 


وبحتمل أنْ يراد بالموصول الإمام» فإِنّ الإمام 
أحسن ما نزل بمنزلة النبي (ص»» والمراد به الجامع 
لصفات الإمامة وشرائطها دون غيره ممن يدّعي الإمامة 
لنفسه؛ وهو على الضد من ذلك ٠‏ ويشبر إلى ما احتملناء 
قوله تعالى طمَِْرَ عبَادِ (7 أن يَنْتِمُونَ الْقَولَ فَتَبعُونَ 
َحْسََهُ:4”'' مع احتمال أنْ يد الاكوو فا 
أن يكون""! 0 بالعباد المذكورين الذين أخبتوا وأنابوا 
لا غيرهم. فُوضمٌ الظاهرَ موضمٌَ المُضمرء أراد أنهم 
نقّاد في الدين يميزون بين الحسن والأحسن. ويدخل 
تحته المذاهب واختيار أثبتها وأوقعها. 


وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن 
أحدهم”'' (ع) في قول الله عرّ وجل طقَبدَرَ عباد200# 
قال : هم المسلّمون لآل محمد (ع) إذا سمعوا الحديث 
0 


03 00 


ب م ا بر 
العبر ل 
كه قال : القرآن”* . 


)١(‏ مجمع البحرين؛ ج3: ص1775. 

(6؟) سورة الزمرء الآية: ١8‏ 

(5) من هنا يبدأ الكلام عن مجمع البحرين» ج4؛: ص7175. 
(:) يقصد الإمام محمد الباقر (ع) أو الإمام جعفر الصادق (ع). 
(5) سورة الزمرء الاية: .١8‏ 

(7) سورة الأعراف» الآية: .1١58‏ 

(/7) مجمع البيان.ء ج5. صة١.‏ 

(4) سورة النحلء الآية: .١186‏ 

(9) الطبرسي» مجمع البيان» ج25 ص78١.‏ 


بن أبي طالب 


لاغ 


ويحتمل أنْ يراد به المجادلة بالدليل الجامع لشرائط 
الإنتاج الموافق للعقل أو السئّة أو الكتاب . 

وقوله ريت ايان ألدنيسا حسستة»”''. أي 
الصدق وروي أنها سعة في الخلق؛ وسعة في الرزق 
#ون الآنْرَوَ حَصَةٌ4: أي رضوانك والجنة. 

ويحتمل أن يراد بالحسنة في الدنيا حبّ علي نه 
وأهل بيته أو حب آل محمد 9وَف الْآَخْرَوَ حْسَدُ4. 
أىرها اعد الله للمكيق مر التواتة وهو عمف التقديتة 
«احب علي حسنة؟ . 

وقول إن تقل هته تلز 4004 أي غديمة: 
وقوله ين جاه بالحنَةٍ فلم حير مْنَا وهم ين فرج يَومَيذٍ 
َلمِنُونَ (67) وس جَآء الَو مَكُنَنْ وُجْوهَهُمْ في ألنَار4”" . 

عن علي (ع) «الحسنة حبنا أهل البيت» والسيئة 
0 

قلتٌ: فيكون معنى قوله «فله خير منها» أي له في 
الآخرة خير من أجلها أو ثواب. ويؤيده ماروى عن 
جابر عن النبي (ص) أنه قال: «يا علي لو أن أمتي 
صاموا حتى صاروا كالأوتاد» وصلوا حتئئن صاروا 
كالحناياء ثم أبغضوك لأكبّهم الله على مناخرهم في 
اماع( 

وقوله تعالى ل9وَيَلوَكهُم بحست وَالمّيمَاتٍ24, 

أي بالنعم والنقم والمسخ والمحن للََلَهُّم و04 

ويحتمل أن يُرادَ بالحسنات حب آل محمد 
والسيئات حب أعدائهم. أن الله عر وجل إختبر الناس 
بذلك كما قال تعالى: «الْدَلِي) أحييب لاس أن برا 


.7١1١ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران؛ الآية: .15١‏ 
(5) سورة النحلء الآية: 89. 

(4) مجمع البحرينء ج7. ص777. 
(5) الخوارزمي؛ المناقبء ص58 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 1584. 
() سورة الأعراف» الآية: 1584. 


قا 


أن يَعُولُوَاً امكا اوَهُمْ ل يُفسَمونَ 9 ني وَلْمَد كَتَنًا ألذِنَ من لهم 
ملسن أَنَهُ اليه صَدَهوا وَلَعْلَمَنَ الْكَذبينَ4”'. 
المراد بالفتنة هنا الاختبار والابتلاء الذي وقع بعد وفاة 
النبي (ص) من اختلاف أمته ليتميز السعيد من الشقيء 
والمؤمن من المنافقء وكل ذلك إنما كان بتكليفهم 
بالرجوع إلى علي بن أبي طالب نهككه؛ . 

وتوله تعالى: لإنَّ سكت يَدْجِينَ يات 04" 
قيل أراد بالحسنات الصلاة. وفي معنى عابي للسيئات 
قولان: 

الأول: إنَ معناه أن الصلوات الخمس يكفرن ما 
بينهن. ويؤيده ماروي في سبب نزول هذه الآية: إِنَّ 
رجلاً من الصحابة أصاب من إمرأة قبلة فأتى النبي (ص) 
فأخبره فأنزل الله تعالى وَأَتِم الصََدَره عَلرْق البَار وَرُلَمًا 
يَنَ لل إِنّ متي يُدْجِبْنَ ألتَّتَاتٍ4”". فقال الرجل : 
إلّ هذا. فقال (ص): لجميع أمتي كلهم”''. وني 
الحديث «صلاة الليل تذهب بما عمل به في النهار»”*', 
أي تمحوه. 

الثاني: إنها لطف في ترك السيئات كما قال تعالى 
«طإلك السك سني ع التَخكة والشكر 974 , 

ويحتمل أن الله عزّ وجل لما ضاعف الحسنة قال 
سن جه بِلَلسَمةِ فلَمُ عَثْرُ أنََايهَ4”" ولم يضاعف 
السيئة فباعتبار الموازنة والمقابلة لا تقابل السيئة فتذهب 
لضعف مقابلتها. 

ويحتمل أنْ يكون ذلك من جملة الألطاف الإلهية 
كاللطف بتضاعف الحسنة على السيئة . 

ويحتمل أنْ يراد بالحسنات محبة آل محمد (ص) 


.5 1-0١ سورة العنكبوت» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: .١١4‏ 

(؟) سورة هودء الآية: .١١4‏ 

(4) مجمع البحرين» ج1.: ص5؟1. 

(6) الصدوق. من لا يحضره الفقيهء ج١ء»‏ ص594. 
(1) سورة العنكبوت» الآية: © 

(10) سورة الأنعام» الآية: .15١‏ 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 


والتعدد باعتبار الإضافة إلى كل واحد منهم لأنها تعد 
حسنة مستقلة فتكون الآية بمعنى الحديث. 

وقوله تعالى #إنًا رلك من الْمُحْسِيِنَ274؛ عن 
أبي عبد الله قت قال «كان يوسع المجلس» ويستقرض 
للمحتاجء ويعين الضعيف». 

والحسنى خلاف السوأى . وقوله لوَصَدَّقَّ يكلثنى 76" 
أي بالخصلة الحسنة وهي الإيمان» أو بالملّة الحسنى 
وه الوسلام + 

قال الشيخ أبو علي فأمًا مَنْ أعطى مما أتاه الله 
وصدق بالحستى بأنْ الله تعالى يعطى بالواحد عشراً إلى 
أكثر من ذلك”" . ١‏ 

وفي رواية أخرى إلى مائة ألف فما زاد مسرم 
برك 4 . قال لا يريد شيئاً من الخير إلا يسّره الله له . 

وقوله لٍالِلدِينَ آَحْسَنْوَا الس رادم 40) يرادبها 
الحسنة والزيادة في بعض الروايات قصر من زمرّدة 
خضراء. ويحتمل أنْ يراد بالحسنى في جميع ذلك 
ولاية آل محمد وهو الأصحء والمفهوم من الأخبار. 

وقوله «إِخدى الْحُسيَئن4”*. أي العاقبتين اللتين 
كل واحدة منهما حسنى العواقبء. وهماالنصر 
والشهادة. 

وفي حديث علي (ع): «المرء المسلم البريء من 
الخيانة ينتظر من الله إحدى الحسنيين» أمّا داعى الله فما 
عند الله خير لهء وأمًّا ما رزق الله فإذا 0 أهمل 
ومال؛ ومعه دينه وحسبه». والحسنى أحط الحيطان 
الموقوفة على فاطمة (ع). وقوله تعالى #رَيالولدن 
إتسائًا2'”4 سُئل ما هذا الإحسان. فقال: «الإحسان أنْ 
تكس متحينيتا وان لآ تكلفهما ان بدالاك شه تنما 


.75 سورة يوسففب»ء الآية:‎ )١( 
.١ سورة الليل» الآية:‎ )١( 
الطبرسي. مجمع البيان في تن‎ )*( 
.55 سورة يونس» الآية:‎ )4( 
” سورة التوبةء الآية:‎ )5( 
.41 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


تفسير القرآن. 0 ص١؟١١.‏ 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبة علي ب 

وفئ التحدية «خية بالقران صيؤتلة4”' + ومقله 
«حسْنوا القرآن بأصواتكم فإِنَ الصوت الحسن يزيد 
القرآن ل وفيه: «لكل شيء حلية, وحلية القرآن 
الصوت الحسن» . 

وفي حديث الباقر (ع): «رجع بالقرآن صوتكء فإنَّ 
ليحت الصوت الحسسنة***. إلق :غير ذلك مما دل 
صريحاً على رجحان تحسين الصوت في القرآن بالمعنى 
المتعارف . 

وقيل: إنْ تحسين الصوت إنْما هو بتأدية الحروف» 
الصوت به حسئاً جيداء وإِنْ تحسين الصوت لا دخل له 
فى القرآن. وهو وإِنْ كان بعيداً عن مفادتلك 


الأحاديث» وخارجاً عن مناطيقها إلى ما لا دليل عليه إلا 


لالج ين روج مدن علي تعريع العناء عقوم أر 
3 )6 


- فى بيان لفظ «السيكة» 


والمراد بالسيئة نقيض الحسنة . وأصل السوء 
التكرّهء يقال ساءه يسوؤه سوء إذا أتاه يمايكرهه. 
والسيئة الخصلة التي تسوء صاحبها عاقبتها . 

قوله اله 000 بَدَلَنَا صَكَأنَ أَلسَّييََةٍ لْلسَنَةَ حَقّ 4 
عَفُواأ4”''. قيل أي مكان الجدب والخصب. 


وأصل السيئة «سيوءة» فقلبت الواو ياءً وأ سنك 
وقوله تعالى #وِيتَمْلكَ بِألتَنتَةِ نَل الْحَسَئَةِ98". أي 


)١(‏ مجمع البحرينء ج7. صن774. وني الاصل نقصٌ أكملته 
على نسحة المجف ٠‏ 

)١(‏ الكافي؛ ج7ء صةغ4. 

() الكانفي؛ ج7ء ص١45»‏ وعيون أخبار الرضاء ج”ء ص59. 

(:) الكافي.؛ ص٠١85.‏ 

(5) مجمع البحرين؛ ج13 ص174. 

(5) سورة الأعراف». الآية: .١96‏ 

(0) سورة الرعدء الآية: 5. 


بن الت 


165 


والإحسان إليهم بالإمهال؛ وذلك أنهم سألوا رسول 
الله(ص) أنْ _ بالعذاب . 
00 أي عاقبة لابن تركو النارء كما أنْ 
عاقبة «الَدنَ أَحمَمْنا با لنت 76" أعنى 

ريرك تعالي ولعرت عر - َالتَهناة 74" , 
«السوء المتل. والفحشاء 0 

وقوله تعالى 8يَأْمُركُمْ يالسُوء”**'؛ أي ما يسوؤكم 
عواقبه. وقوله تعالى سو 0 : يعني الجزية. 
وقوله تعالى «#سو ألدّ دار 7#" ب يعنى النار تسسوء داخلها. 
وقوله تعالى #عَلْهِرْ دَايِرَةٌ ل 4 السَوْء والسّؤء هما 
من سماءه 0 (بالفتح). وساءه نقيض سرّهء 

فمن قرأ لعَبّهِرَ دَيِرَهُ أَلسَوَهِ ''”4‏ بالفتح - فمن 
المساءة» ومّنْ قرأ بالضم ‏ فمن السوء. و#مَطرٌ 
فو ند - بالفتح ‏ الحجارة . 

وقوله تعالى 0 يبو اليرت كُمَرُو74'"' أي 
مامت ولاك عو يجين الشرتى رجوميم ردرء 
تعالى امآ أعَلَكَ من حو ِنَ أله وآ آصَبَكَ من سَيْكَمَ فْن 
نا . قال الشيخ أبو علي: الحسنة تقع على 


2 مويو ا 


كان عَنقَبَةَ أَلَذِينَ أملنوأ 


)1( سورة الروم» الآية : ٠‏ 


(؟) سورة يونس. الآية: .7١‏ 
(') سورة يوسفء الآية: 5 
(5) البرهان؛ ج7. ص٠6‏ 
(6) سورة البقرة» الاية: .١09‏ 
(5) سورة البقرقء الأية: 49. 
(10) سورة الرعده الآية: 76. 
(8) سورة التوبةء الآية: 48. 
(9) سورة التوبة» الآية: 98. 
)٠١(‏ سورة الفرقان» الآية: .4١‏ 
)١١(‏ سورة الملك» الآية: /71. 
(؟١)‏ سورة النساءء الآية: 4 


ع١‎ 


النعمة والطاعة» والسيئة تقع على البلية والمعصية» 
والمعنى ما أصايك يا إنسان خطابا عاما من خير» من 
نعية وإحسان قث اللاتفضلا منه” وامتبانا وامتفاناء 
وما أصابك من سيئة أي بلية ومصيبة فمن نفسك لأنك 
السبب فيها بما أكتسبت من الذنوب”''. ومثله «وَمَآ 
كبر 74" , 

وقوله تعالى 9وَِّن تْصبْهُمَ حَسَنَهُ 4: أي خصب 
ورخاء 8يَنُولُواً ذو مِن عند اله وَإِن مُهِبْهُمْ مَك 04 أي 
جَنِدب وضيئق رزق يعرلا وى مِنّ عَنيكَ قل عل ين عند 
أُو4”" . فإنّ الكل منه إيجاد؛ غير أنَّ الحسنةٌ إحسانٌ 
وأمتحان» والسيئة مجازاةٌ وأنتقام”*؟ . 


والأتوى أن الآبنه أشبووبينا إلى نشي احبر 
والتقويضن» 'وإثبات: سر الأمر بين الأمرين::نرآن الغسنة 
والسيئة بمعنى الموجود من الشيء على الجهتين . 
بأعتبار الخلق والتكوين من الله فإيجاد» وأعتبار الفعلية 
فهى منسوبة إلى الإنسان لأنه هو فاعل الطاعة والمعصية 
بال انث جتاون ممع وح .عر أن المع د 
الله إِمَا باعتبار ملاحظة توفيق العبد إليها منه» أو باعتبار 
كونها مظهر ما أودع فيه وما تركب مله من اعد الجزأين 
الذي هو الوجود الصادر من الله عز وجل» ووجهه من 
ربه الذي هو خير محض لا يشوبه في ذاته شرّء وَإِنَّ 
انيه تحب إلى السك باغتبان المتذلان لهسمن اشاعة 
وجل وتركه ونفسه بغير مانع عنها وعن فعلهاء أو 
باعتبار كونها مظهر الجزء الآخر الذي هو ماهيته من قبل 
نفسه التي هي شرٌ محضء وبتركبهما معأ حصل له 
الاختيار والمقايلة والموازنة بين الجبر والتفويض. 

فالوجود أولى بالحسنة من الماهية» والماهية أولى 
من الوجود بالسيئة . فصدور الحسنة من الوجود أولاً 


.١ الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن.؛ ج١1 ص58‎ )١( 
.58 (؟) سورة الشورى» الآية:‎ 
.78 سورة النساء» الآية:‎ )*( 


() ورد هذا التفصيل في مجمع البحرين . جك ص2 17, 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 
وبالذات» ومن الماهية ثانياً وبالعرض» وصدور السيئة 
من الماهية أولاً وبالذات» ومن الوجود ثانياً وبالعرض؛ 
لكون كل أثر من سنخ المؤثرء وعلى صورة صفة 
المؤثر كالإشراق الحاصل من الشمس على الجدار فإنّه 
أولاً وبالذات منسوبٌ إلى الشمس. وثانياً وبالعرض 
ينسب إلى الجدارء وكالفيء الحاصل من الجدار مع 
إشراق الشمس عليه؛ فإنه أولا وبالذات صادر من 
الجدارء وثانياً وبالغرض صادر من الشمس . 
وعلى ذلك دل الحديث القدسي: «يابن آدم أنا 
أولى بحسناتك منك» وأنتَ أولى بسيئاتك مني». 
والوجه في ذلك. كما قلناء أنَّ الطاعة إِنْما تصدر 
من الإنسان بواسطة العقل الذي هو مظهر للوجود. 
والمعصية إِنْما تصدر بواسطة النفس التي هي وزير 
ومظهرٌ للماهية . 00 
فمتى كانت مسخْرة تحت سلطان العقل كان 
حكمها بالأمر وبالطاعة حكم العقل» بل تضمحل تحت 
قهره وسلطانه؛ فتكون مطمئئنة ثم تصير راضية ثم تصير 


وجميع ما يصدر منها من طاعة فهو لا من حيث ما 
تقتضيه أولاً وبالذات ذاتها؛ وَإِنْما هو بواسطة مقهوريتها 
تحت سلطان العقل . 
فهو منسوبٌ إلى العقل أولاً وبالذات» وإن كان 
بواسطتها ثانياً وبالعرض؛ إلا إنها لمكان المشابهة 
واتحادها معه بالتبعية والمقهورية صم نسبة الطاعة إليها 
لكونها في هذا المقام عقلاً محضاً كما قال الشاعر:- 
و الزجاج ورقةتالخمر 
فتشاكلاء فتشاب هالأمرٌ 
فكألهخ مرولا تدخ 
وكأله قد ولاخمر 
والمعصيّة إِنْما تصدر بواسطة النفس التي هي مظهر 
الماهية أولا وبالذات مع خروجها فون معان الع 
ومقهورية العقل تحتها. 
وتصدر من العقل ثانياً وبالعرض باعتبار مقهوريته 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفيئة الراكب في بحر محبة على بن أبي طالب 


تحت سلطان النفس وهواها. وهي بهذه الحالة تسمّى 
(الأضازة) ويتكون العفل تعواشنيطتة لاعن 
صرفاً. (اه). 

وكولة؟ إن الحسعات يَذهين السينات كما كيل 
إبطال لمذهب المعتزلة حيث قالوا إِنَّ الكبيرة غير 
مغفورة لأنَّ لفظ السيئات يطلق عليها بل هي أسوأ 
السيئات . 

ولا ينافيه قوله تعالى رَعَرَوا يَكَوْ يق يتلَأ4. 
وقوله ومن يَمْمَلْ تقال دَرَوْ شرا يَرْمُ*. فإنٌَ 
المراد بجزآء السيئة ما يقابلها من العقاب في حدّ ذاتها لو 
لم تكون هناك حسنة تُوجب ذهابها وتكفيرهاء أو المراد 
بها الإساءة وما يقابلها من القصاص في نفس أو مال. 

وقوله.(: سَّرًا يَرْمُ» فإِنَّ ذهاب الحسنة بالسيئة 
أعمَ من أن يكون بعد الرؤية أو قبلها على أختلاف 
مراتبها . 

وفي الحديث «سيئةٌ تسوؤك خيرٌ مِنْ حسنة تعجبك"» 
أي توقغك في العجب . 

وكان الوجه في ذلك على ما قيل إِنَّ السيئة تزول مع 
الندم عليهاء وأمًا العجب فإنّْه يبطل العمل» ويثبتٌُ 
النيئة فكانت السيعة يرا من الحبية المي , 

ويحتمل أنْ يُراد بالسيئة ما يصيبه من الالام الدنيوية 
خير من نعمة دنيوية معجبة إذا صبر على تلك الالام 
والبليات 

في بيان لفظ «الضر» 

أمَا الضْرّ فهو بالضّم ‏ سوء الحال» و بالفتح ‏ 
ضد النفع. 

وقد ضرّه وضارّه؛ بمعنى أضرٌ به. وضاره ضيراً من 
باع» والضَّرورة ‏ بالفتح ‏ الحاجة. ومنه «رجلٌ ذو 
ضرورة" أي ذو حاجةٍ. وقد اضطرٌ إلى الشيء لجأ إليه. 


ني 


وقوله تعالى : طأسّ يت الُشطء إ6ا 2574462 المضطر 


١ سورة النملء الآية:‎ )١( 


الاع 


الذي أحوجه مرض »ح أو فمَنء أو نازلة من نوازل الأيام 
إلى التضرع إلى الله تعالى . 

وفي الخبر «نهى عن بيع المضطر». ومثله "لا تبع 
من مضطر». قيل هذا يكرن من وجهينء. أحدهما أنْ 
يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه» وهذا بِيعٌ فاسد 
لا ينعقد. والثاني: أنْ يضطر إلى البيع لدين ركبه أو 
مؤونة ترهقه ويبيع ما في يده بالوكس للضرورة» وهذا 
سبيله في حقّ الدين والمروة أنْ لا يباع في هذا الوجه 
ولكنْ يُعان ويقرض إلى ميسرة» أو تُشترى سلعته 

وفي حديث الشفعة: قضى رسو الله (ص) 
بالشفعة د بين الشركاء في الأرضين والمساكن» وفال «لا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام». 

يُقال: ضرّه ضراراً» وأضرٌ به إضراراً الثلاثي 
متعدي» والرباعى مُتعدٍ بالياء؛ أي لا يضرّ الرجل أخاه 
فينقصة شيئاً من حقّه . والضرار (فعال) من الضَر أي لا 
يجازيه على أضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر فعل 
الواحد» والضرار فعل الاثنين» والضرر أبتداء الفعلء 

وقيل الضرر ما تضرٌ به صاحبك وتنتفع أنت به 
والضرار أن تضرّه من غير أنْ تنتفعٌ أنتَ به. وقيل هما 
بمعنى ١‏ والتكرر للتأكيد . 

وفي بعض النسخ : ولا «إضرارٌ» فيل ولعلّه غلطء 
والمضارة في الوصيّة أنْ لا : تمضي أو يئة ينقصر 1 بعضهاء أو 
تمضى لغير أهلهاء ونحوها مما يخالف السنة . 

والضرائر (جمع ضرّه): هُنَّ زوجات الرجل لأنَ 
كل واحدة تضرٌ بالأخرى بالغيرة والقسم. 

وفي الحديث: «جاء أبن أمْ مكتوم يشكو ضراته». 
الضرارة هنا هي العمى. وكان الرجل ضريراًء وهي من 
الضرر الذي هو سوء الحال”"' . 


للق مجمع البحرين» جك ص 17/77 


الداع 

وقد يطلق على المشقة والكلفة ومعنى المقابلة 
بالشيء وضذه. والنفع ضد الضرر»؛ يقال : نفعته بكذا 
فانتفع . والإسم المنفعة. والنفع الخير؛ وهو ما يترصل 
به الإنسان إلى غيره. 

يقال نفعني الشيء نفعاً فهو نافعٌ» وأنتفعثٌ بالشيء 

المشرق الثانى 
في بيان أحوال أمير المؤمنين (ع) 

في بيان بعض أحوال علي بن أبي طالب مما يتعلق 
بأسمه ولقبه وميلاده ومدة عمره ومماته وأولاده ونسائه 
وإمامته. 
مناف. وقيل عمران. ويحتمل أن الثاني هو الإسمء 
والأول هو اللقب لقوله تعالى 8 إنَّ أنه مطح عَادَمْ وَنوعًا 
وََالَ إِبْرهِيِمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَنَ الْمَليين() ذَرِيْة بعَسّا من 
بَنُِْ وَأنَّه يع عَدِرٌ 274. ابن عبد المطلبء وإسمه 
شيبة الحمد. بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف» 
وإسمه زيد بن قصى». وإسمه مجمع بن كلاب بن مرّة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن النظر ويسمى 
فريشا بن مالك بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان. 

وفي بعض الروايات أنه إذا وصل النسب إلى عدنان 

ويسمى احيدرة» سمته به أمّه باسم أبيها أسد”"' . 


وسماه النبى ع3 أبا ترافت7" . 


.714 _ "## سورة آل عمرانء الآينان:‎ )١( 

(؟) عن مصعب بن عبد الله قال: كان إسم علي أسداً ولذلك قال: 
«أنا الذي سمّتني أمي حيدرة». (الخوارزمي» المناتب» 
ص١‏ ). ْ ْ 

() جاء رسول الله (ص) إلى المسجد فرأى علياً مضطجعاً قد 
سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول الله (ص» 
بمحه عنه ويقول: قم يا أبا ترابء قم يا أبا تراب. 
(الخواززني» عن/9):. وقد روي هذا الححديث بمعاق أخرى. 


من نوادر الآثار الخطية ‏ سفينة الراكب في بحر محبّة علي بن أبي طالب 

وأما لقبه: فالمرتضى والسيد والعادل والمرشد 
والصذيق الأكبر والفاروق الأعظمء وأمير المؤمنين» 
وسيد الوصيين» وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحجلين 
ويعسوب الدين» والأنرع البطين» وأسند الله » وسيف 


الله . 

أما كنيته : فأبو الحسنء ويكنى أبا الحسنين» وأبا 
الحسين. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي أول 
هاشمية ولدت هاشمياًء وهو أصغر أخوته جعفر وعقيل 
وطالب وكل واحد أكبر من الآخر عشر سنين. 

وأما ميلاده: فقد اتفق المؤرخون من العامة 
والخاصة على أنه ولد في وسط البيت الحرام. قال الله 
ع وعسل 3 ا فى نك للف جك بان 
مَهُدَى لَعَليينَ(9 ذه نا ينث مَقَامُ إزاهِيم وَمَن دَحَلَمُ 


مم 


كأ لمكا ويد عل الثين. يخ التذث اتن اشتطاء إذه 
عيقًة4 "أ فإن هذه الآيةه .وإن كان المراد من :ظاه فا 
هو بيان البيت الحرام وصفاته؛ إلا أن المراد من باطنها 
أمير المؤمنين؛ إذ هو المقصود من لفظ البيت 
لإطلاق إسم الإمام . 

ويقال للأئمة (ع) البيوت» كما في قوله تعالى: #فٍ 
يوت أذِنَ أنَهُ أن تُرْقَم4”"'» وقوله تعالى #وَأثوا دوت 
ين أبيهسأ4”": وقوله تعالى وَلبْعَلوا يُوْكَصْْ 
ِتّْهُ4”'' بل الآية صريحة الدلالة على ذلك لأنّ قوله 
للذي ببكة واقع خبر لقوله #إدَّ أَولّ بيت وْضِمَ4»: وبكة 
هي وسط البيت فيدل على أنْ بكة موضوع فيها لا 
موضوعة؛ والموضوع هو البيت في بكة وإلا لكان 
الأولى أنْ يقول "لبكة؛ لا للذي «ببكة» فدل على أن 
الذي وضع غير بكة. 

وقوله «مباركاً» لأنه أحد الذرية من إبراهيم التي 
بارك الله فيهاء وأحد القرى المباركات. 


.9- 95 سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 
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(4) سورة يونسء الآية: لا4. 


من نوادر مخطوطات العصر الصفوي: مختصر التواريخ الإسلامية 


وقوله ليه ماما يت تَامُ إزهِيءٌ74 لأن فيه 
الإمامة التي هي مقام إبراهيم التي جعلها الله له في قوله 
تعالى إن جَاعِلْكَ لِلنّايس إِمَاما4 قال: ومن ذريتي . قال: 
«لا يََالُ عَهْدِى الطَللِينَ2"”4» وقوله «وَجَمَلَهَا كِمَدَ بَافيَهُ 
فى عَْو 4" وقوله طون دَكَلَمٌ كن إيكا 97 
لقوله ولق : "إن مثل أهل ببتي كسفينة نوح من ركب فيها 
نجا»””'. وقوله ولو : «إنْ مثل أهل بيتي كباب حطة مَنْ 
دخلها كان امنا . 

وأما قوله لون عَلَ أَلثّاين حِجٌ ألبيتِ» فهو أمرٌ 
خارج عمًا يتعلق بالباطن ويحتمل أنْ يستفاد منه 
إستحباب زيارته» وزيارة الأئمة من ولده للإجماع على 
عدم الوجوب لما ورد من أنّ لكل إمام عهداً في عنق 
أوليائه ينبغي تجديده في زيارته”"' . 

قال يزيد بن قعنب كنت جالساً مع العباس بن عبد 
المطلب وفريق من عبد العزى بأزاء بيت الله الحرام إذ 
أقبلت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين تك وكانت 
حاملاً به لتسعة أشهرء وقد أخذها الطلق . فقالت: ربٌ 
إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب وإني 
مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل تقككيه وإنه بنى البيت 
العتيق» فبحق الذي بنى البيت» وبح المولود الذي في 
بطني لما يسرت علي ولادتي. 

قال يزيد بن قعنب فرأيت البيت وقد أنفتح عن ظهره 
ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا والتصق الحائط 
فقمنا أنْ ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح . فعلمنا أنْ ذلك 


.45 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية: 1514. 

(*) سورة الزخرف» الآية: 58. 

(4) سورة آل عمران:ء الآية: /97. 

(5) الطبري. ذخائر العقبى»ء ص١5.‏ 

)١(‏ عن الرضا (ع) قال: إن لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه» وإِنّ 
من تمام العهد زيارة قبورهم فمن زارهم رغية في زيارتهم 
وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أثمتهم شفعاؤهم يوم القيامة (رواه 
الصدوق في الفقيه والعلل والعيون؛ ورواه المفيد في المقنعة 
مرسلاء ورواه الكليني أيضاً). يُراجع : الفصول المهمة في 
أصول الأئمة» ص0588. 


لاع 


ثم قالث: إني فضّلتٌ على من تقدّمني من النساء 
لأنَ آسية بنت مزاحم عبدت الله عر وجل سرَّأ في 
موضع لا يجب أنْ يعبد الله فيه إلا اضطراراً؛ وإِنْ مريم 
بنت عمران هرّت النخلة اليابسة بيدها أكلت منها رطياً 
جنياً. وإني دخلتُ بيت الله الحرام فأكلتُ من ثمار 
الجنة وأوراقها. فلما أخرج هتف بي هاتف يا فاطمة 
سمّيه علياً فهر علي والله العالي؛ يقول إني شققتٌ 
إسمى » وأدبتة بأدبي ووقفته على غامض علمي؛ وهو 
يكسّر الأصنام في بيتي وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي 
ب ا ظ؟ . ؟ م * 
ويقدسني ويمجدني"' . فطوبى لمن أحبّه وأطاعه وويل 
لمن أبغضه وعصاه”" . 

هذا وقد وقع الفراغ من رقمها في السابع عشر من 
رجب من سنة الخامسة بعد الألف وثلثمائة هجرية. 

تمت والحمد الله أولاً وآخرأ وظاهراً وباطناً وصلى 

وقد بدأتٌ بتحقيق هذه الرسالة فى 7١‏ رجب 
7 ه»ء الموافق 5 أيلول 7/ا19م» وانتهيتٌ من 
تحقيقها ونسخها في 58 رجب 157947ه الموافق لا 
أيلول 1917/7 م» والحمد لله رب العالمين. تمثْ على 
يد ناسخها جودت بن السيد كاظم الحسيني القزويني. 


من نوادر مخطوطات العصر الصفوي 
مختصر التواريخ الإسلامية 
لمؤلف مجهول 
عثرتُ على هذه المخطوطة ضمن مجلّد كبير 
صفحة» وكلّ صفحة تتضمن عشرة سطورء والسطر 


.5١ص المناقب.‎ )١( 

(7) عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي : 
يا على طوبى لمن أحبّك وصدق فيك؛ والويل لمن أبغضك 
وكذب فيك. (الديلمي» إرشاد القلوبء ج١ء‏ ص؛4ء 
والخوارزمي؛ المناقب» صص١2)‏ . 


/عء 


الواحد يشمل بين 8 - ٠١‏ كلمات بشكل عام . 

ومؤلفها كان حيّاً سنة ١٠١٠١هء‏ وهي السنة التي 
ختم بها أحداث رسالته. ولم تصدر أية إشارة إلى معرفة 
اسمه لكنه ذكر ما يُشِيرٌ إليه في موضعين : 

الأرل: في سنة (577ه).ء أشار إلى وفاة جذه أبي 
عو اليف أحدد الجامي؛ مما يُوحي أنه من سلالته. 

الثاني : في سنة ٠١١17(‏ ه)ء أشار إليها بقوله: بوم 
السبت العاشر من شهر ربيع الثاني ذهب الأخ الأعز 
سلطان محمد الشهير بالصوفي نحو الهندء وجاء أيضا 
يوم السبت تاسع من عشر الأول من الشهر السابع من 
سنة العشرين بعد الألف يعون الله المؤلف . 

أمَا طريقتُهُ في التأليف فتتلخص فيما يلي : 


ا فقد ابتدأ بولادة النبن محمد (ص). سكل 


التواريخ يشكل مختصر حتى انتهائه بوفاة الشيخ 
عبد الصمد بن الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي 
سئة (١٠١٠ه)ء‏ وهو أخ الشيخ البهائي العالم 
المعروف. 

 ”‏ بدأ المؤلف بتسجيل الحوادث بعام الفيل» وهى 
السنة التي وَلِد فيها النبي محمد (ص) . والتي توافق سنة 
وهو روميء غير أن التاريخ الرومي يبتدئ من شهر 
كانون الثاني؛ والسرياني يبتدئ من شهر تشرين الأول» 
وعدد أيامه ثلاثون يوم أو واحد وثلاثين» وأول أيامهم 
الائنين . 

 *‏ أخذ المؤلف يؤرخ الحوادث بسنة ولادة النبي 
محمد (ص)؛ حيث ذكر ما حدث بعد ست سنوات من 
ولادته. من وفاة والدته آمنة بنت وهبء وموت عمه 
النبن (ص) حتى بلوغه سن البعئة» حيث انتقل بإثبات 
الحوادث ابتداءة من سنوات البعثة حتى سئوات الهجرة» 
وبقي على ذلك إلى آخر الكتاب . 


من نوادر تخطوطات العصر الصفوي: مختصر التواريخ الإسلامية 

عمد المؤلف إلى ذكر الوقائع دون أن يدخل 
فى تفاصيلها. وكان فط يوذ الإشارة إلى الحدث 
مقترناً بسنة وقوعهء ليكون للرسالة هذه طعم خاص 
بها. 

5 ظهرت فى بعض عبارات المؤلف كلمات عليها 
فرع لكجين رد مس رةه رول رركي عباكعيا 
مؤلفها دون أن أغيّر من النصّ شيئاً مما يدل على أنَّ 
لغة المؤلف العربية لم تكن إلا لغة العلم والدراسة» 
وليست لغة المخاطبة والمحاكاة. 

- المعلومات الواردة فى نصّ المخطوطة:» التى 
افشلا المولق مسلمات تتروئ منهاء ل أعمذ 
لدحضها أو مناقشتهاء بل تركتّها دون تعليق» لأنْ ذلك 
يخرج العمل عن تحقيق مخطوطة إلى مجال آخر من 
مجالات نقد التاريخ ومحاججة نصوصه التي أصبحت 
من «الثوابت» التي لا يمكن الخروج عليها في حالٍ من 
الأحوال. 

والسبب في تهافت أكثر المسلمات الواردة فيها أنّها 
صدى للمصادر التي كانت متوفرة في العصر الصفوي 
الثاني؛ وهو عصر الشاه عباس» وأغلب هذه الكتب 
هي مؤلفات غير موثقة» لا ترقى نسخها إلى المؤلفات 
الأصلية للعصور الاسلامية الأولى. 

ومهما يكن من أمر فإِنَّ هذه الرسالة من توادر 
الأعمال المعجمية التي ترجع إلى العصر الصفوي الثاني 
الذي تميزه فترة حكم الشاه عباس الصفوي. 

(جودت القزويني) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وُلِدَ سيّدنا وسيد الثقلين أبو القاسم محمّد بن 
عبد الله رسول الله يَْيّهُ في يوم الجمعة الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول؛ وقيل السابع عشر منه أول سنة من 
عام الفيل. واثني وثمانين وثمانماثئة الإسكندرية. 
فأنصدع طاق كسرى» وخمدت نار فارس» ويبس بحر 
ساوة» وأنكبث أصنامٌ الكعبة. وكان على عهد 


الؤشيووانا» وماك أنه قبل والادته مانت نك رهن 
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لس مانت ال رات 


ولر سينا وسير النقدي نأبوالفاءم حدر نعيراتة 
رسو ادش صق اتمعليء وله في بوم لللئحة ادالِعشر 
5 200 عن ” 
من شمررس حئاول وقيل السا حعشرمتة أ وك 
سنة معام الفيل وإثقي وم نين وثانأءكتلة 
0 سه 
والصرخ طاق لسرى وجهرت نارنا رسن ودليس 
1 39 73 5 27 2 
جر ساوة وا نيت اصنا )اللعية وقا نك حهد 
انوشيروان ومات او قمل5لادته ومائت 
2 
الست الأولى من مخطوطة #مختصر التواريخ الاسلاميةة 
امنة بنتٌ وهب بن عيد مناف» وديةة 7 شعن م 
ولادته في درب مكة. 
وفي عام الثامن من ولادته: توك 5 عبد 
المطلب. 
وفي عشر سنئين: سافر مع عمّه أبي طالب إلى 
السام . 
وفي الخامس عشر: كان يأكل من كسبه. 
وفي العشرين: راح مع أعمامه لحرب النجاه» وفي 
وفي الاثنين والعشرين : سمي بين النّاس , بمحمّد 
الأمين . 


وفي الرابع والعشرين: سافر مع ميسرة غلام 
خديجة. بنت خويلد فربح في تجارته» وبشر بالرسالة 


بحيرا الراهب . 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل. وصوابها: ست. 


المسنالكع بال وفى بكذا مسمس شمر ريسل 
موى | لنّاضح حول يبداكالف توق الويا هه أ 
حا م ب ]لالد بادي ف خاسرملعة <مرمة 
مراعال! دم رشق ونيجسدهالى تياف 
غات شي كخبظ ال للك عا س فصع ين الخ 
حمر المه رن الخ حسان بن عبد القهر انض 
فيحوا يالددينة لمتآة ةيحسم اليف لات 
ودفن فيه رمه اسعليدمت 

الصفحة الأخيرة من مخطوطة «مختصر التواريخ الاسلامية» 


وفي الخامس والعشرين: تزروج بخديجة. وكانت 
عنده خمس وعشرون سئة» وما تزوج عليها قط حتى 
توفاها الله . 

وفي الثلائين: وَلِدَ أميرُ المؤمنين عليه السلام في 
نفس الكعبة بإجماع أهل العلم والسير. 

وفي الخامس والثلائين: عمّرت فرش”'' الكعبة» 
المباركة”"' في الركن العراقي . 

وفي الأربعين: تشرّف بشرف الرحي في يوم 
الجمعة السابع والعشرين من رجبء موافقاً بإحدى 
وعشرين وتسعمائة الإسكندريّة. ونزل عليه القرآن في 
الثالث والعشرين من رمضان. وفي شؤال هذه السنة 
كان رجوم الشياطين» ووقوف قريش على أمره. 


)١(‏ هكذا وردت في الاصل. وصوابها: قريش. 


)١(‏ في الأصل: المبارك. 


كلمع 

وفى السنة الثانية من البعثة: وَلِدتْ سيّدةٌ نساء 

وفى القّالئة: كانت دعوته (ص) عاقّة . 

وفي الرابع : كان جفاء الكقار معه. 

وفى الخامس: فنع" شور تعفن أضيحانة إلى 
الحبشة . وفي هذه السنة كانت هجرة الكفار معه وسائر 
المسلمين لعدم البيع والشّرى» والتكلم إلى ثمانية 


. 


أشهر: 

وفي السادس: كانت معجزة شق القمر. 

وفي التاسع : كان إسلام أكثر قبائل العرب . 

وفي العاشر منه في ذي القعدة: كانت وفاة أبي 
طالب (رض»» وبعده بثلاثة أيَام وفاة خديجة (ع)» 
وسّمُيت”"' هذه السنة عام الحزن. 

وفي الحادي عشر: كان تزويج عايشة. وكان أيضاً 
فيها تزويج سودة بنت زمعة مع الزفاف» ثم راح إلى 
الطائف. ورجِمٌّ بعد شهرين وعشرة أيام. وكان هذا 
الطريق إسلام الجنْء ونزول «كُلْ أوحي». ثم رجع إلى 
مكة وتحصّن بشعب أبي طالب (رض). وفي هذه وقع 
معراجهُ إلى سدرة المنتهى . 

وفي السابع والعشرين من رجب: قُرضت”" الصلاة 

وفي الثاني عشر: كانت دعوة أهل المدينة. 

وفي الثالث عشر: كانت هجرته إليها من غار جبل 
الثور مع أبي بكر . 

وفي السنة الأولى من الهجرة في رمضان: فُرض 
الجهاد. وفي ذي الحجّة منها: آوى عائشة”!؟؛ وما 
وفي إثني”؟ من الهجرة: كان زفاف سيّدة النساء 


)١‏ في الأصل: كان. 
)١(‏ في الأصل: سُمْي. 
(7) في الأصل: فرض. 
(4) في الأصل : عايشة. 
(6) هكذا ورد في الأصلء والمراد بها: السنة الثانية من الهجرة. 
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فاطمة (ع) بأمير المؤمنين (ع)» وغزاء أبواه وأبوا 
طواوء وذات العشيرة» وبدر الأولء وبطن النخلة. 

وفي شعبان من هذه السئة فرض صوم رمضان 
وتقرّر القبلة إلى الكعبة . وفيى رمضان كان غزاء بدر 
الكبير ثم بعدها غزاء كدر. وبني قينقاع» وسويق. وفي 
ذي الحجة هذه السنة أمر بالأضحيّة . 

وفى الثالث كان غزاء ذي الأمرء وقردة» وقتل 
كز لمزم شري لحني واللسب بالقمان اوولاة 
أبي محمّد الحسن بن عليّ (ع). 

وفي رمضان هذه السنة : تزوّج بحفصة بنت عمر. 
وفق الشوال نيه وقينة "سارب اهن كيدو مه 
الجارف و امتكنية انه حتت رضيرة الله وأنضا ابيع 
له الحُمس في هذه السّنة. 

وفي الرابع: كانت ولادة سيّدنا أبي عبد الله 
الحسين بن علي (ع)؛ وغزاء الرّجيع» وبئر معونة» 
وبنى النضير» وبدر المعد. 

وذات الرقاع. ونزوج املف يفت ابن وأمْ 
المساكين زينب بنت حريمه؛ فتُوفيت زينب بعد 
شهرين . 

وفي الخامس في محرم: تزوج بزينب بنت 
جحشء وفي الرّبيع الأول منها كانت غزوة دومة 
الجندل. وفي الشوال: حرب الخندق وقتل أمير 
المؤمنين علي (ع) عمرو بن عبد ود. وفي ذي القعدة 
كانت غزوة بني قريظة. 

وفي سنة ست كانت غزاء بني لحيان» وبني فرود. 
وبي المضطلق تراك عايشة وني رعضان هذه السدةة 
تزوّج بحورية بلنت حارث. وفي ذي ا لقعدة أمر 
بالحجء ووقع صلح حديبيّة وبيعة الرضوانء. ودعوة 
الحُكام فأسلم النجاشي وتزوّج أمّ حبيبة رتمة بنت أبي 
سفيان لأجله وأرسلها إليه فخلى بها رسول الله (ص) 
بهذا النكاح . 


)١(‏ في الأصل: وقع. 
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وفي هذه السّنة شرع صلاة الإستسقاء . 
الراية لأمير المؤمنين (ع) وقلع باب خيبرء ثم سلم 
فدك”'' وآوى القرى. 

وفي هذه السنة: تزوّج بصفيّة بنت حي اللأخطب 
الخيبرية وأمر بسناء المنبر وتزوج ١‏ بميمونة بنت الحارث. 

وفي سنة الثامن : كانت غزوة الأعراب . وفي جمادى 
الأولى غزاء مؤتة الشَام. وفي رمضان فتح مكة معظمة. 
وفي شوال كانت غزوة حنين» وبعدها غزوة الطائف وبنى 
الحكى». ومولد إبراهيم بن رسول الله(ص)ء وتروج 
ببنت حليقة الكلبي وتوفيت في حياته . 

وفي سنة التاسع : نزلت آبيةا لحجاب». وغزوة 
تبوك؛ وتخريب مسجد ضرارء فرض ومنع المشركين 

وفي العاشر: فرض أذداء الزكاة وتعيينها ووفاة 
الكذاب وأدّعائه النبوّة بغير حقّ . 

وفي آخر الصّفر أو اثنى عشر من شهر ربيع الأول: 
خلافة أبي بكر بإجماع الناس له عند أهل السنة. 

وفي رمضان هذه السنة توفيت” فاطمة (ع) بنت 

وفي الثاني عشر: كان فساد مسيلمة وقتل الوحشي 
ناف 

وفي سنة الثالث عشر: كانت غزوة يرموك وفتح 
بعض بلاد الشام . 

وفي جمادى الآخرة: كانت وفاة أبي بكر ووصيّته 
بالخلافة لعمرء وفتح أكثر بلاد الشّام . 


)١(‏ هكذا وردت في الأصلء وصرابها «فدكاً». 
(0) في الأصل: ترفت. 


لالاع 


وفي الرابع عشر الهجري: كانت غزوة قادسيّة 
واستخلاص بلاد سواد كوفة المشهور بأعمال غزاني. 

وفي الخامس عشر: كان فتح كل أهل الشام. 
وهرب يزدجرد منها إلى خراسان وتعيين الخراج . 

وفي السابع عشر: فتوح ولايات بكر وربيعة. 

وفي الثامن عشر: وفاة أبي عبيدة الجراح بالشام 
وفتح ولايات آذربايجان وآران وأرمن وبعض من 
الشام . 

وفي العشرين: وفاة زينب بنت جحش»ء حرم 
وفتوح مصر والإسكندريّة والبحرين وبقيّة ولايات 
اليمن . 

وفي الحادي والعشرين: غزوة نهاوند» وفتوح 
بعض ولايات عراق العجم. وأسلم في هذا العام دار 
الموخدين قزوين. 

وفي الثاني والعشرين : فتح تتمّة ولايات عراق 
العجم . وكان إسلام بلدة سمئان وخوارفها وتتمّة فارس 
وكرمان وشيانكاره ومكران وخراسان بفرغانة . 

وفي الثالث والعشرين في السادس والعشرين ذي 
الحجة : كان قتل عمر. 

وفي الرابع والعشرين: وفاة عمر وخلافة عثمان» 
ووفاة حفصة بنت عمر. 

وفي الخامس والعشرين: فتح أفريقيّة وبربر 
وأندلس. 

وفي السادس والعشرين: ظفر أهل إسلام على 
الروم. 

وفي السابع والعشرين: كان فتح ولايات المغرب. 

وفي الثامن والعشرين: كان فتح بعض الروم» 
ووقع الاختلاف بين المسلمين في القرآن.» فجمع 
عثمان كتاب الوحي فجمعوا القرآن. 
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وفي التاسع والعشرين: نقلوها إلى البياض وأمر 
عثمان بإحراق سائر المصاحف. 

وفي الثلاثين: كانت ردٌ أهل خراسان لرجوع 
يزدجرد إليهم. 

وفي الحادي والثلائين: فتح تتمّة مازندران وتوابعه. 

وفي الثاني والثلاثين: كان قتل يزدجرد. وزوال 
دولة الأكاسرة» ووفاة عبد الرحمن بن عوف وعباس بن 

وفي الثالث والثلاثين: غزوة ذات الصور. 

وفي الرابع والثلاشين: إبتداء فتنة العوام على 
عثمان. 

وفي الخامس والثلائين: تسكين ذلك''' الفتنة 
قليلا» ثم اجتماعهم وقتلهم عثمان في الثامن عشر من 
ذي الحجّة وما دفنوه وما صلّوا عليه ثم بعد ثلاثة أيام 
دفنوه في مقبرة اليهود. ثُمَّ إِنْ معاوية بن أبي سفيان 
أدخلها في مقابر المسلمين. وفي هذه السنة: جلوس 
أمير المؤمنين(ع) في مسند الخلافة . 

وفي السادس والثلاثين: في جمادى الأولى: كان 


حرب الجمل بالبصرة وقتل طلحة والزبيرء ورجوع 
عايشة إلى المدينة . 


وفى هذه السنة: كانت وفاة صفية بنت حىّ. 

وفي ذي القعدة من هذه السنة: كان حرب صَمَّين 
إلى مائة يوم وقتل عمّار بن ياسرء وأويس القرنيَّ رضي 
الله عنهما. 

وفي السابع والثلائين: حرب خوارج النهروان. 

وفى الثامن والثلاثين: كانت وفاة ميمونة بلنت 
الحارث . 

وفي التاسع والثلاثين: كان استيلاء معاوية ببعض 
عراق العرب . 

وفي الأربعين : كان شهادة أمير المؤمنين (ع). 


. هكذا وردت في الأصل‎ )١( 
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معاوية . 
وفي الرابع والأربعين: كانت وفاة أمّ حبيبة بنت أبي 
سفيان . 
وفي الخامس والأربعين: كان بطلان مرآة 
الإسكندرية بمكر أهل الفرنج . 
وفي التاسع والأربعين: كانت شهادة الحسن بن 


وفي الإحدى والخمسين: كانت وافاة”' معن بن 


وفي السادس والخمسين : كانت وفاة جويريّة بنت 
الحارث حرم رسول الله (ص) . 

وفى الثامن والخمسين : كانت وفاة عايشة بمكر 
معاوية. 

وفي التاسع والخمسين: كانت وفاة أمّ سلمة رضي 
الله عنها وهى آخر نسائه صلى الله عليه وآله. 

وفى الإحدى والستين: كانت شهادة أبى عبد الله 
الحسين (ع): وتخريب المدينة» وقتل أكثر أصحاب 
رسول الله (ص) بأمر الكافر الزنديق يزيد لعنه الله . 

وفي الثاني والستين: كان استيلاء المختار بن أبي 
عبيدة على الكوفة ودعواه على يزيد بطلب دم 
وشمر بن ذي الجوشن وأكثر الخوارج بيد المختار 


الثقفىَ وسعيه. 
وفي السابع والستين: كان فتل عبيد الله بن زياد 


وفي رمضان هذه السنة : تل المختار في حرب 


مصعب بن الزبير. 


)١(‏ في الأصل: وفات. 
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وفي الثامن وا لسر : كان ظهور النواصب. 

وفي السبعين: كان قتلى مصعب بن الزبير. 

وفي الثاني والسبعين: كان حرب حجاج بن يوسف 
الثقفي مع عبد الله بن الزبير» ولم بحبح في هذه السنة 
أغينه: 

وفي الثالث والسبعين: خرّب الحجاج الكعبة. 
على الدنانير والدراهم . 

وكانت في سنة إحدى وتسعين : وفاة سيدنا ومولانا 

وفي السابع والتسعين: كان ابتداء وزارة البرامكة 
أولهم جعفر البلخيّ. 

وفى المائة: كان ابتداء دعوة بنى العياس» وخلاقة 
عمر بن عبد العزيز. 

وفي الإحدى والمائة: كان دفع عمر بن عبد العزيز 
اللعن عن أهل البيت. 

وفي الخامس والمائة: وفاة أبي البشر كعب بن عمر 
الأنصاري» وهو آخر الصحابة . 

وفي الرابع عشر ومائة: كانت وفاة سيدنا أبي جعفر 

وفي الإحدى والعشرين ومائة: كان خروج زيد بن 
علَء وترك قوم إيّاه فسموا بالرافضةء وصار علماً 

وفي الثاني والثلاثين ومائة: كان ابتداء ظهور خلافة 
بنى العباس»ء أولهم السفاح عبد الله بن مسحمد بن 
علي وهم سبع وثلاثون نفساًء مذّة خلافتهم أربع 
وعشرون وخمسمائة» وآخرهم المعتصم. قتله الهلاكو 

وفي الثامن وأربعين ومائة: كانت وفاة سيدنا أبي 
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وفى الخمسين ومائة: كانت وفاة أبى حنيفة . 

وفى الخامس والسبعين ومائة: أظهر الرشيد مرقد 

وفي السابع والسبعين ومائة: كانت وفاة مالك بن 
أنس الأصبحى بالمدينة . 

وفى الثالث والثمانين ومائة: كانت وفاة سيدنا 
موسى بن جعفر (ع). 

وفى المائتين: كانت بيعة المأمون لسيدنا 


الرضا(ع). 
وفي الثالث ومائتين: كانت شهادة الرضا (ع( في 
طوس . 


وفي الرابع والمائتين: في رجب كانت وفاة 
الشافعي بمصرء ثم دون علوم الأوائل كالحكمة 
والمجسطي والرياضي والنجوم والطبّ وغيرها. 

وفي العشرين ومائتين :7١١‏ كانت وفاة سيدنا أبي 
جعفر محمد بن علي التقيَ (ع). 

وفى الثانى والثلاثين ومائتين 577 : كانت وفاة 
أحمد عل ا 

وفي السادس والثلائين ومائتين 777 : كان أمر 
المتوككل أرسال الماء إلى قبر أبي عبد الله الحسين (ع) 


وجريانه فيه . 
وفي الرابع والخمسين ومائتين 104: كانت وفاة 
سيدنا أبي الحسن علي التقيّ (ع) . 
وفى الستين ومأتين :7١‏ كانت وفاة سيدنا الحسن 
الدكري (م): 


وفي الإحدى والستين ومائتين :”1١‏ كانت غيبة 
مولانا حجّة الله صاحب الأمر (ع). 

وفي السادس عشر وثلائثمائة 717: وضع ابن مقلة 
خط النسق. 

وفي التاسع والعشرين وثلاثمائة 9؟71: كانت وفاة 
أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني؛ صاحب الكاني. 

وفي الخامس والتمانين وثلاثمائة: كانت وفاة 
صاحب إسماعيل بن عباد. 


تق 


وفي التاسع والتسعبن وثلائمائة: كانت وفاة 
إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح . 

وفي الثالث عشر وأربعمائة: كانت وفاة شيخنا أبي 
عبد الله محمد بن النعمان الإماميّ المفيد. 

وفي العشرين وأربعمائة : كان وضع الحساب من 
الشيخ الرئيس أبو علي سينا. 

وفي السادس وثلاثين وأربعمائة: كانت وفاة السيد 
المرتضى رضي الله عنه . 

وفي الستين وأربعمائة: كانت وفاة شيخنا أبو جعفر 
الطوسي تكلفه . 

وفى الخامس وخمسمائة: كانت وفاة أبو حامد 
محمد 000 الغزالي . 

وفي السابع عشر وخمسمائة: كانت وفاة أخيه أحمد 
الغزالي في قزوين . 

وفي الثلائين وخمسمائة: كانت وفاة الزمخشري 
صاحب الكشاف . 

وفى السادس والثلاثين وخمسمائة: كانت وفاة 
عدي أج نسي لسع جمد النحامن» 

وفي الثاني والستين وخمسمائة: كانت وفاة الشيخ 
المفسر أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسيّ صاحب 
مجمع البيان . 

وفي السادس وستمائة: كانت وفاةالإمام فخر 
الرازي في الهراة . 

وفي السادس والخمسين وستمائة: كانت قتل 
الهلاكو ببغداد. 

وفي الثاني والسبعين وستمائة: كانت وفاة الخواجة 
نصير الملّة والدين الطوسي . 

وفي الخامس والسبعين وستمائة: كانت وفاة 
الكاتبيَ القزوينيَ في قزوين. 

وفي السادس والسبعين وستمائة: كانت وفاة الشيخ 
أبي القاسم جعفر بن سعيد صاحب الشرايع . 

وفي الرابع والنسعين وستماثة: كان إسلام غزاى 
خان وأكثري الجنكيزيّ . 


من نوادر تخطوطات العصر الصفوي: مختصر التواريخ الإسلامية 
عشريّة بأن رفضوا بعض الأصحاب في رؤوس المنابر 
فى عهد السلطان محمد خداينده. 

وفى السادس عشر وسبعمائة: كانت وفاة السلطان 
محمد. 

وفى الثانى والعشرين وسبعمائثة : كانت بناء مدرسة 
رزمساريه في القزوين. 

وفى السادس والعشرين وسبعمائة: كانت وفاة 
العلامة جمال الملّة والدين الحلّى الإمامىّ كلثه . 

وفى السادس والثلاثين وسبعمائة: كانت وفاهة 
السلطان أبى سعيد بن سلطان محمد. 

وفي السادس والستين وسبعمائة: كانت وفاة 
المحقّق صاحب شرح المطالع . 

وفى السادس والثمانين وسبعمائة: كانت شهادة 
شيخنا أبى عبد الله محمد بن مكى العاملئ صاحب 
الذكرى . 

وفي السابع وثمانمائة: كانت وفاة تيمور. 

رفي الخمسيق وكمائماتة ٠:‏ كانت ؤفاة شاه رن 

وفي الثامن والتسعين وثمانمائة: كانت وفاة 
عبد الرحمن الجامي في هرات . 

وفى السادس وتسعمائة: كانت وفاة أمير على 
- 

وفي السابع وتسعمائة : كان خروج الأمير الأعظم 
الحن. 

وفي التاسع عشر وتسعمائة: كانت ولادة شاه 
طهماسب نور الله مرقده. 

وفي الثلاثين وتسعماثة : كانت وفاة شاه إسماعيل » 
وابتداء خلاقة الشاه طهماسب . 

وفي هذه السنة أو بعدها بقليل وُلِد سيدنا أمير 
محمد جعفر الرضوي رضوان الله عليه . 
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وفي الأربعين وتسعمائة: كانت وفاة شيخنا الأعظم 
المعظم المحقّق الشيخ علي”'' . 

وفي الخمسين وتسعمائة: كانت ولادة شيخنا 
الأعظم. رئيسنا المعظم بهاء الملّة والذين العاملي. 

وفي الثامن والسبعين وتسعمائة: كانت ولادة 
السلطان الأعظم. والخاقان المعظم أبي المظفر شاه 


عياس الحسينى . 
وفي صفر الرابع والثمانين وتسعمائة: كانت وفاة 
يماس : 


وفي الشامن من شهر الربيع الأول من تلك السنة 
كانت وفاة والد شيخ بهاء الملة والدين تثدّثه في بحربن. 

وفى الخامس والثمانين وتسعمائة: كانت وفاة شاه 
إسماعيل الثاني . 

وفي الثامن والثمانين وتسعمائة : ملكت الملكة أم 
شاه عباس . 

وفي الثالث والتسعين وتسعمائة: قتل السلطان 
حمزة أخ شاه عباس . وبعد هذه السنة جاء الروم إلى 
آذربايجان. 
وفي أواخر الخامس والتسعين وتسعمائة: جلس 
على سرير السلطنة سلطان شاه عباس» وولد العالم 
العارف مولانا محمد تقئ الزيابادي فى شوّال هذه 
السنة . وعد هه النينة عاد اراك إلى ار امال تقار ما 
فعلوا. 

وفي الألف كان قتل عبد الله خان أَزبك أهل سبزوار 
قاطبةء ووقوع الطاعون في قزوين؛ فمات مَنْ لا 

وفي هذه السنة: كانت وفاة سيدنا ومولانا سيد 

وفي السادس والألف: كان.موت عبد الله خان» 


وموت إبنه بعده بستة أشهر . 


)000( هو المحقق الكركي . 


الغ 

وفي السابع والألف: كان فتح خراسان. 

وفي العاشر والألف ١٠١١٠ه:‏ كان مشى شاه 
عباس من إصفهان إلى المشهد المقدّس الرضوي. 
وفتح مرو وما وراها. 

وفي الثاني عشر والألف: كان فتح كنجة وتوابعها. 

وفي صفر السادس عشر والألف: كان فتح شيروان 
وما وراها. 

وفي يوم السبت العاشر شهر ربيع الثاني من هذه 
السنة ذهب الأخ الأعر سلطان محمّد الشهير بالصوني 
نحو الهندء وجاء أيضاً يوم السبت تاسع من عشر الأول 
من الشهر السابع من سنة العشرين بعد الألف بعون الله 
المؤلف. 

وفي السابع عشر والألف: كانت وفاة شيخنا 
السالك على الآل تلت . 
بعد الألف: توفي الوزير الأعلم الأعظم حاتم بيك 
الأردوبادي في محاصرة قلعة دمدمة من أعمال أرم 
رشتى. ونقل جسلده إلى تبريزء ودفنَ في مقبرة الجهان 
شاهيّة . 


وف المشرين بمنة الألقن؛ كانت وفاة شيخنا 
الأعظم السالك على منهج الحق الشيخ_عبّد الصمد بن 
المتبركة 4 وكمل: حضيدة إل تح الأشدرف ودقق فيه 
وي ال عله 

«(تمت) 
منهاج السالكين ومعارج الطالبين 
في علم السير والسلوك وتصفية القلب 
وآداب العبيد والملوك 


من شيوخ العرفان المشهورين . 
وقد عُني بتصحيحه الأستاذ الفاضل الدكتور السيد 
محمد الدامادي» أستاذ الأدب الفارسى» وتفضل 


5 


مشكوراً بإهدائه إلى الدكتور مهدي كلشني» رئيس معهد 
العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية» بالبيت التالي : 

لهأيادٍ علي سابِغة 

امد تان نانفا 
ا قن 
بم اللّه الرّحمن وبه نستعين 

ألْحَمْدُ لِنْهِ الذي يَعْلَمْ تكايبل ألبحارٍ رَمثاقيل 
ألجبالٍ؛ منشيء السّحابّ التقَال؛ وَمُديُْ ال وَتقَلت 
الأخوال» مُقَدْرُ آلأززاقٌ وَالآجالَ» ذو اَلمُضْل والإكرام 
وألجَلالِء المُمَرَهُ عَنِ الحلول وَالإنُعقالٍ والإتصالٍ 
وألإتفصال المُنْصِفْ بِصِفَاتٍ كمال المُتقدّسٌ عَن 
التْقْصانٍ بالذوالة المأ عَنْ مَقالَ هل لكر عاد 

هُوَ لحي الذي لا إله إلأ هو الكَبِيرُ التتعال: لين 11 
شريك ولا شَبِيهٌ ولا مال وَأَشْهَدُ أن مُحَمْداً وَْكِ عَبْدُهُ 
وَرَسُولُه نَبِيّنا صادقاً فِي ألمَقالٍ وَرسولاً مَحْمُوداً في 
الفعال. درهنا فق الحعانء كله واشسحانه خب 
صحب وال / 

وَبَعْدُ سَأَلتي رََقكَ اللّهُ تعالئ عن شرح بعض ما 
أعطاني اللَّهُ تعالئ من نِعْمَةٍ أَلمَفْرِ وَبيِانِ ما رأيثُ بِعَئْنٍ 
لبي بِنْ إِحْسَالِهِ آلجَميلٍ عَلَيْ خاضصّةٌ وَعَلى جميع الفقْراء 
عَامّةٌ فَأَسْرّغتٌ إلى إجابَتِكَ وَنَقَلْتُ عَنْ جَريدَةٍ تلبي 
وصَّحَيفَةٍ خاطري بَعْض ما حَصّبِى اللَهُ به وَاَلْهَمَنى 
جنع تقول زبلك لفن 0000000 

طَفْتُ بَعْض الدُنيا وجَرْبْتُ لأمُورَ وباشَرْتُ الأشْغال 
وَرَكَبْتُ أَلعَظَائمَ ودُقْتٌ مَرارَةً الأشياءِ وحَلاوَّتَها ونْنْتُ 
لكُيْبَ وحَدَمتٌ لعُلماءَ وَضيَّعْتٌ عُمْري في طَلَّبٍ الذُنْيا 
وَدَأنك آلغجايب نما رَأَْتُ شيعا أْرَعَ ذهابا وَأل 
زوالا مِنَ ألَعْمْرٍ وَالدُنياء وهنا كانت 
الموت زالآأحزق وَمَا انث شينا انمد ين الكمتى وما 
رََنْتُ شيئاً أَحْسَنْ مِن التَأنّيء ورأيثٌ ير الدّنيا والآجرَة 
شَرٌ الدنيا وََلآَجِرَةٍ فى ي الطمّع» 
وَرَأَنْتُ فصر النّاسٍ عُمْرأ مَنْ ضَيْعَ بلَعَلُ وعسئ 
وَسَوْفَء وَدَأيَتٌ أي الجلية التَواضْمٌ؛ وَرَأَيْتُ أَمْبَحَ 


3 شيا كوت هن 


فِي ا لفَنَاعَهَ وَرَأَيْتٌ د 


منهاج السالكين ومعارج الطالبين 
الأشياء البُخْلَء وَمَا رَأَنِتُ شَيْئاً جامعاً للخَيْرِ حَيْرأً مِنْ 
حُسْنٍ ألْحُلقِ َمَارَأَيِتُ شيا جامعاً لِلشّرٌ شرا مِنْ ا 
ال ادف الأخمر ف في السُوالٍ» نا 
ألأبَدِ فْي التَعَمُْفٍِ وَكِنْمانٍ الشال راتت التزفين مغ 
ألجدٌ وَالسَعغيء ورأيتٌ ألجذْلان مَعْ التّهَاوْنٍ وَأَلكَسَلٍء 
وَرْأَّنْتُ البَلاء مُوَكُلاً بالكلام» وَرَأَنْتُ السَّكِيئَةَ نازلا 
بالشكرف» ؤنارزاتة عريصضا الا كروما رناراك 
طالِب الدّنيا إلا مَهُموماً» وما رَأَنْت صاجب الال إلا 
غريقاء رَرََنْتُ قل آلأشياء إِخَوانُ الصِدْقٍ وألمثْرةٍ: 
وَرَأنَك أفكز الأشباء إخواث:السوم وَالتِفاقء وما رَأَيْتُ 
غنا ]لاعن أخلقة الله تغالن فق رف الذنياء وَوَائْك الذل 
وأَلهُوانَ في حِدْمَةِ لمَخْلوقِينَ» وَرَأَيْتُ آلهِرُ وَألمَجْدَ في 
خِدْمَةٍ ألخالِقء وَمَا رَأَنِتُ شَيْباً أَشَدٌ وَأقُصئ مِنْ قَلْبِ 
الملرك» وما رَأْيتُ زِيئةً للمُّراء أحسن مِنْ طَرْح الرْقَاع 
بَعضِها عَلَى بَعْضٍء وَرَاَئْتُ حَيْرَ آلحِسَابٍ مُحَاسَبَة 
النّفسء وَمَا َأَيْتُ عَاقِلا قط إلا مُفيلاً علَى الآخِرةء رما 
َأَنِتُ جَامِلاً فط إلأ مُفْبِلاً عَلَى الدنيا ا 
الرَاغِبَ إلا مَمْغْولاً» وَمَا رَأَيِتُ الزْاجِدَ إلا فارغاً؛ وَمَا 
رَبك المرية إلا طالب زماازايت المتعى] إلا كاذنا : 
نانك عل أَِْينَ من صدقٍ الكقييفه رات 
حجان شو انلك ارا اتوي 0 ها 
نَحُْتْ عَلَى العارٍء وَرَأَيْتُ أَلهَرّى تَجُرَنَا إلى النَّارٍ 
وَرَأنَتَ آلعَقْلَ يَسُوقُنَا إلى عَمَلٍ الأبوار» وَرََئْتُ أَقَرَئ 
الرّجالٍ مَنْ يقد عَلَى تَأديبٍ نفْيهِ ومئهها عَنٍ ألمَعاصِي 
والشْهُواتء وَرَأَيْتُ بَرَكَةَ آلمُمْر وَالرِزْق في طَاعَةٍ الله 
ررَأيْتُ حَيِرَ الدّنيَاوَآلآجرَةٍ في مُتَابعة رَسُولٍ الل وله ؛ 
وال تَمامٌ البتع الشك المنية؛ وَرَأَيْتُ حَبِرَ الوُققَا 
َلعِلْمَء وَرَأَث سه الذنيا الحِرْص» وَرَأَنِثُ جدَميمٌ 
ألعُصاةٍ واَلمُذْنِبِينَ وَأَهْلَ ألكبَائِرٌ ألْمُسْرِفِينٌ وَرَأْيْتُ 
دُخول ألجَنَةَ ذ نِي أكلٍ الخَلآل. ا دُخَوَلَ النَارٍ في 
مُتَابَعَةَ ألهَوىئ» وَرَأَيِتُ سَلْطََةَ المْيِطانٍ عَلَى الكُلْقٍ مِنْ 
حب الذناء وات أجهل الئاس مَنْ لم رات 
َحَالِهمْ وبيُوتِهم » وَرَِتُ أَشْقَى الئاس مَنْ تَعَدَى حُدُوةَ 
الله وَرَأَئْتُ جميع آفَةٍ آلإِنْسَانِ مِنَ اللْسَانِء وَرَأَيْتُ 
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ا الشَرْع وَالدِينٍ عَلَى المَصَبْرِ والبِقِين» وَرَأَنْتُ أَفضَلَ 
العبادات أداءً َلمْرائِضٍ » وزاك ده لعِبادَاتٍ إِجْتِنَابَ 
لْمَعْاصِي » وَدَأَنْك خَيْرَ رَ الأعمال َف الأذئ عَنِ الئاس» 
رداق شد مِْ آلمَوْتٍ الندَامَةَ عَلَى ألفْوْتِء وَمَا رَأَيِتُ 
عِضْمَةٌ النْفْسٍ إلأ للأنبياء والأَوْصِياء ومَوا ةنا 
َلقَلب إلا للأَوْليَاءِء وَطَلَبْتُ آلأمْنَ وَالرَاحَةَ فُمَا وَجَدْتُ 
إل في 2 الدُنْيَا وَرَفْضِهاء وَطَلَبْتُ الأنسّ بالل تعال ١‏ 
َمَا رَجَدْتُ إلا ِي الإغْترَالٍ عَنِ الئّاسء وَطَلَبْتُ مُخَالَفَة 
التَيْطَانِء كَمَا وَجَدْتٌ إلا ني مخَالمَةِ الئفس وَعَدارَتِها 
َرََنتُ أزجئ بي عِنْدَ الله حْسْنَ الظَنْ الله تعاليى . 
وَسْمِعْتُ مَنْ لأَيَرْرَعٌ لأ يَخْصدُ وَمَنْ لأيَرْحَمْ لا 
يَرْحَمْ؛ ومَنْ نْ َكب في سَفِيكةٍ اليل وَالْهارٍ يَسِوقانِهِ إلى 
لجَئّةِ أو الئارء إِياكم " ثم إياكم وََلإِغْتِرَارَ وَرَأَيْتُ جميع 
لحُلَفاءٍ وَلمُلُوكٍ وَأرْباب الشّوْكَةِ مَشْعُولِينَ بذْبُ ذُبابَةٍ 
عر عَنْ أَنْْسِهِمْ وَمَا حَصَلّ لَهُمْ وَرَأَيْتُ. جَمَيعَ ألخَلقٍ من 
دُنَ لق آم إلى فخ الصور عَاجِزِينَ عَنْ جَبرٍ كَسْرٍ 
رِجل نُمْلَةٍ» رَرَأَنْتُ جميع الفُضْلاءِ وآَلفُصَحاء وَأَرْبَاتِ 
النُجوم وَأَصْحَابَ أالعُلوم وَآلإلهِيِينَ عاجزين مُضطرينَ 
عَنْ انّخاذٍ ناح بَعُوضَةٍ ما قَدَرُوا واعْمَرَنُوا بِألْعَجَرٍ 
وَالنْفْضَانِء فُسْبْحَانَ مَنْ لَهُ آلْخَلْقُ وَاَلأمْرُ وَألعِلْمُ والقَدَرُ 
تبارَكَ اللّهُ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ لَيِسَ لهُ شريك فِي ألمّلكِ هُرَ 
آلحيّ الذي لآ إِلَهَ إل هُوَء موجدٌ الأشياة؛ مُرَيْنْ للأزض 
وَالسَّماءٍ خالق أَلعْرْشِ والكُرْسِن) رازِقٌ ألجنّ رَالإِنس» 
الممَْهُ عَنْ ألاستقرار في الامسواء ٠‏ يَحْكُمْ ما يُرِيدُ وَيَفْعَلُ 
مَايَشاءُء كاسِي لوقام الزفاتٍ بلا آلاتٍ وَأَدَرَاتِ 
ميت الأخياء ومُحَبِي الأمرّاتء مقر الأززاقٌ 
والأفوات. سَامِمْ الجسٌ والحَرّكاتٍ» الخالم ديات 
الفمل َأَلْخَفِيٌ مِنَ الأضْوَاتٍ؛ لَيَعْزْبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ 
ِي السْنْوَاتٍء عَالِمْ بالأشرار وََلَحَفِيّاتِء آمَنًا به 
وَبجَمِيع مَلائِكَتِهِ وَكْنْبِهِ ورُسُلِهِ» وَأَلبَعْثِ بَعْدَ الكرت 
والمَّفَاعَةٍ وَأَلجَنةٍ وَالئّارٍ وألقَبْرٍ والسُوَالٍ وَالحؤض 
وأَلمِيزَانٍ والصّراطٍء وَْلودُ (النارِ) للكافرينَ وَخُلودُ 
آلجَنْةٍ لِلِمُؤْمِنِينَ» وَآَلحُكمْ بِألعَذْلٍ بَيْنَ ألجبادٍ والقضاءٍ 
وَألحتم وَرَدْ لْمَظَالِم وَلأمن رَالئٌعيم في أَلجَنْةِ وَكُلُ ما 


”مع 


قال اللّهُ تعالئ في مُحْكُم كتابهٍ وَتَنْزِيلِهِ مِنَ أَلوَعْدٍ 
وألوَعِيدٍ وَجَاءٍ الشَّقِيْ وَالسَّعِيدٍ وَأَلأمْرِ والئّهي والأخبار 
وَألقَصَّص وَالأمثالٍ وَآلجكم والجَلالٍ وَألحَرَام 
وَأَلمُتَشابِهء رَمَا بَِيْنَ ومْسَرَ لَنَارَسُولُ الله وَل حَنُء 
وهو سْبْحَائَهُ وَتعالئ قَائمْ بذاته ونام جميم الخلائق ب 
وكُلّهُمْ مَحَجوبُونَ عن سِرْ ُضائٍ وقَدَرهء وَلا ملكو 
لأنفْسِهمٍ ضرا ولا نَفْعاً وَل حَياةً وَل نُشُورا ومَنْ دَخْلَ 
آلجَنَةَ فُِظَلِهِ [كَمَا في آلمتن ولعلّ فبِمَضْلِهِ] ومن دَحَلَ 
النَارَ دل ْ 1 


المَنْهَجٌ الأوّل 
في نَعَبٍ الققيرٍ السَّالِكِ في طريقٍ التَصَوّْفٍ 


سأَلئّي وَقَقَكَ اللّهُ عن حِلَيّة لفقي الصَّادِقِء إِجِعَلٌ 
8 أخي زادكَ التّقُوى وبِضَاعَتَكُ الإفلاسٌ وَسَفَرك آالآَجرةٌ 
وأتقاسك العراجل وَمَتَرلك امبر وفربك الضدر 
وَصَاحِبَكَ أليقينَ وتديزك امغر وخركاتك الشكون 
َبَتَك آلْخَلُوةَ وَطعَامَكَ آلجوعَ وَشَرَابَكَ الدَّمْعْ وَلِبِاسَكَ 
ألمَُمْرَ وَنَوْمَكَ مُحَاسَبَةً ألمُمْرٍ وَرِسَادَنَكَ رُكُبَتَكَ 
وفكرنك المقحةودزمك الحافنة نطول السو 
ومُراقِبَك أَلحَياءَ ورفيقُكَ التَوْفِيقَ وَسِمَمَكَ حُسْنَ الخلق 
وتعلجة َلقََاعَةُ وصَلوْتَكَ أَلوّداعَ وصَوْمَكَ الصَّمْتَ 
وَعَككَ الثاكوفخك الغتة وميك الجا ونا 
الظَمَعْ ومُذْكُرْكَ آلمَقَابِرَ وَوَاعِظْكَ ليام ومُطرِبَكَ الحُرْنَ 
وَسَماعَك ذكرَ أَلمَوْتِ ورَفْضَكُ رَفْض الدُنْيا وأَربابها 
وسِلاخكَ لوْصُوءَ ومَرْكْبَكَ الوَرَعَ وَحْضْمَكَ الشَّيْطَانَ 
وَعَدّوْكَ الئْفْسَ وسِجَْكٌ الدُنْيا وَسَجَائَكَ آلهوى ولَيْلِكَ 
التَّضَرُعَ وَنَهارَكُ ألاستَغْمَارَ والاستغدادٍ لِلْمَوْتِ 
وَحَاصِلَك أَلوَئْتَ وَحَضْنَك الدينَ رَشِعَارَكُ الشَّرْعَ 
وَحَدِيئَكَ كِتَابَ اللَّهِ تعالى ورأم مالِكَ حُسْنّ الظَنْ باللّه 
وجِرْقتَكَ الصَّلاءٌ عَلى رَسُولٍ الله وَِكُكِ وعادتكَ الدّعاء 
حم اشتمن رافك العين الكل وعوكلنر؟ 
َلعَمْل وسوة آلحَاتِمَةٍ وغَايةِ هِمتِكَ اللّهُ تعالى ومُصَارى 
هَوَاك . 


00 5 وَسِمَنُهُ وَمّا عَدَا ذال فَأْمَانِيُ وغْرورٌ 


6 


فإذا وُنْقْتَ وَفَعَلْتَ عِنْتَ حُرَأ وب فارغاً وقُمْتٌ بِحَمْدِ 
الله تعالئ مِنَ ألقبر آمناً وَدَخَلْتَ اَلجَنَةَ سَعيداً إن شاء اللَهُ 
الو 


المَنْهَجٌ التّانى 
في عَلامةٍ مَحَبَّةِ الله تعالئ لعي ووولٍ لعِبْدِ إلى 


وم ع سه 


مَوْلاءٌ جل ذَِكَرهُ وَمَعْرِقَتهِ بِصِفَاتِهِ مدن ذَاته 


وَهِيَ أَنْ يَعْلَمَ ألَمُُوَجُهُ إلى اللَِّ السائر رُ إلى حَضْرَتِهِ 
إن آلمانع وَأَلمُغطي وَالضارٌ والنافم وألهادي وَالمُضِلٌ 
هُوَ اللَّهُ تعالى وَلَيِسَ فِي لجو أَحَدٌ إلا هُوَوَألْبَاقِي 
فانء وَيَسْتوي لِسائهُ وَقَلْبُه ني الذِكر وَيَمْتلي عُروُقُه عَنْ 
حب الل تعال وؤكرو» ولا يزي لتبه قيمة» يض 
الدُنْيا وطلأبهاء ويحِبُ أَلمَوْتَ وَلِقَاَ اللّهِ تعالى؛ ويخْتَارٌ 
آلْحَلُوَةٌ وَالعُرْلَةَ لد مق اتات » وَيَسْتَوي عِنْدَهُ ألمَدْحُ 
والدّمُ وألَبِرُ وَالشَرُ وَلمَئْمُ وألعطاء َالدّهبُ والثْرابُ . 
وَيُبكي اللَيلٍ وَالنّهارٍ عَلَّى نَفْصِيرِه َيكُونَ في اليا في 
القالب وَفِي أَلآجِرَةٍ بالقلب وَيْصَحَُحٌ إِعْتِقَاده وإيمائه بالل 
وَل يُجَرِي عَلَى لِسانه إِلأؤكْرَ الح وؤِكْرَ ألَمَوْتٍ 8 
شيء مِنْ هَوْلٍ آلمُطْلَع أز صِفَةٍ مِنْ صِفَاتٍ لجن والئارِء 
ويكونٌُ أَقْرَبَ آلأشياءٍ إِلَيهِ ألمَوْتُ وأَنِعَدَ الأشياء إِلَيِهِ 


ألأمَلٌ» ويُبكي على أُنْفَابِه بَعْدَ يأيِه عَنْ جميع 
آلخَلاَئْقِ وهذا عَلامَةُ إقبالٍ اللَهِ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ عَلَى 
عَبْدِهِ الضْعِيفٍ ووصول ألعَبْدٍ إلى باب سَيْدِهِ وَمَوْلآهُ 
َبَارَكُ الله تَعالئ . 


المَتْهَحُ القّايث 
في حقيقة دُخولٍ الفقيرٍ فِي الخَّلُوَةٌ وَآدَابِهَا 
ا 1 
الدّنيَا وَأَلآخِْرَةٍ طالباً لرِضاء الله تَعالى وإضلاح قُلبهِ 
وحاله وَلِبُطَهْرَ ظاهِرَهُ مِنْ مِنْ أَوْسَاخ الذُوبِ بالتّوبَة وَمِنْ 
مَظَالِم لخَلْقٍ بالاسْيِخلألٍ أو برَدْهَاء هارباً مِنَ الدّنيا 
وَأْرْبَابهَا مُقْبلا عَلَى الآجْرَة؛ مُشْتَغِلا بَِسْبَابها مُتْوّجِهاً إلى 


حَضْرَةٍ الله تعالى بجميع قُلْبهِ وبَدَنْه جردا خالياً عَنْ 
جميع ألإرَادَاتِ ظاهراً وَبَاطِناً صَامتاً ساكتاً خائفاً مُتُضَرّعاً 


منهاج السالكين ومعارج الطالبين 


باكياً عاجزاً من مُسْتَحِنِياً فقيرأ خالصاً مُتْمَسُكاً بالشّزع حَافِظاً 
لِحُدُودٍ اللّه عالماً كام الله تعالى» تابعا شه وسول 


الله ول . 


فإذا دَخَلَ الخَلْرَةٌ بن أنه متك وت القلكه كوك 
فلا يبعي لِْميْتٍ إِخَتيارٌ ولا إرادة» وإنْ كان لَهُ حا 
قفي عب جر اجر تعن كن ديسل الحلر: 
1 ا لس يي 
مِنَ آلَخَلْقٍ قريباً إلى الجايع. أو في مَرْضِع لآ 

ب عأنه شور نت وَيَتْبَْي أنْ يكونّ المَكَانُ 
ضَيّْقَاً. وَلايَدْحْلٌ آ َهُ شعاعٌ الشَمْسٍ وَضَوءٌ اهار ولا 
يَكونُ عندّه مَعْلومٍ وَل مَطعومٌ» ويَشْتَِلُ بالذكر دَائِم 
ليلا ونهاراً سِرَاً وَجَهْراً بلا فُتُورِوَتَعَلْلٍ يَأَدُ قَلْبهُ مِنْ 
ِسانهِ ولسائة مِن قَلْبهِ ويَمُومُ بأئر شَيْحَ ناح أذ أخ 
مُشْفِقٍ أَؤْ رَفِيق اليج أو صديقٍ حميم بِطَعَابِهٍ وَمَرْاجِهِ 
وصَّلاجِهِ وكساده وَعَقْلِهِ ودماغِهِ وَتَسَكين صبرة وَتَعْجِيلٍ 
دَفْعَهِ سُلْطَانٍ وَهْمِه وإطاعة أخكايه مِكْلَ الطبيب الحاذقٍ 
ألعالِم بِعِلّلٍ ِعِلَلٍ ألمريض وفعل الْأَذْرِيَةٍ. ُو يَفمْلَ ذلِكَ 
بعد إسْتِسَارَة الله تَعالى مِرَاراً وتَضَرعِهِ إِلَيهِ ه وَيُعَفْرُ وَجْهَهُ 
بلثُراب بَيْنَ يذ وَتسليم وَمهه إلى حَضْرَة لوعن 
ولا يَرْقُمُ صَوْنَهُ بالذكر إلا أن يكون مَعْلُوباً ب: غير أدانة 
ولا يَنَامُ بِاحتِيارِ؛ ولا يَبْكي عَلّْى شيي؛ ولأيَتعللُ 
شيءء وَلا يُصَلّي إلأ ألفْرائِض وَالسْئنَء وَلا يَخْطْرُ يبَالِِ 
مِنّ ألكرّاماتٍ والمَوَاهِبٍ شيء, ولا يَرى لِنَفْسِهِ وَخَلوَته 
َجِدْمْتهِ قيمة» وَلا يقي عِنْدَهُ وى ولا رُعُونةً؛ وَيَدْهَُ 
عَنْ نَفْسِهِ أَلخْواطِرَ الرَّدِيّة يفني عَنْ قَلْبهٍ آلإرَادَة 
لفَاسِدَة الخّسيسة بدَوَام كر الله تُعالى» وتَقْلِيلٍ آلغذاءِ 
ِمِفدَارٍ صَبْرِه وقوه وضَغْفِهِ وَصَمْيه وَيَسْتَعْمِلُ الطيب 
واَلبحُورَ دَائِماء وَلا يأكُلُ الدّسِمْء وَيَسْتَمِلُ بذِكْرٍ الله 
لدان لانم كر ايها كل سات جلاب تابور 
َيْنَ يَدَي السُلْطَانٍ لجَابِرٍ ولا يَفْعْل شَيْئاً بخلافٍ الشْرْع 
َال ولا يت إلئ إظهار الأشباء يدقع عن فيه 
بِالذّكْرٍء ويَسْتَحيي مِنَ الله تعال, ويَسْتَعْفِرٌ مِنْ طاعتِه 
كما يَسْتَغْفِرٌ مِْ مَعْصِيْتِهِ وَيَخافٌ عَلَى نَفْسِه والذاكرُ مِثْلَ 
ما يَخافٌ عَلَى أَلكُمَارٍ [كذا في المتن ولعلّ : مِنَ أَلكُمَارِ] 


منهاج السالكين ومعارج الطالبين 
وَلآَبْدَ أَنْ يَكُونَ صَحيحَ أَلعَقِيدَة» مُؤْمناً الله وَمَلائكَتهِ 
وكُبُبِهِ وَرُسُلِهِء مُؤْمِناً بألبَعْثِ وَأَلجَنَّةٍ والنّارٍ وَأَلَوَعْدٍ 
وَأَلوعِيدِء مُجِبَاً لأفل بَئْتِ رسول الله و ؛ مُعْئرفاً 
بمَضيلَتِهمْ عَلَى جميع ألْخَلائ» بَغدَ رَسُولٍ الله 8 وَل 
كَانَ بغْيرِ هذا يَدْخْلُ وَيَخْرُجُ كانّ مُبْتَدِعا وَيَحْتارٌ إرادةً الله 
تعالى عَلئ إرادته» ويُحِبُ لجَميع الئاس مَايُحجِبُ 
وَإذا حرج مِنَ أَلحخَلُوةٍ لآ يُظْهِرٌ إلا مجر وألكثمانَ» 
وَيَحْفِظ ألقلْبَ َالِلْسانَه وَيْداوِمُ في حَلْواتِهِ وغير خَلْواتِ 
عَلَى ألؤْضوءٍ والطَهَارَةٍء وَلاَيُنْقي لَهُ مَحَبَّةَ الدنيًا 
وَأزبابهاء وَيَطْنْبُ مِنَ اللّهِ تعالى أَلعِضْمَة وَأَلأمَانَ مِن 
شرور نفْسِهٍ ألأمَارَةٍ بالسُوءٍء وَالتَوْفِيقَ عَلَى الطَاعَة 
وحُسْن َلْخَاتَمَ37 فَإِنَ الأكزد بكوانيها : 


المَنْهَجٌ الرّابِع 


فِي مَعْرِفَةٍ النْفْسٍ وَأَنْبَاعِهَا ولا يَعْرِفُها أَحَدّ بأَلحَقِيقَة أبَدأ 


إِغْلَمْ أن الله خَلَقَ الى شَرٌ الأشياء. وَحِيَ بِيْنَ 
جَنْبْنِكَء وَجِيَ مَطِيْتْكَء وأنت مُحْمَاجٌ إِلَيْهاء ومَكلّها 
كَمَئَلٍ السَارِقٍ ألواقِفٍ عَلَى مُتاع أَلبَيْتٍ ٠»‏ وَهِيّ قرينةٌ 
الشَّيْطانِ وداوي كل ونه وَلَا ضفات عدمومة تخت 
الشّرٌ وتُبْغِْض لخَيِرَ. تُخالِفٌ النفل ونُوافِقُ ألهُوى وهُوَ 
يَدْعومًا إلى الطاعَةَ. وهِيّ تَتَحِرّْك إلى المَعْصِيَةَء رَهِي 

في الشَبَّع مِثْل السَبّع » وَنِي ألجوع مِثْل الطِفْلٍ الضُعِيفٍ.» 
رَفِي أَلَضْب مِثْلَ آلمُلوكِ الجَبَابرَةٍ: دفي الأكل بثل 
ألبَهائم» و في ألْخَرْفٍ مُْلَ آلئمِرٍ وألأسَدِء وَمِنْ سوءٍ 
عاداتها ُخاف من لقف وألقِأة. وَل تَخافٌ مِنَ الله تعالئ 
ذاه عَذَابِء رَهِيَ مُسْجْرَةُ هُ ألسَّيْطانِء وَلَّهَا أعوَانٌ الا 
عل اليا وَزَهْرٍَ تَها وَأَلِهُوَىْ والسَيطانٍ ونا تمان بها 
وَلِكُلٌ واحدٍ من أغوانها جنودٌ وَرُنودٌ وخيل وحَشَّمْ مِنْ 
زِيئةٍ أَلحَبَاةٍ الدنيا مِئْل كَئْرَةٍ اللْهْو وَكُثْرَة الوم وكَثْرَةٍ 
الضخكِ وجكايات أَلعْضَاقٍ وحُبٌ الدُنيا وَإِحْتِيارٍ أَلغتى 
الكت الشمي والتمينة والكدائة والدييم واريقات 
المعاصي زالتلاهي والأشتعالا ِكل ما لا يَعتيف :ومع 
ألمالٍ وطولٍ ألأماني والآمالٍ. وَالأمر ِالْمكَرِ وَالئَهْي 


مغ 


عَن المعروفء والتَمَنّي وألغرور وأللهو والسّرورء 
والعقاراك وَالتّجاراتِ وَتحسينٍ القبيح» وَهْتكِ الست 
وَمُجَاوَرَةٍ ألْحُدُودِء واشتعانة َلبَاطِلٍ؛ وَإِنْكَارٍ لحن 
وتَْظِيم با الدّنيا وتَخقيرِها أبناء ألآجْرَةٍ» هذا كُلْهُ مِنْ 
عات لنْفْسٍ الْأمّارةٍ بالسّوءِ» فَكُلُ عرق مِنْ عروقي ابن 
آدمّ جُندٌ وَاجِدُ مِنْ شُرَطٍ أغوانهاء فْمَنْ وَفَنَهُ اللهُ تعالى 
أبْصَرَةٌ بعيُوبها وأعاثة على تشخيرها ومَغْرفِةٍ مُكايدهاء 
الجقيا بلجام لورَع ؛ وقَيّدَها بِسَلاسِلٍ اذل والانكسار؛ 
تَكُليفَاتِ الشَرْع؛ وَيَفْئُلّهَا بِسَيِفٍ المُْجَاهَدَةٍ ويُسَلْط 
عَلَيْهَا لجُوعَ والعَطش وَالسَهّرَ ويُخالِفُهَا في كل شيْءٍ 
إلا في طَاعَةٍ الله تعالى» ويّخافٌ مِنْهَا فِي الطَاعَةٍ أيضاً 
ويَذُمُ على جميع أتعالهاء ولا يَعْفُلُ تَأدِيبّها ورِياضَئها 
إلى أَلمَوْتِء وَيَجْعْلُ ألعَقْلَ عِقالّها والشّرْعَ سِجئها 
وَالعِبَادَةَ سَجَانّهاء وذكُرَ ألمَوْتٍِ طعَامّها وشّرابهاء وَبَعْدَ 
الاحتياطٍ التَّامٌ ألبالغ في أَمْرِمَا يَتَضيَّعٌ مَذا العَبْدُ 
لمِسْكِينُ إلى خَالِقَهاء موجدها ومنْشِئهاء وَيَسْتَعيدُ بالله 
ِنْ كَيْدِها وَسُوءِ عادتها وَعُلَتها على عَقْلِ؛ ويَطَلْبُ من 
الله تعال: الأمان عن ها وأماشياء وَإِنَ مَكَلَ آلَعَفْلٍ 
وألئّفْس مِئْلُ شَخْصّين عَدُوَيْن قاصِدَين قديميٌ لعَدَاوةَ 
وألخُصومَة ويه كل واعه عنهها كيت كج مُتُرفْبٌ 
ِعَفْلَةِ صاجبهء ولا يَقْطمُْ النَظْرَ مِنْه حَنّى إذا غَفْلَ يَْتلهُ 
َكُلْ مَنْ عَلَبَ سَلْبَء ومَنْ كان ظالماً لِنَنْسه ويَفْئُلُها 
ِالظلم عَلَيْهَا نْجا مِنْ شَرّهاء وأَمِنَ مِنْ مكائِهَا 0 
اللّهِ تعالئ : نهم ظالِم لِتَفْسِهِء وَالظْلْم عَلَِهَا أن يَمْتَمْها 

مِنَ الشَّهُواتٍ أَلفَاسِدَةٍ وَاللَذّاتِ أَلفائَيةِ والأمانئ الْباطِلَة 
الآمَالٍ لكَاؤبَةٍ وعُرُورٍ الدّنيا وب الشَرَفٍِ وألمالٍ 
رَيَبُوُهَا إلى طَاعَةٍ اللّهِ تَعالى طوعاً وَكُرْهاً وَعلَى مُتابَعةٍ 
الشْزع والسَّنَةَ أنقِياداً وَاضْطِراراً» وَنَحْريضًها عَلَى حُبٌ 
الأحرة وَذِكْرٍ لمَوْتِء وَيَحَافٌ مِنْ مَكرها وَكَبْدِها 
ورُعُونْتِها في ألِبادة والزهَدِ فَإِنّ خداغها وعُرورَها 
وفْسادها في الطاعَةٍ أكَثّر مِنّ آلمَعْصِيَة وَإِنَّ لْهَا في 
الطَاعَةٍ شُرْباً وعَيْشاً أَحَبٌ إِلَيْهَا مِنْ ازتكاب أَلمَعْاصِي 
مِمْلُ شَرْ بَْنَ الطاعَةٍ ورؤيّةٍ ألِبَادَة وَقِيمَهِ العمل والرياء 
البِقَاقٍ وحَُبٌُ إِفْبَالٍ ألْخَلقٍ وَتقبيل ليد وَالتبَدْكِ وَالزياد 


لياف 


رصن الفيى :ركه الخلئ زرط الشلرلة وتردى ابناد 
الدَّنيَلمُلوكِ وحضور السماع وتخريق الخِرْقٍ والتصئع, 
إِظْهارٍ الصَوْمٍ والصَّلاق وِلَةِ لكل لرُؤيةٍ الئاس؛ 
وألبْكاءٍ أَلكَاْبَء رَنَخْريكِ الشَّفْقَةَ وَاَلإشَارَةٍ بِأَلعَيْن؛ 
َالتَحْشْع بلا خشوع القليه ولبّسن المرقعات وززية 
لمْناماتٍ واَلمُؤَاحَاتٍ وَألحُكُم عَلَى آلماضي والمُسْتقَبلٍ 
وََلمُبالْعَةِ في الطّاعَةٍ والعتاذة عتد روي النّاسٍ أَلعَاجِزِينَ 
التُوابينَ» والتُكاشل ف في ألحَلْرَة وَكَثْرَةِ أَضْححاب أَلرَادة 
وأكل الأَطعِمَةٍ اللّذِيدَ والمرنُ في ألمَجالِس َالرضاء 
خضرر لخ زةان في البتن ونطار االقواية نَعودُ باللّه 
مِنْ شرها وشرٌ الشّيْطانٍ فَإِنَّ هِذِهٍ ألخِصَالَ عَلَى الحقيقةٍ 
اد ينات الاكين وأركات المغاض و اما للةانا: 
مِن شرور أَنْفُسنا ورُؤْيةِ أَعْمَاِناء قال رَسُولَ اللّمكه : 

«إذَا أراد اللّهُ بِعَبْدٍ حيرا أَنِصَرَهُ بعْيُوبٍ نْفْسِها . 

ْم بصنا بغبوب أَنمينا وَسَيئَاتٍ َْمَالنا ولا تكلنا 
إلى أَنْفْسِنا طرفة عَيْنِ وَل أقْلَ مِنْ ذِلكَ» وَانْصٌرنًا على 
أعدائناء واجعلنا من الَينَ حَرَّجُوا مِنَ الدُنيا آنينَ وَل 
تَفْضَحْنًا عَلى رُؤُوس الأشهادٍ فَإنّكَ لآ تُخَلِفٌ المِيعَادَ . 


المّتْهَجُ ألخامس 
فِي نْصِيحَةٍ الفقيرٍ وَإِرْشَادِه 

١‏ ركني ذابق على علوي لاخر أمنا حدر 
بِحَارَ آفاتٍ الذُنْيَا سَالِماَ يلم هَذًَا كُلّهُ دا وَيَشْثَر عَرطُ 
مَعَ م جميع ذُلِكْ لحُلْوصٌ» فَإِنهُ صل لعْبُودِيَة رَمَدار 
القدية والطاعَةٍ امن الكلان وترد التهال وميك 
ألاعْيَقادٍ دِوصِذقٌ الاجتهادٍ وَاستِغدادٌ ألمَوْتِ وَاسْتَذراكُ 
الفزشي و لطر في أمْرِهء قبل حُلولٍ قَبْرِِ وَحِفْظٌ اللْسانٍ 
عن الإِنْسَانِ وَغَيْرِوء والاشتغالَ بِعُيوبهٍ عَنْ غَيْرِو 
معط تلينه قل مؤعطة عترم وينم اللي ظاهراً 
وباطِداً لِمَحْبَةٍ الله تعالئ» وَثَرْكُ مَافِيها لِمنْ فيهاء 
وكتَمَات الال تدك المفال زر تنك ما لا يعْنِيهِ في ججميع 
الأخوّال» وَالدُعاء لِعَامّةِ آلمُمْلِمِينَء وكِثْمانُ مَصائبه» 
وإِظهارٌ معايبه» وتَسْلِيمُ آلأعضاء إِلَى الئفْسٍ في كل يم 
جديدء وَإِلزَامُها بِحِفْظٍ رَعْبَتَهَا مِنْ عَذابٍ انار وَالنْظَرِ 


منهاج السالكين ومعارج الطالبين 


إلى الحَلْقٍ بِعْيْنِ الشّمَّقَةٍ والرّحْمَةٍ إل أَرْبَابٍ الدّنيا 


باَلعِبْرَةٍ لا بالإلكارِ» وَبَذْلِ التُصيحّة وَنَرٍْ المُضيحَة 
َكَظم ألقيظ وتشكين العضب عند افر عن الطلايق 
وألعدُوٌ إلاأ في مَحَارِم الله تعالى؛ وقُطم النْظَرِ عَنْ عَمَلِه 
والتَفُويضٍ إلى مَنْ يَعْمَلُ لَهُ وَالئّدَمِ على إفلاسِهٍ وتهذيب 
الأخلاق وتَبْدِيلٍ الأفعالٍ ومُدارةٍ الئّاسء والصَّبِرٍ عَلَى 
ترك اللّذاتٍ والشّهَرَاتٍء ونَرْكِ ألمّدْح فِي الأخياٍ 
وَالأَمَوَاتِء ومُخْالَفَةِ النفْس والشَّيِطانٍ فِي أَلهُواءِ وفي 

زيئة ألحياة الدئْيا ظاهراً َباطِناً والصَبْرِ عَلّى الشّدائدٍ في 
طرِيقٍ الله تعالى وَاسْيِواءِ آلمَدْح وَالذَمٌ وَلمَرَح وَألممْ؛ 
ونسكِين النفْس وََلقَلْبٍ عند الجوع فِي الب وَلْمَ 
والحَرٍ ِ فِي السَّفْرٍ وَأَلحَضَرِء ٠‏ وَصَدْقٍ اللَسَانِء فإِنّهُ رُبْدَهُ 
مَعَانِي الإنسانٍ» والاجتناب عَنَ أَلكذْب وَجَري اللْسانٍ 
الْصِدْقٍ والضواب والتَّئ فِي أَلَاسْتِقَامَةٍ كران أخواكق 
يوم أَلقِيامَةٍ . وَالنْظرٌ آلبالعٌ في ألغذاء وألقوْتِء والتطق 
ألحَرْمٍ والسّكُوتٍ؛ والقناعة يما وزقة الله تسالب 
والقاء ينا مزه اللالتعائن : وَتَعْوّدِ الس بِالقَلِيلٍ من 
الأقل» وتَعَودٍ اللْسان نِ بالكثيرٍ مِنَ الذَّكْرِء ولحاي 
ألعُمْرِ وَاَلأيامٍ في كُلّ يَْم وضاعة: واخياز الكتمول 
وَتَدْكَ السَّهْرةٍ : وألاقطاعٌ عَنٍ ألعُلائت والإنفراد عن 
آلخَلائقٍء وَثَرْكُ الذبير والرّضَاءً بالتقدير»ء وصلاةٌ 
لإِسْتَخارةٍ في كُلْ حَرَكةٍ وسُكون. وَلَرُومُ ألبَيِتِ والختبار 
الصَّمْتِ وذِكرُ ألمَوْتٍ وَهَمْ ألفَوْتٍ والتعَْفٌ عَنٍ السْوَالٍ 
إِلأمْعْ ضَرُورَةٍ آلحال» وثرْكُ حظوظٍ النْفْسٍ وَالْقِياُ 
أخكام الشّرْع وَظَنْ جمِبعٍ ألحَلائِقٍ بِالنجَاةٍ مِنَ انار 
وَبِتَفْسِهِ مِنّ الدَّاجِلِينَ ترك حكاياتٍ الدُنيا وأبنائها 
وسيرة مُلوكها وعَادَةٍ جودها وَمَمْلْكَتِهاء وَحِفْظ أَوْنَاتِ 
الصَّلاةٍ مِنْ أَوَلِهَاه ومُدَاوَمَةُ ألوصُوءٍ وَالطَهَارَةِ في الوب 
وََلِبَدَنْء سه خ بِألحْرْمَةٍ وكلام أَلجهالٍ 
العفو وق ير النْسٍ وَتَعظِيمٌ الشزع وَنرِكِ الاجئلاط 
أَلَمُمْصوْفةٍ إِلأمَْمْ من أَهْل الله َعَالئء ومُلازْمَةُ 
ألْحَدِيثِ النْبَرِيٌ 5 رئَرْكُ حديث الذنياء والإقبال 
عَلَى الطَاعَةٍ بالتشاطٍء وَألِبْكاءُ عُلَى الذنوبء وَمَلامَةُ 


الئْفْسِ عَلئ كَثْرَةٍ ألعْبُوبِء والأسْتغناءُ عَلَى الصّاعَةَ 


منهاج السالكين ومعارج الطالبين 

حَوْفاً لِرَدْ البضاعَةء وَالرّجَاءُ مَمَ آلعَمّل وَاَلحَرْفٌ مِنّ 
آلأجَلٍ وَالكِثْمانُ فِيِمَنْ يَهْدِي الله :والتكوث عن 
يَجْرِي عَلَنِهِ ورك اليا والزُهدُ في ألحَلْقٍ وَالإبال عَلَى 
آلآجِرَةٍء وَحُسْنُ أَلخُلْقٍ وَنِسِيانٌ الطاعةٍ وَتَرْكُ التعيّتِ 
والشّكوئ إلأ بِحَضْرَةٍ ألمَوْلَى وَحَسْمْ مادةٍ الشّرْكِ 
بإِحَاطِة أَلمُصُولٍ وَهَجْرُ ألْخَلْقٍ َضَلاءُ اللجل وَالبَكَُ 
ا رَصَوْمُ مُ الدّنْيا وَإِفْطارُ أَلآجِرَةء دع نَفْسَك فَإِنْهَا 
مَل للأَرْجَاسٍ وَالأنْجاس» وكُنْ خَليباً طريحاً نُحْتٌ 


دام النّاسء ليا ال 1 ألعَمَلُ؟ أيْهَا المتمنّي إلى 
مَتئ هه َلآمَالٌ!؟ أن أوان الرّجيل 34 أن الرّاعد وين 


ار عَلَيِْكُ بحفظ 


المَنْهَجحٌ السَّادس 
في تَفْضيلٍ أَلقَفْرٍ عَلَى ما سِوَى اللَّهِ تعالئ 

لذي لا إِله إلذْ هُوَ ألمدَى ألمُعِيدُ؛ لو انق تمق 
بي تعالئ يَقُولُ نت مُخيْر من رَبْكَ أن تَمِيشٌ إلى يم 
َلقِيامةٍ وَتَمْلِكَ الدّنيا برها وجَمِييها بلا مُنازْعَةٍ أحدٍ 
حل لجن مَْ الأغبياء أو تَمُوتٌ السَاعَة وَتدخل النَّارَ 
وتُبِعَتُ فِي رُمْرَةٍ آلمُقَراءِ وَعِزْن وَجَلالِهِ لآ أَرْعَبُ فِي نَعيم 
الدَنِيا ودُخولٍ ألجِنّةِ وأخْتارٌ أَلمَوْتَ ودُخُولَ النّارِء والفقرٌ 
وَالئَارُ خَيْرٌ مِنَ لعا لِمَا وَجَدْتُ مِنْ لَذَةِ ألمَيِشٍ وطِيب 
لوَفْتِ وصَفاءٍ ألحالٍ وقراغ لقنب ولق اليذن رتوت 
الس وكِثْرَةٍ ألمْتاجَاتٍ بِاللْيِلٍ مَعْ مَزلاي وَغَيْرِهاء مما 
يَحْصُلُ لِلنَفْسٍ عِنْدَ آلكشراتٍ آليابسَاتٍ» ودُلُ الَفْسٍ عِنْدَ 
ِنسٍ َلمْرْكُمَاتٍ» وَصَفْوُ ألْمَيِشٍ فِي جمِيع الأخوال؛ يا 
إخوانِيّ لفاك المَوْتُ مَْنكُمْ وََلحَياةُ حَيائُكم والدنيا 
الكو رات الي رارج لتك كرا لخر 
وَنَسَودُوا الرُكبّةَ إذَا نَمدُ متم وَاشْكُرُوا الل إن كُنتُم إِيَا 
تَعْبُدونَ» وَاصْبِرُوا غلئ ما أَصَابَكُمْ مِنْ هَذِهِ النْعْمَةٍ 
ألجَسيمَةٍ وَاَلمَوْهِبَةِ آلعْظِيمةٍ» وَاجَعْلُوا التكبيراتٍ الأزب 
على جَميعهم؛ فَإِنّما بَيْنّ بياض التّهارٍ وسوادٍ اليل أمورٌ 
عجائبٌ وشرورٌ ونوائبٌ» فَكَمْ مِنْ فاسقٍ تائب؛ وكُمْ مِنْ 
زاهدٍ خائب؛ وكُمْ مِنْ حاضر غائب. وَكَُمْ مِنْ غائب 


عاض انقو الله وأطيفوا وزغ زايا اولن الانضناة: 


وَاعْلَمُوا إِنَّ مالّكم مالّكُم فَاقْطَمُوا آمالكم. وَالْتَظِرُوا 


آجالكُمء وانظروا ما كَسَبْتُم لِعَدِكُمْء فَإِنَّ عَدأ لِلنَاظِرِينَ 


[إنّْ غداً لناظره قَريبٌ] و[غداً للمنتظرين قريبٌ] نيز آأمده 


افيثك ] 


المَنْهَحُ السَابع 
5 الو ات 
قِي صِفة الدنيا وَحَقِيقِيَها 


الدّنيا مَوْضِمُ ألفِكْرَةٍ وَمَنْزِلُ ألمِبْرَةٍ وَمُقام أَلعَثْرَة 
وَبِناءُ آلحَسْرَةٍ وَهِيَ مَرْرِعَةُ أَلمُؤْمِنِينَ وسوق الطَالِبِينَ 
وَمَنْجَرُ ألمُرِيدِينَ وَمَطِيةُ آلقاصِدينَ وَقَنْطرَةُ السَّالِْكينَ 
وَمَعْشُوقَةُ ألمَعْرورِينَ وَمَمَرُ الصَّادِقِينَ وَمَرِْلَةُ ألعارِفِينَ 
رَمَمْلكَهُ الشَّياطِينَ» عَجُورَةُ بَكِرَةُ يَا أضحاب أَلفِطَئَةٍ 
وألفكرّةء مَكَارَةٌ غَذَارَةُ فَرَارَةٌ طَرَارَةٌ فِي كُلْ لخظة لَهَا 
صَديقٌ وحَليل؛ وفي كُلْ سَاعةٍ لَهَا هاِك وَفْتيلء بَخْرُهَا 
عميق زواكبها خريق محهة مشفول وأمينها مَعْرُول 
وصَديقُها مَقْتُولَ وزاهدها فار ورَاغِْبّهَا مُخَذرلء 
سَرورُها هَمْ وَتَريّائُها سَمْ وسَاجِلُها يَعٌّء شِفاءها داءً 
وَصحَبتْهَا بَلاء وَمَحَبَّنْهَا عَنَاء» فَإِنّهَا لِلنّوائبٍ والرَّايًا 
لخترقة غذؤة لجميم الشدق: شرانها رات 
وَمَعْمُورُهَا خَرابٌ وحَاصِلّْها ثُرِابُء في خَلالّها جسابٌ 
و" حرابنها دان وق اكرات فلات : 


المَنْهَحُ الكَّامِنَ 
فِي صِفَةٍ طريقٍ اللَّهِ تعالى 
إِغْلَم نيا الوق التفمل روفرف مِنَ آلفَمَرِ وأَبِيَنُ 
مِنَ النّهار. وَلَهَ عَلامَاتٌ بَينّاتٌ وَآياتٌ وَاضحَاتٌ»ء مَنْ 
ها صل وَمَنْ سَلَكَها افتدى» ولكلها كثيرَة النوانع 
واَلمَقَاطِع وأَلمَهَالِكِء وَفِيها جبال راسِخاتٌ وبحارٌ 
زاخِراتٌ وقطاعٌ زاجراتٌ؛ نَحْتَ كل حَبَرٍ بَنِينُ وَفُوْقٌ 
كل مَدَرِ أَسَدٌ عَرِينٌ هذا نَعْنّها لِلنَّاظِرِينَ مِنّ البَعِيدٍ 
وَأمام مِنَ ألقَّرِيبِ فُكسَراب بقيعة يَحْسَبّهًَا الظَمْآنُ ماق 
ولا يَفْطَعْهَا إلا الصديقونَ لْخَائفُونَ النَّاركونَ النّائْبونٌ 
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الرَاغبِونَ السَّابِقُونَ بقُلُوبٍ عَامِرَةٍ سَمَاويَةِ وَأَنِدانٍ حَرِبَةٍ 
0 

نصح اليم زبَائي» أر ثري صابق ميرو وساي . 
جافىّ لماجي عَنْ جميع الإرّاداتِ وَآلمُرَاداتِ تارك 
للش اع معاد نري عن إلا وننة بحل 
لبي رشوتت رل مي احرق حب : ليل 
الأكلٍ كُثيرٌ الذكر وآلفِكْرٍ. وَبَعْدُ ذلِكَ يَمُوجَهُ إلى مالِكٍ 
0 0 
6 وَيشْهَدُ بقَلْبهِ وَيَقُولَ بلسانه لا إلهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ 
لآَشْرِيِكَ لَهُ ولا معبود سِواه وَلاَ إِلَهَ إلا هُوَ ألْحَيٌ ألباقي 
وما سِواهُ ميت . 


الميرزا حسن. الشيرازي 

ذكر المعنيون بالبحث عن تاريخ الشيعة الإمامية 
وتقلبات أدوارهم أن لهم على رأس كل قرن بعد الهجرة 
مجدداً لمذهبهم ١‏ وكبير زعيم من زعمائهم» وعذدوا في 
تطبيق ذلك نظم قلادة كل أفرادها فريد» وكل بيت من 
أبياتها هو بيت القصيد . 

فإن كانت هذه السمة مطردة محكمة. جديرة 
بالاعتبار والاعتداد فمجدد المذهب في رأس القرن 
الرابع عشر أو آخر القرن الثالث عشر هو هذا الزعيم 
العظيم الذي هو أول من لقب من علماء العراق (بحجة 
الإسلام»؛ ولم يكن هذا اللقب شائمَ الاستعمال في 
علماء القطر العراقي حتى ثنيت الوسادة لهذا الإمام 
الشهير فأطلق عليه حجة الإسلام . 

ولعمري إِنْ كان أحد جديراً بهذا اللقب حريًاً به غير 
نافر عنه» ولا مجاز بهء ولا عارية عليه؛ ولا غلط فيه. 
فهو ذلك الطود المستعلي في آفاق سماء المجد الباذخ 
في أجواء المعالي وزعامة الأمة الإمامية. 


نعم ثنيت الوسادة له في أوائل هذا القرنء وألقيت. 


إليه مقاليد التقليد والمرجعية من كل تلك الطائفة أينما 


الميرزا حسن الشيرازي 


كانت من أطراف الأرض وأقاصي البلادء وامتدٌ عليها 
سجسج ظله وغمرها وابل فضله؛ وصار يعولها علماً 
ومالاء ومجدا وشرفا. 

هو تغمده الله برضوانه من أسرة شريفة في شيراز. 
ومبادئ تحصيله كان فيها ثم في أصفهانء ثم هاجر إلى 
النجف الأشرف». وتخرج على علامة علماء عصره 
ومصفي مناهل العلمين الكريمين الفقه والأصول 
العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه؛ وكان 
منقطعا إليه. ملازما له ملازمة ظله. ولم يزل وجيها 
ومقدماً في حوزة ذلك الأستاذ الذي اصطنع بتدريسه 
وعلمه الباهر جماعة من المحققين الأكابر. 

ثم بعد وفاة العلامة الأنصاري هاجر السيد (قدّس 
سرّه) إلى سر مَنْ رأى واستوطنها وجعاللها قاعدة 
تدريسهء ومدرسة تربيته وتعليمه» فصارت الأفاضل 
تنخرط إليه» وتتهافت في المهاجرة تعويلاً عليه» فما 
مضى غير قليل حتى انضمٌ إليه حشدٌ من أعيان الأفاضل 
الأعلام؛ انتظموا به انتظام اللؤلؤ في سلكه؛ والتفوا 
حفافيه التفاف الشجر في غياضه أو نبت الربيع في 
رياضة. وعادت بهم تلك البلدة الموحشة بلدة آهلة» 
ومباءة بأهل الفضل والدرس والتدريس حافلة» 
وانصبت عليها ينابيع البركات والخيرات من معادن 
الأرض وخزائن السماوات؛. حتى غمرت هضابها 
الشاهقة» ويفاعها السامقة. وما عتمت أنْ أصبحت 
تلك البلدة كلها مدرسة كبرى ومزاراً تتقاطر عليه 
القوافل» وتشد إليه من أقصى الأرضين الرواحل . 
وصار (قدّس سرّه) يعول كل من دار عليه سورها من 
غير مبالغة ولا مغالاة: بل هو دون تمام الحقيقة. فقد 
كانت له مسانهات وجرايات شهرية لمن في أقطار 
الأرض من ضعفاء الشيعة ومحاويجهم وطلاب العلم 
وأحلاس المدارس تساوي أو تزيد على أضعاف مَنْ 
كان يعولهم في بلد هجرته وموطن إقامته. كل ذلك مما 
شهدتٌ بعضه بعيني» وأدركته في عصري فرأيتٌ شيئاً 
باهرا وأفرا خطير: دان ا عظمىء وكفاك 
(حديث التنباك) الذي قد التزمته إحدى الدول الكبرى 


نفي تحريف القرآن 

من دولة إيران» وأحس هو (قدس سرّه) أنْ تلك الدولة 
اللدودة التي لا تزال فيها نهمة استعمار بلاد الإسلام إثما 
تريد بذلك الالتزام مذ يد عدوانها ونفوذها إلى تلك 


المملكة التي هي وجنة الشرق وحنته ومدافن ثروة. 


الأرض» فتلافى ذلك ونهض نهضة الليث الخادر» 
فأصدر حكماً بتحريم شرب التنباك» وأظهر التواء من 
ذلك العمل» وتأثرأ حرّك عواطف الشعب فهاج هياج 
البحر عند مهب الزعازع ؛ وعجج عجيج العشارء ولم 
يسع كلا الدولتين لتسكينه إلا بفسخ ذلك الالتزام» 
ورفض تلك الخطة على رغمها معأ وتحمل الأضرار 
الطائلة عليهما. والقصة طويلة قد سالت بها اسللات 
الألسنة» وجرت سيولا من.أنابيب الأقلام ٠.‏ 

أمّا باقياته الصالحات فكثيرة» منها: مدرستان 
كبيرتان في سر مَنْ رأى» وجسر وصل به ضفتي شط 
دجاة وغرم على نفقته الأموال الطائلة العشرة آلاف ليرة 
أو أونى» ثم جعل ريعه للحكومة فما احتفظت به حتى 
أصبح اليوم أنقاضاء وعملت فيه أعراضاء وبقيت 
السابلة والقوافل في أشدٌ الخطر والعذاب من مشقة 
العبور في المعابر القيرية وسوء معاملة أربابها وفي كل 
شهر يؤدبون للسمك عذة مأدبات من لحوم الإنسان» 
ويثأرون له (ردّ الفعل) ولا دافع ولا مانع؛. ولا مجيب 
ولا سامع؛ فلا حول ولا طول. 

وقد خرجنا في هذه الترجمة عن خطتنا من 
الإيجاز. ولكن دافع الانصاف وأن لا نبخس الناس 
حقوقهم دفعنا إلى ذلك كما هو دأبنا في كل من ذكرناه 
أما من نحن فِي ذكره وشنريف ترجمته فقد كان حقه 
لمق تائفة للدي أكتر من هذا فقيس المة ولا 
أخلى تلك الطائفة وسائر المسلمين من زعيم مثله إِنْ 
شاء الله . نعم كانت رحلته إلى ربه في شهر شعبان من 
سنة 15١7‏ في (سرّ مَنْ رأى)؛ وحمل على الأعناق 
التي طوقها أطواق أللجين والنضار بمعروفه؛ حمل منها 
إلى النجف وهى مسافة مائتى ميل تقريباء تتداول حمله 
قبيلة قبيلة» وطائفة طائفة» تتزاحم على التبرك به 
وتتهافت عليه (ثُبى ثبى وكراديسا كراديسا) . 


تزاحم أعناق الورى تحت نعشه 
ويكثر عند الازدحام استلامها 
ثم دفن عند مرقد جذه أمير المؤمنين سلام الله 
عليه» وله مشهد يزارء ولم يعقب من صلبه سوى سليل 
واحد وهو السيد العلامة السيد علي آغاء وأنه اليوم هو 
بقية آبائه في (سرّ مَنْ رأى)» وأحد العلماء الأعلام فيها 
أدامه الله علماً لشرعه؛ وصاعد بروح أبيه إلى حظائر 
قدسهء ومن على الشيعة بمثله. ليعيد مجدهم.ء ويلم 
شعثهمء فقد انتكث حبلهم حتى كاد. 
(الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء) 
نفي تحريف القرآن 
لا نتحاشى الاعتراف بوجود روايات قد تدمم عن 
تحريف الكتاب في المجاميع الحديثية عند الشيعة 
الإمامية؛ كما هي في المجاميع الحديثية عند أبناء 
السّنة. غير أن وجود هكذا روايات شاذة في كتب 
الحديث لا يُعبّر عن شيء من عقيدة صاحب الكتاب»؛ 
فضلاً عن الطائفة التي ينتمي إليها صاحب الكتاب. لأن 
نقل الحديث لا ينم عن عقيدة ناقله» ولا سيما إذا كان 
له تأويل وجيه؛ كما هى الحالة فى الأحاديث المنقولة 
ع فحث ا مسناها الم عسي ور ميا كل لكي ان 
التحريف. أما النظر الدقيق فيأبى هذا الاحتمال. 
مئلاً نسبوا إلى الكليني''' أنه ممن يقول 
بالتحريف. لنقله روايات - قد يحسب الحاسب دلالتها 
على التحريف ‏ في الكافي الشريف . وذكروا لذلك 
مثالا الباب (780) من كتاب الحمجة؛ الذي عقده لبيان: 
أن علم القرآن كله ظاهره وباطنه عند الأئمة من أهل 
ويحتوي الباب على ست روايات كانت الثانية. ختى 
الخامسة ضعيفة الأسناد. والأرلى مسعلنة نيفاء 


)١(‏ نسبه إليه شاخصٌ الفئة المتطرّفة حسين النوري في المقدمة 


الثالثة من كتابه فصل الخطاب: 56, 


1. 


والأخيرة حسنة. حسب مصطلحهم في دراية 
العويغ00 / 

جاء في الحديث الأول : اما ادعى أحد من الناس 
أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب» وما جمعه 
وحفظه كما أتزله الله تعالى إلا على بن أبى طالب 
والأئمة من بعده). 

وهذا الجمع إشارة إلى مصحف علي فك حيث 
الفه:على تزتيب اللزؤل ماما متعيلة على بيات الشزيل 
والتأويل ‏ على الهامش - ومن ثم قال ابن جُزْيَ الكلبي: 
ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير”"'. 

والحديث الثاني أوضح هذا المعنى» جاء فيه: 'ما 
يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره 
وباطنه؛ غير الأوصياء». 

وفى الحديث الثالث: أرقي تسج افوا 
وأحكامه)». 
إلى آخره كأنه فى كفى» . 

وفى الحديث الخامس: «وعندنا ‏ والله ‏ علم 
الكتاب كلها . 

وفي الحديث السادس عند تفسير قوله تعالى: لوَمَنْ 
عنْدّمُ عِلْمُ الكت 6”" _: «إيّانا عغني2. 

هذه هى كل أحاديث الباب رواها الكلينى عن 
الإمامين الباقر والصادقعْكئه دلالة على أن علم القرآن 
كله عند أئمة أهل البيت لا يدانيهم في ذلك غيرهم 
إللدئ)(4) ١‏ 

فيا ترى أي دلالة فيها على وقوع تحريف في 
القرآن؛ كما حَسِبّه أمثال النوري وأتباعه؟ ! 


:” راجع: مرآة العقول شرحاً على الكافي للعلامة المجلسي‎ )١( 
كن‎ 

)١(‏ راجع: التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جُرَيَ 
الكللبي الغرناطي :١ )هال4١  79:5(‏ 4. 

(7) سورة الرعدء الأية: 47. 

(:) راجع: أصول الكافي :١‏ 578. 


نفي تحريف القرآن 

وأما الروايات التى أخرجها الأستاذ الدكتور موسى 

كاظم يلماز”'' من كتاب الكافي» باعتباره من أهم 
الكتب المشتملة على روايات التحريف». فهي : 

١‏ ما قدمنا من روايات تشتمل على أن علم القرآن 
كله ظاهره وباطنه عند الأئمة من أهل البيت نكل . وقد 
نبّهنا إلى أن هذا المعنى لا يمس مسألة التحريف في 
شيء . 

؟-ماأخرجه الكلينى فى آخر باب النوادر من 
كتاب فضل القرآن» بإسناده إلى هشام بن سالم ‏ أو 
هارون بن مسلمء كما في بعض النسخ ‏ عن أبي عبدالله 
الإمام الصادق كيه قال: «إن القرآن الذي جاء به 
جبرائيل إلى محمد ةك سبعة عشر ألف آية»”"' . 

والحديث بهذه الصورة نادر غريب» لأن آي القرآن 
الكريم لا تعدو بضعاً ومائتين وستة آلاف آية» فهي لا 
تبلغ سبعة آلاف فكيف بسبعة عشر ألفاً؟! ومن ثم وقع 
الشُرّاح في مشكلة العلاج! . 

وقد جزم المولى أبو الحسن الشعراني ‏ في تعليقه 
على شرح الكافي للمولى صالح المازندراني - بأن لفظة 
«عشر» من زيادة النُسَاخ أو الرواة. 
الواقع نوعاً ما" . 

هذا مع العلم بأن كتابة الألف والآلاف ‏ في القديم 
كانت متقاربة بلا ألِفٍ. 

والدليل على صحة ما ذكره الشعرانى ما جاء فى 
كتاب «الوافى» للمولى محسن الفيض الكاشانى» وقد 
وضع كتابه على جمع أحاديث الكتب الأربعة «الكافى» 
و«الفقيه» و«التهذيب» و«7الاستبصار» للمحمّدين الثلاثة . 

وعليه» فهذا الحديث عندما ينقله عن الكافي نراه 


)١(‏ في مقال قذمه للمؤتمر الإسلامي المنعقد في تركيا حول آراء 
الشيعة في القرآن (سنة 19917م). 


.14 أصول الكاني 7: 754 رقم‎ )١( 


(*) هامش شرح الأصول للمازندراني :1١‏ 77. 


نفي تحريف القرآن 
يلظ منيعة الأ انهه مرق غير قرقية”** الأمزالذئ 
يدل على أن نسخته كانت على ذلك من غير شك . 

كما اعترف النوري أيضاً باختلاف النسخ وأن بعض 
النسخ تشتمل على «سبعة آلاف»7") 

وعلى أي تقدير»ء فالنسخة المشتملة على رقم سبعة 
عشر ألفا غلط بلا ريب. 

وهذا نظير ما روي عن عمر بن الخطابء كان يزعم 
أن عدد حروف القرآن أكثر من مليون حرف . 

فقد أخرج الطبراني بإسناده عن طريق محمد بن عبيد 
بن آدم عن عمر أنه قال: «القرآن ألف ألف حرف وسبعة 
وعشرون ألف حرف )1١71/٠٠0١0(‏ فمن قرأه صابراً 
محتسباً كان له بكل حرف زوجة من الحور العين»”". 

في حين أن حروف القرآن بالضبط - وفق المأثور 
عن ابن عباس - ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وستمائة 
وواحد وسبعون حرفاً )7775717١1(‏ ثلث المأثور عن 
عمر: 

فيا ترى بماذا يوجّه أبناء السنة هذا العدد الضخم 
المبالغ فيه من حروف القرآن» مأثوراً عن مثل الخليفة 
عمر بن الخطاب؟! 

وهل له محمل سوى اشتباه أو خلط في الرواية أو 
النقل . 

وهكذا فيما روي عن بعض نسخ الكافي حسبما 
تكلمنا فيه . 

والحديث الثالث : «في مصحف فاطمة مثل 
القرآن كلدت عنات:0) 

ولا شك أن المصحف هنا بمعنى الصحف,. ولعله 
تصحيف عنه. ولا غرابة في اشتمال صحيفة فاطمة ليكلا 
على جكم ومواعظ وآداب وسنن ما يزيد على حجم 
القرآن بكثير. 


)١(‏ راجم: الوافي (ط حديئة) 1: ١4١‏ رقم 1244 -ل. 
(؟) فصل الخطاب: 775, 

(0) الإتقان ١98 :1١‏ ط. حديئثة. 

(:) أصول الكافي :١‏ 179. 


اةغ 


والدليل على ذلك ذيل الحديث: 
القرآن حرف واحد. قال الراوي: قلت: هذا والله 
العلم . قال: إنه لعلم وما هو بذاك». 

إذن فالصحيفة تشتمل على غير القرآن» لا أنها قرآن 
كما زعم الزاعم 

قال العلامة المجلسي - في الشرح -: الظاهر أن 
مصحفها يشتمل على الأخبار فقط”"''. 
وقرأت فيه سورة البيّئة. فوجدت فيه اسم سبعين رجلا 

داع (20)0 
من كرحن 

قوله: فوجدت فيه أي فى المصحف ‏ على 
الهامش طبعاً ‏ إذ لم يقل فيها أي في السورة. 
كان عند قوله تعالى: ل َك اَلَذِنَ كُفروا مِنْ أَهْلٍ 
الكتب وَالْمَتْرِكِينَ 0 تلم لَه » تفسمير ا 50 

هكذا ذكر شرّاح الحديث . 


«والله ما فيه من 


وزيادة. 


4 تفاسير مدرجة ضمن تلاوة الآية» كما كان عليه 
السلف الصالحء حيث كان مأموئاً من الاشتياه 
والمخلط. وهو كثير مأثور عن ابن مسعود وأَبِيَ بن كعمب 
وغيرهما من الأصحاب الكبارء وهكذا عن الأئمة 
الأطهار نيك . 

مثلاً قوله غ3 في قوله تعالى: طاوَسّىن بُطِع آله 
وَرَسُولّمُ4 : في ولاية علي والأئمة من بعده لفَقَدَ 7 
1427 .رنرلة : مكذاولت: قال الشُرّاح: أي 
بهذا المعنى”؟". قال المولى محسن الفيض : وهكذا في 
لات 


.65 :” مرآة العقول‎ )١( 

(؟) أصول الكافى 771:7. 

(7) سورة الأحرات» الآية: ل. 
(5) الكافي .4١5 :١‏ 

(5) الوافي 7: 6 رقم ١619‏ 


7غ 


وهذا نظير ما ورد عن ابن مسعود. كان يقرأ: «كا 
الناس أمة واحدة؛ فاختلفواء فبعث الله النبيين)7؟ . 
وقرأ: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو أب 
لهم «وأزواجه أمهاتهم»”" . 
وقرأ: «يا أيها الرسول بلّْ ما أنزل إليك من ربك؛ أن 
علياً مولى المؤمنين «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته»”" . 


وهكذا غيرهن من آيات» أدرج التفسير ضمن 

الآية. . وقد شرحنا ذلك فى محله”؟' . 
الأخباريون ومحنة الطائفة: 

الات ا ا 
0 
قد نفوه. ثم جاء بأسماء أربعة من العلماء وأضاف 
خامساً””' كلهم عاشوا بعد القرن العاشره ونسب إليهم 
القول بالتحريف» شاهداً على دعواه. 

ولتبيين قيمة هذه النسبة الشوهاء نلفت النظر إلى 
التوضيح التالي : 

كان غلماؤنا الأعلام منذ زمن حضور الحجة ييه 
رفن زان العيبة على طريقتين في الاتجاه الأصولي 
وفي استنباط مباني شريعة الإسلام: أهل نظر وتحقيق» 
وهم المجتهدون. وأهل نقل وتحديث. وهم 
المحدثون. 

يختلف المحدثون عن المجتهدين بالاعتماد على 
النقل أكثر من العفل» ولا سيما في مسائل الأصول. 


)١(‏ الكشاف للزمخشري 5١09 :١‏ والآية رقم 1١‏ من سورة 
البقرة . 
(١؟)‏ المصدر ” 

(*) الدر المشور 5980:37. 

0( راجم : التمهيد :١‏ 1569-*55 ط .١‏ 

(5) هم: الكازراني والكاشاني والعلوي والخراساني والخامس هو 
النوري. وسنذكر أن لا مستند في ذلك. 


: 07. سورة الأحزاب» الآية: 5. 


نفي نحريف القرآن 
حيث لا حبجية لأخبار الآحاد هناك عند المجتهدين 
وقد كان لأهل الحديث أساليب معروفة بالإتقان 
والإحكام في الأخذ والتلقّي والتحديث في أسانيد 
الروايات وفي متونهاء عرضاً ومقابلة مع الأصول 
المعتمدة. 
وعلى هذا الأسلوب الروائي المُتقّن دُوَّنت الأصول 
الأربعة”'' الجامعة لأحاديث هل البيت نكي مأخوذة 
من مشايخ أجلاء وعن كتب ذوات اعتبار: 
وقد سادت طريقة الإتقان في النقل والتحديث عقبا 
من الزمان» وانتهت بدور العَلّمين خاتمى المُحذثين: 
الشيع البدن الحايلن عات 111 . والبكولي 
محسن الفيض الكاشاني "7001١831 -1٠١1/(‏ . 
أماوبعدهذاالدور تجاني دور الانحخطاط 
د الأخبار» 
صبح أهل الحديث منذ «القرن الحادي عشرا مجرد 
006 وحفظة الأخبارء من غير اكتراث لا'بالأسانيد 
ولا بصحة المتون. فقد زالت الثقة بأحاديث ينقلها 
هؤلاء (الأخباريون) المسترسلون, بعد انتهاء دور 
(المحدثين) المتقنين : 
إنهم اهتموا بضخامة الحجم أكثر من الدقة في 
النقل» ومن ثم لم يأبهوا ممن يأخذون وعلى أي مصدر 
يعتمدون. إنما المهم عندهم حشد الحقائب وملء 
الدفاتر بنقول وحكايات هي أشبه بقصص القصّاصين 
0 


)١(‏ هي: الكافي للكليني (7595) . من لا يحضره الفقيه للصدوق 


.)450( التهذيب والاستبصارء كلاهما للطوسى‎ .)78٠( 
. وهي الكتب الأربعة للمحمّدين الثلاثة وقد اعتمدتها الطائفة‎ 
(؟) صاحب الموسوعة الحديثية الكبرى «وسائل الشيعة» التي جاء‎ 
فيها ما يسدٌ حاجة الفقيه في استنباط أحكام الشريعة من‎ 
1 . الفروع‎ 
صاحب التأليفات القيّمة التى منها‎ )*( 
, . الكتب الأربعة في نظم بديع‎ 


: «الوافي» الجامع لأحاديث 


نفي تحريف القرآن 
هذا المضمارء وساروا على منهجهم في الابتذال 
واللاسترسال. 

فإن كانت محنة أهل السئّة قد جاءتهم من قبل أهل 
الحشو فى الحديث» فكذلك جاءتنا البليّةَ من قبل هؤلاء 

وأول من طرح مسألة التحريف على منصة البحث 
والتدليل عليه هو عَلْمْ هذه الفئة المتطرفة وشاخصهم 
اللائح السيد نعمة الله الجزائري )١١١5(‏ في كتابه «منبع 
الحياة» الذي وضعه لتقويض دعائم أصول التحقيق في 
مبانى الشريعة الغرّاء. وانطلقت وراءه مجموعات غير 
عميقة الرأي؛ وأخيراً رائدهم النوري )177١(‏ في كتابه 
«فصل الخطاب» الذي وضعه نقضاً لدلائل الكتاب ونفى 
حبجيته القاطعة الثابتة عند أهل الصواب. 

آراء جماعة العلماء: 

وإذ قد وقفت على هذه التفاصيل من جماعة علماء 
الشيعة. فاعلم أنهم بأسرهم سواء المحققون 
والمحدثون ‏ أجمعوا على رفض احتمال التحريف في 
كتاب الله الذي الا َيِه الْتللُ من بن يَدَيْهِ وَلَا من حَلْفِه 
نيل يَنَ عكر حيو" . 

وإليك سرد أسماء من صرّح بنفي التحريف وكان 
من أعلام الطائمة بالذات : 

١-شيخا‏ لمحدثين أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين الصدوق (8١7ه).‏ فقد عد رفض التحريف 
من ضرورات المذهب الاعتقادية للشيعة9" . 

5 عميد الطائفة: محمد بن محمد بن النعمان 
المفيد(7١4ه).‏ صرّح بذلك في كتابه «أوائل 
المقالات». وبيّنه بتفصيل فى أجوية المسائل 

١ 2) 

السروية 8 


.87 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(؟) في رسالته التي وضعها لبيان معتقدات الإمامية. راجع 
المطبوعة مع شرح الباب الحادي عشر: 97 44. 

() أوائل المقالات 04: 055. والرسالة مطيوعة ضمن رسائل 
نشرتها مكتبة المفيد: .77١‏ 


عه 


"- الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين 
(4*7ه). أكد القول في ذلك وشئّع على القائلين 
بالتحريف من الحشوية والأخبارية» في أجوبة المسائل 
القلر| بةيا03, ْ 

شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسى (170ه). عد احتمال شبهة التحريف واهيا 
نجمعاً على بطلان 19 

5 أبو علي الفضل بن الحسن الطبْرّسي 
(:هه). قال : أما الزيادة فمجمع على بطلانها. وأما 
القول بالنقيصة فالصحيح من مذهب أصحابنا الإمامية 
خلافه”” . 

5 جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف» 
ابن المطهّر الحلي (1/17ه). جعل القول بالتحريف 
متنافياً مع ضرورة تواتر القرآن بين المسلمين”' . 

- المولى المحقق أحمد الأردبيلي (997ه). 
جعل العلم بنفي التحريف ضرورياً من المذهب””. 

- شيخ الفقهاء الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء 
(117ه). كذلك جعله من ضرورة المذهب بل الدين 
وإجماع المسلمين وأخبار النبي والأئمة الطاهرين'"' . 

4- الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء 
(171ه). جعل رفض احتمال التحريف أصلا من 
موك ا 

٠‏ - شيخ الإسلام» بهاء الملة والدين» محمد 
الحسين الحارثي العاملي (1١٠١ه).‏ 


)غ0( راجع : مجمع البيان :١‏ 16 


.7” :١ فى مقدمة تفسيره الأثري «التبيان»‎ )١( 

(4) في أجوبة المسائل المهئاوية م 1: .١7١‏ طبعت بقم سنة 
ا٠5١اها.‏ 

)0( في موسوعته الفقهية الكبرى (#مجمع الفائدة؟» ؟' : 8١5؟.‏ 

- 194 من كتابه «كشف الغطاء» كتاب القرآن من الصلاة:‎ )١( 
اك وراجع كتابه «الحق المبين» في ابطال مزعومة‎ 
.١1١ الأخباريين:‎ 

(0) أصل الشيعة وأصولها: .١77‏ 


؛ة) 


١-المولى‏ المحدث العارف المحقّق محمد بن 
المحسن الفيض الكاشانى (90١٠١ه)‏ فصّل البيان فى ردّ 
مرشوظ تعر لم ا اا ىسارك لسر 
الصافي (م7 ج١‏ ص77- 74). وفي كتابه الوافي (ج” 
ص  ”77‏ 1174 ط١).‏ وأكمل الاستدلال عليه في كتابه 
الذي وضعه لبيان أصول الدين والكلام عن إعجاز 
القرآن الكريه”" . 

7 - محمد بن الحسن الحرّ العاملى (5 ١١١ه)‏ فى 
وكالة ا روا عن فاتك 0 

المولى المحقق التبريزي (/01١ه)‏ في 
تعليقته التفصيلية على رسائل الشيخ الأعظم مرتضى 
الأنصاري في الأصولء. مماينبؤك عن رأي شيخه 
المحقق بلا ريب”" . 


4 الشيخ محمد الجواد الحججة البلاغي 
(؟176ه) الأستاذ المحقق المفسّرء شيخ أهل التفسير 
والتحقيق في العصر الأخير. والذي برأ ساحة الشيعة 


الإمامية من هذه التهمة بكل جدّ وصرامة تحقيق9'. 


5 المحقق البغدادي السيد محسن الأعرجي 
(1170ه). له في شرح الوافية كلام وافٍ بإثبات صيانة 
القرآن من التحريف”" . 

1 - قاضي القضاة المحقق الكركي الشيخ عبد 
العالي (440ه). له رسالة في نفي التحريف”" . 

الإمام السيد شرف الدين العاملي (١7/8١ه).‏ 
استوعب البحث عن ذلك”" . 


.0789 :١ وهو: كتاب علم اليقين‎ )١( 

(؟) راجع الفصول المهمة في تأليف الأمة للإمام شرف الدين 
العاملي: 177. 

(؟) أوثق الوسائل بشرح الرسائل: .4١‏ 

(4) راجع مقدمة تفسيره آلاء الرحمان الأمر الخامس :١‏ 708-/79. 

(6) باب حجّية ظواهر الكتاب. مخطوط. 

(1) ذكره السيد شارح الوافية. 

(0) في الفصول المهمة: .١77‏ وكذا في أجوبته لمسائل موسى 
جار الله البغدادي: 78 


نفي نتحريف القرآن 

السيد محسن الأمين العاملي (177/1١ه).‏ له 

رد لطيف على نسبة القول بالتحريف إلى الشيعة الإمامية 
الب 

8 العلامة الأمينى صاحب كتاب «الغدير». ردّاً 
على افتراءات ابن حزم وأذنايه”" . 

٠١‏ السيد العلامة الطباطبائى صاحب تفسير 
«الميزان» (407١ه).‏ له بحث واف بإثبات صيانة 
القرآن من التحريف7” , 

١‏ سيدنا الأستاذ الإمام الراحل الخميني صاحب 

5 - سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي (51١ه)‏ الذي 
استوفى البحث عن ذلك وكان رصيدنا الوافي في كل ما 
كتبناه بهذا الشأن" . 

هؤلاء هم أعلام الأمة وأعضاد الملة. ممن دارت 
بهم رحى الشريعة» وقويت أركان الدين الحنيف. وقد 
عرفت إطباقهم» من مجتهدين ومحدثين» على رفض 
الشرذمة القليلة من الأخبارية المتطرّفة» أذناب الحشوية 
البائدة نبعت في عهد متأخرء لا سابقة لهم في تحقيق 
والحط من كرامة كتاب الله المجيدء وقد خاب ظَنّهم 

وَحَسِسَ هَْالِكَ الْمبْطِلُونَ4 . 

ومن ثم فإنا نربأ بأمئال كاتبنا المعاصر :الدكتور 
يلماز؛ أن يأخذ من ترهات هؤلاء الأذناب» دليلاً على 
عقائد ونظرات الأطياب . 

أما الذين سمّاهم ‏ على حساب علماء الشيعة ما 


.4١ :١ أعيان الشيعة‎ )١( 

(؟) الغدير : .1١١‏ 

(9) تفسير الميزان :1١7‏ 5١١7-31ا7١,‏ 

(5) فى تهذيب الأصول ”: ١76‏ وتعليقته على كفاية الأصول. 
(5) راجع : البيان 5١6‏ - 584. 


نفي تحريف القرآن 
بالذات! ومن المؤسف أنه لم يراجع كتبهم. وإنما 
وسمهم بذلك عفوأء تقليداً لما زعمه الأستاذ محمد 
حسين الذهبي صاحب كتاب «التفسير والمفسرون»» 
وكانت له نظرة سيئة بالنسبة إلى الشيعة الإمامية» ساعياً 
في امتهان موضعهم بالذات من القرآن والتفسير؛ مما 
يجعل موقف الرجل معادياً للشيعة فى ظاهر الحال» فلا 
ينبغي الركون إليه في معرفة مواضع الشيعة في أي جهة 
كان. الأمر الذي تغافل عنه أمثال كاتبنا «يلماز»! 

وإليك بعض التعرفة بشأن من سمّاهم : 

١‏ -المولى عبد اللطيف الكازرانى» صاحب تفسير 
(مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» . 

هكذا عبّر الأستاذ «يلماز» تقليداً وتبعاً للأستاذ 
محمك حسسين الله ة , ونسب إليه عفواً من غير 
تحقيق أنه جَرّم بأن القرآن الذي جمعه علي تكله وتوارثه 
الأئمة بعده هو القرآن الصحيحء وما عداه وقع فيه 
التغيير والتبديل”" . 

وهذا المعنى هو من استنباط الأستاذ الذهبى» 
استنبطه من المقدمة الثانية التى جاءت فى التفسير 
العيور ""لحنيها وف 

أما من هو المولى عبد اللطيف الكازرانى؟ فقد ذكر 
آغا بزرك الطهراني: أنه من اشتباه مباشر الطبه”*'. 
عفراً من غير دراية. 

وقد نسبها الطهراني إلى المولى الشريف أبي الحسن 
الفتونى النباطى» المتوفى حدود (10١١ه)2*'.‏ 

ومن غريب الأمر أن النسبة الأولى ‏ حسبما ذكره 


.57 راجع: التفسير والمفسرون ؟:‎ )١( 

() المصدر: لالا. 

(7) راجم : مرآة الأنوار ‏ المقدمة الثانية: 5”. 

(:) النسخة المطبيوعة بطهران سنة ”7١7١ه.‏ وصخحت على 
النسبة الجديدة فى الطبعة سنة 4/ا7١.‏ 

(0) راجع: الذريعة 3 4 رقم 5897. 


هع 


المولى حسين النوري ‏ جاءت من قبل كلام المؤلف 
في خطبة الكتاب: «يقول العبد الضعيف الراجي لطف 
ربه اللطيف. .» فحسب مباشر الطبع أنه إشارة إلى اسم 
المؤلف: "المجهول. .”2 ولكن من أين جاءات النشية 
إلى «كازران:؟ الأمر الذي بقي مجهولاً كسائر 
الجهالات بأصل الكتاب ومؤلفه!. 

وعلى أي تقدير» فإن هذا الكتاب نموذج آخر من 
كتب الأخباريين المسترسلين غير المعروفين؛ أمثال 
كتب الجزائري والنوري من المتأخرين غير الملتزمين 
بطريقة الشيعة الإمامية المجتهدين والمحدثين منهم 
سواءء فلا يجوز أن تقع موضع دراسة لفهم آراء الشيعة 
بالذات فضلاً عن العلماء الأعلام. 

١‏ المولى محسن الفيض الكاشانى (توفى سنة 
4ه ). نسب إليه الكاتب ‏ تبعاً للاستاذ الا هق 
أنه يصرّح بأن القرآن الذي جمعه علي غك هو القرآن 
الكامل الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل . 

وهذا أيضاً استنباط استنبطه الأستاذ الذهبى» بحجة 
أنه ساق أحاديث تنم عن التحريف”'"' . 1 

لكن المولى الفيض شككك أولاً في صحة أسناد 
تلك الروايات» ثم على فرض صحتها ‏ فرضاً غير واقع 
في أكثرها ‏ فهي صالحة للتأويل بأن التحريف إنما وقع 
في المعنى. يقولكثه : «فيكون التبديل من حيث 
المعنى؛ أي حرّفوه وغيّروه في تفسيره وتأويله؛ بأن 
حملوه على خلاف ما يراد منه»”" . 

وقد نوّهنا عن رأي هذا المحقى المضطلع 
بأحاديث أهل البيت» الذي كان في الصف المقدم في 
الدفاع عن قدسيّة القرآن الكريم» وأنه محفوظ عن 
التغيير والتبديل أبداً. أثبت ذلك بدلائل واضحة 
وشواهد لائحة» في أميات كتبه التحقيقية أمثال «علم 


786 : راجم: تعليقة النوري في هامش مستدركه طاق‎ )١( 

(؟) راجع: التفسير والمفسرون 7: 1959-1657. 

(5) راجع المصدر: ١68‏ 1954. والمقدمة السادسة من تفسير 
الصافي ١‏ : ناية 


املح 


اليقين» و«الوافي؟ و«الصافي» وغيرها"''. 

وأما السيد عبدلله شبّرء فهو من أعلام 
المحدثين في القرن الثالث عشر (توفي سنة 11147١ه)‏ 
كان يرى رأي أصحابه الأخباريين» وكانت عبارته فى 
التفسير”" واردة وفق المأثور عندهه”". الأمر الذي لا 
يأخذ به سائر أعلام الإمامية ولا سيما القدامى منهم 
والمحققين المجتهدين إطلاقاً. 

؛ - وأما السلطان محمد الخراسانى؛ صاحب كتاب 
«بيان السعادة في مقامات العبادة» (11ه). . فقد 
عرفت أنه القطب الصوفي زعيم الفرقة «النعمة الإلهية» 
الملقب في الطريقة باسلطان علي شاه». ومن عبث 
حاول أهل الشغب في الرأي نسبته إلى الشيعة الإمامية 
المتيرئين عن مسالك الدراويش المبتدعين. 

6 وهكذا الحاجي حسين النوري - حسب تعبيرهم 
صاحب كتاب «فصل الخطاب» (1750١ه)‏ الذي 
حاول فيه إثبات تحريف الكتاب» على غرار أخيه 
السلفي الحشوي ابن الخطيب في كتابه «الفرقان». 


إن أمثال هؤلاء الشواذ لا يؤخذ بشيء من أقوالهم 
وأقلامهم ما دامت حائدة عن طريقة العقل الرشيدء وقد 
نبذت آراءهم الأمة في أي صقع من الأصقاع كانوا وفي 
أي حقب من حقب التاريخ عاشوا. 


ملخص دلائلنا على نفي التحريف: 

وبعد. . فإن لعلمائنا الأعلام دلائل وافية بإثبات 

صيانة القرآن الكريم عن التبديل والتحريف طول تاريخ 
الإسلام المجيد نلخصها فيما يلي : 


: ١ والوافي 7: ”7”7. والصافي‎ .516 :١ راجع: علم اليفين‎ )١( 
ريز‎ 

() راجع: تفسيره المختصر: 577 عند تفسير الآية رقم 4 من 
سورة الحجر ١6‏ : «وإنا له لحافظونء» عند أهل الذكر. . أو 
في اللوح. . وفيل: الضمير للنبي؟ . 

(7) كما كان الحال عند المحدث النوري في كتابه المعروف «فصل 
الخطاب»: 720. وهو من نفس الطبقة . 


نفي تحريف القرآن 
١‏ - بديهة التاريخ: 


إذ من بديهة العقل أن مثل القرآن الكريم الذي كان 
منذ أول يومه موقع عناية المسلمين قاطبة» أن يسلم عن 
أي تغيير أو تبديل في نصّه أو تحريف في لفظه . فالأمة 
برمتهاء وعلى مختلف نزعاتها واتجاهاتها في مسائل 
الأصول والفروع» كانت تقدّس شأن هذا الكتاب 
العزيز. وتعظم من مقامه الكريم. درسا وعناية» قراءة 
وتلاوة» فهماً ومراجعةء في كل آونة حياتهاء وفي 
مختلف مسائلها السياسية والإدارية والاجتماعية 
وغيرها. . ومن ثم دأب الجميع على حراسته والحفاظ 
عليه بتمام الوجود وكمال العناية والوعي. . ولم يسبق 
في التاريخ كتاب له عناية بالغة من أمة كبيرة بشأنه 
كالقرآن. . فيا ترى كيف يمكن للأغيار التطاول عليه 
وهو في المحل الأرفعم!؟ 

هكذا استدل الشريف المرتضى والشيخ الكبير 
كاشف الغطاء على سلامة القرآن عن مالوارق 
الحدثان' , 0 


"' - ضرورة تواتر القرآن: 

من الدلائل ذوات الشأن» الداحضة لشبهة التحريف 
.هي : ضرورةتواتر القرآن في مجموعه.وأبعاضه. في 
سوره وآياتهة وكلماته وحروفه؛ بل وحتى في هجائه 
وقراءته؛ حرفاً حرفاً وكلمة كلمة» وحركة وسكوناً. . 
هكذا تلقّته الأمة يدا بيد سليماً عن أي تغيير أو تبديل. 

وإذا كان من الضروري لثبوت قرآنية كل حرف 
وكلمة ولفظ وحركة أن يثبت تواتره منذ عهد الرسالة 
إلى مطاوي القرون وفي جميع أدوار التاريخ . فإن ذلك 
لممّايرفض احتمال التحريف نهائياً. لأن ماقيل 
بسقوطه. إنما نقل بخبر الواحد» وهو غير حجة في 
هذا الشأن. حتى ولو كان صحيح الإسناد حسب 


)0( راجع: مجمع البيان ٠6:١‏ وكشف الغطاء: 594 _ 596؟. 
والحق المبين: ذلك 


نفي نحريف القرآن 

إذا فكل ما ورد بهذا الشأن» بما أنه خبر واحد, 
مرفوض ومردود على قائله . 

هكذا استدل العلامة الحلّي في كتابه «نهاية الوصول 
إلى علم الأصول». وعلى غراره سائر الأصوليين 
كالسيد المجاهد في كتابه «وسائل الأصول». والمحقق 
الأردبيلي في «شرح الإرشاد». والجواد العاملي في 
موسوعته القيّمة #مفتاح الكرامة». وغيرهه”" . 


 '"‏ مسألة الإعجان: 


مما يتنافى واحتمال التحريف في كتاب الله هي 
مسألة الإعجاز القرآني» التي تحدى بها أبداً. والإعجاز 
كما هو قائم بمعناه في أصول معارفه ومباني تشريعاته؛ 
كذلك قائم بلفظه في جُمَله وتراكيبه» وفي تناسب نظمه 
ونغمه. في انتقاء كلماته وحروفه» بحيث إذا أبدل حرف 
منه أو كلمة» ثم فُنَسْت بها لغة العرب كلهاء على أن 
يوجد في مثل موضعها الخاص» لم يوجدء كما صرح 
به علماء البيان. 

وكلامٌ هذا شأنه؛ كيف يا ترى يمكن تبديل كلمة منه 
أو تغيير تعبير فيه» بما يجعل الوضع غير وضعه الأول» 
فهل هذا إلا كسر لشوكة التحدي الذي صرخ به القرآن 
الكريم؟! 

إذن فكيف يجرؤ مسلم أن يتفوّه بهكذا كلام يكون 
نقضاً ضريحاً لمسالة الاعجاز؟!] 


ومن الدلائل على نفي التحريف». هي صراحة 
القرآن الكريم في مواضع من أياتهء منها: ا 
قال تعالى: لإا عَْنُ نينا الَكْرَ ونا لد لنيطوت»4؟. 
فقد ضمن تعالى حراسة القرآن وسلامته عبر الخلرود. لا 
فوق أطباق السماوات ولا في صدور الخواص من 


1 رمجمم المائدة‎ .1٠١و‎ 1١١١ راجع: البرهان للبروجردي:‎ )١( 
ومفتاح الكرامة د الاوك‎ 58 


(1) سورة الحجرء الآية: 4. 


/الةع 


الأولياء»؛ إذ لا مباهاة بذلك. . وإنما هو على أيدي 
الناس وبين أظهرهم» رغم وفرة الدواعي على تقويض 
دعائمهء وهذا هو الإعجاز المباهى به يشأن هذا الكتاب 
العزيز. 

ومنها: آية نفي الباطل عنه: لوَإِنَمٌ لَكِنبٌ عَربرٌ (©©) 
حمِيوٍ4”'' والباطل المنفي هو الضياع والفسادء فهو 
مصون عن النقض والتحريف وتناول أهل العبث 
والطيش» حفظاً مع الأبد وسلامة مع الخلود”"' . 

وآيات غيرهما ذكرناها فى رسالة «صيانة القرآن من 
التحريف». وتعرّضنا لشبهات دارت حولها ومناقفشات 
تكلمنا فيها بالتفصيل!" . 


 .©‏ تصوص الروايات: 

هناك وفرة من روايات صحيحة وصريحة في عدم 

منها: روايات العرض على كتاب الله . الواردة عن 
النبي وي والأئمة المعصومين 9 الآمرة بعرض 
الأحاديث على كتاب الله» فما وافق كلامه تعالى فهو 
حقء وما خالف فهو زخرف وباطل”*؟؟. . وفي ذلك 
دلالة واضحة على سلامة المعيارء ليكون مقياساً تاماً 
لتمييز الغثّ من السمين. . فإن المشتبه لا يوثق به ذاتأ» 
فكيف يوثق به معياراً؟ . 

مكذا معدل المحعقق الكركيى والسنة الطاطياتن 
بحر العلوم على سلامة القرآن””' . 

ومنها: نصوص صادرة عن أئمة أهل البيت صريحة 
في نفي التحريف عن كتاب الله . وهي كثيرة ناصة على 


)١(‏ سورة فصّلتء الأآبتان: 4١‏ و47. 

.157 راجع: البيان للإمام الخوئي:‎ )1١( 

.6١0 57 : الصيانة‎ )*( 

(4) راجع: الكافي :١‏ 54 باب وجوب الأخذ بالسنة وشواهد 
الكتاب. 

(6) انظر: البرهان للبروجردي: ,15١-1١15‏ 


4غ 


نفي التحريف إما تصريحاً أو تلويحاًء نذكر منها نماذج: 

١‏ جاء في رسالة الإمام أبي جعفر نكئيه إلى سعد 
الخير: «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه 
ولو د 

وهذا تصريح بأن الكتاب العزيز لم ينله أي تحريف 
في نضّه «أقاموا حروفه». وإن كانوا قد فسَروه على غير 
وجهه تأويلاً باطلاء وهو تحريف معنوي ‏ على ما 
أسبقنا ‏ ومن ثم فإنهم «حرّفوا حدوده». والمراد من 
تحريف الحدود هو تضييعهاء كما ورد في حديث اخر: 
«ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع د 

؟ - سثل الإمام الصادق تقكئلة عن قوله تعالى: 


« يما لله ويليمرا الول وأزل الا ينكد ين كتَرَعَمٌ في و 


٠ 0 2 0 000‏ برسم م2 سموعره يا 00 
َرَدُوهُ إل اله وَاسُولٍ إن كم تُوْمِنونَ باه وَالِوْمِ الْآرٍ ذَلِكَ 


حَيت وآحْسَنٌّ تَأوِيًه4”' وما يقوله الناس : ما باله لم يسم 
علياً وأهل بيته؟ 

فقال: إن رسول اهو نزلت عليه الصلاة ولم 
الذي فشر لهم للف 

فقد قررظقتهة أنه لم يأت ذكرهم في الكتاب نضا 
وإن كانوا مقصودين بالذات فحوىٌّ على خلاف ما يقوله 
أهل التحريف في زعم سقوط أساميهم لفظأ. 

“ -روى المفيد بإسناده إلى جابر عن الإمام 
الباق ر نكي قال: «إذا قام قائم آل محمد ضرب 
فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن» على ما أنزل الله جل 
جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم» لأنه 
يخالف فيه التأليف:*؟ , 

فكانت صعوية حفظ القرآن ذلك اليوم» إنما لأجل 


:4 رواها ثقة الإسلام الكليني بإسناد صحيح في روضة الكافي‎ )١( 
ون رقم لحك‎ 

(0) أصول الكافي ؟: ١717‏ رقم .١‏ 

(") سورة النساءء الاية: 09., 

(4) أصول الكافى :١‏ 747. 

(5) الإرشاد: 0 بحار الأنرار ؟65: 778 رقم 48. 


مخالفته للتأليف الراهن» أي من حيث النظم والترتيب 
لا شيء سواه. 
ومن نّم قال سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي طاب 
ثراه: كانت أمثال هذه الأحاديث» الصحيحة الإسناد» 
الصريحة المفاد» حاكمة على كل ما رووه بشأن إثبات 
التحريف في كتاب الله. إذ قد تبيّن بوضوح: أن 
المقصود من التحريف الواقع في كلام الأئمة» هو 
التحريف المعنويء وأن المخالفة هي في النظم 
والترتيب» لا ما زعمه أهل الزيغ والتحريف”'' . 
الشبخ محمد هادي معرفة 
نهج البلاغة 
شدني للإسلام بعد القرآن 


في ذكرى الخليفة الرائد الرابع» علي بن أبي 
طالبء كزرم الله وجهه وطيّب ذكراه؛ لا يسعني إلا 
الاعتراف بالحقائق الثلاث الآتية : 

أولاها: أن الإمام علي» في كتابه الشهير «نهج 
البلاغة»؛ كان العربي الأهم الذي ربّى في نفسي 
الإسلام؛ بعد القرآن. فمنذ صباي المسيحيء وأنا 
أطالع فيه وحيدأء تحت صنوبر غابة السيوفي؛ في 
أعالي الأشرفية (شرقي بيروت). 

فلم أكن أصلاً أتلمس فيه دينآاء بل جِكماً فلسفية» 
تتوق نفسي إليها. فأتهذب بهاء وأغيبهاء وأدوّنها على 
دفتر أعود إليه كلما احتجت إلى الاستشهاد بعظيم من 
عظماء هذه الدنيا. 

كا كك ارده بعض مقاطع هذا الكتاب تكرارأء 
وبصوت مرتفع» وأنا في عزلتي البريّة» تقويماً للغتي 
العربية. ففقر والديء» وصممه وشحههء إضافة إلى 
مجاعات الحرب العالمية الثانية»ء حكمت على طلب 
العلم على نفسي» دون مدرسة أو مدرّس. فكان نهج 
البلاغة؛ معلمي الأخلاقي واللغويء الذي لا يُنكر 


3 : راجع البيان‎ )١( 


فضله العميم» على وعلى كل طالب علم سليم . 

ولم أكن أدري أن هذا الكتاب المفيد» بعد كتاب 
الله العزيزء سيقودني تدريجاً. وأنا في الرابعة والخمسين 
من عمريء لاعتناق الإسلام الحنيف.». في شباط 
6ام. 

وشهادتي البريئة في هذا الكتاب». سبقني إليها 
العديد من المفكرين والباحثين؛ مسلمين وغير 
مسلمين. منهما ما قاله المؤرخ الكبير» الدكتور نبيه 
فارس : «علي بن أبي طالب إمام المسلمين الشهيرء 
وإمام البلاغة والفصاحة»"'" . 

والحقيقة الثانية» أني مازلت أكتشف في الإمام 
علىء بعد أن شهدت أن «لا إله إلا الله وأن محمداً 
0 الله»؛ المعين الأهمء بعد الحديث الشريف»: 
للفلسفة الإسلامية» لا بل إنه من الرواة الأكثر صدقاً 
لأحاديث النبي العربي محمد بن عبد اللهك . كيف لاء 
وقد زوجه ابنته فاطمة؛ وهي أحب بناته إليه؟ وجعله من 
كتّابه .. وطلب من الله أن «يذهب عنه الحر والبركه”. 

والحقيقة الثالثة؛ أن فساد معظم القادة السياسيين؛ 
المتلبسين زوراً بأهداب الدين؛ هو الخطر الحقيقى 
والدائم على مفاهيم الدين. نكاما نرال تشولة:فن 
عصرنا الحالي؛ كما في كل عصر ومكان. فالدين عند 
الإمام علي» لم يكن مجرد صلاة» يتمتمها خمس مرات 
في اليوم. ولا مجرد حركات شكلية» يؤديها ركوعاً 
وسجوداً ووقوفاً. بل حياته !!.رمية. كانت كلها صلاة 
عملية تطبيقية؛ أدت إلى إغناء الفقه الإسلامي» بتراث 
هائل من الفكر العقلاني الواقعي المؤدي إلى إصلاح 
المجتمع ١‏ ورفع الظلم عن العباد”" . 


العلم للملايين» بيروت 21١967‏ صفحة .5١6‏ 

() عبد الرؤوف علي وبسام الجابي : السيرة النبوية. (عن الإمام 
أبى زكريا الدمشقى) دار البصائرء دمشق 2١98٠‏ صفحات 
"8-31١‏ 6ه 

)د محمد ميشال الغريب: حقرق الإنسان» بيروت كمولء, 
ص67 إلى 17 


لاقع 


وفي زمن الشدائد الذي نعيش» كم نحن بحاجة 
للعودة إلى فكر هذا الإمام العظيم. فلبنان يتخبط اليوم 
في خضم هائل من الاحتكار والغلاء الخانق؛ يستثمره 
أصحاب المصارف والمتاجرون بالعملات الأجنبية» 
على حساب الفقراء والضعفاء من أبناء هذا الشعب 
المسكين. وكأني بإمامنا الحبيب» يدعونا إلى الثورة 
على هذا النظام اللبناني الإقطاعي الفاسدء الذي 
يسمونه «اقتصاداً حراً»؛ حينما يقول: «أعجب لامرئ 
يجد أطفاله جياعاً ولا يخرج على الناس شاهراً 
ل 

ففي هذا القول الجريء» وقد اشتهر الإمام بجرأته 
الحكيمة؛ تطبيق عملي لمشيئة الله تعالى الواردة في 
كتابه العزيز: < إن لك ألا تجوع ذا ولا مَك (2© وَأنَكَ 
لا نموا ينها ولا سحن 2004 . 

وهكذا أصبح الإمام علي» بنظر النقاد العالميين 
والمحليين» موضع احترام كلي واجلال كبير. فكان 
الورع الحق. والهادي الأمين» والمفكر العميق» بعيداً 
عن خزعبلات دهاقنة السياسة ومحترفيها. وما أكثرهم 
اليوم في مجلسنا النيابي؛ وحكوماتنا المتعاقبة على 
حكم لبنان؛ حكماً طائفياً إقطاعياً احتكارياً بشعاً! 

وقد وُصف هذا الإمام المجيد بأنه «تقي وعالم 
ورائد المد الإسلامي في شبه الجزيرة العربية. ولكن 
اسظامة تخلقة وتفواه جردا أمام مكائد اخصامه»”" . 

فكان اغتياله الدنىء. على يد المرتدين من 
الغوارج تى مديئة الكرفة الت اندها :عاميحة حكن 
الشريف . ولكن ذكر الإمام علي بن أبي طالب. لم ولن 
يستطيعوا اغتياله . فبقي حياً في نفوس المؤمنين من 
المسلمين وغير المسلمين. 

أمام علي(ع) نطأطئ الهام أمام ذكراه العطرةء 


)١(‏ الإمام علي بن أبي طالب: نهج البلاغة. 

(1) سورة طف الآية: 118. 

لوف ذ. عادل إسماعيل» لبنان تاريخ شعب» دار المكشوف» 
بيروت مك515 ص١‏ - 15 (بالفرنسية) . 
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ونستلهم عظاته البينات» التي لا تفضلها في جودتهاء إلا 
آيات القرآن الكريم وأحادبث الرسول العظيم . 

وإلاتضكي إل ابداء ان الشناب لاقمل هذا 
المصدر العلمي الهام المتمثل بنهج البلاغة . فهو كتاب 
جليل بديع. لا يصح أن يخلو منه رف مكتبة منزلية أو 
مدرسية أو جامعية. وليقرأ قراءة متأنية متأملة» استدرارا 
لمنافع حكمه وعظاته. 

ولا نكتفينَ منه بالقراءة وبعض الحفظ . بل علينا 
تطبيقه تطبيقاً عملياً؛ في حياتنا اليومية» بكل تصرفاتنا 
وأقوالنا تجاه الغير. والاتسيات الديني الورائي» إن لم 
يقترن بتنفيذ عملي لموجبات الإسلام الاجتماعية 
والإنسانية» إنما هو انتساب نفاقي باطل» يبعدنا عن 
جوهر الدين. 

د ميشال الغريت 


نهج البلاغة وأثره في الشعر العربي 

إن الحديث عن الإمام علي كه حديث عن الإيمان 
والإخلاص» وحديث عن المحبة والإيثار»ه وحديث عن 
الشجاعة والإقدام؛ وحديث عن القيم الأخلاقية» 
وحديث عن الحكمة المتعالية» وحديث عن الحقيقة 
المجسّدة؛ وحديث عن القرآن الناطق الذي مهما حاول 
الإنسان أن يحيط بجميع صفاته قعد به العجز واستولى 
عليه البهرء فكان كما قال النبئَ 8 : «لو أن الرياض 
أقلام والبحر مداد والجنْ حسّاب والإنس كتّاب ما 
أحصوا فضائل على بن أبي طالب تكئه »”"' . 

صِفاتٌ علي لا يحيطً بها الحصرٌ 

وفي عَدّها تُفنى الدفاترٌُ والجِنِه”) 

فإذا نظرنا إلى صفاته الجميلة ومحاسنه الحميدة 
ومناقبه الفاخرة وجدناه أعبد الناس وأكثرهم صلاة 
وصوماً. وأفضل الناس علماً وحلماًء وأصوب الناس 


[دنة ينابيع الموذة. جك ص 16. 
)7١(‏ أعيان الشيعة.؛ ج١2‏ ص 555. 


نبج البلاغة وأثره في الشعر العربي 


رأياً وأحسنهم تدبيراًء وأسخى من السحاب الهاطل» 
ذلك العبقري الفذّ الذي كان أوّل المؤمنين إيماناً بالله. 
وأوفاهم بعهد الله؛ وأقومهم بأمر الله وأرأفهم بالرعية 
وأقسمهم بالسوية» وأعلمهم بالقضية؛ وأعظمهم مزية 
يوم القيامة”'': وهو الصديق الأكبرء وسابق الأمةء 
وميّد الزهاد. وخير البشرء وأخو الرسول. وباب 
مدينة العلم؛ وصاحب الأذن الواعية» ووارث الكتاب». 
وهادي القوم؛ ومولى الموحدين؛ وباذل الأموال سر 
وعلانية؛ وخشن في ذات الله . 

وبناءً على ما جاء فى الروايات»؛ نزل فى على عليه 
السلام ثلاثمائة اليد منهاآيات السين الع 
والمباهلة والتبليغ والإكمال وسورة الإنسان» كما 
وردت في شأنه أحاديث القلين والسفينة والمؤاخاة 
والراية والولاية والمنزلة والأخبار التي تدل على أن علياً 
كان ولي الله ووصيّ النبيّ وخليفته ووارثه ووزيره 
ونفسه وقاضي دينه ورفيقه في الجئّة وحامل لواء الحمد 
يوم القيامة وسيد المسلمين وأمير المؤمنين وإمام 
المتقين وقائد العُرّ المحجلين وفاروق الأمة ويعسوب 
الاين وقاتحي الحرمن ونافه رتعيم الجن والثار: 

وجدير بالذكر أن الإمام الحنّ قد وصف في كثير 
من المرويات بأنه مع الحقّ والقرآن وأنهما معه.» وهو 
بمنزلة الكعبة؛ والنظر إليه عبادة؛ من أحبّه فقد أحبٌ 
الله ومن أبغضه فقد أبغض الله؛ حبّه إيمان وبغضه 
نفاق؛؟ لحمه لحم النبيْ ودمه دم النبيَ؛ صاحب النجوى 
وصالح المؤمنين؛ لم يسبقه الأرلون بعلم ولا يدركه 
الآخرون» ويزهر في الجنة ككوكب الصبح . 

استحق على هذه المنزلة من الله والرسول لعمله لا 
لقرابته من خاتم النبيّين فقط. فكما أنَ رسول الله 
عظيمء لأنه على خلق عظيم لا بأقربائه» كذلك عليّ 
عظيم بإيمانه وإخلاصه وإيثاره وجهاده وحسن بلائه مع 
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نبج البلاغة وأثره في الشعر العري 

طريف قيّم يتضمّن عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة 
ويشتمل على الترغيب والتنفير والإلهيات والولائيات 
والحقوق وأصول المدنية وقواعد العدالة والسياسات 
والجدليات والنصائح والأخلاق» قد جمع الشريف 
الرضي مواه الأدبية البديعة الرائعة بالرجوع إلى الجوامع 
الروائية والمصادر التاريخية وسمّاه نهج البلاغة . 


إن هذا الكتاب مجموعة من الخطب والأوامر» 
والكتب والرسائل؛. والحكم والمواعظ التي قالها إمام 
للظروف والمناسبات» فمنها ما كان أجوبة عن أسئلة. 
ومنها مباحث في خلق الموجودات» ومنها في صفة 
الدنيا والآخرة» ومنها في عظمة الإسلام والقرآن والسئة 
النبوية والعترة» ومنها في ذكر العبادات والمعامللات» 
ومنها خطاب لأهل العراق والشام؛ ومنها وصايا 
لأرحامه وأصحابه وعشيرته وعمّاله» ومنها كلمات في 
الحياة الحرّة الكريمة» ومنها فى بيان أصول العقائد 
والإخلاص» ومنها فى أهمية القضايا التاريخية 
والسياسية؛ ومنهافي وصف الجنة والنارء ونفثه 

نعمء إِنْ كل كلمة من كلمات نهج البلاغة تعك 
بوضوح روح الإمام وفكره وعلمه وأخلاقه وفضائله 
وعظمته في دينه وجميع صفات الجلال والكمال 
ومحمود الشمائل والخلال» ومن الطريف أن في هذا 
الكتاب تعابير علمية خاصة كمصطلحات كلامية 
ومفاهيم فلسفية» مع أنْ الفلسفة لم تكن معروفة عند 
المسلمين في صدر اللإسلام وعهد الإمام . 


وبما أن النهج يحتوي على جواهر الكلم الدينية 
والدنيوية التي كانت مستفاضة من الصقع الربوبي 
ومستفادة من الحضرة المحمدية» فهو فوقٌ كلام 
المخلوق ودون كلام الخالق» ولذلك سُمَى بأخي القرآن 
وثاني الفرقان. 


ومن الواضح أنْ هذا الكتاب الكامل في فنْه بما فيه 


مه 


من المعانى الطريفة والمقاصد الشريفة والتلويحات 
اللطيفة والنوانة الليرة الور عط الزهدية والحكم 
النفسية والآداب الخلقية والأخبار الغيبية وغيرها ممّا 
بكو ريا عن ونع الك بجوو يرد ميال 
للبحث حول تأثير ثواقب الكلم العلوية في الأدب 
العربى وخاصة الشعر» كما أنَ كشيراً من الأدباء 
«الشمرره عق الشعلدف ذا جيم وتيا انهل 
يختلفون في أن الإمام عليّاظكية باب مدينة علم الرسول 
وخازن معارفه وأعلم الأمة من بعده ومدخل دار 
حكمته) وليس فيهم من يستنكف أن يأخذ عنه ويرجع 
إليه . ولذلك نراهم يخوضون في هذا القاموس العظيم 
ويدعون شرف الانتماء إليه والانتساب له ويفخرون 
بأخذهم عنه وحفظهم لكلامه علماً بأنّ هذا الإنتماء 
والأخذ لم ينقص من أقدارهم ولم يجردهم من 
فضائلهمء. بل زادهم فضلا وقدراء وازدادوا به فخرا 
وشرفاً: 
نهجٌ البلاغة مشوعٌ الفُصَحَاٍ 
ومعششٌ البلغاء والعلماء 
روض مِنَ الحكم الأنيقة جَادَهُ 
عكر ة مجن الأنسبوار لا ابراه 
أنوارٌ علم خليفة اللَّهِ الذي 
1 جو عضضية الأموات والأحياء 
مشكاةٌ نور الله خازنُ علمه 


مختارة من سرَةً البطحاء 

أغصائَهُ من جملةالأمراء 
ووصيُ خير الأنبياءٍ اختَارَهُ 

رغماًلِتيمٌ أرذلٍ الأعداءٍ 
صلى الإلهُ عليهما ماينطري 


برد الظلام بنشر كفٌ 30 


استمراراً فى البحث نتطرق الآن إلى الحديث عن 





5ه 
هذا التأثير بشكل نموذجي واضح كما يلي : 
١‏ -أتباعٌ كل ناعقي يميلون مع كل ريح. (نهج 
البلاغة 497/ح )١417‏ 
وقد قيل فى هذا المعنى: 
إن مالت الرَيحٌ هكذاوكذا 
مال مم الرّبح حيئّما مالت 
(التمثيل والمحاضرة 157 ؟) 
حبيبك يوماً ما. (نهج البلاغة 077/ 574) 
قداااقنيس إبراهيم بن السيد علي الأحذب الطرابلس 
من هذه الحكمة فقال: 
تجاوزنَ حدأ وهكذاالقلئل 
أبغضُ بغيضّك الشقىّ هوناً ما 
إنذلميكر شَقَاؤهُ قَذعمًا 
(فرائد اللآل /١‏ هلال 88) 
ومن جيد ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم: 
وأحبث إذا أحببت با مقارياً 
وأبغض إذا أبغضت غيرَ مباين 
(شرح نهج البلاغة )١537/19‏ 
كما قال النمر بن تولب: 
فليس يَعُولكأنْتصرما 
وأبغض بِعَيِظِكٌ بغضارُوَيداً 
لاقت جبارلية أن اكقنفنيا 
(موسوعة أمثال العرب ؟/ )١١١‏ 
وخلاصة هذه الكلمة: النهي عن الإسراف في 
المودة والبغضء» فربّما انقلب من.تود فصار عدوا 


نبج البلاغة وأثره في الشعر العربي 
وربما انقلب من تعاديه فصار صديقاً”''. وبعبارة 
أخرى : لا تكن مكثراً ثم تكون مقلآء فيعرف سرفك 
في الإكثار وجفاؤك في الإقلال'" . 
 ”‏ احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود. (نهج 
البلاغة /651١‏ 7515) 
هذا أمر بالشكر على النعمة وترك المعاصي, فإِنْ 
الجحاضي ارول العم اعماءاول” 
إذا كنت في نعمةفازعِها 
فَإِنّ المعاصي ئُزيلٌ التعم 
(شرح نهج البلاغة )8١/19‏ 
4 إذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً 
للقدرة عليه . (نهج البلاغة؛ /47/١‏ ج .)١١‏ 
أخذ ابن أبي الحديد هذا المعنى فقال في قطعة له: 
إِنَّ الأماني أكسابٌ الجهولٍ قلا 
تَفْنَعْ بها وازكب الأهوالٌ والحَطرا 
وَاجْعَلُ مِنَ العَفْلٍ جَهلا واطرح نُظرأً 
في الموبقاتٍ ولا تَسْتَشْعِرٌ الحذرا 
ون لاا شاعض الأعدار يرا 
فاشْكر بِعَفْوِكٌ عَنْ أغدائِك الظَفْرا 
(شرح نهج البلاغة )1١9/١4‏ 
© إذا هِبْتَ أمراأً فقع فيه» فإِنْ شدّة توقيه أعظم 
مما تخاف منه. (نهج البلاغة ١659/ح‏ و١‏ ). 
ما أحسن ما قاله المتنبي في هذا المعنى: 
وإِذالَمْ يَكُنْ مِنَ المَوْتٍبدُ 
فَمِنَالعَجز أن تكونَ جبانا 
كل مالَمْ يَكُنْ مِنْ الصّعْبٍ في الأ 
عمس سَهْل فِيهاإذاهرٌكَانا 
١‏ (ديوان المتنبي 4/ 171”) 
يقول: إنما يصعب الأمر على النفس قبل وقوعهء 
فإذا وقع سهل وهانء كما قال البحتري : 


2000 شرح نهج البلاغة» جو ص ١5‏ 


(؟) جمهرة الأمثال» اج ٠‏ ص 181. 


الشعر العربي 


لَعَمْركَ ما المكروةٌ إلا ارْتَقَابه 
وَأبرّح ممما حل مايّتَو 
- أزجر المسيء بثواب المحسن . (نهج البلاغة 
١6ح‏ ده 
من أجودٍ ما قيل فى هذا المعنى قول أبى العتاهية : 
إذا جازَيْتَ بالإخسانٍ قوماً 


نبج البلاغة وأثره في 


)١(و‎ 


يوك ةالمنانين غتو الددوت 
(شرح نهج البلاغة )11٠١ /١4‏ 
ألا وإنّ من النعم سعة المال» وأفضل من سعة 
المال صحّة البدن؛. وأفضل من صحة البدن تقوى 
القلب. (نفس المصدر )89017/١9‏ 
قال أحمد بن يوسف الكاتب في هذا المعنى : 
الكمكال اسهد ءِ في مَعِيِشَيِهِ 
خيرٌمِنَ الوالدين والوَلَدٍ 
وَإِدْنَدُءَنعمة عليك تجذ 
خيرا من المالٍ صحّحة الجَسَدٍ 
وَمابِمَنْ نال فض ل عافِبَةَ 
وَفُوتَيَوْمفَفْرٌإلىأخدٍ 
(نفس المصدر) 
- أما إِنْه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. 
[فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذاء فجمع أصابعه 
ووضعها بين أذنه وعينه ثُمّ قال:] الباطل أن تقول 
سمعتء والحقّ أن تقول رأيت. (نهج البلاغة 94١/ح‏ 
)١١‏ 
من هذا الباب قول أبي الطيب المتنبي : 
خَذْ مائراه وَدَعْ شيكاً سَمِعْتٌ به 
في طَلْعَةٍ الشّمسٍ ما بُغنِيك عن رُحَلل!") 
«ديوان المتنبي / )5١6‏ 





)١(‏ لمزيد من الإطلاع يمكن الرجوع إلى: شرح نهج البلاغة. 
ج14 ص 108. 

)١(‏ ويلاحظ أنَ «البدرة في رواية ابن أبي الحديد يدل «الشمس». 
أنظر: شرح نهج البلاغة» ج19١.‏ ص 185, 


ع.ه 


- إِنَ أهل الدنيا كركب بيناهم حلّوا إذا صاح بهم 
سائقهم فارتحلوا. (نهج البلاغة 0148/ح .)4١6‏ 
مما يناسب كلام الإمام علي ظئة قول أبي 
العتاهية : 
إذكازا تخت متيضويها داز 
ل رار 
20000 مَناخاً 
فاسئّراحوا ساعَةًنُمْ ساروا 
لقعا هتني عبار اها 
يَدَهْنَن الناش وتخل و الدياز 
(شرح نهج البلاغة /٠١‏ 017) 
٠-إِنْ‏ صبرت صَبْرَ الأكارم» وال ساو يله 
البهائم . (نهج البلاغة 0144/ ح )4١14‏ 
أخذ هذا المعنى أبو تمامء بل حكاه فقال: 
وقالن علي في النخازي لأشْعَثٍ 
ال ا 
فتؤجرأم تسلو سْلُْرٌ البهائم 
(شرح نهج البلاغة )2 
إذا أنت لَمْ تسل اصطباراً وحسبة 
سلوت على الأيام مثل البهائم 
(ديوان المتنبى )١81 7/١‏ 
ومثل هذا قول المتنبي: 
وللواجدٍ المكروب مِنْ زَفْراتِهِ 
سكون عزاء أو سكون لغوب 
(نفس المصدر) 


- إن الصبرٌ لجميلٌ إل عنك» وإنّ الجزعٌ لقبِيح 
إلا عليك» وإِنَّ المصاب بك لجليلٌ» وإِنّه قبلك وبعدك 


ع6 


7 (نهج البلاغة 0117/ح 5917) 
قد أخذ المتنبي هذا المعنى فقال: 
أجِدُ الجفاءً على سواك مروءةٌ 
والصَّبْرٌ إلاافي نواك جميلا 
(ديوان المتنبي 070٠/9‏ 
ومن هذه الكلمة أيضاً قول بعض الشعراء : 
أَفْمَت بجفني للدموع كُلُوم 
ُزناً عليك وفي الخدودٍ رُسِومُ 
والصَبرُ يحمدٌ في المواطن كلّها 
إلأعلَيِك نفإئَهمَدْمومُ 
(شرح نهج البلاغة 9) 
- أولى النّاس بالعفو أقدرهم على العقوبة. 
(نهج البلاغة 417/4/ ح 07) 
مثل هذا قول الشاعر : 
أعفٌ عتي فُقَدْ قدرتَ وخيرٌ ال 
(مجمع الأمثال 147/1١‏ 7) 
كما اقتبس الطرابلسي منه قائلا : 
أعفٌ إذا قدرتٌ ياذاالصولة 
فَإِنّ خيرّ العفو ماعَنْ تُذْرَةٍ 
(فرائد اللآل )١99 7/1١‏ 
١‏ _إيَاك وما يتقذر منه. (نهج البلاغة 401/ك 
١‏ 
قال الطرابلسي في هذا المعنى : 
واخدز أمُوراً توج بٌانغتنارا 
يُنْزِل دُو القدرٍبهامفدارا 
(فرائد اللآل )”87/١‏ 
هذا مثل جاء في كتاب له عليه السَلام إلى قثم بن 


)١(‏ قال الإمام علي عدم هذه الكلمة على قبر رسول الله يزه 


ساعة دفله. 


بج البلاغة وأثره في الشعر العربي 
العباس وهو عامله على مكة؛ ويضرب في النهي عن 
اقتراف الخطايا. 
4 إيّاك ومصادقة الأحمق فإنّه يريد أن ينفعك 
فيضرَّك . (نهج البلاغة 60 40/ ح 78) 
أخذ ابن أبي الحديد هذا المعنى فقال في أبيات له : 
كا ةلا تسج اقول 
فلا خيرّفي صُحْبَةٍالأَخَرَقٍ 
يطل أحيزالتجتيل أن القند 
ل 2 0ك 
ويكسبٌ صاحبٌهُ محنقه ش 
فتيتشرق هِنهة ولا يسترق 
وَأقَْيِيمُ أن العندؤ الالسيب 
سب خيرٌ من المشفق الأحمقٍ 
(شرح نهج البلاغة )1١51//14‏ 
6 الجار قبل الدار. (نهج البلاغة / )"*١‏ 
اقتبس الطرابلسي من هذا المثل فقال: 
الجارٌئم الداريا خليلي 
فِاحْبَرْتَكُنْذاسؤةدأئثيل 
(فرائد الاآل )١40/١‏ 
وقد قيل في معناه: إذا أردت شراء دار فسل عن 
جوارها قبل شرائها”'". قال أبو تمام في هذا المعنى 
أيضاً : 
أني ابتنيثٌ الجارٌ قبل المنزلٍ 
(موسوعة أمثال العرب ”/ 187) 
كما قال شاعر آخر: 
يَلُومُوني أن بَعْتُ بالرخص مُنْزِلي 
وَلمْيَعْلْمُوا جارأ هناك يُنَخْص 
فقلتُ لهُمْ: بعض الملام فإنَّما 
بجيرانها تَغْلُو الديارٌ ونَرْحَصُ 
الفين العصدر) 


.١97 مجمم الأمثال. ج١.ء ص‎ )١( 


نبج البلاغة وأثره في الشعر العربي 
7 الحكمة ضالة المؤمن. (نهج البلاغة ١/14/ح‏ 
)0 
أخذ الطرابلسى هذا القول فقال: 
الجَكْمَةُ التي أَضَلٌ المؤمنُ 
1 كي 
(فرائد اللآل )١179 7/١‏ 
1١7‏ حنّ قد نها. (نهج البلاغة 7”/857/ ك 
0 
هذا مثل يضرب لمن يدخل نفسه بين قوم وليس 
منهمء أو يمتدح بمالا يوجد فيهء ولقداقتبس 
الطرابلسي منه قائلا : 
يَامَنْ بنظم الشعرٍ جاء يَفْتَخْر 
قَدَ حَنّ فدح ليْسٌ مها فازْدَجز 
(فرائد اللآل )169/١‏ 
- خالطوا التَاسّ مخالطة إن متم معها بكوا 
عليكم. وإن عشتم حنّوا إليكم. (نهج البلاغة ١٠41/ح‏ 
00 
من جيّد ما قيل في هذا المعنى قول الشاعر : 
ياذا الذي وَلْدَنكَ أمُك باكياً 
والكاين خرلك تمت حون روزا 
رض على عَْمَلٍ تكون به مَنَى 
يبكونَ حَوْلَكَ ضاحكاً مسرورا 
(مجانى الأدب ؟7/ 17) 
4 الدنيا خلقت لغيرهاء ولم تخلق لنفسها. 
(نهج البلاغة /001/ ح 1577) 
قال أبو العلاء المعرّي فى هذا المعنى ما يطابق إرادة 
أمير المؤمنين تقكئي: بلفظه هذا: 
حكن الكان لدي 7 2 04 : 
إلْنَعَنا بتقليؤة بدن ان أعسننا 
لإلبئدار شحفسوة أو رُشحاد 
(شرح نهج البلاغة )١481/5٠١‏ 


6٠65 


٠‏ رأيُ الشّيخ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ جَلَّدٍ العُلام. (نهج 
البلاغة 2-1 )0 
أخذ الطرابلسى هذا المعنى فقال: 
مِنْ مشهدٍ العُلام رَأَيُ الشّيخء يا 
فتاه خيرٌ لك فابتغي الحب0©) 
(فرائد اللآل ١/١51؟)‏ 
كما قال شاعر آخر : 
إِنَّ الأمورَ إذا الأحداث دَبْرَها 
دون الشيوخ ترى في بعضها خَلَلا 
(أمثال وحكم )50/١‏ 
وقريب من هذا قول المتنبي: 
الرْأيُ قَبْلَ شْجاعَةٍ الشُجِعَانٍ 
هُوَأوَّلَ وَهِيَ المخَل الثاني 
(ديوان المتنبى 017/54 *) 
لاريب أنْ الرأي مقدم على الشجاعة لأصالة 
منفعته» وَإِنّما خصٌ الرأي بالشيخ والجَلّد بالغلام» لأنّ 
الشيخ كثير التجربة» فيبلغ من العدوً برأيه ما لا يبلغ 
بشجاعته الغلام الحدث غير المجوّب”"'. 
١‏ رب ساع فيما يضرّه. (نهج البلاغة 1405/ك 
دوف ١‏ 
من أحسن ما قيل في هذا المعنى قول ابن هرمة : 
وَفِيهٍهَلاكُهُلوكَانَ يدري" 
(البيان والتبيين "/ 14 )١6‏ 
7 ربٌ قولٍ أنفذُ مِنْ صَوْلٍ. (نهج البلاغة 
2-1 )0 


)١(‏ وفي رواية: امن مشهد الغلام»» أنظر: التمثيل والمحاضرة. 


ص 0٠١-594‏ وقد جاء فى بعض الروايات لفظ «روى؛ بدل 
«رأى». راجع: جواهر الأدب. ج7. ص .1١9‏ 

(0) شرح نهج البلاغة» ج184: ص 377. 

(5) مع اختلاف يسير: جمهرة الأمثال» ج١2‏ ص 447؛ 
موسوعة أمثال العرب» ج214 ص 6ل. 


اقتبس الطرابلسي من هذه الكلمة فقال: 
نجل من ره رت تتزل ذا 
افذيدن صنو ريك أئيرا 
(فرائد اللآل /١‏ 57؟) 
كما قال اللأخطل : 
والقون يدها لا ال 
(موسوعة أمثال العرب )٠١7/5‏ 
7 - ريما كان الدواء داءء والداء دواء. (نهج 
البلاغة 057٠8/ك )"١‏ 
مثل هذا قول أبي الطيّب المتنبي : 
فداستشفيثٌمِنْداءبداء 
راتعزه اعلت نا شناها 
(ديوان المتنبي )١197/”‏ 
ومن ذلك أيضاً معنى قوله أو قريب منه : 
التعا مكنع )لاجنبا بلعل 
اف امسن 614 
كما قال أبو نؤاس : 
َع عَنْكَ لَوْمِي فَإِنَ اللّوْمَ إغراء 
وَدَاوني بالتي كانت هي الذاءً 
(ديوان أبي نؤاس 5) 
4 ربٌ مَلُوم لا ذُنْبَ لَهُ. (نهج البلاغة 784 رك 
)0 
مل هذا الكلام قول الشاعر: 
(المستقصى 7/7 19) 
كما اقتبس الطرابلسي منه فقال: 


)١(‏ مع اختلاف يسير: اليان والتبيين ١‏ جك“ عن 1185ء؟ الاعجاز 
والايجاز» ص 16 


نبج البلاغة وأثره في الشعر العربي 
رُبْ ملوممَالَه َنْب ير 
فلا نَلْمْ شخصاً على ماقَدْ جَرَى 
(فرائد اللآل 41/١‏ ؟) 
هرودو الشجر من جيف 30 فإن الشرّ لا 
يدفعه إلا الشرّ. (نهج البلاغة ١07/ح‏ 0714. 
أخذ الطرابلسي هذا الكلام فقال: 
واحتث شا جناءك وذ الجر 
لا تَقْبْلِ الضَدِمْ تكن سامي الذّرئ 
(فرائد اللآل )١597/١‏ 
7 الرفيق قبل الطريق. (نهج البلاغة 0٠1/ك‏ 
إغرف 
من مستحسن ماقيل في هذا المعتى قول 
الطرابلسى : 
قبل الطريتٍ خخَصّلٍ الرّفيما 
فَرْبَمائَلمَىبِهامَضِيِقا 
(فرائد اللآل /١‏ لاه 7) 
- زهدك في راغب فيك نقصان حظ؛ ورغبتك 
في زاهد فيك ذل نفس . (نهج البلاغة 900/ ح 451) 
مما يناسب هذا الكلام قول العباس بن الأحنف في 
نسيبه : 
مَازْلْتٌ أَزْمَدُ في مَوَدُةِ راغب 
خَنّى ابئُلِيتُ برَعْبَّةَ في زاهدٍ 
هَذَاهُوَالدَاءُ الذي ضَافَتُ به 
جِيِلُ الطيب وَطَالَ بَأَسُ الْعائِدٍ 
(شرح نهج البلاغة )٠١١/٠١‏ 
السعيد من وعظ بغيره. (نهج البلاغة /١١1‏ 
ط 85م) 
من الشعر القديم الجيد في هذا المعنى قول 
الحارث بن الكلدة : 


زدلق4 مع اخللااف يسير : تحف العقول. ص كم لمة؟ ينابيع 
المودة. جك ص /ا١؛‏ مجمع الأمثال» ج01 ص ,3”١06‏ 


الشعر العري 
إن السعيدلهُ في غيروعظة 
وفي الحوادثٍ تحكيم ومعتبرٌ 
(جمهرة الأمثال ١/7317ه)‏ 
كما أخذ الطرابلسي هذا الكلام فقال: 
فَهَلْيُوعَظ مَنْ يكونُفظ ْ 
إن السعيد مَنْ بغيرهاتَعَظ 
«(فرائد اللآل 7/1١‏ 589) 


نبج البلاغة وأثره في 


48 شقشقة هدرت ثم قرّت. (نهج البلاغة ٠6/ط‏ 
0( 
قد اقتبس الطرابلسي من هذا المثل قائلاً: 
اق فد هيدرت وقكت 
(فرائد اللآل )9”1١6 /١‏ 
٠‏ - الصبر مفتاح الفرج. (شرح نهج البلاغة /٠١‏ 
بوه 
من الشعر الحكمي في هذا الباب قول الشاعر: 
بنئ الَلّهُ للأخيار بيتاً سماؤهُ 
همومُ وأحزانٌ وحيطاتَهُ الضُرٌ 
وَأَدْخَلَهُمْ فِيِهٍوَأَغْلْق بابَهُ 
وَقَالَ لَهُمْ مِفْتَاحُ بابِكُمُ الصّبْرٌ 
(جواهر الأدب 478/7) 
كما تأثر الطرابلسي بهذه الكلمة فقال: 
والصَّبرٌ في ما قيلٌ مفتاحٌُ الفرجٌ 
وافرز فق البدفى لشن دوخ 
(فرائد اللآل 7/١‏ 7”517) 
١‏ ضح رويداً. (نهج البلاغة 5 ١4/ك )4١‏ 
اقتبس الطرابلسي من هذا المثل فقال: 
ضخ رُوَيْدا وَنَأن فَالمَجَل 
يُجِيءٌ في بعض الأمور بِالرَّلَلُ 
(فزائد اللآل /١‏ هه8) 


كما قال زيد الخيل : 
فلو أنانضرا ]ضلحك ذات بيتنا 
لْضَحَتْ رُويدأً عن مطالِبّها عَمْدو9) 
(مجمع الأمثال )8١9/١‏ 


؟" ‏ العالم من عرف قدره. (نهج البلاغة /١544‏ ط 


ده 
مماهر في معنى هذا المثل”'' من الشعر قول 
المتنبي : 


وَمَنْ جَهَلَتْفَدْرَهُنْفسَه 
وأ عن فظة تتا ارق 
(ديوان المتنبي )١18/١‏ 
”3 عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه 
هرب» ويفوته الغنى الذي إيّاه طلب» فيعيش في الدنيا 
ميكل الفقراء بو تابي ف الأخره كنات الأعاة 
(نهج البلاغة 4١‏ /ح )١١١‏ 


مثل هذا قول أبى الطيب المتنبي : 

ومن ينف السَاعاتٍ في جمع ماله 
مخافَةً فقر فانّذي فعلّ الفقر 
(ديوان المتنبى 7/ 00؟) 

كما قيل في هذا المعنى أيضاً: 

أَمِئْ خَوْفٍ فَفْرتَعَجسلْبَهُ 
وَأَخْرْتَ إِنْفَاقٍمَاتَجِمَعُ 

فَصِرْتَ الفُقِيرَ وَأنتَ الغْنِيَ 
(نفس المصدر) 


العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت 


.115 مع اختلاف يسير: المستقصى. ج؟1؛ ص‎ )١( 

(؟) قال ابن أبي الحديد أن قوله عليه السلام «العالم من عرف 
قدره» من الامثال المشهورة وقد قال الناس بعده في ذلك 
نأكثرواء ثم ذكر الشواهد على ذلك أنظر: شرح نهج 
البلاغة؛ جلاء ص .١٠١8‏ 


4ه 


تحرس المال؛ والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو على 
الإنفاق. (نهج البلاغة 495/ح )١57‏ 
ما أحسن ما قاله الطغرائي في هذا المعنى: 
مَنْ قاس بالعلم الشراء فإِنهُ 
5 
ليف 
وَالْمَالُيُسْلَّبٌ أو يبيد لِحَادثِ 
والعلمُ لا يخشئ عليه السَالِبٌ 
والعلمٌ نقسش في فؤادِك رَاسحْ 
والمالُ ظِلّ عَنْ فَنائِكَ ذَاهبٌ 
هذاعَلَئ الإلْفَاقٍ يَعْزِرُ فَيِضَهُ 
بدا ولك جين تحقق تاميث 
(جواهر الأدب ؟5149/7) 
6 عند تناهى الشدَّةٌ تكونُ الفرجةٌ؛ وعند تضايقٌ 
حلّق البلاء يكونُ الدَخاءُ . (نهج البلاغة 077/ح 801) 
من جين ها كيل في .هذا الععتى كول بخضهم * 
ذا نَضَايَقَ أمْرٌ فَالْمَظِرْ فَرَجَأُ 
فأضيّئ الأمر نا فد نَ الْفْرَج 
(البيان والتبيين 15/7) 
كما قال الشاعر : 
إذا بلع الحوادثٌ منتهامًا 
فَرَج بُعيدهاالفرجُ المُطلاً 
تك كوت تولئإذ تولئ 
(شرح نهج البلاغة 171//19) 
5 عند الصباح يحمد القوم السّرّى. (نهج 
البلاغة 719/ ط )١5١‏ 
هذا مثل يضرب لمحتمل المشقة العاجلة رجاء 
الراحة الآجلة» كما قاله خالد بن وليد: 
عِنْدَ الضّباح يحمدٌ القومُ السَرّى 


ونَنْجَلِي عَنهُمْ غيابَاتُ الكرَى 
(مجمع الأمثال ؟/ *) 
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ومثل هذا قول الجميح : 
كلك أعرى شاعم الأبتن 
مذ وم يد لفو ا 
(جمهرة الأمثال 7/7 87) 
وأخذ الطرابلسي هذا المثل فقال: 
مِنْ وَجْهِ عمر وعُوْث مَنْ لهُ سَرَىُ 
عند الصّباح يحمدٌ القومٌ السّرى 
ش (فرائد اللآل ؟/ ؟) 
 ”/‏ الغيبة جهد العاجز . (نهج البلاغة 00ح 
)45١‏ 
قال المتنبي في هذا المعنى : 
وأكبرٌ نفسي عن جزاءٍ بغيبة 
وكلُ اغتياب جهدٌ مَنْ مَالَهُ جَهْدُ 
1 (ديوان المتنبي ”/ 945) 
فاعل الخير خير منهء وفاعل الشرّ شر 
منه”"؟. (نهج البلاغة 474/ ح 57) 
أخذ ابن أبي الحديد هذا اللفظ والمعنى فقال: 
عبر لضان الإتسال تكرت 
ُنْمِي ونَرْكُوا ذا بَارتْ بَضَائْعُهُ 
فالخيرٌ خيرٌ وخيرٌمِنْهُ فاعِلهُ 
والشرشرٌ وشرٌمِنْهُ صَالِعْهُ 
(شرح نهج البلاغة )1١149/14‏ 
كما قال عبيد بن الأبرص: 
الخيرٌ يبقى وإن طال الزّمانٌ به 
والشرُ أخبث ما أوعيتٌ من زَادٍ 
(العقد الفريد ”/ 057) 


)١(‏ مع اختلاف بيّن في المصراع الأول: المستقصى». ج7٠‏ ص 
14 

(؟) وقريب من هذه الكلمة مثل (إِنَ خيراً من الخير فاعله؛ وإِنْ 
من الشرٌ فاعله»؛ مجمع الأمثال: ج١ء‏ ص 408 العقد 
الفريد» جك ص 65. 
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ومثل هذا قول الطرابلسي : 
رفاعلٌ الخير عُدَا مِنْهُ يُرئ 
خيراً كذا الشبٌُ فكَنْ مَعْتَبرًا 
(فرائد اللآل )19/1١‏ 
9 فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها. 
(نهج البلاغة حدله 0033 
قد قيل في هذا المعنى : 
وللموتٍ خير مِنْ زيارةٍ باخِلٍ 
يُلاجِظٌ أَطْرَافَ الأكيلٍ عَلى عَمْدٍ 
(العقد الفريد 1/1 و5/ )١98‏ 
٠‏ - قد أضاء الصبح لذي عينين"'". (نهج البلاغة 
١ح‏ 54) 
هذا الكلام جار مجرى المثل ويضرب للأمر 
ينكشف ويظهر كل الظهور . قال أبو الطيب المتنبي في 
هذا المعنى : 
أُيَعْمَى العالَّمُونَ عَنٍ الضَّيَاءٍ 
(ديوان المتنبي /4) 
كما قال ابن هاني : 
فاسيتقظوا من رقدةٍ وتنبّهوا 
ما بالصباح عَنِ العيون خَفَاءً 
(شرح نهج البلاغة 14/ 199) 
ولقد اقتبس الطرابلسي من هذه الكلمة فقال: 
مِنْ جِبِدٍ هذَاالرَمدُونْمَيِنِ 
(فرائد اللآل 7/ )86٠١‏ 
١‏ -قرنت الهيبة بالخيبة!"" . (نهج البلاغة /40/١‏ ح 731 


ء1١56 مع اختلاف يسير: جمهرة الأمثال ج؟. ص‎ )١( 
.19١0 المستقصى؛ ج؟7؛ ص‎ 

(') وقريب من هذه الكلمة مثل «الهيبة خيبة» و «الهيبة من 
الخيبة؛. جمهرة الأمثال: ج١.‏ ص 488 ؛ مجمع الأمثال» 
ج07 ص 4105. 


ومثل هذا قول الشاعر : 
لاتكونىٌللأمورٍ هبوباً 
فإلئ خيبةٍيصيرٌ الهبوبٌ 
(جمهرة الأمثال )188/١‏ 
كما اقتبس الطرابلسي منه قائلا : 
كَدفَرَنَالتحؤنان بالخياكما 
0 (فرائد اللآل )857/1١‏ 
ومن ذلك أيضا قوله: 
مانم شر لش 
لقن الفينة م 
كانت العرب إذا أوفدت وافداً قالت له: إيَاك 
والهيبة» فإنها خيبة ؛ ولا تبت عند ذنب الأمر وبت عند 
10 
؟؛ - القلب مصحف البصرء (نهج البلاغة /04/ 
اح ١5‏ ) 
مثل هذا قول الشاعر: 
تُخَبوُني الْعَبْنَانٍ ما الْقَلْبُ كَاتِمٌ 
ومَاجَنْ بِالْبَعْضَاءِ والنّظرٍ اشر 
(شرح نهج البلاغة )11/7١‏ 
ومن جيّد ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم : 
إن الْعُيونَ لتبدي في تقلّبها 
ما في الضمائر من ودُ ومِنْ حَنَقٍ 
(نقتى: العفين) 
“4 قلة العيال أحد اليسارين. (نهج البلاغة 
6ح )١1١‏ 
أخذ الطرابلسي هذا المعنى فقال: 
وفلة الفيال ينهدا عند 
جر فين 
(فرائد اللآل 7/7 19) 


15١ شرح نهج البلاغةء ج314ء ص‎ )١( 


6ه 


14 - قلوب الرجال وحشيةء فمن تألفها أقبلت 
عليه . (نهج البلاغة لا/41/ ح 09) 
مثل هذا قول الشاعر: 
وإني لْوَحْشِيٌ إِذَا ما زَْجَرْتَنِي 
وإنكن ذا الدمكتمي لالسوف 
(شرح نهج البلاغة 14/ )18١‏ 
5 - قيمةٌ كل امرئ ما يحسنه''؟. (نهج البلاغة 
44ح ١م)‏ 
قد قيل في هذا المعنى : 
لا يكُونُ الْمَصِيْحٌ مِئِلّ الْعَيِيٌ 
لاء ولا دو الذّكاءِ مثْلّ الْعَبِيٌ 
قِيْمَهُ المَرْءٍ قَدْرُ مايَحْسِنٌ الْمَرْ 
ءقَضَائًمَنْالإمَامعَلِيٌ 
(معجم الأدباء /١‏ 517/ الفصل الأول) 
كما أخذ ابن طباطبا العلوي هذا اللفظ والمعنى 
فقال: 
بالاممن تغنى أغال _فتقني 
تنش كن اننا ماكان تيف 
اباك وك ا ) 
ومن هذا الباب أيضا قوله عليه السلام : 
وقيمةٌ المرءٍ ما قَدْ كان يُحْسِنُهُ 
والجاهلونَ لأهل العلم أعدائ!© 
(ديوان الأمام علي 5؟) 
١‏ - كما تدين تدان. (نهج البلاغة 4١7/ط )١57‏ 
اقتبس الطرابلسي من هذا المثل فقال: 
كسما كيين نافنيئ مدان 
(فرائد اللآل 7/7 )١77‏ 


)١(‏ مع اختلاف يسير: الإعجاز والإيجازء ص 7؟؛ معجم 
الأدباءء ج١.‏ ص ”7؛ جواهر الأدب. ج23 ص .17١‏ 
() مع اختلاف يسير: جواهر الأدب» ج7. ص .40١‏ وقيل أيضاً 
أنْ هذا البيت منسوب إلى محمد بن الربيع الموصلي. أنظر: 

أسرار البلاغة»ء ص 7759. 


ل 
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كما قال يزيد بن الصعق الكلابى لملك من ملوك 
غسان: ْ 
ينا انين لينك التسقيت أن نوي 
هَل تستطيعٌ الشمسٌ أن تؤتئ بها 
ليلا وَمَلْلَكَ بالمليك يَدَان 
فَامْلَع وَأَيقِنْ أن مُلْكَكَ رَائِلٌ 
وَاغْلْمْ بأنَ كْمَائُرِيْنُ دان 
(جمهرة الأمثال )١785‏ 
كم من أكلة منعت أكلات"'"2. (نهج البلاغة 
ادك 21١/١‏ 
ما أحسن ما قاله ابن هرمة في هذا المعنى : 
وَكَمْ مِنْ أكُلَةٍ مَنْعَتْ أَخَامًا 
بلْذْوِسَاءِةأكلاتٍ ها" 
(البيان والتبيين ”/ 8 )١5‏ 
كما اقتبس الطرابلسي منه فقال: 
وَرْبّ أكلةلأكلاتٍ ترىئ 
وتو لاسو نميا 0 انيرا 
(فرائد اللآل )514/١‏ 
مثل هذا قول ابن العلاف: 
كن أكبلة بالط حدقا عتزه 
َأَخْرَجَث رْرْحَهُ مِنَ الجَسَد" 
(جمهرة الأمثال /١‏ 895) 
وقد قيل في هذا المعنى : 
كُمْ أكلةِ عَرَضَتْ لِلْهِكِ صَاجِبُها 
كحبَةٍ المُخ رُوحه مِنَ الجسدٍ 
(نندى العضد) 


؛غ5١ مع اختلاف يسير : جمهرة الأمغال» جك ص الال‎ )١( 


المستقصىء» ج03 ص 975 ؛ العقد الفريد. ج03 ص 114. 
)١(‏ مع اختلاف يسير: المستقصى؛ ج7: ص 444 موسوعة 
أمثال العرب. ج4؛ ص 00. 
(") وبلفظ #خامرت» بدل «خالطت؟»؛ شرح نهج البلاغة» عفك 
ص 8917؟,. 


اشح العرق 
وأخذ هذا المعنى يلفظه الحريري فقال في 
المقامات : «رْبٌ أكلةٍ هَاضَتٍ الآكلء وَمَتَعَنْهُ مَآكلَ:7' . 
4 - كُناقِلٍ النّمْرِ إلى هَسجَر”"؟. (نهج البلاغة 880/ 
ل 8م8؟) 
أخذ الطرابلسي هذا اللفظ والمعنى فقال: 
ني بِفَصْدِي مِضْرَ في نَظم الدُرَز 
مُسْنَبْضِعٌ تَمْرأ إلى أزض هَجَرْ 
(فرائد اللآل ؟19/5١1)‏ 


عبج البلاغة وأثره في 


وفريب من هذا قول الشاعر: 
أهمدي لهُ طرف الكلام لها 
يُهدى لوالي البصرة التمرٌ 
(شرح نهج البلاغة 1/1 14) 
4 لا تسخط الله برضى أحد من خلقه. (نهج 
البلاغة 984/ ك /117؟) 
قال أبو الطيب المتنبي مشيراً إلى هذا الكلام: 
وَبمْهْجَتي يا عَاذِلِي المَلِك الذي 
0 أمخنك عن الناس فى إزمائة 
(ديوان المتنبي 183/1 
- لا رَأَيَ لِمنْ لا يُطَاع. (نهج البلاغة //١‏ ط 


إيفة 


قد اقتبس الطرابلسي من هذه الكلمة فقال: 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

(1) وقريب من هذه الكلمة مثل «كمستبضع التمر إلى هجر'. 
العقد الفريد» ج: ص ١4‏ ؛ التمثيل والمحاضرة؛ ص 758. 
وقد قيل أيضاً: «كمستبضع تمرأ إلى أهل خيبر»؛ كما قال 
حسّان : 

فإِنا ومن أهدى القصائد نحونا 
كمستبضع نمراًإلى أهل خيبرا 
(جمهرة الأمثال ؟/ )1١67‏ 
رُوى هذا البيت مع اختلاف يسير» راجع في ذلك: مجمع 
الأمثال. ج7؛ ص ١15‏ ؛ المستقصى. ج7ء ص 271775 وقد 
جاء هذا المثل بصور أخرى؛ يمكن الرجوع إلى: موسوعة 
أمثال العرب. ج1؛ ص الاد. 5517. 


١١اه‏ 
مَْلابِطَمَالَةرَاَئيْرَقنِ 0 , 
كِدَا عدي قال فى ماائرًا 
(فرائد اللآل ”4/7 )5١‏ 
١‏ لا جاء يُرَدُ ولا ماض يُرْتَدُ. (نهج البلاغة 
٠ا/ط )١١5‏ 
من أجود ما قيل في هذا المعنى قول المتنبي : 
وَمَاماضي الشَباب بِمُسْتَرَدٌ 
١‏ الامو ل ةف 
(ديوان المتنبي /١‏ /ا/ا) 
وقد أخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال: 
فَلآأَنارَاجِمٌ مَافَدْ مَضَئْلي 
ولا أنادَافِعْمَاسَوؤفَيأتي 
(شرح نهج البلاغة 19 56057) 
7 لا كنز أغنى من القناعة. (نهج البلاغة /014٠‏ 
اح 701) 
من لطيف ما قيل في هذا المعنى قول الشاعر: 
وَأَرَى القناعة للفتئ كنزاًلَّهُ 
والقدة تفل خاب تمك 
(جواهر الأدب ”187/7) 
6# لا يزعدتك فى المعروف عن لأ يشكره لك 
قد يكرك عل من لا تشم بع ست وقد تدرك 
من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافرء والله يحب 
المحسنين . (نهج البلاغة 008٠0/ح‏ 4١؟)‏ 
قد أخذ ابن أبي الحديد هذا المعنى فقال من جملة 
قصيدة له حكمية: 
لآَنْسْدِيَئْ إلى ذي اللؤم مَكَرَمَةً 
فإنهُ سبح لآينبتُ الشّجرًا 
فَإِن زَرَعتٌ فُمَحْفِوظ بِمَضْيْعَةٍ 
وَأَكلُ زَرْعِكَ شُكْرُ الغير إِنْ كَفُرَا 
(شرح نهج البلاغة 19١/14؟)‏ 
- لسان العاقل وراء قلبه. وقلب الأحمق وراء 


ه١»‎ 


نه" . (نهج البلاغة 4177/ ح )1١‏ 
اقتبس ابن بسام من هذا الحديث فقال: 
رَمَلْبُمَنْيَجهَلْفِينفِيِه 
(موسوعة أمثال العرب 7/5؟5) 
قال الرضي رحمه الله تعالى عند شرح قوله عليه 
السلام: وهذا من المعاني العجيبة الشريفة» والمراد به 
أن العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد مشاورة الروية ومؤامرة 
الفكرة؛ والأحمق تسبق زحافات لسانه» وفلتات كلامه 
مراجعة كر ويحاحفية وانه . وكاد اجن العاقل تابع 
لقلبه؛ وكأنَ قلب الأحمق تابع للسانه'". 
لكل امرئ في ماله شريكان: الوارث 
والحوادث””". (نهج البلاغة 4 01/ ح 8170) 
أخذ الرضئ هذا اللفظ والمعنى فقال: 
حذامن تواتك نا اشتطفت فإنما 
تبر كاز لأسا واتونات 
لَمْ يفْضِ حَقُ المالٍ إلا مَعْشَرٌ 
نَظَرُوا الزُمانَ فيهء فَعَانُوا 
(شرح نهج البلاغة 101/19) 
كما قال الطرابلسي : 
مَالَ الشُجِيْح يا خليلي بَشْرٍ 
بِوَارِثٍ أؤْ حَايِثٍ ممشتئكر 
(فرائد اللآل )58/1١‏ 
ما عدا مما بدا. (نهج 0/5/ ط )7”١‏ 


أخد الطرابلسي هذا الكلام فقال: 


000 نهج البلاغة» ص 576. لمزيد من الإطلاعء يمكن الرجوع 
إلى ما نقل عن الحسن البصري في مجاني الادب. ج037 ص 
.1١15 - 11*‏ 

(؟) وقريب من هذا الحديث» قوله عليه السلام : «بشر مال البخيل 
بحادث أو وارث». الإعجاز والإيجازء ص 58؟ ينابيع 
المودّة؛ ج؟ء ص .١١”‏ رقد جاء في رواية: «الشحيح» بدل 
«البخيل؟ مجمع الأمثال» جك ص 11 


نبج البلاغة وأثره في الشعر العربي 
وَمَاعَذَا 0 


كل 6 
- ما لابن آدم والفخر: أوله نطفةء وآخره 
جيفة »2 ولا يرزق نفسه. ولا يدفع حتفه. (نهج البلاغة 
06 ح 1504) 
من أحسن ما قيل في هذا اللفظ والمعنى قول 
بعضهم : ٍ 
عابتال شين أؤولمة ممطة 
«< هٌ آخِرةُ د 0 ب 1 
يَضْبِحْمَابَبْلْكتَفْيِيِمَمَا 





و 


يَرْجووَلا تَأخِيِرَمَايَخَْذَرُ 
(شرح نهج البلاغة )١6١ /٠١‏ 
مثل الدنيا كمثل الحيّة لِيّن مسّهاء والسمّ 
الناقع في جوفهاء يهوى إليها الغرّ الجاهل؛ ويحذرها 
ذو اللتٍ العاقل'''. (نهج البلاغة 444/ح )١1١9‏ 
قد أخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال: 
إنما الدَّهُْرٌ أرقمٌ لَيْنُ الْمَسٌُ 
وَفي نابهالسَُمقَامْالمَقَامُ 
(شرح نهج البلاغة /21) 
ليو سردن 0 الجر سكن فين 
نه" . (نهج البلاغة 0140/ ح 897) 


قال المتنبي في هذا المعنى : 
اا نفس الْمَرْءِ ءِ من قبل جسمِه 
وأعرئُها في فَعِلِهٍ والتكلَّمٍ 
(ديوان المتنبي 4/ 709؟١)‏ 


)١(‏ مع اختلاف يسير: التمثيل والمحاضرة» ص 5194؛ وقريب 
من هذا حديث منه عليه السلام في كتاب له كتبه إلى سلمان 
الفارسي قبل أيام خلافته. أنظر: نهج البلاغة؛ ص 408. 

(1) وفي رواية: المرء مخبوء تحت لسانه. أنظر: نهج البلاغة» 
ص 497. وبدون لفظ «مخبرء؟»: موسوعة أمثال العرب. 
ج06 ص 594. 


نبج البلاغة وأثره في الشعر العري 
كما قال الأعورٌ الشِنَىُ : 
وكأين ترئ من صامتٍ لك معجبٌ 
زيادثه أو نقصّهُ في التكلّم 
(البيان والتبيين 0018/1 
ومما يناسب كلام الإمام علي ك2 قول بعضهم: 
صحيفةٌ لب المرءٍ أن يتكلما 
(متنبي وسعدي )1١7١‏ 
وكان يحيى بن خالد يقول: ما جلس إلى أحد قط 
إلأهبته حتى يتكلّم» فإذا تكلّم إِمَا أن تزداد تلك الهيبة 
0 
من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع 
الخطأ"'" . (نهج البلاغة 001/ح 1915) 
قيل في هذا المعنى : 
ويد الرأئ :ما استقبلت منه 
وَليْسٌ بأن تتَبِعَهُنَبَاًا 
(شرح نهج البلاغة ١14/14‏ 4) 
0١‏ من جرى في عنان أمله عثر بأجله”". (نهج 
البلاغة /4/١‏ ح )١5‏ 
من جيّد ما قيل في هذا المعنى قول الشاعر: 
مَنْ تَمَئئ الْمُئَئ فأغرقَ فيها 
مَاتَمِنْ قبل أنْيَئَالَهُنَاهُ 
(شرح نهج البلاغة )1١١1/14‏ 
من سل سيف البغي قتل به. (نهج البلاغة 
تا /ح 011494 
أخذ الطرابلسي هذا.اللفظ والمعنى فقال: 
مَنْ سل سيف البغي يوماً قتلا 
به فتغ بغي ائقل كلملا 
(فرائد اللآل ؟/ 41؟) 


)١(‏ مع اختلاف يسير: تحق العقول.ء ص 997؟؛ الإعجاز 
والإيجاز. ص 0" 
(؟) مع اختلاف يسير: نور الأبصار.ه ص 47. 


م1١‎ 


7 من طلب شيئاً ناله أو بعضه. (نهج البلاغة 
2-1 وكرفق 
قال الطرابلسي في هذا المعنى : 
جَِدَبَئَلْ مَارَسْتهُبمحملةٍ 
يا صاحبي مَنْ رَامَ شيئا وجَده 
(فرائد اللآل ؟/ 94/ا؟) 
4 من كرمت عليه نفسه. هانت عليه شهواته . 
(نهج البلاغة 686/ح 1149) 
والجيّد النادر في هذا قول الشاعر: 
فإِنَكَ إِنْ أعطيت بطئَك سؤلّه 
وفرجَُكَ نالا منتهئ الذَّمُ أجمعا 
(شرح نهج البلاغة )19/٠١‏ 
0 من ملك استأثر . (نهج البلاغة ١600/ح‏ 
)2 
قد أقتبس الطرابلسي من هذا الكلام فقال: 
مَنْمَلَكَاسْبَأئَرَائرَأيَدا 
هنك تَنْيَ في الأنام رُشْدًا 
(فرائد اللآل 7/ )54٠‏ 
7 من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره”" . 
(نهج البلاغة 5306 004 
قيل في هذا المعنى : 
أرى كُلّ إنسانٍ يرئ عيب غيرءه 
وَيَعْمَى عَنِ العيب الذي هُوّ فيه 
وَمَا خَيْرُ مَنْ تخفئ عليه عيوبُه 
ويبدُولهُ العيبٌ الذي بأخبه 
(شرح نهج البلاغة )2 
١‏ - المنيّة ولا الدنيّة”"". (نهج البلاغة 98457/ح 
05 


)١(‏ وبلفظ «شغل»: تحف العقول. ص 41. ومع اختلاف في 
بعض الألفاظ : الإعجاز والإيجازه ص 77؟ يتابيع المودة» 
ج23 ص مال 45٠١١‏ نهج البلاغة» ص 66" 

)02( مع اخللاف يسسير : العقد الفريد, جك ص 7 


ها١غ‎ 


قد أخذ الطرابلسي هذا الكلام فقال: 
دون سلوٌه أرى المنفيّة 
مخترةوأكرهالدنيّة 
(فرائد اللآل ؟/ 576؟) 
8 الناس أبناء الدنياء ولا يلام الرجل على حبّ 
أمه''' . (نهج البلاغة 019/ح 8037) 
أخذ محمد بن وهب الحميري هذه الكلمة فقال: 
وَنْحُنُ بَنُو الدُنيا خَلِقْنَا لِمَيْرِهَا 
وَمَاكنتُ مِنْهُ فهو شيءٌ 
شرح نهج البلاغة )10//١8‏ 
8 الناس أعداء ما جهلوا”". (نهج البلاغة 
١6ح ١0‏ والاااح 8) 
هذه من كلماته الشريفة التي لا نظير لها كما قال 
الشاعر متأثراً بها: 
جَهلْتٌَ أَمَرَاً فَأَبَدَنِتٌ التكثرٌ لَه 
والجَاهِلُونَ لأهل العلم أعدءً 
(شرح نهج البلاغة )0 
ومن الشعر المنسوب إليه عليه السلام في هذا 
المعنى : 
وقيمة المرء مَانَذْ كَانَ يُحْسِنُهُ 
والجهلونَ لأهلٍ العلم أعداً 
(ديوان الإمام علي )1١١‏ 
٠‏ والله لا أكون كالضبع : تنام على طول اللدم؛ 
حتى يصل إليها طالبهاء ويختلها راصدها”'" . 
(نهج البلاغة 57/ ط 5) 


نا 


)١(‏ وقريب منه ما روي بهذه العبارة: قيل لأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب كن لِمّ حرص الئاس على الذنيا؟ فقال: هم 
أبناؤها. التمثيل والمحاضرة» ص 76. 

(؟) نسب هذا البيت للبحتري مع اختلاف يسير في المصراع 
الأول. أنظر: التمثيل والمحاضرة؛ ص .١6١‏ 

(؟) وقريب منه حديث له بهذه العبارة: «المرء عدوٌ ما جهله». نور 
الأبصار. ص ١4؛‏ الإعجاز والإيجازء ص 7”. ومع اختلاف 
يسير: ينابيع المودة؛ ج7. ص .١١4‏ 

(4) مع اختلاف في بعض الألفاظ : مجمع الأمثال؛ ج؟. ص 
45]؛ جمهرة الأمثالء» ج7ء. ص .4١04‏ 


نبج البلاغة وأثره في الشعر العربي 
أخذ الطرابلسي هذا الكلام فقال: 
حَسْبٍ الذي حكوة عَنْهَا فَاسْمَع 


عبن وبي عبت للد لجن 
يَصِيْدُمَا حَنّى تُصَادُ فَاعْلَمَنْ 
(فرائد اللآل ؟/ )٠١60‏ 

من الواضح أن للنهج تأثير كبير في الأدب العربي» 
وما أشرنا إليه في بحثنا هذا قليل من كثيرء لكننا اخترنا 
نماذج شعرية من بين مئات بيت متأثرة بهذا الكتاب 
الشريف على قدر الوسع والإمكان؛ تلك الأبيات 
المنتشرة في الدواوين والمصادر التاريخية والمراجع 
الروائية والموسوعات الأدبية. 
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